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إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ذال إلا ارهن لا ريك لفو واكبيد أن معدا غبده ورهؤ لذ صلى الله 
غليه وعلن الةوضضه وسلم تسليما كثيراً آما يعق: 


فقد سبق منذ زمن قريب إصدار كتابي «أبو حيان وتفسيره البحر المحيط» 
من منشورات مكتبة الرشد بالرياض» ويتبعه الآن هذا الجهد الذي أصله رسالتي 
لنيل درجة الماجستير بعنوان «اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط 
جمعاً ودراسة» خدمة لكتاب الله عزَّ وجل ووفاء لأهل العلم السابقين بإبراز 
جهودهم الطيبة وأعمالهم المباركة في العلوم والمعارف الإسلامية» ومنها: 
تفسير القرآن الكريم» ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ أبو حيان محمد بن يوسف 
الأندلسي المتوفى سنة [545/ ه]ء الذي ألف التصانيف المشهورة في كل فن» 
وكان له شخصية واضحة فيها من حيث اختياراته وترجيحاته» ومن مؤلفاته 


المشهورة «البحر المحيط» . 


وقد كان اختياري لدراسة اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط 
للأسياب التالية : 


١‏ أن تفسير أبى حيان «البحر المحيط» من أجل التفاسير وأعلاها شأناًء 
بذل فيه مؤلفه كل جهوده من أجل خدمة القرآن الكريم» حيث اعتكف على 


تصنيفه بقية عمره . 


١‏ - أن أبا حيان من علماء النحو الذين كان لهم الأثر الكبير فيمن بعدهم؛ 
فقد خدم هذا الفن أكثر عمره» فصنف التصنيفات» وأقرأ التلاميذ» وأفاد منه 
الخلف عن السلف» وكانت له اختياراته واجتهاداته النحوية والتصريفية التي 
تدل على إلمام بالنحوء وفهم لأصوله؛ واطلاع واسع على كلام العرب» مما 
جعله يصدر أحكامه» ويذلي بتوجيهاته بثقة تامة واطمئنان كامل . 


- ارتباط هذا الموضوع بالجانب التطبيقي»؛ فإن أبا حيان  رحمه الله‎  ' 
القرآنية» مختاراً ما يراه الراجح في ذلك» ولا شك أن الدراسة التطبيقية النحوية‎ 


على النصوص أفضل وأجدى بعامة» فكيف إذا كانت مع النص القراني» كلام 
رب العالمين» أفصح الكلام . 

وقد جعلت هذه الرسالة في قسمين: 

القسم الأول : اختياراته النحوية : 

وقد جرى العمل في هذا القسم على ما يأتي : 


/ 


- جمعت المسائل النحوية التي كان لأبي حيان اختيار فيها في البحر 
المحيط في الطبعة الثانية لدار الفكرء سنة ١501"‏ هء ١9817‏ م. 


- صنفت هذه المسائل ورتبتها حسب أقسام الكلمة كصنيع الزغشري في 
المفصل» وقد واجهتني بعض المسائل التي لم يذكرها الزمخشري في 


- نقلت أقوال النحويين في المسألة ومذاهبهم وما استدلوايهء 
وردودهمء حسب التسلسل الزمنى» فحيلة في الحاشية إلى كتبهم » فإن لم 
يتيسر ذلك أحلت إلى كتب النحو الرئيسة والمتقدمة. 


- بينت ما اختاره أبو حيان فى المسألة» وما استدل به» أو ,علل به صحة 
ما ذهب إليه؛ متتبعاً ما يقوله عند الآآيات القرآنية مع كثرتها . 


وقد يخالف أبو حيان ما اختاره في بعض المواضع » فبينت ما ترجح لي 
أن يكون هو رأيه واختياره. 


- إن طبعة البحر المحيط التي في الأسواق غير محققة» لذا فقد كثر 
التصحيف فيها والتحريفء كما أنها لا تخلو من السقط» فاجتهدت باحثاً عن 
مخطوط لهء فيسر الله لي الوقوف على نسخة من مخطوطاته» وذلك في المكتبة 
الممجمودية» يمككبة الملك عبد اللعريي ويخمه الك شن الحدينة المتورة» ونهي و[ 
كانت ناقصة فهي أفضل ما وقفت عليه». وقد وصفت هذه المخطوطة في بيان 
مخطوطات البحر المحيط» وما وجدت من تصحيف أو تحريف في المطبوع 
صوبته من المخطوط» وما وجدت من سقط في المطبوع أثبته من المخطوط»ء 
وقد أجد ما في المطبوع يخالف ما في المخطوط. وكلاهما صحيح.ء فلا أغير 
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ما في المطبوع» بل أنقله؛ وأذكر ما وجدته في المخطوط في الحاشية» فربما 
يظهر للقارىء أمر لم أقف عليه . 


- إن الدراسة في هذه الرسالة مقصورة على البحر المحيط؛ ومع هذا فقد 
رجعت إلى كتب أبي حيان الأخرى» وبخاصة التذييل والتكميل؛ وارتشاف 
الضرب» ومنهج السالك. والأول منها مخطوط لم يطبع منه إلا بعض جزئه 
الأول» واعتمدت على نسخة دار الكتب المصرية» وقد أرجع إلى نسخة 
الأسكوريال؛ مبيناً ذلك؛ إذا كان هناك سقط أو بياض في نسخة دار الكتب. 


فأفدت من هذه الكتب في توضيح اختيارات أبي حيان في المسائل 
الخلافية» وما استدل به لذلك من أدلة» أو علل به لصحة ما ذهب إليهء ما لم 
يكن في البحر المحيط» مبيناً ما ترجح لي أن يكون هذا اختياره وذلك فيما 
خالف فيه ما رجحه في البحر المحيط. وكذلك الاستفادة منها في بيان 
المذاهب النحوية في المسألة» وبيان حجج أصحابهاء وردود بعضهم على 
بعض» حيث إنها من أهم المصادر النحوية المتوسعة في شرح مسائل الخلاف 
النحوي وحجج المذاهب وردودها. 


- قمت بعزو الأبيات وتخريج القراءات والأحاديث والشواهد الشعرية 
والنثرية» مبيناً معاني الكلمات الغريبة من كتب المعاجم . 
- وفي نهاية المسألة أذكر ما ترجح لي فيهاء مع بيان السبب في ذلك . 


ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في هذه الرسالة بترجمة مختصرة» 
محيلاً في الحاشية إلى المصادر التي ترجمت لهم . 
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- لم أكتف في توثيق المسائل وبيان آراء العلماء فيها بالكتب المطبوعة» 
بل رجعت إلى ما تيسر لي من المخطوطات؛ وعندما استشكلتٌ ما في بعض 
الكتب المطبوعة رجعت إلى مخطوطاتهاء إذا كان الأمر يستلزم ذلك . 


توسعت في تخريج الأقوال وعزوها إلى أصحابها لمعرفة مواضع هذه 
المسائل في كتب النحو وغيرهاء كما أنني توسعت في ذكر مراجع الشواهد 
لمعرفة مواضعها وما يرتبط بها من أحكام . 


القسم الثانى : الدراسة : 
الفصل الأول : مصطلحات أبى حيان فى اختياراته . 


وفيه تحدثت عن مصطلحاته الصريحة» وغير الصريحة» وذكرت أنه كان 
يشفع القول الذي لا يختاره بعبارات كثيرة» وهي محل اجتهاد ونظرء ثم 
ذكرت آموراً تعضل بهذا المبحث. 


الفصل الثانى : الأسس التى قامت عليها اختياراته. 

تحدثت فيه عن أهم الأسس التى قامت عليها اختياراته النحوية 
والإعرابية» وهي : 

١‏ الاعتداد بالقراءات القرانية وعدم تخطئة القراء» وقد كان له في هذا 
مواقف مشهورة محمودة. 

١‏ - البعد عن التكلف والاعتداد بالسماع» وفيه تحدثت عن نفرة أبي 


١١ 


حيان من التكلف والتمحل» وعنايته بالسماع ‏ وحفاوته به. 


- حمل القرآن على أفصح الوجوه؛ لآنه كلام الله فلا بد أن يحمل على 
أفصح الوجوه المتفق عليهاء لذا فإن أبا حيان رفض أموراً تخالف ما قرره وسار 


عليه: 

؟ - مرأعاة القواعد النحوية التي ثبتت بالاستقراء» واحترام ما أجمع عليه 
الي 

١‏ التقديم والتأخير لا يجوز إلا عند الضرورة. 

وكنت في حديثي عن هذه الأسس أذكر أمثلة على ذلك» محيلاً فى 
الحاشية إلى أمثلة كثيرة . 


الفصل الثالث: منهجه في الاحتجاج لاختياراته غير الإعرابية : 
ذكرت فيه أن منهجه قد قام على ما يلي : 
أولاً: اعتماده على السماع: 
أ - القرآن الكريم بقراءاته وحده. 
ب - القرآن الكريم وكلام العرب شعره ونثره. 
6 كلام العرب نثره وشعره. 
ولم يمر بي في اختياراته النحوية أنه اعتمد على الحديث النبوي 


1١5 


الشريف. لذا فإني لم أتحدث عنه هنا . 
ثانياً: اعتماده على القياس 
ثالئاً: اعتماده على السماع والقياس معاً. 
رابعاً: اعتماده على العلة 
خامساً: استصحاب الحال 
سادساً: اختياره دون ذكر الدليل . 


وكنت آذك أميلة على كل ذللكاء مع التعليق المختصر عليهاء ثم أحيل 
على أمثلة أخرى في الحاشية لكثرتها . 


الفصل الرابع : منهجه في الاحتجاج لاختياراته الإعرابية : 


البحر المحيط فيه أعاريب كثيرة» وكان لأبى حيان اختيارات فيهاء 
فتحدثت في هذا الفصل عن اختياراته الإعرابية التي هي أقاويل في تخريج بعض 
الآيات وإعرابهاء وتوجيه القراءات . وقد قام منهجه فيه كالتالي : 


. الاستحسان والبعد عن التكلف‎ ١ 
. عدم الأخذ بالإعراب المؤدي إلى حمل القرآن على غير الفصيح‎ - ١ 
. اعتماده على السماع‎ ٠ 

مراعاة المعنى . 

اعتماده على الصنعة النحوية . 

5 -أعاريب اختارها دون ذكر الدليل . 
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اجتهاداته الإعرابية . 

وكنت فيما سبق أذكر أمثلة على ذلك» وأعزو الأقوال إلى أصحابها في 
كتبهم» وأخرج القراءة» ثم أذكر اختيار أبي حيان» ثم أذكر أثر اختياره الإعرابي 
فيمن بعده قبولاً ورداء وأحيل في الحاشية إلى الأمثلة الكثيرة على ذلك . 


الفصل الخامس : موقفه من المذاهب النحوية : 


تحدثت فيه عن موقف أبي حيان في البحر المحيط ممن قبله من 


١‏ موقفه من البصريين بعامة, ثم موقفه من أشهر رجال هذا المذهب» 
وبخاصة «سيبويه» . 


١‏ - موقفه من الكوفيين بعامة» ثم موقفه من أشهر رجال هذا المذهب» 
وبخاصة «الفراء». 


"' - موقفه من نحويي الأندلس» وذكرت فيه أشه رهم وبخاصة «أابن 
عطية) . 


- موقفه من نحويين اخرين» وذكرت فيه أشهرهم ‏ ويبخاصة 
«الزمخشرى». 


وقد ذكرت الأمثلة والشواهد التي توضح موقف أبي حيان من هؤلاء فيما 
سبق» سواء في اختياراته النحوية أم في اختياراته الإعرابية» محيلاٌ فى الحاشية 
على الأمثلة الكثيرة خشية الإطالة . 


الفصل السادس : أثر اختيارات أبى حيان فيمن بعده: 

ذكرت أن أبا حيان كان له الأثر الواضح فيمن بعده» ومن ذلك اختياراته 
قبولاً ورداًء فذكرت تأثر تلاميذه به حسب وفياتهم» ثم من بعدهم» وذلك من 
خلال ما سبق دراسته في اختياراته النحوية أو في اختياراته الإعرابية . 


الخاتمة : 
وفيها ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة؛ التي 
استغرقت عامين . 


أتبعت الخاتمة بقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا 

ثم وضعت في آخر الرسالة فهارس شاملة تساعد القارىء والباحث على 
الاطلاع والإفادة من هذه الرسالة. وهذه الفهارس هي : 

١-فهرس‏ الآيات القرانية. 

7“ فهرس الأقوال والأشعار. 

؛ - فهرس الأعلام . 

وقد واجهتئى صعوبات كثيرة» أجمل أهمها فيما يلى : 

-١‏ سوء طبعة البحر المخيط» وتقارب أسطره» مما يتعب القارىء فيهاء 
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وكثرة التحريف» والتصحيف » والسقطء. مما اضطرني إلى البحث عن إحدى 
مخطرطاتة + وقدديسر الله لى ذللك. 

؟ - توزع المادة العلمية في المسألة الواحدة في مواضع متعددة؛ مثل 
قن ذللته. 

 '"‏ عند حديئي عن مصادره واجهتني صعوبات في معرفتها؛ لأنه يذكر 
أول كلمة من عنوان الكتاب» وقد يكون غير مشهورء أو منسوبا إلى أكثر من 


عالم. 


؛ - إن كتاب «التذييل والتكميل» الذي يعد من أهم ما صنف في علم 
العربية مخطوط. وكنت أرجع إليه في معظم المسائل» وفي ذلك جهد ومشقة 
لا تخفى على من عانى قراءة المخطوطات . 


إن الإعتراف بفضل الآخرين بعد فضل الله ع وجل من صفات المؤمن 
بالله واليوم الآخر. فقد استفدت فائدة كبيرة مما كتبه الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة في كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»» حيث نقل الكثير الكثير 
عن البحر المحيط مما أعانني على معرفة مواضع في البحر المحيط زل نظري 
عنهاء وهو وإن فاته بعض المواضع فكتابه لم يكن في دراسة البحر المحيط. 
حتى يؤاخذ على ذلكء والكمال لله عنَّ وجل . 


ومن 13 الذى: ترضن سجاياء علي فى الشرة تباذ اوس انه 


كما أشكر في الختام شيخي وأستاذي الدكتور عبد الله بن حمد الخثران» 
الذي لم يضن علي بوقته وجهده “في سبيل إنجاز هذا البحث وإكماله؛ 
وأرشدني إلى كل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى المنهجي والعلمي لهذه 


15 


الرسالة» فجزاه الله عني خير الجزاء؛ وأطال في عمره على الطاعة والعمل 
الصالحء ونفعني بعلمه . 

كما أشكر الشيخين الفاضلين الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى». 
والدكتور تركي بن سهو العتيبي» اللذين أمداني بكل ما لديهما من مشورة 
وكتاب» ومتابعة لسير هذه الرسالة . 

أسأل الباري تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع قدير» وبالإجابة جدير. 


- 00 
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لجو ةلله 
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القسم الأول 


اختياراته النحوية 
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(أ) المعسرب 
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١‏ الهسر نفسو عصا نت 
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العامل الأولى بالعمل فى التنازع 


الأصل فى الأساليب العربية أن يكون للمعمول الواحد عامل واحد يعمل فيه . 
ففى قولنا «جاء ممحمكد) ») و«رأيت تيدان «(محمد) فاعل رفعه الفعل (جاءالك 
و «زيد» مفعول به منصوب نصبه الفعل «رأى». 

ولكننا نجد في كلام الله عزَّ وجل» وكلام العرب» عبارات يرد فيها عاملان أو 
أكثر, ثم يأتي معمول يطلبه كل واحد من العاملين» أو العوامل السابقة . ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى: « َالَ مَاثوْقِ أَفْعْ عليه وما 274. ففي هذه الآية فعلان» الأول 
«آتوني»: يطلب مفعولاً ثانياً لينصبه. والثاني «أفرغ»: وهو يطلب مفعولاً لينصبه. 
لأن المعنى يقبله . 

ومن هذا قول رجل من باهلة''" : 

وَلَفَدَ يد تَعْنَى به كنافة تطيب: الحَلِيِم وَمِْلُهَا أَضْبَاهُ 


ففي هذا البيت فعلان «نرى»» و «تغنى»» الأول يطلب 000 به» والثاني 


.95 سورة الكهف. من الآية‎ )1١( 

(6) ينظر: الكتاب ١//الاء‏ والمقتضب 4/ هلاء وشرح أبيات سيبويه ١ه‏ والإنصاف ١/87م.‏ 
والسيفانة: الممشوقة الطويلة» القاموس «سيف»» »١577/7‏ و «تصبي الحليم»: تدعوه إلى الصباء 
يعلي : أن الحليم تحمله بحسنها وجمالها على أن يصبو إلى اللهو وملاعبة النساء. 


37/ 


يطلب فاعلاء ثم جاءت كلمة «سيفانة»» وهي صالحة لأن تكون مفعولاً به للأول» 
أو فاعلاً للثاني. 


وقد سجل علماء العربية هذه الظاهرة ودرسوها ووضعوا ضوابطهاء وقعدوا 
قوانينهاء فدرسها سيبويه”"2 تحت باب «الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما 
يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك)2' . 


ودرسها المبرد””' في موضعين : الموضع الأول تحت عنوان «باب الإخبار في 
باب الفعلين المعطوف أحدهما على الآخر»”؟“: والموضع الثاني تحت عنوان «باب 
من إعمال الأول والثاني وهما الفعلان اللذان يعطف أحدهما على الآخر) © . 


وقد اصطلح النحويون فيما بعد على تسمية هذه الظاهرة ب «الإعمال»)2©9» أو 
«إعمال االفعلين»0", كما سميت أيضاً «التنازع في العمل)70. وهذه التسمية 
الأخيرة هي الأكثر شيوعاً لدى المتأخرين . 


)١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام النحويين» تلميذ الخليل» شيخ الأخفش الأوسطء له 
الكتاب . توفي سنة 1١8٠١‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان 477/7 ٠‏ وإنباه الرواة 47/7" وبغية الوعاة 7179. 

(0) الكتاب ١/"”الا.‏ 

(*)6 هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد من أئمة نحوبي البصرة» انتقل إلى بغدادء توفي سنة 75 ه. 
له المقتتضب. والكامل في اللغة والأدب» وغيرهما. 
ينظر: وفيات الأعيان 4/ 1١7؛‏ وإنباه الرواة 41١/7‏ 7ء وبغية الوعاة .759/1١‏ 

.١١7/” المقتضب‎ ):( 

(5) المصدر نفسه 5/١7/ا.‏ 

(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ,»717/١‏ والمقرب ,75٠/١‏ والبحر المحيط 85/5: 23771 
و 114/4 18»ء والمساعد »448/١‏ والتصريح .5"١6/١‏ 

“4 ينظر شرح المفصل ١//الاء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2717/١‏ وتذكرة النحاة 785 لإلالء 
والمساعد »448/١‏ وائتلاف النصرة 1117. 

() ينظر: الإنصاف ١87/١‏ والتبيين 157»؛ وشرح المفصل ١//الا.‏ وشرح الكافية للرضي -1///١‏ 
4/ء وتذكرة النحاة 75_/الاا, والمساعد ١/448غ»‏ والهمع .٠١8/7‏ والتصريح ١/15الاء‏ 
والموفي 77. 
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واتجاهاتهم» لكنها تتفق تتفق في ا 
أحدهما للتأكيد كمه معمول» أو أكثرء» وهو مطلوب لكل واحد منهماء 
من حيث المعنى» ويصح أن يعمل فيه كل واحد منهما دون فساد في المعنى)'", 
علما بأن التنازع بين أكثر من عاملين أو في أكثر من معمولين إنما يكون في مواضع 
قليلة”'2 كقوله عليه الصلاة والسلام : #تسبحون وتكبرون وتحمدون دير كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين»””'» فتنازع هنا ثلاثة عرامل» وهي الأفعال الثلاثة: «تسبحون»» 
و«تكبرون»» و «تحمدون»» فى معمولين اثنين» وهما ظرف «دبر»)» ومصدر «ثلاثاً 
وثلاثين»» إذ هو مفعول مطلق مبين للعدد. 

وقد اختلف النحويون في أي العاملين أولى بالعمل في المعمول المتنازع فيه 
الأول أم الثانى؟ 2 أم أن كليهما يؤثر فيه؟ 

فذهب سيبويه إلى أن العمل إنما يكون لأحد العاملين» فلا يكون لهما جميعاً. 
ويجوز إعمال أي واحد منهماء إلا أن الأولى والأفضل إعمال الأخير منهما. 
وإعمال الأول جائز مع القبح. وفي ذلك يقول: «وهو قولك (ضربت وضربني 
زيد)» و (ضربني وضربت زيداً)؛ تحمل الاسم على الفعل الذي يليه» فالعامل ف , 
اللفظ أحد الفعلين» وأما في المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع؛ إلا أنه لا يُعمل في 
ا | 31 0 04 
سم واحد يصب ورقع 

ثم قال في موضع آخر: «ولو أعملت الأول لقلت (مررت ومر بي بزيد). 
وإنما قبح هذا أنهم قد جعلوا الأقرب أولى» إذا لم ينقض معنى)”*'. 


() ينظر: شرح الكافية الشافية 541١/57‏ - 0347 والتسهيل 857»؛ وشرح الكافية للرضي ١//لا‏ -8لاء 
وتذكرة النحاة 717”» وأوضح المسالك ؟7/ »١15٠‏ والتصريح .719/١‏ 

(0) انظر المصادر نفسهاء مع شرح الجمل لابن عصفور ١717/١‏ وشرح التسهيل 7777/7 . 

() صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» 371/7 . 

.5-7/١ الكتاب‎ ):( 

(0) المصدر نفسه .9/5/١‏ 
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وأما إعمال أحدهما فنراه يحتج له بأنه لا يمكن أن يُنصب ويرفع اسم واحد في 
وقت واحد لفظاء وإن كان العاملان واقعين عليه في المعنى”''» وبأنه قد كثر في 
كلام الله تعالى» وكلام العرب الاعتماد على علم المخاطب» فيذكر المعمول مع 
الأول» أو الثاني» ويحذف من الآخرء استغناء بالمذكور”""» مثل قوله تعالى: 
فحذف من الثاني لذكره في الأول. 


وفكية قوله العناض 7: 
تعن بتاعنةنا وانتيفا. عنذة راضيء والبدايٌ مكف 
والتقدير (نحن بما عندنا راضون)» فحذف من الأول لذكره مع الثاني . 


وأما ترجيح إعمال الثاني فقد استدل عليه بوجوهء منها السماع» فقد صرح بأن 
إعمال الأول قليل في كلامهم» إنما هو كلام بعضهم””': وأن كلامهم إنما هو إعمال 
الثاني . ثم أورد الشواهد النثرية والشعرية على ذلك» منها أنك «لو لم تحمل الكلام 
على الآخر لقلت (ضربت وضربوني قومك)» وإنما كلامهم (ضربت وضربني 
قرمك))9'. 


.1/4- 7/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(0) المصدر نفسه 1/4/١‏ 75. 

(69 سورة الأحزاب: من الآية 8. 

(4) قد اختلف في نسبة هذا البيت» فينسب إلى قيس بن الخطيمء ينظر ديوانه ,8١‏ والكتاب /١‏ ه/اء 
ورجح بعضهم نسبته إلى عمرو بن امرىء القيس2 ينظر حاشية الكتاب /5/١‏ رقم ٠)١(‏ ومجاز 
القرآن ١/78؛‏ وشرح أبيات سيبويه ١/7174؛‏ وجمهرة أشعار العرب 1737 كما ينسب أيضاً للمرار 
الأسدي؛ وينسب أيضاً لدرهم بن زيد الأنصاري, ينظر: الانصاف /١‏ 95. 
وهو بلا نسبسة في المقتضب ١١١7/7‏ 4/ ”7, والأمالي الشجرية ١/197؛‏ وهمع الهوامع 
. 

.8/١ الكتاب‎ )0( 

(5) المصدر نفسه .95/١‏ 


5 2 2 010 
ومن الشعر قول الفرزدق 55 
0 و 00 2 ا شاو 8 . 206 د 5 
وَلكنٌُ نِضَفا لو سبَئّت وَسَبّيِسي بَنو عَبْدٍ شمْس مِنْ مَنَافوِ ومّاشم" 


إذ لو أعمل الأول لقال (بني عبد شمس) على أنه مفعول به ل «سببت»» ولكنه 
جعله هنا فاعلاً ل «سبني»» وهو العامل الثاني . 


ومنه قول طفيل الغيوري ”7 : 


تكفا كدقاة كنان لتعوريسا ‏ حيع كؤتها وانتشتوت لزن لعزا 


حيث أعمل الثاني «استشعرت»» فنصب «لون مذهب»» 5220 
ولو أعمل الأول لرفعه على أنه فاعله . 


ومن أدلته أيض”' أن العرب يراعون الجوار والقرب فيحمون اللفظ عليه» 
ومن أمثلة ذلك قولهم «خشنت بيصدرك وصدر زيد» بجر «صدر» الثانية» خيلا على 


الباء الجارة» رغم أنه نه أقوى ؛ فمراعاة الجوار والقرب أولى إذا لم ينتقض المعنى . 


61 هوهمام بن غالب بن صعصعة التميمي» لقب بالفرزدق لغلظ وجهه» شاعر بصريء كان شريفاً في 
قومه عزيز الجانب. له النقائض الشعرية مع جريرء عظيم القدر في اللغة والأدب. توفي بالبصرة سنة 
٠ه.‏ له ديوان شعر مطبوع . 
ينظر : معجم الأدباء 7174/١4‏ #0 55م -١٠٠ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ .78٠‏ 

(0) ينظر : شرح ديوانه 4844 والكتاب ١//اا‏ والمقتضب 074/4 والإيضاح العضدي ١١١؛‏ 
والإنصاف 287/١‏ واللسان «نصف» 71757/9. ورواية شرح ديوانه «ولكن عِذْلاً» والمعنى واحد» 
إذ الِنضف بالكسر هو العدل. القاموس «نصف» 79/ .7٠١‏ 

67 هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي» من قيس عيلان» شاعرجاهلي»؛ من أرصف العرب للخيل؛ من 
شجعان العرب» عاصر زهير بن أبي سلمى والنابغة الجعدي. له ديوان شعر مطبوع. توفي قبل 
الهجرة بنحو ١7‏ سنة. 
ينظر: شرح شواهد المغني 2577/١‏ والخزانة ؟/ 2.347 والأعلام 778/7 . 

(5) ينظر: ديوانه 277 والكتاب ١/ل/الاء‏ والمقتضب 4/ 5لاء وشرح أبيات سيبويه /١‏ 2147 والمفصل 
4 والإنصاف 488/١‏ والرد على النحاة 46 وشرح المفصل 2/8/١‏ واللسان 8١/7”‏ ١اكمت».‏ 

و«كمتاء جمع «كميت»»: وهو الذي خالط حمرته قنوء» اللسان «كمت» 24١/7”‏ و «ملماة؛ أي 
شديدة الحمرة» القاموس «دمم» ١١7/54‏ 15١1ء‏ و «استشعرت؛ أي جعلتها شعاراً لها . 
(5) الكتاب /١‏ 5لاء الا. 


١١ 


كما ذهب أيضاً إلى أنه إذا أعمل الثاني في المعمول المتنازع فيه وجب إضماره 
في الأول إذا كان الأول يقتضي فاعلاً؛ لأن الفعل لايمكن أن يخلو من فاعل» وإذا 
كان الأول يطلب مفعولاً جاز حذفه؛ لأن الفعل كثيراً ما يخلو من المفعول. وإذا 
أعمل الأول وجب الإضمار في الثاني”". 


ومذهب سيبويه هذا هو الذئ اختاره نحويو البصرة» وجمهور المتاحريه 20 
مع خلاف يسيز بينهم في قبح إعمال الأول» حيث إن ظاهر كلام سيبويه أن إعمال 


الأول جائز مع القبح”"©؛ وذهب بعضهم إلى أنه جائز حسن» إلا أنه مرجوح” . 


وقد زاد بعضهم عللاً وحججاً لترجيح إعمال الثاني» منها»: 


١‏ أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول» وليس في إعماله دون 
الأول نقض معنى» والذي يدل على أن للقرب أثرا أنه قد حملهم القرب والجوار حتى 
قالوا «هذا محر ضب خرب»» فأجروا اخرب» على اضب» لقربه منه وجواره له» وهو 
في الحقيقة صفة للجحر» وليس صفة للضب ؛ لأن الضب لا يوصف بالخراب . 


؟ - أن إعمال الثانى مخلص من أمرين: 


.!ل8-1ا/5059/١ المصدر نفسه‎ )1١( 

زم ينظر: المقتضب »١١5-1١١5/5‏ و 4/ الاء والتبصرة والتذكرة ١/48١1-١15ء‏ والإيضاح 
العضدي ٠١8‏ ١٠٠ء‏ والمسائل البصريات ,.470١-94194/7 5709/57/١‏ والمقتصد 7757/١‏ 
4 والمفصل .١4‏ والإنصاف 87/١‏ - 45» والبيان في غريب إعراب القرآن 21١7/-1١١5/7‏ 
و408» والتبيان في إعراب القرآن ,#"١6/١‏ و 2087 و 940/5: و 1554ء والتبيين 7057 
4», وشرح المفصل ١///ا-‏ 8 والإيضاح في شرح المفصل 2١077 - ١57/١‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور 51/١‏ - 25754 وشرح الكافية الشافية ١744/1‏ وشرح التسهيل 21717/1 وشرح 
الألفية لابن الناظم 0.707 وشرح الكافية للرضي »8٠١ 7/١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 
7 والمساعد 557/١‏ -454» والتصريح 27371١ -715/١‏ وهمع الهوامع ؟8/5١١-١١١.‏ 

(9) الكتاب ١/5ل.‏ 

(4:) المقتضب 2/5/5 والمفصل ١؟.‏ 

0( ينظر التبيين 759» وشرح الجمل لابن عصفور 2711/١‏ وشرح التسهيل 1594-177/7ء وشرح 
الكافية /١‏ 4لا وتذكرة النحاة 78/4. 
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أحدهما: الفصل بين العامل والمعمول بلا ضرورة» والعطف على المعمول 
قبل ذكر عامله» فكأنه عطف على الشيء وقد بقي منه بقية . 


الثاني : من الإخلال بحق ذي الحقء» فإنه ينبغي أن يكون لكل واحد من 
العاملين قسط من عناية المتكلم؛ فإذا قدم أحدهما وأعمل الآخر عدل بينهما؛ لأن 
التقديم اعتناء والأعمال اعتناء. وإذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية . 


وذهب الكوفيون”''؛ وتبعهم ابن الشجري”"“*» إلى ترجيح إعمال الأول؛ مع 
اختلاف بينهم في التفصيلات. فذهب الكسائي”" إلى أن العمل يكون في كل 
الأحوال لأحد العاملين» والمختار هو إعمال الأول» وإن أعمل الثاني في المعمول 
المتنازع فيه لم يضمر في الأول ضميره» وإن كان الأول يطلب فاعلاء وذلك تجبباً 
للاضمار قبل الذكر. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ١87/١‏ والتبيين 757: وشرح المفصل ١/اا:‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
0»» وشرح التسهيل 2177/7 ولباب الإعراب 7705. وشرح الكافية للرضي 74/١‏ وشرح 
ألفية ابن معط /١‏ 507» وارتشاف الضرب 89/7 » والمساعد 507/١‏ » والفوائد الضيائية /١‏ 2776 
واتتلاف النصرة ١١١7‏ والموفي 77. 

(؟) ينظر البحر المحيط 19/4؟. 
وابن الشجري هو أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد الحسني البغدادي. عالم بأشعار العرب 
وأيامها وأحوالهاء أقرأ النحو سبعين سنة يبغدادء وبها توفي سنة 0547 ه. له الأمالي الشجرية» 
وشرح التصريف الملوكي لابن جني؛ وشرح اللمع لابن جني . 
ينظر: وفيات الأعيان 45/5 - 050 » ومعجم الأدباء 787/١4‏ -2584, وبغية الوعاة 14/7؟7ء 
وشذرات الذهب .1١75-1١7/4‏ 

() ينظر: الجمل »١١7‏ والتبصرة والتذكرة ١/549١ء‏ والتبيين 2757 وشرح المفصل /١‏ لال وشرح 
الجمل لابن عصفور 27١7/١‏ وشرح الألفية لابن الناظم 2.757 وشرح الكافية للرضي 215/١‏ 
وشرح ألفية ابن معط »107/١‏ وتذكرة النحاة ”' - 7. وارتشاف الضرب .4٠/7‏ ومغني اللبيب 
8/7 , والفوائد الضيائية »777/١‏ والتصريح .737١/١‏ 
والكسائي هو: علي بن حمزة الكسائي؛ إمام الكوفيين»؛ أحد القراء» عالم بالنحوء مؤدب الرشيد 
وابنه الأمين . له المناظرة المعروفة بالزنبورية» قرأ عليه خلق ببغداد. توفى سنة ١18٠9‏ ه. 
ينظر: إنباه الرواة 7057/7ء وتهذيب التهذيب 3١7/87‏ - 14١ل‏ وسجم الأدياء 0 
وغاية النهاية .601٠ 0178/١‏ 


ازذنا 


وتبعه في رأيه هذا هشام الضرير”''؛ وابن مضاء!؟, وغيرهما. 
واحتجوا بأن الفاعل قد يحذف في كلام العرب» كما في قول الشاعر”" : 
تَعَنَّقَ بالأزطى لَهَاوَأَرَاَهَا ربجال وَبِدَث تبَلَهُم وَكَلِِبْ 


فحذف الفاعل من «تعفق»»؛ حيث لو أضمره لقال «تعفقوا»» وعلى هذا لا مانع 


من إطلاق الحكم بحذفه في باب التنازع تجنباً للإضمار قبل الذكرء وإعادة الضمير 
إلى متأخر لفظاً ورتبة. 


200) 


زفق 


قرف 


لق 


0) 


أما الغفل 2 فقتد نتقل عنلهة الع عسي لي 15 


ينظر: ارتشاف الضرب ”/ ٠4؛‏ ومغني اللبيب 508/7 » والمساعد »408/١‏ والتصريح ١/١؟".‏ 
وهشام: هو هشام بن معاوية الضرير الكوفيء صحب الكسائي وأخذ عنه النحو. له مقالة في النحو 
تعزى إليه؛ وله مختصر في النحوء والحدود» والقياس. توفي سنة ٠7١9‏ ه. 

ينظر: وفيات الأعيان 5/ 246 ومعجم الأدياء /١14‏ 27547 وبغية الوعاة 7748/5. 

ينظر: الرد على النحاة 94» وارتشاف الضرب "/ 4١‏ والمساعد ٠508/١‏ والتصريح 275١/١‏ 
والهمع .٠١9/1‏ 

وابن مضاء هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء الجياني القرطبي» ولد سنة7١5‏ ه 
بقرطبة؛ أخذ عن ابن الرماك كتاب سيبويه؛ وسمع عليه. وعلى غيره ما لا يحصى من الكتب اللغوية 
والأدبية. كانت له عناية باللغة» واراء مخالفة لأهلها. توفي سنة 047 ه. له المشرق في النحوء 
والرد على النحاةء وتنزيه القران عما لا يليق بالبيان. 

ينظر : بغية الوعاة 077/١‏ والديباج المذهب /ا5 -48. 

قائله علقمة بن عبدة» ينظر ديوانه 274 والمفضليات 797, والنوادر 54 والمحكم 2118/١‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور »519/١‏ والمقرب 250١/١‏ والعيني 19/9 . 

و«تعفق»: استترء وغاب. القاموس 7/ 7556 (عفق», والأرطى جمع أرطأة» شجر يدبغ به» وتأكله 
الإبل عروقه حمرء القاموس 7149/7 (أرط». و «بذت4: غلبت وسبقتء القاموس ١بذذ؛ 2501/١‏ 
و ١كليب»:‏ جمع كلب» ك (عبيد» جمع عبد» العيني 9/ .7١‏ 

الفراء هو أبو زكريا يحبى بن زياد الديلمي» سمي بالفراء لأنه يفري الكلامء ولد سنة ١44‏ ههء إمام 
الكوفيين وأعلمهم باللغة والنحو وفنون الأدب, أخذ النحو عن الكسائي؛ وعليه اعتمد» كان متديئاً 
ورعاٌ. أكثر مقامه ببغدادء توفي سنة 7017 ه. له معاني القران» واللغات» والنوادرء والمقصور 
والممدود» وغيرها. 

ينظر : إنباه الرواة 4//اء ومعجم الأدباء »4/7٠١‏ وبغية الوعاة 777/7 وشذرات الذهب ؟19/5. 
ينظر : الجمل .١١7‏ 3 
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والصيمري”"2» والإسفراييني”" أنه لا يجيز إلا إعمال الأول في التنازع؛ لأن إعمال 
الثانى يؤدي إما إلى الإضمار قبل الذكرء وإما إلى حذف الفاعل» كما هو مذهب 
الكسائي . وكلاهما محظور عنده» فلزم إعمال الأول. 


وظاهر كلامه في يار القرآن”؟ يدل على هذا المسلك. حيث نراه في قوله 


تعالى : « عاثون فرغ َك هِقِلرًا4”' يعرب «قطراً» معمولاً ل «اتوني»» دون «أفرغ». 


لكن نحويين آخرين” نقلوا عنه تفصيلاً في هذه المسألة» وجعله بعضهم 


دم 


صحيحاً عنه”2» حيث نقلوا أنه يذهب إلى أن العاملين إذا اتفقا فى الطلب بأن يطلبا 


(000 


إفة 


إفرة 
فق 
)2 


00 


والزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إمحاق الزجاجي؛ شيخ العربية في عصره» نشأ ببغداد 
وتنقل في البلادء لزم الزجاج حتى برع في النحوء توفي بطبرية سنة 7179 هء له الجمل في النحوء 
والإيضاح في علل النحوء واللامات؛ وحروف المعاني» وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان ١١75/7‏ وبغية الوعاة ١//الاء‏ وإنباه الرواة 7/ 2١5١-١706‏ وشذرات 
الذهب ؟//01؟. 

ينظر : التبصرة والتذكرة .١49/١‏ 

والصيمري هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري؛ نسبة إلى صيمرة» موضع بالبصرة ‏ 

قدم مصرء وحفظ عنه شيء من اللغة» وكان فهماً عاقلا ؛ له كتاب التبصرة والتذكرة . اعتنى به أهل 
المغرب؛» وأكثر النقل عنه أبو حيان. توفي سنة 014١‏ ه. 

ينظر : إنباه الرواة 2١77/7‏ وبغية الوعاة 19/7 . 

ينظر : لباب الإعراب 378 . 

والإسفراييني هو تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني. له لباب الإعراب في علم 
الإعراب» وشرح المصباح للمطرزي» وفاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة . 

ينظر: بغية الوعاة 7١9/١‏ - وقال لم أقف له على ترجمة ‏ وكشف الظنون 2٠١44 - ٠١47/75‏ 
وهدية العارفين 2١14/7‏ ومقدمة محقق كتاب «لباب الإعراب» 17-7١‏ . 

ينظر : معاني القرآن 7/ »٠17١‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس 414/7 . 

سورة الكهف: من الآية 95 . 

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 2717/١‏ وشرح الكافية الشافية 144/5 -147» والتسهيل ١85‏ 
وشرح الألفية لابن الناظم 2707 وشرح ألفية ابن معط 707/١‏ » وشرح الكافية 4/١‏ وتذكرة النحاة 
54 - 744ء وارتشاف الضرب »9١/7‏ والمساعد »407/١‏ والفوائد الضيائية 2157/١‏ والهمع 
١/7‏ . 

ينظر: شرح الكافية للرضي .9/١‏ 


>30 


مرفوعاًء أو قتصوياء كان العمل لهما جميعاً. فهما معاً يعملان في المعمول المتنازع 
فيه من غير حذف أو إضمار. ف «عمرو» في قولنا «قام وقعد عمرو» فاعل «قام) 
و(اقعد) معاً. 


فإذا اختلف العاملان في الطلب» فإن كان الأول يطلب مرفوعاً فالمشهور عنه 
أنه يوجب فيه إعمال الأول؛ تجنباً للإضمار قبل الذكرء أو حذف الفاعل أو نائبه. 
لكن ابن مالك”'' نقل عنه أنه يجيز في هذه الحالة إعمال الثاني أيضاً شريطة أن يذكر 
معمول الأول ضميراً بارزاً بعد الاسم الظاهر المتنازع عليه» مثل قولنا #جاء وأكرمت 
القوم هم». وإن كان الأول يطلب غير المرفوع فالراجح عنده إعمال الأول» ويجوز 
إعمال الثاني أيضاً. 


وانتيحسن ابن قالك 59 ما نقل عن الفراء. ولم يستبعده. حيث إن العاملين 
كليهما يعملان في المعمول المتنازع فيهء وأعجب بهذا الرأي بعض المحدثين”” . 


وقد احتج الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه من ترجيح إعمال الأول بوجوهء 
منها السماعء فقد ذكروا شواهد شعرية أعمل فيها الأول من العاملين المتنازعين» 
ومن ذلك قول الشاى ©2: 


إذاعسي ننه تنشلك كو أزاكننة ‏ “تتفل فانتهكت بوخوؤة إشكل 


حيث أعمل الفعل الأول «تنخل» في المعمول المتنازع فيهء وهو «عود 


2020 ينظر: شرح التسهيل ؟/ 17/4 ؛ وشرح الكافية الشافية 5157/5. 

(0) شرح التسهيل 157/5. 

.158-15١ والنحو العربي نقد وتوجيه‎ »75١07- 7١7/7 ينظر: النحو الوافي‎  )( 

(14) اختلف في نسبتهء فقيل لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: ديوانه 774» والكتاب .78/١‏ والتبيين 276٠8‏ 
والمفصل 275١‏ وقيل لطفيل الغنوي» ينظر ديوانه 76. وشرح أبيات سيبويه .1848/١‏ وفي العيني 
7/9" السب لعمرء أو طفيل» أو المقنع الكندي». 
«الأراك»: شجر يتخذ منه السواك. «تنخل» اختير وصفيء» القاموس 50/5 «نخل4؛ و «الإسحل»: 
شجر دقيق الأغصان يستاك به القاموس "/ 896 «سحل» . 
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إسحل»؛ وأضمر فى الثانى» فقال «فاستاكت به). 
وقول العاف 2357 

ولكسناان قز ال اتتجى ...كيت تج تعبت الشواتها 

فأعمل الأول «سمعت»»؛ ولذلك نصب «الغراب»» ولو أعمل الثاني» أي 


«نعب» لوجب أن يرفع . 
ولول المت 90 


فَردٌّ على الفوَلٍ هَوَى عَميِدا | وسُويئِل ل وين لنَاالسُوّلاً 
وَفَدْنَفْتَى بهَاوَنَرَىعْصَورًا بهَايَفَدْتَاالحُرَةًالجِْدَلاً 


فأعمل الأول «نرى»؛ ولذلك نصب «الخرد الخدالا»» ولو أعمل الثاني 
اليقتدننا« لرفع «الخرد الخدالا»» ولكنه أضمر فيه نون النسوة. 
وقول الشات 29 


كانهيَ خَرَافِيَ أجدل قرم رَلى ليَنيقه بِالأنْمَزالْحَرَبُ 


20 لم ينسب إلى قائل معين» ينظر الإنصاف 87/١‏ + والتبيين 700 . 
و«اتحمل»: أي بدأ في الرحيل»: القاموس "5١/7‏ 57" «حمل»). و «نعيب الغراب»): صوت 
يتشاءم به العرب» القامرين 5/١‏ انعب)2. 

(0) قائله: المرارالأسديء ينظر: ديوانه 17. ».44٠‏ والكتاب ١/8اء‏ وشرح أبيات سيبويه 
0١‏ والتبيين 104. وهو غير منسوب في المقتضب 7/5 لالاء والإنصاف .85-4895/١‏ 
يصف الشاعر منزلاء و «العميد»: الشديد البالغ الموجعء القاموس 7١7//١‏ «(عمد؛ءو «العصور»: 
الدهرر. و«قتد؛: مال وشكاء اللسان 177/7" «قتد». و «الخرد؛: جمع خريدة؛ وهي البكرء 
القامورس 79١/١‏ «خرداء و«الخدال»: جمع حَذلّةء وهي المرأة الغليظة الساق المستديرة» 
القامرس ”7557/7 «خدل). 

() قائله ذو الرمةء ينظر: ديوانه 217 والتبصرة والتذكرة ١157/١‏ وأمالي القالي 2١77/7”‏ وجمهرة 
أشعار العرب .18١‏ 
الأجدل: الصقرء القاموس 47/9" «جدل؛» و«الخوافي»: ريشتان تحت الجناح. ١قرم»:‏ شديد 
شهوة اللحم. القاموس ١77/4‏ «قرم؛», و «الأمعز»: ما اشتد من الأرضء القاموس ١947/7”‏ 
«معزاء و «الخرب»: ذكر الحبارى» القاموس «خرب» .5١/١‏ 


فيضن 


فأعمل الأول «وَلَى»» والتقدير «ولى الخرب ليسبقه بالأمعز»ء فالهاء في 
«ايسبقه» راجعة إلى الأجدل» ولو ثني هذا لقيل «ولى ليسبقاه بالأمعز الخربان»» 
بتقدير «ولى الخربان ليسبقاه» . 


ومنها('؟ أن الفعل الأول سابق الفعل الثاني» وهو صالح للعمل كالفعل الثاني 
إلا أنه لما كان مبدوءاً به كان إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به. دليل ذلك مراعاة 
النتابق في قولهم: «ثلاث من البط ذكور»» و «ثلاثة ذكور من البط»» في الأول آثروا 
مقتضى البط لسبقهء فأسقطوا التاء» وفي الثانية أثروا مقتضى الذكور لسبقهء فأثبتوا 
التاء. 


كما أنه إذا أعمل الثاني أدى إلى الإضمار قبل الذكرء وذلك لا يجوز في 
الكلام. 


ومنها أنه قد وجد في كلام العرب أنه متى اجتمع طالبان» وتأخر عنهما 
مطلوب» وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى فإن التأثير للمتقدم منهماء كالقسم 
والشرط إذا اجتمعا فإن العرب تبنى الجواب على الأول منهماء وتحذف جواب 
الثاني؛ لدلالة جواب الأول عليه. تقول: «إن قام زيدء والله يقم عمرو)»ء كما تقول 
«والله إن قام زيد ليقومن عمرو»» فكذلك ينبغي هنا إعمال الأول. 

أما أبو حيان فيختار إعمال الثاني وفاقاً للبصريين» ويحتج لذلك بالسماعء 
حيث جاء به القرآن» ولأنه الأفصح. يقول: «أعمل الثاني على الأفصح» وعلى ما 
جاء فى القرآن)2 . 


)١(‏ انظر لهذه العلل: الإنصاف 87/١‏ » والتبيين 701» وشرح الجمل لابن عصفور 271/١‏ وشرح 
التسهيل 0174/7 وشرح ألفية ابن معط »100/١‏ وتذكرة النحاة 7144: وائتلاف النصرة ١١7‏ - 
14 . 

(؟) البحر المحيط #//177. 
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وفي موضع آخر صرح بأن إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته»ء حيث قال : 


«وإعمال الأول لم يرد في القران لقلعه) 0 , ويرى أن إعماله عي الأول 55 
خلاف الأولى» حيث يقول: «ولا جائز أن يكون من إعمال الأول؛ لأن الأولى أن لا 
يحذف من الثاني» والأحسن حمل القرآن على الأولى)”' . 


وإذا أعرب فإنه يرجح رأي البصريين» فمثلاً عند قوله تعالى: 8 وَإِدَا قِلَ لم 
ار - 


شَالوَا متتدور لك رَمُول مر 274 قال + وو لارسرل اه يلله7© غائلان الحدهنا 
(يستغفر)» ا فأعمل الثاني على المختار عند أهل البصرة» ولو أعمل 
الأول لكان التركيب (تعالوا يستغفر لكم إلى رسول اللهء )7 . 


وعند قوله تعالى: «وَكََِلَك لَمَدُ رَيّكَ دآ َمَدَ الْشُرَئ و ا 204 قال 0 : 
««(والقرى) مفعول ب (أخذ) على الإعمال إذ تنازعه المصدرء وهو (أخذ ريك)» 
و (أخذ)ء فأعمل الثاني)) 


ويظهر لي أن الراجح ما اختاره البصريون من إعمال الثاني؛ لوروده في القرآن 
الكريمء ولم يرد فيه إعمال الأول لقلته ‏ كما ذكر ذلك أبو عصان ولكثرته فى 


)١(‏ المصدر نفسه 89/:4؟. 

() المصدر نفسه .١54/١‏ 

60 سورة المنافقون: من الآية 0 . 

() في المطبوع «يطلب». وهو تحريف» لا يستقيم به المعنى» وقد صححته من النهر الماد بحاشية 
البحر 777١/8‏ ؛ لأن تفسير هذه السورة مما سقط من المخطوط . 

(0) البحر المحيطة/ 777. 

(1) سورةهود: من الآية ؟١٠.‏ 

0) البحر المحيط 757١/6‏ . 

() وانظر: البحر المحيط 174/١‏ «9كل ؟ث دك لك ال كت لاوا ناتك 
لامك حذأك 95ل رك مودق ادك وهللء الال ملالال زلف كزرمف كى مكك 
الك لاا ول ل 

(9) البحر المحيط 079/4 وانظر: شرح الكافية للرضي .81/١‏ 


م 


كلام العرب» كما صرح بذلك سيبويه حيث قال: «ولو لم تحمل الكلام على الآخر 
لقلت (ضربت وضربوني قومك)»؛ وإنما كلامهم (ضربت وضربني قومك)»”'' . 

قال ابن مالك معلقاً على قول سيبويه السابق: «فدل نقل سيبويه مجرداً عن 
الرأي على أن إعمال الثاني هو الكثير في كلام العرب» وأن إعمال الأول قليل؛ ومع 
قلته لا يكاد يوجد في غير الشعرء بخلاف إعمال الثاني» فإنه كثير الاستعمال في النثر 
والنظم» وقد تضمنه القرآن المجيد في مواضع كثيرة»”" . 

وقال الرضي”": «ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في 
كلامهن»7 2 . 

أما ما ورد من إعمال الأول فهو يدل على جرازه؛ لكن لا يعد إعماله أرجح 
من إعمال الثاني لمجيء إعمال الثاني في كلام الله عزّ وجل»2 وكثرته في كلام 
العرته:. 

ويجاب عن حججهم بما يلي 

أنه لم يُذهب إلى ترجيح ثاني المتنازعين لكونه ثانياً» بل لكونه قريباً من محل 
التأثير» وإن كانوا يعتنون بالأول لابتدائه» إلا أنهم يعتنون بالجوار والقرب أكثرء 


.)0( 


.الك/١ الكتاب‎ )١( 

.1717/7 شرح التسهيل‎ ٠ 

)2 هو محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» عالم بالعربية؛ له شرح على الكافية؛ وعلى الشافية لابن 
الحاجب. أكب الناس على كتابه «شرح الكافية»» واعتمذه الشيوخ في مصتفاتهم ودروسهمء ولقبوه 
بنجم الأئمة. توفي سنة 785 ه. 
ينظر: بغية الوعاة 55717//١‏ -578: وشذرات الذهب 50/ 7945؛ ومعجم المؤلفين 9/ ١87”‏ . 

(4) شرح الكافية .!4/١‏ 

(0) ينظر: الجمل ١١١ء‏ والتبصرة والتذكرة »١54- ١54/١‏ والمقتصد 57/١‏ - 2774 والإنصاف 
١45-01؛‏ والتبيين 750 -708. وشرح المفصل 074-171/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
4757-0 وشرح التسهيل 179:/7. وشرح الكافية الشافية 145/7 -147» وشرح الكافية 
للرضي 4/١‏ - 287 وشرح ألفية ابن معط /١‏ 207 وتذكرة النحاة 147 2549 20٠‏ 2705 
8" 


هع 


ومسألة العدد المذكورة معتبر فيها أيضاً القرب» واتفق مع القرب سبق » فالأثر له 
ولا يلزم منه مراعاة سابق بعيد. 

أما قولهم (لو أعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذكر) فإنما جاز الإضمار 
هنا قبل الذكر؛ لأن ما بعده يفسرهء وهم قد يستغنون بالأولٍ عن الآخرء وبالعكس. 
ومثال الحذف من الآخر والاستغناء بما ذكر في الأول قوله تعالى : « وَالصكرنت 
أنه كديرا وَالدَحكر ك4 97 : 

ومثال الحذف من الأول لدلالة الآخر علي قول الشاف 9؟: 

أما قولهم (إنه متى ما اجتمع طالبان. . .) فيجاب عنه بأن اجتماع الطالبين لا 
يخلو إما أن يكونا عاملين» وإما أن يكونا غير عاملين» فإن لم يكونا عاملين فقد 
يكون الأمر كما ذكرتم في اجتماع الشرط والقسم من مراعاة الأول. وأما إذا كان 
الاثنان عاملين فإنما تعمل العرب الثاني منهما. دليل ذلك قولنا (إن لم يقم زيد 
قمت) فقد جزم الفعل ب «لم» دون «إن»؛ والدليل على أن الفعل مجزوم ب «لم»ء 
وليس ب «إن» وقوع جواب الشرط فعلا ماضياً في فصيح الكلام» فإنه لو كان الجزم 
ب «إن» لما وقع جواب الشرط ماضياًء وقد عمل حرف الشرط في الفعل الأول» إلا 
في الشعر على الأصح . 

وأما حذف الفاعل ‏ كما ذهب إليه الكسائى فمردود ل 0 

أحدهما: أن الفاعل كالجزء من الفعل» وهو عمدة الكلام فلا يليق به 


.88 سورة الأحزاب: من الآية‎ )١( 

(؟) قائله ضابىء بن الحارث البرجمي» ينظر الكتاب /١‏ 75» والأصمعيات 0.184 ومعاني القرآن للفراء 
:»*0١‏ والإنصاف /١‏ 45» واللسان ١10/5‏ «قير»» والخزانة 4/ 777. قالها وهو في السجن. 
و «قيار» اسم فرسه. وقيل اسم جمله. 

(0) ينظر: المقتصد ١//7؛‏ وشرح المفصل /١‏ /الاء وشرح الجمل لابن عصفور 2571١ -518/١‏ 
وشرح الكافية للرضي ١/لاء‏ وشرح ألفية ابن معط /١‏ 207 وتذكرة النحاة 709-1057. 


١ 


الحذف» مع أن لنا عن حذفه مندوحة وهو إضماره»ء وإن قيل إن إضماره يؤدي إلى 
الإضمار قبل الذكر فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد جاء في مواضع كثيرة - كما سبق -» 
وحذف الفاعل لم يجىء أصلا . 


ثانيهما: أنه قد صحت عن العرب نصوص صريحة فيها إضمار الفاعل في 
العامل الأول دون حذفهء كما فى قول الشاع, 27: 


ولو جاء على مذهب الكسائي لقال الشاعر: «جفاني» ولم أجف الأخلاء» 
فدل ذلك على ضعف مذهب الكسائىء وعلى أن الفاعل يضمر فى الأول» ويعمل 
الثاني في التنازع» كما هو مذهب البصريين. 

أما ما ذهب إليه الفراء”''2 من إعمال العاملين حالة التوافق فى الطلب معاًء فإنه 
يؤدي إلى كسر قاعدة مطردة معروفة في كلام العرب» وهي أن كل عامل لايد أن 

أما إيجابة: إعمال: الأول عندذما يطلت الأول مرقوعاً قإتهة معارضن بشواهد 
كثيرة» منها قول الشاعر: 
رُكُعادَكا كَأنْ َوتهاً جَرَى فَرْقَهَا واسْتَشْعَرَتْ لَرْنَ مُذْهَبِ 

فإن العامل الأول «جرى» يطلب فاعلاًء ومع ذلك لم يعمل في «لون مذهب»» 


بل جاء معمولاً للعامل الثانى «استشعرت»» وقد روي هذا البيت بنصب «لون». 


دلق لم أقف على قائله » ينظر: تذكرة النحاة 2769 ومغني اللبيب 7 :+ والمساعد ١/108غ»‏ 
والتصريح 077١/١‏ والعيني ١4/7‏ . 


زفق ينظر: شرح المفصل /١‏ ل/الاء وشرح الجمل لابن عصفور 2318/١‏ وشرح الكافية للرضي 7/١‏ 
لم وتذكرة النحاة 2717 والمساعد /١‏ 167. 


1: 


وقوع الجملة فاعلاً 


20 فهر 6 2374 وتقو 


يجيء الفاعل اسماًء نحو قوله تعالى # فتَبَارك الله 
(جاء محمد» وذهب علي»» أوافؤولاً يحرف مصدري:؛ 0 1 
لذت “انوأ أن حسم عَم مُُوببج 04" 2: وقوله تعالى : #أَوَلِمْ يَكْف ريا رَيْكَ أنَمُ ع كل شيو 


كَبِية274 ع0 


بالق مائئت الثاني وكانكمبائقخ لوتكابا 

أو بغيره في باب التسوية» نحو قوله تعالى: 8 إنَّ ليت كَمَرْوا سَوَآءُ لوم 

َأَندَّرَتَهُمْ أمْ لم درم م لا يُؤْمُونَ #*2, أي (سواء عليهم إنذارك وعدمه) إذا جعلنا 
(سواء) خبر (إن)»2 وما بعذه فاعلاً به. 


أما أن يكون الفاعل جملة مطلقاً ففى ذلك خلاف» 
ذهب هشام بن معاوية الضريرء وأبو العباس ثعلب"'» وجماعة من 


.14 سورة المؤمنون: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: من الآية 11. 

60 سورة فصلت: من الآية 08 . 

(4) هذا البيت نسبه البحتري في حماسته إلى عبد الرحمن بن أسد الأسدي» ينظر حماسة البحتري 17» 
وفيه «يود المرء لو َفْذَ الليالي». وهو غير منسوب في المقتصد ١/717؛‏ وشرح المفصل 917/١‏ 
وشرح التسهيل ,٠١5/7‏ والبحر المحيط 118/0» وارتشاف الضرب 174/7. والتصريح 
01 وتعليق الفرائد 7١7//4‏ يعني : يسر المرء ذهاب الليالي. 

(0) سورة البقرة: الآية 5. 

)000 هو أبو العباس أحمد بن يحبى الشيباني بالولاء؛ «ثعلب» ولد سنة 7٠٠١‏ هء وابتدأ النظر في العربية 
والشعر واللغة» فحفظ كتب الفراء» ولازم ابن الأعرابي» وسمع من غيره» كان ثقة متقناً ضيق - 
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الكوفيين'2 إلى جواز مجيء الفاعل جملة مطلقاًء نحو قوله تعالى9©: 00 
قن عق مسلا بيك قم 5 تراه ل 40 ١‏ تسم 1-00 نهد أن ريأ ل 
لما م24 . 


ونحوه قولك (إيبعجبني يقوم زيد)» و «بدا لي يأكل محمد»ء و «ظهر لي أقام 


زيد». وممن يرى جواز ذلك أيضاً المخشري”"'»: وابن عطية”"', والعكبري" في 
مرك 


قرف 
2( 
)0( 
قف 
49 


لكك 


النفقة؛ توفي سنة 74١‏ ه. له المجالسء والفصيحء ومعاني القران» ومعاني الشعرء وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان ٠١7/١‏ -5١٠ء‏ وإنباه الرواة ١177/١‏ وتذكرة الحفاظ 27١5/7‏ وبغية 
الوعاة .”94-7977/1١‏ 1 

ينظر لهؤلاء الخصائص 476/7» والبحر المحيط »47/١‏ وارتشاف الضرب 2179/7 والتذييل 
7 » ومغني اللبيب 478/7 » وتعليق الفرائدة/ 7١17‏ . 

ينظر: الدر المصون /ا/ ١78‏ . 

سورة إبراهيم: من الآية 48 . 

ينظر: الكشاف 277/75 . 

سورة الكهف: الآية ١7‏ . 

ينظر: الكشاف 7/١‏ 177/50147-141. 

ينظر : المحرر الوجيز /١7‏ 700. 

وابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي المالكي» من علماء التفسير 
واللغة والنحوء ولي القضاء بمدينة المرية»؛ ورحل إلى المشرق» توفي سنة 54١‏ ه. له المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ وبرنامج ضمنه مروياته؛ وأسماء شيوخه. 

ينظر: نفح الطيب /١‏ 20597 وبغية الوعاة ؟/ 177 74. 

ينظر : التبيان 7/ .7/١7‏ 

والعكبري هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» ولد ببغداد سنة 078 هاء وقرأ على 
ابن الخشاب» وابن عساكرء وأبي يعلى الصغيرء تخرج به خلق كثير. توفي ببغداد سنة 717 ه. له 
التبيان في إعراب القران» واللباب في علل البناء والإعراب» والتبيين » وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان ”/ ٠١7-٠٠١‏ ء إنباه الرواة 7/7١١-8١١ء‏ وبغية الوعاة »1١٠ 78/١‏ 
وشذرات الذهب 5717/0 -58. 


1: 


وذهب الفراء”"2 وجماعة إلى جواز ذلك بشرط أن يكون العامل فعلاٌ قلبيا: 
ا وي وحملوا عليه قوله تعالى: 
« ثَُمَّبْدَاكُم من بحَدِ مَأ رما لمات لم3 كم حي حي 7#" 5 ومنعوا (يعجبني يقوم زيد) . 


نسب" هذا المذهب إلى سس سيبويه . 


واختار هذا المذهب الدماميني”؟), لكن مع الاستفهام خاصة» دون سائر 
المعلقات؛ وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف إلى الجملة؛ لأن المعنى (ظهر لى 
جواب أقام زيد)؛ أي جواب قول القائل ذلك» وهذا لا بد من تقديره دفعاً للتناقض» 


وذهب البعرة 2 4 ومن د بعهم ) كأبي علي الفارسي 34 "اال كار 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 247/١‏ وارتشاف الضرب 174/7 » والتذييل والتكميل ١١7/١‏ أ» ومغني 
اللبيب 178/7 ء وتعليق الفرائد .7١1//5‏ 

(؟) سورة يوسفء الآية ه. 

زفرة ينظر: البحر المحيط١/ ١47‏ والتذييل والتكميل 1١7/1‏ أء ومغني اللبيب 118/7 . 

(؟) ينظر: تعليق الفرائد 4/5١؟.‏ 
والدماميني هو محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر الدماميني» ولد بالإسكندرية سنة 
77اهء واستوطن القاهرة. ولازم ابن خلدون؛ ثم تصدر للإقراء بالأزهرء ثم رحل إلى دمشق» ثم 
مكة للحج؛ ثم عاد إلى مصرء وبها توفي سنة477 ه. له تعليق الفرائد» وشرح مغني اللبيب» 
وشرح لامية العجم للطغرائي. 
ينظر : الضوء اللامع 7/ ١85‏ -1487» وبغية الوعاة ١/17-/77؛‏ وحسن المحاضرة »117/١‏ والبدر 
الطالم ؟/ .15١-16٠١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 15/١‏ ». 34. 4589/7030/56184/0» وارتشاف الضرب 2110/94/5 
والتذييل ١١7/7‏ بء ومغني اللبيب 578/7 » وتعليق الفرائد 7١1/4‏ . 

0 ينظر: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات 577-578 والتذييل والتكميل ١١١7/١‏ ب. 

0) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ؟/ 7/ا 8857. 
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وابن عصفور”"©»: وابن هشام”" إلى أن الفاعل يكون اسمآء أو مؤولاً بحرف 
مصدريء أو بغيره في باب التسوية» ولا يكون جملة مطلقاًء سواء أكان فعلها عاملاً 
قلبياً أم لا. 


وجعل ابن هشام”" هذا المذهب هو المشهورء كما نسبه إلى الأكثرين . 


فلا يجوز قيام الجملة مقامه؛ لأنك لو فعلت ذلك للزمك إضمارهاء وليس لها 
00 
ما 0 


وأجابوا» عن بعض ما احتج به من أجاز ذلك بأن قوله تعالى: 8 ثُمَّبدَاكُميِنْ 
بَسَد مَارأنا ابت لِيُسَجُشْنَمٌ حَقٌّ سين 74 يحتمل أن يكون فاعل «بدا» ضمير المصدر 
الدال عليهء وهو البداءء كأنه قال: (ثم بدا لهم هوء أي البداء): وتكون اللام في 
قوله «ليسجئنه» إما جواباً لقسم محذوف تقديره (والله ليسجننه)» وإما جواباً ل (بدا 
لهم): لأن «بدا» من أفعال القلورب» وهي قد تجري مجرى القسمء فتحتاج إلى 
جواب. 


أو يكون الفاعل ضمير السجن المفهوم من الفعل”" . 


.158-151//١ ينظر: شرح الجمل‎ )١( 
وابن عصفور هو علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي , أخذ عن الدباج » والشلويين» ولازمه مدةء‎ 
ثم كانت بينهما مقاطعة , جال في بلاد الأندلس » وأقبل عليه الطلبة؛ كان أصبر الناس على المطالعة » لايمل‎ 
من ذلك ؛ توفي سنة 779 ه. له شرح الجمل . والمقرب؛ء والممتع في التصريف. وغيرها.‎ 
.77٠/0 وبغية الوعاة ؟/ ١١7؛ وشذرات الذهب‎ » 91/١ ينظر: فوات الوفيات‎ 

(0) ينظر: شرح شذور الذهب .7١7‏ 

(9') ينظر: مغني اللبيب 178/7 . 

(5) ينظر: المسائل البغدايات 5708 . 

(( ينظر: شرح الجمل لابن عصفور .199-1681//١‏ 

(0) سورةيوسف: الاية ها. 


00 ينظر: همع الهوامع ١74/١‏ . 
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مااي ج ادناه ني عله الميالالم بقوع باخدار فر وإنما صرح باختيار 
أصحابه» فعند قوله تعالى : 8« سَوَآءُ عَلَيْهِمْ دَأَندَرِتَهَ تَهُمْ آم لم م274 بسط المذاهب 
الثلاثة في هذه المسألةء ثم قال: «قال أصحابنا: والصحيح المنع ل 
وأصحابه هنا هم البصريونء بدليل التصريح بهم في مواضع أخرى . 


وفي التطبيق أخذ برأي البصريين» ولم يأخذ برأي غيرهمء فدل على أنه يرى 
مذهبهم في هذه المسألة» وهو المنع مطلقاً اقعنن قوله تال :9 مَإِدَالَ لم مدآ أنزلَ 
َك دالا ليد الأويرت 4 قال وحم الله_: «و (ماذا الزل) ليس معمولاً لقيل 
على مذهب البصريين؛ لأنه جملة» والجملة لا تقع موقع المفعول الذي لم يسم 
فاعله» كما لا تقع موقع الفاعل)”*'. 


وعند قوله تعالى: « ثُمَّيَمَدتهُمَ لتم ِل أ الزن أحصى لما وا ما قال بعد 
ذكن راي الإمدعري"" الذي أجاز وقوع الجملة فاعلا : «وأما ما في الكشاف فلا 
يجوز ما ذكر على مذهب البصريين؛ لأن الجملة إذ ذاك تكون في موضع المفعول 
الذي لا يسمى فاعلهء وهو قائم مقام الفاعل. فكما أن تلك الجملة وغيرها من 
الجمل لا تقوم مقام الفاعل» فكذلك لا يقوم مقام ما ناب عنه)»”) 


وعند قوله تعالى : «وَلْقَدَ أو إِليّكَ وَإِكَ لبن ين مَبَلَك بن درت لطن َك 
و2 ون من مسري 40# قال رحمه الله ب : «و (أوحي) مبني للمفعول» ويظهر أن 
الوحى هو هذه الجمل من قوله «لئن أشركت» إلى «من الخاسرين»» وهذا لا 


دق سورة البقرة: من الآية 5. 

(0) البحر المحيط ١//ا؟.‏ 

(0) سورة النحل: الآية 74. 

(5) البحر المحيط 544/45. 

(60) سورة الكهف: الآية .١1‏ 

) ينظر: الكشاف 177/7 - 115 . 
0) البحر المحيط .١١/5‏ 

(4) سورة الزمر: الآية 56. 
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يجوز على مذهب البصريين؛ لأن الجمل لا تكون فاعلة» فلا تقوم مقام الفاعل)”''. 


ومما يدل على أن اختياره عدم جواز مجيء الفاعل جملة مطلقاً عدم تخريج 
بدا لم ينْ بَمَدِ ما رَأَوأ لبت لِيُسَجْشَْمٌ حي حين 74 كال" ووحيه الله : «والفاعل 


ل «يدا) ذخ فسره ما يدل عليه المعنى» أى بدا » أى رأى» أو بداء» كما 
بدا» ضمير يفسر يي + هوء أي رأي» أو ب 

)4( 

قال “: 


«بَدَا لك مِنْ تَلْك القلوص بَدَاء 


هكذا قاله النحاة والمفسرون.ء إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعلة» فإنه زعم 
أن قوله «ليسجننه» في موضع الفاعل ل (بدا)؛ أي سجنه حتى حين . والرد على هذا 
المذهب مذكور في علم النحو» والذي أذهب إليه أن الفاغل ضمير يعود على السجن 
المفهوم من قوله «ليسجننه»» أو من قوله «السجن» على قراءة الجمهور” » أو على 
السجن على قراءة من" فتح السين»”" . 


. 199/0 البحر المحيط‎ )١( 

(5) سورة يوسف: الآية 7"80. 

(9) البحر المحيط 6//ا١7.‏ 

(4) هذاعجز بيتء تمامه: 
«تلك والمروع وه حلي لقَارٌه ‏ بدا لكمِن تلك القَلَوصِبَدَاه 
وقد اختلف في نسبته» فنسب للشماخء ينظر ملحق ديوانه /471» كما تسب لمحمد بن يشير العدواني 
الخارجيء ينظر: الأغاني 5١//الاء‏ والخزانة 75/4ء والدرر .7١ 4/١‏ وهو بلا نسبة في 
الخصائص 71٠/١‏ واللسان (بدا» »57/١4‏ والأمالي الشجرية .707/١‏ وشرح شذور الذهب 
78. 
والقلوص: الناقة الفتية الشابة» القاموس «قلص» 27١4/7‏ و «بدأ» تغير رأيه عما كان عليه؛ اللسان 
لبذ!؛ 5 .55/١‏ 

(0) ينظر: النشر؟/ 7965» والبدور الزاهرة »١151‏ والمبسوط .7٠١9‏ وإتحاف فضلاء البشر .١1457/5‏ ' 

(7) هي قراءة يعقوب» ينظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

90:) وانظر: البحر المحيط ١/514.؛‏ و175/60. 
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وقد صرح باختياره هذا في كتابه التذييل والتكميل بعد بسط المذاهب الثلاثة 
السابقة» وبعد أن استبعد في النظر والعقل كون الجملة فاعلة» قال: «ولكن أقوال 
الأئمة لا ترد وإنما ذكرت هذه المسألة مع استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها 
لثلا يخلو الكتاب عن ذكرها فيظن عدم الاطلاع عليها»”" . 


وفي كتابه ارتشاف الضرب”" اكتفى بنقل المذاهب الثلاثة فقط دون ترجيح . 


أما تلميذه السمين الحلبي فقد تعددت مواقفه في هذه المسألة» فتارة أجاز 
وقوع الفاعل جملة» كقوله عند قوله تعالى: ١‏ وَإدَا يلَ لَهُمْ َامِنُوا 74" : «و (أمنوا) 
فعل وفاعل» والجملة في محل رفع لقيامها مقام الفاعل»”*' . 


وتارة يوافق شيخه في عدم جواز وقوع الفاعل جملة. فقد ذكر الأقوال في 
فاعل «بدا» في قوله تعالى : « ثُدَّبَدَالكم يَنْبَسَدِ ماروا الست لِيَسَجْشْمُ حَقٌ ين ”* ثم 
استحسن ما ذكره شيخه من «أن الفاعل ضمير يعود على السجن بفتح السين» أي ظهر 
لهم حبسهء ويدل على ذلك لفظة السجن في قراءة العامة» وهو بطريق اللازم» ولفظ 
السجن في قراءة من فتح السين»”' . 


وتارة يسكت فلا يصرح بشيء» وإنما يذكر أوجه الإعراب التي أجازها 
المعربون في الآية تمل . 


)١(‏ التذبيل والتكميل ١١7/1‏ أ. 

() ارتشاف الضرب ؟99/7١.‏ 

() سورة البقرة: من الآية 17 . 

(4:) الدر المصون .١54١7/١‏ 

(4) سورة يوسف: الآية ه7. 

(5) الدر المصون194/56. 

0) الدر المصون /ا/05؟١ءر‏ ا١27‏ و458. 


1:9 


كون الخبر هو جملة الجواب بعد «لوة» 


يلي «لولا» الامتناعية الاسم المرفوع. نحو «لولا محمد لذهب علي)؛ وهو 


عند البصريين مبتدأء وعلد الكوفيين - وتبعهم ابي 27 والمالقى”'؟ ‏ فاعل لفعل 
محذوف . وهذه المسألة إحدى المسائل الخلافية بين المذهبيت9” . 


وعلى رأي البصريين إذا جاء المبتدأ بعد «لولا) الامتناعية فإن خبره 


واجب الحذف مطلقأعند موي 0 والسيوة: ول شيا : وعزاه 
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ينظر: نتائج الفكر 7”149. 

والسهيلي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الأندلسي المالكي الضريرء ولد 
سنة 004 هء وقرأ القراءات وتعلم النحو. ونمى خبر نبوغه إلى مراكش قطلبه واليهاء فقدم عليه 
وأحسن إليه؛ وبها توفي سنة081 ه. له نتائج الفكرء والروض الأنف. وغيرهما. 

ينظر: وفيات الأعيان "/ ١47‏ - 15 4١ء‏ وإنباه الرواة »١74- ١77/7‏ وبغية الوعاة 241١/7‏ وشذرات 
الذهب 4/ 777-171١‏ . 

ينظر: رصف المباني 77177-7757. 

ينظر: الإنصاف 78-1١ /١‏ (المسألة رقم »23١‏ والتبيين 79 - 78414 . 

الكتاب 1597/7. 

المقتضب */57لا. 

ينظر : الأصول 78/١‏ » والجمل .7”١١‏ واللامات ١4‏ - ٠4١ء‏ وإعراب القران للنحاس /١‏ 77 
والإيضاح العضدي 44 ومشكل إعراب القرآن 41/١‏ والأزهية 2170 والمقتصد 144/١‏ 
والمفصل 17. والبيان في غريب إعراب القرآن 794١/١‏ دكاو والتبيان في إعراب القران 
؟7/5, وشرح المفصل ,.40/١‏ والكافية 08٠‏ والإيضاح في شرح المفصل 2١44/١‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور ١447/7‏ وشرح الكافية للرضي ٠٠١4/١‏ والبسيط »041/١‏ والملخص في 
ضبط قوانين العربية /١‏ لا/9١‏ . 


المرادي”'2: وابن هشام”"'» وابن عقيل”"' إلى الجمهور . 


وذهب الرمنات ©" بقعائنيب المددواة الي وأبو على 


الفلوه 3 وابن مالك0 وابنه بذدر التو نكا والاونني "ا وابن 
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ينظر: الجنى الداني 0147» وتوضيح المقاصد والمسالك 7585/١‏ . 

ينظر: أوضح المسالك .71١/١‏ 

ينظر : المساعد .7١97/١‏ 

ينظر: شرح التسهيل 2775/١‏ وارتشاف الضرب 271١/15‏ والجنى الداني 0», وجواهر الأدب 
4 . 
والرماني هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني» ويعرف أيضاً بالإخشيدي» وبالوراق» كان 
إماماً في العربية» علامة في الأدب. في طبقة السيرافي وأبي علي الفارسي » معتزلياًء أخذ عن ابن 
السراج» والزجاج» وابن دريد». توفي سنة 85 ه. . له معاني الحروف» شرح الكتاب» وغيرها. 
ينظر: معجم الأدباء /١5‏ "ا 4لاء وإنباه الرواة 7/ 595 -2555 وبغية الوعاة 218١-14٠9 /١‏ 
وشذرات الذهب .٠١9/#‏ 

ينظر : الأمالي الشجرية 271١/7‏ وانظر الحاشية السابقة . 

ينظر: الحاشية الأولى ومصادرها. 
وأبو علي الشلوبين هو أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الإشبيلي المعروف بالشلوبين» 
ولد سنة 057 ه.ء كان إمام عصره في فى النحو واللغة» أخذ عن ابن ملكون» ومحمد بن خلف. أقرأ 
التلين قحو فين سنا نش غلا ضيقة» واشتهر ذكرهء توفي سنة 11489 ه. . له التوطئة» وشرح 
المقدمة الجزولية وتعليق على الكتاب. 
ينظر: وفيات الأعيان / 40١‏ 2457 وإنباه الرواة 7/ 757 237705 وبغية الوعاة 7/ ١555-5114‏ 
وشذرات الذهب 7717/5 - 7717 . 

ينظر: شرح التسهيل 21177/١‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 5085 - 075اء وشواهد التوضيح 59 - 
/1. 

ينظر : شرح الألفية لابن الناظم 117-١1١‏ . 

وبدر الدين هو محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي المعروف بابن الناظم» كان إماماً فهماً 
ذكياً في النحوء والمعاني» والبديع. أخذ عن والدهى. ثم خلفه في دمشق بعد وفاته» وولي وظيفته. 
وتصدى للاشتغال والتصنيف. توفي سنة 545 ه. له شرح على الألفية» وشرح التسهيل» لكنه لم 
يتمه» بدأ به من حيث انتهى والده. 

ينظر: البداية والنهاية 2731/17 وبغية الوعاة /١‏ 2775 وشذرات الذهب 794/5. 

ينظر: جواهر الأدب 447 -184. 

والإربلي هو علاء الدين علي بن محمد بن علي الإربلي الموصلي البغدادي» نشأ مع أبيه في إربل» - 


أآه 


هشام'''؛ والجامي”", إلى التفصيل في هذه المسألة : 
فإن كان الجواب كوناً عاماً مطلقاً وجب حذفه نحو «لولا زيد لأكرمتك». 
فالجواب محذوف وجوباء تقديره «كائن أو موجود). 


وإن كان الجواب كوناً مقيداً لا دليل عليه لم يجز الحذف» نحو «لولا زيد 
سالمنا ما سلم»», و «لولا غمرو عندنا لهلك» . 

وإن كات الجواب عقيدا عدلولا عله جاز الإقنات والحلت» كت ولولة اتضاز 
زيد حموه لم ينج»). ف «حموه» خبر مفهوم المعنى» فيجوز إثباته وحذفه . 

وأدلة هذين المذهبين وحججهم مذكورة في كتب النحو”” . 

وعلى المذهبين السابقين فإن خبر المبتدأ الواقع بعد «لولا» الامتناعية ليس 


الجواب» وإنما هو محذوف على خلاف بينهم في وجوب الحذف أو التفصيل في 
ذلك. 


وقد خالف الجمهور فى هذه المسألة ابن الطراوة”؟؟» حيث يرى أن خبر 


ثم انتقل إلى الموصل» ثم إلى بغداد. أخذ عن أبيه. توفي سنة 4١‏ ه. له جواهر الأدب» وتفسير 
القران؛ وشرح العمدة للشاشي في فروع الفقه الشافعي. 
ينظر: معجم المؤلفين 187/17» ومقدمة محقق جواهر الأدب. 

. 77١/١ ينظر: أوضح المسالك‎ )١ 

(؟) ينظر: الفوائد الضيائية /١‏ 795-17468. 
والجامي هو نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي؛. من بلاد ما وراء النهرء ولد بجام سنة 
١7‏ هه نشأ بهراة» وبها عاش معظم حياته وتوفي بها سنة 894 هه له الفواتد الضيائية» وتاريخ 
هراة» وتفسير القران الكريم» وغيرها. 
ينظر: البدر الطالع »7378-15717/١‏ وشذرات الذهب 15٠0/17‏ 5007. 

() ينظر: الأمالي الشجرية ١7١١/7‏ وشرح التسهيل 777/١‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 2967-1814 
وشواهد التوضيح والتصحيح 576 -87., والتذييل والتكميل ١97/1‏ أ» 197 ب؛ وارتشاف الضرب 
07 ”لاء وأوضح المسالك .77١/١‏ وجواهر الأدب 4817 - 484», وهمع الهوامع .٠١9/١‏ 

(:) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 447/7» والبحر المحيط »11٠/١‏ ارتشاف الضرب ؟7/١ء‏ 
والجنى الداني 547 , ومغني اللبيب 0774/١‏ وابن الطراوة النحوي 779 . - 


ردك 


المبتدأ الواقع بعد «لولا» هو جوابها؛ لحصول الفائدة به. 

وقد رد رأيه جماعة من النحويين بما يلي'": 

أولاً: أن الجملة إذا وقعت موقع الخبر لا بد فيها من ضمير رابط» فإن قال: 
الضمير محذوف» فالجواب أن يقال إنه لو كان محذوفاً لظهرء ولو في موضع من 
المواضع 

انياً: إذا جعل الجواب في موضع الخبر كان خارجاً عن جميع الأدوات 
المحتاجة إلى جواب : لأن جميعها يربط جملة بجملة» ولو كان الأمر كما ذكر ابن 
الطراوة من أن الجملة في موضع الخبر لكان الجواب مفرداً»ء وما تقدمه مفردء 
فيكون ذلك خروجاً عن نظائرها .. 


أما أب بو حين فيختار أن خير المت الوا بعد للا ليس جوايه خلافاً لابن 


الطراوةء قال رحمه الله - عند قوله تعالى: <ؤ لتر فك بَتدِ ذلك مَلَوَكَا مد لله 
عَليَكُمْ وَيَحَمَُهُ لَكدةُ ديرن 74 : «وليست جملة الجواب الخبرء خلافاً لأبي 
الحسين بن الطراوة»9) 


ولم يبين وجه بطلان مذهب ابن الطراوة . 


وابن الطراوة هو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي الأندلسي المعروف بابن الطراوة » 
سمع على الأعلم كتاب سيبويه؛ وروى عن أبي الوليد الباجي» وروى عنه السهيلي» والقاضي 
عياض » كان مبرزا في النحو واللغة» توفي سنة 074 ه. له الترشيح في النحوء والمقدمات على 
كتاب سيبويه » وغيرهما. 
ينظر: الوافي بالوفيات ١101-1557 /١7‏ وبغية الوعاة /١‏ 707: ومعجم المؤلفين 7174/4 . 

)١‏ ينظر: الإيضاح العضدي ١44‏ وشرح الجمل لابن عصفور 447/7» والبسيط »0591/١‏ ومغني 
اللبيب 7174/١‏ . 

(؟) سورة البقرة: من الآية 584. 

(5) البحر المحيط .,110/١‏ وانظر المصدر نفسه 2714/١‏ 799/5 5990/0, و0940 15"0/5ء 
اع ل لول 78 


0, 


؟- المنصويسات 
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عامل النصب فى معمول المصدر الذي هو بدل من لفظ الفعل 


0 بالدَهْنَا وساناحاهىم وَيَحْوْجْنَ مِنْ دَارِيْنَ بُجْرًا لحَقَاِبٍ 
على يجن الكتى التانن شل أتورعنة فدلا روفن الكال تل اللغبالي 


ونحو «ضربا زيداً» . 
وق و اسلف تى عامل هذا الحسول» شلعب بون "وال 


)١(‏ اختلف الرواة فى نسبة هذين البيتين» فنسبا لأعشى همدانء ينظر الكامل /١‏ 2185 وفرائد القلائد 
١/4‏ . عا ف سداق شر اللحرض 1/8 ) عملاتبيا اهيا عع جرير فل المي 45/9 وبلا نسبة في 
الكتاب ١١١5/١‏ وشرح أبيات سيبويه -3717/1/١‏ 777. والأصول ,»1١5/١‏ والخصائص .»١١١/١‏ 
والجمهرة ؟/599؟. 
يصف الشاعر تجاراًء وقيل لصوصاً. الدهنا: رملة من بلاد تميم» تمد وتقصرء ينظر معجم البلدان 
497/1 . و «عيابهم»: جمع عيبة» زبيل من أدمء وما يجعل فيه الثيابء القاموس «عيب» ٠٠١9/١‏ 
ومعنى «خفافا عيابهم» أي خالية ليس فيها شيء» و "دارين»: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك 
من الهند. ينظر: معجم البلدان 477/7. و «بجر الحقائب:»: أي ممتلئة» القاموس «بجراء 
0١‏ :» و«ندلا» أي اختطافاً واختلاساء القاموس «ندل» 55/54» و «زريق»: رجل من طيىء: 
القاموس «زرق»»؛ ”7/7 751. 

(؟) ينظر: الكتاب ١/5١7-1١1١ء2‏ وانظر: شرح التسهيل ؟/178. وشرح الكافية 1917/1 والتذييل 
والتكميل 747/7 أ» وارتشاف الضرب 9/ 79/1 . 

() ينظر: شرح التسهيل 158/5 » وارتشاف الضرب 19١/5‏ . 
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والا: ٠8‏ د والزجاج”"'. وأبو علي الفارسي”", وابن بع 0 وابن مالك(ك 


وأبو 


الحسن بن الا وابن عقيل" إلى أن الناصب للمعمول هو المصدر 


نفسه. وعزاه بعضهم 0 إلى الجمهور. 


واختار هذا المذهب أبو حيان» فإنه لما حكى هذا القول فى هذه المسألة قال: 


«وهذا هو الصحيح» ويدل على ذلك قوله: # فَصَرْبَألرَوَايِ2'*”4. وهو إضافة المصدر 
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ينظر: التسهيل ٠١47‏ وشرحه 178/7ء والتذييل والتكميل */ 747 أء والارتشاف 779/1/7. 
والأخفش هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» المعروف بالأخفش الأوسطء سكن البصرة» 
وقرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منه» وحدث عن الكلبي» والنخعي». وهشام بن عروة» ددوى 
عنه أبو حاتم السجستاني» دخل بغدادء وأقام بهاء وتوفي سنة 5١17ه.‏ له معاني القران» 
والاشتقاقء والمسائل» وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان 7/ 238٠١‏ وإنباه الرواة 275/7 وبغية الوعاة .0941-659٠ /١‏ 

ينظر: التذييل والتكميل 7577/7 أ» وارتشاف الضرب »17/١/7‏ والمساعد 7414/7. 

والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» عالم بالنحو واللغة» من أهل الفضل والدين» 
لزم المبردء كان يعلم بالأجرةء توفي في بغداد سنة 7١1١‏ هه له معاني القران وإعرابه. والاشتقاق» 
والأمالى. 

ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 55 » وإنباه الرواة »184/١‏ وبغية الوعاة 411/1 417 . 

ينظر: الإيضاح العضدي ١18١‏ وشرح ألفية اين معط ٠٠١7/7‏ » والتذييل والتكميل ”/ 747 أ. 
ينظر: شرح المفصل 09/5. 

وابن يعيش هو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد الحلبي» ولد سنة "501 هء بحلب» وقرأ النحو 
على علمائهاءثم رحل إلى بغداد ليدرك أبا البركات الأنباري» فبلغه خبر وفاته وهو بالموصل» من 
كبار أئمة العربية» ماهر بالنحو والتصريف» قدم دمشقء وجالس الكندي» توفي سنة 247 هء له 
شرح المفصل» وشرح التصريف المملوكي» وغيرهما. 

ينظر: وفيات الأعيان 07 "57ء والمختصر في أخبار البشر ”/ 21817 وبغية الوعاة 101١/7‏ 


نظر: التسهيل ١١157"‏ وشرحه 7/ 174-1785 وشرح الكافية الشافية 174/7 .1١‏ 


ينظر 
ينظر: التذييبل والتكميل 787/7 أ. 
ينظر: المساعد 7514/7. 


وار همع الهوامع 54/7 . 


امك 


للمفعول؛» ولو لم يكن معمولاً له ما جازت إضافته إليه»""" . 


وعللوا صحة ما ذهبوا إليه بما يلى : 

أولاً: أنه نائب عن الفعل» فهو خَلَففٌ عنه» وقعلة فق جار سيا فتسيا: فهو 
كقولك «زيد في الدار قائماً»؛ فالعامل في الحال الظرف الموجود., لا الفعل العامل 
فيه» وذلك لنيابته عن الفعل» كذلك ههنا”" . 


ثانياً: إضافة المصدر للمفعول؛ ولو لم يكن معمولاً له ما جازت إضافته إليه» 
ويدل على ذلك قوله تعالى : #َصََرْبَ الروَاٍ4”". فلما أضيف «ضرب» إلى المفعول 
«الرقاب» دل على أن العامل هو المصدرء لا الفعل» فليس المراد «فإذا لقيتم الذين 


كفروا فاضربوا مثل ضرب الرقاب»؛ بل «فاضربوا الرقاب»”؟'. 


وذهب أبو العياس محمد بن يزيد المدوة ع وابن السراج"'' والسسراف 9 


)1١(‏ البحر المحيط 8/ ”الا. 

زفق ينظر: شرح المفصل 59/7» وشرح الكافية الشافية ؟/ »57٠‏ وشرح الكافية 191/5 . 

40 سورة محمد: من الاية 4. 

ع ينظر: شرح ألفية ابن معط »٠٠١8/7‏ والبحر المحيط 8/ ”/ء والتذييل والتكميل ؟/ 5417 أ. 

(5) ينظر: التذييل والتكميل ”747/7 أء وارتشاف الضرب ”/ 109/7 » والمساعد ؟7414/1. 

(5) ينظر: الأصول في النحو 2177/1١‏ وارتشاف الضرب 1097/7 . 
وابن السراج هو أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي» من أثمة النحويين في عصره» 
كان المبرد يقربه» فقرأ عليه كتاب سيبويه» أخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني. مات 
شاباً سنة 7١5‏ هء له الأصول فى النحوء وغيره. 
ينظر: إنباه الرواة */ 148» وبغية الوعاة .1١9/1‏ 

0) ينظر: شرح التسهيل 2١58/7‏ وشرح الكافية ؟1917//7» والتذييل والتكميل 747/7 أء وارتشاف 
الضرب ”/ ١17/7‏ وشرح ألفية ابن معط ٠١١8/5‏ والمساعد 5414/7 . 1 
والسيرافي هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» كان معتزلياً» درس ببغداد علوم 
القران والنحو واللغة والفقه والفرائضء» وقرأ القران على أبي بكر بن مجاهدء وأخذ اللغة عن ابن 
دريدء والنحو عن ابن السراج» ولي القضاء ببغداد. توفي سنة 758 هء له أخبار النحويين 
البصريين» وشرح كتاب سيبويه» والإقناع. 
ينظر: إنباه الرواة 2754/١‏ وسير أعلام النبلاء 157/ 275141 وبغية الوعاة .608-0٠01//١‏ 


وك 


وابن البعا حي والرضي”"', وابن هشام””": وعبد الدائم القيرواني”؟) إلى أن 


العامل هو الفعل المضمرء وعزاه بعضهم”*' إلى المحققين. 
وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي : 


أولآً+ آنه لاعن عو اشية تنب المفيندر ته إلية»: وذلك عرنيرة الأعتماة 


عليه» وعدم الإعراض 20 


ثانا : أن المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة» بل هو كالقائم مقامه . 


ثالنا: أن التعدر عنما إنها كل ميكل القمل وحدم يدوق #آن) و اماع فقن 
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قولك «ضربا زيداً» منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر » وهذا الدليل 


.775/١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
وابن الحاجب هو أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجباًٌ‎ 
فعرف به عالم باللغة» من فقهاء المالكية» نشأ بمصرء حفظ القران» وأخذ بعض القراءات عن‎ 
الشاطبي» لزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية» ثم قدم دمشق» ودرس بجامعهاء ثم انتقل‎ 
إلى الإسكندريةء وبها توفي سنة 7457 ه. له الكافية في النحوء والشافية في الصرف, والإيضاح في‎ 
. شرح المفصل‎ 
. 774/6 وشذرات الذهب‎ »١7 5 وبغية الوعاة ؟/‎ 275154 /7٠ ينظر : وفيات الأعيان‎ 

(؟) ينظر: شرح الكافية 191//7. 

إفرة ينظر: شرح قطر الندى 2771١‏ وأوضح المسالك 7١7/7‏ . 

() ينظر: ارتشاف الضرب ”197/7 . 
وعبد الدائم هو أبو القاسم عبد الدائم بن مرزوق القيرواني» نزل المريةء روى عنه أبو جعفر 
محمد بن حكم السرقسطيء أكثر أبو حيان في الارتشاف النقل عنه» روى كثيرا من كتب الأدب 
واللغة. رحل إلى المشرق» ودخل العراق» ولقي أبا العلاء المعري» وروى عنه شيئاً من سقط 
الزند» كان حياً فى سنة /471 ه. 


ينظر: إنباه الرواة ”/ 64٠ء»‏ وبغية الوعاة ؟/ هلا. 
(0) ينظر: شرح المفصل 59/56. 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/ 3779. 
(0) ينظر: شرح الكافية ؟//191. 
(40) ينظر: شرح قطر الندى 257١‏ والتصريح 77/7 . 


ايلك 


مبني على اشتراط أن المصدر لا يعمل إلا إذا صح أن يحل محله فعل مع «أن». أو 
مع ١ما».‏ 

بينما أصحاب المذهب المعارض يرون( أن المصدر العامل على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مقدراً بالفعل وحرف مصدري. 

الثاني : أن يكون مقدراً بالفعل وحده. 

والذ انار المذهب انار لامرين» 

- أن إعمال الفعل في المعمول يلزم منه الحذف والتقديرء وعدم التقدير‎ ١ 
وذلك بإعمال المصدر في المعمول - أولى من التقدير.‎ 

١‏ ما دام أن المصدر بدل عن فعله» وقائم مقامه. فهو نائب عنه في العمل» 
ولا مانع من ذلك . 


.1١15 ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/‎ )١( 
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حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


الإشارة. قال سيبو يه : «ولا يحسن أن تقول (هذا). ولا (رجل). وأنت تريد 
(ياهذا)» و (يا رجل))”"'. 


وعللوا المنع”": بأن نداءه يدل على اقتران الإشارة بحرف النداء» وفى غير 
النداء يدل على الإشارة المطلقة. فلو حذف منه حرف النداء لالتبس النداء بغيره» 
فالإشارة إنما تقع من المخاطب إلى غير المخاطب. فإذا ناديت بالإشارة المخاطب 
فلا بد من «يا» ليعلم المخاطب بها أنك تشير إليه . 


ولآن اسم الإشارة صفة ل «أي»» تقول: «يا أيهاذا أقبل»» كما تقول: «يا أيها 
الرجل أقبل»» فلما حذفت «أي» صارت «يا» مع اسم الإشارة بدلاً من «أي» 
المحذوفة. فكرهوا حذفها لما فيه من الإجحاف. 


244 والمفصل‎ 2١0١ ينظر: الكتاب ؟/ 2,739 والمقتضب 558/4. والجمل 7» واللمع‎ )١( 
وأسرار العربية 774» وشرح اللمع للعكبري» مخطوطء‎ 2٠١7/١ والبيان في غريب إعراب القران‎ 
284/7 ل '47؛ وشرح المفصل 17/7. والكافية في النحو 95؛: وشرح الجمل لابن عصفور‎ 
وشرح ألفية ابن معط‎ ١١ /١ والمقرب ١//ا/١» وشرح الألفية لابن الناظم 5175 وشرح الكافية‎ 
وشرح‎ 2١474 وتوضيح المقاصد والمسالك "/“/ا”, وأوضح المسالك‎ +٠١4” - ٠0١/7 
.٠١ه/” الجمل لابن هشام /7707, ومغني اللبيب 141/7.» والتصريح 175/7, والأشموني‎ 

.757١/5 الكتاب‎ )6( 

[فرة ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 84/1» وشرح الكافية »1٠١ /١‏ وشرح ألفية ابن معط 51/5 .1١‏ 


ه١‎ 


ولأن فيه إبهاماً يمنع من ذلك؛ لأنك إذا قلت (هذا) ففيه من الإبهام ما أشبه به 
الذكرة . 


أما الكوفيون”"2 فأجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة» وتبعهم 
الزجاج”"', وابن مالك”"» واحتجوا بالسماع» والقياس: 


أما السماع فكقوله تعالى : «اثُمَ نَم ولا يدوت ك أَنَمسكْ 104 والتقدير 
هؤلاءا. و و ار 
السبع ء يوم لا راعي لها غيري)»””'. 


وكقول العام 0 
إداعتليت قفي لها تالاشاحيي. يتيك هذا تسيوؤكية وغسواء 
أراد (بمثلك» ياهذاء. 06 


ينكان 


»17/7 وشرح اللمع للعكبري 47؛ وشرح المفصل‎ » ٠١5 /١ ينظر: البيان في غريب إعراب القران‎ 6١ 
وشرح‎ 21١١/7 وشرح الجمل لابن عفصور 894/7 وشرح الألفية لابن الناظم 2577 وشرح الكافية‎ 
وتوضيح المقاصد والمسالك ”*/ 7177 وأوضح المسالك‎ 2٠١47 - ٠١4١/7 ألفية ابن معط‎ 
.1١9/” »؛ والتصريح 155/7» والأشموني‎ 4 

(؟) 2 ذكره أبو حيان فى البحر .79٠ /١‏ 

م( ينظ رة شرح الككائية الشافية 108376» وشرع السييل 0ه وكدراهد الارضيع 
والتصحيح ١١؟.‏ 

(5:) سورة البقرة: من الاية 86. 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان 5/ 2017 رقم الحديث .1١١5١‏ 

)0 قائله ذو الرمةء ينظر: ديوانه 2517 وروايته «فتنة»» مكان «لوعة»ء وانظر: شرح الكافية الشافية 
41/7 ,». وشرح التسهيل ”/ 417 وتوضيح المقاصد والمسالك ”/ 237177 والمغني 741/7 . 
هملت عينه: فاضت» القاموس. «همل»» .1/١/5‏ 

00) البيت لبعض الطائيين» ينظر: شواهد التوضيح 2.5١١‏ وشرح التسهيل */7”877: والبحر المحيط 
8/7». والتذييل والتكميل ١877/54‏ ب. 


ل 


ل ل وا تر 5 كَذَااعم تكله ىَ؛ ماكَاك يتل 
إن الألى وَصِفوا قوْمِي لهم فيهم 2 هذا اعتصِمُْ تلق مَنْ عَادَاكٌ مَخْذْولا 


وكقول الآ 20 
ذِيْ دَعِيْ اللُومَ فِيْ العَطَاء فَانَ ال ومَيُفْرِي الْكِرَامَ بِالإججرَالٍ 
وكقول الآخ 9©: 
ذا ازعواة يس بَنْدَ اشْيمَالٍ اليك الى شتات الكسا ةشر 
وكقول الآ 9©: 


لأيَفْوَنَك م وَلآءِ ‏ يسَالقؤ ‏ ملججنوح للسّلْم قَهوَحِِدَ 
إذ التقدير (يا هذا)ء و (يا ذي). و(ياذا)ء و(ياأولاء). 


وأما القياس فبالقياس على نداء العلم اعتباراً بكونه معرفة قبل النداء9 . 

أما أبو حيان فقد اختار مذهب البصريين» حيث قال: «ولا يجوز حذف حرف 
النداء من المشار على مذهب البصريين » ويجوز على مذهب الكوفيين» وقد جاء في 
الشعرء وهو قليل»”” . 


.2 َ 00 
وصرح بعدم جوازه في كتبه الأخرى”''. 


4 جرم لس م عر 


أما قوله تعالى: 8 ثُمَ َنم توا تَفَدْلُو أَنصسَكْ 4<" فاختار أبو حيان في 


)9١(‏ لم أقف على قائله» انظر: شرح التسهيل 587/7» والتذييل والتكميل ١87/5‏ ب. 
(0) لم أقف على قائلهء ينظر: شواهد التوضيح ١5١١‏ وشرح التسهيل 87/7". والتذييل والتكميل 
5 بء والمساعد 586/1» والعيني 770/5. 
«ارعواء»: نزوعاً عن الجهل. وحسن الرجوع عنه. القاموس «رعر». 778/5. 
(*) لم أقف على قائلهء ينظر: شرح التسهيل 7/ 417"ء والبحر المحيط 587/7. والتذييل ١87/5‏ ب. 
(4) ينظر: شرح ألفية ابن معط 1١57/7‏ 
(5) البحر المحيط 7/7 585. 
() ينظر: التذييل والتكميل ١877/5‏ ب» وارتشاف الضرب »1١8- 1١١7/7”‏ وتقريب المقرب 51 . 
)2 سورة البقرة: من الآية 46. 
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إعرابها أن يكون (أنتم» مبتدأء و «هؤلاء» خبر» و «تقتلون» حال(" . 
أما الأبيات فقد تؤولت بأنها ضرورة شعرية. وأما القياس فلا وجه له للفرق 
بين العلم واسم الإشارة”" . 


.79١/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.٠١ 57 /7 (؟) ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ 
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دخول ياء النداء على فعل الأمر 


حق المنادى أن يمنع حذفه؛ لأن عامله قد حذف لزوماًء ولا يمكن حذف 


العامل والمعمول فى أن واد» فاقيه الأشياء الى حدق عاملهاء وضارت عن بدلا 
من اللفظ بهء ك (إياك» فى التحذير» وك «سقياله» فى الدعاء . 


إلا أنه قد جاء ما ظاهره حذف المنادى» مع التزام بقاء الياء دليلاً عليه ومن 


ذلك حذف المنادى قبل فعل الأمر. وقد اختلف في هذه المسألة : 


فذهب كثير من النحويين والمعربين» كاي زكريا الفراء27, والفبوة 


وقطرب””". وأبي جعفر الطبري”*'»: والزجاج”؟: وأبي جعفر النحاس"'', 


00 
زفق 
إفرة 


(0 


2) 
032 


ينظر : معاني القرآن ؟/ .79٠‏ 

ينظر: الخصائص .١9377/7‏ 

ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة /ا857. 

وقطرب هو محمد بن المستنير النحويء لازم سيبويه» وكان يأتيه آخر الليل» فإذا خرج راه على 
بابه» فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل» فلقب به» أخذ عن عيسى بن عمر»ء وكان يرى رأي المعتزلة 
النظامية» له المثلث؛» والنوادرء والصفات» وغيرها. توفي سنة 7١5‏ ه. 

ينظر: وفيات الأعيان 4/ 017-717 وإنباه الرواة 2719/5 وبغية الوعاة /١‏ 74-747 

جامع البيان /١9‏ 91 . 

والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المفسر المحدث المؤرخ الفقيهء ولد سنة 
4 هء طوف الأقاليم» واستوطن بغدادء وأكب عليه الطلاب» توفي سنة 7١١‏ ه. له جامع البيان 
في تأويل القرآن» وتاريخ الأمم والملوك. وتهذيب الآثارء وغيرها. 

ينظر تاريخ بغداد 7/ 179-177» ووفيات الأعيان 191١/4‏ 1975ء وغاية النهاية 5/ 1١8-1١5‏ . 

ينظر معانى القران وإعرابه 4/ .1١١5-116‏ 

إغراب القران للتحاس 7# »+ 

والنحاس هو أبوجعفر أحمد بن محمد النحاس المصري». رحل إلى يغدادء وأخذ عن الأخفش 
الأصغرء والمبرد؛ ونفطويه» والزجاجء ثم عاد إلى مصر فانتفع به التلاميذ» توفي سنة 8 ه. له- 
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إعراب القران» ومعاني القران» والمقنع في اختلاف البصريين والكوفيين» وغيرها. 

ينظر : وفيات الأعيان »٠٠١ 49/١‏ وإنباه الرواة 2175/١‏ وبغية الوعاة /١‏ 7”501. 

ينظر: الحجة في القراءات السبع 71١‏ . 

وابن خالويه هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذانى» أصله من همذان» دخل بغداد. 
فأخذ عن أبي بكر بن دريد» وأبي بكر الأنباري» وأبي عمر الزاهدء ثم قدم الشام.ء فصحب سيف 
الدولة» ووقعت بينه وبين المتنبي شحناء؛ توفي بحلب سنة 77٠١‏ ه. له الاشتقاق» والجمل في 
النحوء والبديع في القراءات؛ وغيرها. 1 ' 
ينظر: وفيات الأعيان »١174-118/7‏ ومعجم الأدباء 4/ »5١5- 5٠١‏ وإنباه الرواة 7754/١‏ 
ا" وبغية الوعاة .07١ /١‏ 

ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة 075 . 

وابن زنجلة هو أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» من علماء القرن الرابع» كان قاضياً على 
مذهب مالك» توفى حوالى سنة 5٠7‏ هء له حجة القراءات» شرف القراء فى الوقف والابتداء . 
ينظر : مقدمة محقق حجة القراءات 70 - 07٠‏ والأعلام 6/ 576. ْ 

ينظر: الصاحبي 5”85. 

وابن فارس هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوييني الرازي» أقام مدة بقزوين» وأقام مدة 
في همذان.» قرأ عليه بديع الزمان الهمذاني» والصاحب بن عباد» وغيرهما. انتقل إلى الري» وبها 
توفي سنة 790 هء له معجم مقاييس اللغة» والصاحبي. وجامع التأويل» والنيروز» وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان 215١ -١١8/١‏ ومعجم الأدباء 4؛/ 248-٠١‏ وإنباه الرواة 95/١‏ 46» 
وشذرات الذهب 115/7 "377 . 

ينظر: مشكل إعراب القران 7/ 577»؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع ؟/ 197 . 

ومكي هو مكي بن حموش بن محمد القيسي: ولد بالقيروان سنة 50 هء وبها نشأء ثم سافر إلى 
مصرء ثم رجع إلى القيروان» ثم خرج إلى مكة؛ ثم إلى الأندلس» فولي خطابة قرطبة» وبها توفي 
سنة 7 ب. له الهداية إلى بلوغ النهاية» ومشكل إعراب القران. والكشف عن وجوه القراءات 
السبع» وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان 0/ 7/5 لالا'ء ومعجم الأدباء ١717//19‏ - 201/1 وغاية النهاية ؟/ 271١‏ 
وبغية الوعاة 794-79/8//7. 

ينظر: الكشاف ”/ .1١565‏ 

ينظر : الأمالى الشجرية /١‏ 73706. 

ينظر: البيات في غريب إعراب القرآن 77١/7‏ . 

وأبو البركات هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري. ولد سنة 0١7‏ هء ونشأ- 
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والعكبري”'2: وابن الحاجب”"» وابن مالك”"» والإسفراييني”*': والرضي”* 
والفع 599 والوياية 19 إن صواة سنف المتادع قبل قعل الك بقاء الياء 

يشي 0اء والدماميني 2 إلى جو 1 مر مع بققاء الي 
دليلا عليه . وعزاه بعضهم إلى الكوفيين”” 


واستدلوا بشواهد كثيرة» منها: 


قوله تعالى : < ألا يجُدُوا َه الى مخجُ الْكَْه في السَمَنوتٍ وَالْْرْضٍ 7#" 
قراءة” 5 من خفف (ألا), فهي استفتاح للكلام وتنبيه» والياء في (يسجدوا) للنداء. 
وإنما حذفت ألف «يا» من اللفظ لسكونها وسكون السين بعدهاء فصارت الياء فى 


-20 ببغدادء فدرس الفقه بالمدرسة النظامية» أخذ النحو عن ابن الشجريء واللغة عن الجواليقي» ثم 
تصدر للإقراء» توفي ببغداد سنة لالاه هء له البيان في غريب إعراب القرانء وأ سرار م 
والإنصاف في مسائل الخلاف . 
ينظر: وفيات الأعيان / ١79‏ ٠15ء‏ وإنباه الرواة 211/١ - ١59/7‏ وبغية الوعاة 5/ 288-85 


وشذرات الذهب 5/,. 


.٠١١1//؟نارقلا ينظر: التبيان في إعراب‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافية 55. 

)2 ينظر: التسهيل ١74‏ » وشرح التسهيل ”7/ 788. وشواهد التوضيح" . 
هق ينظر : لباب الإعراب .7”١١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية .١59 /١‏ 

(0) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب 8 . 


والكيشي هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشي» ولد سنة 5١6‏ هء درس 
بالمدرسة النظامية ببغداد» وتوفي بشيراز سنة 566 ه. له الإرشاد إلى علم الإعراب. 

ينظر: الوافي بالوفيات 2١41/7‏ ومعجم المؤلفين 27178/4 ومقدمة تحقيق الإرشاد إلى علم 
الإعراب .15-1١‏ 

60 تعليق الفرائد» القسم الثاني» مخطوط ١7١‏ أ<ب. 

فك جامع البيان /١9‏ '57.. 

(9) سورة النمل: اية 6؟. 

)٠١(‏ هي قراءة الكسائي وأبي عبد الرحمن السلمي» والحسنء وحميد الأعرج» ورويس» وأبي جعفر. 
ينظر: التبصرة في القراءات السبع »17١‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 5117 2771 
والمبسوط في القراءات العشر 07177 والبحر المحيط ا والنشر في القراءات العشر ؟/ لالالا 

وإتحاف فضلاء البشر 7/ 777-1756. 
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اللفظ متصلة بالسين كياء الاستقبال» والمنادى محذوف» تقديره (يا هؤلاء اسجدوا) 
أو (يا قوم اسجدوا)» فالمنادى محذوف لدلالة حرف النداء عليه» فعلى هذا التقدير 
الآية أمر بالسجود: 

ودليله أن في قراءة37) عبد الله بن ع (هلا يسجدون)» وإئما تقع 
(هلا) في الكلام تحضيضاً على السجود. 


كذلك قول العرب”": «ألا يا ارحمونا»» أي (ألا يا هؤلاء ارحمونا)» و «ألا 
يا تصدقوا علينا»» أي (ألا يا هؤلاء تصدقوا علينا) . 


وكذلك قول الشاعر”* : 


و 


07 2 3 كانه تا 5 بِحْطَّةٍ فَقَلتٌ سَمِيعاً فَالنْطِقِيْ رَأَصِيِيْ 
يريد (ألا يا هذا اسمع) . 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/ ٠4؟:‏ والحجة في القراءات السبع ,77١‏ ومختصر في شواذ القران 
06 

(؟) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ‏ وأقربهم من رسول الله 
- يلِِ -» من السابقين إلى الإسلام؛ أول من جهر بالقرآن» خادم النبي يَكِيةِ وصاحب سرهء ولي بعد 
وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مال الكوفة» ثم قدم على عثمان في المدينة» وبها توفي سلة 77 ه. 
ينظر : الإصابة ؟/ 0٠57-175لاء‏ وأسد الغابة 5657/7 - 275506 وحلية الأولياء 2١55 /١‏ وغاية النهاية 
8ه :. 

() ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ ٠84؟»‏ وحجة القراءات 577, والبحر المحيط 14/7» والعبارة هكذا 
في المخطوط ١47/7‏ بء وفي المطبوع سقطت (يا) من (ألايا تصدقوا علينا). 

(54) قائله النمر بن تولبء ينظر: معانى القران للفراء؟/ »5٠7‏ والإنصاف 2٠١7/١‏ والكشف عن وجوه 
القراءات السبع 158/7 . 1 
«خطه» شبه القصة» القاموس «خطط» ؟708/7. 

(5) قائله ذو الرمةء ينظر ديوانه 2705 ومجاز القرآن ؟/944» ومعانى القران للأخفشض ؟/478» 
والخصائص 4/5 والحجة في القراءات السبع 77١‏ وحجة القراءات 075 والأمالي الشجرية 
61/1 . 
«الجرعاء»: الرمل الممتد» القاموس «جرع» 2١15/7‏ و«المنهل»: الجاري» القاموس «نهل» 7/5" . - 
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ألما اسْلَّمِئْ يَا دَارَ مَىَ عَلَى البلَى ولأرَالَ مُنْهَلاً بِحَرْعَائِك القَطدُ 


ونوك الشاع (3) : 


ب 


يَا اسْلّمِيْ ذَاتَ الدَّمَاليِجٍ والعِمَّدٍ ‏ وذات اللَّنَاتِ الغْرٌ والمَاحَم الجَمْدٍ 
وقول الشاعر”") 
ألآيا اشلمي ؛ ل اشلبي ثقت اشلمي:. قلات تيات» وإن لح تكلسبئن 
أراد قيما سيق (الا يا عذه اشائمي). 
فقون ]لا 5 
ألا يااسقياني قبل غارة سنجال 2 وقبل منايا قد حضرن وأجال 
والتقدير : (ألايا هذان اسقياني). 


وقد علل بعضهم”*' صحة هذا المذهب بأن الأمر محتاج إلى توكيد اسم 


)١(‏ قائلة: العديل بن الفرخ» ينظر: الحماسة لأبي تمام /١‏ /الا”» ورصف المباني 05١54‏ والبحر 
المحيط /5827/1. 
والدماليج: جمع دملوجء وهو سوار اليدء القاموس «دملج»١١/0189.‏ و «اللثالث» الثناياء 
القاموس «لشث»؛ »177/١‏ و «الفاحم؛: الأسود بَيِّن الفحومة:؛ القاموس «فحم» 2١58/4‏ 
و«الجعد»: الشعر خلاف القصيرء القاموس «اجعدف .7/87/١‏ 

(؟) قائله: حميد بن ثورء ينظر: ديوانه177؛: ورصف المباني »5١5‏ ورواية الديوان: 
(بلى فاسلمي» ثم اسلمي» ثمت اسلمي: ثلاث تحيات وإن لم تكلمي) 
وعلى رواية الديوان لا شاهد فيه. 

69 قائله: الشماخء ينظر: ملحق ديوانه 551» والكتاب 7١4/4‏ وشرح أبيات سيبويه ؟759/1. 
والنكت فى تفسير كتاب سيبويه 7/ 75١١ء‏ والمقرب ١/١7ء‏ والبحر المحيط/ا/ /51. 
وزواة الديراتة 
(ألايااصحباني قبلغارةسنجال: 2 وقبلمنايا باكرات واجال) 
والستخان قري بالسنةة وجل بالويسانة بح الوزن ا انان 

(4) ينظر: الأمالي الشجرية ؟/ 167ء وشرح التسهيل :/788. 
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المأمور بتقديمه على الأمرء فاستعمل النداء قبله كثيراً حتى صار الموضع منبهاً على 
المنادى إذا حذف وبقيت (يا)» فحسن حذفه لذلك . 

ومن ثبوته قبل الأمر قوله تعالى: 8 يَدَادَمُ أسَكُنْ أت وَتَقَمْكَ اكه 4 . وقوله 
تعالى: « # يب عَادَمَ خُدُوأ زِيتتكز 2"”4. و 2 يبن إِسَرِيلٌ أَذْدُرُوأ ممق ألَىَ أَننْتُ 
عر 04 وقوله تعالى: 8« يَبقَ أحكب مَعَنَا 174 '» وقوله تعالى: 8 ييَحِى حُذِ 
الحكتاب بثو وَوََايَهُ للك مك04 . كذلك «يا» النداء لا تلي الفعل إلا مع إضمار 
المنادى . 


وذهب آخرون» منهم اسرد 20 وأبو علي الفارسي 0 الوالرناى ' وابن 
جني”3 . والمالقي”''' إلى أن «يا» القاخلة علن نعل الآمر للقديه بيه وليست للتذاءة» 
فليس ثمة منادى محذوف في قوله تعالى: « أل َجحَدُوا ينه أَلَرَى يحرج 274 على 
قراءة من قرأ بالتخفيف » ولا في كلام العرب شعره ونثره الذي استشهدوا به على 
حذف المنادى فيها. 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية ه". 

(؟) سورة الأعراف: من الآية 1”. 

*) سورة البقرة: جزء من الآيات 24٠‏ 47؛ 177. 

(4) سورةهود: من الآية 47. 

)2 سورة مريم: : الآية 17. 

090 ينظر : معاني القران للأخفش 579/5 . 

60 ينظر: المسائل العضديات ١؟77,‏ و ١774-7717‏ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 16 

(8) ينظر: معانى الحروف 97 . 

(9) ينظر: التص اتن 14 كلا؟. 
وابن جني هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» من أثئمة اللغة والنحو والأدب» تلميذ أبي علي 
الفارسي» كان معتزلياء رفيق المتنبي» توفي سنة 97 ه. له اللمع؛ والمحتسبء والخصائصء 
وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان 518-757/7ء وإنباه الرواة ؟/ 775 ومعجم الأدباء 281/17 وبغية الوعاة 
١‏ 

.5١5 ينظر: رصف المبانى‎ )٠١( 

.76 سورة النمل: الآية‎ )1١( 
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وقد عزاه بعضهم إلى البصريين”'2: واختاره بعض المحدثين”"2. وهو ظاهر 
كلام سيبويه» قال: «وأما (يا) فتنبيه» ألا تراها في النداء» وفي الأمر كأنك تنبه 
المأمور. قال الشاعر وهو الشماخ : 
لديا تابخ قبل غازة ينال وقبل منقا قد خمزن وجال© 
وقال أصحاب هذا الرأي: لأن «يا» النداء إذا دخلت عليها «ألا» خلصت (ألا) 


الأمر قد يحتاج إلى انتسظاف المأمور واسشدعاء إقباله على الأب 19 


وقد ضعف”' بعض من يرى أن «يا» للتنبيه رأي من يرى أنها للنداء والمنادى 

أولاً: أن «يا» نابت مناب الفعل لكونه لازماً للحذف بعدها؛ لأن المراد 
(أدعو). و<أنادي). فلو حذف المنادى معها لحذفت الجملة بأسرهاء وذلك 
إخلال . 

ثانياً: أن المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض المراد» فلزم على هذا أن 
تكون١يا»‏ لمجرد التنبيه من غير نداء . 

أما أبو حيان فيختار أن «يا» للتنبيه» وليس ثمت منادى محذوف»ء وقد أبان عن 
رأيه هذا مع ذكر العلة عند قوله تعالى : 8 أَلَا مَسْجُدُوا يِه الى يخرجح4 27 عندما ذكر 
قراءة من قرأ بالتخفيف. حيث قال”"'2: «والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 


. 97/١19 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: النحو الوافى 5/5 . 

(0) الكتاب 2774/4 

(:) ينظر: الخصائص ”/7794» وشرح المفصل 4/75 7؛ ومغني اللبيب 77/4/7. 
(5) ينظر: رصف المبانى 515» والجنى الداني .760٠١‏ 

(3) سورة النمل: الآية 18. 1 

(/1ط) البحر المحيط /ا59-54/1. 


ا 


الوارد عن العرب ليست «يا» فيه للنداء» وحذف المنادىء؛ لأن المنادى عندي لا 
يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء» وانحذف فاعله لحذفه» ولو 
حذفئا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء» وحذف متعلقه. وهو المنادى» 
فكان ذلك إخلالاً كبيراً» وإذا أبقينا المنادى» ولم نحذفه كان ذلك دليلا على العامل 
فيه جملة النداء» وليس حرف النداء حرف جواب ك انعم». و«لا»» و «بلى»» 
و«أجل»». فيجوز حذف الجمل بعدهن لدلالة ما سبق من السؤال على الجمل 
المحذوفة» ف «يا» عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به «ألا» التي للتنبيه» 
وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة فى التوكيد. وإذا كان قد وجد 
التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ العاملين في قوله : 
َأَطْبقن تالو عن بعايوة؟ 
والمتفقي اللفظ العاملين في قوله”"' : 


وَلأَلِلِمَا بهم بدا دَوَءُ 
وجاز ذلك وإن عدوه ضرورة أو قليلا» فاجتماع غير العاملين» وهما مختلفا 
اللفظ يكون جائزاً» . 


وقد ذكر نحوآ من هذا فى كتابه التذييل والتكميل”” . 
وقد رد بعض المحدثين”*؟ رأي من يرى أن «يا» للتنبيه في هذه المسألة 


بأمرين : 


)١(‏ قائله: الأسود بن يعفرء وتمامه: «أَصَمَدَ في عُلْرٌ الهَرَى أَمْ تَصَوبا . ينظر؛ ديوانه 7١‏ والتصريح 
٠76/5‏ والعيني ٠١7/4‏ . وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 077١/5‏ ولسان العرب «صعد؛ 
15١ /*‏ والخزانة 177/4 . ورواية الديوان: «فَأَصْبَحَْ لأَيَسْألَهُ عَنْ بِمَايهه. 

(؟) قائله: مسلم بن معبد الوالبي» وأوله: دقلا وَاللّه لآ يُلَْى لِمَا بِيْ»» ينظر الخزانة /١‏ 73784 والدرر 
اللوامع ١71/7‏ . وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء »38/١‏ والمحتسب 751/7. والخصائص 
1 ترج الس ا ا 

5) /لاماب. 

0( ينظر: أوضح المسالك 8/4 -4 الحاشية .)١(‏ 


الا 


أحدهما: أن «ألا» حرف تنبيه» ولو كانت «يا» أيضاً للتنبيه للزم أن يتوالى 
حرفان بمعنى واحد لغير توكيد» وذلك لا يجوز. 
تاننهناء أن العزت التعيلت النذاء قبل الآس كيرا + وقد 0 


سام عط 


الكلام» كقوله, تعالى : 8 يمومع أَقبِل ولا تَحفَ 274 وقوله تعالى: # يَيَحِىٌ حُذٍ 
الكت ب 16ل وغيرها. فإذا وجدنا حرف النداء قد وليه فعل الأمر علمنا أن 
المنادى بهذا التحرف محذوف اسحتائياً بما كثر استعماله فى هثل هذا الأسلوب. 
والذي أراه أن «يا» في هذه المسألة للتنبيه» وذلك لأمور: 
أحدها : أن قولنا إن «يا» للنداء والمنادى محذوف يلزم منه الحذف والتقدير» 
وما لا يلزم منه حذف ولا تقدير أولى مما يلزم منه الحذف والتقدير. 
ثانياً: ما ذكره أبو حيان من أن حذف المنادى لا يجوز؛ لأنه قد حذف الفعل 
العاما, فم النداء» وانحذف فاعله لحذفه» ففى هذا كله حذف جملة النداء» وحذف 
و و فكي 
متعلقه, وهوالمنادى» وفى ذلك إخلال كبير. 
ثالثاً: ما ذكره بعضهم من أن المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض 
المراد. 
وأما ما رد به بعض المحدثين مذهب من يرى أنها للتنبيه فيجاب عنه بما يلي : 
أما قوله «إن (ألا) حرف تنبيه» ولو كانت (يا) أيضاً للتنبيه للزم أن يتوالى 
حرفان بمعنى واحد لغير توكيد» وذلك لا يجوز» فقد قال أبو حيان فيما سبق 00 
انه ذا كات قد ويج الناعد قن اتتماء اللخرفين المنتفلشي للف العالين قي قولدة 
)١(‏ سورة القصص: من الآية .١‏ 
٠01‏ سووة اميه ف الاي 217 
(7) البحر المحيط 548/1 -54» وانظر ما سبق. 


لا 


والمتفقي اللفظ العاملين في قوله : 
وَلاَلِلِما بهم أبَداَ دَوَاءٌ 
وجاز ذلك» وإن عدوه ضرورة أو قليلاً فاجتماع غير العاملين» وهما مختلفا 
اللفظ يكون جائزا» . 
وأما قوله: «إن العرب استعملت النداء قبل الأمر كثيراً. . . الخ» فليس فيه 
دلالة على أن المنادى يكون محذوفاً عندما تدخل «يا» على فعل الأمر؛ لأننا لو قدرنا 
أن المنادى محذوف لوقعنا في إشكالات كثيرة. 


رف 


دخول أداة الخداء «يا» على «للينت » 


ذهب جمهور النحويين”'' إلى أن «يا» الداخلة على «ليت» للتنبيه» وليست 
. 9 2 5 عم سر و ع عت 5 
للنداء» كقوله تعالى : يتن كنت مَعَهُمَ َم فَأَفورٌَ فوزا عظِيما 4”"', وقوله تعالى : 
يننا نرَدُ ولا نُكَذْبَ يي ربا 2"”4» وقوله تعالى: #8 يلت مت قبل عدا 2174, 
وغيرها”” . 


وذهب قوم'''» منهم أبو البركات الأنباري”"© ا إلى أن «يا» في 
الشواهد السابقة ة للنداء» والمنادى محذوف» والتقد ديا هذا لء يأ | «يا 
ير و«يا قوم 


أما أبو حياق فيكتار هذهب الحعهودة؟, 


)١(‏ ينظر: التسهيل 179 » وشرح التسهيل ؟/ »75٠0‏ ورصف المباني :5١5‏ والجنى الداني 56٠١‏ ومغني 
اللبيب 7/ 05374 والمساعد 487/7 24417 شفاء العليل ؟/ 4807 وتعليق الفرائد» القسم الثاني» 
١‏ أء وهمع الهوامع .١4/١‏ 

(؟) سورة النساء: من الاية /7. 

66 سورة الأنعام: : من الآأية 1 

لق سورة مريم: : من الآية فد 

)2 ينظر: دراسات لأسلوب القران الكريم /١‏ 5817/9 . 

(0) ينظر: البحر المحيط ”/ 797 . 

60 ينظر: البيان فى غريب إعراب القران 7059/١‏ . 

(4) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن /١‏ 8/7. 

فى ينظر : البحر المحيط 8/ 597» 7/8١٠ء‏ والتذييل والتكميل 141/4 ب. 


/ 5: 


وقد ضعف الجمهور. ومنهم أبو حيان» هذا الرأي بأن الشيء إنما يجوز حذفه 
إذا كان موضع ادعاء الحذف مستعملاً فيه الثبوت» بخلاف «ليت» بعد «يا»» فإن 
ثبوت المنادى بينهما غير معهودء فادعاء الحذف فيه عردووة , 

ولأن فى هذا حذف جملة النداء» وحذف متعلقهء وذلك إجحاف كثير9", 
كما أن المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض المراد" . 


.7945 /" ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
.717/4/7 ومغنى اللبيب‎ 255٠ والجنى الداني‎ »٠١* /5 هم ينظر : البح رالمحيط‎ 
.76٠١ ينظر: الجنى الداني‎ )9( 
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حفيفة «فسل » 


من الأسماء ما اختص بالنداءء وهي «فل». و«افلة»» و«مكرمان»ء 
و«ملآمان». و «لؤمان»» و«نومان»» والمعدول إلى «فعَل» في سب المذكرء مثل 
فيا قُسّقَ»ء و ”يا ُبّث»» والمعدول إلى «فَعالِ» مبنياً على الكسر في سب المؤنث» 
مثل يا فساق»2» و (يا لكاعى. و«ياخباث». 


وقد اختلف النحويون في «فل»» فذهب الكوفيون”''. وعلى رأسهم 
الفراء'"2» وهو ظاهر كلام ابن فارس”"» إلى أنه مرخم من فلان» فالأصل «فلان»» 
و «فلانة»» رخم كل منهما بحذف آخرهء وهو النون» وحذف الألف التي قبل 
الآخر. 


وذهب سيبويه إلى أنهما غير مرخمين» بل هما عنده كناية عن نكرة من يعقل 
من جنس الإنسان. ف «فل» بمعنى «رجل»» و«فلة» بمعنى «امرأة». قال رحمه 
الله : «وأما قول العرب (يا فل أقبل) فإنهم لم يجعلوه اسماً حذفوا منه شيئاً يثبت فيه 
في غير النداء» لكنهم بنوا الاسم على حرفين» وجعلوه بمنزلة دم»”؟ . 


() ينظر: التذييل والتكميل ١١١/5‏ بء وارتشاف الضرب 2١59/7‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 
5 20 وتعليق الفرائد» القسم الثاني» مخطوط». .١9٠‏ 

(0) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٠١7/7‏ » وشرح الكافية 217١/١‏ والبحر المحيط 147/5 . 

(9) ينظر: الصاحبى فى فقه اللغة .7875'-3540١‏ 

(4) الكتاب 2754/9 


آلا 


وتبعه في رأيه هذا ابن قتيبة''". المبرد”"2» وعلي بن سليمان الأخفش 
الأصغد 9 وابن السراج”*'» وأبو القاسم الزجاجي”*©. وأبو علي الفارسي 9 , 
والومتشبرى "رانين بح فق والإاسنفراييكفئ'"؟».ورضي الديسن 
الإستراباذي 230 انك حنة اموسر قلي 17 07 امن رت 


.1757 ينظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نزيل بغداد» كان رأساً في العربية واللغة والأخبار‎ 
وأيام الناس» حدث عن إسحاق بن راهوية» وأبي حاتم السجستاني» وعنه ابن درستويهء توفي سنة‎ 
هء له تأويل مشكل القران» ومعاني القران» وخلق الإنسان» ودلائل النبوة» وغيرها.‎ 5 
254 57/١ وبغية الوعاة‎ ء٠140-‎ ١1”/١ ينظر: تاريخ بعداد 19/ +187 :819/8 وإنياه الرواة‎ 
.١597/7؟ وشذرات الذهب‎ 

(0) ينظر: المقتضب 777/4 -778. 

(9) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه .51/94/١‏ 
وهو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الأصغرء أخذ عن المبرد وثعلب واليزيدي» 
خرج إلى حلب. وكان ضيق الحال» ثم رجع إلى بغداد» وبها توفي سنة 7١6‏ ه. له شرح كتاب 
سيبويه» والأنواء» والتثنية والجمع» وغيرها. 
ينظر: معجم الأدباء 1147/17 7517ء وبغية الوعاة 158-151//5. 


(4) ينظر: الأصول فى النحو /١‏ 690". 

() ينظر: الجمل 157. 

() ينظر: المسائل البصريات 571//١‏ -5758. 
0) ينظر: المفصل .١6‏ 

(8) ينظر: شرح المفصل .18/١‏ 

)0( ينظر: لباب الإعراب .71١6‏ 

. ١51/١ ينظر: شرح الكافية‎ )٠١( 

.٠١8١7/17 ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ )١١( 


وابن جمعة هو عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي» ولد سنة 778 هء قدم بغداد» وكانت مهنته 
صناعة القسي. ثم مال إلى العلم والأدب. أخذ النحو عن ابن أبي إيازء ثم لازم نصير الله الطوسي» 
وكان مالكي المذهب. توفي سنة 5947 ه. له شرح ألفية ابن معطء وشرح الكافية» وشرح 
الأنموذج . 
ينظر: بغية الوعاة 414/1» ومقدمة محقق شرح ألفية ابن معط 97 ٠١8‏ . 

. 710 وشرح جمل الزجاجي‎ ١47/4 ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(17) ينظر: شرح الألفية لابن عقيل /١‏ /71. 
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والايزلي )»تحبا يرق عاذ ازا جماعة من نطقي التجاييم 10 


وقد رد هؤلاء”" مذهب الكوفيين ومن تبعهم بأن أقل ما يبقى عليه الاسم بعد 
الترخيم ثلاثة أحرف, فلو كان ترخيم «فلان» لقالوا «يا فلا»؛ لأن الترخيم لا يحذف 
فيه مدة ثالثة» ولجاء على الأصل في بعض المواضعء فيقال «يا فلان»» فدل ذلك 
على أنه ليس بمرخم. 


وذهب جماعة من النحويين» منهم ابن عصفور”؟©» وابن مالك””©: وابنه 
بدر الدين”"2» وابن أبي الربيع'"' إلى أن «فل» غير مرخم» كما ذهب إلى ذلك سيبويه 
ومن تبعهء لكنهم ذهبوا إلى أنه كناية عن علم من يعقل» ف «فل» كناية عن العلم 
المذكر» و «فلة» كناية عن العلم المؤنث. 

أما أبو حيان فهو ممن يختار ما ذهب إليه سيبويه من أن «فل» و «فلة» غير 
مرخمين» وأنهما كنايتان عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان» وهو بهذا يرفض 
مذهب الفراء ‏ شيخ الكوفيين ‏ في هذه المسألة» كما أنه رمى ابن عصفور وابن مالك 


.870 ينظر: شفاء العليل ؟/‎ )1١( 
والسلسيلي هو أبو عبد الله محمذ بن عيسى السلسيلي الكسي المصري» نزل دمشق2 ومهر في‎ 
ه. له الشفاء العليل في إيضاح التسهيل‎ 717١ العربية» كان كثير المطالعة والمذاكرة. توفي سنة‎ 
. وأرجوزة في التصريف‎ 
. 189/5 وشذرات الذهب‎ »7١ /١ وبغية الوعاة‎ »١794 /5 ينظر : الدرر الكامنة‎ 

فق ينظر: تهذيب اللغة 205/١6‏ ولسان العرب #فلن» 2771/17 والقاموس المحيط «فلن» 
0/5 0. 

() ينظر الكتاب 2158/1 والمقتضب 5/ 2778-7717 والأصول .7650/١‏ وشرح الجمل لاسن 
عصفور ٠١5/5‏ » وشرح الكافية الشافية ”1159/7» وارتشاف الضرب »١594/7‏ والتصريح 
8/1 . 

لق ينظر: شرح الجمل 2٠١7/1‏ والمقرب 1487/١‏ . 

)2 ينظر : التسهيل 277 وشرح التسهيل /١‏ 2.186 و 119/5. 

(1) ينظر: شرح الألفية 044» وشرح الألفية للأشموني 17١/7‏ . 

“4 ينظر : التذييل والتكميل 51/5 وارتشاف الضرب ع/ ةوقك والبحر المحيط 1595/5» وتوضيح 
المقاصد والمسالك 5/ 5»: وهمع الهوامع ١//اا7‏ . 


7,72 


له ص 8 


وابن أبي الربيع بالوهمء حيث قال عند قوله تعالى: 9يَوَبَقَ بَتت كر أَيجِذْ فلانًا 
خَلِكًا4”': «و (فل) كناية عن نكرة الإنسان» نحو (يا رجل)» وهو مختص بالنداء» 
و(فلة) بمعنى (يا امرأة) كذلك...» وليس مرخماً من (فلان)» خلافاً للفراء» 
ووهم ابن عصفورء وابن مالك» وصاحب البسيط في قولهم: (فل كناية عن العلم» 
كفلان)؛ وفي كتاب سيبويه”'' ما قلناه بالنقل عن العرب»”" . 


وقد ذكر مثل هذا في كتابيه «ارتشاف الضرب»”*'. و «التذييل والتكميل»”': 
ولكنه في كتابه «تقريب المقرب» يرى رأي ابن عصفور ومن معهء القائلين بأن «فل» 
كناية عن علم من يعقل » حيث قال: «و (فل) كناية عن علم)"'' . 

والذي أراه أن ما ذكره في كتابه «تقريب المقرب» لا يعد مخالفاً لما اختاره؛ 
لأنه في كتابه هذا اختصر كتاب ابن عصفور «المقرب»» حيث حذف التعليلات 
والأمكلة تكو لكايه با 7 


ويظهر لي أن الراجح في هذه المسألة رأي سيبويه ومن تبعه لما عللوا به صحة 
ما ذهبوا إليه. 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية 8؟. 
(0) ينظر: الكتاب 718/7. 

(5) البحر المحيط 19457/5. 

.١19/#8 )8( 

(0) 54/١5”؟‏ ب53550أ. 

(5) ينظر: تقريب المقرب 58. 
0) ينظر مقدمة المؤلف.ء ص 79. 


3, 


ظرفيبة «انفا» 


جاءت كلمة «انفاً» ذ في القرآن في موضع واحدء قال تعالى: 9 وَمِنْهُم من يسَتِعٌ 


> رومهد م 


إِليَكَ حَيَّهَإِدَا حَرَجُوأ مِنْ عِن ِل قَالُوأ دين وبا الِْلَمَدَامَالَ ا ه227 , 


وقد ذهب ابن الأعرابي”"'. والزجاج””"». وجار الله الزمخشري”*'. 
5 )2 2320 : : 5 زففق 
والقرطبي وابسوعطيحنة"*) وانعن مظبو الإ تحني 


.١١ سورة محمدء من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب .1١6/9‏ 
وابن الأعرابي هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي» من اللغويين الرواة 
لأشمار' القبائل + سمع من المتفل العبي» بوأخك عن الكساقي وابن النكيت + وتعلب» وأخل عنة 
الأصمعي . توفي سنة 77١‏ ه. له النوادرء ومعاني الشعرء وتاريخ القبائل. 
ينظر: وفيات الأعيان -1١5/5‏ 23094 وتاريخ بغداد 0/ 37417 - 2786 ومعجم الأدباء 1١49/14‏ - 
7 وبغية الوعاة .١1١5-51١6/١‏ 

(9) ينظر: معانى القران وإعرابه ٠١/4‏ . 

0 ينظر: الكشاف 8/ 07 . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القران78/17. 
والقرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي» من المفسرين 
الفقهاء» توفي بمصرسنة 717١‏ هء له الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة واي 
الفرقان» والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة. 
ينظر: شذرات الذهب 777/0 والديباج المذهب 718-1117. 

0) ينظر: المحرر الوجيز 7/١6‏ 77. 

90) ينظر: لسان العرب «أنف» ١6-1١57/9‏ 
وابن منظور هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي المصري». ولد بمصر سنة 
هي وروى عن ابن الطفيل» ويوسف المحيلي». وايخ الكين خدم ع ديوان الاضناه بالقاهرة: 
ثم ولي القضاء ء بطرابلس» ٠»‏ ثم عاد إلى مصرء. وبها توفي سنة ١١‏ هء له لسان العرب» ومختصر 
تاريخ دمشق لابن عساكر» وغيرهما. 5 


والفيروزاباي”"' إلى أنها ظرف زمان. قال الزجاج”"؟: «أي ماذا قال الساعة. 
فالمعنى : ماذا قال من أول وقت يقرب منا»» وعزي هذا إلى بعض المفسرين”" 


وأما مكي بن أب طالب القبسي ا وأبو البقاء العكبري”'» وأبو جردا 
فأجازوا في «انفاً» في الآية السابقة أمرين : 


أحدهما أن يكون نصبه على الحال من الضمير في «قال»»؛ أي (ما ذا قال محمد 
مبتدئاً لوعظه المتقدم). يهزؤون بذلك. 


الثاني : أن يكون «انفاً» ظرفاًء أي (ماذا قال قبل هذا الوقت). 


أما أبو حيان فقد اختار أن «أنفاً» ليست من الظروف» حيث لم يعدها النحويون 


ينظر : الدرر الكامنة 5/ 2555-1757 وبغية الوعاة ١754/١‏ وشذرات الذهب 717-51577/5. 

. 57/7 وانظر: تاج العروس‎ 21١9/١ ينظر: القاموس المحيط «أنف»‎ )1١ 
والفيروزابادي هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي الشيرازي الشافعي» ولد سنة‎ 
هه رحل إلى شيرازء ثم إلى العراق» أخذ عنه الصفدي» وابن عقيل» والجمال الإسنوي»‎ 4 
وابن هشام» ثم قدم مصرء ثم انتقل إلى زبيد فانتفع الناس بهء وبها توفي سنة /811 ه. له القاموس‎ 
المحيط؛ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة.‎ 
- 1177/90 وبغية الوعاة ١//ا؟  27195 وشذرات الذهب‎ 85-٠ ينظر: الضوء اللامع‎ 
.ا١‎ 

(؟) ينظر: معاني القران وإعرابه ه/ .٠١‏ 

(90) ينظر: تفسير الفخر الرازي 08/78. 

(8) ينظر: مشكل إعراب القران 577/1 . 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القران 7/ ١157‏ . 

.957/48 ينظر: تفسير أبى السعود‎ )١( 

رابو السوم هر محمد بن حي ين معطي النفاض الحض عن النشرين النقواف» عار 

باللغات العربية والفارسية والتركيةء قرأ على والده كثيراء تنقل في المدارس» ثم ولي قضاء 

القسطنطينية» ثم الفتياء توفي سنة 985 ه. له إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

المعروف ب «تفسير أبي السعود»» وبضاعة القاضي في الصكوك». وتهافت الأمجاد في فروع الفقه 

الحنفى . 

ينظر: البدر الطالع »771/١‏ وشذرات الذهب 792/8- 500 . 


م١‎ 


من الظروف» قال رحمه الله عند الآية السابقة: «والصحيح أنه ليس بظرف» ولا 
نعلم أحداً من النحاة عَدَّه في الظروف»7" . 

ويرى بعض المحدثين”'' ظرفية «انفاً» «لما يتبادر إلى الذهن من مدلولها عندما 
تطرق السمع لأول مرة؛ لأنها تدرك بأنها بمعنى سابقاً. وعدم سماع أبي حيان ليس 
حجة في ذلك» فقد سبقه الزمخشري الذي قال بظرفيتهاء وهو مفسر مدقق في فهم 
كتاب الله) . 

وأقول: قد سبق الزجاجٌ الزمخشريّ إلى القول بظرفية «انفاً»» والذي آراه أن 
«أنفً» ظرف زمان لما تدل عليه من معنى الظرفية الزمانية» صحيح أن أكثر النحويين 
لم يعدوها من الظروف, لكن أثبت ظرفيتها جماعة منهم» كما سبق . 


.9/8/8 البحر المحيط‎ )١( 
. 158 (؟) ينظر: الظروف الزمانية في القران الكريم‎ 


مم 


مجىء الحالين لذي حال واحد والعامل فيهما واحد 


اختلف النحويون في تعدد الحال لذي حال واحدء والعامل فيها واحد. 
سحاد رصي سي بي 0 
تعالى : « حَايضَةٌ يَافمَةُ4”" على أنها أحوال متعددة ليوم القيامة» حيث قال: 
منصوب على الحال» فب لقع 4 يذ حو فا أن 
رقت الؤاقسة ضادقة الواقلة خافقة راقنةء قهز فلذنة أحوال» أ لاهن الجملة الغ 
وري او ا د اه سات 
أن تأتي بعشر أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز وحسن» ا" 


42ح ١‏ 0 رات 2 

ومن الجمهور مكي القيسي”** والزمخشري 3 وابن ع وابن 

مالك9"؟, وابنه مدر الديه 9ك والرض ©2. وحجتهم أن الحال مثل, الخبرء ولما 
وابئه بدر الدين والرضي وحجتهم بره و 


)0غ( هي قراءة اليزيدي» والحسن» والثقفي» وأبي حيوة» انظر : البحر المحيط 4 إتحاف فضلاء 


البشر ؟/56١.‏ 
(؟) سورة الواقعة: الآية ”. 
*) ينظر: المحتسب ؟//7”910. 
فق ينظر: مشكل إعراب القران /١‏ 7415. 
(4) ينظر: الكشاف 257/5 2155 4١5»ء‏ والمفصل .5١‏ 
(5) ينظر: شرح المفصل 55/7. 
60 ينظر: شرح الكافية الشافية 7/ 105 60اء والتسهيل 1١١١‏ . 
(4) ينظر: شرح الألفية 777. 
(9) ينظر: شرح الكافية .70١ /١‏ 


آذه 


جاز تعده الخ جاز تعده الحال7 , 


ومن الجمهور كذلك أبو البقاء العكبري» وإن كان قد صرح بالمنع عند قوله 
تعالى : « َه يز بوم وَيَْدمُّ في طفنو يَعْمَهُونَ 2"4. حيث قال: «قوله تعالى 
#يعمهون» هو حال من الها والميم في (يمدهم).ء» و(في طغيانهم) متعلق 
ب (يمدهم) أيضاء وإن شئت ب (يعمهون)» ولا يجوز أن تجعلهما حالين من 
(يمدهم)؛ لأن العامل الواحد لا يعمل في حالين»”"؛ إلا أنه عندما أعرب بعض 
الآيات أعريها على مذهب من يرى تعدد الحال. 

فقد أعرب قوله تعالى : « حَتَفَاء له غير مُتْركِينَ بو4”*' بقوله : (حنفاء) هو حال» 
و (غير مشركين) كذلك”“: وقال عند قوله تعالى: « لَدَحُلْنَ ألْمََجِدَ لْحَرَامٌ إن سَآءٌ 
أنه كعفدت كلقن تتردك وتعرين 194+ الارامين ) سال والخرط برض منيدة: 
و(محلقين) حال أخرىء أو من الضمير في (آمنين). و (لا تخافون) يجوز أن يكون 
حالاً مؤكدة: وأن يكون ستان نم9 . 


ومن كواع ده لجال عند المجيزي فؤلة عبان لوكت فوته لد » 
مع سم ع يمي 5 5 مس رد مرووء ار اد 5 2011 ع 5 
عَضْبنَ ”02 وقوله تعالى : 9 إِنَمابوَحْرَهمْ لبور شَنْحَص فيو الْأبصَرٌ ٠‏ مهوي مقنى 
2 . - 0 مع ده علا مودي سماوي (. 
رُمُوسيِمَ4” 2 وقوله تعالى : « لَئِينَ فا أَحَقابا. لَايدوفون ابره وَاشر4 007 . 


.719-1758/1 ينظر: المحتسب 707/75 وشرح المفصل١57/7» وشرح التسهيل‎ )١( 
.16 (؟) سورة البقرة: من الاية‎ 

61 التبيان في إعراب القران .1/١‏ 

(4) سورة الحج: من الآية .١‏ 

(5) التبيان في إعراب القران 94١/7‏ . 

(1) سورة الفتح: من الآية /9. 

(0) التبيان فى إعراب القران 7/5 .١١578‏ 

(8) سورة الأعراف: من الآية .16٠‏ 

(9) سورة ابراهيم الايتين 457. 57 . 

.784 سورة النبأ: الايتان ا‎ )٠١( 


4 


ونه قول الغاع 230: 

لكن استثنى بعض أصحاب هذا الرأي ألا تكون الأحوال متضادة» كما أن 
الأخبار لم يجز مجيؤها متضادة. قال ابن يعيش: «واعلم أنه قد يكون للإنسان 
الواجد. حالان قصاعداًء لأن الحال خيرء والمبتدا قد يكون له خبران قصاعدا 
فقول : (هذا زيداً واقفاً ضاحكا معحدثاً): ولا يجوز ذلك إن تضادت الأحوال» نحو 
(هذا زيد قائماً قاعداً)» كما لا يجوز مثل (هذا زيد قائم قاعداً)" . 


وذهبت طائفة أخرى من النحويين إلى عدم جواز تعدد الحال لواحد» والعامل 
فيها واحدء منهم الفارسي”": وابن عصفور”*“؛ لأنه لا يجوز للعامل أن يقتضي 
مصدرين» ولا ظرفي زمانء» ولا ظرفي مكان» فكذلك لا يقتضي حالين» بشرط ألا 
يكون الثاني على جهة البدل» أو معطوفاًء فإذا كانا كذلك جازت المسألة””'. قاسوه 
على الظرف» فكما لا يقال (قمت يوم الخميس يوم الجمعة)» لا يقال (جاء زيد 
ضاحكامسرعا)9' . 


غير أن ابن عصفور استثنى ما إذا كان العامل فى ههذه المسألة أفعل التفضيل» 
فإن كان العامل أفعل التفضيل جاز تعدد الحال لواحدء والعامل فيها حينئذ أفعل 
التفضيل» حيث قال: «ولا يقتضي العامل من المصادر. ولامن ظرف الزمان» ولا 
من ظرف المكان». ولا من الأحوال الراجعة إلى ذي حال واحدة أزيد من شيء 


)١(‏ قائله مجنون ليلى» ينظر: ديوانه »70١‏ ومغني اللبيب »47١/7‏ والتصريح /١‏ 07805 وشرح الألفية 
للأشموني 101/7 

(5) شرح المفصل 05/7. 

(*) ينظر: التذييل والتكميل 288/7 وتوضيح المقاصد والمسالك7/ .١15١‏ والمساعد 260/7 وهمع 
الهوامع /١‏ 7414» وشرح الألفية للأشموني 7/ 190. 

(:) ينظر: المقرب .1650/١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط /١‏ الا. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 7"19/7. 
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واحدء إلا بحرف العطف. إلا أن يكون «أفعل» التى للمفاضلة» فإنها تعمل فى 
ظرفين من الزمان أو المكان» وفي حالين من ذوي حال واحدة» نحو قولك (أنت يوم 
الجمعة أحسن قائماً منك يوم الخميس قاعدا0 , 


وقد استنكر ابن مالك تنظير ابن عصفور هذه المسألة بالظرف» ورد عليه قوله» 
حيث قال”'': «قلت: تنظير ابن عصفور (جاء زيد ضاحكاً مسرعاً) ب (قمت يوم 
الخميس يوم الجمعة) لا يليق بفضله» ولا يقبل من مثله؛ لأن وقوع قيام واحد في 
يوم الخميس ويوم الجمعة محال. ووقوع مجيء واحد في حال ضحك» وحال 
إسراع غير محال» وإنما نظير (قمت يوم الخميس يوم الجمعة) (جاء زيد ضاحكاً 
باكيأ)؛ لأن وقوع مجيء حال واحد في حال ضحكء وحال بكاء محال؛ كما أن 
وقوع قيام واحد في يوم الخميس ويوم الجمعة محال. ولكن المشرفي”" قد ينبو”*) 
واللاحقي””' قد يكبو”""2» على أنه يجوز أن يقال: (جاء زيد ضاحكاً باكياً) إذا قصد 
أن بعض مجيئه في حال ضحك» وبعضه في حال بكاء؟ . 


وقد اختار أبو حيان الرأي الأول. إلا أنه استثنى الحالين المتضادين» كما 
ستثنى ذلك ابن يعيش» حيث بسط الأقوال في هذه المسألة عند قوله تعالى: 8 أَلَهُ 
يتمع 5 بو وَينْدّمٌ فى فيو يمهو 24 فقال0©: الابعديورة) جيل في موضع 
عيب لكأ عل الندالن إما من الضمير في (يمدهم)» وإما من الضمير في (طغيانهم) ؛ 
لأنه مصدر مضاف للفاعلء» و (في طغيانهم) يحتمل أن يكون متعلقاً ب (يمدهم). 


.١88/١ المقرب‎ )١( 

0) شرع السهيل 848/9 

افيف المشرقي: السيف المشرفي. مصنوع في بعض قرى الشام. ينظر: القاموس «شرف» 188/7 . 
(:) «نبا»: كلَّء ولم يوافق» القاموس «نبو» 7917/5. 

(5) اللاحقى: الفرس المضمرء القاموس «لحق» 7/ .758٠‏ 

03 يكوه أن بتكي على وجهد القافوس القزواة /11: 

60 سورة البقرة: الآية ١8‏ . 

(4) البحر المحيط /١‏ الاء وانظر : المصدر نفسه 57/57» والتذييل والتكميل 1484/7 ب. 

(9) هكذا في المخطوط 4/١‏ بء وفي المطبوع «جملة في موضع الحال؛ نصب على الحال؟. 
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ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (يعمهون). وملعم أبو البقاء أن يكون (في طغيانهم) 
و (يعمهون) حالين من الضمير في يمدهم. قال: لأن العامل لا يعمل في حالين» 
انتهى كلامه. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى تقييد» وهو أن تكون الحالان لذي 
حال واحدء فإن كانا لذوي حال جازء نحو (لقيت زيداً مصعداً منحدراً). فأما إذا 
كان لذي حال واحد ‏ كما ذكرناه ‏ ففي إجازة ذلك خلاف . ذهب قوم إلى أن ذلك لا 
مكان. فكذلك لا يقتضي حالين. . . وذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل أن يعمل في 
حالين لذي حال واحدء وإلى هذا أذهب؛ لأن الفعل الصادر من فاعل» أو الواقع 
بمفعول يستحيل وقوعه في زمانين» وفي مكانين» وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما 
بذي حال واحدء إلا إن كانا ضدين» أو نقيضين؛ فيجوز (جاء زيد ضاحكاً راكباً) ؛ 
لأنه لا يستحيل مجيؤه وهو ملتبس بهذين الحالين» فعلى هذا الذي قررناه من الفرق 
يجوز أن يجىء الحالان لذي حال واحد» والعامل فيهما واحد». 


وقال عند قوله تعالى : ا وَإِدَاجَآموكُم قَالوَاءامنا ود دَحَلُوا َالكفر وهم قَدَ حرجو بو 376 : 
١اوفي‏ الآية دليل على جواز مجيء حالين لذي حال واحد» إن كانت الواو في (وهم) 
واو حال» لا واو عطفء خلافاً لمن منع ذلك إلا في أفعل التفضيل»”" . 


ويظهر لي أن السمين الحلبي يرى رأي أستاذه في هذه المسألة؛ غير أنه لا 
يوافقه في إعرابه الآية السابقة؛ لأن المعنى يأباه» حيث قال : «وقد منع أبو البقاء أن 
يكون (في طغيانهم). و (يعمهون) حالين من الضمير في (يمدهم). ٠»‏ معللاً ذلك بأن 
العامل الواحد لا يعمل في حالين» وهذا على رأي من منع ذلك» وأما من يجيز تعدد 
الحال مع عدم تعدد صاحبها فيجيز ذلك» إلا أنه في هذه الآية ينبغي أن يمنع ذلك» 
لا لما ذكره أبو البقاءء بل لأن المعنى يأبى جعل هذا الجار والمجرور حالاًء إذ 


.11١ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
.67؟١‎ 7/7” (؟) البحر المحيط‎ 


لام 


المعنى منصب على أنه متعلق بأحد الفعلين» أعني (يمدهم). أو (يعمهون). لا 
ميعنو علق الهسال 10 


١ 00 5‏ زفق )2 (2)4 
وقد اختار مدهب الجمهور المرادي 3 وابن هشام 3 وابن عقيل ( 


)2 ااا ابي 
والسيوطى » والأشموني'''. 


03 


الدر المصون .١58/١‏ 

ينظر: توضيح المقاصد والمسالك .15١ /١‏ 

ينظر: أوضح المسالك ؟/ 7760. 

ينظر : شرح الألفية لابن عقيل .791/١‏ 

همع الهوامع .155/١‏ 

والسيوطي هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» نشأ يتيماً بالقاهرة» وقرأ 
على جماعة من العلماءء ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وتفرغ للتأليف» فألف في معظم الفنون» 
حتى بلغت مؤلفاته ٠١‏ ما بين صغير وكبير» توفي سنة ١‏ ه. له الدر المنثورء والمزهرء 
والجامع الصغير» وحسن المحاضرة» وغيرها. 

ينظر: حسن المحاضرة ١88/1١‏ 1950٠ء‏ والبدر الطالع /* والضوء اللامع 52 
وشذرات الذهب .600-5١/8‏ 

ينظر: شرح الألفية ؟/ 191-195. 

والأشموني هو علي بن محمد الأشموني المصري» ولد بالقاهرة سنة 41748 هء نحوي من فقهاء 
الشافعية» ولي القضاء بدمياط» توفي سنة 4٠0‏ هء له منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» والينبوع 
في شرح المجموع في فروع الفقه؛ ومنهاج الدين في شعب الإيمان» وغيرها. 

ينظر: الضوء اللامع 7/0» والأعلام 0/ .٠١‏ ومعجم المؤلفين 9/ ١815‏ . 


8484 


شيج ء الحال من المضاف إلبه 


منع جمهور النحويين”': وعلى رأسهم الأخفش الأصغر""'» ومكي 
القيسي”". والعكبري”*' في بعض المواضع» مجيء الحال من المضاف إليه» نحو 
قولهم: «جاء غلام هند ضاحكة». وعلة ولك ©" أن اللحال لذ بد لها مون عامل فنهاء 
والعامل في الحال ينبغي أن يكون هو العامل في صاحبهاء ولا د يصح أن يعمل 
المضاف في مثل هذا الحال. 


وقد ضعفه بعضهو”"' 2 وذكر أن وجوده قليل» أو عزيز : لأن ما ورد منه هو ما 
إذا كان المضاف إليه له موضع من الإعراب» نحو «أعجبني ركوب الفرس مسرجاًء 
وقيام زيد مسرعاً»» فالفرس في موضع نصب»ء وزيد في موضع رفع . وكقوله تعالى : 
3ن ان لتبفمكة جيه "ا روتوك الى 4ط رتو ميك قي لانن 


. 448/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ 111/7غ والدر المصون 177/7 . 
(9) ينظر: مشكل إعراب القرآن /١‏ 47522117 . 

() ينظر: التبيان في إعراب القران 211١/١‏ 581. 


(4) ينظر: الأمالي الشجرية ١8/١‏ -14» والتبيان في إعراب القران ,٠ /١‏ والدر المصون ؟75/7١.‏ 

(7) ينظر: الأمالي الشجرية ١7/1١‏ 018 1717 17/7 والبيان في غريب إعراب القرآن /١‏ 8؟1» 
5/هلاء الاء 85ء وشرح الكافية 2199/١‏ وارتشاف الضرب 58/7 -759. والمساعد 
. 

4010 سورة المائدة: من الآية 44 . 


20 نتورة يونين :ام :الآية 4.. 
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(جميعاً) حال من الضمير في (مرجعكم)» وهو في محل جر مضاف إليه» وإنما جاز 
لصحة كون المضاف عاملاً في الحال. 


وعكله قل العام 430 
تقول ابي إِنَ افِلاقك رَاجِداً إِلَىالوَرْعَيَوْماتَارِكِيْ لا أَبَاإيَا 
فإن واحداً حال من الكاف الذي أضيف إليه الانطلاق؛ لأنه فاعل له. 


وذهب بعض البصرييه2) وأبو علي الفارسي”"» وابن أبي الربيع”؟2 إلى 
جواز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً» واستدلوا بقول الشاعر : 


كيان خحوافبر لخحصديصير ا خفتيووؤإن كان ليه فين 
فإن «مدبراً» حال من الهاءء وهي في محل جر مضاف إليه . 
وقول القاع 29 


00076 له تام سا و 000 : 


)1١‏ ينسب هذا البيت لمالك بن الريب» ينظر: جمهرة اللغة 2١55/4‏ والعينى ”/ ١170‏ كما ينسب 
لسااية بن جل يظرء ديرائه 74م والشعر والغمراء 1 عبالاء والوسفيات فق 
و«الروع»: أي الفزع إلى الحربء القاموس «راع؟ 377/7 73. 

() ينظر: ارتشاف الضرب 2758/5 ومنهج السالك لأبي حيان 197» والتذييل والتكميل 78/9 أ 
وتوضيح المقاصد والمسالك .15١/7‏ والمساعد 75/7. 

(9) ينظر: الأمالي الشجرية 7717/7 والمساعد 7/ 705. وشرح الألفية للأشموني ؟7/ 185 . 

)2( ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 1651/7» والمساعد 1/ 55.» وهمع الهوامع .715١ /١‏ 

(0) قائله التابغة الجعدي» ينظر: شعر النابغة الجعدي ,7١‏ والأمالي الشجرية 217/١‏ ونتائج الفكر 
6”,» والمعاني الكبير 2177/1١‏ والخزانة .609/١‏ 
وفي الكتب الأخرى «حواميه» بدل حوافره»ء والحوامي جمع حامية» وهي عضلتان في الساق فوق 
الحافرء اللسان (حما» 2198/١5‏ و«الخضاب» ما يختضب به» أي يصبغ» من حناء» وكتم» 
ونحوهماء القاموس #خضب» .57/١‏ 

(1) قائله تأبط شرأء ينظر: ديوانه 277 والأمالي الشجرية 00110//١‏ 711//7. 


ان 


فإن «بائساً» حال من الياء في «سلاحي»» وهي في محل جر مضاف إليه. 


وقول العام 37 


ظذزة وَبُهْفَهُ حَشِدُون عَلَيهمُ حَلَقُ الحَدِيْدٍ مُصَاِمَاًيتَلََبُ 
فإن «مضاعفاً» حال من المضاف إليه «الحديد» . 
557 الي 00 الع كا والزجاب©), واس ا ابه 
عطية”2: والسهيلي””": والعكبري”" في بعض المواضعء وابن مالك”* "© وابنه 


بدر الديه”"'2» والجامى'2 إلى جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان 
البقيناق غانلذ فها كنا سيق : 


فكون المضاف جزء ما أضيف إليه» كقوله تعالى : #وَبَرْعَنَامَافقِ صَدُورِهِم منْغْلَ 
ونا 74" 2. ف «إخواناً» حال من المضاف إليه «هم» في «صدورهم»» وإنما جاز 
لأن المضاف «صدور» جزء ما أضيف إليه. 


)١(‏ قائله: زيد الفوارسء» ينظر: النوادر 21١7‏ والأمالي الشجرية 0171/١‏ 2777/7 وهمع الهوامع 
0١‏ والدرر اللوامع »5١١/١‏ والخزانة .9169/١‏ 
«عوذ»: هو ابن غالب بن قطيعةء من غطفان» و «بهثة»: هو ابن عبد الله بن غطفان» و «حلق 
الحديد»: جمع حلقة» وهي الدرع؛ القاموس «حلق» 7/ 551» «الدرع المضاعفة»: هي المنسوجة 
حلقتين حلقتين» القاموس «ضعف»”7/ 155 . «يتلهب» يشتعل » ٠‏ القاموس «لهب» .158/١‏ 


إفة ينظر: معاني القرآن للأخفش 475/1» ومعاني القران وإعرابه 4/ 4 47» وهمع الهوامع 0/١‏ غ؟. 
(1) ينظر: جامع البيان 14٠/7‏ . 

(4:) ينظر: معانى القران وإعرابه "١١/59 75377” /١‏ و#/لاء .18٠١‏ 

)5( ينظر : الكشاف 714/١‏ و 2417/5 2447 و0538/8. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 7159/٠١‏ 

(0) ينظر: نتائج الفكر 715-17516. 

(8) ينظر: التبيان في إعراب القران »55١/١‏ "2501 و 5/ 5ثلاء كقلاء .١١071 1١44‏ 

(9) ينظر: شرح التسهيل 2717/1 وشرح الكافية الشافية ؟/ -1!/0١‏ ١6لا‏ وشرح عمدة الحافظ 47١‏ . 


.776 ينظر شرح الألفية‎ )٠١( 
.74815 /١ ينظر: الفوائد الضيائية‎ )١١( 
. سورة الحجر: من الآية /ا5‎ )١؟(‎ 


4١ 


ع - 1-1 


ومثله قوله تعالى: « ِب أحَرحز أن يأكُلَ كل لحم أخيه َحيهِ مَيِعًا 2204 ف (ميتاً» 
حال من «أخيه»» وهو مضاف إليهء وإنما جاز؛ لأن المضاف الحم جزء ما أضيف 
إليه . 


ونحوه قول الشاءع 9) 
كدان شؤائقه دض اقيض تناف .جبراة غعووس |( تسواف: خططل 


ف «قائماً» حال من الهاء فى «سراته»» وهى فى محل جر مضاف إليهء وإنما 
جاز لأن المضاف «سراة» جزء ما أضيف إليه . 


ع - 
وكون المضاف كجزء ما أضيف إليه كقوله تعالى : 8 بل مِلَهَ إرّعِعمَ حَنِيفًا 04" 
رليك سال لديا يما مَلَدَ بهم حنيقاً 24904 وقوله تعالى : 0 0 نْْ مِلَّدَ هيم 
َّ م204 , 


فإن «حنيفاً» في هذه الآيات حال من المضاف إليه «إبراهيم»» وإنما جاز لأن 
المضاف (ملة» كجزء ما أضيف إليه . 


قالوا'؟: إنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه جزأه أو 


.١17 سورة الحجرات: من الآية‎ )1١( 

(؟) قائله امرؤ القيس ينظر: ديوانه ١؟»‏ وشرح المعلقات السبع ١15١‏ وشرح القصائد العشر 56١‏ . وشرح 
الكافية الشافية 7/ .1/6٠١‏ 
و *سراته»: أعلاهء وهو ظهرهء القاموس «سرى؛؟ 0557/5 و«مداك»: هو الحجر الذي يسحق به 
الطيب» القاموس «داك؛ */ 07”, و «صراية حنظل»» أي نقيع مائه» القاموس «صرى». 501/4. 
و «الحنظل» نبات أحسنه المصفر شحمه من العلاج» القاموس «حنظل» 777-3757/9. وفي بعض 
الروايات «صلاية حنظل»»؛ أي مدق الطيبء القاموس «صلى» 4/ 761. 
ورواية الديوان «كأن على الكتفين منه إذا انتتحى»» وعليها فلا شاهد فيه. 

(*) سورة البقرة: من الآية ١"‏ . 

(4) سورة الأنعام: من الآية .15١‏ 

(5) سورة النحل: من الاية 1١١7“‏ . 

- ينظر: شرح التسهيل 0757/7 وشرح الألفية لابن الناظم 27717 وتوضيح المقاصد والمسالك‎ )١( 
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كجزئه لأنه إذا كان كذلك صح في العامل في المضاف أن يعمل في الحال؛ لأنه 
عامل في صاحبها حكماًء بدليل صحة الاستغناء به عن المضاف. فلو قيل في غير 
القرآن «ونزعنا ما فيهم من غل إخواناً»؛ و «اتبع إبراهيم حنيفاً» لكان ذلك سائغاً 


َُت" 


حسناً . 

أما أبو حيان فيختار جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان له موضع من 
الإعراب”"2. نحو: «أعجبني ركوب الفرس مسرجاًء وقيام زيد مسرعاً) ف «الفرس» 
في موضع نصبء. و «زيد» في موضع رفع. ويمنع ما عداه. كقولهم «مررت بغلام 
هند ضاحكة». وذلك”" «لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء 
وا#عندة تجار لها إنا عنى الإضافةة. وعو شي النلكم لها نسي تقبيدية» بوإما الام 
التي كانت قبل حصول الإضافة» وأيما قدرته منهما لا يصلح أن يكون عاملا في 
الحال؛ لأن تقييد هذه النسبة التي هي تقييدية بضحك هندء والنسبة ثابتة كانت هند 
ضاحكة أو لم تكن» فلذلك امتنع مجيء الحال من المضاف إليه الصريح الذي ليس 
في موضع فاعل ولا مفعول». 

ولذا نراه يعترض على مكي القيسي الذي منع مجيء الحال من المضاف إليه 
مطلقاًء يقول أبو حيان: «فليس على إطلاق هذا التعليل؛ لأنه إذا كان المضاف إليه 
في محل رفع أو نصب جازت الحال منه» نحو (يعجبني قيام زيد مسرعاًء وشرب 
اميق و7 

كما رفض أبو حيان”*' مذهب من يجيز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان 
المضاف جزء ما أضيف إليهء أو كجزئه. قال ا الله تعالى: «أما الحال من 


؟/ 61 . 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط ,59/١‏ الاء .5١٠5‏ 8/5لااء. ه/لاه:. 7”7”/8. 6١1ء‏ والتذييل والتكميل 
*/ىلا أ ومنهج السالك 197 وارتشاف الضرب .758/1١‏ 

(0) ينظر: التذييل والتكميل ”1/8/7 / ب ومنهج السالك 197 . 

(*)6 البحر المحيط 558/6. 

(5) ينظر: الحاشية السابقة رقم .2١2‏ 
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المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا 
تحيذه سواء كان ءا هما أضيف إليه أو كالجرة» أو غير ذلكف 20 


ص جو 2ه 


وتأول بعض ما استدلوا به ف «إخواناً» في قوله تعالى : # وَنَرْعَنَامَافِ صَدُورهِم 
مَنْ عل إِحْوئًا2"”4 ليس منصوباً على الحال» وإنما هو منصوب على المدح بإضمار 
(أمدح)” 0 وذلك كقول الفشاع 29: 


رَمْط ابنُ كُُوزِ مُحْقِبِي أَدْرَايهِمْ ‏ فيه وموَرَهط رَبيعمةً بن جذار 

ف «محقبي» منصوب على المدح» كأنه قال (أمدح محقبي أدراعهم)» كما 
نقل* عن أبي البقاء العكبري عراراه خووسا فق الفاول في «ادضلويقا»» أو من 
الضمير في «آمنين» في الآية التي قبلهاء وهي 3 أدَخُلُومَاسَلرِءَامنينَ4" . 

أما «حنيفاً» فحال من «ملة» على معنى «دين إبراهيم»» أو حال من الضمير في 
«اتبع»”" 

ثم قال أبو حيان بعد ذلك : «ومع هذا الاحتمال لايكون في الاستدلال بذلك 
حجة على قاعدة كلية» وهى أن المضاف إذا كان جزءا من المضاف إليه» أو كالجزء 
جاز أن يأتى الحال من المضاف إليه» ومثل هذه القاعدة لا تثبت بمثال أو مثالين» 


.5٠57/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: من الآية /ا5 . 

6 البحر المحيط 551/5» والتذييل والتكميل 8/7» أء ومنهج السالك 194. 

(5) قائله: النابغة الذبياني» ينظر: ديوانه 59» والتذييل والتكميل 78/7 أ ومنهج السالك 194 . 
و «الرهط»: ما دون العشرة ليس له واحد من لفظه. القاموس «رهط» ,30١/7‏ و «ابن كوز»: يريد 
يزيد بن حذيفة بن كوزء من بني ضبة. «محقبي أدراعهم»: من أحقب الدرع أي زاده خلفه على 
راحلته إذا جعله وراءه حقيبة» القاموس «حقب» ,57/١‏ و «الأدراع»: جمع درعء القاموس «درع» 
7٠ /*‏ #ربيعة بن حذار»: من بنى أسد. 

(5) ينظر: البحر المحيط 5/ 407: وانظر: التبيان في إعراب القرآن ؟/ 87 . 

(9) سورة الحجر: الآية 45 . 

(620 البحر المحيط »507/١‏ والتذييل والتكميل 78/7 أء ومنهج السالك 2155 وانظر: الأمالي 
الشجرية 27514/١‏ و559-7578/59. 


4: 


وهى تحتمل غير الحال احتمالاً واضحاًء وإنما يثبت هذا باستقراء جزئيات كثيرة» 
حتى يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي يغلب على الظن أن الحكم منوط به)”" . 


قد تبع السمين الحلبي ”'' شيخه خه أبا حيان في اختياره السابق» وتأويله الأدلة» 
كما نقل تأويلاته للأدلة ابن أم قاسم المرادي”” . 

2 أراه أنه لا يجوز بجي الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف إليه 
مظلنا يمك أن يجاب عه بمارلى . 


قول الشاعر: 

ليس «بائساً» فيه حالاً من ضمير المتكلم في «سلاحي»؛ ولكنه حال من مفعول 
«سلبت»» والتقدير «سلبتني بائساً سلاحي»» وجاء بالحال من الحذوف؛ لأنه مقدر 
عنذه منوي » ومثل ذلك قوله عزَّ وجل: # ذَرَفٍ وَمَنْ حَلقَتٌ يدا #( ل و 
حال من الهاء العائدة في التقدير على (لمن»» ومثله : « أهدًا ألَرّى ب بسك ألنّدُ 
تقل 194 سيت تقديئره فخلقعه وحيدا ف لوه الله وبر لاه لآن 5 
المرضول ليد له من غائد لفظا أو تقد |0 


وقول الشاعر: 


«عوذ وبيْقة حا دون عَلَيهِمٌ ‏ حَلَقُالحَدِيدٍ مُضَاءَفاًيَتَلَمَبُ) 


. ١945 التذييل والتكميل 8/7 أ-ب» ومنهج السالك‎ )١( 
2.1737 /97 73 (؟) ينظر: الدر المصون 1757/7 5/ “الا‎ 
. ١9١/7 زفق توضيح المقاصد والمسالك‎ 

(4:) سورة المدثر: الاآية .١١‏ 

(0) سورة الفرقان: من الآية 4١‏ . 

(7) الأمالي الشجرية ١9/١‏ . 


40 


ف «مضاعفاً» ليس حالاً من (الحديد» المضاف إليهء» وإنما هى حال من 
الحلق؛ لأمرين: 

الأول: أنه إذا أمكن مجىء الحال من المضاف كان أولى من مجيئها من 
المضاف إليه؛ ولا مانع في البيت من كون «مضاعفاً» حالاً من «الحلق»؛ لأنا نقول 
«حلق محكم ومحكمة». 

الثانى : أن وصف الحلق بالمضاعف أشبه . 

كما يجوز جعل «مضاعفاً» حالاً من المضمر في «يتلهب». و «يتلهب» في 
موضع الحال من «الحلق»»: كأنه قال «عليهم حلق الحديد يتلهب مضاعفاً»”'' . 

كما أننى لا أرى جواز مجىء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزء ما 
أضيف إليهء أو كجزئهء وما استدلوا به يتأول كما تأوله أبو حيان» وما بقى لا يمكن 
أن تقام عليه قاعدة كلية يعمم حكمها في هذه المسألة. 


.578/7 و‎ 21١571//١ الأمالى الشجرية‎ )١( 
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الاكتفاء بالضمير رابطاً للجملة الإسمية الواقعة حالاً 


تأ الخال مقردة وتجملة وشية جملة» وكون الجملة تاتى خالا عمشروظط 
بشروط ذكرها النحويونء منها أن تشتمل على رابط إما الواو والضميرء كقوله 
تعالى: « لا تَصَرَبوَا ألصَلَؤةٌ وَأسْرَ شَكرَئ *2. وإما الواو وحدهاء كقول 
روكذ لكوي وانايية سي هه «اعبوو لبوا راسو دمر 
ولغ الشغير سد قو تناليه ل د 07 مَنَّ لذن أونوا لكب كتّب ار 
210200 ل د حو كقو 3204 ع 
ور ظْهُورِهِم كنم لا يتلقوت 07# و تعالى: # ا 
4 وقوله تعالى: ##وَمآ 0 مِنَ المرسليت إِلَّا إِنّهُمْ تبأكوي 
ع ) 5 5 5 كت رده مه ١‏ 9م 2 00 
الطعساء *”*2. وقوله تعالى :ا # لا معيقبٌ ا وقوله تعالى : # ويم ألْعِيئَمَةٍ 
ددم هه ا 
تَرى ألذيبِ كَدبوا عل أله وجُوههُم مُسْودَّةٌ 2"74. وغيرها. 


. 47 سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) قائله امرؤ القيسء ينظر: ديوانه ١16‏ » وشرح القصائد العشر 50: والخصائص ؟/ .77١‏ 
(9) سورة البقرة: من الآية .٠١١‏ 

(4) سورة الأعراف: من الآية 74. 

(4) سورة الفرقان: من الآية .7١‏ 

(1) سورة الرعد: من الاية .4١‏ 

(0) سورة الزمر: من الآية 59. 


4/ 


وقد ذهب طائفة قليلة من النحويين إلى أنه إذا جاء ما ظاهره أن الرابط الضمير 
وحده فلا بد من تقدير واو محذوفة؛ لأن الاكتفاء بالضمير وحده عندهم يعد من 
الشذوذء ولذلك قدروا الواو في الجمل الواقعة حالاً وظاهرها أن الرابط الضمير 
وحده. 


وممن ذهب إلى ذلك الفراء حيث قال عند قوله تعالى : © هَبَاَهَا بَأَسَْابيمًا أَوَهُمَ 
فَيلُوت22'4: «أو هم قائلون) واو مضمرة» المعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو 
وهم قائلون» فاستثقلوا نسقاً على نسق» ولو قيل لكان جائزأًء كما تقول في الكلام 
(أتيتني والياً أو وأنا معزول)» وإن قلت (أو أنا معزول) فأنت مضمر للواو»”" . 


فهو يرى أن الواو محذوفة بسبب كراهية اجتماع واو العطف مع واو الحال. 


وهو ظاهر كلام الم وتبعهما الجامي وعلل ذلك”؟؟ «بأن الضمير لا 
يجب أن يقع في الابتداء» فلا يدل على الربط في أول الأمرء نحو (كلمته فوه إلى 
في) فلا بد من الواو على الصحيح». 


وقد ذكر أبو حيان أن الزمخشري رجع عن رأيه هذا وما ذكره أبو حيان 
صحيح بدليل أن الزمخشري في الكشاف امعط تن ونوك دن تر 
تعالى : # قَالَ أطيطوا بعضُك- لِبَعْض عدو 00# حالاًء دون الإشارة إلى أن هناك واواً 
محذوفة» حيث قال: «و 9 بَعَضُّكد لِبَعْضٍ عدو 4 في موضع الحال» أي: متعادين 
يعاديهما ويعاديانه»”© 


. سورة الأعراف: من الآية ؛‎ )١( 

(؟) معانى القران /١‏ 2777 وانظر المصدر نفسه: 577/7 - 575 والبحر المحيط 5/ /ا67 . 
() ينظر: المفصل 15» والبحر المحيط 570/5 . 

(4) الفوائد الضيائية /١‏ 97". 

(5) ينظر: البحر المحيط 759/5. 

(3) سورة الأعراف: من الآية 75 . 

(50) الكشاف ؟/"لا. 


44 


لكن المشهور والأكثر عند النحويين أنه قد يكتفى بالضمير وحدهء ولم يعدوا 
ذلك من الشذوذء ولم ينبهوا على أنه لا بد من تقدير واو محذوفة» فهو ظاهر كلام 
سيبويه» حيث يقول: «وبعض العرب يقول (كلمته فوه إلى في)» كأنه يقول: (كلمته 
وفوه إلى في): أي: (كلمته وهذه حاله)»؛ فالرفع على قوله (كلمته وهذه حاله)؛ 
والنصب على قوله (كلمته في هذه الحال)» فانتصب؛ لأنه حال وقع فيه الفعل»"" . 


ففي كلام سيبويه السابق دلالة على أن الجملة الإسمية تقع حالاً ورابطها 
الصضمير» ولا يفده ذلك شاذا . 


وهو ما صرح به المبردء حيث قال: «فلو قلت كلمته فوه إلى في) لجاز؛ لأنك 
تيد (كليغه وقوه إلى )7 


غير أن هؤلاء نبهوا على أن الأكثر اجتماع الواو والضمير معا"“. وقد جرى 

202 : 0 40 . ١ 0 : 

على هذا طائفة من النحويين» منهم الزجاج » وأبو علي الفارسي 2 

030 2007 20 إلى 3 لفق 

والعكبري” لزانم عق فك روابن سالك 47 وله يوق الديه "55 والرهي 7 
5 ا )2010 
ومعظم المتاأخرين : 

أما أبو حيان فقد اختار عند تفسير قوله تعالى : « وَْلنَا أفيطوأ يعض عض 


.797-791/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) المقتضب 7757/8» وانظر المصدر نفسه ١156/5‏ . 

(9) ينظر: شرح المفصل 257/7 وشرح التسهيل 715-375717/1. 

(4:) ينظر: معانى القران وإعرابه ؟8/5١7.‏ 

)0( ينظر: المسائل المنثورة 4 7- 78. 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن /١‏ 7ه 01د 0987/5 1117. 

0) ينظر: شرح المفصل 7757/17. 

2000 ينظر: شرح الكافية الشافية 2108/5 والتسهيل ١1١7-1157‏ وشرح التسهيل ؟/52031-375717. 

(9) ينظر: شرح الألفية 784-1847. 

. 5١1/١ ينظر: شرح الكافية‎ )٠١( 

255١/0 5/لاك.‎ 591١/١ ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 55/7١158-1كء والدر المصون‎ )١١( 
. 198/7 وشرح الألفية للأشموني‎ 
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20 مدهب الأكترين» .ححيثك قال20: «واجتماع الواو والضمير في الجملة 
الإسمية الواقعة حالاً أكثر من انفراد الضميرء وفي كتاب الله تعالى: 8 وَيَوم ألْقِيمَةٍ 
ترق لذ كُدبوا عَلَ أله وُجُوهُهُم مُسَودَةٌ 04": وليس مجيؤها بالضمير دون الواو 
شاذاً خلافاً للفراء ومن وافقه كالزمخشري. وقد روى سيبويه عن العرب (كلمته فوه 
إلى في)» و (رجع عوده على بدئه)» وخرجه على وجهين» أحدهما أن (عوده) 
مبتدأء و (على بدئه) خبرء والجملة حال» وهو كثير في لسان العرب نظمها ونثرهاء 
فلا يكون ذلك شاذا». 


: وذكر في موضع آخر أنه كثير جداً لا يمكن إحصاؤهء حيث يقول ع0 
"وليس بشاذ» بل هو كثير وقوعه في القران وفي كلام العرب نثرها ونظمهاء وهو 
0١ 9‏ : 0 00 
أكثر من رمل يبرين 'ء ومها فلسطين» وقد ذكرنا كثرة مجيء ذلك في شرح 
التسهيز 506 


وقال في موضع اخر: «ومجيء ذلك بغير واو لا يكاد ينحصر كثرة في كلام 
071 
العرب») . 


وقد مضى انفاً أمثلة من وروده في القران الكريم» ومن وروده في كلام 
العرب : قول الشاعر: 


." سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .157/١‏ 

)2 سورة الزمر: من الآية 55. 

(5) البحر المحيط 559/4؟. 

(5) في المخطوط 554/4 أ والمطبوع #بيرين»؛ وصوابه يبرين» وهو رمل لا تردك أطرافه عن يمين 
مطلع الشمس من حجر اليمامة» معجم البلدان 4717/5 . أما «بيرين» فهي قرية من قرى حمص لم 
يعرف عنها كثرة الرمال حتى يمثل بهاء معجم البلدان١/575.‏ 

(5) ينظر: التذييل والتكميل ”/ 98 أ <ب-95 أدب. 

(90) البحر المحيط 0//ا57» وانظر المصدر نفسه: .1١91١7/1/‏ 


١٠ 


وَكَقَْتٌ أشارئ الفطاالكقة: تندنا ‏ نتدت نتيا انكاوعا تسلتا ‏ 60 


- 


ب لالد اج يدن 5-7 ب عع يس دعر 031 
حَمَى قَرَكَاهُلَدَى مَمْرَ!ِ أرْجُله م كَالختبالشَاييل 


ل لخ 590 
مُوَرَاحُواعَبَقٌ اليك بهم اميسو لازم ذف 1 
6 
والذي أراه ما ذهب إليه أبو حيان لوروده في القرآن» وكلام العرب» ولا يعد 
ذلك شاذاً. 
)١(‏ قائله: الشنفري» ينظر: شرح التسهيل 3755/1 وشرح الكافية الشافية 0759/7 وشفاء العليل 


فق 


زفية 


فق 


(0) 


.7١5/* والعينى‎ .0 17/7 

و «السؤر» بقية الشيء وفضلتهء القاموس «سؤره 5*/1. و «القِرب» طلب الماء ليلاء القاموس 
«قرب» 21١5/١‏ و«الأحناء»: جمع حنى» وهو كل معوج ملتويء. القاموس «حنا» 576١/4‏ 
١‏ و «تتصلصل»: أي يكون لها صوت عند الشرب» القاموس «صل» 7/4. 

قائله امرؤ القيس» ينظر : ديوانه ١١7١‏ وشرح التسهيل 7/ 2775 وشفاء العليل /١‏ 0147. 

«الشائل»: المرتفعء القاموس «شال» "/ 5١5‏ . 

قائله: لبيد بن ربيعةء ينظر: ديوانه 2775 والكتاب »40//١‏ والمقتضب ٠١7/95‏ وشرح 
المفصل 1/ 44 وشرح التسهيل /١‏ 776. 

يصف بقرة أضلت ولدهاء أو خافت من صائدء الكتاب 5١//١‏ » حاشية (5). 

قائله : طرفة بن العبد» ينظر : ديوانه 9لاء وشرح التسهيل 7/ 25356 وشفاء العليل 5145/7. 

العَبّقَ: الريح الطيبة» القاموس «عبق» "/ 250 و «يلحفون»: اللحاف ما يلتحف ويغطى به 
فلطول ثيابهم غطت الأرض بذيولهاء القاموس «لحف» 195/9 و ١هُذَاب»:‏ جمع هدبة» وهو 
خميل الثوب» أي طرفهء القاموس «هدب» .159/١‏ و «الأزّرء: جمع إزارء وهو ما يلتحف بهء 
القاموس «أزر». .757/١‏ 

ينظر: شرح التسهيل؟7/ 770-3775 وشفاء العليل 517/7 -851414. 


٠6١ 


حكم دخول الواو على الجملة الحالية المنفية 
بك «لم» المشتملة على ضمير الحال 


إذا جاءت الجملة الحالية منفية ب «لم» ففيها ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: وهو الكثير» الانفراد بالضمير» والاستغناء عن الواو» كقوله 


تعالى : ظا قو مولعل ينهم :74 وقوله تعالى : « وَردَكِ 
59 4 


كفروا يحيظهم لم يتالوأ حيرأ 4 وقوله تعالى: # فأنظرر نظرٌ إِلّ طَعَاملك وَسَرَابلَكَ لم 
0 


ومثله قول الشاعر”*) 
كَأَنَ كَاتَ الهِفِنٍ فِي كُنمَنْزِلٍ نَرَلْنَيِوِحَتلفَتَالَمْيْتَطَم 


006 بكاين 


. ١8/4 سورة آل عمران: من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الأحزاب: من الآية 78 

() سورة البقرة: من الآية 708 

(5) قائله زهير بن أبي سلمى» ينظر: ديوانه »١17‏ وشرح المعلقات السبع للزوزني »١45‏ وشرح التسهيل 
وشرح الألفية لابن الناظم :75٠‏ ومنهج السالك لأبي حيان »7١5‏ وشفاء العليل 
7ه والعينى #/ ١55‏ . 

و «العهن»: العدت القاموس «عهن» »15١/54‏ و «الفنا»: جمع فناة» عنب الثولب» وهو شجر له 
حب أحمره القاموس «فنى» 5/ 4/ا7. 
(6) قائله: أبو القيس بن الأسلتء ينظر: المفضليات 585» والبحر المحيط »١١9/‏ والدر المصون- 


٠١5 


وَأُضْرِبٌ القَوْتَسَّ يَومَالوَغى باسَيِفِلميَفَصَرْيِوِبَاعِيْ 


وقول احكين 


فَأَدْرَكَ لَمْ يَجْهَد وَلَدْيَكْنِ شَأرَةُ يَمُوْكَخْذْروف الوَِدٍالمُقّبٍ 


530 5 


والوجه الثاني : الربط بالواو وحدهاء وذلك كقوله تعالى : 8 ود ربك نجهم 


ريك ل شبكة إل 2*4 » وقول الشاعر"؟ : 
تقد حَُفيتٌ يأذ آأقوت وله تدز للخوب ذافِرَة على ابن صتظسيم 


وقول 0 


ا #0 5 عدعوةة ول معام ل 2 ا - 3 00-2006 
بأئِدِيْ رج ال لم يَشِيِمُوا سْيَوفَهِمْ وَلمْ تكثر القتلى بهَا حِيْنَ سُلْتٍ 


الوجه الثالث: الجمع بين الضمير والواوء كقوله تعالى : « وَل أو ملم 


بر 


يُوحَ لبه عَيْ4”* . وكقوله تعالى : #قَالَرَب أَنَّ يكبل غلم وَحكَاءَتٍ أَمْرَأقٍ عَاقِرًا 


(001) 


زفة 


قرف 


هع 


(0) 


*/1ةغ. 

و «القونس»: أعلى بيضة الحديدء القاموس «قنس» 147/7» و «الباع»: قدر مد اليدين» القاموس 
«باعف 7//ا. 

قائله : امرؤ القيس» ينظر: ديوانه 06 والتذييل */44 ب ومنهج السالك 6١؟.‏ 

و«الشَّأر»: السبق» القاموس «شأو» 4 » وه«الحْذْرُوف المثقب» لعبة من لعب الأطفال» تدار 
بسرعة وخفة» القاموس «خذرف» 1717/7. 

شورة التوز “من الآية5: 

قائله: عنترة» ينظر: ديوانه 277١‏ والشعر والشعراء /١‏ 767» وشرح الألفية لابن الناظم 25314١‏ 
ومنهج السالك »5١7‏ وشفاء العليل ؟/ ١0417‏ والعيني ١198/7‏ وشرح الألفية للأشموني ١191/7‏ 
والخزانة .577/1١‏ 

«ابني ضمضم؛»: هما هرم وحصين» وكان عنترة قد قتل أباهما ضمضما فكانا يتوعدانه . 

قائله : الفرزدق» ينظر: شرح ديوانه: 19» والكامل 2708/١‏ والعمدة 7/ 21417 والمعاني الكبير 
والإنصاف 7717/7» وشرح المفصل 257/7 والتوطئة ٠١١‏ ومنهج السالك لأبي حيان 
5» والبحر المحيط 7597/7» ومغنى اللبيب ؟7/ 7”59. 

«يَشِيْمُواة: شام السيف شيما: أي له وأغمده» وهو من الأضدادء ينظر الأضداد لمحمد بن قاسم 
الأنباري 769 . 

سورة الأنعام: من الآية 98. 


١٠١ 


ل سل ردح وو 


وقد بلغت من اكير عتِعٌاي 27 وكقول الغاض 9 


وقول الخ 9©: 

انتيب انوان انوا ون لاحك وتو طوت ف الاتاريل 
ولا يجوز أن تخلو الجملة منهما معاً. 
وعلى هذا التفصيل جمهور النحويين» كالزمخشري”*'» والعكبري”*'» وابن 


يعيسر ”)وان مالنك 9 واسق النائك 0 اا ال 0 
)201 5 1190 


<7 


٠ :‏ - 5 إسحفق 8 5 . (0)05 
وخالفهم قوم من النحويين » منهمابن خروف 3 


.4 سورة مريم: من الاية‎ )1١( 

(؟1) قائله: النابغة الذبياني» ينظر : ديوانه »4١‏ والشعر والشعراء »17١/١‏ وشرح الألفية لابن الناظم 
ومنهج السالك ١7١7‏ وشفاء العليل 2041/7 والعيني 07١١/7‏ وشرح الألفية للأشموني 
7 . ومفردات الراغب 548 . 
«النصيف» : الخمار» ينظر القاموس «نصف» 7/ .7٠١‏ 

(0) قائله: كعب بن زهير» ينظر: ديوانه١7»‏ والبحر المحيط 21١9/7‏ ومنهج السالك »5١7‏ والدر 


(5) ينظر: المفصل 554". 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2508/١‏ الاه, و .1١37 1١68/5‏ 
() ينظر: شرح المفصل 51/7 . 

“4 ينظر : شرح التسهيل 771١/7‏ وشرح الكافية الشافية ؟/ 1/57 7514. 
ينظر: شرح الألفية 779 7140. 

ينظر: شرح الألفية 118/57. 

. 5 51//7 ينظر: شفاء العليل‎ )١( 

.747/١ ينظر: همع الهوامع‎ )١١( 

. 191/5 ينظر: شرح الألفية‎ )1١( 

.0557 7/7 ينظر: البحر المحيط 7597/7» والدر المصون‎ )١( 

- 2771/16 وارتشاف الضرب‎ »5١6 ومنهج السالك‎ 217١/4 ينظر: البحر المحيط /9١١ء و‎ )١5( 


6١ 


واللورقي(2» حيث ذهبوا إلى أن الجملة الحالية المنفية ب «لم» لا بد فيها من الواوء 


وعللوا”" ذلك بأن الفعل «لم يضرب» ماض معنى ك «ضرب»» فكما أن 


«ضرب» لمناقضته للحال ظاهراً احتاج إلى (قد) المقربة له من الحال لفظاً أو تقديراً» 
كذلك «لم يضرب» يحتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية لما لم يصلح معه (قد)؛ 
لأن (قد) لتحقيق الحصول» و (لم) للنفي. 


كما ذهب ابن عصفور”" أيضاً إلى أن وقوع الجملة الحالية المنفية ب «لم» 


قليل جداًء وزعم أن الأولى أن يكون النفي ب «لماك. نحو جاء زيد ولما يضحك » 
وعلل ذلك بأن «لما يفعل» نفى لقوله «قد فعل». 


أما أبو حيان فقد اختار ما ذهب إليه جمهور النحويين مُوَهُماً ابن خروف» 


ومخطباً ابن عصفورء حيث قال: «والجملة الحالية المنفية ب «لم» المشتملة على 


(00 


زفق 
إفف 


والتذييل والتكميل/ 48 بء والدر المصون »49١/”‏ 714/6. 

وابن خروف هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الإشبيلي الأندلسي» المعروف بابن 
خروف؛ ولد بإشبيلية سنة 07١‏ ه» قرأ النحو والأصول والفرائضء له ردود على معاصريه» وعلى 
غير معاصريه. توفي سنة 707 هه له شرح الكتاب» وشرح جمل الزجاجي» وكتاب في الفرائض» 
وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان /٠"‏ 5" ومعجم الأدباء /١6‏ 716لا وفوات الوفيات 1/4/7- 2481 وبغية 
الوعاة .7١5- 7١/7‏ 

ينظر: شرح الكافية 7١7/١‏ . 

واللورقي هو القاسم بن أحمد بن الموفق اللورقي الأندلسي» ولد بالأندلس سنة هلاه هاء ورحل إلى 
المشرق فدخل مصر وبغداد ودمشق وحلبء» وتوفي بدمشق سنة 5151 هء له شرح المفصل» 
والمباحث الكاملية على المقدمة الجزولية» وشرح الشاطبية» وغيرها. 

ينظر: معجم الأدباء /1١‏ 714 - 7760 وغاية النهاية 7/ 15 -17ء وبغية الوعاة 275١/5‏ وشذرات 
الذهب 7//5ا١7.‏ 

ينظر: شرح الكافية /١‏ 711-15117. 

البحر المحيط »17١/4‏ وارتشاف الضرب 2537/79 والتذييل 14/7 أ ومنهج السالك 25١1١‏ 
والدر المصون 5/6 ؟. 1 
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ضمير ذي الحال» يجوز دخول الواو عليها وعدم دخولها. . 
ثم ذكر الشواهد على ذلك» ثم قال: «ووهم الأستاذ أبو الحسن بن خروف في 
ذلك فزعم أنها إذا كانت الجملة ماضية معنى لا لفظاً احتاجت إلى الواو كان فيها 
ضمير أو لم يكن فيهاء والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه»”" . 
وقال أيضاً : «وما ذهب إليه ابن عصفور من أن وقوع الجملة المنفية ب ١لم»‏ 
قليل جداء وابن خروف من وجوب الواو فيهاء وإن كان فيها ضمير يعود على ذي 
الحال خطأء , بل ذلك قليل» وبغير الواو كثير» ؛ على ذلك لسان العرب وكلام الله»”) 


وقال أيضاً: «وليس إثبات الواو مع «لم» أحسن من عدمهاء بل يجوز إثباتها 
وحذفها فصيحاًء وقد جاء ذلك في القرآن في مواضع . قال تعالى لاسر نِعَمَةَ من 
للَّهوَمَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ سو *» وقال تعالى : # أَؤَقَالَ أو ِكَوَلمَ يُوحَ له 8 ومن 
قال: النفي ب ١لم»‏ قليل جداً فغير مصيب» . 


وقال في الرد على ابن عصفور”*': «وإنما ادعى أن النفي ب «لما» أولى؛ لأن 
من مذهبه أن الماضي لا يقع حالاً إلا مع «قد» ظاهرة أو مضمرة» ولذلك علل بأن 
«لما يفعل» نفي ل «قد فعل»» و «لما» تدل على نفي الفعل متصلا بزمان الإخبار. 
و «قد» تقرب الماضي بزمان الإخبار» فلذلك قال: الأولى «لما» حتى يكون النفي 
مناسباً للإثبات» وقد ذكرنا كثرة وقوع الماضي بغير «قد» حالاً2: وأن دعوى 
الإضمار في ذلك غير مختار فبطلت هذه الأولوية». 


.١١9/” البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ”/ .١١9‏ 

() البحر المحيط 5/١ا١.‏ 

(4) البحر المحيط ؟797/7. 

(5) منهج السالك .5١1‏ 

)١(‏ ينظر: المسألة التي بعد هذه المسألة. 


كما ذكر أنه يرد عليهما بالسماع الكثير من كتاب الله عزَّ وجل»ء ولسان 
2000 
العرب : 


وقد تبع السمين الحلبي”" شيخه أبا حيان في هذا الاختيار. 


والذي أراه ما ذهب إليه جمهور النحويين واختاره أبو حيان لكثرة السماع في 
ذلك كله. 


.5١6 وارتشاف الضرب ؟23751//7 ومنهج السالك‎ » ١7١/5 ينظر؛ البحر المحيط‎ )1١( 
وه/15.‎ 595١/9 (؟) ينظر: الدر المصون ”7/7 557ه. و‎ 


1١١ /او‎ 


وقوع الماضى يى المثبت حالاً إضون دد فت » 


تأتي الحال جملة إسمية» كقوله تعالى: ط #أَلَم ثَرَ إِلَ ألَذِنَ حَرَجُوأ من 
دِيَرِهِمْ رَمُع أَلْوكُ 0 أو جملة فعلية فعلها مضارعء كقوله تعالى: 
«لِم نودوي وَهَد تََلَمُو أن رَسُولُ الله إيَحكُم 04" أو فعلها ماضء كقوله تعالى : 
« وجو حَمِرَتٌ 00 ولمجيء الجملة حالاً شروط مذكورة في كتب 
الو 
وف الف لسريو فى وت الجدلة النناية اي لثلها سان + مثبت حالاً 


بدون «قداء فذهب الأخفش”*'. والكوفيون ‏ ماعدا الفراء( "© إلى جواز وقوع الفعل 
الماضي المثبت حالاً بدون «قد»» واستدلوا بالسماع والقياس. 


أما السب فكقوله تعالى : « كَيَفَ تَكمَرُون ,لَه وَكُنتُمْ أَمْومًا وح أخيكحكم ثم 


يفك كييك كم لَه وُْجَمُوتَ 74©2". وقوله تعالى : « وجو حَصِرَتُ 


. 7847 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصف: من الآية ه. 

)2 سورة النساء: من الآية .9٠‏ 

لدي ينظر: شرح المفصل ؟1/ 258-565 وشرح التسهيل 7097/7 7/6 

(5) ينظر: الإنصاف 2507/١‏ المسألة رقم «675» والبيان في غريب إعراب القران 0757/١‏ والتبيين 
7 وشرح المفصل؟77/1. وشرح الكافية 2717/١‏ وشرح ألفية ابن معط .»009/١‏ والمساعد 
7//. وائتلاف النصرة ١75‏ . 

) ينظر المصادر السابقة نفسها. 

60 سورة البقرة: من الآية 78. 


صَدُورْهُمَ4. فإن الفعلين الماضيين «كنتم»» و «حصرت» حالان» ولم تجىء معهما 
«قد»؛ ويدل على الثاني قراءة”'' من قرأ 8 أقجةوة حورت صَدوره © . 

ومن هذا القبيل قول الشاعر”» 
وَإئْي تفؤونئ لِذِكرَاك هِرَّة 2 كَمَاالَفَضَ العُصْفُورٌ بَلّلَهُ القطد 

ف «بلله» فعل ماض لم تجىء معه «قد». ولا يلزم تقدير «قد» هنا؛ لأنه تكلف 
بلا دليل. 

أما القياس”"». فلأن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة» نحو (مررت برجل 
قاعد) جاز أن يكون حالاً للمعرفة» نحو (مررت بالرجل قاعداً)» والفعل الماضى 
يجوز أن يكون صفة للنكرة» نحو (مررت برجل قعد)» فينبغي جواز أن يقع حالاً 
للمعرفة»ء نحو (مررت بالرجل قعد). وإذا جاز أن يقام الفعل الماضي مقام 
المستقبل» كقوله تعالى : 9 وَإِذْقَالَ أنه ِعِيسَى أبن مر 2*”4. أي (يقول)؛ جاز أن يقام 
مقام الحال. 


وذهب البصريون”. والفراء2. وغيرهه”" إلى أنه يشترط في الجملة 


زلف هي قراءة الحسن البصري». ويعقوب الحضرمي» والمفضل عن عاصم . 
ينظر: البدور الزاهرة الى والمبسوط فى القراءات العشر لا61١,‏ والبحر المحيط بخ ره وإتحاف 


فضلاء البشر .01١8/١‏ 

(؟) قائله: أبو صخر الهذلي» ينظر: أمالي القالي »١41/١‏ وشرح المفصل »57/1١‏ والإنصاف 
0١‏ وشرح التسهيل ؟777/7» وشفاء العليل /١‏ 477» و 2544/5 والعيني 2517/7 والخزانة 
05١‏ . 


و «تعروني»: تغشاني» القاموس «عرا» 4/ 755. 

0) ينظر: الإنصاف 767/١‏ - 7565ء والتبيين 784- 27389 ا لت 
74 . 

هق سورة المائدة: من الآية 115. 

(6) ينظر: المقتضب 1١١/5‏ -175ء والإنصاف 7107/١‏ المسألة (؟75)» ائتلاف النصرة ١75‏ . 

() ينظر معانى القرآن للفراء /١‏ 23554 787 . 

0) ينظر: ماني القرآن وإعرابه »44/70161//١‏ وإعراب القران للنحاس 27١7/١‏ والإيضاح- 
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الفعلية التى فعلها ماض مثبت الواقعة حالاً اقترانها ب «قد» ظاهرة أو مقدرة» أو 
يجعل الماضي وصفاً لمحذوف . 


قالوا"2: لأن الحال هو الشيء الحاضرء والماضي منقطع منقضء فإن أتى 


ب «قد» جازء كقولك «هذا زيد قد قام»؛ لأجل أن «قد» تقرب الماضي من الحال» 


فيجري مجرى الحاضر . 


فمن مجيء الماضي حالاً مقترناً ب «قد» قول الشاعر'"©: 


قآبوا الواح تكتبيواف. واتناببالتصيوف مذانخيكا 


7 حي 


و 


فولسيث وَقَدْ نَقَْتْ لِنَوم َابَهَا ' دذَى |! ا ل ا 2 | و لي 


000 


زع 


زفرة 


ف «نضت» فعل ماض مقترن ب «قد»» وقد وقع حالاً . 


العضدي 7817 - 188 وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 54» والمسائل البغداديات 1465 7» ومشكل 
إعراب القران ”37 ودلائل الإعجاز 25١9‏ والمفصل 0004 والكشاف >1١‏ ”8دم والبيان 
في غريب إعراب القرآن /١‏ 777 والتبيان في إعراب القران /١‏ 44» 77/4: وشرح المفصل 53/17 
د لاك والمقدمة الجزولية له والتوطئة 2516 والكافية 3 ولباب الإعراب 74 وشرح 
الكافية »7١7 /١‏ وشرح ألفية ابن معط »508/١‏ ورصف المباني 54١‏ » وهمع الهوامع ١//47؟‏ . 
ينظر: المقتصد 415-9415/7» والإنصاف ,.105/١‏ والتبيين 784 وشرح المفصل 257/17 
ورصف المبانى »54١‏ والفوائد الضيائية 1795/١‏ 7946. 

غ6 وقيل هو لسلمة بن الحجاج» ينظر: حماسة البحتري 148 » وهو غير منسوب في: التخمير 
8/١‏ ودلائل الإعجاز .7١١‏ 

«اب»: أي رجعء القاموس: «أوب» الا 

للتبريزي أخوة وشرح شذور الذهب 27154 وتوضيح المقاصد والمسالك 77 ». وشفاء العليل 
مهم والعينى 2557/7 والتصريح .755/١‏ 

«نضت»: ألقت وخلعتء. ينظر اللسان «نضص»» 778/7» و «الدى الستر»»ء عند الستار. 
و «المتفضل»: المتوشح بثوبهء أو لابس الثوب الواحد. القاموس «فضل؟ .7١/4‏ 
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وقول العاء 9 
ف «نهلت» فعل ماض مقترن ب «قد»ء وقد وقع حالاً. 


وي جاو" عدا حي يه الكراير ا يان اتدل االمانبي يثراك تعاني 10 1ز 
بكوم حَصِرَتٌ صَدُورْهُمَ 74" صفة ل «قوم» مقدرء والتقدير فيه «أو جاؤوكم قوم 
حصرت صدورهم»» والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالا 
بالإجماع. ان كوت خيرا بعد خبرء كأنه قال: «أو جاؤوكم»ء ثم أخبر فقال 
«حصرت صدورهم»» أو يكون محمولاً على الدعاء؛ لا على الحال. 


أما قولهم: «إن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة. . . الخ» ففاسد؛ لأنه إنما 
جاز أن يقع نحو «قاعد»؛ و «قائم» حالاً لأن اسم الفاعل يراد به الحال» بخلاف 
الفعل الماضي» فإنه لا يراد به الحال» فلم يجز أن يقع حالا . 

وأما قولهم «وإذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال» 
فلا يصح إلا في بعض الود على خلاف الأصلء» بدليل يدل عليهء كقوله 
تعالى : 8 وَإِدْ قَالَ الَّهُ يَبِعِيسَى أبن مر ©”2. فلا يجوز فيما عداه» على أنه ليس من 
الضرورة إذا أقيم الماضي مقام المستقبل أن يقام مقام الحال؛ لأن المستقبل فعل» 


)١(‏ قائله: أبو العطاء السندي» ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي 57: وشرح المفصل 077/1 ومغني 
اللبيب 7١/7‏ 
و«الخطي»: رماح تنسب إلى البحرين» القاموس «خطط» ؟368/5. و «نهلت»: أخذت. القاموس 
«نهل» 7/ 2875-7١‏ و «المثقفة» المسواة الحاذقة» القاموس «ثقف» 7/١17ء‏ و «السمر»: الرماح» 
ينظر القاموس «سمر» 91/7. 

(؟) ينظر: الإنصاف »558-17514/١‏ والتبيين 789 - 74٠‏ وشرح المفصل 717/7» وائتلاف النصرة 
1760-45 . 

(*) سورة النساء: من الآية .9١‏ 

(4) سورة المائدة: من الآية .١١5‏ 


كما أن الماضي فعل» فجنس الفعلية مشتمل عليهماء وأما الحال فهي اسم» وليس 
من الضرورة إذا أقيم الفعل مقام الفعل أن يقام مقام الاسم . 


وذهب ابن مالك( إلى التفصيل في هذه المسألة: فإن تضمن الفعل ضمير 
صاحب الحال فالأكثر أن يكون الفعل مقروناً بالواو و«قد». كقوله تعالى: 
١‏ © مود أن ؤم لك وعد سيق وَنْهُمْ يمون كلم ُو '' » وقوله تعالى : 
ونال كم كو الجن" وقوله تعالى : #وَمَالكْ ألا ئأْسك وا مِمًا ذكرَ 


شم أله َيه كد فَصَلَ لَك مَاحَرَم 17652 


وانفراد الضمير مع التجرد من «قد» والواو أكثر من اجتماعه مع أحدهماء 
وذلك كقوله تعالى: 8 أو جَأوكمْ حَصِرَتٌ صُدُورْهَُ 4 2» وكقوله تعالى: «هَلذِوء 
يصَلعئنا ردت 21 لي وقوله تعالى ع وجَآهق أبَاهُم عِعَآه بكرت . وَالُوا؟ 20 , 


ومفله قول الغا 190 


.77/7 377١/5 ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الاية 6/ا. 

() سورة آل عمران: من الآية .4١‏ 

(4) سورة الأنعام: من الآية 118. 

(0) قائله: زهير بن أبي سلمى» ينظر: ديوانه 25847 ومختار الشعر الجاهلي 2585/١‏ وشرح التسهيل 
؟/ ١لا”ء‏ والذييل والتكميل 948/7 بء وشفاء العليل 018/1. 

(1) سورة النساء: من الآية .9٠‏ 

610 سورة يوسف: من الآية 56 . 

(4) سورة يوسف: من الايتين 11-15 . 

(9) قائله طرفة بن العبد» ينظر: ديوانه 7"ا» وشرح المعلقات السبع ١١١7‏ وشرح القصائد العشر 4 .»٠١‏ 
وشرح التسهيل 2371/7 والتذييل والتكميل ”18/7 ب. 
«الكر» العطف» القاموس «كرر»؟”/ ١705‏ » و «المضاف»: الخائف المذعور الذي أحيط به القاموس 
«اضيف» 157/7ء و «المحنب»: الذي في يديه انحناءء القاموس «حنب» 208/١‏ و«السيد»: ع 


١1١ ؟‎ 


وَكَدّيْ إذا نَادّى المُضَافٌ مُحَنِا كتهد الفا يوه المحموزة 


ونم الضمير مع الواو 0 0 وحدهاء فمثال 


سم و اللا 202 ع يه 


0 أ وقوله تعالى : 0 ألَذينَ هالو لإيخوانهم كوا َأ 


ًّ 
0 ررم 


000 وقوله 


تعالى : ط واد نع نتم وَحكَات في مَعِل4 66 وقوله خدالى © لل وَيَالَ الى خا مانا 
د مه" . 


ومثال اجتماع الضمير مع «قد» وحدها قول الشاعر””) 


كِعَاكُمْمَدْعَمَكُم حَدَرُ الهتى ‏ تَيِقَوْينَا أَناوَلَمْ تَفْدِمُواتضْرًَا 
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لق ال ل ١‏ ا جك وكام ا د ل ين 2ه بد ف دس ند ٍِ 
بَصَرَتْ بي قد لاح شيِيْ فصَدثْ فتسلئنِت واككسئت وقارزرا 


وقول الناع 29 


َي سوم الندار قَن غَقد الب مَعَارقَهَا والسَّارِيَاتٌ الْهَوَاطِلَ 


)00( 
0( 
فرق 
فق 
)0( 
3( 
4 


الذئب» القاموس «سود» ١/7085ء‏ و«الغضا»: شجرء القاموس «غضا» 277١/4‏ و «المتورد»: 
الجريء»؛ القاموس «ورد؛ .74154/١‏ 1 

سورة البقرة: من الآية 78 . 

سورة ال عمران: من الاية .١584‏ 

سورة هود: من الآية 47. 

سورة يوسف: من الآية 48 . 

لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل 7/ 797؛ وشفاء العليل 549/1. 

لم أقف على قائله» ينظر شرح التسهيل ؟/ الال والمساعد 18/7 . 

قائله النابغة الذبياني» ينظر: ديوانه 41» ومختار الشعر الجاهلي »1945/١‏ وشرح التسهيل 
شيفضة وشفاء العليل ؟/549» والعيني 7٠7/7‏ وشرح الألفية للأشموني 150/7 . 

و ١الساريات»:‏ السحب تسري ليلاء القاموس «سرى» 754١/5‏ و«الهواطل؟: الدائم المتتابع» 
القاموس «هطل» 19/4. و «الريع»: الدار بعينهاء القاموس «ربع» 3714/7 . 


1١1 


أما أبو حيان فيختار مذهب الكوفيين والأخفش القائلين بجواز وقوع الماضي 
حالاً بدون تقدير «قد»» كما فى قوله تعالى: # وَدلٌِ لشو اذى ظتنثم يريك أرَدسكر 


دع نش لمم جي )1١1(‏ 


وذكر أنه كثير فى لسان العرب كثرة توجب القياس» ويبعد فيها التأويل» 
حيث قال: «وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع الماضي حالاً بغير تقدير 
«قداء وهو الصحيح إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها 
التأويل»” . 


وقال أيضاً: «فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير «قد)»”©. كما أجاز في 
غير (الذنيا) مخ اقوله جما + عاك لبت فلنة لكك عل كغهيد تين الذنا 
وَالْخْرَة6” 24 أن تكون الجملة حالية قائلاً: «ولا يحتاج إلى إضمار (قد)؟ لأنه كثر 
وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير (قد) فساغ القياس عليه»”” . 


لكن نراه في أول تفسيره يميل إلى مذهب البصريين ومن تبعهم القائلين 
بوجوب تقدير «قداء فعند قوله تعالى: « كيف تكفرُوت يله مَكُنتُم أنونًا 

7 عط 2 عٍِ ع 
يتك 2*4 نقل كلام الزمخشري”" الذي تساءل: لِمَ لم تأت «قد» هنا؟ فأجاب 
عرايرء 


بأن الواو لم تدخل على "كنتم أمواتاً» وحدهاء لكن على جملة قوله: # وَكَنمم 


عه ع 


.77 سورة فصلت: الآية‎ )١( 
(؟) البحر المحيط 7/ 197» وانظر: البحر المحيط 177/8» وارتشاف الضرب 2554/7 والتذييل‎ 
والتكميل 44/7 أ.‎ 

(*) البحر المحيط 711//9. 

(4) سورة الحج: من الآية .١١‏ 

(6) البحر المحيط 5/ 7"068. 

(9) سورة البقرة: من الآية 784 . 

0) ينظر: الكشاف .75597/1١‏ 


١1 


بالله وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتاً نطفاً في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء 
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحاسبكم؛ . 
ثم قال: «ونحن نقول إنه على إضمار «قد؛» كما ذهب إليه أكثر الناس» 
(وقد نتم أمواتاً فأحيا ) والجملة الحالية عندنا فعلية» وأما أن نتكلف ون 0 
كنتم مو ياكم 2 - 
الجملة اسمية حتى نفر من إضمار «قد» فلا نذهب إلى ذلك)7' . 


ب©اع 


والذي أراه أن اختيار أبي حيان في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الكوفيون 
والأخفش لتصريحه بلفظ الاختيار في مواضع من تفسيرهء وكتابيه «ارتشاف 
الضرب». و «التذليل والتكميل». ثم إيجابه القياس على ما ورد لكثرته في كلام 
العرب . 


أما ما ذكره في أول تفسيره فليس فيه تصريح بالاختيارء وإنما هو تصحيح لما 
ذهب إليه الزمخشريء ثم إن تكراره التصريح باختيار مذهب الكوفيين والأخفش» 
والقياس على ما ورد» والبعد عن التأويل كفيل بأن يكون هذا هو رأيه الأخير في هذه 


ع 


المسالة. 


والذي أراه في هذه المسألة جواز مجيء الفعل الماضي المثبت حالاً بدون 
«قد»؛ لأن”" الإلزام بكون «قد» مقدرة في هذه الحالة دعوى لا تقوم عليها حجة» 
ولأن الأصل عدم التقديرء ولأن وجود «قد» مع الفعل الماضي لا يزيده معنى على ما 
يفهم به إذا لم توجد؛ وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك 


بدونه . 


أما قولهم إن «قد» تفيد التقريب إلى الحال فالجواب عنه أن دلالتها على 
التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية» كما أغنى عن تقدير السين 


.١7١/١ البحر المحيط‎ )١( 
ينظر: شرح التسهيل ؟77/7.‎ )5( 


١16 


«سوف» سياق الكلام في مثل قوله تعالى : ل وَكُذِكَ يجييِك رَيْكَ وَيُمَلَمَُكَ من ويل 
35 رت ه217 


أما تقديرهم موصوفاً محذوفاً تقديره «قوم) أو نحوه ويكون الفعل الماضي 
صفة له فهو تكلف لا حاجة إليه» ثم إنه دعوى بلا دليل . 


)١(‏ سورة يوسف: من الآية5. 


تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف 


ذهب جمهور النحويين”2 إلى جواز تقديم الحال على عاملها الفعل 
المتصرف» نحو (مسرعاً جاء زيد)» وذلك لتصرف الفعل» والحال معه كالمفعول 
مع فعلهء فكما جاز (عمراً ضرب زيد) جاز (ضاحكاً أقبل محمد). قال المبرد”" : 
«واعلم أن الحال إذا كان العامل فيها فعلاً صحيحاً جاز فيها كل ما يجوز في المفعول 
به من التقديم والتأخيرء إلا أنها لا تكون إلا نكرة» وإنما جاز ذلك فيها؛ لأنها 
مفعولة» فكانت كغيرهاء مما ينتصب بالفعل» تقول: (جاء راكباً زيد)» كما تقول 
(ضرب زيداً عمرو)» و (راكباً جاء زيد). كما تقول (عمراً ضرب زيد)» و (قائماً 
ويذا ريق كما تقول (الدرهم ؤيدا أعظيت)ء و(ضربت تامأ نيد 1: 


واختار مذهب الجمهور أبو حيان”” . 


)١(‏ ينظر: الكتاب ؟/74١ء‏ ومعاني القران وإعرابه 2087/0 واللمع ٠١١7‏ والتبصرة والتذكرة 
١0,؛:‏ وشرح المقدمة المحسبة :7١4/7‏ والمفصل 17. والكشاف 75/4: والإنصاف 
0١‏ :؛» وشرح المفصل 51/1١‏ , وكشف المشكل 178/١‏ -47/4» والمقدمة الجزولية »95١‏ 
والتوطئة 27١7"‏ والإيضاح في شرح المفصل .770/١‏ المقرب 2155/١‏ والتسهيل 2٠١١‏ وشرح 
التسهيل 747/7؛ وشرح عمدة الحافظ 247١‏ ولباب الإعراب 0757-7١‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم 73717 والإرشاد إلى علم الإعراب 777» وشرح ألفية ابن معط 2554/١‏ وتوضيح المقاصد 
والمسالك ؟”7/7 2١617‏ مغني اللبيب 557/7» والمساعد؟/ 275 2735 والتصريح رامل وهمع 
الهوامع ١/١4؟.‏ 

(*) المقتضب 58/4١-114ء‏ وانظر المصدر نفسه 5/ .7٠١‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط 8/ »١76‏ والتذييل والتكميل 8/7/ا ب. 


١1١/ 


وشواهد ذلك كثيرة» منها قوله تعالى : # حَسّعا أبصارة مره ريون من الْجَدَاثِ كَب 
ا ف اخشعاً» عندهم حال» عاملها «يخرجون»., وقد تقدمت عليه . 

ومنه قول العرب9': #شبّى تَؤُوتٌ الخليّة». ف (شتى» حال وقد تقدمتث على 
عاملها «تؤوب»؛ لأنه فعل متصرف . 

25 قول العناض 01 
ريما يفون القشت ولد أولع اللمى ‏ إذا بوء ضاوق فيلو إجاضا 


ف «اسريعاً» حال» قد تقدمت على عاملها «يهون»» وهو فعل متصرف . 

وخالف الجمهورٌ الفراءٌ» فإنه لم يجز تقديم الحال على العامل» سواء كان 
العامل فيه فعلاً متصرفاً» أو معنى فعل» وذلك لأنه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على 
المظهرهء فإنه إذا قال: «راكباً جاء زيد»ء ففي «راكب» ضمير زيد» وقد تقدم عليه» 
وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز”*) 

كما خالفهم الأخفش””“. فإنه منع قولهم (راكباً زيد جاء)» ولعلّه منع ذلك 
لبعد الحال عن عاملها؛ لأنه فصل بينها وبين صاحب الحالء» لكن إذا لم يفصل 


ريع 


بينهما بفاصل فهو جائز عنده بدليل أنه أعرب «خشعاً» في قوله تعالى : © خشعا 


)١(‏ سورة القمر: الآية /ا. 

(؟) مثل من أمثال العرب يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم في الأخلاق» ينظر: مجمع الأمثال 
6/١‏ . 
«شتى»: فعلى من شت يشت إذا تفرق. القاموس «شت»6١/151»‏ و «تؤوب»» أي ترجعء 
القاموس: «أوب» ١//اء‏ و «الحلبة»: جمع حالب» أي الذين يحلبون نياقهم» القاموس «حلب» 
اه . 

)0 لم أقف على قائله؛ ينظر: البحر المحيط ١170/8‏ والمساعد ١755/7‏ وشفاء العليل ؟/ 0170. 
«أولي النهى»: أي أصحاب العقولء القاموس «نهاه» 98/4". البأس: الشدة والعذاب في الحرب» 
القاموس «بأس» ”199/7 . 

(5) ينظر: أسرار العربية 1915. 

(0) ينظر: التذييل والتكميل /8/ ب» وارتشاف الضرب 2719/5 وتوضيح المقاصد والمسالك 
”/ ؟15ء والتصريح .781/١‏ 


١١18 


َيَصَوْمْرَ * حالاً مقدمة على عاملها «يخرجون». قال: «# حُمَّكًا» نصب على الحال» 


أي (يخرجون من الأحداث خخ 


وخالفهم أيضاً الجرمي”"“» فإنه منع تقديم الحال على عاملها لتشبيهه إياها 
الع 0 1 

وتعن عن ترل ةقان : 2< خننا ارخ عيتون ه19 رآؤما انقدل يه علن 
جواز تقديم الحال فيها على عامله لا يتعين؛ لجواز أن يكون (خاشعاً) صفة مفعول 
محذوف. والتقدير (يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر قوماً خشعاً أبصارهم) . 


والذي أراه جواز تقديم الحال على عاملها؛ لثبوته سماعاًء كما في القرآن 
الكريمء وكلام العرب: شعره ونثره» ولأن الحال كالمفعول به فكما جاز تقديم 
المفعول به على عامله جاز تقديم الحال كذلك . 


00 دحععءوى لس 


أما ما أجيب به عن قوله تعالى: # حُسَّعَا أبَصدرهريحْرجُونَ» فالتكلف فيه ظاهرء 
كما أن الأصل”) عدم الحذف. 


)١(‏ معانى القران للأخفش ؟448/1. 

(؟) ينظر: المصادر المذكورة في الحاشية رقم (5) من الصفحة السابقة مع البحر المحيط 1176/8 
وهمع الهوامع .74١/١‏ 
والجرمي هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي» من أثمة اللغة» ونحوبي البصرة» قدم بغداد؛ وأخذ 
النحو عن الأخفش» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهما. توفي سنة 170 ه. له 
المختصر في النحوء والتثنية والجمع» والأبنية» وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان 7/ 585 - 24417 ومعجم الأدباء ؟١/‏ 6 5» وإنباه الرواة؟/ 247-4٠‏ وبغية 
الوعاة ؟/4/-5. 

)0 ينظر: التذييل والتكميل 8/7لا ب. 

(4) ينظر: التصريح .581/١‏ 

(0) سورة القمر: من الاية لا. 

() ينظر: التصريح .781/١‏ 


احلدل 


أما تعليل الفراء فليس بشىء”'2؛ لأن (راكباً) وإن كان مقدماً في اللفظ إلا أنه 
مؤخر في المعنى والتقدير» وإذا كان مؤخراً في التقدير جاز التقديم» قال تعالى: 
« فوس في تَنْسِوء حِمَةٌ مُوَى "2 فالهاء في (نفسه) عائدة إلى (موسى)» إلا أنه لما 
كان في تقدير التقديم» والهاء في تقدير التأخير جاز التقديم» وهذا كثير في كلامهم. 

أما ما علل به الأخفش المنع فليس في بعد الحال عن عاملها عندما تقدم عليه 
مانع» وليس هذا بمضعف عمله فيهاء وهى إنما قدمت عليه لثبوت ذلك سماعاً. 
وقياساً على تقدم المفعول به على عامله . 

أما تشبيه الحال بالتمييز فليس بصحيح؛ إذ بينهما فرق كبير وبون شاسع”" . 


.195 ينظر: أسرار العربية‎ )١ 
. 517 فرع سورة طه من الآية‎ 
.1554- 45١ إفرق ينظر : لبيان هذه الفروق التذييل والتكميل */8/ا ب» ومغني اللبيب ؟/‎ 


١ 


تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر 


في تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرء نحو (مررت جالسة بهند) 


خلاف : 


فلذهب بعض الكو 30 وأبو اللحبيق بن كسيان 7" وأبو علي الفارسي”", 


وابن جني 217 وابن برهان2', وابن عون وابن ل والعكبري في أحد 


)1غ( 
فق 


لف 


(١ 
2) 


لف 
إف34 


ينظر: التصريح .7179/١‏ 

ينظر: الأمالي الشجرية 278٠/7‏ وشرح عمدة الحافظ 479» وشرح التسهيل 05737/7١‏ وشرح 
الألفية لابن الناظم 2717 وارتشاف الضرب 748/7 وأوضح المسالك 7/7 .73١‏ 

وابن كيسان هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي اللغوي. أخذ عن المبرد؛ وثعلب» 
فهوممن جمع بين المذهبين» توفي سنة 7994 ه. له المهذب في النحوء وغلط أدب الكاتب» 
وغريب الحديثء والقراءات» وغيرها. 

ينظر: تاريخ بغداد /١‏ 2716 ومعجم الأدباء11/ 2151-1517 وشذرات الذهب 7737/75 . 

ينظر: المسائل الحلبيات .١17/4‏ وشرح الكافية الشافية ؟/ 1/44 وشرح عمدة الحافظ 479 وشرح 
الألفية لابن الناظم 777» وارتشاف الضرب 748/7 والمساعد .7١7/1‏ 

ينظر: أوضح المسالك 27١7/7‏ والخزانة 575/1١‏ . 

ينظر: شرح اللمع لابن برهان 2174/١‏ وشرح عمدة الحافظ 479» وارتشاف الضرب 5”144/5» 
والمساعد ؟/7١7.‏ 

وابن برهان هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري الأسدي صاحب العربية واللغة 
والتواريخ وأيام العرب, كان زاهدا ورعاًء أخذ عن ابن بطة كثيراء توفي سئة 407 ه. له أصول 
اللغة» وشرح اللمع. 

ينظر : بغية الوعاة 7/ 1١‏ -١5١ء‏ وشذرات الذهب ”7917/7. 

ينظر : المحرر الوجيز 178/17 . 

ينظر: التصريح .71797/١‏ 

وابن ملكون هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي الاشبيلي» روىد 


١1١ 


قوليه”"". والحيدرة اليمني”"':وابن مالك في معظم كتبه”"'؛ وضعفه في 
العم 1 وال ا بي 9 إلى سولة ؤللك. 
2 و يِ يلي إلى جوار 


واسغذلوا بالسماغ .والقياس . أما اللشماع فكقوله تعالى + « و1 أزسَاكك إلا 


حافَة ناس مثيا وكزرا 9#" , ف «كافة» حال من «الناس» المجرور باللام» 
وقد تقدم عليهء والأصل. «للناس كافة». وقوله تعالى: ل وَجَآءُو عل قَمِصِهء يدم 


كز 20204 ف «على قميصه» حال من «دم» المجرور بحرف جر» وقد تقدم الحال 
غعلية. 


ومن شواهدهم السماعية قوال العام 


لَيِنْ كَانْ يَرْدالمَاءِ مَيْمَان ضَاوِياً إل هيحَبِيَاإنَّهالحَِبُ 


-20 عن أبي الحسن بن شريح» وأبي مروان بن محمدء وروى عنه ابن خروف والشلوبين» توفي سنة 
:04 ه. له شرح الحماسة. والنكت على تبصرة الصيمري» وغيرها. 
ينظر : بغية الوعاة 41١/١‏ » ومعجم المؤلفين .٠١8/١‏ 

)٠(‏ ينظر: التبيان فى إعراب القران 177/7لا. 

فم ينظر: كشف المشكل 44١/١‏ . 
والحيدرة هو علي بن سليمان الحيدرة الإسماعيلي اليمني» من وجوه أهل اليمن علماًء ونحواً 
وشعراء توفى سنة 098 هء له كشف المشكل فى النحو. 
عظر معيجم الأزيار 14-1418 ويغية الوعاة 15/1 ., 

)2 شرح التسهيل 75/7 وشرح الكافية الشافية؟/ 414/ا» وشرح عمدة الحافظ 457 . 

(#4) ينظر: ص .1١١١‏ 

(0) توضيح المقاصد والمسالك ؟7/1١6١.‏ 

(5) شفاء العليل ؟١/07595-578.‏ 

(0) سورة سبأ: من الاية 78. 

(4) سورة يوسف: من الآية 18. 

(9) قائله كثير عزةء ينظر: ديوانه 0177» وينسب أيضاً إلى عروة بن حزامء ينظر ديوانه 10: كما ينسب 
للمجنون» ينظر ديوانه 54. وهو في شرح الكافية الشافية ؟/ 40لا وشرح عمدة الحافظ 474» 
الألفية لابن الناظم 5 7"اء والعيني 167/7» والخزانة /١‏ 017 . 
و«هيمان»: شديد العطش. القاموس «هام» 0197/4 و «صاديا»: عطشان, القاموس «صدى» 
:اه" 


١1 


حيث قدم الحال (هيمان صاديا؟ على صاحبها المجرور بحرف جر «إليّى 
والأصل «لئن كان برد الماء حبيباً إلى هيمان صاديا» . 


فَإِنْمَكُ أَذوَادُ أُِبِن وَنْلْوَةٌ ‏ مَلَنْيَدْمَمُوافِرْغابِقتَلحَِالٍ 
حيث قدم الحال «فرغا» على صاحبها المجرور بحرف جر «بقتل» . 
وقول الشاع 9©: 
حيث قدم الحال «طرا» على صاحبها المجرور بحرف جر اعنكم» . 
وقول الغاء © 
إذَا المَرْءُ عه الهُرُوءَةُ نَاشِغِاً مَمَطْلَبهَائَفْلا عَلَِوِضَيِيدُ 


حيث قدم الحال «كهلاً» على صاحبها المجرور بحرف جر "عليه» . 


)١(‏ قائله طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة» ينظر: المحتسب 2١58/7‏ وشرح التسهيل 
8/7 وشرح الكافية الشافية ؟١/‏ 2/44 وشرح عمدة الحافظ 477» وشرح الألفية لابن الناظم 
رفضة واللسان «فرغ» 2415/4 والعيني / ١1654‏ . 
«أذواد»: جمع ذود من الإبل» ما بين الثلاث إلى العشرء وقيل غير ذلك» ينظر القاموس «ذود» 
/١‏ 9. و افرغا»: هدراء اللسان «فرغ» 457/8» و «حبال»: قيل ابنهء وقيل ابن أخيه؛ وقد قتله 
المسلمون فى حروب الردة. 

(؟) لم أقف على قائلهء ينظر: شرح التسهيل 5108/5 وشرح عمدة الحافظ 7؟4» وشرح الألفية لابن 
الناظم 0374 البحر المحيط 7/ 258١‏ والمساعد »7١/7‏ والعيني 7/ 21١‏ والتصريح .717947/١‏ 
«طرا؛: جميعاً» القاموس «طرر؛» 78-1///7. و «بيتكم»: فراقكم» القاموس «بان» 4/4 .7١‏ 

(9) الختلف في نسبته» فقيل هو للمعلوط بن بدل القريعي» وقيل للمعلوط السعدي» وقيل لسويد بن 
حذاق العبدي» وقيل للمخبل السعدي. ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١١48/7‏ وشرح 
الكافية الشافية 2147/7 وشرح ألفية ابن معط 2577/١‏ والبحر المحيط 278١/17‏ وشفاء العليل 
؟/ 65 والخزانة ١/757ه.‏ 
اناشىء»: الغلام الذي جاوز حد الصغرء القاموس «نشأ» .7١/١‏ 


1١1 


قالوا: وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر وعلى ما يتعلق 
به كقزل العام 00 


افلا تَفرِضُ المَوْةٌ فز هتدم ىرَلآتَ حِنِنَإيَه 
أراد «تعرض المنية للمرء غافلاً». 
وكقول الشاعر”" : 


ممع 7 2 م كع م ييه 0 5 5-00 ير - 3 5 
مَشغوفة بك قد شغفت وإِنْمما حَتَمّالفِرَاق فماإليِك سبل 


أراد (شغفت بك مشغوفة). 
أما القياس”" فإِنَّ «جالسة» من قولنا «مررت بهند جالسة» منصوب بفعل 
«مررت». وهو فعل متصرف لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة. وحرف الجر 


الذي عداه لاعمل له إلا الجر والمجرور به بمنزلة المنصوب الذي يجوز تقديمه. 


وذهب أكثر النحويين”*': ومنهم سيبويه*؟. والمبرد”"'"؛ والزجاج”"» وابن 


لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل 2778/7 وشرح الكافية الشافية 2/1777 وشرح عمدة 
الحافظ 458 » وشرح الألفية لابن الناظم 7714 والبحر المحيط 7/ »78١‏ والعيني ١51/7‏ . 
«المنية»: الموتء و «إباء» امتناع وكرهء القاموس «أبى؟ 595/4 . 

() لم أقف على قائلهء ينظر: شرح التسهيل 7759/7 وشرح عمدة الحافظ ١178‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم 2755 والبحر المحيط 7/ »748١‏ وشفاء العليل 2075/7 والعيني ”157/7 . 
«مشغوفة»: من شغفه الحب أي بلغ شغافه» وهو غلاف القلب» أو حجابه» القاموس «شغف» 
/109,. و #حتماء وفي بعض الروايات ادف أي قدرء القاموس «حم» 4/ .٠٠١‏ 

)2 ينظر: شرح عمدة الحافظ 477 » وشرح الكافية الشافية ؟/ 44/اء وشرح ألفية ابن معط 0577/١‏ . 

(4) ينظر: التبيان في إعراب القران ٠١59/7‏ » وشرح التسهيل 775/7» وشرح الكافية الشافية 
44/7 وشرح الألفية لابن الناظم 777 وشرح ألفية ابن معط ١/0577؛‏ وشفاء العليل 078/1. 

(5) ينظر: الكتاب 14/7؟1. 

() ينظر: المقتضب .1١9/١/5‏ 

0 ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 05؟. 


السراج”"2, والسناب 3ك والضيبرع 19 والق جني في قله اللعثال وماك 
الف كا والمسا كل والثمانيني”"', وابن الشجري: وأبو اليركات 
الأنباري”*2» والعكبري في قولهالآخر”"'". وأبو علي الشلوبين9", 


واب 


بن الحاجب257, والإسفراييني”"'', وابن هشاء”؟'", والدماميني 


2006) 
0 


والأشموني"''". إلى منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرء وعزاه 
. زفحفق : دق : لولف 
بعضهم”"'' إلى البصريين» كما نسبه الشيخ خالد الأزهري”*' إلى الجمهور. وادعى 


000 
زف 
إفف 
هق 
)2 
000 
20 


0) 


: الأصول فى النحو .75١8-15١5/١‏ 

: إعراب القرآن 8/ /810. 

: التبصرة والتذكرة 791/١‏ . 

.١١4 اللمع‎ : 

: مشكل إعراب القران 088/57. 

: الكشاف 08/7* 790/9. 

: شرح اللمعء مخطوط /١١5‏ أ والأمالي الشجرية .781١/١‏ 

والثمانيني هو أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني الموصلي, أخذ عن أبي الفتح بن جني» وروى عنه 
الشريف يحيى بن طباطباء وغيرهء توفي سنة 147 ه.له شرح اللمع» وشرح التصريف الملوكي» 
والفوائد والقواعد» وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان / 5147 555 » ومعجم الأدباء 01//١15‏ 208 وبغية الوعاة 7١1/5‏ . 

ينظر : الأمالى الشجرية ؟/ .781-158٠‏ 

ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ .18١‏ 


1122م 


.١١597/7 ينظر: التبيان فى إعراب القرآن‎ )٠١( 

(11) ينظر: التوطئة 515. 

.775 /١لصفملا ينظر: الإيضاح في شرح‎ )١١( 

.577 ينظر: لباب الإعراب‎ )١16( 

.575-17١18/7 ينظر: أوضح المسالك‎ )١5( 

.١899-1١895 /” ينظر: تعليق الفرائد‎ )١5( 

(15) ينظر: شرح الألفية ؟/ 187 . 

160) ينظر: ارتشاف الضرب 2751//5 والمساعد .75١/5‏ وهمع الهوامع ١/١51؟.‏ 
(1) ينظر: التصريح .778/١‏ 


والشيخ خالد هو: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الأزهري المصري الشافعي» ولد بمصر سنتت 


١6 


أبو البركات الأنباري''' الإجماع على المنع» وليس بصحيح؛ لكثرة المجيزين» كما 


تميق + 


وعللوا”'' المنع بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبهء فحقه إذا تعدى 
إلى صاحبه بواسطة أن يتعدى بتلك الواسطة» لكن منع من ذلك خوف التباس الحال 
بالبدله وأن قد وجرا لا قدي يحرف واحد إلن قفد فيعلوا عرضا عن 
الاشتراك في الواسطة التزام التأخير. 


ومنع بعضهم التقدم حملا على حال المجرور بالإضافة؛ كما علله بعضهم بأن 
حال المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار» نحو (زيد في 
الدار متكثاً). فكما لايتقدم الحال على حرف جر في هذا وأمثاله لا يتقدم عليه نحو 
(مررت بهند جالسة) . 


وأجابوا عما استدل به السابقون بما يلي : 


بح اله ع م 


أولاً: قوله تعالى: # وَمَآأرِسَلْئَكَ إِلَاكَافَة ناس بثِيرا وكنيرا 7#" : 


١‏ قال الزجاج”* 2 وأبو البركات الأنباري”” إن «كافة» حال من الكاف في 
(أرملناكة» والعاء للمبالقة» وارتضاء الاب 9 


4 هء وأخذ النحو واللغة عن علمائهاء وبها توفي سنة 404 ه. له التصريح على التوضيح» 
والمقدمة الأزهرية في علم العربية» وتمرين الطلاب في صناعة الإعراب» وغيرها. 
ينظر: الضوء اللامع 7/ 1797-117١‏ » وشذرات الذهب 71/8. 

)١‏ ينظر: ارتشاف الضرب 27”58/7 والتذييل والتكميل 7/7/ ب» وتوضيح المقاصد والمسالك 
7 ؛:, والمساعد .7١/7‏ 

(؟) ينظر: الأصول ١/5١7»ء‏ والتبصرة١/597»‏ والأمالي الشجرية 7/ ١٠78ء‏ وشرح التسهيل 7785/5 
وشرح الألفية لابن الناظم 777 وشرح ألفية ابن معط /١‏ 5717» والتصريح .7174/١‏ 

(9) سورة سبأ: من الاية 74. 

(4) ينظر: معاني القران وإعرابه 4/ 794. 

(0) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 78. 

.71417// ينظر: إعراب القران‎ )١( 


١75 


١‏ - جعل الزمخشري”'' «كافة» صفة ل «إرسالة» فحذف الموصوف, وأقيمت 


- إذا جعلنا «كافة» حالاً من «الناس» كانت اللام بمعنى «إلى»2 وتعدية 
(أرسل) باللام خلاف الأكثرء قاله الزمخشري”"“». وأبو البقاء العكبري”". وابن 
هشاء”؟' . 


5 - أنه يلزم من جعل ١كافة»‏ حالاً من «الناس» تقديم الحال المحصورة» وهو 
53-5 0 5 3 )2 


#س) 


انياً: قوله تعالى : ل وَجَمُو عَكَ قِيِصِهِء بدو كَذِ2"”4. قال الزمخشري: «إن 
(على قميصه) محله النصب على الظرف» كأنه قيل «وجاؤوا فوق قميصه بدم»”" . 


ثالثاً: الشواهد الشعرية حكموا عليها بأنها ضرورة9 » كما جعل بعضهه*”) 
«طراً» فى قول الشاءع ("2: 


َمل ةا عض 1 للم بنِكْرَافه ححى قِاأنَكُمعِنْدِيْ 
خالا عق «عنكم» محذوفة مدلولاً عليها ب «عنكم» المذكورة. 


.799/7” ينظر: الكشاف‎ )١( 

(') ينظر: المصدر السابق. 

() ينظر: التبيان فى إعراب القران ١١59/1‏ . 

(5) ينظر: أوضح المسائك فنقفة 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(3) سورة يوسف: من الآية .1١8‏ 

0) ينظر: الكشاف .7١8/7‏ 

(4) ينظر: أوضح المسالك /١‏ 5 7لا وشرح الألفية للأشموني708/17. 
(9) ينظر: التصريح .78٠0/١‏ 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 


1١ / 


كما جعل بعضهه”'' (هيمان صاديا) في قول الشاعر”" : 
بين كان جو الكاة كسان ضاويا” البوحيما ا لافيت 
حالين من الماء مبالغة فى الوصف . 
كما قالوا”" إن (كهلاً) فى قول الشاع ©): 
إذا القن أنه الخثرة: قامعا ..تطتوما ودة نه قسيوبة 
حال من فاعل المطلب» والمطلب مصدر ميمى مضاف إلى المفعول» 
والفاغل محذوف,. والتقدير (فمطلب المرء إياها ‏ أي المروءة ‏ فى حال كهولته 
شديد عليه) . 


ولم أقف لهم على تأويلات أخرى لبقية الأبيات . 

وذهب الكوفيون”*' إلى التفصيل في هذه المسألة» فأجازوا تقديم الحال على 
صاحبها المجرور يحرف إن كان ذو الحال مضمراء ى «مررت ضاحكة بكفه أو 
اسمين أحدهما مجرور بحرف» نحو (مررت مسرعين بزيد وعمرو)» أو كان ذو 
الحال مظهراء والحال فعل» نحو (مررت تضحك بهند). ومنعوه إذا لم يكن 
كذلك» فلا يجوز تقديمها إن كان الحال اسماًء نحو (مررت ضاحكة بهند) . 


أما أبو حيان فيختار جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر. قال 
وححمه الله فى هذه المسألة29: #ذهب الأكثرون إلى أن ذلك لا يجوز وذهب أبو 
على وابن كيسان. وابن برهان» ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يجوزء وهو 


. "لاه‎ /١ ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 

(5) سبق تخريجه. 

)6 ينظر: تعليق الفرائد المجلد الثالث ١8948‏ (الجزء الذي لم يطبع منه). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب 2748/76 والتذييل والتكميل /7/,اب: والمساعد 275١/7‏ والتصريح 
8١‏ همع الهوامع »74١/١‏ وشرح الألفية للأشموني ”/ 1815 . 

() البحر المحيط /ا/١78.‏ 


١78 


الصحيح» ومن أمثلة أبي علي (زيد خير ما يكون خير منك)» التقدير (زيد خير منك 
خير ما يكون)» فجعل (خير ما يكون) حالاً من الكاف في (منك)» وقدمها عليه. 
قال القاض 230 
إِذَا الَو أَغْيه الهُرُوءَةٌ ناشِعآاً فَمَطَْلَبَههاتَهِلا عَلِوصََيِيْدَ 
(أي بوعل كب و7 وقال آخ 9 : 
تَسَلِتُ هَوَعَئف و بَفْد يكو «بزكراف” عَنَّى كَأَنَّكُمْعِنْدِي 
أي (تسليت عنكم طراً)» أي جميعاًء وقد جاء تقديم الحال على صاحبها 
المجرور» وعلى ما يتعلق بهء ومن ذلك قول الشاعر* : 
وقال الآخر 90 : 


- 20 عو اه 
٠. 6‏ َه 1_0 .2 7 - 5 
غافلا تعرض ا لمَةللمَر 0 


لدخنى ولآث مسن إتباء 
أي (شغفت بك مشغوفة)» و (تعرض المنية للمرء غافلاً»» وإذا جاز تقديمها 
على المجرور والعامل» فتقديمها عليه دون العامل أجوز»”" . 
وقد أجاب ابن مالك" عما علل به من منع تقديم الحال على صاحبها بما 
يلي : 


أما قولهم «إن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه . . .» الخ فلا يسلم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) هكذافي المخطوط 85/4 أء وهو ساقط من المطبوع. 

(9) سبق تخريجه. 

(4) هكذا في المخطوط 80/94 أء وفي المطبوع (بذكركم)؛ وهو خطأ. 
(0) سبق تخريجه. 

() سيق تخريجه. 

60 وانظر: البحر المحيط 7/6 789. 

(8) ينظر: شرح التسهيل 1779/7 710. 


١9 


هذا الحق» بل حق الحال لشبهه بالظرف أن يستغنى عن واسطة» على أن الحال أشد 
استغناء عن الواسطة » ولذلك يعمل فيها ما لا يتعدى بحرف الجر» كاسم الإشارة. 
وحرف التنبيه» والتشبيه » والتمنى. 


أما تشبيه بعضهم الحال المجرور بحرف بالحال المجرور بإضافة» فيجريه 
مجراه في لزوم التأخير فإن المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة» فلا يصلح 
أن يحمل المجرور بحرف عليه؛ لثلا يكون الأصل تابعاً والفرع متبوعاًء كما أن 
المضاف بمنزلة موصولء. والمضاف إليه بمنزلة الصلة» والحال منه منزلة جزء 
الصلةء» فوجب تأخيره» كما يجب تأخير أجزاء الصلة» وحال المجرور بحرف لا 
يشبه جزء الصلة» فأجيز تقديمه» إذ لا محذور في ذلك . 


أما من شبه (مررت بهند جالسة) ب (زيد في الدار متكئاً) فبينهما بون بعيد. 
وتفاوت كبير. فإن (جالسة) منصوب ب (مررت)» وهو فعل متصرف. لا يفتقر في 
نصب الحال إلى واسطة؛ وحرف الجر الذي عداه لا عمل له إلا الجرء ا 
إلا لتعدية (مررت)» والمجرور به بمنزلة المنصوب. فيتقدم حاله» كما يتقدم حال 
المنصوب. أما (متكثاً) في نحو (زيد في الدار متكئا) فمنصوب ب (في) لتضمنها 
معنى الاستقرارء وهي أيضاً رافعة ضميراً عائداً على (زيد). وهو صاحب الحال» 
فلم يجز لنا أن نقدم (متكئا) على (في)؛ لأن العمل لهاء وهي عامل ضعيف . 


أما تخريج المانعين للأدلة السماعية التي استدل بها المجيزون فأجيب عنها بما 
يلي : 


يه 


آولاً: قوله تعالن : :8 وَمآ أَرَسَلَْكَ إِلَاكَافَةُ دس مثيرًا وكذرا 4< '؟ فإن رأي 
الزجاج والأنباري في (كافة) مرفوضء وقد علله أبو حيان”'"' بأن اللغة لا تساعد على 
ذلك؛ لأن (كفت) ليس بمحفوظ أن معناه (جمع) . 


)2000 سورة سبأ: من الآية 378 . 
زم ينظر: البحر المحيط /ا/ 53/4١‏ . 


أما رأي الزمخشري في (كافة) فمردود؛ لأنه جعل (كافة) صفة» ولم تستعمله 
الغرت الا ك3 , 

أما قولهم «إذا قلنا إن (كافة) حال من الناس المجرور باللام لزم منه تعدية 
(أرسل) باللام» وهو خلاف الأكثر» فنقول”"2: قد جاء تعديتها باللام في كتاب الله 
عزَّ وجل» قال تعالى : « وَأرْسَلتَكَ داس رَسُولاً4”"©. ولا يؤثر كونه خلاف الأكثر. 


أما منع ابن هشام تقديم الحال المحصورة ب إنما» فليس ممتنعاً عند الجميع؛ 
بل صرح ابن هشام نفسه في باب الفاعل”*؟ بجواز تقديم المفعول المحصور ب «إلا» 
على الفاعل عند البصريين» والكسائي والفراء وأبي بكر بن الأنباري» فالحال من 
باب أولى يجوز تقديمه» كال فرق.بين الخال والشعول” . 

ثانياً: قوله تعالى : 8 وَبَآمُوعَكَ قَيصِهء بدَوِ كد74 أجاب عنها أبو حيان”") 
بأن المعنى لا يساعد على نصب (على) على الظرف بمعنى (فوق)» لأن العامل فيه إذ 
ذاك (جاؤوا)» وليس (الفوق) ظرفاً لهم» بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم . 

ثالثاً: قولهم: «إن الشواهد الشعرية ضرورة» يبطله إتيانه في القران» ويبعد أن 
يكون (هيمان صادياً) حالين من الماء؛ لأنهما وضتاة لما شل قال الي 131 
«وفيه ‏ أي فى تأويل (هيمان صاديا) حالين من الماء ‏ بعد وهذه التأويلات كلها 
لأجل الهروب عن القول بجواز وقوع الحال من المجرور المتقدمة عليه» فلذلك 
أولوا هذا التأويل». 


.78١ 7/17 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 140١/1‏ 787ء والتصريح .38٠ /١‏ 
(0) سورة النساء: من الاية 7/4. 

(4) ينظر: أوضح المسالك 1١١/7‏ . 

.5"80 194/١ التصريح‎ )4( 

(1) سورة يوسف: من الاية 184. 

0) ينظر: البحر المحيط 7897/06. 


(4) حاشية خزانة الأدب .1١99/7‏ 


١ 


كما يبعد أن يتحمل”'' المصدر «مطلب» في قول الشاعر: 

داقر لَه الشروءةٌ نانسا قَمَطبهَائفل تيو ينه 
ضمير الفاعل؛ لأن المصدر الخبر لا يضمر فيه الفاعل» بل يحذف معه. 
والذي أراه الجواز في هذه المسألة» لما يلي : 

أولا: وروده فني كتاب الله عزَّّ وجل» وأشعار العرب الموثوق بعربيتهه”” . 

ثانياً : أن تأويل الكثير قبيح» كيف والاحتمال في بعضها بعيد جداً.ء ولا عدول عن 
الظاهر مع مساعدة القياس”" . 

ثالثً: أن تأويلاتهم للايات فاسدة» وقد سبق بيان فسادهاء وعدم صحتها. 

زابعا : أمنا الشواهد الشعرية فإن تأويلاتهم لها فيها تعسف وتكلف. ومع ذلك فقد 
بقي معهم الأبيات الأخرى دون تأويل . 

خامساً: ما ذكره أبو حيان”؟» من أنه قد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور» 
وعلى ما يتعلق به فتقديمها عليه دون العامل أجوز. 

سادساً: ما قَصَّله الكوفيون غير موافق عليه؛ لأن الأدلة السابقة كافية لإثبات ما 


ملعوه. 


.075 7/1١ الخزانة‎ )1١( 

زفق ينظر: شرح الكافية الشافية ”/ 756. 

(*6 ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 7/ »16١‏ والمساعد 7/١‏ 77. 
(4) ينظر: البحر المحيط 1/ 781. 


ضن 


الاعتراض بجملتين أو أكشر 


من الجمل التى لا محل لها من الإعراب”'2 «الجملة الاعتراضية»» وهي 
«الجملة المعترضة بين شيئين متلازمين لتوكيد الكلام» أو توضيحه» أو تحسينهء 


وتكون ذات علاقة معنوية بالكلام الذي اعترضت بين أجزائه» وليست معمولة لشيء 
20 
مله 0. 


وهي كثيرة المجيء في كلام الله عزّ وجل » وفي كلام العرب . قال ابن جني في 
باب الاعتراض: «اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثيرء وقد جاء في القران 
الكريمء وفصيح الشعرء ومنثور الكلام» وهو جار عند العرب مجرى التأكيد فلذلك 
لا يشنع عليهم» ولا يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل وفاعله» والمبتدأ 
وعمرف وق ذللقمبا لأيدر التمل فد يقي الاقاذك أوسا ري 


سي حا سر سم را عمسو 


وذلك كقوله تعالى: « وَإِدَابْدَنَآءَايَهَ مَحكارب ايو وَألَهُ ملم يما يرك 
قَالُوا مآ أنت مف مقي بل اكه اي | 2 «والله أعلم بما ينزل» جملة 
اعتراضية بين الشرط وجوابه» وكقول الشاعر”) 


.5٠١ 7417/7 ينظر فى الحديث عن هذه الجمل: مغنى اللبيب‎ )١( 

(9) .ينظرء عمع الهرامع .3/81//١‏ ْ 

.776/١ الخصائص‎ )9( 

(5) سورة النحل: الآية .١١١‏ 

(5) اختلف في نسبته» فقيل هو لجويرية بن بدرء كما في الخصائص .504-708/١‏ وقيل هو لجويرية 
ابن زيد» كما في شرح أبيات مغني اللبيب 5/ 187 - 2184 وهو بغير نسبة في المسائل الحلبيات- 


رضن 


2 
2 


لامي 
وقد ذكر النحويون مواقع الجملة الاعتراضية مع ذكر الأمثلة والشواهد على 


ذلك200 


أما الاعتراض بأكثر من جملة فقد نقل ابن مالك”''» وأبو حيان”"» وابن 


لة) )2 ُ 5 5 9 5 0 

هشام » والسمين الحلبي ع ا ١‏ وتبعهم في هذا 
اا 

التقل يعضن المسحدئيق 


قال" : .لآن اباعلى قال فى قول العام 80 


إفرة 
20 


فق 
00 


7 والخصائص ١/١‏ 7"ء والأمالى الشجرية »7١65 /١‏ ومغنى اللبيب 781//7. 
«عزل»: جمع أعزل» وهو من لا رمح له القاموس «عزل» :هك و «أسنة»: الرماح» القاموس 
«سنن» 775/5. 

الخصائص /١‏ 0751-70 ومغنى اللبيب 787/7 794؛ والجملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً 
5-565لل. 1 

ينظر: التسهيل ١1١7‏ وشرح التسهيل 77/8/7. 

ينظر: البحر المحيط ؟7/ 410. "7707/7 0/ 21417 4155 /177/7. 

ينظر: مغنى اللبيب 7945/7. 

ينظر ؟ الدر المصون 6ر188 . 

ينظر: مجلة كلية اللغة العربية» العدد التاسعء ص 778» ودراسة تفصيلية لأحوال الجملة العربية 
0 

ينظر: مغنى اللبيب 79414/7. 

قائله : اين النضكة ينظر: ديوانه 287 والحماسة الشجرية »١154‏ واللسان «أوى» 204 ومغني 
اللبيب 794/7 وشرح شواهد مغني اللبيب 7/ 287١‏ وهمع الهوامع 2157//١‏ وشرح أبيات مغني 
اللبيب 776/5. 

«منيل» : اسم قاعل عن أزلته» أي أعطيته ورواية الديوان: 

«فإنحي ولا كفشران الحو عمسيو لقيسىة القذ تاشت غئة كيبل ) 
ورواية الحماسة الشجرية: 1 1 
ون نز تت تصؤلا اعد [9البالائفة لبوقينل 


2 


تون 


إن «أية» مفعول لأجله منصوب بكفران» وليس مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف 
تقديره «أويت»» لثلا يلزم الاعتراض بجملتين» وهما «ولا كفران للدك) و «أية 
لنفسي» ب بين «أراني»» والمفعول الثاني له وهو جملة «قد طالبت غير منيل) . 


حو ا ال ار ا ا 
شيخه أبي علي الفارسي يالف ها ذهب إلبهء قال ابن جني 7 :و وأنضين” : 


أَرَانِئْ ولا كُفْرَانَ لله َه ليسي لذ قائيث تيز غير 


في هذا اعتراضان: أحدهما «ولا كفران لله»» والآخر قوله «أية». أي «أويت 


لنفسي أية» معناه رحمتها ورققت لهاء فقوله «أويت لها» لا موضع له من الإ عراب». 


فهو في هذا البيت يجيز الاعتراض بجملتين خلاف ما نقل عنه . 

وبعد الرجوع إلى كتب أبي علي الفارسي وجدته قد بسط الحديث عن مواضع 
الجملة الاعتراضية» مع إنشاد الشواهد على ذلك وبيان الشاهد فيهاء كما في 
كتابه«المسائل الحلبيات»”) 


وفي كتابه اشرح الأبيات المشكلة الإعراب» بوب لهذه المسألة باباً بقوله: 


قزاف .ما تجا ق 7القعو يخ القصل ين الفبقدا والكبرء وبين غيرهما يلجني *' 


وأنشد فيه قول الشاع © : 


.774-1877/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) يعنى شيخه أبا على ؛ لأنه في معرض النقل عنه. 

05 اينظر 16# 000 

(8) ص1948. 

() قائله: كناز بن نفيعء يخاطب جريرء ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 037٠١‏ والمسائل 
البصريات 7/ 4887: والخصائص 178/7ء والإفصاح 4١‏ 47» واللسان «أرب» .7١١/١‏ 
«ابن غالب»: الفرزدق» و «المؤرب»: المحكم.ء اللسان «أرب» 25١١/١‏ يريد بالمرء الفرزدق» 
والمعنى إذا سعى الفرزدق في المكارم مسعاة جده قعد بك جداك عن سبيل العلا فهما ينيخانك 
ويشدانك» أي يعقلانك عن السيرء فهما حقاً العقال المحكم. ينظر الخصائص ١178/7‏ الحاشية 
رقم ؟. 


1١7. 


شاع يلقي الكؤة تتكاة اخلهوا اأناخيا ةا 3 الشان الكزوت 
ورأى أن قوله «أناخا فشداك» وما تعلق به من قوله «حين يسعى المرء» اعتراض 
بين المبتدأ «هما»» والخبر «العقال المؤرب96' . 


فقوله «أناخا فشداك» جملتان معترضتان بين المبتدأ وخبره» فدل على أنه يرى 
جواز الاعتراض بجملتين . 


وممن جزم بأن رأي أبي علي الفارسي الجواز البغدادي”"؟, حيث قال: «ولم 
يُنقل في هذا الباب خلاف في جواز ذلك» لاعن أبي علي» ولا عن غيره»”” 


والذي أراه والله أعلم ‏ أن لأبي علي الفارسي رأيين في هذه المسألة» تارة يرى 
الجوازء وتارة يرى المنع» وثقِل عنه كلا الرأيين» ويؤيد هذا صراحة النقل عنهء كما 


حكن 


وممن يرى جواز الاعتراض بجملتين فأكثر الزمخشري”*'؛ وابن مالك”*', 
وابن هعشاء"*: واين فقيل" : والسلسلسى": واضارة يقن 


.701 3٠١ شرح الأبيات المشكلة الإعراب‎ )١( 

(0) والبغدادي هو عبد القادر بن عمر البغدادي المصري, عارف بالاداب العربية والتركية والفارسية» 
ولد ببغداد سنة ٠١7١‏ ه»ء ثم رحل إلى دمشق» حتى نزل بالقاهرة» وبها توفى سنة ٠١97‏ ه. وله 
مصنفات كثيرة تدل على سعة اطلاعه. منها: خزانة الأدب؛ وشرح أبيات. مين اللبيب» وشرح 
قصيدة بالت سعادء وغيرها. 
ينظر: خلاصة الأثر 40١/7‏ 2404 وهدية العارفين 2707/١‏ ومعجم المؤلفين0/ 598. 

)2 شرح أبيات مغني اللبيب 15-17706/5؟5. 


(:) ينظر: الكشاف /١‏ 2455-4760 وءله. و98/59. 
(5) ينظر: شرح التسهيل 2/7١‏ 7378. 

(5) ينظر: مغنى اللبيب 7595/5 5960. 

0) ينظر: المساعد “0 

(4) ينظر: شفاء العليل 0807/7 . 


١5 


واستدلوا على ذلك بالسماع الكثير» ومنه : 

ا قوله ان: «وَمَآ آرَسَْنَامِن قََلِكَ إلا رِجَالا وح إِلَجْ مَسمَلوا أهل لكر إن 
ُيْرَ لَامَلونٌ . ايت وَاليرُ 2*4, حيث اعترضت الجملتان «فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون» بين «نوحي إليهم»؛ و«بالبينات والزبر»”” . 


مع سا ص هد دوه م 


” -قوله تعالى: 9# لمث إِلَ الينَ ونوا كسان لكب يسْترونَ الضلدلة وَيْرِيدُونَ أن 
ا لتيل . آله كم بكندآيك وكق بموََِا وك ياه تهرهًا. ِل أذ ديرفو 
لْكَلم عَن مَوَاضِيِيء 2*4 وذلك إن قدر طمن الذين هادوا» بياناً ل «الذين أوتواك"» 
وتخصيصاً لهم إذا كان اللفظ عاماً في اليهود والنصارىء والمراد اليهودء أو بياناً 
ل «أعدائكم». والمعترض به على هذا التقدير جملتان» وعلى التقدير الأول ثلاث 


جمل» وهي «والله أعلم». و «كفى بالله» مرتين 20 . 

* - قوله تعالى : « تم بَدَّنَا مَكَانَ ألتيدَةٍ أَلحَسَنَةَ حَقٌ عَمَوأ وَقَاُوا قد مت بها 
لصي والشَيَه دنهم بَقْنَد وه لا يَشعرودَ . ولو أن أهل الشرع امَو وأتَقَوأ فحنا عيرم 
َرَكتٍ ين لالض وَلكن كبوا أََذسَهُم يما كَانوأ يَكْيبونَ. أفَأونَ هل الرف 
أن ينيم ْنَا وَهُمْ تيمو 2774؛ حيث اعترضت أكثر من جملة من قوله «ولو أن 
أهل القرى. . إلى يكسبون"» بين المعطوف «أفأمن»». والمعطوف عليه 


«فأخذناهم»”" . 


١559 ينظر: مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد التاسعء ص‎ )١( 
.717؟17-5751١ ودراسة تفصيلية لأحوال الجملة العربية‎ 

(؟) سورة النحل: من الآيتين "47 و 554. 

)0 ينظر: شرح التسهيل 7178/7. 

(4) سورة النساء: من الايات 44. و148٠‏ و”1. 

(60) ينظر: مغنى اللبيب 795/7. 

(3) سورة الأعراف: الآيات 40 و43: و47. 

0) ينظر: الكشاف 98/79. 


1١ ا‎ 


#دقول العام 0 
اليد لوال اناه تريس وفي طول المُهَاقر َه التّعَالِيْ - 
تفقذبَاتِ ث مَطعِنَمٌأؤقى وَل نم أرَقَىلآمَالي 

حيث جاءت جملتان معترضتان» هما «والأنباء تنمى» وفى طول المعاشرة 
التقالي» بين القسم «لعمر أبيك»: وجوابه «لقد بالبيت. . .00" . 

أما أبو حيان فيرى جواز الاعتراض بجملتين فقطء أما الاعتراض بأكثر من 
جملتين» فلا يجوز. فعند قوله تعالى : « ودين كبوا يات جرْاةُ ِنع يوظلهومفهُم 
دما تم ين لَه منَ حاوس كَأتَمَآ شت هه قِطمَا ين الل مسا أوْلهِكَ أب التَارِهُم ذا 
حَِيِدُونَ4””" أعرب قوله تعالى : « وَلَدِينَ» مبتدأ ثم نقل أربعة أوجه في الخبر”؟ : 

«أحدها: أنه الجملة التي بعدهء وهي «جزاء سيئة بمثلها». 

الثاني : أن الخبر قوله لمَا كم يّنَ أنه مِنَ عَاصمِ 4. ويكون قد فصل بين المبتدأ 
والخبر بجملتين على سبيل الاعتراض» ولا يجور ذلك عند أبي علي الفارسي» 
والصحيح جوازه. 

الثالث : أن يكون الخبر « كنآ أُفَشِيَتَ وُجُوهْه د قِطمَاتِنَ اليل مم4 . 

الرابع : أن يكون الخبر 8« أُوْلَيِكَ » وما بعده» فيكون في هذا القول فصل بين 
المبتدأ والخبر بأربع جمل معترضة» وفي القول الثالث بثلاث جمل جمل . والصحيح منع 


)١(‏ قائله: زهير بن أبي سلمى» ينظر شرح ديوانه 2757 ومختار الشعر الجاهلي 278١/١‏ وشرح 
التسهيل 8/7/”. وشفاء العليل ؟/ ٠5807‏ ورواية البيت الأول فيه: 
«المظعن»: الارتحال الشي القاموس :«ظعن» 00 و «أم أوفى» زوجة طلقهاء و «التقالي»: 
التباغعضء. القاموس «قال» 57/5 » و «باليت»: من المبالاة. 

(؟) ينظر: شرح التسهيل ؟77/8/7. 

)0 سورة يونس: الاية /71. 

(5) ينظر: البحر المحيط ١541/6‏ . 


ارا 


الاعتراض بثلاث الجمل» وبأربع الجمل؟. 
م ا ليا ذه عا سم 


وعند قوله تعالى: ءا آل نر إِلَ ألدِينَ أوثوا أنَصِيبا مَنَ الكتب يشترون الضلئله وَبرِيدون 
توا لتيل . َه ألم بأندكيك] وك اهونوك اد تيها. ين لذن هَادُوا يحَفونَ 
لْكلِمَ عَن مَوَاضِعِِء 74'' نقل كلام الزمخشري عندهاء حيث يرى أن «من الذين 
هادوا» بيان ل «الذين أوتوا نصيباً من : الكتاب»؛ لأنهم يهود ونصارى» وقوله «والله 
أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً» جمل توسطت بين البيان والمبين 
على سبيل الاعتراض”'" » لكنه ضعفه» فقال”": «ويضعفه أن هذه جمل ثلاث» وإذا 
كان الفارسي قد منع أن يعترض بجملتين» فأحرى أن يمنع أن يعترض بثلاث)!*) 

وقد تبع السمين الحلبي شيخه في هذه المسألة» فعندما ذكر الأوجه الأربعة 
عند الآية فى سورة يونس» قال: «وينبغى أن لا يجوز الفصل بثلاث جمل» فضلا عن 
أي ١ ١‏ 

لكنه اعترض عليه عندما منع الاعتراض بثلاث جمل في قوله تعالى: « أَلْمَ ئر 
ِلَ ألدنَ أووأ نَصِيجَا من لكب . . . الآيات» بقوله: «وفيه نظرء فإن الجمل هنا 
متعاطفة» والعطف يصير الشيئين شيئاً واحدأ»9' . 


والذي أراه جواز الاعتراض بجملتين فأكثر لمجىء السماع بذلك في كتاب الله 
عزّ وجل» وكلام العرب» ولست أرى مانعاً يمنع من ذلك» وإن ذهب إلى المنع 


)١(‏ سورة النساء: الآيات 44» و48 و55. 

(؟) ينظر: الكشاف .017٠/١‏ 

)6 البحر المحيط ”757/7 . 

(5) وانظر: البحر المحيط 5737/9 .» والتذييل ٠١5‏ أ. 
(5) الدر المصون .1١857/5‏ 

.596 /7 ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 


الخو 


مجىء التميسيز معرفة 


ذهب الفراء” “ببرالكريود '“» وتبعهم الطبري”"»: وابن الطراوة2), 
والزمخشري في موضع”*'» والكنغراوي”" إلى جواز مجيء التمييز معرفة. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : # ومن برص عن يَلَةِ برهت لام سَفِهَ تَفْسَةٌ 0 


آآخ#أك-_ 


وقوله تعالى: #وَكُمَ أَمْلَحكنًا من هَرَبخَ بَطِرَتَ مشي 804 هبن اتسيف 
و (معيشتها» معرفتان» وقد جاءتا تمييزاً في رأيهم . 


."028 77 لا ؟/‎ /١ ينظر: معانى القرآن‎ )١( 

فم ينظر: الإنصاف »711/١‏ المسألة رقم «441» وشرح عمدة الحافظ 474: وشرح الكافية 575/١‏ 
وشرح ألفية ابن معط 208٠/١‏ وشرحها للرعيني 77 أ والبسيط في شرح الجمل ؟/ 2٠١87‏ 
وارتشاف الضرب ”/ 7814؛ ومنهج السالك لأبي حيان ».77١‏ والتذييل والتكميل "/ ٠١‏ أ 
والتصريح .7914/١‏ 

69 ينظر: جامع البيان .53/7١ »477//١‏ 

فق شرح الجمل لابن عصفور 78١/7‏ وشرح ألفية ابن معط للرعيني 77 أ» وارتشاف الضرب 
”/84* ومنهج السالك .55١‏ والتذييل والتكميل ٠١,‏ أء وتوضيح المقاصد والمسالك 
؟/ 75 . والمساعد 57/7.» وابن الطراوة النحوي ١4٠ ١79‏ وأبو الحسين بن الطراوة وأثره في 
النحو 97 . 

(5) ينظر: الكشاف ؟/708. 

(5) ينظر: الموفي في النحو الكوفي 47-47 . 
والكنغراوي هو صدر الدين بن عبد الله الكنغراوي» نحوي مؤرخ. توفي بالقسطنطينية في رمضان سنة 
48 هء وقد قارب السبعين من عمره. له طبقات المصنفين في العلوم الإسلامية» وطبقات 
الحنفية؛ والموفي في النحو الكوفي»؛ ومختصر تهذيب الكمالء ومفاتيح كنوز الإسلام. 
ينظر : معجم المؤلفين 19/6 . 

(0) سورة البقرة: من الاية .١77٠‏ 

(48) سورة القصص: من الآية 08. 


١ 


ومن ذلك قول العرب”'؟: «ما فعلت الخمسة عشر الدرهم», وقولهم «سفه 


زيد نفسه»» و «وجع زيد بطنه»» و «ألم عمرو رأسه»» و «غبن زيد رأيه». 


ومن ذلك قول الغاي 59 


ع 2 م 5 8 ع 8 ع ١‏ عو وي جد لعا 0 ل 0 2 
رَأنتِك لمّاأن عرفت وَجَوهّنَا صددت وَطَبْت النفسسَ يا قِيْمِنُ عَنْ عَمْرو 


فإن «النفس» معرفة» وقد جاءت تمييزاً فى البيت . 


وقول القاس 9 : 


عَلامَ مُلِئْتَ الوُعْبَ والحَرْبُ لَمْ تَقِذْ ‏ لَظَامًا وَل لتتقما الشفن والككة 


(00 


فق 


فرق 


0 


فإن «الرعب» معرفة» وقد جاءت تمييزاً فى البيت . 


وقول ال تقار 


ينظر: معاني القران للفراء ؟/ #7 وشرح الجمل لابن عصفور 0781/5 والمقرب /١‏ 157» 
وشرح عمدة الحافظ 418 . وشرح الكافية 0771/١‏ وارتشاف الضرب 0781/7 ومنهج السالك 
©0١‏ والتذييل والتكميل ”/ ٠١‏ أ. 

قائله : راشد بن شهاب اليشكري. ينظر : المفضليات 275٠١‏ وشرح المفضليات 2516 وشرح عمدة 
الحافظ 167. وشرح التسهيل 787/7 وشرح ألفية ابن معط ,.58١/١‏ والعيني 2718/9 
والتصريح 016١/١‏ 594. 

وللبيت رواية أخرى هي : 0 ش 

لتك الكيا او عوفبة عمة انما _ وق ونكت اليا ند عن عرو 
لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل 2787/7 وشرح عمدة الحافظ 2479 ومنهج السالك 
,0١‏ والتذييل والتكميل / ٠١‏ أء والمساعد 1/ 565» وشفاء العليل .608/١7‏ 

«تقد»: تشتعل وتنشطء القاموس «وقد؛ 2555/١‏ «لظاها»: اللظى لهب النارء القاموس «لظى» 
8/5 و «البيض»: السيوفء. القاموس «بيض» 7/7 57505. «السمر»: الرماح» القاموس «سمر» 
اه 

قائله: أمية بن أبي الصلتء ينظر: ديوانه 5 وجمهرة اللغة 217١/7‏ و "/ ". والاشتقاق 21١44‏ 
وأمالي القالي */87”؛ ومعجم مقاييس اللغة 27١1/7‏ وشرح الجمل لابن عصفور ؟/١78»‏ 
والمقرب 2177/١‏ وشرح الجمل لابن الضائع 57/١‏ بء واللسان «شيز» 257/0 وأمية بن أبي 
الصلت : حياته وشعره .7١١‏ 

«مُشْمَعِل؛: السريع» اللسان «شمعل» /١١‏ الا و «رُدُح»: جمع رداح» وهي الجفان العظيمة» 
القاموس «ردح» 177/١‏ و «الشّيْرّى»: شجر تتخذ منه القصاع والجفان» اللسان» «شيز» 4/ 878,- 


١5:١ 


ل دوع ببَكّةمُشْتَهلٌ وَآخَ وف وق داري هِيْتَادِيْ 
احى ردح متب الكتنتزئ بات اليات لبن حبق دواد 
ف «لباب» تمييزء وهو مضاف إلى معرفة . 
وقول الغاض 7: 
وَلَقَذ أَفَبِيْ وَمَاصّقَعَ الذي كعَلى أَدْمَمٍ حكن الكيينه 
وقول الآخر 0©: 
22 ا الل اا 0 
بنصب «الصهيل»» و «الظهر» على التمييز وهما معرفتان. 
إحق 


. ىَ َ : 1 
وذدهب سيبلو وا 5 واتسسو عثمان المازئني 3 


و١يلبك»:‏ يخلطء القاموس «لبك» 7171/7 و«الشهاد»: جمع شهدء وهو العسل» القاموس 
«شهدء 2705/١‏ و«لباب البر»: لباب الشيء خالصه وصفوته» والبر الحنطةء القاموس «بر» 
١‏ 0””, و«الدارة»: الدارء» وهى العيدق .وما عاك بالشيء» القاموس «دار» 717/1. 

)0 لم أقف على قائله» ينظر: أسرار العربية 146 . 
«اغتدى»: بكرء أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء القاموس «غدا؛ 1758/4--2359 و «صقع 
الديك»: صاحء القاموس «صقع» ردم و «الأدهم»: الأسود من الخيل» القاموس «دهم» 
6/5 » و«أجش الصهيل»: خشن الصوتء القاموس #جشش» 7/ 7769. 

(؟) قائله: النابغة الذبيانى» ينظر: ديوانه 777اء والكتاب »١95/١‏ ومعاني القران للفراء */ 5 7» 
وشرح أبيات سيبويه 4/١‏ وأسرار العربية 2٠٠١‏ والأمالي الشجرية »7١/١‏ واللسان «ذنب» 
0/0" والخزانة 4/ 18. 
«الذناب» عقب الشيء ومؤخرهء اللسان «ذنب» 79٠/١‏ و «أجب الظهر»: الذي لا سنام له من 
الهزال» أو الذي قطع سنامه» القاموس «جبب» 4/١‏ . 

.١15-1١*/15و‎ 50-5١7 /١ ينظر: الكتاب‎ )0( 

(4) ينظر: إعراب القران للنحاس 7/٠5؟.‏ 
والمازني هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني» روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد. 
وروى عنه المبرد واليزيدي وجماعة. كان إماماً في العربية» متسع الرواية» توفي سنة 749 ه. له: 
علل النحوء وتفاسير كتاب سيبويه» وما تلحن فيه العامة وغيرها. 
ينظر: تاريخ بغدادلا/ 97 - 244 ومعجم الأدباء 1١1/9‏ وبغية الوعاة /١‏ ”451-551 . 


١.١ 


والمبرد”""؛ والزجاج""'. وابن السراج”", وأبو صعقر الععاتر كي والصياي اي 
وء. (6) [ه4 5 قوق ها 5 7 (65 
والثمانيني"'؛ والصيمري”"'» ومكي القيسي *". والزمخشري في موضع اخر ء 
وأبو البركات الأنباري”*'©2: والحيدرة اليمني©2: وأبو البقاء العكبري”""©2» وابن 
وابن الضائع”""' وابق أبي الربيع”2"4 والكيشر م واي عمدعة الموصلي””") 
إلى أنه له يجوز مجىء التمييز معرفة» وعري هذا المذهب إلى اللصدي اثكا 


.١ا/ه ينظر: المقتضب 277/9 0ه و5/‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2359١ /١‏ و 190/4. 
(6) ينظر: الأصول في النحو 7171/١‏ . 

(4) ينظر: إعراب القرآن 355/١‏ 71/8. 

(6) ينظر: الجمل 747. 

(1) ينظر: شرح اللمع ١57‏ أ 

0) ينظر: التبصرة والتذكرة .7١77/١‏ 

(8) ينظر: مشكل إعراب القرآن 517/7. 

(9) ينظر: الكشاف .7١7/١‏ 

. 7180 ؟1/‎ 177 /١ والبيان في غريب إعراب القران‎ 270١ - ١44 ينظر: أسرار العربية‎ )٠١( 
.1814/١ ينظر: كشف المشكل‎ )١١( 


. 1117/١ ينظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١7( 

(6) ينظر: شرح الجمل 7/١787-748ء‏ والمقرب .157/١‏ 

. 1794 - 474 ينظر: شرح التسهيل 1/4/7 وشرح الكافية الشافية ؟/ لاالاء وشرح عمدة الحافظ‎ )١5( 
.”98 لباب الإعراب‎ )١5( 


.745 ينظر: شرح الألفية‎ )1١( 

85 713/١ ينظر: شرح الجمل‎ )١0 

(18) ينظر: البسيط ؟/ .١١81‏ 

(19) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب 7147-1145. 


.981-95/٠ /١ ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ )٠١( 

(١؟)‏ ينظر: إعراب القران للنحاس ١777/١‏ 0/75٠714ء‏ وشرح الكافية »777/١‏ وارتشاف الضرب 
84/7 والبحر المحيط 2391/١‏ ومنهج السالك 2.57١‏ والتذييل والتكميل */ ٠١”‏ أء وتوضيح 
المقاصد والمسالك 7/ 75١٠ء‏ والتصريح .594/١‏ 


1١37 


واختارة بعضن المسدئي 37 


فالو1؟؟: لآن التمييز إذا كان معروفاً كان مخصوضا». وإذا كان متكورا كان 
شائعاً في نوعه» والمقصود منه بيان ما انبهم من الذوات» وهذا يحصل من لفظ 
التنكير» فلا فائدة في التعريف. فقد أشبه الحال» من حيث إنه يبين ما قبله» ولما 
أشبه الحال» وجب أن يكون نكرة» كما أن الحال نكرة. 


وتأولوا ما استدل به الكوفيون ومن تبعهم على جواز مجيء التمييز معرفة بما 

أما قوله تعالى : ل وم يرك عَن مَل نهعم إلا من سَفهَ تَفْسَة 74" فإن نصب 
«نفسه» ليس على التمييزء وإنما على نزع الخافض» والأصل «في نفسه». قاله 
الأخفش. وغيره”*'» وقالوا: كما حذفت حروف الجر في غير موضعء قال الله 
تعالى : «وَلِنْ أيَدُ أن مََتْضِعُوَا ولد مََا باح عَليكُ 224.. أي (لأولادكم)؛. وقال 
تعالى : 8 كَلَا تَسْرْمُوا عَقَدَةَ أليِكَاح 2"”4. أي (على عقدة النكاح)؛ ومثله قول 
الشاع " : 


.١541١ ينظر: ابن الطراوة النحوي‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب 77/١‏ وإعراب القران ٠74٠ /٠‏ وأسرار العربية 149» والبسيط في شرح الجمل 
١‏ 

() سورة البقرة: من الآية 710 . 

(4:) ينظر: معانى القرآن للأخفش ١58/١‏ - 1554»ء ومعانى القرآن وإعرابه »7١ /١‏ وإعراب القران 
اعسات 5371م وتشكل إعرات القرانة 115/6 والمعرو الوجير 185815 واليان فى غريت 
إعراب القرآن 177/١‏ . ْ 

(4) سورة البقرة: من الآية 777 . 

(1) سورة البقرة: من الآية 570 . 

(60 قائله الحطيئة» ينظر: معاني القران للفراء ؟/ 0787 ومعاني القرآن للأخفش ١/4لاء‏ 2144 ومعاني 
القران وإعرابه »5٠١ /١‏ وأمالي المرتضي ”/ »٠6‏ واللسان «غلا» 16/ 211751١‏ والإفصاح /الا. 0 


١5 


نغالي اللحع اليناف يفة ‏ «وتسدلهة ]ةا تبيبح اللقٍدوة 


أي نغالي باللحم» ومثله قول العرب «ضرب فلان الظهر والبطن» أي «على 


الظهر والبطن». 


أو على تضمين سفه معنى ما يتعدى بنفسه. ك «أهلك»» واجهل»)2 ونحوه» 


قاله الزجاج وغيره”"' . 


أو على أن «سفه») يتعدى بئفسه» ك اسقهاء فيكون (نفسه») مفع ولا به 


حكى هذه اللغة ثعلب والمبرد»ء وحكي عن أبي الخطاب”"'. ويونس”" أنها 
29ظ 
م 


رعة 


أما قوله تعالى : ط وك أَملَكَنا من كرحم برت مَوِطَمَها 4 فليس نصب 


يشتها» على التمييز» وإنما على تضمين (بطر) معنى (خسر) أو (كفر). أي 


(كفرت نعمتها)”2» أو على نزع الخافض» إذ التقدير «في معيشتها»» فلما حذف 


زفق 


افيف 


لفق 


() 
(3) 


«انغالي اللحم» أن نشتريه غالياً. اللسان «غلا» 111/10. «نبذله إذا نضج القدور» أي نقدمه 
للأضياف إذا نضج اللحم في قدوره. 

ينظر معانى القران وإعرابه 271١/١‏ ومشكل إعراب القران ١/١١1ء‏ والمحرر الوجيز١/‏ 2757 
والبيان فى غريب إعراب القرآن 0171/١‏ والتبيان في إعراب القرآن 111/١‏ . 

هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد المعروف بالأخفش الأكبرء مولى قيس بن ثعلبةء كان 
إماماً في العربية» لقي الإعراب وأخذ عنهم» وعن أبي عمرو بن العلاءء أخذ عنه سيبويه والكسائي 
ويونس وأبو عبيدة» توفي سنة /الا١‏ ه. ينظر: إنباه الرواة 2161/7 وبغية الوعاة ؟/ 74. 

ويونس هو ابن حبيب الضبي البصريء من أصحاب أبي عمرو بن العلاء. سمع من العرب». وسمع 
منه الكسائي والفراء وغيرهما. كانت له حلقة بالبصرة يتتابها أهل العلم وفصحاء الأعراب والبادية» 
توفي سنة 1١47‏ هء ينظر: وفيات الأعيان /ا/ 755 -719» معجم الأدياء /7١‏ 2517-55 بغية الوعاة 
1 شذرات الذهب 501/١‏ 707. 

ينظر: معانى القرآن للأخفش ١/148ء‏ والمحرر الوجيز 0777/١‏ والتبيان في إعراب القران 
١/لالك‏ والجامع لأحكام القرآن / 317 وشرح ألفية ابن معط للرعيني اب 

سورة القصص: من الاية 9/4 . 

ينظر : المحرر الوجيز /١17‏ /17/7» والتبيان في إعراب القران ؟/ ٠١77‏ . 


١6 


الجار تعدى الفعل“"©2» أو يكون التقدير ١«جهلت‏ شكر معيشتها» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» أو التقدير «بطرت مدة معيشتها»» ثم حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفية”'"» نحو قوله تعالى: ##وَإِدْبرٌ 


عو 


الكرر»ك "5ن أن أنهمتضوب هل اليه بالق لو 


أما أقوال العرب السابقة فهى محمولة على زيادة «أل»» كما فى «الخمسة عشر 
الدرهم». وكقول الشاع © 2: 


7 2ق رامن 6 0 فد صن ل ٍ 5 
بَاعَدأمَالعَفْرِهِنْأسيرها ‏ حراس أبْوَابٍ عَلى قصّورمًَا 
فإن »أل» فى «العمر» زائدة . 


أو أنه منصوب على نزع الخافض إذ التقدير «غبن في رأيه». و «وجع في بطنه»» 
و «ألم في رأسه»» أو أنه منصوب على المفعولية بالفعل الذي قبله مضمناً فعلاً متعدياً» كأنه 
قيل «سوأ رأيه»» و «شكا بطنه؛ء و «شكا رأسه»» و «أهلك نفسه)©2. 


أما الأبيات ف «أل» فى «النفس»» و «الرعب» زائدة”" . 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن وإعرابه 4/ »٠6٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس / .74٠‏ ومشكل إعراب القرآن 
٠047/7‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 75. والتبيان في إعراب القرآن 77/7 والجامع 
لأحكام القران "٠١/١7‏ وشرح التسهيل .788/١‏ 

)٠(‏ ينظر: مشكل إعراب القران 547/7» والتبيان في إعراب القران »٠١77/7‏ وشرح التسهيل 
اا 

)2 سورة الطور: من الآية 58 . 

(:) ينظر: شرح التسهيل 2788/7 وشرح ألفية ابن معط للرعيني لا ب. 

(0) قائله: أبو النجم العجلي» ينظر: المقتضب 41/5» والإنصاف .777/١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور 2787/7 وشواهد الشافية 2505 ومغني اللبيب »07/١‏ واللسان «وبر» 71/7/60 وشرح 
أبيات مغنى اللبيب .707/١‏ 

)03 بظرة المقضب 118/616 قلاع وشرح الجمل لابن عضقوو 988/6 والمقرب 15/5 شرم 
التسهيل 7/ 785 27417 وشرح ألفية ابن معط للرعيني الا ب. 

(0) ينظر: شرح التسهيل 2787/7 والتذييل والتكميل ٠١7/7‏ أ. 


١15 


أما «لباب البر» فإنه منصوب على نزع الخافض» أي «يلباب البر»”"' . 
أما «الصهيل»» و «الظهر» فإنه منصوب على التشبيه بالمفعول» كالضارب 
ار 7 


أما أبو حيان فيختار عدم جواز مجيء التمييز معرفة» حيث قال: (ولا تعريف 


للتمييز» خلافاً لبعض الكوفيين» وأبي الحسين بن الطراوة»”) 


ولذا فقد تأول ما استدل به الكوفيون» ومن تبعهم على جواز مجيء التمييز 
معرفة» فعند قوله تعالى : ظ وَمَن بك عَن هَل وتم امن َه كَفْسَةُ 474 عرض 
تأويلات المفسرين والمعربين» مع اعتراضه عليهاء ثم اختار ما يراه» قال رحمه الله 
”©: «وانتصاب «نفسه» على أنه تمييز» على قول بعض الكوفيين» وهو الفراء» أو 
مشبه بالمفعول» على قول بعضهم., أو مفعول به» إما لكون «سفه» يتعدى بنفسهء 
ك «سفّه» المضعف» وإما ا أي «جهل»؛ وهو قول الزجاج» 
وزابن جني » أو «أهلك»؛ وهو قول أبي عبيدة”'2»: أو على إسقاط حرف الجرء وهو 
قول بعض البصريين» أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره «سفه قوله نفسه»؛ حكاه 


مكي . 


- 


أما التمييز فلا يجيزه البصريون لأنه معرفة» وشرط التمييز عندهم أن يكون 


)١(‏ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 7/ 23781١‏ والمقرب ١/177ء‏ والتذييل والتكميل */ ٠١7‏ أ. 

(؟) ينظر: أسرار العربية .7١١‏ 

(5) البحر المحيط .١99/١‏ 

(4) سورة البقرة: من الآية 18. 

(65) البحر المحيط ."945/١‏ 

)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء. البصري» عالم بالشعر والغريب والأخبار والأنساب» 
أخذ عن يونس وأبي عمروء وأخذ عنه أبو عبيدء وأبو حاتم» والمازني» توفي بالبصرة سنة ٠١9‏ هء 
له مجاز القران: ونقائض جرير والفرزدق» ومقاتل الفرسان» وأخبار قضاة البصرةء وغيرها. 
ينظر: تاريخ بغداد 7867/17 - 5048ء ووفيات الأعيان ه/ 704 - 2147 وبغية الوعاة 5954/1 - 
75» وشذرات الذهب ”70-575/7. 


١ /ا‎ 


نكرة» وأما كونه مشبهاً بالمفعول فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة» ولا يجوز 
في الفعل» تقول (زيد حسن الوجه). ولا يجوز (حَسّنَ الوجه)» ولا (يحسن 
الوجه)؛ وأما إسقاط حرف الجرء وأصله (سفه في نفسه)» فلا ينقاس» وأما كونه 
تكيدا وكدف دوكده فقي لاف وقد صحح بعضهم أن ذلك لا يجوزء أعني أن 
يحذف المؤكد ويبقى التوكيد. أما التضمين فلا ينقاس . 


أما نصبه على أن يكون مفعولاً به ويكون الفعل يتعدى بنفسه فهو الذي 
نختاره؛ لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن (سَفِه) بكسر الفاء يتعدى ك (سقَّه) بفتح الفاء 


و ع ا را لا كرسي ل ان 
قوله تعالى :> 9# الوأ أوَأَعسْمهُرْ تَفِيصٌ من ألدّمْع ل تمذ أ وهو معرفة: : (وأيضاً 
فإنه معرفة. ولا يجوز إلا على رأي الكوفيين الذين يجيزون مجيء التمييز 


معرفة» 


وتبعه في هذا تلميذه السمين الحلبي؛ حيث نقل هذه الأقوال» ثم اختار ما 
اختاره شيخه أبو حيان”". وكذا فعل الألوسي”*) 


ولم يصرح أبو حيان باختياره هذا عند قوله تعالى: # و" كم أملَحكنا من فَرْبَةٍ 


.97 سورة التوبة» من الآية‎ )1١( 

(؟) البحر المحيط 857/65. 

(6) ينظر: الدر المصون ؟7/١7١.‏ 

2( روح المعاني 781//7. 
والألوسي هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد الحسيني الألوسي البغدادي» ولد 
ببغداد سنة ١71177‏ هء أخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء ثم تصدر للتدريس» حمل على أهل البدع 
في زمانهء حتى أوذيء. توفي ببغداد 1717١‏ ه. له روح المعاني؛ وبلوغ الأرب في أحوال العرب» 
والضرائرء وما يسوغ للشاعر دون الناثرء وغيرها. 
ينظر : الأعلام »117/7/-١77/1‏ ومعجم المؤلفين ١179/17‏ 


١4 


از له 


بَطِرَتْ مَعسَّكَها 208 وإنما نقل تأويلات المفسرين والمعربين فيها'؟: كما نقل 

تأويل من يرى عدم جواز مجيء التمييز معرفة لشواهد المجيزين دون تصريح باختيار 
3 ب 2ه 

في كتبه «ارتشاف الضرب»7". و «منهج السالك2*”2: و «التذييل والتكميل»”*. 


)00( 
فق 
إفية 
فق 
)0( 


2 


سورة القصص : من الآية 08 . 

: البحر المحيط ١777/19‏ . 

. 78/1 

لقف 

0# و11 س-:5١‏ 73 أدب 


ادل 


الإخراج في الاستثناء المتصل 


اختلف في المستثنى هن أي شيء هو مخرج» وذلك في الاستثناء المتصل. 
فذهب الكسائي”'' إلى أن أداة الاستثناء أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول» ولم 
تخرج وصفه من وصف الأولء فإذا قلت (قام القوم إلا زيداً) كأنك قلت (قام القوم 
الذين نقص منهم زيد). ولم يتعرض للإخبار عن زيد بقيام ولا غيره»ء ف «زيد» - 
عنده - مسكوت عنه لم يوصف بقيام » ولا نفيه » فيحتمل أن يكون قد قام, وأن 
يكون غير قائم . 

وذهب الفراء”" إلى أن الإخراج من الفعلء فإذا قلت (قام القوم إلا زيداً) لم 
تخرج زيداً من القوم» وإنما أخرجت (إلا) وصف زيد من وصف القوم؛ لأن القوم 
موجب لهم القيام وزيد منفي عنه القيام . قال الفراء : «فإن كان ما قبل (إلا) فاعلاً كان 
الذي بعدها خارجاً من الفعل الذي ذكرء وإن كان قد نفى عما قبلها الفعل ثبت لما 
بعد(إلا), كما تقول (ذهب الناس إلا تدان ف «زيد» خارج من الذهاب» و(لم 


يذهب الناس إلا زيد) ف «زيد» ذاهبء والذهاب مثبت لزيد»”" . 


قال الصفار: «ورام بهذا أن يكون الاستثناء كله متصل» 9 . 


)١(‏ ينظر: منهج السالك لأبي حيان ١71١ء.‏ وارتشاف الضرب 7/ 5454» والتذييل والتكميل / ١١‏ بء 
والمساعد 2058/١‏ وبدائع الفوائد 7ه لاه والجنى الداني 478 . 

(؟) ينظر: المصادر السابقة» والتذييل والتكميل 1/7 أ. 

69 معانى القران .44/١‏ 

حدق المساعد 044/1١‏ -ِ 


1١6 


. 2 . 15 
ودذهب سيبويه ا وجمهور ال 8 إلى أن (إلا) أخرجت الاسم من 


الانبوة والوصف من الوصف. فإذا قلت (قام القوم إلا زيداً) فقد استثنيت زيداً من 


القوم وقيامه من قيامهم . 


أنا أبو ححا فلكعاز دعت يسوي وحجعيون الفرينء حيف قال 


«والخلاف الذي أشرنا إليه هو أنك إذا قلت (قام القوم إلا زيداً) فمذهب الكسائي أن 
التخريج من الاسم» وأن زيداً غير محكوم عليه بقيام ولا غيره» فيحتمل أن يكون قد 
قام. وأن يكون غير قائم» ومذهب الفراء أن الاستثناء من الفعل» والصحيح مذهبناء 
وهو أن الاسم مستثنى من الاسمء وأن الفعل مستثنى من الفعل»”/ . 


ونقل”*2 عن بعض أصحابه أن مما يبطل مذهب الكسائي الاستثناء المنقطع ؛ 


لأن (إلا) أخرجت الثاني من حكم الأول ضرورة» ولولا ذلك لم يكن في الاستثناء 
فائدة» ولم يخرج الاسم؛ إذ لم يندرج تحته أصلاء وإذا ثبت ذلك في الاستثناء 
المنقطع كان ذلك في المتصل؛ لأن معنى (إلا) في الحالين واحد. وهو الاستثناءء 
ويبطل أيضاً بقولك (لا إله إلا الله) إذ هذا اللفظ مثبت للإلهية لله وحده فقط بإجماع 
الأمة» ولو كان ما بعد (إلا) مسكوتاً عنه لم يكن المتلفظ بذلك مقراً بالإلهية» ولا 


قرف 


(0) 


والصفار هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان البطليوسي الشهير بالصفارء صحب الشلوبين» وابن 
عصفورء له شرح على كتاب سيبويه يقال إنه أحسن شروحه. وله ردود كثيرة على الشلوبين» مات 
بعد سنة 171٠١‏ ه. 

ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة "/ا١ ‏ 194 » وبغية الوعاة 795/5 . 

ينظر: الكتاب 2711/7 ومنهج السالك لأبي حيان 17١‏ وارتشاف الضرب 2794/7 والمساعد 
0. وبدائع الفوائد 55/7» والجنى الداني 4/0 . 

ينظر: المقتضب 0789/54 وشرح الجمل لابن عصفور ١744/7‏ وشرح الألفية للشاطبي ١75‏ ب»؛ 
ومنهج السالك »0١‏ وارتشاف الضرب 754/7» والتذييل والتكميل ١1/7‏ أء والمساعد 
0ه وبدائع الفوائد 07/7» والتصريح .7417/١‏ 

البحر المحيط .1١65/١‏ 

انظر: التذييل والتكميل ١7/7‏ أ ب. 

ينظر: التذييل 17/7 أاب. 


١6١ 


مثبتاً للربوبية» بل ساكتاً عن ذلك... . ثم ذكر أبو حيان أن الذي يقطع ببطلان 
مذهب الكسائي أنه لا يوجد من كلام العرب (قام القوم إلا زيدا فإنه قام)؟ إذ لو كان 
يحتمل ما بعد (إلا) القيام ونفي القيام لجاز أن يرد ذلك من كلامهم لما زعم أنه وجد 
(قام القوم إلا زيدا لم يقم). 


١65 


استثناء شيئين بأداة استثناء واحدة دون عطف 


من صور الاستثناء أن يُستثنى ب «إلا» شيئان» وذلك إما بعطف الثاني على 
الأول» نحو «قام القوم إلا زيداً وعمراً»؛ و «ضربت القوم إلا زيداً وعمرأ»ء 
و «مررت بالقوم إلا زيداً وعمرآ». وإما بدون عطف» نحو «أعطيت الناس إلا عمراً 
الدنانير»» و «ما أخل أحد إلا زيدا درهماً»: 
وقد الف في هذه المسألة» فذهب قوم” 0 إلى جواز استثناء شيئين بأداة 
استثناء واحدة دون عطف» فهم يجيزون ما سبق من قولهم «أعطيت الناس إلا عمراً 
الدنانير»)» و١ماأخذ‏ أجد إلذا ديد درهماة. 
وذهب آخرون إلى منع استثناء شيئين بأداة واحدة دون عطف؛ لأن حرف 
الاستثناء إنما يستثنى به واحدء ومنهم الأخفش”'"', وابن السراج”"» والفارسي”*). 
اف مالك 0 ولع اك ابد عق كم والفبر يا كار 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية »754٠/١‏ والبحر المحيط ”158/7. وارتشاف الضرب 2509/7 والتذييل 
والتكميل */ 4” أء وهمع الهوامع ١/7؟7.‏ 


.7171/” ينظر: ارتشاف الضرب 04/7» والتذيبل والتكميل ”*/ 5” أء والدر المصون‎ )٠( 
.7417/١ ينظر: الأصول فى النحو‎ )9( 

(*:) ينظر: ارتشاف الغرف ١/7‏ ", والتذييل والتكميل ”/ 5” أء والدر المصون ؟//717/17. 
(0) ينظر: التسهيل .٠١‏ وشرح التسهيل 797/7 . 

.719/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(0) ينظر: المساعد 61١/١‏ -١ا85.‏ 

(4) ينظر: همع الهوامع ١/57؟5.‏ 


١ وك‎ 


وصححوا أمثلة من أجاز ذلك بأن يقال (أعطيت الناس الدنائير إلا عمراً)» 
و (ما أخذ زيد إلا درهماً)ء أو (ما أخذ أحد شيئاً إلا زيد درهماً) . 


وهنا ذكر ابن السراج”'" أن قولك (ما أعطيت أحداً درهماً إلا عمراً دانقاً) 
وأردت الاستثناء لم يجزء وإن أردت البدل جازء أبدلت عمراً من أحد» ودانقاً من 
درهم. 


لكن رد إجازة البدل في هذا المثال الزجاج”"'. وابن مالك”". وابين 
علي ا قالوا: لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين» ولأن البدل في الاستثناء لا 
بد من اقترانه ب «إلا»» فكان بذلك أشبه شيء بالمعطوف بحرف»ء فكما لا يقع بعد 
حرف معطوفان» كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان» فإن ورد ما يوهم ذلك 
قدر ناصب للثاني» كما يقدر خافض للثاني في نحو قول الشاعر : 


امحل المسريء تَخسيِ ينارأ وَنَارِ وقد ببالليل ترا 
ففي نحو «ما أعطيت أحداً درهماً إلا عمراً دانقاً» يكون تقدير ناصب الثاني 
(أعطيته دائقاً)» كما حذف المضاف فى البيت» وتقديره (وكل نار)»ء ويروى 


أما أبو حيان فيختار عدم جواز استغثناء شيئين بأداة امعقتاء واحدة دون عطف » 


. 787/١ ينظر: الأصول في النحو‎ )١( 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب 759/7 والتذييل والتكميل 77/9 ب. 
() ينظر: شرح التسهيل 7/1 797-597. 

() ينظر: المساعد ١/1ا6.‏ 


() ينسب البيت إلى ابن أبى دؤادء قاله فى جارية بن الحجاج » ينظر: الأصمعيات ١‏ والكتاب 
,»”/١‏ والكامل 23741//١‏ وشرح المفصل 2557/9 وشرح التسهيل 7/ 597» والمساعد ١/١٠1ه,‏ 
وهو لعدي بن زيد في ملحق ديوانه 2144 وبلا نسبة في المحتسب 258١/١‏ والأمالي الشجرية 
/. 
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حيث قال”2: «و (قد(" أجاز قوم أن يقع بعد (إلا) مستثنيان دون عطفء 
والصحيح أنه لا يجوز»ء وعلل ذلك بقوله: «لأن (إلا) هي من حيث المعنى معدية؛ 
ولولا (إلا) لما جاز للاسم بعدها أن يتعلق بما قبلهاء فهي كواو «مع». وكالهمزة 
التي جعلت للتعدية في بنية الفعل» فكما أنه لاتعدى واو «مع»ء ولا الهمزة لغير 
مطلوبها الأول إلا بحرف عطفء فكذلك (إلا)0”" . 


)1غ( 
زفق 
[فرف 
2( 


وتبعه في اختياره هذا مع تعليله تلميذه السمين الحلبي”*“. 


البحر المحيط ١178/5‏ . 

هكذا في المخطوط ؟/ 4 أء وهو ساقط من المطبوع. 

وانظر: ارتشاف الضرب 1١04-708/7‏ والتذييل والتكميل / 187ب - 4" أ. 
ينظر: الدر المصون 39/17/7١‏ -70/84. 


١ 


الاستثناء المتعقب جملاً متعاطفة 


من المسائل الخلافية في أصول الفقه الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة» نحو 
قوله تعالى : لا فَأبِدوهز تمنين لد ولا تلوأ د اقيق إلا اين تابو 
بَْدِ دلِكَ وأصَدَمُاْ2'”4. وكقول القائل: «من دخل الدار وأفحش في الكلام وأكل 
الطعام عاقبه إلا من تاب». 


فذهب مالك”" والشافعي” وأصحابه إلى أن الاستثناء يرجع إلى جميعهاء 
وذهب أبو حنيفة”*) وأصحابه إلى أنه يقصر على الجملة الأخيرة» ووافقهم أهل 


)١(‏ سورة النور: من الآيتين: 4 و ه. 

(1) هو مالك بن أنس بن مالك المدني» أحد أئمة المذاهب الأربعة» قصده هارون الرشيد في منزله؛ 
لأنه كان بعيداً عن الأمراء والملوك» توفي سنة 11/9 ه. له الموطأء ورسالته إلى الرشيد. 
ينظر: وفيات الأعيان ١76/5‏ - 794١1ء‏ وتهذيب التهذيب 5/٠١‏ - 4» وحلية الأولياء 515/5 - 
06" وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ 1/8 8لا. 

(*) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي», أحد أئمة المذاهب الأربعة» ولد بفلسطين سنة 
ها وحمل إلى مكة. وبها نشأء ثم قدم المدينة» ثم بغداد. ثم خرج إلى مصرء وبها توفي سنة 
4 ه. له الأمء والمسند في الحديث» وأحكام القران. 
ينظر: تاريخ بغداد 557/1 الاء ووفيات الأعيان 17/4 -179ء وحلية الأولياء 57/9 - 21531 
وتهذيب التهذيب 76/9 

(4) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. ولد بالكوفة سنة 4٠١‏ هء وبها نشأء وتفقه على حماد بن 
سليمان. طلب للقضاء فامتنع» توفي ببغداد سنة ١6١‏ ه. له الفقه الأكبرء والمسند في الحديث» 
والرد على القدرية. 
ينظر؟ تاريخ بغداد 37277/17- 404غ» ووفيات الأعيان 0/ 05+ »4١6‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
ري 
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الظاهر. وذهب قوم إلى التوقف. ولهذه المذاهمب حجج وبراهين واعتراضات تراجع 
فى كتب أصول الفقه7"' . 


ولم يتعرض لهذه المسألة أحد من النحويين ‏ كما ذكر ذلك أبو حيان”'' غير 
المهاباذي”"؛ وابن مالك ومن بعدهما. وما ذكره صحيح إلا أنه يستثنى من ذلك 
المفسروة والمعريوة الثين عرضوا لهذه المسألة عند تفسيرهم الآيات التي يُستدل 
بها هناء كما يُستثنى من ذلك ابن فارس الذي ذهب إلى التفصيل في هذه المسألة» 
كما سيأتي . 


فقد ذهب المهاباذي إلى أن الاستثناء من الجملة الأخيرة» نفيٍ قوله تعالى : 
روه زا له لضت ل ل سحن و ريم مءس 


فاجلد وه نين جره ولا تلوأ لح سند بدا ١‏ ويك حم التيبثوة ٠‏ إلا الذي تابوأ من بعد 
دَلِكَ 2*4 الاستثناء في «إلا الذين تابوا» من الفاسقين في قوله «وأولتك هم 
الفاسقون». ويرى أن حمله على أنه مستثنى من جميع الكلام خطأ ظاهر؛ لأنه لا 
ينجزو 3 يكوة مولا لعائلي مختلفين: ولأتك لو حملته على أنه سك من 
جميع ما قبله لصار تقدير الكلام (فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابواء ولا تقبلوا 


)١(‏ ينظر: الابهاج في شرح المنهاج 7 100ء والمحصول في علم أصول الفقهء القسم الأول 
/ 7 هىء واللمع في أصول الفقه 11» والتلويح -- 874 والمسودة في أصول الفقه 
167-35» والوصول إلى الأصول 2101-751١ /١‏ والتحصيل من المحصول 37/8/76 - 2387 
والإحكام للامدي 0770-71/1 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 401/١‏ -١41؛‏ 
والمستصفى من علم الأصول ؟/ ١74‏ - 2180 وتيسير التحرير 2708-107١‏ والبرهان في أصول 
الفقه "88/١‏ - 460"ء والقواعد والفوائد الأصولية ل01؟ - 2777 وشرح الكوكب المنير 53١0/7‏ - 
35* والمعتمد فى أصول الفقه /١‏ 0150 767» وروضة الناظر وجنة المناظر 7/ ١186‏ 189» 
والاستغناء في الاستثناء 51٠‏ - 070 » وشرح الجلال المحلى لمتن جمع الجوامع 17-184/7. 

(1) ينظر: البحر المحيط 577/١‏ . 

69 هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضريرء نحوي من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني» توفي بعد سنة 
0 هه له شرح اللمع لابن جني لا 
ينظر: معجم الأدباء 2719/7 وبغية الوعاة .”7٠ /١‏ 

(4) سورة النور: من الآيتين ؛ وه. 


١ /اهة‎ 


لهم شهادة إلا الذين تابواء وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا»”" . 


وذكر الرضي أن هذا الرأي هو ما يقتضيه مذهب محققي البصرة» وهو أن 
الجملة الأخيرة أولى بالعمل فيه» فيكون من باب تنازع العاملين فصاعداً لمعمول 
واحدء ولو كان العامل جميعها لزم حصول أثر واحد من مؤثرين مستقلين أو أكثر 
رغلاهما لا سروه 

وذهب 5 مالك إلى أن الاستثناء إذا كان قبله جملتان أو أكثر والعامل غير 
واحد والمعمول واحد في المعنى رجع إلى الجميع إن لم يمنع مانع؛ كما في قوله 
تعالى : 7 وَالدِّنَ يمون ألْمُحصئنتٍ ثم ل يوأ يريمق سُبَطه كَأجلِدوهر تين جلرَةُ*. . . الآيتان» 
وجعله كتعليق الشرط بالجميع لاتفاق العلماء على ذلك . قال رحمه الله -: «واتفق 
العلماء على تعليق الشرط بالجميع في نحو (لا تصحب زيدا ولا تزره ولا تكلمه إن 
ظلمتى)» واختلف فى الاسكناء» تحو (لا تصحب زيدا ولآ تزره ولا تكلمه إل تاب 
من الظلم)» فمذهب مالك والشافعي تساوي الاستثناء والشرط في التعليق بالجميع: 
وهو الصحيح للإجماع على سد كل منهما مسد الآخر في نحو (اقتل الكافر إن لم 
يسلم)ء و (اقتله إلا أن يسلم)»”". 

فابن مالك إنما أجاز أن يعود الاستثناء إلى الجميع لأن العامل عنده في 
المستثنى هو (إلا)» لا الأفعال السابقة المسلطة على المستثنى» بخلاف المهاباذي» 
فإنه يرى أن العامل في المستثنى هو ما قبل (إلا»» فلا يمكن أن تكون تلك العوامل 
مربي اعابلة فق السي 3 


وذهب ابن فارس ‏ وهو من ٠‏ أئمة اللغة - إلى التفصيل» فالعمدة ة في ذلك عنده 


(1) ينظر: البحر المحيط 477/7 ٠»‏ وارتشاف الضرب 201١/7‏ والتذييل والتكميل */5” أ. والمساعد 
/101ي0. 

() ينظر: شرح الكافية .1414/١‏ 

)2 شرح التسهيل 791/7 790. 

(5) ينظر: التذييل والتكميل 757/7 أ. 


الدليل» فإن جاز رجوعه إلى جميع الكلام كان على جميعه» كقوله جل ثناؤه ل إِنَّمَا 
روأ ألذِينَ يحَارِبُوتَ الله ورَسُوكمٌ 74" ثم قال: ١‏ إِلَالّذِنََابُوا4. والاستثناء جائز في 
ذلك كله. 


عي ا ا ا ال 0 


والذي يمنع منه الدليل قوله جل ثناؤه : « فََِدُوهر تمي جلده ولا لوأ لهم شهلدة 
أبَن4”" الآية» فالاستثناء ههنا على ما كان من حق الله جل ثناؤه؛ دون الجلد'" . 


وبعد رجوعي إلى كتب التفسير والإعراب عند الآيات التي يُستدل بها في هذه 
المسألة وجدت ما يلى: 

أولاً: جعل الزمخشري”*2: وأبو السعود” الاستثناء في قوله تعالى: «همَن 
كرت مه َس ِيٍ ومن لم يَملصَمهُ كنم مو إلا من ترك عرق بيو 74" من الجملة 
الأولى «فمن شرب منه فليس مني»» وإنما أخر الاستثناء بعد الجملة الثانية لكمال 
العناية به» ومعناه ا خمة ف اغد اف الغ فة بالبذ دون الكروع9": فلما ذل الد 

: في اغتر باليد دون الكروع‎ ١ 
. على تعلق الاستثناء بالجملة الأولى كان راجعاً إليها دون الأخرى‎ 


وقد خالف في ذلك ال 3 الذي يرى رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى 
أو الثانية وقد رد رأيه هذا أبو حيان» كما سيأتي. 


ثانياً: تعددت أقوال المفسرين والمعربين”' وتباينت فيما يرجع إليه الاستثناء 


.7" سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور: من الآيتين ؛ و8. 

(9) ينظر: الصاحبى في فقه اللغة ١84‏ . 

(4) ينظر: الكشاف .841/١‏ 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود .7417/١‏ 

() سورة البقرة: من الآية 44؟. 

إ(فف4 الكروع : تناول الماء بالفم من غير أن يشرب بكفيه» القاموس «كرع؟ 8 

(8) ينظر: التبيان فى إعراب القران 199/١‏ . 

(9) ينظر: معاني القرآن للأخفش »748/١‏ ومعاني القران للفراء 218٠6 114/١‏ وجامع البيان 
01١7-70‏ ومعاني القرآن وإعرابه 7/ 84» وإعراب القران للنحاس /١‏ 477-470 والمحررة 
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في قوله تعالى: ا وَإِذَّا جَآءَهُمَ أمَرمَنَ الْأمنِ أو الْحَوَنٍ أذاعوأ به ولو رَدوة ِل ألرَسُولٍ 
وَإِلَت أُوْلٍ الْأمر ِنّهُمَ لعلمة ألدذينَ نظت مني ولو وَلوْلَا فَضْلُ الله عَلَكْم وَرَحَمَيُ تحشر 
لعي و1274 

اننا كعب ارين الرية '" والمعربية إل أن الخفناء مى الجدلة العائة 
في قوله تعالى : ظوَمَا كارت ِموْمِنٍ أن يتل مُؤْممَا لا حَطاوَم َل وميا حَطَلًقتَرُ 
رَكبَةَ مُوَمَِةِ وَدِيَةٌ قُصَلَّمَة |1 تو لت 7 اند أي : إلا أن يتصدقوا عليه 
بالدية» وجعله الأنباري””؟' استثناء منقطعاً. 


ويظهر لي - والله أعلم ‏ أن الاستثناء إنما كان من الثانية دون الأولى؛ لأن حق 
الله لايمكن أن يسقطه الآدميون» ويدل على ذلك أنه لو لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها 
وجب عليه صيام شهرين متتابعين» وذلك في الآية نفسهاء يقول الله تعالى: #فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين*. 


رابعاً: ذهب أكثر المفسرين والمعريين. “إلى أن الاستثنا حن الحيلة لخر 
في قوله تعالى: # #قلَ تصالوًا تل ب ا ب ا 
وَبالولِدَ مق عا ولا عدوا كم يِنْ ين إِمْلقٍ نحن 0 د قي 
مس مَا عهمَرٌ مِنْهسا وَصَا بطر ولا تَفَدُنُوا ألنّشَس أل لله ص4 أي 


. «ولا تقتلوا النفس ١ل- اللّه»‎ ٠ 
من “و ي حرم‎ 


الوجيز ١40/4‏ - 157»ء والبيان في غريب إعراب القرآن ,757/١‏ والتبيان فى إعراب القرآن 
3/١‏ 1 ْ 

.47 سورة النساء: الآية‎ )1١( 

(0) ينظر: : جامع البيان ه/ ١٠١‏ وإعراب القران للنحاس /١‏ 48.» والكشاف .0507/١‏ والتبيان في 
إعراب القران /١‏ وتفسير أبي السعود 719/5 . 

(7) سورة النساء: من الآية 97 . 

(54) ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن .7714/١‏ 

)0( ينظر: جامع البيمان 87/8: والكشاف 11/1. والمحرر الوجيز 1/4/5 180» وتفسير أبي 
السعود *199/7. 

(5) سورة الأنعام: من الآية .101١‏ 
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وعلة ذلك تعلق المستثنى بالجملة الأخيرة» ودلالة المعنى على ذلك» فإن قتل 
النفس المحرمة لا يجوز إلا إذا كان بحقء وهو ما بيئته الشريعة» من الكفر بالله» 
وقتل النفس » والزنا بعد الإحصان» والحرابة» وما تشعب من هذه. 


0 5 ع 5 8 .3 5 5 5 مك 2 
خامساً: يرى أكثر المفسرين والمعربين”'2 في قوله تعالى: 8 كَأسْر بأَهْلِكَ 
32 ع مه لك رهدت ص 5 4د ع 2 م بر رعة 
بطع من اللِ وَكَا يلَقِتَ منحكُم لد إِلَّا أئكَ 4" على قراءة نصب «امرأتك»”" أنه 
مستثنى من الجملة الأولى «فأسر بأهلك بقطع من الليل». ولو جعل من الجملة 
الثانية فسد معنى الآية إذ يلزم منه أن امرأته خرجت معهمء ولما نهوا عن الالتفات 
ستثنيت هي منهم ١‏ وهذا معنى باطل . 

نناهبا :. قوله تنال. + « دوم تين جلده ولا تقبلوأ لح سبندة أبدا وأؤليك هم 
لْفسِفُونَ . إلا ادن تابو من بم دِكَ4”؟2 اختلفت فيهامذاهب الفقهاء كما سبق ذكره. ولا 
خلاف بين المفسرين والمعربين”' أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة» وهى 
«وأولئك هم الفاسقون». ولكن في عوده إلى الجمل كلها خلاف» فذهب قوم'''» 
منهم الطبري”'' إلى أنه يعود إلى الجمل كلهاء وهذا ينقض ما ادعاه ابن عطية”*' من 
أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى» وهي «فاجلدوهم ثمانين جلدة» إجماعاً. 


- 59/* ومعاني القران وإعرابه‎ :404 /١7 ينظر: معاني القرآن للأخفش 701//1» وجامع البيان‎ )١( 
. 757/7 والبيان في غريب إعراب القران‎ »7١١- 7٠٠١ /4 والمحرر الوجيز‎ ٠ 

(؟) سورةهود: من الاية .4١‏ 

2617 قرأابن كثير وأبو عمرو بالرفع» ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن» وقرأ الباقون بالنصب. 
ينظر: التبصرة في القراءات السبع 04١‏ - 047. والنشر في القراءات العشر 7/ »54٠‏ والبدور الزاهرة 
6 والمبسوط في القراءات العشر 7١‏ وإتحاف فضلاء البشر 177/5 . 

(4:) سورة النور: الايتان ؛ وه. 

(0) ينظر معانى القران وإعرابه »١/4‏ والكشاف "/ 0١ 5٠‏ والمحرر الوجيز 2777/١١‏ وتفسير 
أبى السعود ١١8/5‏ : 

() ينظر: التبيان فى إعراب القرآن 4514/7 . 

4# ينظر جامع البيان 14/ 5-57 . 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 77/7/١١‏ . 


1١1١ 


أما كون الاستثناء يرجع إلى الجملة الثانية» وهي قوله «ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً» فمسألة خلافية عند المفسرين والفقهاءء وممن رجح رجوعه إلى الجملة الثانية 
أن عقر الا 0 
بوصعم التحامن - 


-ه 
” 


سابعاً: قوله تعالى : «وَالَدِينَ لايَتَعُورت مم لله لها ءَاحَرَ وَلَايتَمُونَ ألتفّس أل 
ع 5 2 


ال ا 0 سه دي مير ع عرعر .جرع عوج ا ل ا 50 شح ل مسر مه ا له 

حَرْم أله إلا بلح ولا يزذوت ومن يَفْعَلٌ ذلك يلق يَصَعَفٌ له المداب يوم الْقِيمَةٍ 
9 

ل سرع ره 


ويخ فيه مانا . إِلَامن تَابَّ وَءَاَرت 74" ذكر ابن عطية”" أنه لا خلاف بين العلماء 
في أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين» فقال 


جمهور العلماء: له التوبة» وجعلوا قاعدتهم قوله تعالى: لأ وَيَمْْر ما دون َِكَ لِمَن 


أما أبو حيان فيختار في هذه المسألة ما ذهب إليه المهاباذي من أن الاستثناء إذا 
تعقب جملا متعاطفة رجع إلى الجملة الأخيرة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك . 
فعند قوله تعالى: 8 فََجَلِدُوهرٌ تمندين جلَدَةٌ .....6”" عرض الخلاف فيها ثم قال!*: 
«والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصح أن تخصص كل واحد منها 
بالاستثناء أن يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة» وهذه المسألة تكلم عليها في 
أصول الفقه» وفيها خلاف وتفصيل . ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي 
وابن مالك» فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلهاء كالشرط واختار المهاباذي 


. 178/7 ينظر: إعراب القران‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآيات 7١-548‏ 

)2 ينظر: المحرر الوجيز 57/١7‏ . 

(:) سورة النساء: من الآيتين 54 و .1١5‏ 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القران 491/7 . 

(3). ينظر: شرح الجلال المحلي على جمع اللجوامع 18/7 . 
60 سورة النور: من الآيتين : وه. 

(8) البحر المحيط 5777/5 . 


1١1 


أن يعود إلى الجملة الأخيرة» وهو الذي نختاره» وقد استدللنا على صحة ذلك في 


كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل»”' . 


ثم ذكر أن القول بأن الاستثناء في الآية منقطع قول ضعيف» لا يصار إليه مع 
إمكان الاتصالء قال رحمه الله '"؟: «والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله 
ضعيف لايصار إليه إلا عند الحاجة» . 


وقد التزم هذا الاختيار عند قوله تعالى: # ولا تَمَرَيُوأ ألْمَوحِسَ مَا ظهَرٌَ مِنْهنَا 
وكا بطرت وَكَا تَدْنُوا التّنَس أل حَيَمُ أن إلا يالْحِقَ 74" مع دلالة المعنى على 
ذلك» قال رحمه الله ”*“ «هذا مندرج تحت عموم ال إذ الأجود أن لا 
يخص الفواحش بنوع ماء وإنما جرد منها قتل النفس تعظيماً لهذه الفاحشة» 
واستهوالاً لوقوعهاء ولأنه لا يتأتى الاستثناء بقوله «إلا بالحق» إلا من القتل» لا من 
عموم الفواحش6” . 

وعند قوله تعالى : لهس كَرِبَ مِنْهُ فلَدَسَ مِقْ وَمَن لَمْ يَظمَسَهُ َنم مه إلَّا مَنِ 
غْترّكَ غُرْفَة يرود 224 ذهب إلى أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأولى دون 
الثانية» وهذا يخالف ما اختاره في هذه المسألة» وسبب هذه المخالفة دلالة المعنى 
على أن الإستثناء متعلق بالجملة الأولى دون الثانية» قال رحمه الله -: هذا استثناء 
من الجملة الأولى» وهي قوله «فمن شرب منه فليس مني»» والمعنى أن من اغترف 
غرفة بيده دون الكروع فهو مني» والاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملاً يمكن 


)١(‏ ينظر 5/8" اب.ء. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 457/5 . 
()6 سورة الأنعام: الآية .18١‏ 
(4) البحر المحيط 767/4. 

(60) وانظر: البحر المحيط /ا/ 5 37. 
(3) سورة البقرة: من الآية 159. 
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عوده إلى واحد منها فإنه يتعلق بالأخيرة» وهذا على خلاف فى هذه المسألة مذكور 
في علم أصول الفقه» فإن دل دليل على تعلقها ببعض الجمل كان الاستثناء منه» وهنا 
دل الدليل على تعلقها بالجملة الأولى. . . .200. 


ثم ذكر رأي العكبري”" في الاستثناء هنا غير مصرح به» ورد عليه قائلاً: ٠و‏ 
وقع في بعض التصانيف ما نصه «إلا من اغتراف» استثناء من الأولى» وإن شئت 
جعلته استثناء من الثانية»» انتهى» ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية» لأنه 
حكم على أن من لم يطعم فإنه منه فيلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف منه بيده 
غرفة فليس منه»» والأمر ليس كذلك؛ لأنه مفسوح لهم الاغتراف غرفة باليد دون 
الكروع فيه؛ وهو ظاهر الاستثناء من الأولى؛ لأنه حكم فيها أن من شرب منه فليس 
منهء فيلزم في الاستثناء أن من اغترف غرفة بيده منه فإنه منه» إذ هو مفسوح له في 


ذلك ...96" , 
وقد جعل الاستثناء منقطعاً في قوله تعالى”*“: « فَسَحِْرُ رَكَبَقَ موسق و ديه 
مُحَلَمةٌ إِك أمييء لك أن يصسدد أ”*» وكذا في قوله تعالى”' : «وَالَدِنَ لايتغورت مم 


لَه إكهاءَاحَرَ . . . 9# , 


كما عرض الأقوال في هذه المسألة عند قوله يف 0 وَإِذَاجَاء 4 أهَن من 


.7١16 البحر المحيط ؟/‎ )١١ 

(؟) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن ١49/١‏ . 
(*) البحر المحيط 7/ 538. 

() سورة النساء: من الآية 47. 

(4) البحر المحيط / 774-77 

(1) سورة الفرقان: الآيات .7١-54‏ 

0) البحر المحيط 5/ .6١6‏ 

(48) سورة النساء: الآية 417. 
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الأنآرا َو أذاغوأ يف ” "كم عقف قولة جل 229 ب فاش ِبأَمَلِك يفط من اليل ولا 
يلقت منحكم أَحَد | ل ذكر الخلاف في ذلك ولم يرجح شيئاً. 
كما أنه ذكر الخلاف في هذه المسألة في كتابه «ارتشاف الضرب”'' دون ذكر 
اختياره فيهاء أما في كتابه «التذييل والتكميل»””' فقد صرح باختيار ما يراه 
المهاباذي» بعد نقل رأيه ورأي ابن مالك» ورد على ابن مالك في تسويته الاستثناء 
بالشرط» حيث إن الشرط ليس معمولاً لشيء قبلهء بخلاف المستثنى فإنه معمول لما 
قبله» وإن كانوا قد اختلفوا في العامل» وإذا كان كذلك ظهر الفرق بين الاستثناء 
والغرطه قل طحق يه 
وبعد بسط الخلاف في هذه المسألة الأصولية تبين لي أن كلا الرأيين لا يخلو 
من اعتراض» وأن أي قاعدة منهما لا يمكن التسليم بها أمام الآيات القرانية» لذا 
فالذي أراه التفصيل في هذه المسألة : 
أولا: إن كان هناك دليل على أن الاستثناء متعلق بالجملة الأولى كان راجعاإليها دون 
غيرهاء كما في قوله تعالى '"': لاهَمَن رب ونه قَلَيسَ وي وَمَن لَمْ يسمه انه موه 
امن أغترّ عرْفَة يدو 4 وكقوله تعالى : « كَأسْرٍ بأَمَلِلكَ بِقِطع م ين الل و 
يلقت منحكُم أَحَدإ َد إلا أىَأنكَ 4 وقد سبق بيان ذلك . 
ثانيا: إن كان المعنى يدل على رجوعه إلى الجملة الأخيرة وجب قصره عليها دون 
غيرهاء كما في قوله تعالى : 8 ولا تَشَرَبأالِْسن مَاطَلهَرٌ مِنَهساوَصا بَطر وآ 
َشَدُلُوا ألتّقس أل حَرّم أمّهُ إلا يألْحَنّ 74" فالاستثناء هنا مقصور على قوله 


.7١8-71/ /” البحر المحيط‎ )1١( 
.4١ (؟) سورةهود: من الآية‎ 
البحر المحيط 559-517548/6؟.‎ ) 
.7٠١ /5 ينظر:‎ ):5( 

(0) ينظر: 357/9 أب 

(1) سورة البقرة: من الآية 846؟. 
60 سورة الأنعام: من الآية .18١‏ 


1١06 


010 


تعالى : « ولا تَفَمُنُوا لتَفْسَ ال حَرَمَ أنّهُ4. فلا يشمل ما قبلها؛ لأنه لا يتصور 
أن يكون من الفواحش ما هو مأذون به. 


1 ةك < 5 1 يي رودل ييرء ىن 2212 ع و ه4ء 0-1 
وكذا في وقله تعالى: « فَسَحْرِرُ كبك مُوْمِمَةَ وَدِيَه مُسَلمَة إك أهيوء إلا أن 


يَصَِدَفُوٌأ2374. فالاستثناء فى الآية مقصور على الدية المسلمة إلى أهله؛ لأن هذا 
مما يمتلك أهل الميت إسقاطه» أما حق الله تعالى فلا يمكن» فلو لم يجد رقبة يعتقها 
وجب عليه صيام شهرين متتابعين . 


ثالث : 


رابعا: 


)2000 
فم 
إفرق 
دق 


يلزم رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها في مثل قوله تعالى : «وَالَدِينَ الاينغوت 
مَمَ أله ها ءَاحَرَ . . . 4”"؛ لأن التوبة غير مقصورة على بعض الذنوب» دون 


بعض » ويشمل ذلك قتل النفس التي حرم الله على الصحيح من أقوال أهل 
العلم في ذلك ء وهو مذهب الجمهور. 


بعض الآيات لا يمكن الجزم فيها برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقطء 

أو إلى الجمل كلهاء أو إلى بعضها دون بعضء» لذلك فقد اختلف فيها 

المفسرون والمعربون» -كقوله تعالى: « وَإِدَا جَآءَهُمَ رين آلْأمَنِ أو ألْحَوفٍ 
دي دقعو 


أاعوأ يد وو ووه إل الول ولت أؤلي لمر نمع لعلِمة لذن مسوك نهم 


- 


- ل 2 سس اس حلط 12-26 1س > 2 ّ 
وَكوْلا فَضْلُ لَه عَليَكُْ وَرَحَمَيُمُلَآتَبََثُمُ ليطن إلا ويلا4”"» وكقوله تعالى : 
سم اير ا اا ا ل ا لا للا سس ست 


« فاجإِدوهر تمننين جلدة ولا تقبلوأ لهم شهلدة أبدا وَأوْليك هم لْمَسِعُتَ . إل لين تابو 


من بحل ذلك وأصلّحوأ 17 . 
وإن كنت أميل إلى أن الاستثناء يرجع فيما سبق إلى الجمل كلها في الآية 


سورة النساء: من الآية 97 . 
سورة | لفرقان: الآيات 584 .7١-‏ 
سورة النساء: الآية 41 . 


سورة النور: من الايتين ؛ و8. 


الا 


الأولى» أما الآية الثانية فهو راجع إلى الجملة الأخيرة بلا خلاف» وفي الجملتين 
الأولى والثانية خلاف ‏ كما سبق والذي أراه رجوعه إلى الثانية دون الأولى؛ لأنه 
متى حكم بالجلد على القاذف لم يسقط عنه الحد من أجل توبتهء فهي بينه وبين 


ربه. 


1١ / 


مجىء (!2) بمعنى الواو 


ذهب الكو و33 وعلى رأسهم الو وثعلب ‏ كما ذكر أبو يان 


9 1 20 ك.. .ى (ه6) 5 
يعن تعهيم كابى عيدة* » والأاخفش ٠‏ والهروي"', واسن قاس كا 
والجرجاني” » وبعض أصحاب المعاجه''' إلى أن (إلا) تأتي بمعنى الواو العاطفة . 


00 


زه 
إفرة 
حم 
)0( 


000 


فيه 
0 


ينظر: الإنصاف 117/١‏ «المسألة رقم 475» والبيان في غريب إعراب القران 25١9/7‏ والتبيين 
ديح اران 8/7" والموفي .1١68‏ 

: معاني القران للفراء 2940-491١‏ 188-5741//7. 

: ارتشاف الضرب 570/7 » والتذييل والتكميل ١6١/7”‏ ب. 

: مجاز القرآن /١‏ 55» والبحر المحيط »447/١‏ ومغنى اللبيب .7/"/١‏ 

: معاني القرآن للأخفش /١‏ 101» والتسهيل 174 وارتشاف الضرب 1/ 770. والجنى الداني 


ينظر: الأزهية /141 . 

والهروي هو أبو الحسن علي بن محمد الهروي» قدم مصر واستوطنهاء روى عن الأزهري» كان 
عالماً بالنحوء إماماً في الأدب. جيد القياس» توفي بعد سنة 77١‏ ه. له الأزهية في الحروف» 
والذخائر في النحوء وغيرهما. 

ينظر* معجم الأدباء 5 1/ 4544-1744 وإثباه الرواة 811/9 وبغية الوعاة 7/ ٠١6‏ 

ينظر: الصاحبى فى فقه اللغة 1465 . 

ينظر : البحر المحيط 5/ 174 والدر المصون 771/5. 

والجرجاني هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي» من النحويين 
البلاغيين» أخذ عن ابن أخت الفارسي» ولم يأخذ عن غيره؛ لأنه لم يخرج عن بلده» توفي سنة 
١‏ ه. له المغني» وهو شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» ودلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة» 
والعوامل المائة» والمقتصدء وغيرها. 

ينظر: إنباه الرواة »١408 - ١848/7‏ وبغية الوعاة »٠١5/7‏ وشذرات الذهب /710. 

ينظر: الصحاح (إلا» 5/ 7556» ولسان العرب «إلا» ١4777 /١4‏ والقاموس المحيط (إلا»1//4١1.‏ 
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واحتجوا بكثرة مجيئه في كتاب الله تعالى وكلام العرب""© 


فمن القرآن قوله تعالى: 8 إِعلَايَكوْنَ لاس عَلَتَكُمْ حََة إلا اديت طَكَنُوأ 
مِنبم 204 أي 0 الذين ا يكون لهم أيضاً حجة)» ويؤيد ذلك ما روى 
أبو بكر بن مجاهدا " عن بعض القراء أنه قرأ «إلى الذين ظلموا» يعني «مع الذين 
ظلموا منهه»”؟" 


وقوله تعالى : ظ الا يِب لَه لْجَهْرَ سوه ين اَلْوَل امن طُير 2*4 أي 
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وقوله تعالى : طإنّلَاياُ دَق لمرو . لاس طلوف َل حسما بعد وو 2974 , 
التقدير (ولا من ظلم). 


ومن كلام العرب قول الشاعر”” : 


2 :2 - و و2 - - 000 - 5 
وَكُلٌُ أخ مُقارق هنمحوة ‏ لَعَفْ_رٌليِ ك |إلاًالهفزقذدنٍ 


أي (والفرقدان) . 


.75065/١ ينظر: الإنصاف‎ )1١( 
(؟) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدالتيمي البغدادي» ولدسنة 140 هء من المقرثئين‎ 
النحويين» كان شيخ القراء في وقته»ء حدث عنه الدارقطني المحدث وغيره. توفي سنة 1114 ه. له‎ 

كتاب القراءات الكبير» وكتاب الشواذ في القراءات» وغيرهما. 
ينظر : مععجم الأدباء 0/ 56 "الا ووقيات الأعيان 1/6 

(*) ينظر: الإنصاف »557/١‏ والبحر المحيط 45١/١‏ . 

(4) سورة النساء: من الآية 154. 

(4) سورة النمل: من الآيتين ٠١‏ و١١.‏ 

(7) هذا البيت ينسب لعمرو بن معدي كرب» ينظر: شعر عمرو بن معدي كرب الزييدي 2178 والكتاب 
؟/ 8*4 والكامل 77/4. كما ينسب أيضاً لحضرمي بن عامرء ينظر: حماسة البحتري »195١‏ 
والمؤتلف والمختلف 86 وشرح أبيات سيبويه 47/7 والخزانة ؟/81. 

و الفرقدان»: تثنية فرقد النجم الذي يهتدى به؛ القاموس «فرقد» /١‏ 7357. 


1١8 


وقول الااخر 
الأعمسازجسة التكف نششسه. والتسي يقسدة أذ ابت ويتهذدا 
وقول الم 0 


ين اوناشرة الذي ضيعتم». 

وقول الشاع (؛ 
مابِالمَدِيتَةوَارٌ غفِرُوَاجِدَةٍ ‏ ذَارُ لخي ة إلا دَارُ مَإوْرَاقَا 
أي (ودار مروان). 


وقول الشاى * 


)١(‏ قائله الأعشى: ينظر: ديوانه 2771 ومجاز القران »51/١‏ والمقتضب 418/4» والأصول في 
النحو ١/94؟77»‏ وسر صناعة الإعراب .707/١‏ 

(؟) قائله: عنز بن دجاجة المازني» ينظر: مجاز القران 5١/١‏ والكتاب 2778/7 والمقتضب 415/5» 
وسر صناعة الإعراب م الما 
«الفالج» مرضء وهو استرخاء أحد شقي البدن» القاموس «فلج» .507/١‏ و «اللبون» ذوات اللبن 
من الإبل» القاموس «لبن؟ 04 و«أعَدت»: صارت فيها الغدة» وهي طاعون الإبل» القاموس 
«غدد١١/ "٠‏ و «غْلّوائه» : سرعة نباتهء القاموس «غلا» 5/ ١لا‏ و «المُتَّت»: المُنَمّى 
اللحامي القاموس «نبت2 »٠1908/1١‏ ويروى بكسر الباء» أي النابت النامي . 

(0) ينظر: مجاز القران 5١/١‏ . 

(4) قائله الفرزدق: ينظر: الكتاب ,7”4٠/7‏ ومعاني القران للفراء »4٠ /١‏ والمقتضب 2470/4 
والأصول فى النحو .775/١‏ 

(6) قائله: السكين السعدي. ينظر: المفضليات 41١4 - ١١‏ ومعاني القران للأخفش 2167/١‏ 
والصاحبي في فقه اللغة »١145‏ وشرح التسهيل */ 55 . اللسان «إلا» 477/4 . 
«الأغدرة»: جمع غديرء وهو القطعة من الماء يغادرها السيل» القاموس «غدر» ٠٠١/7‏ ., والسيدان 
ماء لبني تميم في ديارهم» معجم البلدان 7/ 545» و «الخوالد» البواقي» القاموس #خلد» 2741/١‏ 
و «سحم» لون يضرب إلى السواد؛ القاموس «سحم» 9/14ا7١.‏ 


١ 


وَأرَى لَهَاواراً بأففيرَةال سيِدنِلَمْيَدْرْس لَهَارَسْم 
اانا قا ندا كققحت: . قئه اليا خَِولِِةٌ شغسهم 

أراد: (ارى لها دارا ورغادا: 

5000 “الى تع كا فق القس لي وأب ال كات 

وذهب البصريون ' ومن تبعهم لطبري”' '» ومكي القيسي '» وأبو البركات 
الأبجاري 5 واي ماللف 200 والمالتي !"5 والمرادي”". واين عقيل" ابن 
القيه”"' إلى أن (إلا) لا تأتي بمعنى الواو. 

وطللوا ضح با تعر ارام ا 3 

أحدهما: أن الأصل أن ينفرد كل حرف بمعنى» ولا يقع حرف بمعنيين» لما 


الثاني: أن (إلا) للاستثناءء وهو إخراج الثاني من حكم الأول» والواو 


. 57١/5 وارتشاف الضرب‎ »4٠7 والتبيين‎ 2555/1١ ينظر: الإنصاف‎ )1١( 
.40 /١9 2751/5 فم ينظر : جامع البيان‎ 

(0) ينظر: مشكل إعراب القران ؟/ 017 . 

(4) ينظر: البيان في غريب إعراب القران 78/5 . 

(5) ينظر: التسهيل ٠١4‏ وشرح التسهيل "/ 37747 

) ينظر: رصف المباني ١98‏ . 

(0) ينظر: الجنى الداني 404 . 

(4) ينظر: المساعد 157/75 . 

() ينظر: بدائع الفوائد / .11-1١‏ 


وابن القيم هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن 
قيم الجوزية» حوى علوماً كثيرة» من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث لازمه وسجن معه 
في قلعة دمشق» توفي سنة ١ه‏ . له زاد المعادء وروضة المحبين» وإعلام الموقعين؛ وتهذيب 
سنن أبي داودء وبدائع الفوائد وغيرها. 
ينظر: الدرر الكامئة */ 04٠ - 4٠٠‏ والنجوم الزاهرة »559/٠١‏ والبدر الطالع ؟/ 2١45-١577‏ 
وشذرات الذهب .170-1١58/5‏ 

1٠ / وشرح التسهيل ”/ 2745-1468 وبدائع الفوائد‎ ٠١407 والتبيين‎ »7594/١ ينظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.ا/١‎ 


١ا/ا‎ 


للجمع» وهو يقتضي إدخال الثاني في حكم الأولء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر؛ 
لآن المعنيين متباينان. 


وأجابوا”'2 عما احتج به الكوفيون بأن الآيات الاستثناء فيها منقطع» فمثلاً قوله 
تعالى : ل لَِكَا يَكْونَ لئاس عَلتِكم حيةٌ إلا اد طَلَموا متي 4<" التقدير : «لكن الذين 
ظلموا منهم يجتجون عليكم بغير حجة». أو يكون التقدير «إلا ظلم الذين ظلموا 
وعنادهم»» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


وكذا قوله تعالى : « ## لَايكحِبٌ أنه لْجَهْرَ بالسُووونَ الْمَوَلٍ لام ظِرِ 7" التقدير 
«لكن المظلوم يجهر بالسوء لما يلحقه من الظلم». 


أما قراءة من قرأ «إلى الذين ظلموا منهم» فإن صحت فإن «إلى» تكون بمعنى 
«مع». فليس فيه حجة على أن «إلا» تكون بمعنى الواو؛ لأنه ليس من الشرط أن 
تكون إحدى القراءتين بمعنى الأخرى . وإذا اعتددنا بهذا في القراءات رأينا الاختلاف 
في معانيها كثيراء فيجوز أن تكون قراءة من قرأ «إلى الذين» بمعنى مع» وقراءة من 
قرأ «إلا الذين» بالتشديد بمعنى «لكن»» كما سبق . 


أما الأبيات التي استشهدوا بها على إتيان (إلا) بمعنى الواو فهي محمولة 
كذلك على الاستثناء المنقطع» فمثلاً قول الشاعر ©» 


د - 5 5 


وَكُلٌأخ مُقارق هأخوة ‏ لَعَفِ_رَأي كَلِلاًالل َرَفَدَانٍ 


)١(‏ ينظر: معانى الحروف »١78‏ وسر صناعة الإعراب ,707/١‏ والإنصاف 5594/١‏ 777 والبيان 
في غريب إعراب القرآن 258/7 والتبيان في إعراب القرآن .٠٠١ 6/5 2178/١‏ والتبيين 105 - 
4 وشرح التسهيل */ 541-140 وبدائع الفوائد */ 1١‏ الاء ورصف المباني 0118 ومغني 
اللبيب /١‏ *الا» والبرهان 778/4.» والمساعد 447/5 . 

(؟) سورة البقرة: من الآية .16٠9‏ 

(7) سورة النساء: من الآية ١54‏ . 


(15) سبق تخريجه. 


١ا/‎ 


التقدير «لكن الفرقدان لا يفترقان»» على زعمهم في بقاء هذه الأشياء المتأخرة 


إلى نؤقاف القتاء: 

أما أبو حيان فيختار مذهب البصريين ن القائلين بعدلم مجي 3 «لا) , بمعنى الواو. 
حيث قال عند قوله تعالى : < رتلا بكو يلدي عَلَك مد إلا ليت ظلموأ 017 
«وإثبات «إلا» بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل» والاستثناء سائغ فيما ادعي فيه أن 


«إلا» بمعنى الواو»”"' . 


وفي موضع آخر علل ذلك بعدم مجيئه في لسان العرب». حيث قال: «هذا قول 
ضعيف» لم يثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواو»””) 

وفي موضع آخر ذكر علة أخرى لعدم جواز ذلك» حيث قال: «وهذا ليس 
بشيء؛ لأن معنى (إلا) مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة» إذ الواو للإدخال» و (إلا) 
للإخراج» فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر»”' . 

كما اتهم أبا عبيدة بالضعف في النحوء حيث قال: «وكان أبو عبيدة يضعف 
فى افو 

والذي أراه أن «إلا» لا تأتي بمعنى الواو لاختلافهما في المعنى» كما سبق 
بيانه» وجميع ما احتج به من أثبت لها هذا المعنى مؤول» فيمكن حمله على 
الاستثناء المنقطع» أو غيره من التوجيهات . 


.1١8٠ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .447/١‏ 

.١9768- 1١/5/04 المصدر نفسه‎ )*( 

(4) المصدر نفسه /ا/لاه. 

(5) البحر المحيط /١‏ 447» وانظر وقوعه في أبي عبيدة في الجزء نفسه ص 77 . 


؟/ا1 


زيادة 07 


عو 


الأصل في «إلا» أن تكون للاستثناءء وهي أم بابهء نحو «جاء الطلاب إلا 


0 
محمذدا)ا. 


وذهب الأصمعي”"'. والمازني””"»؛ وأبو عمر الجرمي”؟'. وأبو على 


الفارسي”*'. فيما نسب إليهم - وابن جني”"2, وابن ع وابن مالك0 


وابن 


أبي الربيع”"' إلى أن «إلا» تجيء زائدة في الكلام . 


للق 
زفق 


فرق 
فق 
)2 
030 
0300 
)20 
إلى 


جعلت هذه المسألة هنا لأنها أم الباب. 

ينظر: المسائل الحلبيات 2778 والبحر المحيط 447/١‏ » وارتشاف الضرب 2554/7 والتذييل 
والتكميل ١5/“‏ أ والجنى الداني »58١‏ ومغني اللبيب /١‏ لا وشرح أبيات مغني اللبيب 
0 . 

والأصمعي هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد المالك الباهلي المعروف بالأصمعيء راوية 
لغوي» تمي يسرعة الحفظء وسعته. قدم على الرظيقة ف يتات ونها ترق سن اعد .له 
الأصمعيات» والمندكر والمؤنث». والخراج» وغيرها. 

ينظر : وفيات الأعيان */ 11١‏ 2177 وإنباه الرواة 191/7 - 23١6‏ وبغية الوعاة 57/ ٠1١1-1157‏ 
وشذرات الذهب ؟/77-75. 

شرح المفصل 21١7/7‏ وضرائر الشعر 6لا وشرح أبيات مغني اللبيب 21١9/7‏ والخزانة 4/ .5٠‏ 
شرح أبيات مغني اللبيب 1١9/7‏ . 

شرح أبيات مغني اللبيب 2٠١9/7‏ والخزانة 4/ .6١‏ 

ينظر: المحتسب .779-778/١‏ 

ضرائر الشعر 5-1/0ل!. 

شرح التسهيل 7218/7. 

الملخص في ضبط قوانين العربية .1١19/1١‏ 
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وحماوا على ذلك قوله تعالى : «وَمَكَلُ أَلَِنَ حكَعَروا كمَكلٍ الى ينِْنُبَا لا يَتمَهُ 
ِلَّا مُعَآء وَنْدَآدٌ2374» والدعاء والنداء منفي سماعهماء والتقدير «بما لا يسمع دعاء 


وا , 


كينا يلوا عليه قول القاع 0 
اق انكقة إن تكتونابائفنه وا لطت الستخاض يلا تنبا 


هكذا روآاه المازني» يريد «أرى الدهر منجنونا بأهله يتقلب بهم فتارة 
2 


يرفعهم» وتارة يخفضهم» 5 
وكذلك هي زائدة في قول ذي الرمة”* : 


7 5 5 ء_ 2 000 - خم َي 0-4 - سس امه 
حَرَاجيِجٌ مَاتنْفك إلا تقاخنة على الخنفي أو تزفة يها بلدا © 


. ١/١ سورة البقرة: من الآية‎ )1١( 

(1) التبيان في إعراب القران ١١4٠/١‏ والبحر المحيط /١‏ 4817 . 

إفية لم أقف على قائلهء ينظر: المحتسب ١/778؛‏ وشرح المفصل 8/ 5/اء والمقرب »٠١7/١‏ 
وضرائر الشعر 6لا» وشرح التسهيل 778/7» ومغني اللبيب /١‏ "الا والمساعد 2544/١‏ والخزانة 
. 

ويروى البيت هوَمًا الدَهْرُ إلأَمَنْجَئُوناً بأهْلِههء وعليه فلا شاهد فيه. 
والمَيْجَنَ: الدولاب يستقى عليه القاموس «مجن» 4/١7؟.‏ وفي بعض الروايات «مُمَلَلا بدل 
«معذيا؟. 

(4) ينظر: المحتسب 779/١‏ وضرائر الشعر ه/ا. 

(5) هو غيلان بن عقبة بن نهيس المضريء يلقب بذي الرمة؛ من شعراء الغزل» عشق مية المنقرية» 
فاشتهر بهاء إقامته بالبادية» وكان يرد اليمامة والبصرة» توفي سنة ١17‏ ه. وله ديوان شعر مطبوع. 
ينظر: وفيات الأعيان 4/ 217-1١١‏ وسير أعلام النبلاء 7717//6. 

(5) ينظر: ديوانه ”179» والكتاب */44» والمحتسب ,79/١‏ والأمالي الشجرية 2١15/7‏ وشرح 
المفصل 21١7/7‏ وشرح التسهيل 578/7» وارتشاف الضرب 2594/5 والجنى الداني ١٠48»؛‏ 
ومغني اللبيب /١‏ "الاء وشرح أبيات مغني اللبيب 9/7 »٠١‏ والخزانة 149/4 . 
«حراجيج»: جمع «حرجوج». وهي الناقة الضامرة؛ والطويلة» القاموس «حرج؟ .١47/١‏ 
والخسف: أن تحبس الدابة بلا علف» القاموس «خسف» 177/8 . «وما تنفك إلا مناخة»: يريد أنها 
تناخ معدة للسير عليهاء فلا ترسل من أجل ذلك في المرعى . 


ين 


حيث أخطأ ذو الرمة؛ لأنه لايقال «لا يزال زيد إلا قائماً»» كما لا يقال «يزال 


زيد قائماً»؛ لأن ذلك لا يستعمل إلا بلفظ الجحدء وإذا استثنينا صار الجحد إيجاباًء 
فلذلك لم يجز الاستثناء منه» و «لا ينفك» بمعنى (لا يزال»» فتكون (إلا» زائدة» 
والتقدير «ما تنفك مناخة)7' . 


خاوال كد تعنكافى قل فاضت بالأشفت اللوره إلا وقحة مؤتوة 


للك 


ف 


إفرف 
0( 


(2) 
03) 


وكذلك هى زائدة فى قوله7؟: 


ضِ - 2 0000 5 و 5 ده بي 50 2 , مام 
#خانّاة الأوجكنئته كين الكذوب جَهَدَمَا واختقالها 
يريد: «وكلهم حاشاك وجدته»””' . 


وذهب أخرون إلى أن «إلا» لا تجيء زائدة في الكلام» منهم العكب يلال 


ينظر: المسائل الحلبيات 778» وضرائر الشعر ٠/6‏ - 5لاء وشرح أبيات مغني اللبيب ١١9/7‏ - 
06. 

قائله ذو الرمة» يصف حماراء ينظر: ديوانه 0584» وضرائر الشعر هلاء وشرح أبيات مغني 
اللبيب؟/ 231١17‏ والخزانة .5١/:‏ 
«وجفت»: ضرب من سير الإبل» القاموس «وجف» "/ 207١7‏ وفي بعض الروايات «أوجفت». 
و «الهاجرة»: شدة الحرارة في الظهيرة» القاموس «هجر» 158/7. وفي رواية الديوان «ظاهرة» بدل 
«هاجرة»: والظاهرة ما ارتفع من الأرضء القاموس «ظهر» ؟87/7. والأشعث: يبيس البهمي» 
القاموس «شعث» »178/١‏ و«الورد»: النورء القاموس «ورد» .754/١‏ و«مهموم»: أي مهموم 
بورود الماء. يقول: ما زال الحمار مهموما لما ذهب عنه الرطب وجاء الحر. 

ينظر: ضرائر الشعر 1/8. 

لم أقف على قائله» ينظر: معاني القران للفراء »14٠ /١‏ وضرائر الشعر 2/0 وشرح أبيات مغني 
اللبيب »1١١7//7‏ والخزانة :/ .6١‏ 

ينظر: ضرائر الشعر هلا. 

ينظر: التبيان في إعراب القران ١5٠ /١‏ . 


١/5 


000( 1 0 3 000 
وابن العور 1 وابن جمعة الموصلي”'*. والمرادي”". وابن هشام”*'. وهو 
ظاهر كلام الفراء”' . 


وخ رجوا ما استدل به من يرى زيادتها بما يلي : 
أما قوله تعالى: لاوَمَئلُ ان حكَدَرُوا كدَلٍ الى يَنْهِنُ يا لا يَنْمَمُ ِل دعا 
0 فليست (إلا» فيه زائدة» وإنما هو استثناء مفرغء ف «دعاء» منصوب 
يسمع»» والمعنى «بما لا يسمع إلا صوتاً»”" . 
وأماقول العام 10 
اق التق إلا تجتونا ئلع زنا ش اس العاف ا سه 


فالمحفوظ منه «وما الدهر»» ثم إن صحت روايته فتخرج على أن «رأى» 
جواب لقسم مقدرء وحذفت «لا» كحذفها في قوله تعالى : # تَأللَه و تَفْكَوٌأ 94 , ودل 
على ذلك الاستثناء المفرغ”"" . 


أما قول ذي الرمة 02 


خَرَاجِفِجُ مَاتْقَكُإلأنَاحة عَلَى الخَسْف أَوْ نَرْمِيْ بها بَلّدا َفْرَا 


. 1714/7 ينظر: الأمالي الشجرية‎ )١( 
.4108 ينظر: شرح ألفية ابن معط ؟/‎ )0( 
41١-58٠ ينظر: الجنى الداني‎ )9( 
./ /١ فق ينظر: مغني اللبيب‎ 

)0( ينظر : معاني القران للفراء 781/7 . 
(1) سورة البقرة: من الآية ١/ا١.‏ 

زف التبيان في إعراب القران .١8٠ /١‏ 
(6) سبق تخريجه. 

(9) سورة يوسف: من الآية 86. 

770/١ ثالاء والهمع‎ /١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١١( 


1١ا/ا/‎ 


فقيل غلط منه» والمنبه على غلطه أبو عمرو بن العلاء”" . 

وقيل غلط من الرواة» وأن الرواية «آلآأ» بالتنوين» أي شخصاًء فيكون «آلا» 
خبر تنفك» ومناخة صفة» وأنث الصفة لأن الشخص مما يؤنث ويذكر. 

وقيل «مناخة خبر ثان» لا نعت»”"©2» لكن هذا التأويل مردود بما قاله ابن 
عصفور””: «إن ذا الرمة لما عيب عليه قوله ١ما‏ تنفك إلا مناخة» فطن لهء فقال إنما 
قلت «ألاً مناخة», أي شخصاًء كما قال”؟ : 
ها بلق بكَاسَقوااً على طرَخِن َال نَِزدَال 

وقيل إن «تنفك» تامة» بمعنى (ما تنفصل عن التعب» أو ما تخلص منه)؛ فهي 
مطاوع «فكه» إذا خلصه أو فصلهء فنفيها نفي» ومناخة حال”* . ٠‏ 

وقيل إن «تنفك» ناقصة» والخبر قوله «على الخسف»»؛ و «مناخة» حال من 
الضمير المستكن في الجار”"2» وقيل هذا فاسد لبقاء الإشكال؛ إذ لا يقال جاء زيد 
إلا راكب" . 


000( ينظر: شرح أبيات مغني اللبيب 21١١/1‏ والخزانة 4/ .9٠‏ 
وأبو عمرو هو: أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني» أحد القراء السبعة المشهورين» كان إمام 
البصرة فى القراءات والنحو واللغةء أخذ عن جماعة من التابعين. توفي سنة ١95‏ ه. 
بنظر : فوات الوفيات /١‏ 0174 وإنباه الرواة 4/ 171 » وبغية الوعاة ؟/751. 

(؟) ينظر: مغنى اللييب /١‏ ”الاء والخزانة 4/ .90٠‏ 

111 ينظ« خراق العم كلام وقر أيات عشي اللي الزن الاب‎ ٠00 

(4:) قائله ذو الرمة» ينظر ديوانه 479 » وضرائر الشعر 1/7 وشرح أبيات مغني اللييب 2١١١/7‏ ورواية 
الديوان: 000 0 5 7 00 0 
و «سَفْوَان»: ماء قرب البصرة؛ معجم البلدان 8/ 7765. و «سخالهن»: جمع سخلة» وهو ولد 
الشاة» القاموس «سخل» 40/8 9, و «إضن»: رجعنء و «الا»: شخوصاًء اللسان «أهل؟ 7/1١‏ 
الا أي رجعت ليس لهن شحوم؛ ولا لحومء ولم يبق منهن إلا الشخوص. 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء / 27581١‏ والأمالي الشجرية 2174/1 والجنى الداني 244١‏ ومغني 
اللبيب /١‏ “الا وهمع الهوامع 71١/١‏ . 

(5) ينظر: الجنى الداني 248١‏ ومغني اللبيب .7/7/١‏ 

[ف4 ينظر: مغني اللبيب .377/١‏ 


>74 


أغا قول الغاء 230 
ولوس اتا إل وعستلته كن نالكذوى جودخَاار مالي 

ف «إلا» فيه إيجاب للنفي الذي يعطيه معنى الكلام؛ لأن المعنى ما منهم أحد 
حاشاك إلا وشيدت 7 . 

أما قول الشاعد”"' : 

ارال كذ وجنت . 

فإن «زال» فيه تامة» وتكون إلا داخلة على الحال» وهو جملة اوهو مهموم)””*' . 

أما أبو حيان فيختار عدم جواز مجيء (إلا) زائدة في الكلام؛ لأنه لا دليل على 
ذلك» وجعل الاستثناء في قوله تعالى: #وَمدَ لْذِينَ كهروا كَمََلٍ اذى ينْعِقَ ها لَاسسْمَعْ 
إِلَّا دعَآهُ وَنْدَه4”' استثناء مفرغاًء قال رحمه الله : «إلا دعاء ونداء): هذا استثناء 
مفرغ؛ لأن قبله فعل منفي”'' متعدء لم يأخذ مفعوله» وذهب بعضهم إلى أنه ليس 
استثناء مفرغاء وأن «إلا» زائدة» والدعاء والنداء منفي سماعهماء والتقدير (بما لا 
يسمع دعاء ونداء)» وهذا ضعيف؟؛ أن القول بزيادة «إلا» قول بلا دليل» وقد ذهب 
الأصمعى ‏ رحمه الله إلى ذلك فى قوله : 


وضعف قوله في ذلك» ولم يثبت زيادة «إلا» في مكان مقطوع به فتثبت لها 
الزيادة» 7" , 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(9) ينظر: ضرائر الشعر 5ل/ا. 

(0) سبق تخريجه717. 

(4:) ينظر: ضرائر الشعر 5لا. 

(60) سورة البقرة: من الآية 1/١‏ . 

() هكذا في المخطوط 5/5 أء وفي المطبوع «مبني»» وهو تصحيف. 
(0) البحر المحيط .»587/١‏ وانظر: ارتشاف االضرب 795/7. 
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وفي التذييل والتكميل ضَعّف الأصمعي في النحو”'؟, كما تأول أدلة من يرى 
زيادة «إلا»)» فقول الشاعر: 
أرق التق ونا نع حرفا ب انفهو ‏ #كاشاضنة العإخات ل كدنا 
ليست فيه «إلا» زائدة» وإنما «أرى» منفي ب «لا»جواب قسم محذوف» 
والتقدير «والله لا أرى الدهر إلا منجنونا بأهله»» فهو موافق فى المعنى للرواية 
المشهورة في البيت (وما الدهر إلا منجنونا بأهله)”" . 
أما قول ذي الرمة : 
حَرَاسِجُ مَاتَنْقَكٌإِأَمنَاحَةً على الخَسْف أَوْ تَرْمِيْ بها بَلّدا قَفْرَا 
فقد ذكر في باب (كان) في التذليل والتكميل أنه مؤول على أقوال : 
«أحدها: أن «تنفك» فعل تام» وهو مطاوع «فكه» إذا خلصهء أو فصله. فكأنه 
قال: ما تتخلص أو ما تنفصل من السير إلا فى فى حال إناختها على الخسف . 
الثانى : أن تكون «تنفك» ناقصة» والخبر «على الخسف». و «مناخة» حال. 
الثالث : أن «إلا» زائدة قاله ابن جني في المحتسب”*“. 
الرابع : أن ذا الرمة أخطأ بإيقاع «إلا» موقعاً لا يصلح إيقاعها فيه. وهذا 
أضعف الأقوال. 
والمنقول عن الأصمعي أنه قال لا يحتج بذي الرمة فطالما أكل الزيت من 
حوانيت البقالين» يعنى أنه كثرت مخالطته الحاضرة» ففسد كلامه. 
قال الشيخ : وجمهور أهل العلم على الاحتجاج بكلامه . وأما تخريج ابن جني 
فضعيف ؛ لأن «إلا» لم تثبت زيادتها في غير هذا الموضع . 
١5/5 )6)١(‏ أء وذكر في البحر المحيط أنه لم يكن نحوياًء ينظر: .75/١‏ 
(؟) ينظر الحاشية السابقة . 


9) ينظر: 9/5 أ. 
(:) ١/م‏ مكلت 


وتبعه في هذا الاختيار تلميذه السمين الحلبي”'": الذي نقل كلام شيخه السابق 

والذي أراه في هذه المسألة أن «إلا» لا تجيء زائدة في الكلام؛ لأمرين: 

أحدهما : أن الأصل عدم الزيادة. 

الآخر: أنه لم تثبت زيادة «إلا» في مكان مقطوع به» فتثبت لها الزيادة”"». فكل 
ما استدل به على زيادة «إلا» يتأول على عدم ذلك . 

أما قول ابن عصفور بعد إنشاده الأبيات السابقة: «وهذه الأبيات كلها تحتمل 
«إلا» فيها أن تكون غير زائدة» إلا البيت الأول فإنها لا تكون فيه إلا زائدة»”" فغير 
صحيح ؛ لأنه قد تؤول بأن تكون «أرى» منفية ب «لا»» جواباً لقتسم محذوف» 
والتقدير «والله لا أرى الدهر إلا منجنونا بأهله»» وهذا التقدير يوافق رواية البيت 
الأخرى» وهي: 


#تنن انندقه إلا منسن ع ياكئة. .وتاتاعة الختاجات أو 


)١(‏ الدر المصون ؟/777. 
(؟) البحر المحيط .547/١‏ 
(9) ضرائر الشعر 5لا. 

(5:) التذييل والتكميل ١5/7”‏ أ. 


١18١ 


وفوع الماضي خبرا أ «دكان» 


ذهب البصريون”''» ومن بر بن 0 ” وابن 
عصفور20 وابن مالك 59 والرضي””* يّ وابن أ بي الربيع"' 5 » والسيوطي””"© إلى أنه 

يشترط المجيء ب «قد» مع الفعل الماضي الواقع خبراً ل «كان»» وذلك لكثرة 
وروده في القران الكريم وكلام العرب بدون «قد». 

ومن ذلك قر تعالى : « وقد كانوأ عدهَدُوا أنه من مبَلُّ24©. وقوله تعالى: 
« إن كت فلكم 2"4. وقوله تعالى : ط إن كت قت يتاي أت 21741 
وقوله تعالى : مم َم وَمآ أنرَلْسَاعَلَ عيكئا# 20" , 


وعنه قول العاي كثار 


53خ امس فواريين كرعس جوزتا ك رامين الاشر اعشيها 


.1١17/١ ينظر: البحر المحيط 108/8 وهمع الهوامع‎ )١( 
ينظر: الجمل ؟57.‎ )0( 

2 ينظر: شرح الجمل .7801/١‏ 

(54) ينظر: شرح الكافية .55175-7601١/١‏ 

(5) ينظر: الحاشية السابقة. 

() ينظر: البسيط 7/16 585. 

(0) ينظر: همع الهوامع ١١7/١‏ . 


0( ا : من الآية 18. 

(9) سورة المائدة: من الآية .1١5‏ 

.1١5 سورة الأعراف: من الآية‎ )٠١( 

.5١ سورة الأنفال: من الآية‎ )١١( 

)١0(‏ ينسب لأبي حزابة الوليد بن حنيفة» ولمودود العنبري. ولعبيد بن الأبرصء» ينظر: الكتاب 
1* والمقتضب »187/١‏ والأصول / ,.55٠‏ والمنصف ؟/0٠9١1.‏ 
«كهُمس» : من فرسان الخوارج» وهو اسم من أسماء الأسدء القاموس «كهمس؟» 7147//7. 
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وقول الآخر”") 
8 دكين 
وَكُنَاوَرِثَاهعَلَى عَفْدٍمٍ ‏ طَويلاسِرَارَنِهِ ضَِيْداتَمَالِمُه 


ففى الشواهد السابقة جاء خبر «كان» فعلاً ماضياً دون أن 0 فدل 


على جوازه» مع أن الأكثر اقثرانه ب «قد». . قال تعالى : # وَأنَ عموج أن يَكُونَ د أرب 
0 


وعللوا ما ذهبوا إليه بأنك إذا قلت «زيد قام» أفاد قيام زيد في الماضي لا غير. 
أما إذا قلت «كان زيد قام» أفاد أنه قام في الماضي مع التأكيد المستفاد من «كان»ء 
والتأكيد في كلامهم كثير”؟' : 


وذهي: الكرفرن7"'ونوازن درسفويه !"2 وابق نحيفة الترملي* إلى آنه الا 


)١(‏ قائله: زهير بن أبي سلمى» والبيت من معلقته» ينظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ٠14‏ وشرح 
القصائد السبع 710 وشرح القصائد العشر/41١»‏ والخزانة ؟/ 0لا. 
«الكشْح»: ما بين الخاصرة إلى الجتب» القاموس «كشح» .140/١‏ «التجمجم»: التراجع وإخفاء 
الشيء في الصدر وعدم الكلام» القاموس «جَمّ؟ .95-91١/4‏ 

زفة قائله الفرزدق» ينظر: شرح ديوانه770» والكتاب ؟/ 44 » وشرح أبيات سيبويه 497/١‏ . 
«تجّع»: من ملوك حمير» القاموس «تبع» ”/4. 

() سورة الأعراف: من الاية 186 . 

(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 278١/١‏ وخزانة الأدب 77/5. 

(5) ينظر؛ البحر المحيط 708/7» وارتشاف الضرب ؟/ 86» وهمع الهوامع ١١7/١‏ . 

(7) ينظر: شرح الكافية .70١/١‏ 
وابن درستويه هو آبو محمد عبد الله بن جعقر بن درستويه الفارسي الفسّويء قدم من مديئة فسا إلى 
بغداد واستوطنهاء أخذ عن المبرد وابن قتيبة» وبها توفي سنة 7417 ه. له الإرشاد في النحوء 
والمقصور والمدودء وأخبار النحويين؛: وغريب الحديث؛, وغيرها. 
ينظر: تاريخ بغداد 458/4 - 554 وإنباء الرواة 1١7/7‏ - 2115 ووفيات الأعيان  44/‏ 40 
وبغية الوعاة 77/17. 

690 ينظر: شرح ألفية ابن معط 7/ 4517. 


1١م‎ 


يجوز أن يقع الماضي خبراً ل «كان» دون اقترانه ب ١قدء‏ وذلك عقر ل القات 30: 


وَإِنْ مَك قد سَاءَنْكِ مني عَلِيقَةٌ ‏ ملي تَابِيِهِنْتَابِكِ تسل 

وما ورد من النثر والشعر مما ظاهره عدم الإتيان ب «قد» فهي فيه مقدرة. 

قالوا: لأن «كان» وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان 
الماضي» فإذا كان الخبر يعطي الزمان الماضي لم يحتج إليهاء فالمفهوم من «زيد 
قام» و ١كان‏ زيد قام» شيء واحدء وإنما اشترط المجيء ب «قد». لأنها تقرب 
الماضي من الحال”" . 

أما أبو حيان فقد اختار مذهب البصريين ومن تبعهم» حيث قال عند قوله 
تعالى : «وَإن كنم تت أوعَلَ سَصَرِ أوجتآ أَحَد د ينَ الْآيط4”". «وفي قوله (أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم) دليل على جواز وقوع الماضي خبراً ل «كان» 
من غير «قد4» وادعاء إضمارها تكلف» خلافاً للكوفيين؛ لعطفها على خبر «كان»» 
والمعطوف على الخبر خبر»”” . 


وعلل جوازه في موطن اخر بكثرة وروده في القران وكلام العرب بدون اقل» 
ظاهرة» كما أن هذا لا يختص ب «كان» وحدها دون أخواتها"' . 


وتعه شل هذا تلعيذ الممية الحان '" كه سودلا يقزل العاف 59 


)١(‏ قائله امرؤ القيس» ينظر: ديوانه 2١‏ وشرح القصائد العشر 7 وشرح المعلقات السبع للزوزني 
8 والدر المصون ؟/ هلل و .5١8/5‏ 
«تَنْسّل»: تنفصل وتسقطء اللسان «نسل» .570/1١‏ 

(0) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 278٠ /١‏ والبسيط 7/ 347», وهمع الهوامع ١١7/١‏ . 

)2 سورة النساء: من الاية 5 . 

(5) البحر المحيط 758/7. . 

(5) البحر المحيط 5/ »١١5‏ وانظر المصدر نفسه ١78/8‏ » وارتشاف الضرب ؟88/7. 

(5) ينظر: الدر المضون 508/5. 

61 قائله النابغة الذبياني» ينظر: ديوانه »7١‏ ومعاني الحروف 99»: ومقاييس اللغة 2771/١‏ وشرح 
التسهيل 2354/١‏ واللسان «لبد» 7/7 787؛ والمساعد »701//١‏ وشفاء العليل 27595١ /١‏ والخزانةء 


124: 


أنتث خلا وَأْسََى أَمَلَْهَا احَمَنُوا أَحْنَى عَلَيَْاالذِيْ أَخْمّى عَلَى ثُدِ 
حيث جاء خبر «أمسى» «احتملوا» جملة فعلية فعلها ماض» بدون «قد»» فدل 
على أن هذا لا يختص ب «كان» وحدهاء بل تشترك معها بقية أخواتها فى هذا 


الحكم. 


/3,ى. 
«أخنى عليها»: أفسدها وغيرها. القاموس «خناء 774/4» و 9لَيّد آخر نسر من نسور لقمان يزعمون 
أنه عمر طويلاً» اللسان «لبد» */ 88" والخزانة ؟//ا/. 


١1م8‎ 


توسيط خبر (كان) إذا كان جملة فعلية 
فاعلها ضمير تر 


تدخل (كان) وأخواتها على الجملة الإسمية» فترفع المبتدأ ويسمى اسمهاء 
وتنصب الخبر ويسمى خبرهاء وذلك نحو: كان محمد قائماً» ويجوز توسيط الخبرء 
نحو : كان قائماً محمد» كما يجوز تقديمه على (كان)» نحو: قائماً كان محمد. قال 
سيبويه» «وإن فكت قلت: كان أحاك عبد الل فقدمت أو آخرتء» كنا فغلت ذلك 
في (ضرب)؛ لأنّه فعل مثله» وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في (ضرب». إلا أن 
اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد»”"' . 


لكن إذا كان الخبر جملة فعليّة فعلها رافع ضميراً مستترء ففي توسيط الخبر 
بين (كان) واسمها نحو: كان يقوم زيدء خلاف. 


ذهب قوم من النحويين”"' والمعربين”" إلى عدم جواز توسيط الخبر بين (إن) 
واسمها إذا كان جملة فعليّة فاعلها ضمير مستتر. واحتجوا بعدم سماعه. كما أنهم 


.486/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول »88/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 279١/١‏ والبحر المحيط 7/ 27817 وارتشاف 
الضرب 88/7» وهمع الهوامع .1١١8/١‏ 

(*) ينظر: مشكل إعراب القران 2.7٠١ /١‏ 75/7لاء والكشاف ”2177/7 والمحرر الوجيز 57/5» 
والبيان في غريب إعراب القران /١‏ 777 277 والتبيان في إعراب القران /١‏ 0917, 2508 والدرٌ 
المصون .5١8/5‏ 


اللدا 


قاسوه على المبتدأ والخبر» فكما لا يجوز أن يقال: يقوم زيد» على أن يكون (يقوم) 
خبراً مقدّماًء فكذلك هنا؛ لأنّ أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر. 


وهذا المذهب هو أحد رأيي ابن عصفور”'" في هذه المسألة كما أنه عزي”© 
إلى بعض البصريين . 


وذهب أخرون إلى جواز ذلك منهم: أبو جعفر النحاس”"» وابن عصفور©» 


في رأيه الاآخرء وابن عقيل وهو ظاهر كلام ابن السراج”" وابن مالك" , 


واستدلوا على الجواز بالسماع» ومنه قوله تعالى: « وَإن كان كير علَيِكَ 
ِعَرَاضْهُةِ 2*4 حيث توسط الخبر (كبر) رخو حخطلة فذانة فى مبدل لني بين (14) 
واسمها (إعراضهم) . وكقوله تعالى : « وَدَمرْنَامَا منت يَضَحَمٌ فَعَوتٌ وَكَوْمُمٌ 20# 
فإنَ (فرعون) اسم (كان) تقدم عليه الخبر (يصنع) متومتطاً بيئة وبيق (كان): ونكله 
قوله تعالى : لاوَأَنَ عَم أن يَكْْنَ د أرب و2004 حيث توسط الخبر (قد ارا 
وهو جملة فعليّة بين (يكون) واسمها (أجلهم). وكقوله تعالى : « فَلَرَ يك يسْفَعَهُمَ 
متهم لما وأا بسن ج١١‏ ''» حيث توسط الخبر (ينفعهم) وهو جملة فعلية بين 0 


)١(‏ ينظر: المقرب ,»971/١‏ وينظر أيضاً: البحر المحيط 57/4 » والدر المصون 2077/5 وتعليق 
الفرائد 7/5١7؛‏ وهمع الهوامع 5 


00( ينظر: مشكل إعراب القرآن ٠٠/١‏ 

0) ينظر: سوم عي 

(4:) ينظر: شرح الجمل .7937/١‏ 

(0) ينظر: المساعد .7١7/١‏ 

(5) ينظر: الأصول .44-8/8/١‏ 

(0)؟ شرح التسهيل ١/700ء‏ وشرح الكافية 204٠٠ /١‏ وينظر: البحر المحيط 477/4. والدر المصون 
لاله . 


(4) سورة الأنعام: من الآية 0. 
(9) سورة الأعراف: من الاية /ا7. 
)٠١(‏ سورة الأعراف: من الآية 186 . 
)١١(‏ سورة غافر: من الآية 46. 


1١ما/‎ 


واسمها (إيمانهم). وكقوله تعالى : 9« وَأَنَمُ كن يَقُولُ ماعل َه سََطا274. حيث 
عر ': 

وإةاتك تتاشاكة نتن عينة الو تابن يوزجضابك تثام 

حيك نيط الخ (قد ماك )مين (نك) واسفها لأخليقة) : 

وأمَا القياس المتقدّم» فأجابوا عنه بأن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبر 
كون الفعل المتقدم عاملاً لفظيًا والابتداء عامل معنويّء والعامل اللفظيّ أقوى من 
العامل المعنوي. وأمًا (كان) وأخواتهاء فعوامل لفظيّة» فإذا تقدم الفعل على الاسم 
بعدهذه الأفعال» لم يكن إعمالها فيه لازماً؛ لأن العرب إذا قدّمت عاملين لفظيين 
قبل معمولء» ريّما أعملت الأول وربّما أعملت الثاني» كما كان ذلك في باب 
الإعمال» والصحيح إذن جواز تقديم الخبير على الآنيه 7 . 

وأمًا المانعون» فقد أعربوا الآيات التى استَّدِلٌ بها على جواز توسيط الخبر إذا 
كان جملة فعلية على خلاف ما يراه المجيزون. 

ففي قوله تعالى : # وَإِن كَانَ كبرَعَلَيَكَ إعَرَاضُج4”* اسم (يكون) ضمير الشأن» 
والجملة الفعية مفسرة له في محل نصب على الخبرء و (إعراضهم) مرفوع 
1 

وأمَا قوله تعالى: #وَدَتَرََامَا تنح يَضَكٌ وروت وَقَوْمُمُ 2904. فإن اسم 
(كان) الضمير العائد على ما هو محذوف. أي: يصنعه. وقيل (كان) زائدة» 


.4 سورة الجن: الآية‎ )1١( 

() سبق تخريجه. 

() شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 797. 

(4) سورة الأنعام: من الاية 760. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 1/ 577» والدر المصون 5١8/54‏ . 
(1) سورة الأعراف: من الآية /771 . 


184 


والتقدير: ودمّرنا ما يصنع فرعون وقومهء و(ما) هنا مصدرية. وقد جاءت زيادة 
(كان) في كلامهم. فقالوا: زيد كان قائم» أي زيد قائم. وضعَّفوا كون (فرعون) 
اسم (كان)؛ لأن (يصنع) يصلح أن يعمل في (فرعون).» فلا يقذر تأخيره؛ كما لا 
يقدر تأخير الفعل في قولك: قام زيد”" . 

وأمَا قوله تعالى: 9وَأَنْ عَمَن أن يَكْونَ هد قرب أجَلْهُمَ 2©"”4. فإن اسم (يكون) 
مضمر فيهاء وهو ضمير الشأن» ويكون (قد اقترب أجلهم) خبراً لهاء و (أجلهم) 
فاعل (اقترب)”" . 

وأنا قوله تحال + ونه كوك َو سينا عل آد كل 194 إن فى (كان) 
اسمهاء وما بعدها الخبرء بدون أن يكون (سفيهنا) اسم (كان) و (يقول) خبراً 
مقذماً؛ لأن الفعل إذا تقدم. عمل في الاسم بعده. كما يجوز أن تكون (كان) 
, 

وكذا يتأوّل قوله تعالى : « فَلرَيَكَ يتمهم إينثهم لما أوأبأسا سنت أ مدخت 

فعِبَادِو وكيم هُنَالِكَ الكفرون 745 , والبيت الذي أنشدوه 5 

كما يجوز في الشواهد السابقة أن تكون هذه التراكيب من باب التنازع؛ وذلك 
لأن (كان) وما بعدها من الأفعال المذكورة فيما سبق تطلب المرفوع من جهة 
العف : وشروط الأعمال مو وو . 


أما أبو حيان» فيختار المنع في هذه المسألة» فلا يجيز توسيط الخبر إذا كان 


)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن .00/١‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن /١‏ 79/7 "ا/ا"» والتبيان فى 
إعراب القرآن 2557/١‏ والدر المصون 4/0 440 . 1 

(؟) سورة الأعراف: من الآية 186 . 

(*) ينظر: الكشاف 2177/1 والتبيان في إعراب القران /١‏ 2505 والدر المصون 071/5 . 

(4) سورة الجن: من الاية 4 . 

(0) ينظر: مشكل إعراب القران ؟/ 554/,. 

() سورة غافر: من الآية 86. 


0) ينظر: الدر المصون 7/54 558”. 


1468 


جملة فعلية فاعلها ضمير مستتربين (كان) واسمهاء قال رحمه الله فى إعراب قوله 
تعالى : #8 هن بَنَدمَا حكاد يَرِبعُ قُلوبُ هَرِبِقٍ مِنَهُمَ 2''4: «وأما توسيط الخبر» فهو 
مبني على جواز مثل هذا التركيب في مثل كان يقوم زيد» وفيه خلاف» والصحيح 
المنع»”" . 


لكنه لم يصرح بهذا الاختيار عند الآيات التي استّدل بها على الجواز» وإنما 
يكتفي بعرض الخلاف عندها' ''» أو لا يتحدث عندها بشيء”*'» إلا في موضع واحد 
لحل فيه أنه أعرب الآية حسب ما اختاره وهو المنع» حيث قذمه في أول حديثه 
عنهاء فعند قوله تعالى: # وَإن كان كبر عَلَيِكَ إِعَرَاضْبة4”* قال رحمه الله -: «وكان 
فيها ضمير الشأن» والجملة المصدرة ب (كبر عليك إعراضهم) في موضع خبر 
(كان)... وجوزوا أن يكون اسمها (إعراضهم)» فلا يكون مرفوعاً ب (كبر)» كما 
في القول الأول» و (كبر) فيه ضمير يعود على الإعراض» وهو في موضع الخبرء 
وهي مسألة لاف . 


وأبو حيات لايجيز أن يكون ما ورد في الأمثلة وما احتج به في الآيات من باب 
التنازعء كما نقله عنه تلميذه السمين الحلبي بقوله”'' «وكنت قديماً سألت الشيخ عن 
ذلك”". فأجاب بالمنع محنجا بآن غرط الاأعمال أن لأ يكون احن المعتازعين مفتقراً 
إلى الآخرء وأن لا يكون من تمام معناه» و (كان) مفتقرة إلى خبرهاء وهو من تمام 
معناه»» ثم قال السمين بعد ذلك: «وهذا الذي ذكره من المنع وترجيحه ظاهرء إلا 


.1١1/ سورة التوبة: من الآية‎ )1١( 

(؟) البحر المحيط .٠١9/05‏ وينظر التذييل والتكميل ؟١/؛:‏ به أ. 
(6) ينظر: البحر المحيط 575/5. 2/9/1 . 

(8) ينظر: البحر المحيط ؟/ لالا"ا) 71/8/8. 

(5) سورة الأنعام: من الآية 8. 

(5) البحر المحيط .١١6/5‏ 

0) الدر المصون .5١95-5587/5‏ 

(8) أي كونه من باب التنازع. 
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أن النحويين لم يذكروه في شروط الإعمال»”" . 

والذي أراه في هذه المسألة منع توسيط الخبر إذا كان جملة فعلية فاعلها ضمير 
مستترء لالعدم سماعهء فإنه قد جاء في كلام الله عزَّ وجل -» ويتأول بما تأوله 
المانعون-» لكن لأن اسم (كان) وخبرها في الأصل هما مبتدأ وخبرء وإذا كان الخبر 
جملة فعلية فاعلها ضمير مستترء لم يجز تقديم الخبر على الاسم والحالة هذه. 

أما ما أجيب به عن هذا من أنه يكون من باب التنازع فممنوع» كما نقل ذلك 
السمين الحلبي عن شيخه أبي حيان؛ لأن شرط الإعمال أن لا يكون أحد المتنازعين 
مفتقراً إلى الآخرء وأن لا يكون من تمام معناه و (كان) هنا مفتقرة إلى خبرها وهو 
من تمام معناهء وهذا صحيح وإن لم يذكره النحويون. 


.509/4 المصدر نفسه‎ )١( 


تقديم خبر (كان) عليها إذا كان جملة 


تدخل (كان) وأخواتها على الجملة الأسمية» فترفع المبتدأ ويسمى اسمهاء 
وتنصب الخبر ويسمى خبرهاء وذلك نحو: كان زيد مجتهداً. ويجوز توسيط الخبر 
بين (كان) واسمها نحو: كان مجتهداً زيدء كما يجوز تقديمه على (كان) نحو: 
محقيدا كان زيل 

قال المبرد: «و(كان) فعل متصرف يتقدم مفعوله ويتأخرء ويكون معرفة 
ونكرة» أيّ ذلك فعلتَ صلحء وذلك قولك: كان زيد أخاكء وكان أخاك زيدء 
وأخاك كان زيد)7' . 

وإذا كان الخبر جملة» ففي تقديمه على (كان) خلاف. فذهب قوم”"' من 
النحويين إلى أنه لا يجوز تقديم الخبر إذا كان جملة على (كان)» سواء كانت اسمية 
نحو: كان زيد أبوه قائم» أم فعلية رافعة ضمير الإسم نحو: كان زيد يقوم» أو غير 
رافعة نحو: كان زيد يمر به عمرو. فلا تقول: أبوه قائم كان زيدء ويقوم كان زيد. 
ويمر به عمرو كان زيد. وعللوا المنع بأنه لم يسمع» وعزال”" بعضهم هذا المذهب 
إلى البصريين . 


.87/5 المقتضب‎ )١( 
والبحر المحيط 7/ 7417» وإرتشاف الضرب 88/7. وهمع الهوامع‎ »88/١ (؟) ينظر: الأصول‎ 
. 8/1 


69 ينظر: التصريح .188/١‏ 


حل 


وذهب قومء منهم: المبرد”'؟ وابن السراج” وأبو علي الفارسي”" وابن 
جني 40 وأبد البركات الأنباري*؟ وابن مالك27» وهو ظاهر كلام الجرجاني”") 
والعكيري”7 كواب كر ' إلى جواز تقديم خبر (كان) عليها إذا كان جملة . وليس 
لهم دليل إلا القياس» قال ابن السراج: «قال قوم: (أبوه قائم كان زيد) خطأ؛ لأن ما 
لا تعمل فيه (كان) لا يتقدم قبل (كان)» والقياس ما خبرتك به؛ إذ كان قولك: (أبوه 
قائم) في موضع قولك: منطلقاء فهو بمنزلته. فإذا لم يصح سماع الشيء عن 
العرب» لُجىء فيه إلى القياس»”''"» وقال: «ويقولون: لا يتقدم (كان) فعل ماضي 
ولا مستقبل» وما جاز أن يكون خبراء فالقياس لا يمنع من تقديمه إذ كانت الأخبار 
تقدم ‏ إلا أني لا أعلمه مسموعاً من العرب»"" . 


قالوا: فتقدم معمول الخبر ‏ وهو جملة ‏ في بعض الشواهد مؤذن بتقدم 
العمل : كقول تعالى : «ولشتهع وأظوة» 7'' وقول تعالى : «وَي يم 
ثم ول للْملَيَكةٍ أَهَؤْلة )5 كَاوا يعْبْدُونَ ”2 ف(أنفسهم) و (إياكم) معمولان 
5 و(يعيدون)» وهما جناناة في محل نصب خبر (كان)» ولا يتقدم 
المعمول إلا حيث يتقدم العامل» فمثلاً قولنا: (القتال زيد حين يأتي) لا يجوزء 


.١١7-51١١/5 ينظر: المقتضب‎ )1١( 
.44-48/١ (؟) ينظر: الأصول‎ 

(9) ينظر: المحتسب .771/١‏ 

(4) ينظر: المصدر السايق. 

(0) ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 4/7 . 
0) ينظر: التسهيل 04 وشرح التسهيل /١‏ 706. 
(0) ينظر: المقتصد .5٠57/١‏ 

ك6 ينظر: التبيان في إعراب القران ؟/ 6 


(9) شرح المفصل 11/7. 

.488/١ الأصول‎ )9١( 

.489/١ الأصول‎ )١١( 

(؟١1)‏ سورة الأعراف: من الآية /ا/1١‏ 
(1) سورة سبأ: من الآية .54١‏ 


1١97 


حيث لم يجز تقديم عامله الذي هو يأتي؛ لأن المضاف إليه لا يتقدم المضاف . 


ومن شواهد تقدم المعمول أيضاً قوله تعالى: # كُلْ باه يي وَرَسُولِوء كُنَثّمٌ 
تَسْتَهْرِءوت6”'". فتقدم الجار والمجرور وما بعده وهي معمول (تستهزؤون) مؤذنة 
بجواز تقديمة وهو بدملة على (كان)+ ومنه قوله تعالى > < وصبظ مَاضَتموا قبا بطل 
مَاحكَانوأيَْمَنُون4”" في .قراءة من قرأ" بالنصب حيث تقدم (باطلاً)» وهو معمول 
ل الإعغلوة): قد ل على جوز تفلم العامل, 


وقد علل بعضهه”*؟' صحة هذا المذهب بأنه وإن لم يسمع تقديم خبر (كان) إذا 
كان جملة على (كان): فقد سمع مع الابتداء كقول الشاعر”*؟: 
اتح تناف قلع أ وس التضارى ارول قوا لمث كلبية ااه 


أراد أبوه ما أمه من محارب» ف(أبوه) مبتدأ و(أمه) مبتدأ ثانٍ و(من محارب) 
خبرهء وهما خبر المبتدأ الأول» فقدم الخبر وهو جملة» فلو دخلت (كان)» لساغ 
التقديم أيضاً كقولك : ما أمه من محارب كان أبوه. وكقول الشاعر”'' : 
كلا يونين طواقة وَضلْ ازقق ‏ ظقون ليخ الفسون 

ف(كلا) ظرف لقوله (ظَنون) و(ظنون) خبر المبتدأ الذي هو (وصل أروى)» 
فدل هذا على جواز تقديم (ظنون) على (وصل أروى)» كأنه قال: ظنون في كل 


.568 سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

زفق سورة هود: من الآية .1١‏ 

فرق هي قراءة أبي وعد الله بن معو -اوضي القهاعنهماب ينظر: المحتسب "٠١/١‏ ومختصر في شواذ 
القرآن 14» البحر المحيط 5/ .7١١‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل /١‏ 708. 

(5) قائله الفرزدق ينظر: الخصائص 7"9414/7ء وشرح التسهيل /١‏ 764 وصف المباني 21١7‏ ومغني 
اللبيب »١١77/١‏ وشفاء العليل ١9/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب / 274 والعيني /١‏ 606. 

(5) قائله الشنماخ» ينظر: ديوانه 7١9‏ والمحتسب 2771/1١‏ وسمط اللالى 71» ومعجم البلدان 
4/ 40» «طوّالة»: بثر في ديار فزارة لبني مرة وغطفان» معجم البلدان 4/ 45» الظئون: التردد 
الراجح بين طرفي الاعتقاد القاموس (ظن) 5/ 145؟. أروى: اسم محبوبته. 


ل 


هذين اليومين وصل أروى. 

أما أبو حيان» فقد تعددت أراؤه في هذه المسألة» فاختار المنع عند قوله 
تعالى : « أَهَوْلةَ بي كَاوا يَعبُدُونَ4 2١7‏ , حيث قال: «واستدل بتقديم هذا المعمول 
على جواز تقديم خبر (كان) عليها إذا كان جملة وهي مسألة خلاف أجاز ذلك ابن 
السراج» ومنع ذلك قوم من النحويين» وكذلك منعوا توسطه إذا كان جملة» وقال 
ابن السراج: القياس جواز ذلك» ولم يسمع. ووجه الدلالة من الآية أن تقديم 
المعمول يؤذن بتقديم العامل» فكما جاز تقديم (إياك)» جاز تقديم (يعبدون)» وهذه 
القاعدة ليست مطردة» والأولى منع ذلك إلى أن يدل على جوازه سماع من 
الع 

وقد مثل بعضهه”" لإنخرام هذه القاعدة وعدم إطرادها بقوله تعالى: 8 مَأ 
لكايه رْ104». حيث تقدم معمول الفعل مع أن الفعل لا يجوز تقديمه : : لأن (أما) 
لا يليها فعل. وبقولك: زيداً لن أضرب ولم أضرب» فتقدم المعمول هنا وهو (زيداً) 
لينل على جواز تقدع عامله (أضرب). 

على حين أنه قال قبل ذلك عند قوله تعالى : « كُلْ هه وءَايليو- ورَسُولوء نكم 
َسَتَبزِءوت 4 : «وتقديم بالله وهو معمول خبر (كان) عليها يدل على جواز 
تقديمه عليها»” . 

كما صرح في كتابه التذييل والتكميل بأن الصحيح هو الجوازء حيث قال”") 
«وما ذهب إليه© من الجواز هو ا لصحيح؛ لأنه وإن لم يسمع مع (كان)»؛ فقد سمع 


00( سورة سبأ: من الآية .1١‏ 

(؟) البحر المحيط 81//9؟. وانظر: 0/ .51١‏ 
(9) تعليق الفرائد */ »7١7‏ التصريح .١88/١‏ 
(4) سورة الضحى: من الآية 4 . 

(60) سورة التوبة: من الآية 16. 

() البحر المحيط 51/5. 

60 الجزء الثاني ١/)ب-؟/‏ ب. 

(8) أي ابن مالك. 


١56 


مع الابتداء كقول الفرزدق : 


وقوله تعالى : « أَهَوْلك 0 ِ 0520 
وقوله (إياكم» أنفسهم) منصوبان ب (يعبدون» يظلمون) وقد قدماء وتقديم المعمول 
برد حديم العامل )م 

والذي أراه أن اختيار أبى ي حيان في هذه المسألة عدم الجواز؛ لتصريحه بلفظ 
الاختيار (الأولى)» أما ما قاله عند قوله تعالى: # فل الله وَاييو وَرَسُولِو كْنَمُّرَ 
تسْمَمَزْةُوت*””"» فلا يدل صراحة على أنه المختار عنده» ولعله أراد بكلامه السابق 


بيان وجهة من استدل بالآية على جواة تقديم العامل؛ لتقدم معموله» كما أن 
تصضريحه باختياره بعذ هذه الآية ية يقوّي ما ذهب إليه . 


أما ما ذكره في كتابه التذييل والتكميل» فلا شك أنه صريح في إختياره» لكن 
يجاب عنه بما يلي : 
أولاً: ال وما في تفسيره البحر المحيط متأخرء لِعِلْمِنًا بأن تأليف أبى 
تفسيره البحر المحيط متأخر عن تأليف التذييل والتكميل» دليل 7 0 
الإحالة عليه في (البحر المحيط)» فهذا مما يقوّي أن ما فى البحر هو رأيه 
الآخيراقي السالة: ْ 
ثانياً : أن العالم قد يتخذ رأيًا في مسألة ماء وعند التطبيق قد يعدل عنه؛ لظهور ما 
يدل على خطأ ذاك الرأي الذي اتخذهء ولعل صنيع أبي حيان هنا من هذا . 
والذي أختاره في هذه المسألة عدم الجواز؛ لعدم ورود السماع من العرب» 
وما ذكروه من أن تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل لا يطرد كما سبق . 
)١(‏ سورةسبأ: من الآية .5٠‏ 


(؟) سورة الأعراف: من الآية /ا/ا1 . 
(9) سورة التوبة: من الآية 568. 


١95 


حذف خبر (كان) 


ذهب جماعة”'' من النحويين والمفسرين» منهم الطبري''“ إلى جواز حذف 
خبر (كان)؛ كما نسب هذا المذهب إلى بعض الكوفيين””'»: وذلك نحو: من كان في 
الدار؟» فتقول: كان أبوك. ولذا فقد جوزوا أن تكون (كان) في قوله تعالى: 9# وَإن 
كات ذو عْسَْرَ فَحَظِرَةٌ 
غرمائكم ذو عسرة”* 2 كما قدر أيضاً: وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق”"' كما قدوه 


بعضهم : وإن كان ذو عسرة ين : 


عراارر ندع 
م 40# ناقصة وخيرها محذوف» تقديره : وإن كان من 


وتقوؤى أصحاب هذا المذهب ل النصب فى قوله: 0 وَإِن كانت 0 
عُسَمَّوَ #» أي وإن كان الغريم ذا عسرة. قال أبو علي'" : «في (كان): اسمها ضميراً 
تقديره: هو - أي الغريم ‏ يدل على إضماره ما تقدم من الكلام؛ لأن المرابي لا بد 


.96 /”5 وإرتشاف الضرب‎ »5377-71741١/١ ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 2705 والأمالى الشجرية‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان */ 75. 1 

65 ينظر: المحرر الوجيز 7/ 754» والبحر المحيط 275٠/1‏ والدر المصون ؟/ 1477 . 

(4) سورة البقرة: من الآية .78٠‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط ؟/ "4٠‏ والدر المصون 7147/5 . 

(7) ينظر: التبيان في إعراب القرآن /١‏ 775» والبحر المحيط 54٠/7‏ والدر المصون 547/1 . 

0) ينظر: الدر المصون ؟/ 5437 . 

(0) هى قراءة عبد الله وأبى وعثمان» ينظر: مختصر في شواذ القران 254 والبحر المحيط 545/1. 
والجاميع لأحكام القرآن */ “ا/الا, والدر المصون 11 

(9) ينظر: الدر المصون 5141/7 -559. 


1١ /ا‎ 


وذهب جماعة آأخروة» ملهم : الس وابن جني 50 وابن عصفور9) 
والرضي”*' إلى عدم جواز حذف خبر (كان)»؛ لا اختصاراً ولا اقتصاراً. ووصفه 


المبرد بأنه (قبيح)”*'» كما وصفه ابن جني بأنه (ضعيف في القياس» وقلما يوجد في 
الامععيال)7. 


)0( 
زفق 
فرق 
0( 
)0( 
030 
0302 
فك 


وعللوا”'' عدم جواز الحذف بأن الخبر قد تأكد طلبه من وجهين: 


أحدهما: كونه خبراً عن مخبر عنه . 


الثاني : كونه معمولاً للفعل قبله» فلما تأكدت مطلوبيته» امتنع حذفه. 


وقد تساءل بعضهم”*' بقوله: ما المانع من حذف خبر (كان)» وأنت إما أن 
تحكم له بحكم أصله وهو خبر المبتدأء فيجوز حذفه إختصاراً لفهم المعنى» وإما أن 
تحكم له بحكم لفظه الآن» فهو يشبه المفعول به. والمفعول به يجوز حذفه» فجاز 
حذفه على كل حال. 

وأجيب عنه : بأن الذي منع من حذفه أنه صار عوضاً من المصدرء فلذلك لا 
يجوز كان زيد قائماً كونًء كراهية الجمع بين العوض والمعوض عنه. وإنما عرّض 
منه: لأنه في معنى المصدرء ألا ترى أن القيام كون من أكوان زيدء فلما كان الخبد 
المصدرٌ في المعنى» استغنى به عنه» فلما صار الخبر عوضاً من المصدرء صار كأنه 
من كمال الفعل وكأنه جزء من أجزائهء فلم يحذف لذلك. وأيضاً فإن الأعواض 


8# ع ع ع ل ع عاط 


.١1١9-١١8/54 المقتضب‎ : 

: الأشباه والنظائر /١‏ 7557. 

: شرح الجمل .57١- 5419/١‏ 
: شرح الكافية 7/ 17957. 

.١١8/5 المقتضب‎ : 


الأشباه والنظائر /١‏ 557". 
شرح الجمل لابن عصفور »47١ - 4١9/١‏ والأشباه والنظائر "7/١‏ بتصرف. 


١54 


لازمة لا يجوز حذفها. 

أما قوله تعالى: # ل فَنَظِرَةُ م 2“367. فإن (كان) تامة» 
0ن وأبي علي الفارسي”" '» والتقدير: وإن وقع غريم من غرمائكم 
ذو عسرة» لذلك فقد رجح الجمهور قراءة العامة مة”؟2. قال مكي بن أبي طالب: «و! 
وقع ذو عسرة وهو شائع 0-0 ولو نصبت ذا على خبر (كان)؛ 0 
مخصوصاً في قوم بأعيانهم» فلهذه العلة أجمع القراء المشهورون على رفع ذو)”* 


أما أبو حيان» قلم يصرح باختياره فى هذه المسألة» وإنما اكتفى بنقل رأي 
أصحابه الذين يرون عدم جواز ذلك» قال رحمه الله "2: «وحذف خبر (كان) لا 
يجوز عند أصحابناء لا افتضار ا ولا 7 


.78٠ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب .76١ /١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط .75١/7‏ 

(8) ينظر: المبسوط في القراءات العشر ١17‏ . 

(6) ينظر: مشكل إعراب القران 137/١‏ . 

(1) البحر المحيط :4٠/١‏ وينظر: البحر المحيط 1/ 144-147 448/8» وإرتشاف الضرب 
6/7 . 

0 الحذف اقتصاراً: الحذف دون دليل. 
والحذف اختصاراً: الحذف بدليل. 
ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية 4/ا» 184 . 


ل 


نوسيط خبر «ليس» بينها وبين اسمها 


ذهب جمهور النحويين اسيم 
اليس منطلقاً زيد» . قال سيبويه : «قال الشاعر 


البق اكوم خلال قب عن عنْدَ الحفاظٍ بَنُو عَمْروٍ بن حُنْجُودٍ 
صار (ليس» هنا بمنزلة (ضرب قومك بنو فلان) ؛ لأن «ليس» فعل)”" . 


ومن الجمهور الفراء””». والمبرو2©# والزجاجي, وأبو علي 
الفارسي”"', وابن جني 7" وال , يواخ ومكي لقي كان والجرجاني”” "2 


)0( لم أقف على قائله. ينظر: اللسان «حنجد» */168. 
و«الحُنجود» وعاء صغيره وقيل : دويبة. 


(0) ينظر: الكتاب ؟/7”. 
م ينظر : معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ 

(9) ينظر: المقتضب 2154/5 و05٠1.‏ 

(4) ينظر: الجمل 47 . 

00) ينظر: الإيضاح العضدي », والمسائل الحلبيات ١٠8؟.‏ 
فيه ينظر: اللمع 88. 

(0) ينظر: التبصرة والتذكرة .1817//١‏ 

() ينظر : مشكل إعراب القرآن ١//ا١1.‏ 


,4٠١- +08/١ ينظر: المقتصد‎ )١( 


زفق عا زفق زفرف 2 (ه6) 
والبطليوسي ٠»‏ والزمخشري ٠»‏ والعكبري لم » وابن يعيش””ن 


وابن مالك 29 وابئه بدر الدين 290 والرضي ء وابن جمعة الموصلي”"'. 
5 قلف 
وعيرهم 5 


ل الجمهور بقراءة ال 0 في قو قوله تعالى: « لسن ليس أن تولوا 
وجوه »17 3 وقول العاف 390 


. 7358 ينظر: إصلاح الخلل‎ )١( 
والبطليوسي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» من نحوبي الأندلسء سكن بَلَنْسِيّه‎ 
وبها توفي سنة ١07ه. له الاقتضاب في شرح أدب الكاتب» والمثلث في اللغة» وإصلاح الخلل»‎ 
وشرح سقط الزند؛ وغيرها.‎ 
.50- 5114/4 وبغية الوعاة ؟/ 50 -55» وشذرات الذهب‎ »١47- ١41١/7 ينظر : إنباه الرواة‎ 
.759 (؟) ينظر: المفصل‎ 
. ١47/١ ينظر: التبيان فى إعراب القرآن‎ 69 
.47* /7 ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ )4( 
وابن معط هو يحيى بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي» قرأ على الجزولي» ثم تصدر للإقراء.‎ 
توفى سئة 1748ه. له الألفية» والفصول الخمسونء والمثلث. وغيرها.‎ 
6/5 ينظر معجم الأدياء + #988 ويغية الوعاة‎ 


(5) ينظر: شرح المفصل ١١7/7‏ . 

(7) ينظر: شرح الكافية الشافية ١4٠٠ /١‏ وشرح التسهيل .749/١‏ 

60 ينظر: شرح الألفية 137 . 

(4) ينظر: شرح الكافية 191/5 . 

(9) ينظر: شرح ألفية ابن معط ؟4557/1. 

2755/١ والدر المصون‎ »5 47/١ ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ١/5994؟»: وأوضح المسالك‎ )٠١( 


والمساعد 277١/١‏ وتعليق الفرائد */ 250١‏ والفوائد الضيائية 2595/5 والتصريح ١//141ء»‏ 
وهمع الهوامع »١١7/١‏ وشرح الألفية للأشموني 75/١‏ . 

.777/1 هى قراءة حمزة وحفصء ينظر: التبصرة 4750 » والنشر‎ )١١( 

(17) سورة البقرة: من الآآية 11/9 . 

(1) ينسب هذا البيت للسموأل بن عادياء ينظر ديوانه ٠47‏ أو ابنه شريح» أو عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارئي » أو اللجلاج الحارئي» ينظر: حماسة أبي تمام 214/١‏ والحماسة البصرية /١‏ 140» وسمط 
اللالي 595: وشرح التسهيل 2744/١‏ والبحر المحيط 1/”؛ وشفاء العليل 2514/١‏ والعيني 
ذافة 


شلخ إن يلغ انان عناوتكقة ولسنوشوةعها م وَجَصُولُ 
وقول الآخر؟'": 
وقد حكى بعضهم إجماع النحويين على جواز توسيط خبر «ليس» بينها وبين 
اسمهاء وممن حكى ذلك أبو علي الفارسي”"'؛ وابن مالك”" . 

. وقد خالف هذا الإجماع ابن درستويه. حيث ذهب إلى منع ذلك”*), تشبيهاً 
لها ب«ما» الحجازية» واما» الحجازية لا يجوز تقديم خبرهاء بل يجب تأخيره» فقد 
غلب في «ليس» هنا جانب الحرفية على قول جماعة؛ كما علل المنع أيضاً بأن «ليس» 
غير متصرفة في نفسهاء فلا تتصرف في معموليها”” . 

أما أبو حيان فقد اختار مذهب الجمهور لورود هذه القراءة» وغيرها من كلام 
العرب. حيث قال: «وقد ذهب إلى المنع من ذلك ابن درستويه» تشبيها لها ب١ما»»‏ 
أراد الحكم عليها بأنها حرف (فكما لا يجوز توسيط خبر «ما» فكذلك لا يجوز 
توسيط خبر «ليس»)''2: وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة» وبورود ذلك في كلام 
العر 30 


)١(‏ > قائله عروة بن الوردء ينظر: ديوانه 77». والبحر المحيط 7”/7» والدر المصون ؟7/ 7146. وعجزه 
في الديوان: «وليس علينا في الحقوق معول». 

00( ينظر: الإيضاح العضدي 188 » والمسائل الحلبيات .18٠‏ 

() ينظر: شرح التسهيل .7”149/١‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 27/7 وارتشاف الضرب 85/7» وأوضح المسالك /١‏ 27147 والدر المصون 


.71 5/7 

(4) ينظر: شرح المفصل 21١7/17‏ وشرح التسهيل 2749/١‏ والبحر المحيط 3/7. والدر المصون 
7/7 

فق هكذا في المخطوط 66/7 بء وعبارة المطبوع «أراد الحكم عليها بأنها حرف كما لا يجوز توسيط 
خبر 9ما). 

60 ينظر: البحر المحيط /١‏ "اء وانظر: المصدر نفسه 7/7 75. وارتشاف الضرب 485/7, والنتكت 
الحسان ١ل.‏ 


تقديم خبر (ليس) عليها 


من مسائل الخلاف بين النحويين مسألة تقديم خبر (ليس) عليهاء 


ف . )2 5 زفق زف 
فذهب جمهور الكوفيين”' ومن تبعهم كالمبرد”" والزجاج”" وابن السراج”* وابن 
عبد الوارث”*؟ والجرجاني”' وابن بابشاذ”" والأنباري”* والسهيلي”'' وابن 


(000 


(1) 


إفرف 


(5) 
(0) 


)3( 
زف4 


0( 
إلى 


ينظر: أسرار العربية »١4٠‏ والإنصاف 1٠١/١‏ المسألة رقم (14)» والتبيين 2١6‏ وشرح التسهيل 
0١‏ ", وشرح الكافية 7/ 271917 وإرتشاف الضرب /١‏ 47» وائتلاف النصرة 177 . 

ينظر: المقتضب 214٠/5‏ وشرح التسهيل »751/١‏ وشرح الكافية ؟//7191: وإرتشاف الضرب 
الام 

بنظر: إرتشاف الضرب ١47/7‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 707/١‏ وشرح الألفية لابن عقيل 
١0؛‏ وشرح الألفية للأشموني .1177/١‏ 

ينظر: الأصول 2178/7 وإرتشاف الضرب ؟//41. 

ينظر: إرتشاف الضرب 5/ 417» منهج السالك لأبي حيان 55: همع الهوامع 1١7/١‏ . 

وابن عبد الوارث: هو محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسي» أخذ العربية عن خاله 
أبي علي الفارسي. رحل في طلب العلمء وتقلد الوزارة بغزنة ثم نزل مكة ثم رحل عنهاء أخذ عنه 
عبد القاهر الجرجانى» توفى سنة ١47ه.‏ له: كتاب الهجاء» وكتاب الشعر. 

ينظر: نعم الأديا 11/66 -لامكء وبغية الوعاة .95/١‏ 

.505- 508/١ المقتصد‎ 

شرح المقدمة المحسبة ؟/ 706. 

وابن بابشاذ: هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصري الجوهري» من نحوبي مصر. سمع 
الحديث وقرىء عليه الأدب بجامع مصر. خدم في ديوان الإنشاءء ثم قدم بغداد للتجارة» فأخذ عن 
علمائها ثم رجع إلى مصرء وبها توفي سنة 479ه. له شرح جمل الزجاجي». وشرح المقدمة 
المحسبة» وشرح النخبة وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان ؟/ 516 -/0517» ومعجم الأدباء ١9/١15‏ -19ء وإنباه الرواة ؟/ 980 -91» 
وبغية الوعاة .١9//7‏ 

ينظر : الإنصاف ١/177ء‏ وأسرار العربية .١5٠‏ 

ينظر: إرتشاف الضرب ؟417/7. 
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مالك”'2 وابن كيسان”' وابن جماعة”" والزبيدي”؟2 والمرادي”*' إلى عدم جواز 
ذلك سات با 
. 7 قف 5 27 ك..., (6) زفك4 
وذهب متقدمو البصرين | امد 0 0 ا 
)1١١( 1‏ ع 
ؤانن رهاق "؟والرمتشري وأبو علي الشلوبين بن عصفور”” وار بن أبي 


)١(‏ ينظر: التسهيل 54؛ وشرح التسهيل ١/١701؛‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 274177 وشرح عمدة الحافظ 
04 

(90) ينظر: لسان العرب .7١١7/5‏ 

)6 ينظر: شرح الكافية لابن جماعة 45١‏ . 
وابن جماعة: هو أبو البقاء محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني المقدسي الشافعي» 
جمع علوماً كثيرة» أهمها الفقه وأصولهء ولد بالقدس سنة ”417هء وبها نشأ وفيها توفي سنة 
١ه.‏ له: تعليق على الروضة» وتعليق على المنهاج؛ والنجم اللامع في شرح جمع الجوامع 
وغيرها. 
ينظر: فوات الوفيات 7/ 174؛ ونكت الهميان 7760. والنجوم الزاهرة 198/9. 

(4) ينظر: ائتلاف النصرة ١77‏ . 
والزبيدي عورد الح 2ن اللكاتي الى كر بن فين جد الترض لمن النطاكرة د 
باليمن سنة /ا4لاهء وبها نشأ وأخذ النحو والفقه وغيرهاء وبها توفي سنة 7١٠4ه.‏ له: ائتلاف 
النصرة» وشرح ملحة الإعراب للحريري» ونظم مقدمة ابن بابشاذ وغيرها. 
ينظر: بغية الوعاة »٠١7//7‏ والضوء اللامع 4/ 770؛ وشذرات الذهب 17/9 . 

(4) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك .70157/١‏ 

)١(‏ ينظر: الإنصاف ٠٠١/١‏ المسألة رقم »)١4(‏ والتبيين 27١6‏ وشرح الكافية 0791/7 والمساعد 
١/177ء‏ والفوائد الضيائية ؟//7941» والتصريح .١88/١‏ 

(ف4 ينظر: شرح المفصل 7/ ١١5‏ وإرتشاف الضرب 417/16, والتصريح .١88/١‏ 

(4) ينظر: المسائل الحلبيات »78٠١‏ والخصائص .188/١‏ 


)2200 ينظر: شرح اللمع ١/مه‏ وشرح عمدة الحافظ ,25١1/‏ وشرح التسهيل 701/١‏ وإرتشاف الضرب 
؟/لا4. 


.7١9 ينظر: المفصل‎ )١١( 
.١١ا/١ وهمع الهوامع‎ »188/١ ينظر: إرتشاف الضرب 817/7 والتصريح‎ )١١( 
.789/١ وشرح الجمل‎ ,٠١7/١ ينظر: المقرب‎ )1( 
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الربيع”") وابن الحاجب”" وابن معط”" إلى جوازه؛ وهو ظاهر كلام الزجاجي”* 
والعييي 8 وال" 

أما سيبويه وأبو علي الفارسي وأبو سعيد السيرافي» فقد اختلف النقل عنهم. 
أما سيبويه» فقد نسب قوم إليه القول بالمنع» نقل ذلك عنهم أبو البركات الأنباري”") 
والزبيدي » ونسب إليه قوم آخرون القول بالجوازء منهم: ابن جني" والأعلم 
الشنتمري كه وان اميد الس 000 راق ا وا لف2129 واقه يقن 
الدين 0 وأ أبو عن 459 والجامي” "2 والون ماقاله الجرجاني 3 5 البركات 


. 5078/7 والبسيط‎ »371١1//1١ ينظر: الملخص في ضبط قوانين اللغة‎ )١( 


(؟) الكافية .١١5‏ 

(*) الفصول الخمسون .١8١‏ 

(5) ينظر: الجمل 57. 

(0) ينظر: التبصرة والتذكرة ١//ا18‏ . 

(7) ينظر: التبيان في إعراب القران 7/ .59٠‏ 
0) ينظر: الإنصاف .١5١ 7/١‏ 

(4) ينظر: ائتلاف النصرة ١77‏ . 

(9) ينظر: الخصائص .١1848/١‏ 


. 7135/١ النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )٠١( 
والأعلم الشنتمري: هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى» المعروف بالأعلم الشنتمري»‎ 
1 ل ار‎ 
الحسين بن محمد الجياني» توفي بإشبيلية سنة 141/5ه. له: النكت في تفسير كتاب سيبويه» وشرح‎ 
جمل الزجاجي» وشرح الحماسة لأبي تمام وغيرها.‎ 
وبغية الوعاة 767/57 وشذرات‎ 251١-7٠ /٠١ ينظر: وفيات الأعيان 81/17 - 247 ومعجم الأدباء‎ 
. 2٠7 /" الذهب‎ 

.1١4١ إصلاح الخلل‎ : 00١ 

.1١5/7 ينظر: شرح المفصل‎ )١١( 

(1) ينظر: شرح التسهيل .7017/١‏ 
ينظر 
ينظر 
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. ١16 ينظر: شرح الألفية‎ )١5( 
.7١57/6 ينظر: البحر المحيط‎ )١5( 
.3791//57 ينظر: الفوائد الضيائية‎ )١( 
.1٠09 7/١ ينظر: المقتصد‎ )١0 


الأبواة 7 وعبد اللطيف ال من أنه ليس له نص صريح في ذلك”" . 


أما أبو على الفارسىء. فقد ذكر الزنجانى”*' أنه قد اضطرب كلامه فيهء ولذلك 
فقد اختلف النقل عنهء فذكر ابن يعيش”' وابن مالك”(2 وابنه بدر الدين”' وابن 
عقيل”' أنه يجيز التقديم تبعاً للبصريين» وجعل أبو حيان” هذا الرأي مشهوراً عنه» 
المسائل الحلبيات يرى المنع» ونسب السيوطي””* '' إليه المنع مطلقاً. 


النصيين الآتيين على ما أقول» فقد قال في كتابه الإيضا ١"‏ : «ويجوز أيضاً منطلقاً كان 
من البصريين» وهو عندي القياس الصحيح» فتقول : منطلقاً ليس زيد» . 


.1١5١/١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) ينظر: ائتلاف النصرة ١77‏ . 

)6 ينظر: دراسة نحوية في علاقة بعض المسائل الخلافية بكتاب سيبويه 55-1١‏ . 

زضق في كتابه الكافي في شرح الهادي ‏ مخطوط -4؟/ ب . 
والزنجاني هو عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي الزنجاني النحوي» استوطن تبريز 
وأقام بالموصل» وتوفي ببغداد سنة ١77ه.‏ أكثر الجاربردي من النقل عنه في شرح الكافية. له: 
الهادي. وشرحه الكافي». والتصريف المشهور بتصريف العزي. 
ينظر: شرح المفصل 7/ ١١5‏ . 
ينظر: شرح عمدة الحافظ 2755 وشرح التسهيل .701/١‏ 

(0) ينظر: شرح الألفية 770 . 
بنظر : شرح الألفية .77/8/1١‏ 

(9) ينظر: إرتشاف الضرب 41/5 . 

)2٠١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

.791/ ينظر: الفوائد الضيائية ؟/‎ )١( 

() ينظر: توضيح المقاصد والمسالك .7١5/١‏ 

.7147/1١ ينظر: شرح الألفية‎ )١1( 

. ١١9/١ ينظر: همع الهوامع‎ )١5( 


وقال أيضاً في (المسائل الحلبيات)27: «وفي تقديم خبر (ليس) على اسمها 
خلاف». فذهب أبو الحسن إلى جواز تقديم خبرها عليهاء وحكى أن الكوفيين لا 
يجيز ونه » ولم يجز تقديمه محمد بن يزيد. ومن الدليل على جواز تقديمه أن العوامل 
في المبتدأ وخبره على ضربين : فعل ومشبه بالفعل» ووجدنا ما لم يكن فعلاً وكان 
كا بقة لا يجوز تقديم خبره على اسمهء ووجدنا الفعل قد جاز فيه هذا الذي امتنع 
في المشبه به من تقديم الخبر» كما جاز عليه» فلما وجدنا (ليس) قد جاز فيه ما امتنع 
في غيره من تقديم الخبرء كما جاز ذلك في الفعل» وجب أن يجوز تقديم خبرها 
عليها من حيث جاز تقديم خبرها على اسمها. ٠‏ فكما جاز: ليس قائماً زيد بلا 
خلاف» كذلك جاز: 00 ساد قاتيا عند لبا لجاز كان قائما 
03 وزوكك ذلات قوله 20 ا ا ألا ترى أن المعنى 
لا يصرف عنهم يوم يأتيهم . فإذا كان هذا الظاهر.ء كان (يوم) معمول الخبر» 
واضحة على أنه يرى جواز تقديم خبر (ليس) عليهاء لا سيما ما ذكره في المسائل 
الحلبيات» حيث نُسب إليه أنه لا يرى فيها الجواز. 


أما السيرافي فذكر ابن يعيش”” وابن مالك”* أنه يرى الجوازء وذكر أبو 
062020 زف 320 لتك له ٠.‏ 4060 5 
حيات والمرادي والجامي والسيوطي وا شموني أنه يرى المنع . 


.5860١ص‎ )١( 

(؟) سورةهود: من الآية 4. 

إفرف ينظر: شرح المفصل ١١5/7‏ . 

(4) ينظر: شرح عمدة الحافظ 5 ٠‏ وشرح التسهيل .701/١‏ 
(5) ينظر: إرتشاف الضرب ؟7/ا8. 

قف ينظر: توضيح المقاصد والمسالك .7١7/١‏ 

(0) ينظر: الفوائد الضيائية 791/57 . 

(4) ينظر: همع الهوامع ١١1/١‏ . 

(9) ينظر: شرح الألفية ١/55؟.‏ 


والذي يترجح لي أنه يرى الجواز؛ لدلالة ما وقفت عليه من قوله'؟: بين 


(ليس) وفعل التعجب و(نعم) و(بئس) فرق؛ لأن (ليس) تدخل على الأسماء كلهاء 
مظهرها ومضمرها ومعرفتها ونكرتهاء ويتقدم خبرها على اسمهاء و(نعم) و(بئس) 
لا يتصل بهما ضمير المتكلم ولا العلم» وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة» ولا 
يكون فاعله إلا ضميراً» فكانت (ليس) أقوى منها». 


ثانياً: 


فما قاله السيرافى انفاً من أدلة البصريين القائلين بالجواز. 
,)0١-‏ 


وقد احتج الكوفيون ومن تبعهم لتأييد مذهبهم بالأدلة الآنية 


: أن (ليس) فعل غير متصرف» فلا يجري مجرى الفعل المتصرف» كما أجريت 


(كان) مجراه؛ لأنها متصرفة؛ لأن الفعل إنما يتصرف عمله. إذا كان متصرفاً 
في نفسهء فأما إذا كان غير متصرف في نفسهء فينبغي أن لا يتصرف عمله» 
وهو دال على النفي» فأشبه (ما) في عدم تقدم خبره عليه . 

أنه لما كان متفقاً على فعلية (عسى)”": ولا يتقدم خبرها عليها إجماعاً؛ لعدم 
تصرفهاء كانت (ليس) أولى بأن لا يتقدم خبرها عليها؛ لأنها غير متصرفة» 
كما أنه مختلف في فعليتها”؟. 


: أنهم أجمعوا على منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب مع عروض منع 


التصرف فيه» فمعاملة (ليس) بذلك أحق وأولى؛ لأصالتها في منع التصرف . 


وأما البصريون» فقد استدلوا لمذهبهم بما يلي”* : 


“اقول سان : ظ الاي ينوه تت توا عل 6("ا. حيف وم زوم ) معمرلا 


ينظر: شرح التسهيل ١/757ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم ١175‏ والتذييل والتكميل /١‏ 'ب. 

ينظر: الإنصاف ١17١/١‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 941 وشرح التسهيل .7801١/١‏ 

أنظر الخلاف في فعلية (عسى) في المسألة 484 . 

أنظر الخلاف فى فعلية (ليس) فى المسألة “47 . 

ينظر: المقتصد 1408/١‏ -405., والإنصاف »177-177/١‏ والتبيين :7١0‏ وشرح المفصل 
١/7‏ وشرح التسهيل /١‏ 5514-7801 وائتلاف النصرة 151 . 

سورة هود: من الاية 8. 
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ل (مصروفا)» ولا يتقدم المعمول إلا حيث يصح أن يتقدم العامل» فلما كان 
ثانياً أنه كما جاز أن يتقدم خبرها على اسمهاء جاز أن يتقدم خبرها عليها. 


ثالثاً: أن (ليس) تتميّز عن (عسى) وفعل التعجب» فهي فعل»- والأصل في العمل 
للأفعال ‏ يعمل في الأسماء المعرفة والنكرة» والظاهرة والمضمرة؛ وتلحقها 
الضمائر وتاء التأنيث الساكنة» بخلاف (عسى).» فإنها لا تعمل في جميع 
الأسماءء فلا يجوز أن يكون معمولها إلا (أن) مع الفعل؛ وبخلاف فعل 
التعجب» فإنه لجواز تصغيره أجري مجرى الأسماء وابتعد عن الأفعال» ولا 
تلحقه تاء التأنيث ك (ليس)» فبعد عن رتبتها . 
فإذا خالفتهما (ليس) في هذه الأمورء جاز أن تخالفهما بجواز تقديم خبرها 
عليها ولحاقها بأخواتها. 

رابعاً: لا يجوز أن تقاس (ليس) على (ما) في امتناع تقديم خبرها عليها؛ لأن (ما) لا 
يجوز أن يتقدم خبرهاعلى اسمهاء بخلاف (ليس)2 فإنه يجوز ذلك» 
وللاختلاف بينهما جاز أن يتقدم خبر (ليس) عليها. 


أمَا أبو حيان"" في هذه المسألة» فهو مع الكوفيين ومن تبعهم» فقد ذكر أنه 


بعد تتبعه لدواوين العرب لم يظفر بتقديم خبر (ليس) عليها ولا معموله؛ إلا مادل 
عليه ظاهر الآية السابقة وقول الشاع 29: 


2 2 ٍ عمق ,ةمس 0# رعء و كر م. 09 > اع كي 
َأبَى فَمَايَرْدَاد إلا لجاجة وَكنت أَاً فِيَ الخت(" لست أقدِمُ 


فق لم أهتد إلى قائله. وانظر: البحر المحيط »15١7/0‏ الدر المصون 597/5 . 
إفرف هكذا في المخطوط 159/5١بء‏ وفي المطبوع (الخفا»)ء وهو غير صحيح . 
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ولا 


وقال فى كتابه التكت الحسان”؟: «وما أظن العرب فاهت بمثل قائماً لست» 
قائمين لسناء ولا خارجين لسنا». وقد صرح باختيار مذهب الكوفيين فى 


كانه التذييل, والتكميل» نحيث قال بعد بكابة فول اللكرفية !"+ ويه أفول»: 
وكذا في كتابه منهج السالك. حيث ذكر بأن منع تقديم الخبر على (ليس) هو 
المختار © . 


والذي أراه ما ذهب إليه الكوفيون ومن تبعهم» وذلك لما يلي : 


١‏ أن السماع يؤيد رأي الكوفيين ومن تبعهم» وقد قال أبو حيان: «وقد تتبعت 


جملة من دواوين العرب» فلم أظفر بتقدم خبر (ليس) ولا معموله. إلا مادل 
عليه ظاهر هذه الآية وقول الشاعر. . .»© . 


١‏ أما الآية التي استدل بها البصريون» فلا حجة لهم فيهاء ويجاب عنها بثلاثة 


ا 


نه 


-_ 


000 
زفة 
إفوة 
هق 
)0( 


,)0(-+ 0 
0 


أن المعمول قد يقع حيث لا يقع العامل نحو: أما زيداً فاضربء وعمراً لا تهن» 

وحقك لن أضيع» فكما لم يلزم من تقديم معمول الفعل بعد (أما) تقديم الفعل» 
ولا من تقديم معمولي المجزوم والمنصوب على (لا) و(لن) تقديمهما عليهماء 

كذلك لا يلزم من تقديم معمول خبر (ليس) تقديم خبرها عليها. 

أن يجعل (يوماً) منصوباً بفعل مضمر؛ لأن قبله (ما يحبسه) و(يوم يأتيهم) 
جواب» كأنه قيل: يعرفون يوم يأتيهم و(ليس مصروفاً) جملة حالية مؤكدة أو 
أن يكون (يوم) مبتدأ بني لإضافته إلى الجملة» وذلك سائغ مع المضارعء 


ص 7١‏ 
كراب 


ص 62. 
البحر المحيط 57/6١5؟.‏ 


ينظر: الإنصاف :»1١577/١‏ وشرح التسهيل ا وائتلاف النصرة ١١77‏ . 


ل لم 


كسوغه مع الماضي» كقراءة”'2 النصب في قوله تعالى: 8 هَنَا يوم يمع ألصَّددقِينَ 
دقه74 . 

© - قولهم: «كما جاز أن يتقدم خبرها على اسمهاء جاز أن يتقدم خبرها عليها» 
الجواب عنه أن (ليس) أخذت شبهاً من (كان)؛ لأنهما فعلان» وأخذت شبهاً من 
(ما) في النفي» و(كان) يجوز تقديم خبرها عليهاء و(ما) لا يجوز تقديم خبرها 
على اسمهاء فلما أخذت (ليس) شبهاً منهماء صار لها منزلة بين المنزلتين» 
فجاز تقديم خبرها على اسمها؛ لأنها أقوى من (ما)؛ لأنها فعل و(ما) حرف» 
والفعل أقوى من الحرف. ولم يجز تقديم خبرها عليها؛ لأنها أضعف من 
(كان)؛ لأنها لا تتصرف و (كان) تتصرف”" . 

: - أما قولهم : «إن الأصل في العمل للأفعال» وهي فعل يعمل في الأسماء المعرفة 
والنكرة. . . فيجاب عنه بأن هذا يدل على جواز إعمالها؛ لأنها فعل» والأصل 
في الأفعال أن تعمل» ولا يدل ذلك على جواز تقديم معمولها؛ لأن تقديم 
المعمول على الفعل يقتضي تصرف الفعل في نفسه» و(ليس) فعل غير متصرف» 
فلا يجوز تقديم معموله عليه» فنحن عملنا بمقتضى الدليلين» فأثبتنا لها أصل 
العمل؛ لوجود أصل الفعلية» وسلبناها وصف العمل؛ لعدم وصف الفعلية» 
وهو التصرفء فاعتبرنا الأصل بالأصل والوصف بالوصف”* . 


)1١(‏ هي قراءة نافع والأعرج. ينظر: التبصرة 5489» والنشر 2157/7 والمبسوط 1560» البدور الزاهرة 
/اةء وإتحاف فضلاء البشر ١//7ا04‏ . 

020( سورة المائدة: من الآية 118 . 

(0) ينظر: المقتصد 508/١‏ -505» والإنصاف ١/154-177ء‏ وأسرار العربية .١41-15‏ 

(؟) ينظر: الإنصاف .١515/١‏ 


زيادة الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) التميميية 


ألحق أهل الحجاز (ما) النافية ب (ليس) في العمل» فجعلوا لها اسماً مرفوعاً 
ونخيرا متضويا وبلغتهم نزل القرآن» قال تعالى: لإ ما هَْدًا بَسَرَا2'”4. وقال تعالى : 
ل مَاهْرَى أَمَهتَهِرٌ 204 

وقد وضع النحويون لإلحاقها ب(ليس) شروطاً مذكورة في كتب النحو”” . 

أما بنو تميم فيهملونهاء وهو مقتضى القياس؛ لأن (ما) غير مختصةء فلا 
تستحق عملاً؛ لأن العامل حقه أن يمتاز عن غير العامل بأن يكون مختصاً بالأسماء 
كحروف الجرء أو مختصاً بالأفعال كحروف الجزم, إلا أن شبهها ب (ليس) سوّغ 
إعمالها في لغة أهل الحجازء لكن بالشروط التي ذكرها النحويون9©' . 

وقد ذهب إلى جواز دخول الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية أكثر 
النحويين» وممن نص على الجواز سيبويه والفراءء قال سيبويه : «ومثل ذلك ما أنت 
بشيء إلا شيء لا يعبأ به» من قبل أن بشيء في موضع رفع في لغة بني تميم» فلما 
قبح أن تحمله على الباء؛ صار كأنه بدل من اسم مرفوع» وبشيء في لغة أهل الحجاز 


.١ سورة يوسف: من الآية‎ )١( 

61 سورة المجادلة: من الآية ؟. 

إفرة ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 0931/1١‏ - 590», وشرح التسهيل /١‏ 7174-1579 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 5*4 480 . 
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في موضع منصوب»” '“» وقال الفراء: «وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء» 
فإذا أسقطوها رفعواء وهو أقوى الوجهين في العربية»”"' . 


وفسن ترف الجوان كذنك الاي 5 والعد وام عيدة * وَانق 
زف . 4 
الحاجب" وابن عصفود ‏ وأسن كن والرضي” وا من أبى الريب” 9 
والمالقي' والإربلي”"'' والمرادي””") وال 0 !أ لي" اموي 
وذهب قوم" "2 منهم : أبو علي الفارسي”"2 في أحد قوليه والزمخشري'*'") 
والاسفراييني”*'' إلى أن الباء لا تزاد في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية. 6 ابن 


."15/5 الكتاب‎ )١( 
. 19/8 47 (؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 47 . وانظر الجزء نفسه‎ 


(9) ينظر: شرح الكافية .774/1١‏ 

(8) ينظر: المقتضب .45١/5‏ 

(0) ينظر: شرح المفصل ١١7/1‏ . 

(5) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .7949/١‏ 

0) ينظر: شرح الجمل .0946/١‏ 

(4) ينظر: التسهيل 258 وشرحه 87/١‏ - 84"ء وشرح الكافية الشافية 477/١‏ - 2475 والخزانة 
سين 

(9) ينظر: شرح الكافية .578/1١‏ 

)٠١(‏ ينظر: البسيط ؟/49. 

. 555 ينظر: رصف المبانى‎ )١١( 

إفة بكر واف الادي 44 

. 1١١6 ينظر: الجنى الداني‎ )١6( 

119) يظر: الدر النصون 6/ ل 

(15) ينظر: همع الهوامع 2111/١‏ والاقتراح 7:57 . 

0) ينظر: شرح اللمع للثمانيني ص 85١‏ ب. 

1) ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 487 487» والمسائل البغداديات 2584 وشرح التسهيل 


. ١١6 والجنى الداني‎ 25174 /١ وشرح الكافية‎ 238١ 


.7174//1١ وشرح الكافية‎ 2787 /١ ينظر: المفصل 287 وشرح التسهيل‎ )١14( 
.701/ ينظر: لباب الإعراب‎ )١9( 


الحلا 


0 شاذاء كما جعله ابن جمعة العوضار "تدرا 


وعلل الزمخشري"" المنع بأنك لا تقول: زيد بمنطلق؛ وذلك لأنهم لا 
يعملون (ما) في لغة تميم» فكانت الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبرء ولا يجوز زيادة 
البافاقى الشين, 


وقد رد النحويون الذين يرون”*؟» جواز دخول الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) 
التميمية مذهب من يرى المنع بما يلي : 
١‏ -أن أشعار بني تميم تتضمن دخول الباء كثيراً في خبر المبتدأ بعد (ما) عندهمء 
كقول الفرووق!*؟: 
لَعَفْرْكَ مَامَْرٌيَارك حَققَهٍ وَلاَمُضِوة مف ولا مينر 
7 أن الباء إتما دخلت على الشبر بعد (ما)؟ لكوت منفيآء لآ لكوته خبرا منصوياء ولذلك 
دخلت على خبر (لم أكن)» وامتنع دخولها على خبر (كنت). 
“- الباء الزائدة قد ثبت دخولها بعد بطلان الحمل على (ليس) بإن»ء كقول الشاعر9©: 


2 020 ع 5 م و 
لعَرّك مَاإن أبو مالك بوه وَل بصْسِ في قوَاة 


.751/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1). ينظر: شرح ألفية ابن معط .4401١/7‏ 

(*) ينظر: المفصل 87. 

(4:) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 2545 وشرح التسهيل 7417/١‏ - 784» وشرح الكافية الشافية 
474-70 » وشرح الكافية 2514/١‏ والتذييل والتكميل ١9/7‏ ب ١أء‏ والخزانة 177/7 . 

(5) ينظر: شرح ديوانه 2784 والكتاب 277/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2140/١‏ وأمالي القالي "/ الا 
وشرح التسهيل 2787 وشرح الكافية الشافية »475/1١‏ والخزانة /١‏ 141. 
ومعن: رجل يرعى الكل وكان يبيع بالكالىء» أي بالنسيئة» وكان يضرب به المثل في شدة 
التقاضي . والمنسىء: المؤخرء القاموس (نسأ) .7١/١‏ 

(1) قائله المتنخل الهذلي يرثي والده أبا مالك. وهو عويمر بن عثمان. ينظر: ديوان الهذليين 2359/7 
وشرح التسهيل 787/١‏ وشرح الكافية الشافية 477/١‏ : وشرح الكافية 2518/١‏ والخزانة 
5/7 *133.ء والدرر .١٠١ /١‏ 
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فكما دخلت الباء على الخبر المرفوع بعد (إن) لكونه منفياًء كذلك تدخل على 


أما ما علل به الزمخشري للمنعء فقد رده ابن يعيش بقوله”' «وليس”") 
بسديد؛ وذلك لأن الباء إن كان أصل دخولها على (ليس) و(ما) محمولة عليها 
لإشتراكهما في النفي» فلا فرق بين الحجازية والتميمية في ذلك» وإن كانت دخلت 
في خبر (ما) بإزاء اللام في خبر (إن)» فالتميمية والحجازية في ذلك سواء» . 


أما أبو حيان فيختار جواز دخول الباء الزائدة في خبر المبتدأ بعد (ما) 
التميمية» قال رحمه الله”©: «ولا تختص زيادة الباء باللغة الحجازية» بل تزاد في 
لغة تميم خلافاً لمن منع ذلك»؛ وفي موضع آخر صرح باختياره» كما صرح بمن يرى 
المنع» قال رحمه الله معترضاً على ابن عطية”؟؟ الذي يرى شذوذ دخول الباء 
الزائدة في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية”2: «وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد بن 
عطية من أن الباء مع التميمية قد تجيء شاذة لم يذهب إليه نحوي فيما علمناه؛ بل 
القائلون قائلان: قائل بأن التميمية لا تدخل الباء في خبر المبتدأ بعدهاء وهو مذهب 
أبي علي الفارسي في أحد قوليه» وتبعه الزمخشري» وقائل بأنه يجوز أن يجر بالباء» 


وهو الصحيح). 


وإفلل .زازق ذللك يقوله29 :اهار بت كسم تمن جر الخبن بالباء كثيرا»: 
]اه الا.ء «97). 52000 5 2-1 1 عا في غ2 عفاد 
وقال في موضع اخر”" ا «وزيادة الباء في مثل : ما زيد بقائم كثير في لغة تميم؟ . 


زفق شرح المفصل ؟/11. 

(؟) يعنى ماذكره الزمخشري. 

(6)0 البحر المحيط ١/6ه.‏ 

(:) ينظر: المحرر الوجيز 7717/١‏ . 
(6) البحر المحيط 701/١‏ . 

(5) البحر المحيط 701/١‏ . 

(1) البحر المحيط 775/8 . 


كما صرح باختياره هذا في كتابه إرتشاف الضرب"'' والتذييل والتكميل”"'. 
وعلله بأنه كثير جداً في نثرهم ونظمهم» وأن ممن نص على ذلك سيبويه والفراء”" . 

والذي أراه في هذه المسألة جواز دخول الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) 
التميمية ؛ لكثرة وجوده في أشعار بني تميم» أما ما لل به للمنع منه» فيجاب عنه بما 
قاله ابن يعيش . 


(0) 5/ل١١.‏ 
0) 5/واب-٠50أ.‏ 
(*) الكتاب 317/1, ومعاني القرآن ؟/ 547 -47, 159/7. 


الللينل 


خبير «أنَّ» الواقعة بعد «لو» 
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تقع «أنَّ» كثيراً بعد «لو»» كقوله تعالى : وَل بم صبَروأ حَفٌ ترج ابيع 1114 
وقوله 17 « ولو أنَا نينا ع عَليِِجَ أن أَفسْلُوأ أنفسكع 74" , وقوله تعالى ‏ + وَلَوَآممَ 
كَالوُاصِعََا + 2 12 وَأطعتك 7 , 

وقد ذهب السيرافي»: والزمخشري” إلى أن خبر «أنَّ» الواقعة بعد «لو» 

يجب أن يكون فعلاء ولا د يصح أن يكون اسماً جامداًء ولا مشتقأ» ليكون ذلك 
وا 7 ومنع الزمخشري صحة قولك «لو أن 
زيداً حاضري لأكرمتك»: وعزا أبو حيان''2 هذا المذهب إلى بعض العجم . 

وذهب ابن الحاجب”" إلى التفصيل في هذه المسألةء فإن كان الخبر مشتقاً 
وجب أن يكون فعلاً» وإن لم يكن الخبر مشتقاً جاز أن يقع جامداً لتعذر الفعل» كما 
في قوله تعالى : « وَلَوْأَتَما ف الْايضٍ من سَجَرَةَ أقلدٌ4”" . وهذا التفصيل هو ظاهر كلام 


سق 


. سورة الحجرات: من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة النساء: من الآية 35. 

(6) سورة النساء: من الآية 45 . 

() ينظر: إرتشاف الضرب /١‏ “ا/57» والتذييل والتكميل ١48١/5‏ بء والجنى الداني 597. وتوضيح 
المقاصد والمسالك 794/4؟؛ والمساعد 8/ *19» وشفاء العليل */1797» وتعليق الفرائد» 
مخطوط القسم الثاني 7417 بء والإتقان /١‏ 904. 

(5) ينظر: المفصل 7377. 

.١9٠ ينظر: البحر المحيط لا/‎ )١( 

60 ينظر: الكافية 23775 والإيضاح في شرح المفصل 759/7 . 

(4) سورة لقمان: من الاية /ا7. 
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الإسفراييني”"', والرضي”''. والإربلي””" . 
0 ابن مالك47) » وابنه بدر الدين 0 وابن شاه 5 وابن عقيل 7 


والسلسيلي”*'؛ والدماميني” إلى جواز مجيء خبر «أن» اسماً جامداً أو مشتقاً 


ومع هذا فإن الأكثر عندهم”''' استعمال الفعل في خبر «أن» الواقعة بعد «لو». 
واستدلوا على ذلك بشواهد كثيرة» منها قوله تعالى : # وَلْوْ أَنَّمَا فى الْاضٍ من مسَجَرَوَ 
أقلت»ي 17 فإن «أقلام» اسم جامد جاء خبر «أن» الواقعة بعد «لو». 

وقوله تعالى : #وإن يَأتٍ ] اكه لواصم" كل نهم اوت فى الْكَمَرَابٍ 21704 فإن 
(بادون» اسم مشتق» وقد جاء خبر «أن» الواقعة بعد «لو». 


فل 


وقول الشاعر 


. 558 ينظر: لباب الإعراب‎ )1١( 

(0) ينظر: شرح الكافية 5/ .791١‏ 

(*) ينظر: جواهر الأدب 775. 

(14) شرح الكافية الشافية »2١77//7‏ والتسهيل 51٠١‏ 

(5) شرح الألفية 115 

() شرح بانت سعاد ١177‏ ومغني اللبيب .77/1-511١/١‏ 

(090) المساعد 7/9 199. 

(0) شفاء العليل ؟/9597. 

(9) تعليق الفرائد» القسم الثاني 741 أب مخطوط . 

.791١/؟ شرح الكافية للرضي‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة لقمان: من الاية /ا7. 

(؟١)‏ سورة الأحزاب: من الآية .7١‏ 

0) قائله: أبو العوام بن كعب بن زهيرء ينظر: أمالي القالي »47/١‏ وشرح التسهيل 994/54» وشرح 
الكافية الشاقية 1778/7 وشرح الألفية لابن الناظم وشفاء العليل "/ ١97١‏ والعيني 
40/1 . وينسب إلى قيس بن معاذ» مجنون ليلى» ينظر: الكامل 1797/١‏ . 
«العُمَام» : نبت قد يستخدم لإزالة البياض في العين» القاموس لعن /”ى وهما تَأََد»: يعني ما 
تعوج ومال. القاموس «أود» /١‏ 7176. 
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- 


فإن «معلق» اسم مشتق» وقد جاء خبر «أن» الواقعة بعد «لو». 
وقول العا 0 

وَلَوْأَنَ حَيَاَفَائتٌ المَوْتِ فَانَهُ أَحُوالحَرب قَوْقَ القارح العَدََانِيْ 
فإن افائت» اسم مشتق» وقد جاء خبر «أن» الواقعة بعد «لو». 


لوآ جام تر القلاح أنرَك هملاع بٌالوّمَاح 


2 


فان (جُذْرك» اسم مشتق» وقد جاء خخير «أن» الواقعة بعد «لو». 
ع رر سم مسعق 5 لصيو - 


وَلَرأَنَهَاعُضْفْورَةٌ لَحَيِئْهَا ششسَوَّمَةَتَدموعَبَْداوَازْنَمَا 


فإن «عصفورة» اسم جامدء وقد جاء خبر «أن» الواقعة بعد «لو» 


)١(‏ قائله صخر بن عمرو بن الشريد السلمي» ينظر: الأصمعيات ٠١47‏ وشرح الكافية الشافية 
/158. وشرح التسهيل 994/4. وشرح الألفية لابن الناظم “االاء واللسان «عدا» 6١/١كاء‏ 
والعينى 559/5 . 
«القارح» الفرس بمنزلة البازل من الإبل» القاموس «قرح» 0747/١‏ و«العدوان»: شديد العدء 
اللسان «عدا» 7/16 .7"1١‏ 

(؟) قائله: لبيد بن ربيعة» ينظر: ديوانه 24١7‏ وشرح الكافية الشافية 7/ 217737 وشرح التسهيل 99/5» 
والجنى الداني 797» وشرح بانت سعاد 4177 والعيني 477/4» وشرح أببات مغني اللبيب 
ه/ ١١‏ . 
وما ذكرته هو رواية الديوان» وفي غيره من المصادر المذكورة النجاح» بدل «الفلاح2. 
ملاعب الرماح هو عمه المشهور بملاعب الأسنة. 

(*) قائله: العوام بن شوذب الشيباني» ينظر شرح التسهيل 23٠١/5‏ وإرتشاف الضرب ؟١/‏ الاه. 
والبحر المحيط 141/7» والجنى الداني 0197 والعيني 4717/4» وشرح أبيات مغني اللبيب 
لا . 
المَسَوّمّة»: مُعُلْمّة القاموس سام» 4 *. واعَبَيْد وأزنم»: بطنان من بطون العرب. 


516 


وقول الغناع 530 
مَاأَطْيَبَ العَفِشَ لَوْأنْ الققى حَجَدٌ 2 تَوالحَوَاوِتُ عَلْهُ وَهْوَمَلْمُومُ 

فإن احجر» أسم جامدء وقد جاء خبر «أن» الواقعة بعد الو). 

أما أبو حيان فهو ممن يختار جواز مجىء خبر «أن» الواقعة بعد «لو» اسما 
جامداً أو مشتقاًء وذلك لمجيئه فى القرآن» وكثرته فى لسان العرب. فقد قال عند 
قوله تعالى: « وَل أَنّما فى الْايْضٍ من سَجَرَةَ قل 24" : «وأقلام» خبر ل «أن4ء وفيه 
الجائية بعد ١لو»‏ لا يكون اسما جامداء ولآااسنا عامل يحت أن يكزن قدت 
وهو قول باطل» ولسان العرب طافح بالزيادة عليه . قال الشعر: 


وقال آخر 


3 


نا أطيت العنش لذ أن الى حجة ٠”‏ تكسو الكسؤاوث غنة فيو ملكو 


وقال آخر: 


2 
2 
ع2 


وَنَوْأَنَ حَيَاقَائِتُ المَرْتِ فاته أ والحَزب قَوْقَ القارح العَدَوائِيْ 


وهو كثير في لسبائهيع , 


)١(‏ قائله تميم بن أبي بن مقبل» ينظر: ديوانه 7177» والحيوان 4/ ١٠7؛‏ والخصائص »5١8/١‏ والبحر 
المحيط 7/ »191١‏ والمساعد 7/ 197. وشرح أبيات مغني اللبيب 94/0 . 
«تنبو»: تبعد وترتفع عنهء القاموس «نبا» 2191/5 و«الحجر الملموم»: المجموع بعضه إلى بعض » 
وهو الصلب المستديرء القاموس ١لم»‏ 4//ا7١‏ . 

(؟) سورة لقمان: من الاية 707. 

9 في المطبوع «وأيما». وهو خطأء وقد فقد الجزء الثامن من المخطوط» وهو يتضمن تفسير سورتي 
الروم ولقمان» فلم أثبت هذا من المخطوط, لكن البيت في الكتب الأخرى هكذا. 

(5) البحر المحيط لا/ »١9١- 1١9٠‏ وانظر : تذكرة النحاة 79. 
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ووصف قول من قال إن خبر «أن4 الواقع بعد «لو» لا بد أن يكون فعلاً بأنه وهم 
وخطأ فاحشر7'' . 

وقد أيد بعضهم”" كلام الزمخشري بأن قوله تعالى : «وَلوْأَنّما فى لْأْضٍ من 
تج قل 174 إنما جاز أن كرون خبر :«أن» اسم جانداء لآن قوله تعالى: 
«وَالبَحَرُ يَمدّم» معطوف عليه» ولما التبس بالعطف» صار خبر الجملة المعطوفة» 
وهو «يمده» كأنه خبر الجملة المعطوف عليها لالتباسها بها. 


كما حمل بعضهه”؟' كلام الزمخشري على أنه إنما منع كون خبرها اسماً 
مشتقاًء والتزم الفعل حينئذ لإمكان صوغ الفعل» وأما إذا كان الاسم جامدا فيجوز 
لتعذر صوغ الفعل منه - كما هو تفصيل ابن الحاجب -؛ حيث قال الزمخشري في 
المفصل : «ولو قلت (لو أن زيداً حاضري لأكرمته) لم يجز»”” 22 ولم يتعرض لغير 
المشتق» فدل على جوازه . 

والذي أراه في هذه المسألة جواز مجيء خبر «أن» الواقعة بعد «لو» اسماً 
جامدا أو مشتقاء 35 جود فى كنات الل وجل» وكثرته في لسان العرب. 
ومع ذلك فكون الخبر فعلاً هو الأكثرء لكنه ليس بحتم . 

أما ما أيد به بعضهم رأي الزمخشري في قوله تعالى : 8 وَلْوْأَنَما فى الْأرْضٍ من 
بحر يمد فتكلف ظاهر لا دليل عليه. 


وأما حمل بعضهم كلام الزمخشري السابق على الجواز في الجامد ومنعه في 
المشتق فغير صحيح؛ لأن الزمخشري قال قبل ذلك : «ولطلبهما الفعل وجب في 
«أن» الواقعة بعد «لو» أن يكون خبرها فعلاً» كقولك (لو أن زيداً جاءني لأكرمته)؛ 


)١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب ؟/ /ا0. 
(؟) البرهان .”7١/:4‏ 

(0) سورة لقمان: من الآية لا . 
(4) الجنى الدانى 7597 . 
002( 


51١ 


وقال الله تعالى : 9 وَلَوَأَتَحَ مَعَلوأما يُوَحَظُونَ بوي 004 (2 , 


فهذا دليل على عدم الجواز. وما مَكّل به بعد ذلك هو على حالة واحدة فقطء 
ولا يلزم من هذا أنه يجيزه في الحالة الأخرى ‏ أعني إذا كان الاسم جامداً ‏ فكلاهما 
- أي الجامد والمشتق ‏ داخل تحت المنع عنده. 


.53 سورة النساء: من الآية‎ )1١( 


() المفصل 51". 
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؟- المجرورات 


رفص 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


الإضافة تكون بمعنى (من)»: كقولك: هذا ثوبٌ حريرء أي: من حرير» 


وبمعنى اللام» كقولك : هذا مال زيدء أي: لزيد. 


أما كون الإضافة بمعنى (في)» فقد أغفله أكثر النحويين”" . 


وقد ذهب جماعة منهم إلى إثبات ذلك» منهم: الجرجاني”" والزمخشري”" 


وابن الحاجب”*) وابن مالك”"؟ وابن جمعة الموصلي”' والكيشي”'' وابن هشاه'ة) 
وابن عقيل” والسيوطي”"''2. وعزاه بعضهم إلى الكوفيين”'''» وقد اشترط 


للق 


0( 
قرف 
00( 
)0( 


030 
إف4 
00 
إلى 


ينظر: شرح الكافية الشافية 405/17: وشرح التسهيل 255١/7‏ والتذييل والتكميل 58/4 ب» 
والمساعد 779/1. 

ينظر: إرتشاف الضرب 2507/7 وتوضيح المقاصد والمسالك ؟/ 751»؛ وهمع الهوامع 45/5 . 
ينظر : الكشاف 7/1١‏ 7617. 

ينظر : الكافية 2١7١‏ والإيضاح في شرح المفصل .15٠1١/١‏ 

ينظر: التسهيل 2168 وشرحه 515١/7‏ - 7”لاء وشرح الكافية الشافية 9405/5 -404غ وشرح 
عمدة الحافظ 587 -586. 

: شرح ألفية ابن معط 7١/١‏ . 

: الإرشاد إلى علم الإعراب 73551-3753586. 

: أوضح المسالك 48/1 -45. 

: المساعد 7/7 7379. 


دلوا وتنا 


. 45/5 ينظر: همع الهوامع‎ )٠١( 
. 4760 /7 ينظر: الدر المصون‎ )١١( 


م" ؟ 


بعضهم''' أن يكون الثاني ظرفاً للأول سواء أكان زماناً أم مكاناً. 

وتاتكل إبوذالك الشوزه اكير الدالة على زات ذلك في الخلا التصيح 
بالنقل”"2 الصحيحء منها قوله تعالى: ا لِلَذينَ يولُونَ مِن ينهم تربص أَريعةَ أذ ا 
وقوله تعال + 2 وَمْد لد الصاو 274: وقوله تمان 31 صم تلك كر 0 وقوله 
تعالى : ا يصَحِيٍ سجن 274. وقوله تعالى : يد مك أي الما 4 1 
النبي يكل «رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه»”*. وقول العرب”"': شهيد 
الدارء وقتيل كربلاء» وثبت الغدر وضرب اليوم» ومته قول العاف 230 


لهم سَلفٌ شم طِوَالٌ رما حَهُمْ يرون لامئِلالؤكؤب وَلَآَعْرْلاً 
وقول الحو الا 


٠ -‏ م 4 | 3 1ه 0821 6ع 0 
مَهَادِيْ النهِار لِجَاَرَاتهمْ وباللقل هي عَليهِمْ حَرْمْ 


)١(‏ ينظر: شرح ألفية ابن معط /١‏ ١“الاء‏ وأوضح المسالك 487/7 والتصريح 5/1؟. 

(؟) ينظر: شرح التسهيل 77١/7‏ وشرح الكافية الشافية 105/57. 

(*) سورة البقرة: من الاية 7175. 

(4) سورة البقرة: من الآية 5 .7١‏ 

. 195 سورة البقرة : من الآية‎  )5( 

2 سورة يوسف: من الآيتين 5١‏ - 57 . 

2610 سورة سبأ: من الاية 57. 

0( مسند الإمام أحمد 44١/6‏ عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه-» ورواه مسلم في صحيحه 6١/5‏ . 

(9) ينظر: الكشاف 2767/١‏ والكافية ١7١‏ »؛ وشرح التسهيل ١77١/7‏ وشرح عمدة الحافظ 187 . 

)٠١(‏ قائله تميم بن أبي بن مقبل العجلاني» ينظر: ديوانه 2٠١5‏ وشرح التسهيل 71١/7‏ وشرح عمدة 
الحافظ 584 . 
السلف : الجماعة المتقدمون في السير أمام القوم أو الجيش . القاموس (سلف) "/ 194-167 . 
الميل : الذي لا يحسن ركوب الخيل فيميل عن السرج إلى جانب» القاموس (مال) 07/5 . 
الشم : هم الأسياد ذوو الأنفة. القاموس (شمم) 4//ا1. 

)١١(‏ قائله الأعشى ميمون بن قيس وليس في ديوانه الذي شرحه الدكتور محمد حسين» مكتبة الأدب» 
المطبعة النموذجية. وينظر: شرح التسهيل */ 03777 وفيه: هُنَّ عَلَيِهِمْ حَرَام» وشرح الكافية الشافية 
5 ». وشرح عمدة الحافظ 544» واللسان (حرم) 119/17. 
هادى جارته: أرسل كل منهما هدية إلى الاخر . القاموس (هدى) 4:/ 5٠”‏ . 
خُرُمْ: جمع حرام. اللسان (حرم) .1١9/17‏ 


الرسل 


وقول ]لب 530 
5 رمه 3 . 2 2 و ء. و . .ىا ساس ركس 5 
وعبي غعيلدش تله 2 تطنست قزيمانه بأججرَدَؤِيٌ مَيعَهةمِنهَمرْ 
- 2 4 - - 5 4 3 . 
يتبج الفضاء 7 كسيد اليا ع حم ا لحم أ سديد الحضِر 


وول ل 50 
١ 6 22 ِ 42-7 -‏ م ا 2 هم 8 مه 
به لقتو شان انك انخرية ‏ لاني تسن ]الى التسيء تسر 


وقول الح 19 


0غ( ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة» وليس في ديوانه» مكتبة صادر ‏ بيروت» وينظر: شرح التسهيل 
*/7377ء وشرح الكافية الشافية اا 
قريان الغيث : مجرى الماءء ينظر: معجم البلدان :/ 7560 . 
تبَطن القريان: سار في بطنه. اللسان /١6‏ هلا١‏ (قرا). 
الفرس الأجرد: القصير الشعر. اللسان ١١57/7‏ (جرد). 
ذو مَيّعة: ذو نشاط. اللسان 8/ 50" (ميع) . 
المسح: الجوادء ومسح الفضاء: جواد سريع» اللسان 175/7 (مسح). 
كسيد الإبّاء: أي أسد أو ذئب لا يأبى ولا يمتنعء القاموس (سود) .5٠ 4/١‏ 
جم الجرّاء : وفي بعض الروايات (جيم الجراء)» أي : كثير الجري . اللسان ١5١7/١5‏ (جري). 
الحُضّر: إرتفاع الفرس في عدوه؛ اللسان ٠١١/4‏ (حضر). 

(؟) قائله: عمر بن أبي ربيعة. ينظر: ديوانه 0١174‏ وشرح التسهيل 2777/7 وشرح الكافية الشافية 
8/١‏ . 
مَيْسَانَ: متبخترة» القاموس (ميس) 7/ 2757 أي: أنها لا تقوم لحاجتها حتى يرتفع الضحى» يقصد 
أنها منعمة عندها من يخدمها. 
بُخْتّرية : البخترة» المشية الحسنةء القاموس (بختر) .759/١‏ وفي شرح التسهيل (بحترية)؛ء أي 
قصيرة مجتمعة الخَلق صفة مدحء القاموس (بحتر) .708/1١‏ 
ثقال: أي رزان» القاموس (ثقل) */ 47. تفتر: تضعف وتسكنء القاموس (فتر) 1١1/7‏ . 
ورواية الديوان: (من البيُض مِكْسَالٌ الضُحٌى بخترية). 

(266 قائله عمر بن أبي ربيعة . ينظر: ديوانه +٠١1‏ وشرح التسهيل 5/ 737 وشرح عمدة الحافظ 484 . 
الطفلة : الناعمة اللينة» القاموس (الطفل) 5/ا. 
معْمَعَان القَيْظء وفي ديوانه (مَعْمَعَان الصيف): شدة الحرء القاموس (معٌ) ”/ 48. 
الصَّرّد: أي شدة البردء القاموس (صرد) .701/١‏ 
ورواية البيت الثاني من الديوان: 


77 ال - عن خم 0 


سحت ةالمَنْتى حاف للعَقَم تَنْسل لحي َيَفْسَاهالصَرَدْ 


1 0 2 5 8 سو له 2 0 2 

طنتسحة كتعارةة المُتف ]ذا تتتكسان الققيظ امكحسى يقد 
2 و 5 5 6ه 2 2 5 الى قمر م ٠.‏ 

سُخّة المس لِحَافٌ للفقى تخت ليل حِيِن يَغشاة الصَرّد 


وقول الي 0 
قبا ان الام وى 5 كاك عو اد ل أ م هاه 


وقول ل 
وكيا كتلاعئئسة في طليسوع كنم الرّرع أرَنثتْ ن أرّام 


قال ازخ عالك: بعد ك9 : الام ان ل ا الشواهد كلها 
صحيح ظاهر لا غنى عن اعتباره» وأن اعتبار معنى غيره ممتنع أو متوصل إليه بتكلف 
لا مزيد عليه» . 


والرضي”*' والدماميني ”2 والجامي”"؛ وعزي”" هذا المنع إلى سيبويه والمحققين. 


.- قائله: حسان بن ثابت  رضي الله عنه  يرئي حمزة بن عبد المطلب  رضي الله عنه‎ )١( 
ينظر: شرح ديوانه 147» وشرح التسهيل "/ 2777 وشرح الكافية الشافية 408/5. وشرح عمدة‎ 
. 508/7 الحافظ 547» وشرح الألفية لابن الناظم ١780ء والعيني‎ 
. 49” /١7 القَرْم: السيد العظيم المبجل» اللسان (قرم)‎ 
. 577/١7 الهججان : كريم الحسب» اللسان (هجن)‎ 
. 40 /* السّميدع : الشجاع الموطأ الأكناف الشريف السخي» القاموس (سمذع)‎ 
. مغوار الصباح: أي يغير على العدو في الصباح‎ 
.795/١ الجَسُّور: الشجاع الطويل» القاموس (جسر)‎ 
. 777/7 زفق إقائله: عمرو بن قعيط . ينظر: شرح عمدة الحافظ 441 » وشرح التسهيل‎ 
(أزم).‎ ١5/١7 أزَام: شديدة ضيقة . اللسان‎ 


9) ينظر: شرح التسهيل / 777-3777 

(4) ينظر: شرح الألفية .747-158٠‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية /١‏ 717/5. 

(5) ينظر: تعليق الفرائد القسم الثاني 54 أب مخطوط . 
(0) ينظر: الفوائد الضيائية ؟//ا-8. 

(4) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم 780 
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وقد رد أكثر النحويين الشواهد التى ظاهرها الإضافة بمعنى (فى) إلى الإضافة 
التي بمعنى اللام مجازاً لأمور”" : 1 
أحدها: أن دعوى كون الإضافة بمعنى (في) يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في 
معناهاء وهو على خلاف الأصل» فيجب اجتنابها . 
الثاني : أن كل ما ادعى فيه أن إضافته بمعنى (في) حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى 
اللام مجازاً» فيجب حمله عليه لوجهين : 
أحدهما : أن المصير إلى لمجاز خير من المصير إلى الاشتراك . 
الثاني : أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق» والإضافة 
بمعنى (في) مختلف فيهاء والحمل على المتفق عليه أو من الحمل على 
المختلف فيه . 
5 اق ا 20100 زفق 5 
الثالث: أن الإضافة في نحو: « بَلَ مَكْرٌ أَلَيِلٍ وَأَلنَّهَارٍ4”©. إما بمعنى اللام على 
جعل الظرف مفعولاً به على سعة الكلامء وإما بمعنى (في) على بقاء 
الظرفية» لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة» كما 
الإضافة بمعنى (في) يرجح الحمل على الأول دون الثاني» وأن نحو: 
ضرب اليوم وقتيل كربلاء فيه إفادة الاختصاص وأدنى ملابسة» واختصاص 
(في) الإضافة يكفي أن يجعلها على معنى اللام”" . 
أما أبو حيان» فيختار عدم جواز كون الإضافة بمعنى (في)» لذا فهو لا يراها 
فيما استّدلٌ به على ذلك. فعند قوله تعالى: 9 وَُمْهِدُ أله عَلَ مَا فى قَلْبِِء وَهُوَ أَلدُ 
لصا 4”؟' نقل قول الزمخشري: «وإضافة (الألد) بمعنى (في)» كقولهم (ثبت 


.7875-15481 ينظر: شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 
37 (؟) سورة سبأ: من الاية‎ 

)0 ينظر: شرح الكافية /١‏ 774 . 

(4) سورة البقرة: من الاية 5 .7١‏ 
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الغدر)»”'2» فعلّق على هذا القول بقوله: «وفيه إثبات الإضافة بمعنى (في)» وهو 
قول مرجوح في النحو»”"". 


5-2 


كما يرى أن قوله تعالى : 8 لِلَذِنَ يوون من يِه تَرَْضُ أرْبَعَةِ كبر 74" من باب 
إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصلء لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً به» 
ولذلك صحت الإضافة إليه. وفي ذلك يقول”؟': «هذا من باب إضافة المصدر إلى 
ما هو ظرف زمان في الأصلء لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً به» ولذلك صحت 
الإضافة إليه. وكان الأصل : تربصهم أربعة أشهرء وليست الإضافة إلى الظرف من 
غير اتساع فتكون الإضافة على تقدير (في)» خلافاً لمن ذهب إلى ذلك» . 


ونقل عند قوله تعالى: ١‏ وَالديت كَدَيوأ يليا وَلِقََآهِ الْآخْرَةَ حيطت 
َعْمَنّهُمُ4”* قول الزمخشري”"" فيها حيث يرى أن الإضافة في (لقاء الآخرة) بمعنى 
(فى) فتكون من إضافة المصدر إلى الظرف» بمعنى: ولقاء ما وعد الله في الآخرة» 
له أبو حيان بقوله: «ولا يجيز جلة النحويين”" الإضافة إلى الظرف؛ لأن 
الثرف هو على تقدير (في)»؛ والإضافة عندهم إنما هي على تقدير اللام أو 
تقدير(من) على ما بين في علم النحو. فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف 
نصب المفعول به» وجاز إذ ذاك أن يضاف مصدره إلى ذلك الظرف المتسع في 
عامله. وأجاز بعض النحويين أن تكون الإضافة على تقدير (في) كما يفهمه ظاهر 
كلام الزمخشري» وهو مذهب مردود في علم النحو»”” . 


.7875/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط: .١١8/7‏ 

(6) سورة البقرة: من الآية 775 . 

(4:) البحر المحيط ؟/87١.‏ 

(6) سورة الأعراف: من الآية /1841. 

(5) ينظر: الكشاف 7/7ا١١1.‏ 

)٠(‏ هكذا في المطبوعء وفي المخطوط "١9/4‏ ب (البصريين). 
(48) البحر المحيط .591١/5‏ 


مرف 


أما عند قوله تعالى: 8 يصَحِىٍ ألسَجْن 2204 فقد ذكر الاحتمالين دون 
ترجيح». قال رحمه الله ”"2: «واحتمل قوله # يا صاحبي السجن* أن يكون من 
باب الإضافة إلى الظرف» والمعنى: يا صاحبي في السجن, واحتمل أن يكون من 
إضافته إلى شبه المفعول؛ كأنه قيل: يا ساكني السجنء كقوله : 8 أَمََبُ ألَارٍ 74 
و: « أشكث الجكةٌ4:". | 

وأماقوله تمان : « بَلْمَكرُ أل وَأَلتَمَا ره فقد خرجه على أنه من الإتساع 
في الظرفين. قال رحمه موضحاً ذلك”"2: «وأضيف المكر إلى الليل والنهار اتسع في 
الظرفين» فهما في موضع نصب على المفعول به على السعة؛ أو في موضع رفع على 
الإسناد المجازي» كما قالوا: ليل نائم. والأولى عندي أن يرتفع مكر على الفاعلية» 
أي : بل صدنا مكركم بالليل والنهار. ونظيره قول القائل: أنا ضربت زيداً» بل ضربه 
عمروء فيقول [عمرو”"] بل ضربه غلامك؛ والأحسن في التقدير أن يكون المعنى 
ضربه غلامك» وقيل يجوز أن يكون مبتدأ وخبراًء أي: سبب كفرنا [مكركم أو 
مكركم سبب كفرنا”* ]؟. 


وفى كتابه إرتشاف الضرب2؟ والتكت الحسان0"'؟2 ذكر من يرى الإضافة 
بمعنى (في) دون ترجيح . أما في كتابه التذييل والتكميل'''"»: فقد ذكر أن القول بأن 


. 57 - 4١ سورة يوسف: من الاية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ه/ .89١‏ 

(0) جاءت فى أيات كثيرة» منها: سورة البقرة: الآيات 74. :4١‏ 7017» وغير ذلك . 
(4) جاءت فى آيات كثيرة» منها: سورة البقرة: الآية 247 وغيرها. 
(0) سورة سبأ: من الآية **. 

(5) البحر المحيط ا/ 787. 

60 هكذا في المخطوط 94/ 87أ» وهو ساقط من المطبوع. 

(4) هكذا في المخطوط 87/9أ» وهو ساقط من المطبوع. 

(9) 5/5 0ه. 

)١(‏ 18كك. 

)1١(‏ 4/هاب_وداأ. 


حرف 


الإضافة تكون بمعنى (في) قول لم يذهب إليه أحد غير ابن مالك . أما الشواهد التي 
سردها لإثبات هذا المعنى» فلا دليل فيها؛ إذ كثير مما استدل به من باب الصفة 
المشبهة» فإضافته غير محضة؛ لأنه قصد بها التخفيف» وما ليس من باب الصفة 
وقد تبعه تلميذه السمين الحلبي في كل ما سبق» حيث كان يكتفي بنقل 
١ 5‏ 
والذي أراه إثبات مجيء الإضافة بمعنى (في) الأمور: 
أحدها: كثرة السماع من كتاب الله عزّ وجل -؛ وقول المصطفى - َلِنَةِ -. وكلام 
العرب على ذلك . 
الثاني : تأويل هذه الشواهد مع كثرتهاء باعتبار معنى اللام فيها لا يصح إلا بتكلف . 
الثالث: أن في هذا التأويل حملا على المجازء والحقيقة لا يعدل عنها إلى المجاز 
إلا بقرينة» ولا قرينة هنا. 
الرابع : قضية التوسع لا يلجأ إليها مع كثرة الشواهد. 
الخامس : قولهم: أدنى ملابسة وإختصاص في الإضافة يكفي أن يجعلها على معنى 
اللام» يرد عليه بأنه'"“ «حيث اعتبر معنى اللام الاختصاصية» فلا فرق بين 
التي بمعنى (في) والتي بمعنى (من)» فلم اعتبر الحمل في الأولى دون 
الثانية» فإن أجيب بأن التي بمعنى (في) قليلة فردت إلى الإضافة بمعنى 
اللام تقليلا للأقسام بخلاف التي بمعنى (من) فكثيرة» فاستحقت قسماً 
مستقلا . قيل إن الإضافة بمعنى (في) ليست قليلة» بل كثيرة» ومن 
شواهدها ما سبق فاستحقت قسماً مستقلاء ولا نجعلها بمعنى اللام» لما 
يلزم في هذه الحالة من التكلف ونحوه. مما سبق بيانه . 


.198/5 21581١ /7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.7148/7 (؟) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني‎ 


تفرض 


السادس: قول أبي حيان: إن القول بأن الإضافة التي تكون بمعنى (في) قول لم 
يذهب إليه أحد غير ابن مالك غير صحيح» حيث ذكرت في أول الحديث 


اتذرفا 


نوع إضافة المصدر 


تنقسم الإضافة إلى قسمين : 
١‏ محضة (معنوية): وفيها يستفيد المضاف من المضاف إليه التعريف إن كان 
معرفة» نحو : هذا غلام زيدٍء والتخصيص إن كان نكرة» نحو: هذا غلام رجل . 
١‏ - غير مححضة (لفظية): وهي إضافة الوصف إلى معموله» وفائدتها التخفيف» فلا 
يكتسب المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً» نحو: هذا ضاربُ محمد" . 
وقد ذهب الجمهور”" إلى أن إضافة المصدر لمرفوعه أو منصوبه محضة» 
فمن إضافتها إلى مرفوعه قوله تعالى: 8 وَلَوْلَا دَفْعُ أ آلنّاسَ4”". ومن إضافته إلى 
منصوبه قول الشاعر”* : 
آلا إن ظُلْمَ تَفُسِهِالمَرَْءيِنٌ إِذَالَمْيَصُنْهَاعَنْ هَرَئ يَفِْبُ العَفَلاً 
وخالف الجمهورٌ ابن برهان فيما نقل عنه”*' وابن الطراوة''' وابن 


. 3717-5577 ينظر: شرح التسهيل 7/ 0775-3775 وإرتشاف الضرب 2507/5 والتصريح‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الجمل لأبن عصفور ؟١/‏ 5لاء وشرح التسهيل */778. وشرح الكافية 258٠/١‏ 
وإرتشاف الضرب 5045/7» والمساعد 7/7”لاء وشفاء العليل 5/7 ٠7ء‏ والتصريح 2710/١‏ 
والهمع ١48/7‏ وشرح الألفية للأشموني 718/7. 

(*) سورة البقرة: من الاية »751١‏ سورة الحج: من الاية .1١‏ 

(:) لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهيل »1١48/7‏ والتصريح 77/7 . 

(5) ينظر: شرح التسهيل 778/7., وإرتشاف الضرب 7/ »5٠05‏ والتذييل والتكميل 5/ 77أ» والمساعد 
737/7 وشفاء العليل 27١4/7‏ والتصريح 277/7 والهمع 44/7» وشرح الألفية للأشموني 
5 وبعد رجوعي إلى كتابه شرح اللمع ١4٠/١‏ وجدته عد أنواع الإضافة غير المحضة» ولم 
يذكر فيها إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبهء فلعله ذكر رأيه هذا في كتاب آخر لهء أو أنه نقل 
عنة . 


(5) ينظر: الحاشية السابقة عدا شرح التسهيلء مع ابن الطراوة النحوي .١98-١95‏ 
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وعلل ذلك ابن برهان بأن المصدر عامل في محل المجرور بإضافته إليه» وهذا 
المجرور إما أنه مرفوع المحل أو منصوبه» فهو ك(حسن وضارب العبد)؛ فكما أن 
هذين إضافتهما غير محضة» فكذلك المصدر”" . 

أما ابن الطراوة» فقد علل ذلك بأن المصدر إنما عمل بالنيابة عن الفعل» وما 
عمل بالنيابة أقوى مما عمل بالشبه» ألا ترى أن ما عمل بالنيابة غير مقصور على 
زمان» وما عمل بالشبه مقصور على بعض الأزمان» وقد وجدنا ما عمل بالتشبيه قام 
الدليل على أن إضافته غير محضة؛ وذلك في اسم الفاعل مما يمكن بالشبه» فما كان 
عمله بالنيابة»كان أحرى وأولى أن تكون إضافته غير محضةء وأن يحكم له بحكم 
الفعل في عدم التعريف”" . 

وقد رذ هنا الملعن باد 17 
أحدها: أن المصدر المضاف أكثر استعمالاً من غير المضاف» فلو جعلت إضافته في 

نية الإنفصال» لزم جعل ما هو أقل استعمالاً أصلاًء وهو خلاف المعتاد. 
الثانى: أن إضافة الصفة إلى مرفوعها ومنصوبها منوية الانفصال بالضمير المستتر 

اتهاء فجاز أن يري اننصالهاباعيار آخرء واللاصدر بخلاق 3لك» فير 
انفصاله مما هو مضاف إليه لا محوج إليه» ولا دليل عليه . 


)١(‏ التصريح 01/1؟. 
وأبن طاهر: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلي المعروف بِالخِدَبْ وهو الرجل الطويل» 
أخذ عن أبي القاسم بن الرَّمّاك وغيره» ودرس في بلاد مختلفة» منها مدينة فاس. أخذ عنه أبو ذر 
الْحْشّني وابن خروف» ثم ارتحل للحج» فأقرأ بمصر وحلب والبصرة» توفي سنة ١٠08هه.‏ له: تعليق 
على الإيضاح» وتعليق على الكتاب. 
ينظر: الوافي بالوفيات 117/7 4١1ء‏ وفيات الأعيان ”/ 27070 وبغية الوعاة .78//١‏ 

(1) ينظر شرح التسهيل 2578/7 والتذييل والتكميل 4/ "7أ» والمساعد 2577/1 والهمع 48/7 . 

() ينظر: التذييل 5/ “/اأ» وهمع الهوامع 48/7» وابن الطراوة النحوي 1917 . 

(4) ينظر: شرح التسهيل 778/7. وأنظر: شرح الكافية 258١/١‏ والمساعد 2775/1 والتصريح 
/١‏ لاا وهمع الهوامع 44/1» وشرح الألفية للأشموني 1148/7. 
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الثالث: أن الصفة المضافة إلى مرفوعها أو منصوبها واقعة موقع الفعل المفردء 
والمصدر المضاف واقع موقع حرف مصدري موصول بالفعل» والموصول 
المشار إليه محكوم بتعريفه» فليكن الواقع موقعه كذلك. 
الرابع: أن المصدر المضاف إلى معرفة معرفة» ولذلك لا ينعت إلا بمعرفة» فلو 
كانت إضافته غير محضة لحكم بتنكيره ولَنْعِتَ بنكرة» ولجاز دخول (رب) 
عليه وأن يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة» كما فعل في الصفة 
المضافة إلى معرفة» نحو" : 
يَارْبَ عَابِطِنَالَوْكَانَ يَطْلبكُم ‏ لأقَى مُبَاهَدَةمِنَكُمْوحِرْمَانًا 
ورأيت الحسن الوجه. 
أما أبو حيان» فيختار مذهب الجمهور في هذه المسألة» وهو أن إضافة 
المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه محضة:» فعند قوله تعالى : # وَيَحبَدُونَ من دون أَّهِ ما لا 
يَمِْكُ لَهُمْ ردقا من ألسَمُوت وَالْارضِ سَِعَا ولا سسَتَِيعُونَ2"”4. نقل كلام ابن عطية”"؟ حول 
الآية ثم ناقشه في أمورء منها قوله””'' «وأما قوله لأنه في تقدير الإنفصال» ليس 
كذلك؛ لأنه لو كان في تقدير الإنفصال, لكانت الإضافة غير محضة؛» وقد قال بذلك 
أبو القاسم بن برهان وأبو الحسين بن الطراوة» ومذهبهما فاسد لنعت هذا المصدر 
المضاف وتوكيده بالمعرفة»”” . 
وقد صرح باختياره في هذه المسألة في كتابه التذييل والتكميل» فإنه لما ذكر 


)١(‏ قائله: جرير من قصيدة يهجو فيها الأخطل. ينظر: ديوانه 2177 والكتاب ١577/١‏ والمقتضب 
5 »؛ وشرح المفصل :»5١/‏ وشرح التسهيل */778»: ومغني اللبيب »01١/7‏ والعيني 
ات والتصريح 058/1 7137/5 وشرح أبيات مغني اللبيب 7١4/5‏ 
هذه رواية الديوان» وله رواية أخرى: # يا رُبَّ غابطتا َو كان يَعْرفكم #. 

(؟) سورة النحل: من الاية "/ا. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ١٠/؟7572-15117.‏ 

(5:) البحر المحيط .6١57/08‏ 

(6) وينظر: المصدر نفسه 7857/7 . 


خرف 


رأي ابن برها وابن ن الطراوة مع ما عللا به صحة ما ذهبا إليه قال''2: «وما ذهب إليه 
فاسد» ‏ يعني ابن الطراوة -» ثم بين فساد ذلك بقوله”" «لأنه لم ينب مناب الفعل 
و1 وإثما ثاب مناب (أن) والتتل؛ والموصول محكوم بتعريفه. فكذلك ما وقع 
موقعهء وإنتفاء لوازم التنكير من نعته بنكرة ودخول (رب) عليه والجمع فيه بين (أل) 
والإضافة» دليل تعريفه وأن إضافته محضةء وقد ورد السماع بتأكيده وبنعته 
بالمعرفة . قال الشاعر”" في التأكيد: 
وقال الشاعر في النعت”؟): 
إن وجي بك الشونة أرافسين عَازِراً مَن عَهِدْتُ فِِكَعَدُولاً 


ثم نقل ردود ابن مالك السابقة» ففى رده السابق تفصيل للرد المجمل فى 
البحر المحيط» فإنه أكد (أم) المضافة بكل» ولا يؤكد إلا المعرفة. 


وفي البيت الثاني وصف (وجدي). وهو مصدر مضاف إلى ياء المتكلم 


والذي أختاره أن إضافة المصدر إلى مر فوعه أو منصوبه محضة > لمجيء 
السماع به ولما ذكره أبو حيان ومن قبله . 


)١(‏ 4/طلأ. 

(؟1) ينظر: الحاشية السابقة. 

() لم أقف على قائله. ينظر: همع الهوامع 48/7» الدرر اللوامع ؟//ا5. 
الوذع : خرّز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلقها الجاهلية من العين» القاموس (ودع) 97/5 . 
المسَارح ‏ جمع مسرح -: وهو الذي تسرح فيه الماشية للرعي» اللسان (سرح) 478/١‏ . 

(14) لم أقف على قائله. ينظر: العيني 23757/7 والتصريح 071/1 وهمع الهوامع 248/7 وشرح 
الألفية للأشموني 58/7 5. والدرر ا للوامع ؟57/5. 
الوجّد: الهوى والحب الشديدء اللسان (وجد) 55577/7. 
المَذّلَءِ الملامةء القافوس (عذل) 14/4 


يضرف 


تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها 


المضاف إليه كالصلة للمضاف» ار 
يجور تقديم معمول المضاف إليه في قولك الأنت ل قاصيذ خيراك. فتقول الخيراً 
أنت أول قاصد» . 

فإن كان المضاف «غير»» نحو قولك «أنت غير ضارب زيدا»» ففي جواز 
تقديم معمول المضاف إليه على «غير» في قولك «زيداً أنت غير ضارب» مذاهب : 

أولاً: ذهب السيرافي”' إلى جواز التقديم طلقا . قجوة ععده #زندا أن غير 
ضارب» كما سبق . 


انياً: ذهب ابن السراج”"©» وابن عقيل”". وبعض المغاربة”*2 إلى المنع 


ثالكاً: ذهب قوم”. منهم الزمخشري”"»: والعكبري”"'. وابن 


.609/7 ينظر: إرتشاف الضرب‎ )1١( 

(1) ينظر: الحاشية السابقة. 

(9) ينظر: المساعد ؟779//5. 

(4) ينظر: الحاشية السابقة. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب ؟509/1. 

.الا"/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

60 ينظر: التبيان في إعراب القرآن »٠١8/7‏ و1790. 
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مالك”'2: والرضي”"'» وابن هشام”". والسمين الحلبي”؟؟ إلى التفصيل في هذه 


المسألة : 

فإن كانت «غير» مراداً بها النفي جاز تقديم معمول المضاف إليه عليها قياساً 

على ١لم»‏ و«لن» ودلاف. فكما يجوز تقديم معمول المنفي بهذه الأدوات جار تقديم 
معمول المضاف إليه على «غير»» فكما د تقول 9 آنا ؤيدا لأضارب6: عاذ «آنا ويدا غير 
جا الالال على ١‏ ؤم اللطفه علي قير اكير :كما في تراه تعايق : 
ساح حرج ساح وري 

«غير المغضوب سيوم ولا أ لصَالَينَ04 . 

وإستدلوا بالسماع. ومئله 4 تعالى : وهو في لصا غير مين 2304 وقوله 
تعالى : 2 عَلَ الْكفْرِنَ غَيرٌ ضير ١#‏ 3" حيث تقدم الجار والمجرور (في الخصام». 
و«على الكافرين»» وهما معمولان للمضاف إليه «مبين» و«#يسير) . 


0 ا 4 
ومنه قول الشاعر ": 
قن مُوعَفاغَنِدٌملغ قريْضَة «لايتذيوَْاهرَةخَيد 


حيث تقدم معمول المضاف إليه «حقا» على «غير؛؛ والأصل «غير ملغ حقا». 


وقول الشاى ©) 
000( ينظر: التسهيل ١١557‏ وشرح التسهيل */7157» وشرح الكافية الشافية ؟/ 8496 -1977. 
() ينظر: شرح الكافية /١‏ 7176 . 
(9) ينظر: مغنى اللبيب 7/ 59/6 . 
(؟) ينظر: الدر المصون /١‏ ؟لا. 


(60) سورة الفاتحة: من الآية /ا. 

(1) سورة الزخرف: من الآية14. 

60 سورة المدثر: الآية .٠١‏ 

(4) لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل 0577/8 والتذييل والتكميل 8/4/ بء ومغني اللييب 
176/7 . وشفاء العليل 07/7/اء وهمع الهوامع 55/7» والدرر اللوامع ؟/59. 

(9) قائله أبو زبيد الطائي» ينظر: ديوانه 2577 والكتاب 2154/7 وشرح أبيات سيبويه 2177/١‏ 
والإنصاف 21١14 /١‏ وشرح المفصل 8/ 254 وشرح التسهيل 2357775 والمساعد ؟7//ا". وشفاء 
العليل ,.,7١7/"7‏ والدر المصون .7/١‏ 2 


خرف 


حيث تقدم معمول المضاف إليه اعندي» على «غير)» والأصل اغير مكفور 


عندى). 


كقولك «أكرم القوم غير شاتم زيدا»» فلو قيل «أكرم القوم زيداً غير شاتم» لم يجز؛ 
لأن النفي غير مراد. 

أما أبو حيان فيختار المنع مطلق”'؟» كما وصف مذهب الزمخشري بالضعف» 
حيث قاس الزمخشري «غير» على «لا4» فأجاز في «غير» تقديم معمول المضاف إليه 

يقول أبو حيان؛ «وهذا الذي ذعب إليه الزمنتشري مذهب ضعيف جذا... 
00 وكون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى له بأن يجرى أحكامه عليه؛ 
ولا يثبت تركيب إلا بسماع من العرب . ولم يسمع (أنا زيدا غير ضارب))”" . 

لذلك فقد أعرب قوله تعالى: # وَهْوَ في لَلْخِصَا عَيْرٌُ مين 7#" قائلا : «(في 
الخصام) متعلق بمحذوف تفسيره (غير مبين)» أي (وهو لا يبين في الخصام)» ومن 
أجاز «(أنا)” 2 زيداً غير ضارب» بإعمال المضاف إليه فى «غير» أجاز أن يتعلرّ 


وفي بعض المصادر وإِنَّ ام حَضَِيْ يَؤما متها , 

«التَنائي» البعدء القاموس «تأى» 67/4". وامَكفُور»: مجحودء القاموس «كفر» ١78/7‏ . 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 8/ 7/7 وإرتشاف الضرب 0094/7» والتذييل والتكميل 8/5/ ب. 
(؟) البحر المحيط .7١/١‏ 1 
() سورة الزخرف: من الآية 14. 
0( هكذا في المخطوط 4/ 754 بء وفي المطبوع «أما»» وهو تصحيف. 
(6) البحر المحيط 8/8. 
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أما قوله تعالى : « عَلَ الْكَفِنَ غَيرُمِيرٍ2'74 فلم يجب عنها”" . 

أما قول الشاعدر”” : 
قَى مُورَعَفَاعَِرْمْلغْفَرِيصشَة وَآَبتَنِذْيوْماهورَه خيلا 

فجعله من الندور والقلة» حيث لا يقاس عليهء مع مخالفته للأصول. 
وإحتماله للتأويل» فيمكن أن ينتصب بفعل منفي يدل عليه قوله «غير ملغ»» كأنه قال 
«وهو فتى لا يلغي حقا». 


إن اقِرأ خَسعِسخ عنسنا فوته كل الشايني لَعِنْدِيْ غير مكفور 

فسهل ذلك كون المعمول ظرفاء والظروف يتسع فيها ما لا يتسع في غيرهاء 
مع أنه محتمل التأويل» كتأويل «هو حقاً غير ملغ»”” . 

وحمل ابن عقيل ما استدل به من أجاز التقديم على «غير» مراداً بها النفي على 
الشذوذء وعلى أن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره”" . 

والذي أراه جواز تقديم معمول المضاف إليه «غير» عليهاء إذا أريد بها النفي؛ 
لأمور: 

- ظاهر الآيتين السابقتين وما ثبت من أشعار العرب . أما تأويل أبي حيان 

لقوله تعالى : « وَهُوٌ في لَلِْصَا غَيْرٌ مُِينِ 274 فيظهر فيه التكلف». 7 الأولى عدم 
الحذف والتقدير» كما أنه يبقى قوله تعالى : « عَلَ الْكَفِنَ عَيرُِيرٍ 7*4 دون تخريج - 


.٠١ سورة المدثر: الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 8/ 7/ا. 
(7) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: التذييل والتكميل :/8لاب. 
(5) ينظر: المساعد ؟7707/7. 

610 سورة الزخرف: من الآية 18. 
(4) سورة المدثر: الآية .1٠١‏ 
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فيما وقفت عليه عنذه . 
؟ - قول أبي حيان «إنه لم يسمع من العرب (أنا زيداً غير ضارب)2”2 لا يدل 
على أنه لم يسمع غيره» بل ثبت عنهم البيتان السابقان. 
٠"‏ - قول أبي حيان وابن عقيل إن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» يصح 
في قول الشاعر”"': 
إذائنج أ خطبي ييوكا شركته عل ىالتاسن امندئ غية تكتسور 
لكنه لا يصح في قول الشاعر”" : 


فإن «حقا» ليس بظرفء. ولا جار ومجرور. 


0غ( البحر المخيط ليت 
(1) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف 


الفصل بين المضاف والمضاف إليه من المسائل التى دار فيها الخلاف بين 
النحويين» فإذا وقع بين جزأي الإضافة ا المضاف فالكوفيون يذهبون إلى 
را اكير ر عنهه” 2١‏ وعزا ب بعضهم إليهم أنهم يجيزون ذلك في الشعر 
للضرورة'") 

وتبعهم في جواز ذلك مطلقاً اين ل" وابن اللي والسمين 
الحلبي”*')2 وابن هشاه' زابن عق "كم والوسايت ثم اللسوط 3 


والبغدادي” 5 


.0١ ينظر: حجة القراءات 777 والإرشاد إلى علم الإعراب 2774 وإئتلاف النصرة‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف ؟5717/7» والخلاف النحوي 1555 -١501؟.‏ 

() ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/ 41/4 - 447 والتسهيل 217١‏ وشرح التسهيل */ 27177 وشرح 
عمدة الحافظ 49 . 


(4) ينظر: النشر فى القراءات العشر 753/7 . 
)2 ينظر : الدر المصون 6/ 178-1571 . 

(3) ينظر: أوضح المسالك ١9//#‏ 185 . 
60 ينظر: المساعد ؟/7/ا7. 

(8) ينظر: تعليق الفرائد ؟/ 1/5 أ-<بء مخطوط. 
(9) ينظر: همع الهوامع 55/1 -57. 


)05١(‏ ينظر: ا 
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وليذه الشنالة صور و 

إحذاهما أن يكون المشاف مضدرا والمعضاقف إله فاعله» والفاصل إما 
مفعوله» كقراءة”" ابن عامر”" قوله تعالى : « وَحكدَلِك رن إمكدير يرت 
لمم ركيت قَسْلَ أَوْلَددِهِم سُركارُهُمْ4”*'. وإما ظرفه» كقول بعضهم «ترك 
يوماً نفسك وهواها سعي لها في رداها»”” . 

الثانية : أ أذ كو الشاق: رصق والمضاف إليه مفعوله الأول» والفاصل إما 
مفعوله الثاني» كقراءة بعضهم”" قوله تعالى: 8 قلا تَحْسَينَ اله عبت ولف 
0 وإما ظرفهء كقوله ‏ كله «هل أنتم تاركو لي صاحبي »00 


السابقة» ومن الشعر قول الشاع 2©9: 


- ١19/7 ينظر: أوضح المسالك‎ )1١( 

(90) ينظر: التبصرة »5١05‏ والنشر 7/7 77» والبدور الزاهرة 9 »٠١‏ والمبسوط 2١76‏ وإتحاف فضلاء 
البشر 7/5 

)2 هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي» أحد القراء السبعة» ولي قضاء دمشق في خلافة 
الوليد بن عبد الملك» وأقام فيهاء وهو مقرىء الشاميين» حتى توفي سنة 14١١ه.‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 27175 وسير أعلام النبلاء 0/ 23797 وغاية النهاية /١‏ 477 . 

(4) سورة الأنعام: من الاية /ا1 . 

(0) ينظر: شرح ابن عقيل ؟/ 47» والتصريح ؟/08» وشرح الألفية للأشموني 7757/7. 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط 579/5 » وقد أشار إليها إتحاف فضلاء البشر ؟/77. 

0370 سورة إبراهيم: من الآية /ا5 . 

(8) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَل «لو كنت متخذاً خليلاً» 
/ا//6 . 

(9) البيت منسوب لبعض الطائيين» ينظر: شرح التسهيل /778: وشرح عمدة الحافظ .»159١‏ وشرح 
الكافية الشافية ”/ /941» وشرح الألفية لإبن الناظم »5٠7/‏ ومنهج السالك لأبي حيان 23707 وأوضح 
المسالك ”/ ١٠18ء‏ والعينى ”/ 5560 . 
«البْعَاتْ» طائر ضعيف ا القاموس «بغث» 2157/١‏ و«الأجَادل»: جمع أجدل» وهو الصقر 
القاموس «جدل» ”755/7. 
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عَنَوْا إِذْ أَجَبَِاهُمْإِلَى السّلم رَأقَةَ شَسُقْتَاهُمُ سَوْقَ البَعَاثِ الأجَالٍ 


وقول الآخر”"' : 00 

يَطْنْنَّ بِحَرْزِيٌ الهَرَاتِم لَمْيوَعْ يِرَاوفِوين قَرْع لشي الكَنَافِنِ 
وقول الآخر 2©9: 

يَفْوْكُحَبالسْجل الكُنَافِجٍ بالقَاع قَرْك القطْنٍ المَحَالِجٍ 
وقول عض 

قرَعتُهُي ةك ربكة َع الوص أي مرَادَ 
وقول الآض 0©): 


2479/75 والإنصاف‎ »15٠5/7” قائله: الطرماح بن حكيم الطائي» ينظر : ديوانه 545» والخصائص‎ )١( 
وشرح الألفية‎ ».486 /١ وشرح التسهيل */ /1771» وشرح عمدة الحافظ 497» وشرح الكافية الشافية‎ 
78017 ومنهج السالك لأبي حيان 07 والعيني 7/ 457 » والخزانة ؟/‎ »1٠5 لأبن الناظم‎ 
- «الحَوْزِي»: الثور الذي يرأس القطيع من بقر الوحش» فيحوزهن ويحميهن» القاموس «حاز؛‎ 
؟/ 17. «المراتع» أماكن الرعي المخصبةء القاموس «رتع» 2371/7 «القسي»: جمع قوس»‎ 
القاموس «قوس» 747/7 «الكتائن»؛ جمع كتانة» وهي جعبة من جلد للسهام. القاموس «كنٌ»‎ 
.3”6/5 

(؟) ‏ قائله أبو جندل الطهويء وقيل جندل بن المثنى» ينظر: تهذيب اللغة ١4١9/٠١‏ وشرح التسهيل 
778/8. وشرح الكافية الشافية 2947/7 وشرح عمدة الحافظ ١447‏ وشرح الألفية لأبن الناظم 
7+ ومنهج السالك لأبي حيان 2707 والعيني 451//7 . 
«الكتافج»: السمين الممتلىء» القاموس «كنفج» 2500/١‏ و«المّحَالج؛ جمع مِحْلّج بكسر الميم» 
وهي الالة التي يحلج بها القطن, القاموس «حلج؟ 187/١‏ . 

(*) لم أعثر على اسم قائله؛ ينظر: معاني القران للفراء 704/١‏ ومجالس ثعلب 176». والخصائص 
5ه والإنصصاف 477/7 » وشرح المفصل 775-19/7ء وشرح التسهيل 2778/5 وشرح 
الكافية الشافية ؟/ 2446 وشرح الألفية لابن الناظم »5١08‏ والعيني ”/458» والخزانة 7/7 .7501١‏ 
«رَجَجْئهاه: طعنتها بالَرّجء وهي الحديدة التي في أسفل الرمح. القاموس «رَّحّ؛ 2191/١‏ 
و«القلوص»: الشابة من النوق» القاموس «قلص» ”/ 2715 «أبو مزادة» رجل . 

(4) قائله عمرو بن كلثومء ينظر شرح الجمل لأبن عصفور 505/7. والضرائر لابن عصفور ١1917‏ 
وشرح التسهيل ”2078/7 وشرح الكافية الشافية 7/ 4487» وشرح الألفية لأبن الناظم 2405 ومنهج- 
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وَحََقّ المادِيٌ والقَرَانِس ا 31فَدَاسَهُمْدَرْسَ الحَضَّادً الدَافِسِ 


ين كان النَكَاح أحَلََ شَيء 8هَإِنْنِكَاتحَهَانَطَرِحَرَامٌ 
بجر «مطر»ا» كما أنشده ادق العباس لي 
قول الخ © : 

تَنْفِئْ يَدَامَا الحَصَّى فِئ كُلّ هَاجِرَةٍ 2 تفي الدَرَاهِِمَ تَنْقَاٍ الصَّيَارِيفٍ 
يجر «تنقاد»» ونصب «الدراهيم»؛ كما روى ذلك الكسائي”؟. 


هذه الأبيات كلها دليل على الصورة الأولى» وأما الصورة الثانية فمن شواهدها 
قول الشاعر © : 
مَارَالَ مُوْقِنُ مَنْيَوَّتُكٌ بِالفِتَى وَسِرَاك مَاتِعمٌ قَضْلّة المُخْخَاج 


- السالك لأبي حيان 70 والعيني 1717/8 . 
«المَاذِي»: كالسلاح من الحديد. والمقصود به هنا الدروع. القاموس «مذي» 789/5., و«القوانس» 
جمع قونسء» وهو أعلى البيضة من الحديدء القاموس «قنس» ؟/ 517» «الدوس»: الوطء والذل» 
القاموس «داس» 711//7. 

)١(‏ قائله الأحوص» ينظر ديوانه 147 » وأمالي الزجاجي 481» وشرح التسهيل 77/8/7. وشرح الكافية 
الشافية 487/7 » والعيني 577/7» والتصريح 259/7 وشرح أبيات مغني اللبيب 8/ 5» .:١‏ 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية 945/5. 

609 قائله: الفرزدق» ينظر: شرح ديوانه »017٠١‏ والكتاب »18/١‏ والكامل :0757/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه للنحاس 7 والمحتسب »359/١‏ والخصائص ,7١6 /١‏ وشرح الكافية الشافية ؟/ /941» 
والخزانة ؟"/5606. 
«تنفي الحصا»: أي تقذفه بيدهاء وتنحيهء القاموس «نفى» 2797/54 و«تنقاد»: من نقد الدراهمء أي 
تمييز جيدها من رديئهاء القاموس «نقد» .7"51/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/ /941. 

(0) لم أقف على قائله» ينظر: شرح الكافية الشافية 484/37 » وشرح عمدة الحافظ 497 » وشرح الألفية 
لأبن الناظم 5٠048‏ » والعيني ٠579/7‏ والتصريح ؟58/7. 
«يَوْمّك؛: أي يقصدك, القاموس «أمم؟ 4/ 8/ا. 
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وقول الم 30 


2 . 65 > يعد كأ ذه َََ  #‏ الر 22 
فَرِشْيِي بخيِر لا أكونن وَمِدحِتَيْ كناحجت يَؤما صخ رة بعسئيل 


أما القياس فأدلته ما ذكره ابن مالك”"'» وهي : 

١‏ أن الفاصل فضلة» فهو بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

. كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف‎ ١ 

“ - كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف - في الصورة الأولى - مقرر 


التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية» فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه 
لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراًء فاستحق 
الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية» فحكم بجوازه. 


وتبعهم الفراء 9 والفارسي"'', والتبراب "كي ومكي اقب 1 000-07 2 


لق 


زفق 
افيف 
لق 


(0) 
(3) 


زفق 
لك 
فق 


وذهب البصريون متقدموهم ومتأخروهه”” - فهو ظاهر كلام سيبويه”؟؛ ب 
( 


لم أعثر على قائله» ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ١157‏ وشرح التسهيل 7/ 271777 ولباب 
الإعراب 77/7 وأوضح المسالك 7/ 184ء والمساعد 2358/1 والعيني 48١/7‏ . 

"رشني : أصلح حالي وأمري. القاموس «ريش» 7177/7» و«عسيل»: مكنسة المعطارء أو الريشة» 
القاموس «عسل»؟ .١5/54‏ 

ينظر: شرح التسهيل / /ا717, والتذييل والتكميل 97/4 ب. 

ينظر: البحر المحيط 9/54؟7. 

ينظر: الكتاب 178/1١‏ -174ء والنكت في تفسير كتاب سيبويه 2584/١‏ والدر المصون ١515/0‏ 
١ . 16‏ 

ينظر : معاني القران للفراء .08/١‏ 

ينظر: البحر المحيط 4/ 770. والخزانة ؟/ 554» ودراسات لأسلوب القران الكريم» المقدمة 
3 

ينظر : التبصرة والتذكرة .7581-7584827/١‏ 

ينظر: مشكل إعراب القرأن /١‏ 717. 

ينظر: الكشاف 014/7 . 


7” / 


وان خعطة”©.وابة خالويه""ه بوآبو البركات الانباري". والمكيري 9+ رايخ 
بع كا وابن عض ف 9ك والاسفراريني 97 والرضي”*, واكع 0 إلى المنع» 
وقصروا الجواز بالظرف وشبهه في الضرورة الشعرية. 

واستدلوا لتأييد مذهبهم بأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء فلا 
يجوز أن يفصل بينهماء وإنما جاز الفصل بالظرف وحرف الجر للضرورة؛ لأنه يتسع 
فيهما ما لا يتسع في غيرهما”” ''. 

وقالوا إن الأبيات التي أنشدت لا يجوز الاحتجاج بها؛ لأنها مجهولة 
القائل 17" . ش 

أما قراءة ابن عامر فبعضهم وصفها بالخطأ واللحن والقبح قَرَدّها'"'"', 
وبعضهم ضعفها واستبعدها”''» وحمل بعضهم قراءته على أنه رأى في بعض 


.١68/5زيجولا ينظر: المحرر‎ )١( 
. ١5١ (؟) ينظر: الججة في القراءات السبع‎ 
.175- 577/٠6 ينظر: الإنصاف‎ )*( 
. 041/١ ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )4( 
.77-7١ /9” ينظر: شرح المفصل‎ )0( 


03 شرح الجمل "/ ه اك 

)2 ينظر: لباب الإعراب 737/7876 

(4) ينظر: شرح الكافية .797/١‏ 

(9) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب 74*. 

. 57 وائتلاف النصرة‎ » 476 - 47١/7 الإنصاف‎ )٠١( 

.1861 ينظر: الإنصاف 475/1 وإتتلاف النصرة 04» والخزانة ؟/‎ )1١١( 

فك كالطبري في تفسيره 8/ ا وأبي علي الفارسي في البحر سف والنحاس في إعراب القرآن 
7 وابن خالويه في الحجة في القراءات السبع »15١‏ وأحمد بن حمدان النحوي في الجامع 
لأحكام القرآن 8/ 47» والزمخشري في الكشاف ؟/ 04: وابن عصفور في شرحه للجمل 705/1. 

(17) كالفراء في معاني القران 2754/١‏ ومكي القيسي في مشكل إعراب القران »04١/١‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١58/5‏ غ» والإسفرايبني في لباب الإعراب /الاء والرضي في شرح الكافية 0 
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المصاحف «شركائهم» مكتوباً بالياء فق رأها بالجر'" . 

أها أبو حيان فيختار جواز ذلك وفاقاً للكوفيين ومن تبعهم» اعتماداً على 
السماعء حيث قال عند قوله تعالى: « وَكَدَلِك نَنت يكزير يت 
الْبُت ركيت قَمْلَ أَوَلَددِيِْ مُركَارُهُمْ 4" : «وقرأ ابن عامر كذلك إلا : 
أنه نصب «أولادهم» وجر «شركائهم»؛ فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل 
بالمفعول» وهي مسألة مختلف في جوازهاء فجمهور البصريين يمنعونهاء 
متقدموهم ومتأخروهمء ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعرء وبعض النحويين 
أجازهاء وهو الصحيح؛ لوجودها فى هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي 
الصريح المحض ابن عامرء الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان» قبل أن يظهر اللحن 
فى لسان العرب» ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات قد ذكرناها في 
50 وى عار 
كتاب منهج السالك من تأليفنا». 


ثم نبه أنه لا يلتفت إلى قول من ردها أو ضعفها منكراً عليهم هذا الصنيع؛ قال 
عن الزمخشري: «وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض 
قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا 
الرجل بالقراء الأثمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباًء وقد اعتمد 
المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم»”” . 

ثم قال بعد ذلك : «وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة 
في قول بعض العرب «هو غلام - إن شاء الله أخيك»» فالفصل بالمفرد أسهل» وقد 


جاء الفصل في اسم الفاعل في الإختيارء قرأ بعض السلف: « ميلف وَعَدوء 


. 475/7 ينظر: الكشاف 255/7 والإنصاف‎ )1١( 

(؟) سورة الإنعام: من الآية /15. 

() البحر المحيط 9./5؟51» وانظر المصدر نفسه: 459/6 . 

(©) "اث" معلا 

(0) البحر المحيط 2770/5 وانظر موقف أبي حيان تجاهه في رده القراءات في الفصل الخامس . 


اا 


رَسْلَه+4”'' بنصب (وعده) وخفض (رسله))”" . 

ثم نقل أبو حيان طرّفاً من كلام ابن جني في الخصائص يبين فيه قبول كلام 
العربى إذا كان فصيحاًء وما أورده يقبله القياس» فلعله من لغة قديمة لم يُطلّع عليهاء 
ديف 1ل «وقال أبو الفتح: إذا اتفق شيء من ذلك نظر فى حال العربى وما جاء 
به» فإن كان فصيحاٌ وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن به الظن؛ لأنه 
يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم 
علم وشعر كثير. ونحوه ما روى ابن سيرين”*؟' عن عمر بن الخطاب: أنه حفظ أقل 
ذلك. وذهب عنهم كثيره. يعني الشعر في حكاية فيها طول. وقال أبو الفتح: فإذا 
كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ. . . 
انتهى ملخصاً مختصراً على بعض ما قاله»" . 

والذي يترجح لي رأي الكوفيين ومن تبعهم» والذي اختاره أبو حيان؛ لقوة 
أدلتهم وضعف أدلة المعارضين . 

فالدليل الأول يرد عليه بأدلة القياس عند ابن مالك . 


والقول بأن الأبيات مجهولة القائل لا يصح؛ لأن كثيراً منها معروف القائل» 
لقو ثل لا يصح ل 


١‏ سورة إبراهيم: من الآية /41؛ وقد سبق تخريج هذه القراءة. 

(؟) البحر المحيط .77٠/5‏ 

(9) البحر المحيط .77٠/5‏ 

(5) ابن سيرين هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري بالولاء» من أشرف التابعين» إمام وقته»ء روى 
الحديث؛» واشتهر بالعبادة والورع» أفاد منه خلق كثير» توفي بالبصرة سنة ١١٠١هء‏ ينسب إليه كتاب 
«تعبير الرؤيا». 
ينظر: تهذيب التهذيب 94/ »5١5‏ ووفيات الأعيان 5/ 2147-1١8١‏ وحلية الأولياء ؟/75. 

(5) قد تصرف أبو حيان في كلام ابن جني» كما قال ذلك انفاًء بالتلخيص والاقتصار على بعض ما قالهء 
وهو في الخصائص 7860/١‏ - 750 تحت باب يعتوان «باب فيما يرد عن العربى مخالفاً لما عليه 
الجهورة ْ 
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على ما بينت في الهامش» وكون الشاهد مجهول القائل لا يدل على ضعفه أو على 
عدم صلاحيته للاحتجاج به» ففي شواهد سيبويه أبيات كثيرة مجهولة القائل اتفق 
النئحاة على قبولها. 


وأما تخطئة قراءة ابن عامر أو تضعيفها أو مهاجمتها ففيه جرأة» ونعوذ بالله من 
أن يطعن فيما ثب ثبتت روايته عن النبي يَكِةِ بالتواترء حتى وصلت إلى ابن عامر الذي هو 
من كبار التابعين» ولم ينكر أحد من السلف في عصره شيئاً من قراءته» ولا طعن فيها 
ولا أشار إليها بضعف”""' . 


وابن عامر عربي صريح». كان موجوداً قبل أن يوجد اللحنء» وقد قرأ القرآن 
على عثمان بن عفان وغيره”"2. وقد أجمع الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين 
على تلقي قراءته بالقبول» وكان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام لا يأخذون إلا بقراءة 
ابن عامر» وما زال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة””" . 


أما ما ذكره بعضهم من أن الحامل لابن عامر على قراءته هذه أنها مكتوية بالياء 
في بعض المصاحف» يعني الشامية» أي أنه إعتمد بالرسم فقط فليس هذا مختصاً 
بالمصاحف الشامية» بل هو كذلك في مصحف أهل الحجازء وهذا وإن كان كافياً 
في الدلالة على جر «شركائهم» فليس فيه ما يدل على نصب «أولادهم». إذ 
المصحف مهمل من الشكل» ؛ فلم يبق له حجة في نصب «الأولاد» إلا النقل المحض”* . 


لقد وقف أبو حيان وغيره في هذه المسألة موقفاً محموداً دفاعاً عن هذه القراءة 
المتواترة عن ابن عامر أحد القراء السبعة» فرحم الله الجميع . 


1١51١ /5 والنشر في القراءات العشر *-7”5ء والدر المصون‎ 2714 1١6 إبراز المعانى‎ )١( 
1 لال در‎ 

(؟) البحر المحيط 2719/5 ومنهج السالك 2707, والدر المصون 2١57/5‏ وإتحاف فضلاء البشر 
1 

(*) التشر 755-777/7ء بتصرف. 

(4:) أنظر: الرد بتوسع في الدر المصون ه/ وما بعدهاء والنشر 7/ 2756 والخزانة 17/ 768. 
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سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


التوابع 


وا 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


ارما 


المضمر لا يكون موصوفاًء من قبل أنك إنما تضمر حين تُرى أن المُحَدّتَ قد عرف 
من تعني؟ . 

قالوا: لأن الإسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف» فاستغنى عن النعت» فالمخاطب 
قد عرف المقصود به؛ لوضوح معناه» فلم يحتج إلى أن ينعت”" . 

ولأن المضمر إشارة إلى المذكورء والإشارة لا تنعت» إنما ينعت المشار 
إليه» فإذا أضمرت بعد ذكر ثم أردت أن تنعت» فإنما يجري النعت على الظاهر لا 
على علامة الإضمار التي هي إشارة إليه”؟ . 


وخالف الجمهورٌ فى ذلك الكسائية*؟, حيث أجاز نعت ضمير الغائب إذا كان 


)1١(‏ ينظر: الكتاب 211/7 88» ومعاني القرآن للفراء 247١/١‏ والمقتضب .58١/4‏ 2584 والجمل 
-17» واللمع 2174 والتبصرة والتذكرة 2117/1/١‏ والمفصل 2117 ونتائج الفكر 1١17‏ وكشف 
المشكل :771/١‏ وشرح المفصل 457/7 والتوطئة 14١‏ والمقرب 577/١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور 25١7/١‏ ولباب الإعراب 254١‏ وشرح الكافية 291١/١‏ والبسيط »770/١‏ والملخص 
في ضبط قوانين العربية 450/١‏ وشرح ألفية ابن معط ١/١0/ء‏ والفوائد الضيائية ؟/ 4٠‏ . 

(؟) الكتاب .١١/7”‏ وأنظر الجزء نفسه ص 88. 

2 ينظر : الكتاب 011/7 2848 والمقتضب -78١/4‏ 2584 والجمل »15-١6‏ واللمع ١75‏ وشرح 
المفصل 57/8 والتوطئة »14١‏ والبسيط ١/771-770؛‏ وشرح ألفية ابن معط .10١/١‏ 

(4) ينظر: نتائج الفكر .5١5-15١7‏ 

)0( ينظر: شرح التسهيل /771: وشرح الكافية »5١1١/١‏ وإرتشاف الضرب 5/ 0160؛ والبحر 
المحيط ؟/اءغ. 4/ةك؛ء 151١‏ 797/97ء والتذييل والتكميل ١١/4‏ بء والمساعد ؟/١2475)-‏ 
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فقد نقل عنه الفراء عند قوله تعالى : «ألآ ب أَوْلسَآءَ أله لاحو ف علي وَلَاهُمْ 
يحَرَوْت . ال ءَامَنوأ وَكَاوأ يَتَقْوت ١4‏ قوله” «جعلته”" تابعاً للإسم 
المضمر في الفعل». 


واحتج بقولهم”” «اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم»» وقول الشاعر : 

حيث جاءت (الرؤوف الرحيم) نعتاً للضمير في (عليه)» وجاءت كلمة 
(البائس) صفة للضمير في (ينام) . 

وقد أجاز النعت مسن الضمير الزمخشري في قوله تعالى: ‏ 
إِنَكَ أنت عَلَّم اموب 270 حيث أجاز في إعراب (علام الغيوب) في قراءة من قرأ 
بنصب (علام)”"' أن يكون صفة لاسم (إِنْ) فقال: «ثم نصب (علام الغيوب) على 
الاختصاص » أو على النداعء أو صفة لاسم ا 


- وشفاء العليل 09/7/. 
)١(‏ سورة يونس: الآيتان 557 5. 
(؟) معاني القران للفراء 49١/١‏ . 
(9) يعنى النعت. 
(1) ينظر: شرح التسهيل /771» وإرتشاف الضرب ؟/ 590: والمساعد 570/1 . 
)2( لم أقف على قائله. ينظر: الكتاب /١‏ 0لاء وشرح أبيات سيبويه للنحاس »1١94‏ والمساعد 
5١/7‏ 4» وهمع الهوامع 37/1١‏ 117/7. 
«قَرْقرَى2: موضعٌ خصب باليمامة» معجم البلدان 775/64. 
«كوانس» ‏ جمع قانس: وهي منزل الظبي ومستتره من الشجر» القاموس (كنس) 7417/52 . 
إستعاره هنا للإبل» ينعت إبلا بركت بعد أن شبعت» فلذا نام راعيها؛ لأنها غير محتاجة إلى الرعي . 
(0) سورة المائدة: من الايتين .١١5- 53١9‏ 
(0) هي قراءة يعقوب. ينظر: مختصر في شواذ القران 4١‏ - 57» والبحر المحيط 45/4» والدر 
المصون 5897/5 . 
(48) الكشاف١/505-307.»‏ وينظر: المصدر نفسه: 7/8 5960. 
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ويرى ابن مالك رأي الكسائي في جواز النعت من الضمير الغائب فيما يقصد به 
مدح أو ذمّ أو ترحم» نحو: صلى الله عليه الرؤوف الرحيم» وعمرو غضب عليه 
الظالم المجرم. وغلامك الطف به البائس المسكين . 

هذا في كتابه شرح التسهيل”'"'» وأما في كتابه شرح الكافية الشافية9© 
والتسهيل”' فقد منع النعت من الضمير مطلقاً. 

أما الجمهور»ء فيحملون ما استّدل به للكسائي وغيره على البدل أو على إضمار 
(اعنى)ء كنافى البيت الشابق» أى: اع الباق 20 

أما أبو حيان» فيرى مذهب الجمهور المانعين نعت الضمير مطلقاً» فعند قوله 
تعالى : 8 إِنَكَ أنتَ عَلَمَ لْْيُوٍ2*”4. نقل الأعاريب الثلاثة التي يراها الزمخشري» ثم 
قال''2: «وهذا الوجه الأخير ‏ أي كون (علام الغيوب) صفة لا اسم (إن) ‏ لا يجوز؛ 
لأنهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصفاء وأما 
ضمير الغائب» ففيه خلاف شاذ للكسائي» . 

وعند قوله تعالى : ل وله ألْملكٌ يوم يْهَمُ فى السُوؤ عيلغ لكب وَالشّهسد 74 
ذكر قراءة”* الأعمش”'» حيث قرأ بجر (عالم)» ثم ذكر ثلاثة توجيهات لهاء رد 


إلى بيردالفضة 

(؟) #/ر ه356 .١‏ 

.١ 7١ص‎ )5 

(4) ينظر: شرح الكافية ,7١١/١‏ وإرتشاف الضرب 5/ 515, والمساعد »57١ /١‏ وشفاء العليل 
7/1 


() سورة المائدة: من الآيتين .1١5 035١9‏ 

(5) البحر المحيط 594/4 . 

60 سورة الأنعام: من الآية 77 

(4) وهي كذلك قراءة أبي عمرو والحسن البصري. ينظر: البحر المحيط 2١7١/4‏ مختصر في شواذ 
القران 44» الدر المصون 54/ 546. ١‏ 

(9) هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي بالولاء» تابعى مشهورء كان عالماً بالقران والحديث 
والفرائض» نشأ بالكوفة» وبها توفي سنة /54١ه.‏ 1 0 


/7ا0 1 


أحدها وهو أن يكون (عالم الغيب) صفة للضمير؛ لأنه ليس مذهب الجمهورء حيث 
قال2: «وقرأ الأعمش (عالم) بالخفض.ء وَوٌجَّهِ على أنه بدل من الضمير في (له)؛ 
أو من (رب العالمين)» أو نعت للضمير في (له)» والأجود الأول؛ لبعد المبدل منه 
في الثاني وكون الضمير الغائب يوصف,» وليس مذهب الجمهورء وإنما أجازه 


الكسائي وحدهة») 
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وفي كتابه التذييل والتكميل”" ذكر علة امتناع نعت الضمير بمثل ما علل به 


السهيلى» وهو أن الضمير إشارة بحرف واحد أو حرفين إلى الظاهر المتقدم ذكرهء 
والإشارة لا تنعت» وإنما ينعت المشار إليه» فإذا جئت بالمضمر» فإنما تجىء به بعد 
تقدم ظاهر يعود عليه» فإذا أردت النعت» نعت ذلك الظاهر» . 


ثم قال”؟© بعد ذلك: «فإن قيل قد ينعت الإسم على معنى المدح والذمّ 


والترحم» قيل الأصل في النعت التخصيص والبيان؛ وخلافه محمول عليه» فامتنع 
الفرع ؟ لامتناع الأصل . 


وقد ذهب تلميذه السمين الحلبي مذهب الجمهور الذين منعوا نعت الضمير 


مطلق”2: لكنه عند قوله تعالى: 8 إِنَّكَ أنت علم نشيو 4*" التمس العذر 
للزمخشري الذي أجازه في (علام الغيوب) في قراءة من قرأ بالنصب أن يكون (علام) 
صفة لاسم (إنَ بأنه”"' «يمكن أن يقال أراد بالصفة البدل» وهي عبارة سيبويه» يطلق 


ينظر: تاريخ بغداد 9/ "ا وسير أعلام النبلاء 2375757/5 وحلية الأولياء 55/6 . 
البحر المحيط 7/5 .١51١‏ 
وأنظر المصدر نفسه ؟//ا١1.‏ ا/7977. 
/١٠٠5٠اأ.‏ 
5١/4‏ ب. وأنظر: البسيط .5717/١‏ 
ينظر : الدر المصون 596/5. 
سورة المائدة: من الآيتين 1١7 2١64‏ . وقد سبق تخريج هذه القراءة. 
الدر المصون 55١/5‏ . 


بم0؟ 


الصفة ويريد البدل2“7» فله أسوة بإمامه واللازم مشترك» فما كان جواباً عن سيبويه 
كان جواباً له» ولكن يبقى فيه البدل بالمشتق» وهو أسهل من الأول». 

ثم ذكر تخريجاً في هذه الاية غفلوا عنه» فقال0© : «ولم أرهم خرجوها على 
لغة من ينصب الجزأين ب(إن) وأخواتهاء ول : 


إن الور حت ة جح ؤرُوزا 
5 ل 260 . 
وفوله ‏ : 
5 وى - 0 2 
دل +2 جعجة:ح1 51 مااي ملص كك لتكت 
ند 


لَبَتَ الَّبَاتَ هُوَ الوَجِيِعٌ عَلَّى الفتى 2525100 


. 1737 24731 031617 /١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) الدر المصون .494٠/5‏ 

() هذا صدر بيت لم أقف على قائلهء وعجزه: تأَكُلّ في مَفْعَدِمَا ققِيرَا. ينظر: النوادر 177 وشرح 
التسهيل 4/7» والمساعد ١/508؛‏ وشفاء العليل 757/١‏ واللسان (خبب)١/747,‏ وهمع 
الهوامع /١‏ 75١ء‏ وشرح أبيات مغني اللبيب /١‏ 2144 والدرر 1١7/١‏ . 
الخبّة: الخداعة» اللسان (خبب) /١‏ 147”. 
الجَرُوز: كثيرة الأكل أو سريعة الأكل» القاموس (جرز) .١58/7‏ 
القفيز : مكيال» القاموس (قفز) 1417//7. 

0( جا جزء من عبز يت بسب اصمز ين أن ربيعة: ول فى خيواتةه والبيت بتمامه : 
إذا اسْْوَةت جنْحٌالآِل قلأت ولقية خطاكَ خفافاً 3 حَرَاسَتَا دا 
125 شرح التسهيل 4/7 والبحر المحيط 5/ 4454» والجنى الداني 258١‏ والمغني /١‏ لال 
والمساعد 708/١‏ وشفاء العليل »757/١‏ وهمع الهوامع »١74/١‏ وشرح شواهد المغني 
١0»؛‏ وشرح الألفية للأشموني 2778/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 185/١‏ . 
جنح الليل : أي طائفة الليل حيث يقبل» القاموس (جنح) .1١9/١‏ 

(0) قائله القطاميء وعجزه: 
230302030303000 شق بْكَانَهٌوَالدِيءٌ الأول 
ينظر: معاني القرآن للفراء 0757/7 والزاهر في معاني كلمات الناس 2774/7 والجنى الداني 
» والمساعد »7٠1//١‏ وشفاء العليل /١‏ 707 
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ء 1 .)0١١‏ 
وقوله”١‏ . 
كيان السووةا سن تين تتاوؤتية]ز ناميا تكيوفسا 
ولو قيل به لكان صواباً». 
والذي أراه في هذه المسألة مذهب الجمهور. فيُمنعُ نعثٌ الضمير مطلقاً؛ لما 
عللوا به المنع. وإذا جاء ما ظاهره أنه نعت للضمير» فهو محمول على البدل”" . 


وأمًا قول ابن مالك إن حمله على البدل تكلف». فغير صحيح؛ لظهور البدلية 
فيهء فيصح أن يحل البدل محل المبدل منه ولا يختل المعنى» فنقول مثلاآً: اللهم 


2470/5 ينسب هذا البيت لأبي نخيلة ولمحمد بن ذؤيب العماني يصف فرساً. ينظر: الخصائص‎ )١( 
2197/١ وسمط اللالى 4175/7» وشرح التسهيل 4/7» واللسان (حرف) 34/ 47؛ ومغني اللبيب‎ 
والخزانة‎ ٠774/١ وشرح الألفية للأشموني‎ 2١74/١ وشفاء العليل ١/07”ء وهمع الهوامع‎ 
. 0/4 
. 170/9 «تَشَرَفَ: نصب أذنيه للاستماع والتطلع للخبرء القاموس (شوف)‎ 
.1١١5/4 «القادمة»: إحدى قوادم الطير. القاموس (قدم)‎ 
. 47/9 «القلم المُّحَرّف»: الذي عدل بأحد طرفيه عن الآخرء اللسان (حرف)‎ 

(؟) ينظر: إعراب القران ؟/ 7147ء والتبيان في إعراب القران 251١ /١‏ 7/ الا١٠.‏ 
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إبدال النكرة من المعرفة 


فعي الوروك يفني انهم 0 الك ' 
والزجاب©), كاي العتزات م وال عار العا 0ك واللجاني م لو علي 
دارا واننع 0 بلع لكل ومكي الا وان 
بابعاذ0؟ ا وأ البركات الأ ا والجزولي”4', والعكبري "2 وابن 


)١(‏ ينظر: شرح ألفية ابن معط 28١5/7‏ والبحر المحيط 5465/8» والتذييل وات 0ل 
شرح ألفية ابن ٍ ييل ِ 
وإرتشاف الضرب 5؟/ »57١‏ والمساعد 578/7. 


(9) ينظر: الكتاب 2441/١‏ 4/7. 

66 ينظر: المقتضب 7935/4. 

(؛) ينظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ 2ك 41//9 1 رادل 01/4 6/ ةلا 846. 
(60) ينظر: الأصول 57/5 -58. 

(5) ينظر: إعراب القرآن ١//ا١‏ #/17ه* 5/ه وه/ 14 7373 و7ل؟. 

60 ينظر: الجمل 51 -74. 

(6) ينظر: المسائل المنثورة 55 -ا5. 

(9) ينظر: اللمع 155» والمحتسب ؟56/1. 


التبصرة والتذكرة /١‏ /ا6١‏ . 

.477 8ولاء‎ 2477/7 2171//١ ينظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١١( 

. 4586 ينظر: شرح المقدمة المحسبة ؟/‎ )1١1( 

(1) ينظر: البيان فى غريب إعراب القران 161/١‏ 0178/5 15ل "اام 016 

(0) ينظر: المقدمة الجزولية 5/. 
والجزولي هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي المراكشي. لازم ابن بري فأخذ عنه النحو 
واللغة» وتصدر للإقراء بالمرية» والجزائرء توفي سنة ١٠5ه.‏ له المقدمة في النحوء وشرح 
الإيضاح للفارسي. وشرح قصيدة بانت سعاد»ء وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان 588/7 - »59١‏ وبغية الوعاة 7757/5 -/77317» والمختصر فى أخبار البشر 
١ 2177-7‏ 

(15) ينظر: التبيان في إعراب القرآن /١‏ 5لاك ؟/ لادلاء كه ١١1ل‏ لادلكء 17917. 


ل 


معطق 17 بيع 7 والعلس 9 وابن اللعامي ا وان ع 5 وابن 
مالك 270 وال 9 7 الناظ 0ع الغلا لسراو 50 انق 
7" الاك إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة دون اشتراط أن تكون 
موصوفة» أو تكون من لفظ المبدل منه ‏ كما هو مذهب آخرين» كما سيأتي إن 
شاء الله . وعزاه السيوطي”""' إلى الجمهور . 


وهو ظاهر مذهب الزمخشري» حيث أجاز إبدال النكرة من المعرفة دون أن 
توصف في الكشاف”*'2, وإن كان قد جعله ابن جمعة الموصلي متابعاً للكوفيين في 
إشتراط وصف النكرة”*'2. كما أنه ظاهر مذهب ابن أبي الربيع» حيث أجاز إبدال 
النكرة من المعرفة دون الوصف في كتابه الملخص"'©. وذكر في كتابه البسيط في 
شرح الجمل"" أن الأكثر أن توصف النكرة عند إبدالها من المعرفة» ولم يجعله 


.778 ينظر: الفصول الخمسون‎ )١١ 

(0؟) ينظر: شرح المفصل 54/7. 

(9) ينظر: التوطئة .7١١‏ 

فق ينظر: الإيضاح في شرح المفصل 151١/١‏ . 

(6) ينظر: شرح الجمل 2387/١‏ والمقرب .7498-1414/١‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل / 0١‏ وشرح الكافية الشافية 7/ »1740١‏ وشرح عمدة الحافظ .54١‏ 
0) ينظر: لباب الإعراب 797. 

(4) ينظر: شرح الألفية لاه . 

(9) ينظر: شرح الكافية .7145/١‏ 


. 758-5614 /” ينظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ )٠١( 
. 17١ ينظر: شرح جمل الزجاجي‎ )١١( 

(؟١١)‏ ينظر: الفوائد الضيائية 7/1١‏ 55. 

(1) ينظر: همع الهوامع 177/5 . 

.7754/5 ينظر‎ )١5( 

.4٠06 ينظر: شرح ألفية ابن معط ؟/‎ )١5( 

.057/1١ ينظر:‎ )١5( 

."98/١ ينظر:‎ )١0 
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شرطاًء ولكن أبا حيان”'2 وابن عقيل”"' قد جعلاه متابعاً للكوفيين في اشتراط وصف 
النكرة عند إبدالها من المعرفة . 
اه ومئه : 
- قوله تعالى : 8 إِنَّكَ يلوا الْمُقَدّس طوى4”". فإن «طوى» بدل. وهو نكرة 


د 


0 وهو معرفة» ولم توصف النكرة» ولم تكن من لفظ المبدل منه. 

١‏ - قوله تعالى : 8 بايا لذن اموأ دا سَلَهَكُمْ الْمُؤْمتُ مُهَرتٍ 17# في قراءة 
رفع «مهاجراتٌ»”*؟. فإن بعضهه”"2: قد أعرب «مهاجرات» في هذه القراءة بدلآء 
وهي نكرة لم توصفء. من «المؤمنات»» وهو معرفة» ولم يكن البدل من لفظ المبدل 


مله . 

*“'-قول الشاع ) 
0 1 كم ل ا 08 م لا ةارم ع م .اليم 
مَلِكِإذا تَرََّالوُفُودُيَابِهٍ عَرَفُواعَوَاربٍ مُزْيِدٍلآَينْرَفُ 


)١١‏ التذييل والتكميل ١9/5‏ أ. 

() ينظر: المساعد 4797/7 . 

(90) سورةطه: من الآية 17. 

(4) سورة الممتحنة: من الآية .٠١‏ 

(0) ينظر: مختصر فى شواذ القرآن 165 . 

5) ينظر: البحر المحيط 157/8, والدر المصون ١75‏ أء المخطوط . 

60 قائله بشر بن أبي خخازم الأسدي» ينظر: ديوانه 2154 والكتاب 4/7», والأصول 247/7 وشرح 
أبيات سيبويه 2١6 - ١5/7‏ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري 5غ واللسان «زحف» 217١/9‏ 
والتذييل والتكميل ١78/5‏ بء والخزانة /١‏ 1الا. 
«أم أناس»: هي بنت ذهل بن شيبان» وهي إحدى جدات الممدوح الملك عمرو بن هندء «أنجحت 
حاجتي»: ظفرت بهاء القاموس «نجح؟» :» و«الازحاف»: الإعياء والكلال. اللسان «زحف» 
7٠9‏ .» وهغوارب»: أعالي الماء» القاموس «غرب» 21١١/١‏ وفي بعض روايات» غير الديوان: 
«عرفوا»ء وكذلك «موارد»»ء والموارد: مناهل الماءء القاموس «ورد» 755/١‏ 2755 و«المزيد؟: 
البحر يعلوه الزبد لتلاطم أمواجهء: والزبد الذي لا خير فيهء القاموس «زبد» /١‏ 27917 «ينزف»: ينفد 
ماؤهء القاموس «نزف» .١987/7‏ 


ركس 


ف«ملك» نكرة أبدلت من «ابن أم أياس»» أو من ١عمرو؛»‏ وهو معرفة» ولم 
توصف النكرة» ولم تكن من لفظ المبدل منه. 

# -قول الشاع 2©9: 
وَلََيََْث العَضْرَانٍ مَوْمٌولَيِلْةٌ إذا طَلَبَاأنَيُدركَامَاتيئَما 


ف (يوم وليلة» نكرتان مبدلتان من «العصران»» وهو معرفة» ولم توصف 
النكرة» ولم تأت من لفظ المبدل منه. 


5 قول الشاع 239: 
قلا ايك خير 1 كر َ ديد ٠‏ التكحيم وا 0 : ل 


ف اخير منك» نكرة مبدلة من «أبيك»» وهو معرفة» ولم توصف النكرة» ولم 


“قرول العا 220 


)١(‏ قائله: حميد بن ثور ينظر: ديوانه 4» والكامل 25١8/١‏ وأمالي القالي 2778/١‏ وشرح التسهيل 
/ 701 وشرح عمدة الحافظ 2581 والبحر المحيط 2509/8 واللسان (اعصر» 1/4 . 
«العصران»: الدهرء والعصر: مايلي المغرب» القاموس «عصر» ”7/ ٠4غ»‏ «تيمما»: قصداء القاموس 
«أمم» 06/4 

(؟) قائله: شمير بن الحارث الضبي» ينظر: النوادر ١175‏ » والمقرب /١‏ 744» وشرح الجمل 2581/١‏ 
وشرح التسهيل 771/7 وشرح عمدة الحافظ 0١‏ والتكت الحسان »١76‏ والمساعد 1794/7» 
والخزانة ؟/75057. 
«التَحَمْحم؛: صوت الفرس إذا طلب العلف» والبرذون عند الشعيرء القاموس «حُمّ» »٠١١/4‏ 
و«الصَّهِيْل» الصوت مطلقاً مع بحة» القاموس «صهل' . 

0) لم أقف على قائله» ينظر: الحيوان 7/1١1»ء‏ وشرح الجمل /١‏ 27417 وشرح ألفية ابن معط 
١5/7‏ واللسان «جَلَّ »17١/1١‏ والخزانة 7/ 74. وفي رواية: 
«ساعد الضب»: ذراعه» القاموس «سعد» :707/١‏ أي أن بني خولان أو جلان متساوون في مزية 
رشق السهام . 
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إِنَاوَجَدْنَابَنِيَ خَوْلآنَ قَاطِبَة:ة 2 كَسَاحِدٍ الصَّبٍ لا طول وَّلاَ قِصَرٍ 

ف «لا طول ولا قصر» مبدلة من «ساعد الضب»». فالبدل نكرة» لم توصف» 
ولم تأت من لفظ المبدل منه المعرفة . 

وعللوا ما ذهبوا إليه”'2» بأن البدل والمبدل منه ليسا كالشىيء الواحد؛ لأنه فى 
تقدير تكرار العامل. فهما جملتان» فيجوز أن تكون إحداهما معرفة» والأخرى 
نكرة» بخلاف النعتء فإن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة» وكذا النكرة لا تنعت إلا 
بالنكرة . 

واستحسن بعض من يرى هذا الرأي”'' أن توصف النكرة» لكنه ليس بشرط»ء 
وإنما حسن بدل النكرة من المعرفة إذا وصفت لأنها بهذه الصفة قد تخصصتء فصار 
فيها فائدة زائدة على ما تقدم . 

أما الكوفيون فقد اختّلف في المنقول عنهم فقد نسب ابن مالك”" إليهم أنهم 
يشترطون فى إبدال النكرة من المعرفة إتحاد اللفظين» كما في قوله تعالى : 8 لَنَمَمًا 
لاص . نَاصِيْظَ 1 اق 2140# , ف «ناصية» الثانية تكرةء وهى بدل من الأولى 


وذكر ابن عصفور©: وابن جمعة الموصلي”"“. أنهم يشترطون في إبدال 
النكرة من المعرفة أن توصفء قالوا: لأن النكرة لا تفيد في البدل إلا أن تكون 
موصوفة. ألا ترى أنك إذا قلت: (مررت بمحمد رجل) لم يكن مفيداء إذ المعلوم 


.5985/١ ينظر: البسيط‎ )١ 
(؟) ينظر: المسائل المنشورة 45 00 000 7ك‎ 
والكشاف #/ 544: و5/ 7/7 وشرح المقدمة المحسبة 475» والإيضاح في شرح المفصل‎ 

.798/١ ولباب الإعراب 797» والبسيط‎ 0١ 
ينظر: جرع الفبيل 0/0 لحرت لكاي لفو 1 بلاج ري عمله الاوك اا‎ )90( 
.15- 16 سورة العلق : الآيتان‎ )5( 
.785/١ ينظر: شرح الجمل‎ )0( 
. 5١ وأنظر: الموفي في النحو الكوفي‎ 28٠6 /7 ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ (000 
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ملة . 


وذكر بعضهه"' أن اشتراط وصف النكرة هو مذهب الكوفيين والبغداديين» 


وأن البغداديين اشترطوا كذلك أن تكون النكرة من لفظ المبدل منه «المعرفة», 
واستدلوا على ذلك بأنه لم يجىء شيء من بدل النكرة إلا كذلك» كقوله تعالى : 
«ا لَتَمْمما باصيو . ناص كَدْبَةٌ حَايئةِ> . 
وكقول الشاعر”") 
وكُنتُ كَذِيْ رِجْلَيِنٍ ربل صَحِيْحَةٍ وَرجل رَمَى فِتِهَاالرَّمَانْ قَشُلَّتٍ 
وقد خالف أبو حيان ابن مالك فيما نسبه إلى الكوفيين» بل يرى أن مذهبهم 
شتراط وصف النكرة عند إبدالها من المعرفة» وأن مذهب البغداديين ا* شتراط وصفها 
مو بكم كما ذكر ذلك بعض أصحابه”" . 


وتبعه في نسبة هذه الآراء ابن عقيل”* . 
0 ب ال ان 


)١(‏ ينظر: شرح الجمل »7877/١‏ وإرتشاف الضرب ”/ ».37١‏ والتذييل والتكميل ١78/5‏ بء والبحر 
المحيط 7/ 7١7‏ وتوضيح المقاصد والمسالك / 27464 والمساعد 458/5 -4794. 

(؟) قائله كثير عزة. ينظر: ديوانه 964» والكتاب ١7١5/١‏ ومجاز القران /١‏ لا4» والمقتضب 5/ 2759١‏ 
وشرح أبيات سيبويه /١‏ 047: وشرح المفصل 238/1 والخزانة 7/7/5. 
«الشلل؟ افة تصيب اليد أو الرجل فتيبس أو تسترخي منه» القاموس «شلل» 5٠7/7‏ . 


)6 ينظر: ارتشاف الضرب 7/ »57١‏ والتذييل والتكميل ١78/5‏ بء والبحر المحيط 7/5١؟.‏ 
(4) ينظر: المساعد 578/7 -479. 

(5) ينظر: شرح ألفية ابن معط ؟/ 406. 

(7) ينظر: نتائج الفكر 23594 والمساعد 479/7 . 

(0) ينظر: كشف المشكل ؟78/7. 

(4) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب 786 
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أما أبو حيان فيختار”'' مذهب البصريين الذين لا يشترطون في إبدال التكرة من 
المعرفة أن توصفء أو أن تكون من لفظ المبدل منهء حيث أعرب الآيات التي لم 
توصف فيها التكرة» ولم تكن من لفظ المبدل منه بدلا من المعرفة . 


فك مو له اا « يكأيبًا لذبن م2 مََْا إدًا عوك المؤمكث 0200 اد 
قال0"©: «وقرىء”©2 «مهاجراتٌ» بالرفع على البدل من (المؤمنات):90©. 7 


ورد ما ذهب إليه البغداديون بأنهم محجوجون بالسماع من كتاب الله عز 
وجل» وكلام العرب"'2 


وفي كتبه الأخرى”" احتج لصحة ما ذهب إليه بأنه قد سمع إبدال النكرة من 
المعرفة» وليس من لفظ الأول» ولا موصوفة» ومنه قول الشاعر*: 


قَوَأَيِدَحَنِرهِْدَإئئ َؤَزئيِي انَحَمْحُمْ والمّ 
فاخير» بدل من «أبيك». وهو نكرة من معرفة» ولم توصف . 
وقد تبعه في هذا الاختيار السمين الحلبي”" . 
والذي أراه أنه لا يشترط في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف, ولا أن تكون. 


.74 والتكت الحسان 6؟١» وتقريب المقرب‎ » 77١8/5 البحر المحيط 48/ 5916» وإرتشاف الضرب‎ )١( 

(؟4 سورة الممتحنة: من الآية .٠١‏ 

(6 البحر المحيط 07/4؟. 

(4) ينظر: مختصر في شواذ القران 151 . 

(4) وأنظر: البحر المحيط: 50/5 9/ 4م ه//هل, ا/لالال عكل الول كك ك/قت 
4 . 

(7) ينظر: البحر المحيط 5/؟7١7.‏ 

(0) ينظر: إرتشاف الضرب 7/ »57١8‏ والتكت الحسان ١56‏ . 

(4) سبق تخريجه. 

(9) ينظر: الدر المصون 589/7. 44/7 والمخطوط: ؟2أء واب 7أء ٠5أء‏ 174أ. 


5 1/ 


من لفظ المبدل منه» إذ قد جاء السماع من كتاب الله عز وجل وأشعار العرب بإيدال 
التكرة من المعرفة دون أن توصفء ولا أن تكون من لفظ المبدل منهء» لكنى 
أستحسن ما استحسنه بعض النحويين وهو أن توصف النكرة؛ لأنها إذا وضفت فقد 
تخصصت. فصار فيها فائدة زائدة على ما تقدم. على أن ذلك ليس شرطاً. 


لان 


الإبدال من ضميرى المتكلم والمخاطب 


للإبدال من ضميري الحاضرء أي المتكلم والمخاطب أربعة أحوال: 
الأولى : أن يكون بدل بعض من كل» كقوله تعالى : « لَمَدَ كان لَك في رَسُول أله 
و حَسَمَةٌ لم كان يوا أله ولوْم لآييرَ 237 ف «من» بدل من الضمير المجرور في 


0 وقول الشاح 19: 
أوْعَدَنِيْ بالسَّجْنٍ والأداهم رَجْلِي لحاس شَّة المَتَاسِم 


ف« رجلي» بدل من ياء المتكلم في «أوعدني»2. 
الغانية: أن يكون بذل إشتمال» كقول الشاف 9 
ذُرييِي إن أكبةة تن تاها .تنا التي علي ضياء 


.7١ سورة الأحزاب: من الآية‎ )1١( 

(؟) قائله العديل بن الفرخ» ينظر: شرح المفصل #/ ٠١‏ وشرح الألفية لابن الناظم 2508 واللسان 
«وعد» “/ 45 » والعيني 4/ 150 والتصريح ؟/ 170» وهمع الهوامع 171//1» والخزانة 555/5. 
0007 جمع أدهمء وهو القيدء القاموس «دهم» 01/4 وهشسئّْة: غليظة خشنة» القاموس 

شعن» 2784/4 «المناسم»: جمع منسمء وهو خف البعير» القاموس «نسم؛ 4/ 145. 

(9) قائله عدي بن زيد العبادي» ينظر : ديوانه ها» والكتاب 2157/١‏ ومعاني القران للفراء فضفة 
وشرح المفصل 450/8 وشرح الجمل لابن عصفور 2589/١‏ وشرح التسهيل 2375/7 والعيني 
.١59* /:‏ والخزانة 5”5487/5. 
«ألفيتني»: وجدتني» القاموس «لفى» 85/5”*: و«مُضًاعا»: ذاهبا ومهملاء القاموس «ضاع» 
ارلاة. 
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ف احلمي» بدل من الياء في «ألفيتني». 


ولا 
اننا الككناة تتبسدذنا (قتاؤتا .تإتاكتاخيوتؤى الك تدونا 


ف #مجدنا» ا من فاعل «بلغنا» بدل إشتمال. 
الثالثة: أن يكون بدل كل من كل» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 
الرابعة: أن يكون بدل غلطء وهو مقتضى القسمةء ولم يرد في شعرء ولا 


52000 
سر 0. 


وظاهر كلام سيبويه منع الإبدال من ضمير الحاضر مطلقاً في قوله: «فإذا قلت 
(بي المسكين كان الأمر) أو (بك المسكين مررت) فلا يحسن فيه البدل؛ لأنك إذا 
عنيت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أن يكون لا يدري من تعني؛ لأنك لست تحدث 
عن غائب96) 


لكن نراه يجيز الإبدال من ضمير الحاضر في بعض الأساليب» كقول 
الغا (2). 
عر ': 
دُرئيِي إن فرك لَنْ يُشَاتَا وَمَاألْفَيِنِيْ حِلْمِي نُضصَاعَا 
فقد أجاز”*' أن يكون حلمي بدلا من ياء المتكلم في «ألفيتني». 
ومثله «مطرنا سهلنا وجبلنا»» حيث أجاز”'" أن يكون «سهلنا وجبلنا» بدلا من 
(نا) ضمير المتكلمين» والبدل فيهما بدل إشتمال. 


١197/5 والعيني‎ 207٠ قائله: النابغة الجعدي» ينظر: ديوانه "الا وشرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 
. 14/7 وشرح الألفية للأشموني‎ »1١ /7 والتصريح‎ 
«سناؤنا»: شرفنا ورفعتناء القاموس «سنى» 45/54 23465 و«مظهرا» : ظهوراء القاموس «ظهر»‎ 
87/7 

(؟) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .140١/١‏ 

(6) ينظر: الكتاب ؟57/5"ل/ا. 

(4) سبق تخريجه. 

(0) ينظر: الكتاب .1205-16٠9/١‏ 

(5) ينظر: الكتاب .169-١1١68/75‏ 


2 


فيظهر من كلام سيبويه أنه يجيز بدل الإشتمال من ضمير الحاضر» ويمنع 
قير 
الإضراب» حيث إن وجه الإفادة واحد(» 

وقد ذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه جماعة» منهم المبرد”"؛ والزجاج”". 
وأنواجكشر المحاب 19 وابن ا ومكي الس اك والجرجاني””", 
والاسي كف عاخن وابن 00 وأبو البركات الأنباري ”23 والعكبري2"7, وابن 
يفف 19 واينخ الك "ف وابق عصفور أ والقرطبي*'2.؛ والرضي” "2 
وابن أبي الربيع !"3 ارا . وعزاه بعضهم إلى البصريين”؟''. 


.717//5 والفوائد الضيائية‎ » 507 /١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. 717/7 /7” (؟) ينظر المقتضب‎ 


(9) ينظر معانى القرآن وإعرابه ؟/ 777 . 


(5) ينظر: إعراب القرآن ؟/58» و5/4”. 

(60) ينظر: سر صناعة الإعراب .71١/١‏ 

(9) ينظر: مشكل إعراب القران 21417-1747/١‏ و7717//1. 
0) ينظر: المقتصد .97375-97١/7‏ 

(4) ينظر: المفصل ١57‏ . 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ١٠/509؟.‏ 


.777 و1/‎ 2718 /١ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن‎ )٠١( 
. 587 /١ ينظر: التبيان في إعراب القران‎ )١١( 

(؟١١)‏ ينظر: شرح المفصل ؟7/١7.‏ 

. 157-40١ /١ ينظر: الكافية 174 والإيضاح في شرح المفصل‎ )١١9 
.511-7145/١ ينظر: شرح الجمل ١/151-1489ء والمقرب‎ )١4( 
.7957/5 ينظر: الجامع لأحكام القران‎ )18( 

.747 141١/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١1( 

.7957/١ ينظر: البسيط‎ )١00/( 

(18) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب 785. 

.55 ينظر: اثتلاف النصرة‎ )١9( 


عم 


وذهب جماعة من النحويين» منهم ابن مالك20.. وابته بدر الديه9؟ 
والمرادي”" » وابن هشاء”*؟. وابن عقيل'2» وغيرهم'2 إلى التفصيل في هذه 
المسألة» فأجازوا الإبدال من ضمير الحاضر بدل بعض من كل» وبدل إشتمال» أما 
بدل كل من كل ففيه أيضاً تفصيل» فإن أفاد إحاطة أو توكيداً جاز» وإن لم يفد إحاطة 
وتوكيداً منع» وأجازه بعضهه”"' على قلة . 

فمثال ما أفاد إحاطة وتوكيداً قوله تعالى: « كَكُونٌ أَنَاعِيدًا لَدُوَِنَاوءَ ريا 200 
ف (أولنا وآخرنا) بدل من ضمير المتكلمين فى «لنا»» وإنما جاز لإفادته الإحاطة. 

وكقول الشاع 9 ؟2: : 
تكناكرعة التاتافن نقات ت2تقاخع ىا ةلاقا 

فقوله «ثلاثتنا» بدل من ضمير المتكلمين في «مقامنا»» وإنما جاز لإفادته 
الإحاطة . 

وعللوا("'2 جواز ما أفاد إحاطة وتوكيداً بأنه نزل منزلة «كل»» ووجه الإمتناع 
إذا لم يفد الإحاطة عدم الإفادة حيتئذ. فمثال ما لم يفد الإحاطة قول أبي موسى 


27١1 وشواهد التوضيح‎ 21184 - ١180١ / ينظر شرح التسهيل "/ 4 ”الاء وشرح الكافية الشافية‎ )٠( 
. 086 وشرح عمدة الحافظ‎ 


(؟) ينظر: شرح الألفية 064. 

(0) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 768/7. 

(4) ينظر: أوضح المسالك 401//7» وشرح شذور الذهب 514. 
(5) ينظر: شرح الألفية 7/ 769. 

(7) ينظر: التصريح 7/ 2177-1١71‏ وشرح الألفية للأشموني 44/7 . 
60 ينظر: شرح التسهيل 7/ 77375. 


(4) سورة المائدة: من الآية 114. 

)09 قائله: عبيدة بن الحارث رضي الله عنهء ينظر: سيرة النبي يلِ لابن هشام 2741/1 وشرح التسهيل 
*/ "الا وشواهد التوضيح 7١1‏ وشرح الألفية لابن الناظم ٠504‏ والعيني ١84/4‏ . 
«ثلاثتنا»: يريد نفسه وعايا وحمزة رضي الله عنهم» وذلك في معركة بدِر. 

. 171/75 ينظر: شرح التسهيل 7/ 775 والتصريح‎ )2٠١( 


هن 


الأشعري”'"2 رضي الله عنه : «أتينا رسول الله يك نفر من الأشعريين»”" . 


وعلل البصريون ومن تبعهم”" على اختلاف بينهم في التفصيل - كما سبق - 
بأن الغرض من البدل بيان الأول» وضمير المخاطب والمتكلم في غاية الوضوح., لا 
يدخلهما لبس» فلم يجز فيهما بدل كل من كل » إذ لا فائدة فيه. أما إفادة بدل بعض 
من كل» وبدل الاشتمال» وبدل الغلط فظاهرة؛ لأن مدلول هذه الثلاثة غير مدلول 
الأول» بعكس بدل كل من كل» إذ مدلوله مدلول الأول» ولأن الإبدال من ضميري 
المتكلم والمخاطب يؤدي إلى وقوع الظاهر موقعهماء وذلك لا يجوز إلا في النداء 


والاختصاص. 
وذهب الأخفش 47 الكو فيو !؟؟ إلى جوازه مطلقاً دون تفصيل » ومال إلى 
رأيهم بعض المحدثين بن" 


كك ا 0 


واستدلوا بالسماع والقياس. أما لاسرع دكتوام تعالى: # كنب عل تَفْسِهِ 
كه َ 3 م 51 0 له مه 3 فيه اديت أ عدي يس 


يء 


ؤمنُورست »00# 3 حيه يرى الاخلعن أذ «الذين» يذل عن السمير الفتصوب في 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري الصحابي» من الشجعان الولاة الفاتحين» قدم مكة عند ظهور 
الإسلام» فأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة» تنقل في العراق والمشرق فاتحاًء وهو أحد الحكمين بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهم؛ كان أحسن الصحابة صوتاً بالقران» توفي بالكوفة سنة 4 4ه. 
ينظر : حلية الأولياء 2705/١‏ وأسد الغابة "ا/ 2757-7565 وغاية النهاية /١‏ 51437 . 

زفهة رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن»ء 98/8 . 

() ينظر: المقتصد 970/7» وشرح المفصل "/ ٠/ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 275١/١‏ والمقرب 
0:؛:؛ وشرح الكافية 2741/١‏ وشرح ألفية ابن معط 405/7. 

(5) ينظر: معاني القران للأخفش 7559/75. وشرح المفصل "/ ٠لاء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
١0-٠5/ء‏ وشرح التسهيل ”/ 775 وشرح الكافية الشافية ”/ 15815» وشرح الكافية 
>0١‏ وارتشاف الضرب 577/7 . 

)0( ينظر : شرح الكافية الشافية 2١7184 /٠‏ وشرح ألفية ابن معط 807/7» وائتلاف النصرة 655. وهمع 
الهوامع ١7/7‏ . 

(7) ينظر: التوابع في النحو العربي 7777 . 


60 سورة الأنعام: من الآية 17. 


و8 


اليجمعنكو)”' . 


له 


وكقول الشاع 159: 


1 مود ماق وعدي و راي لاد الل ان وه ا ا ا 4 21 
أناسيْف العْشِيْرّة فاعرفونئ حميٌّداقد تذريت السَّنامًا 


ف احُمّيداً» بدل كل من كل من الياء في «اعرفوني». 
وقول الشاع 9 : 


وَشُوْهَاء تَعْدو بِيْ إلى صَارخ الوّغى بمُنْتليمٍ مشل الفيْئِق المُرَخَلٍ 


فمُسْتَلكِم» بدل كل من كل من الياء في «ابي». 
وقول الشاعر' : 


و 0 7 5 0 ع 0 50 1 57 - 5 2 - - - 
بكم فرَيْش كفنا كل مُعْضِلةٍ وَأمَ نَهقِج المُدَى مَنْ كان ضِلَيلا 


2000 
زفق 


فرق 


هق 


2) 


ف«اقريش» بدل كل من كل من الضمير في ابكم» . 
وقول الغات 50ار 


ينظر : معاني القران للأخفش 759/7 . 

قائله حميد بن ثور الهلالي» ينظر: ديوانه ١17‏ والمنصف .٠١ /١‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن 
8/7 وشرح المفصل 4/ 84» وشرح الجمل لابن عصفور 14١/١‏ وضرائر الشعر ٠5ع‏ 
والمساعد /١‏ ”47 » والخزانة .8”9٠ /١‏ 
«تَذْدَيْتُ»: علوت ذروة سنام المجدء القاموس «ذرا' 770/4. 

قائله ذو الرمة» ينظر: ديوانه 014»؛ وشرح التسهيل 277577 وشرح الألفية لابن الناظم .55٠‏ 
وشفاء العليل ؟/ 59/ء والعينى 4/ 1985 . 
«شؤماء: هي الطويلة الرائعة» القاموس ١شاه»‏ 2741//4 «مُسْتَليِم: لايس اللاْمَةَ وهي الدرع. 
القاموس «لؤم؛ 4/ 174, «الفَنئْق»: الفحل المكرمء القاموس: «فنق» *///9”. و«المُرَحّل): 
المرسل من مكانه» القاموس «رحل» 7817/9. 

قائله عدي بن زيد. ينظر: شرح التسهيل ”*/ 0775 وإرتشاف الضرب 0377/7 وشفاء العليل 
5 والتصريح 51/١‏ . 

«أم؟: قصدء القاموس «أمم» 4/ ه/ا. 

قائله أسماء بن خارجة» مخاطباً الذئب» وقد طمع في ناقته «الهبّالة» ينظر: الخصائص ؟/ ١لا‏ 
واللسان «أوس»2 218/5 وشرح الكافية الشافية ا/ 21786 وشرح ألفية ابن معط ؟//41. - 


نم8 


- 0.02 2 - م - 5-1 َ. 2 
فلاخت ائك مشقصآاً أوْسَْأأوَئِْسٌمِ#هوالهبتاله 


ف«أَؤْساً» بدل كل من كل من الكاف في ولقَحْمَأتّكَه. 


أما القياس 0 يجوز إنداك ادم : بن الميرة] إتفاقاً» وإن كان الفيدل هله 


ا ا د 


قول العاه 9 
على خالة لود فِيْ القَوْمِحَائماً عَلَى جَوْدهِ لَقَنّ بالمَهءٍِ حاتم 


ف«حاتم» بدل من الضمير في اجوده»» فكما جاز هنا جاز في ضمير الحاضر. 


لأن ضمير الغائب أيضاً لا يدخله لبس . ولهذا منعوا من نعته . فلو كان القصد بالبدل 
إزالة اللبس لامتنع من ضمير الغيبة» كما امتنع نعته . فإذا ثبت جوازه حيث لا لبس لم 
ينكر إتيانه فى ضميري المتكلم والمخاطب . 


وذهب قطرب”" مذهباً ثالثاً في هذه المسألة» حيث أجاز ذلك في الاستثناء» 


مثل «ما ضربتكم إلا زيداً»» وقد أجازه في قوله تعالى: « لَلَابَكوْنَ إلنّاس عَلِنكُحْ حْجَةُ 


إل ألَذح ظَلمُوا 


لمأ 


د حيث جعل «الذين ظلموا» في موضع جر بدلا من ضمير 


المخاطيين : ا كأنه قال: «عليكم حجة إلا الذين ظلموا»» والمعنى «لثلا 


ضرف 


لق 


«حَشأة» : رماه وأصابهء القاموس «حشاء 817/4. وهمشقّص» سهم عريض النصل» القاموس 
اشقص>؟ 2707/17 وفارها امسن » اسمان للذئب» القاموس «أوس» .١99/7‏ 

ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ٠ /١‏ -91”ء وشرح ألفية ابن معط 4807/7 والتذييل 
والتكميل ١4٠/5‏ ب. 

قائله الفرزدق» ينظر: شرح ديوانه 7 والكامل 777/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور »5950/١‏ 
وشرح ألفية ابن معط 2805/7 والعيني 185/5 . 

ينظر: التذييل والتكميل 4/٠5١بء‏ وإرتشاف الضرب 2777/7 وتوضيح المقاصد والمسالك 
*/2594» وشرح الألفية للأشموني 49/7 . 

سورة البقرة: من الاية .١6٠‏ 


0 


أما أبو حيان فهو ممن يرى رأي الأحفش والكوفيين» حيث قال بعد ذكره رأي 
ابن عطية''' الذي يرى عدم جواز البدل من ضمير المخاطب: «وما ذكره من إطلاق 
أنك لا تبدل من ضمير المخاطب يحتاج إلى تفصيل» وذلك أنه إن كان في بدل بعض 
من كل وبدل اشتمال جاز بلا خلاف» وإن كان في بدل شيء من شيء» وهما لعين 
واحدة. فإن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف» نحو «مررت بكم صغي ركم وكبيركم»» 
وإن لم يفد التوكيد فمذهب جمهور البصريين المنع» ومذهب الأخفش والكوفيين 
الجوازء وهو الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب»”" . 

وقال في موضع آخر: «مذهب الجمهور أنه لا يجوز أن يبدل من ضمير 
المتكلم وضمير المخاطب بدل شيء من شيء؛ وهما لعين واحدة» وأجاز ذلك 
الأخفش. هكذا أطلق بعض أصحابنا الخلاف» وقيده بعضهم بما كان البدل فيه 
لإحاطة. فإنه يجوز إذ ذاك» وهذا التقييد صحيحء ومنه 8ل تَكْونٌ لَنَا عِيدًا دنا 
وَمَاخئًا4”". فقوله (لأولنا وآخرنا) بدل من ضمير المتكلم في قوله (لنا)ء وقول 
العاف 5537 
قَمَابَرِحَث أَنْدَامتَافِئْ مَقَامِنَا ‏ قَلآتِنَاحَئََى (أَزِينْووا) المَتَاقًِا 

فاثلاثتنا» بدل من ضمير المتكلم. وأجاز ذلك لأنه بدل في معنى 
التوكيد»” . 

لكنه خالف اختياره هذا في كتابيه #تقريب المقرب» و«النكت الحسان»؛ حيث 
قال في الأول: «ولا يبدل مضمر من مضمرهء أو من مظهر في بعض واشتمال» ولا 


.769/٠١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )1١( 

(؟) البحر المحيط /١8‏ لاء وأنظر المصدر نفسه 05/5. و9ا/ 2.2777 و90ا2. 
(1) سورة المائدة: من الآية .١١4‏ 

(14) سبق تخريجه. 

(5) هكذا في المخطوط 1817/7 أء وفي المطبوع «أرينا». 

(1) البحر المحيط .١514/"‏ 


ئ 8 


ظاهر من ضمير حاضر في شيء من شيء2""0 وقال في الثاني معللاً عدم جوازه”" : 
«ولا يبدل ظاهر إلى من شيء”" مثاله من ضمير المتكلم : (قمثُ زيدٌ)؛ ومن ضمير 
المخاطب: (قمتٌ زيدٌ)» وإنما لم يجز ذلك لأن البدل للبيان»ء وضمير المتكلم 
والمخاطب في غاية الوضوحء فلا يحتاجان إلى بيان» وقد أجاز ذلك الكوفيون» 
ويجوز ذلك في بدل بعض من كل» وبدل اشتمال باتفاق» نحو (رأيتك رأسك)» 
و(أحببتك علمك)4. 


ولعل ما فى البحر المحيط هو اختياره فى هذه المسألة؛ لتصريحه بلفظ 
الإختيار فى ذلك» أما ما فى كتابيه فهو شأن المختصرات بعامة» حيث الإقتصار على 
المشهورء والذي عليه الجمهور لتعليم المبتدئين. 


وقد أجاب البصريون ومن تبعهم عما احتج به الأخفش والكوفيون بما يلي : 


01 08 9 22 ده م 10 0 ' 
أماقوله تغالن : 8 كب ] تيه أتَكْمَةَتِيجَسََكَك إل يو الِْيمَةَ لريب فيد 


حدم 


1( > وسمم 2 مره 


َرَت حَسِرُوَأ أنفسهم 74 فليس”*2 «الذين» بدلاً من الضمير في «ليجمعنكم»» وإنما 
أناقول الماع 0 
الساففيف التديةه قاف الومة ‏ ليسناتية تديية الاياكيا 


فلا حجة”" فيه لإحتمال أن يكون (حْمّيداً) منصوباً بإضمار فعل على 


)١(‏ 8لا. 

.١3736 )5( 

(0) هكذا هو أيضاً فى المخطوط 450 ب. 

4 سؤرة الاتعائرة من الآلية 96 

(0) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ؟/ 2777 وإعراب القرآن 58/7: ومشكل إعراب القران 747/١‏ - 
ا والبيان في غريب إعراب القرآن "٠5١‏ والتبيان في إعراب القرآن /١‏ 447 »؛ وشرح الجمل 
لابن عصفور 279١/١‏ وشرح ألفية ابن معط 8017//7» والبسيط .797/١‏ والبحر المحيط 97/4 . 

() سبق تخريجه. 

600 ينظر: شرح ألفية ابن معط 4891/16. 


فض 


الاختصاص ؛ لأن وقوع الظاهر موقع ضمير المتكلم في باب الاختصاص سائغ . 
أما قول الغاع 239 : 
وَشَوْهَاء تَعْدُو بي إلى مار الوَعى ِمُسْتَليِم مثل القَيِِقٍ المْرَخَلٍ 
فالأوجه''' عد هذا البيت من التجريد عند البلاغيين» على معنى «تعدو بي إلى 
صارخ الوغى.. ومعي من نفسي مستلئم»»؛ فجرد من نفسه مستلئماء وجعله مصاحباً 
لهء ومثله قوله تعالى: لم يِبَادَارٌ الخثْر»” , فكأنه جرد من الدار دارا . 
أما قول الشاعدر © : 
لبن السك ينتشيييا القبآاا ءيسي بسب ةالإتجبائعه 
فيجاب عنه””' بأن (أوسا) يجوز أن يكون منصوباً على الذم» أو على المصدر 
من (أسه أوسا). 


أما قولهم''' إنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة. .. إلخ فإن الدكرة تحصل 
منها فائدة لم تكن في الأول إن اشترط فيها الوصفء وإن لم يشترط فيها ذلك حصل 
من المجموع فائدة لم تحصل لكل واحد منهما على انفراده» ييخللاف ضميري 
المتكلم والمخاطب. فإنهما لشدة وضوحهما لم يحتاجا إلى إلى البيان مطلقاً. 

أما قولهم”" : إنه قد جاز أن يبدل. . . إلخ فقول فاسدء ووجه فساده أن نعت 
الضمير لم يمتنع من حيث لم يدخله لبس » بل امتنع من حيث ناب مناب ما لا ينعت» 
وهو الظاهر المعاد وإنما الذي امتنع نعته من المضمرات لأنه لا يدخله لبس ضمير 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم .007-0557١‏ 

(*) سورة فصلت: من الاية 38 . 

(4) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية '/ ,١1860‏ وشرح ألفية ابن معط 4017/7 . 
(5) ينظر: شرح ألفية ابن معط ؟/41. 

(0) 0 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 550. والتذييل والتكميل ١1٠/4‏ ب. 
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المتكلم أو المخاطب. فإذا تبين أن ضمير الغيبة قد يدخله اللبس ويكون في ذلك 
على حسب ما يعود عليه» فإن عاد على ملبس كان مثله» وإن عاد على غير ملبس كان 
مثلهء وإذا امتنع نعته لما ذكرنا جاز الإبدال منه» إذ لا مانع منهء وتبين أن ضميري 
المتكلم والمخاطب يمتنع الإبدال منهما كما يمتنع نعتهما. 


ولم يرد البصريون على قطرب مذهبهء والذي يظهر لي أن إستدلاله بقوله 


تعالى : ل لِعَكَا يَكوْنَ دّيس عَلِِكْ يد لا رت طَكمُوا متهم 2١04‏ على ما ذهب إليه ليس 
واضحاً وصريحاًء بل الاستثناء هنا حقيقي محمول على الإنقطاع أو غيره من 


التوجيهات . 
قال بعضهم: ويظهر لي أنه لا يوجد مثال يكون فيه المستثنى بدل كل من 
المنىف. 0 , 


والذي أراه رأي البصريين ومن تبعهم من أنه لا يجوز الإبدال من ضميري 
المتكلم والمخاطب إذا كان بدل كل من كل» ويجوز فيما عداه» وذلك لكثرة 
الشواهد الدالة على جوازه» ولما عللوا به عدم جواز بدل كل من كل من ضميري 
المخاطب والمتكلم» من أنهما في غاية الوضوح والبيان» لا يدخلهما لبس» فلذلك 
لم يجز فيهما. أما بدل بعض من كلء» أو بدل الإشتمال» أو بدل الغلط فالفائدة من 
إبدالها ظاهرة؛ لأن مدلول هذه الثلاثة غير مدلول الأول. 


160 سورةالبقرة: من الآية‎ )1١( 
.44/7 (؟) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني‎ 


223218 


العامل في المعطوف 


اختلف النحويون في العامل في المعطوف على مذاهب : 
وابن أبي الربيع* والمالقي”2 إلى أن العامل في المعطوف. هو العامل في 
المعطوف عليه بواسطة حرف العطف» ففي قولنا: جاء زيد وعمروء العامل فى 
عمرو (جاء) بواسطة حرف العطف (الواو)» فهو كالآلة للعمل. 


فكما أن الواو في قولنا: استوى الماء والخشبة موصلة عمل العامل قبلها إلى 


العامل قبلها لما بعدهاء فكذلك الواو وغيرها من حروف العطف واسطة موصلة 


عمل العامل قبلها إلى ما بعدها”" . 


وذهب جماعة” : منهم أبو علي الفارسي”"' والزمخشري”''' إلى أن العامل 


( 


. ١5٠/١ وتقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي‎ ١/5 /" ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المفصل ؟/ هلا البسيط .771١7/١‏ 

9) ينظر: شرح الجمل .771/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية .7577/1١‏ 

(5) ينظر: البسيط .7731-7597/١‏ 

(7) ينظر: رصف المباني 5/5 لالا؟ . 

60 ينظر: المصدر السابق 975 . 

(6) ينظر: البسيط /1١‏ 273759 وتقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي ١١54٠ /١‏ ورصف المباني 470 . 
(9) ينظر: شرح المفصل ”/ 70. 


.7908/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 


54 


في المعطوف حرف العطف». فهو نائب مناب العامل . 

واحتججوا”"" بأنه إذا فرّقت المنعوتات وجمع نعتهاء بأنه يتبعها نعتأء نحو: قام 
زيد وعمرو وخالد العقلاء. فلولا أن الواو نائبة مناب العامل» لم يجمع النعت؟ لئلا 
يفصل بين العامل والمعمول» ولو كان العامل مقدراء لعمل عاملان في معمول 


واحد. 


وذهب جماعة”" » منهم السهيلي”" إلى أن العامل في المعطوف مضمر يدل 
عليه حرف العطف» فإذا قلت ضريت ؤيداً وعمراء فالمراد وضربت عمراء فحذف 
العامل الثاني لدلالة الأول عليه . 


0 40 م 1 1 . 2 ا (64. 
واحتجوا بظهوره في بعض المواضع» نحو قول الشاعر ": 
5 رو 2 سل و -ه 3 
بن بثوااًجارإنزنقتا فإهمكتثمْ تقل يوان ره 


أراد قتلى وتره» فظهور العامل (إن) دليل على أن الواو واسطة لا تنوب مناب 


وفصل قوم" فقالوا: إن كان الفعل لاثنين فأزيد» فإن الواو تنوب مناب 
العامل» فتكون هي العاملة» فإن لم يكن كذلك؛ كان العامل مقدراً بعدها . 


وقد ردٌ من يرى أن العامل فى المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة 


. ينظر: رصف المباني هلا‎ )1١( 
. 1840/١ ورصف المباني 477» وتقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي‎ 770/١ (؟) ينظر: البسيط‎ 
1 .50/١ نتائج الفكر 549 والروض الأنف‎ 060 
ينظر: المصدران السابقان.‎ )4( 
قائله: خالد بن عبد العزى» ينظر: سيرة ابن هشام 0 ونتائج الفكر 2744 والروض الأنف‎ )6( 
. 415 ؛ ورصف المبانى‎ 01 
«الترة» : الغيظ وطلب الثأرء القاموس (أرى) 199/4. وفي بعض الروايات:‎ 
. 17" ينظر: رصف المباني‎ )( 


8١ 


حرف العطف المذاهب الأخرى بما يلي : 


أما مذهب أبي علي الفارسي والزمخشري وجماعة القائلين بأن العامل في 

المعطوف هو حرف العطف, فيرد عليهم بما يلي : 

١‏ - أن الحرف لا يعمل حتى يختص» وحروف العطف ليست بمختصة؛ لأنها تدخل 
عا الأسماء والأقعال7*. 

- أن الحرف لم يوجد نائباً مناب الفعل المتصرف الباقي على أصالته”" . 

“ - مما يدل على فساد هذا المذهب: 

أ - أننا نقول: تخاصم زيد وعمروء ولو قلنا: تخاصم زيد تخاصم عمرو» فسد 
المعنى المرادء وهي الخصومة القائمة بين زيد وعمرو. 

ب - قولك: مررت برجل قائمُ زيدٌ وأخوه. فالعامل في (أخوه) (قائم) بواسطة حرف 
العطف الواو. ولو قلت: مررت برجل قائم زيدٌ قائمٌ أخوهء لم يجز؛ لأنك 
تنعت الرجل بما ليس من سببه . 

ج- كذلك تقول: كان عمرو قائماً زيد وأخوه» ولو قلت: كان زيد قائماً عمرو قائماً 
أخوه. لم يجز؛ لأنك أخبرت عن زيد بما ليس له ولا لسببه . 

د أنك تقول: أ زيداً لقيت عمراً وأباه» فتنصب زيداً بإضمار فعل يفسره هذا 
الظاهر؛ لأنه قد عمل فيما هو من سببه . ولو قلت: أ زيداً لقيت عمراً لقيت أباى 
لم يجز ؛ لأن لقيت الأول عامل في أجنبي» فلا يصح أن يفسر. 

أما مذهب السهيلي ومن معه القائلين بأن العامل في المعطوف فعل مضمر 

مقدر بعد حرف العطف, فيرد عليهم بما يلي : 

١-أنه‏ يلزم من مذهبهم تكرار العامل في نحو: اختصم زيد وعمروء وتكراره هنا لا 


يصحء كما سبق بيانه”" . 


.751/١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )1١( 
1 #7٠ /١ (؟) هذا الرد وما بعده بتصرف من البسيط‎ 


)2 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور .751/١‏ 


8 


الا ل المذهب وبطلانه ما سبق ذكره ف في الرد الثالث على 
0 

 “‏ أما ما احتّج به من ظهور هذا العامل في البيت السابق» فلا حجة فيه؟ لأنه إذا 
ظهرء صارت المسألة من باب عطف الجملء فلا كلام فيها؛ إذ لا خلاف في 
الواف فى ذلك 


أما مذهب من يرى التفصيل» فيرد عليه بما رد على أصحاب المذهبين الأول 
والثاني» ويلزمه ما لزم أولئك من فساد مذهبهم» كما هو مبين فيما سبق ا 

آنا ]وساف شار تدعب تتبيؤيه وغيرة القائلين يأ الحامل كي الممطرت 
هو العامل في المعطوف عليه؛ وذلك بواسطة حرف العطف»ء ل قال : 
«المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه»» وقد ذكر أن ذلك لا يحتاج 
إلى دليل» حيث قال©: «ثم إنا لا نشاء حجة في ذلك». وقال في موضع آخر: 
ا الصحيح من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل»'"' . 


.9131/١ ينظر: البسيط‎ )١( 

(؟) ينظر: رصف المباني /الا4 . 
(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5:) البحر المحيط .18١//8‏ 
(0) المصدر السابق. 

(1) ينظر: البحر المحيط 57/8 . 


18 


. العطف على الضمير المرفوع المتصل 


لا خلاف بين النحويين في جواز العطف على الضمائر المنفصلة والضمائر 


المنصوبة المتصلة بلا قيد ولا شرطء لكن اختلفوا”'' في حكم العطف على الضمير 
المرفوع المتصل . 


قذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل ‏ سواء 


كان بارزاً أم متصلاً ‏ إلا بعد تأكيد الضمير المرفوع المتصل» أو وجود فاصلء» فإنه 
والحالة هذه يجوز العطف. أما ما عداهء فلا يجوز إلا على قبح. وما ورد في 
الشعرء فهو جائز عند بعضهم ضرورة عند المتأخرين. قال سسيبويه”"': «وأما ما 
يقبح أن يشركه المظهرء فهو المضمر في الفعل المرفوع» وذلك قولك: فعلت 
وعبد الله وأفعل وعبد الله. وزعم الخليل”" أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار 
يبنى عليه الفعل» فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا يغير الفعل عن حاله إذا بعد 


مئة 


000 
فيه 


. . . فإن نعته حَسّن أن يشركه المظهرء وذلك قولك: ذهبت أنت وزيد . وقال الله 


أنظر : الإنصاف 175/5 مسألة (57)» وائتلاف النصرة 57 . 

الكتاب 77/4-7278/7, والنكت في تفسير كتاب سيبويه 7717/١‏ وشرح أبيات سيبويه .1١١/7‏ 
هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري» ولد سنة ١١٠ه.‏ شيخ سيبويه» من أهل السنة» 
أول من ألف العروضء. توفى سنة ١1١ه.‏ له: العين» العروضء النقط والشكل وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان ا00 وسير أعلام النبلاء /ا/859» وأنباه الرواة -195/1١‏ 787 
بغية الوعاة /١‏ /ا0681 - .65٠‏ 


خ2 


عرّ وجل -: 8 فَأدْهَبَ نت وَرَيكَ 74 ولا أسَكْن أت وَرَرْمَكَ 2"”4. وذلك أنك لما 
وصفته حسن الكلام حيث طوله وأكده» كما قال: قد علمتٌ أن لا تقول ذاك» فإن 
أخرجت (لا) قَبُمَ الرف» ف (أنت) وأخواتها تقوي المضمر وتصير عوضاً من 
السكونء والتغيير وَمِنْ ترك العلامة في مثل (ضرب). وقال الله عر وجل -: «لو 

سر سر رصم ا ل 


ضَءَ أَهَّدُ مآ أَشْرسككنَا وَل ءاسَآوْنَا وَلَا حَرَّمَنَ 74" حسن ؛ لمكان (لا). وقد يجوز فى 
ارج قال التام 12 


و 2 ه ارغاه 0 ِ ا 5 00 1 
نت إذ أَقبَتَث وَرُْهْدْتَهَاتَى 2 كياج الملا تَعَسَّفْنّ رمُلا00. 


١ 0‏ 0 قف 5 إفك4 فك 5 فى 
الى تيلف 5 020 ٠.‏ )2 57 ) 
جني والصميري ١‏ ومكسن القنني ا والجرجاني"'' ولمع 00 


)1١(‏ سورة المائدة: من الآية 4؟. 
(؟) سورة البقرة: من الآية 4*» وسورة الأعراف: من الآية 18. 
4 سورة الأنعام: من الاية ١448‏ . 
(:) قائله: عمر بن أبى ربيعة, ينظر : ملحقات ديوانه ,»49٠‏ والخصائص 2585/5 والإنصاف 
6/١‏ /47. وشرح المفصل 5/ 54 وشرح التسهيل 8/ 7374. والعيني 171/5. 
زُهْر: جمع زهراء» أي بيضاء مشرقة جميلة» القاموس (زهر) 47/1 . 
تَهّادى : أي تتمايل في مشيتهاء القاموس (هدى) 107/4 . 
النعَاج : بقر الوحش والأنثى من الضأن» القاموس (نعج) .7١١ /١‏ 
تَعَسَّفْنَ : سرن بغير هداية» لاقاموس (عسف) */ 108 . 


(0) ينظر: الكتاب ١/8/ا7594-1.‏ 

(5) ينظر: المقتضب ”/ ١١5؟-_فلا.‏ 4/؟7١١15-1١.‏ 
60 ينظر: معانى القرآن وإعرابه 0/ .7١‏ 

(4) ينظر: الأصول يا 

(9) ينظر: إعراب القران 27١‏ وشرح أبيات سيبويه 194 . 
)٠١(‏ ينظر: اللمع 155. 

.١10 0-5179 /1١ ينظر: التبصرة والتذكرة‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن 197. 


.961//7 ينظر: المقتصد‎ )١6( 
.١؟5 ينظر: الكشاف ١/*/ا7., :رده 58/5ه, ملاهء والمفصل‎ )١8( 


هو343ي> 


0000 425 0 042 ل 0 00 
والجزولي''' والعكبري”'' وابن يعيش" " وابن عصفور * والرضي”” والجامي 


0 يا 


واحتج البصريون بما ورد في القرآن الكريم» حيث جاء العطف على الضمير 
المرفوع المتصل بعد توكيدهء أو وجود فاصل ما أو اجتماعهما. قال تعالى: 


«كَادْمَبَ نت وَرَيْلكَ فَقَديكَة 4". وقال تعالى: 8 إِنَّهُ رسكم هو وُه 274. وقال 
تعالى : «َلَ قد سر أَْر وََا بسكم في َكل مين ”"'2. وقال تعالى : ا أَذْهَب أت 
وَلَْوكَ 2074“ ., وقال تعالى: اما أَشْرَصكَنَ وَلَآ ءَاسَآَؤْنَا 2574 وقال تعالى: # وَمَآ 
ْنا إل التترفوع 2174 وقال تغالى + لما عَدنا عن دوضد- من تون ]5 
َاسَآؤْنَا 474" وقال تعالى : # فَأَسْيَقِمَ كما أَمِرتَ وَمَن تَابَ مك74 2. وقال تعالى : 


3 مير عط - يزور 2 يه 1 سر 


أدَعْوَأ إِلَ الله عل بَصِإرََ أنأ وَمَن أتَبَعَى ه2370 , وقال تعالى: # لا حلفم من و أندكت 


)١(‏ ينظر: المقدمة الجزولية الا. 

(؟) ينظر: التبيان في إعراب القرآن /١‏ 01 041. 37م 908/5 .15١8 1744:31١1‏ 
(9) ينظر: شرح المفصل 57/7. 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 2757-741١ /١‏ وأنظر: المقرب 717/١‏ . 


(5) شرح الكافية .719/١‏ 

() الفوائد الضيائية ؟/ لا؟ . 

020 ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 2770/7 والدر المصون .574/١‏ وأوضح المسالك 2739/7 
والمساعد 7/ 518» والتصريح »16١/7‏ وهمع الهوامع 178/5 . 

(4) سورة المائدة: من الاية 6 ؟. 

(9) سورة الأعراف: من الآية لا . 

. 85 سورة الأنبياء: من الآية‎ )٠١( 

.57 سورةطه: من الآية‎ )١١( 

.١54 سورة الأنعام: من الآية‎ )١0( 

. 49 سورة الشعراء: من الآية‎ )١7( 

20 سورة النحل: من الآية 6". 

.1157 سورة هود: من الآية‎ )١5( 

(15) سورة يوسف: من الآية 1١8‏ . 


الملا 


مك وى 2074, وقال تعالى : « لود كايا وَمابَآوَْا2"*4. وقال تعالى : « هُرٌ الى 
بض عَكَيْ وَبَلَيِكمُْ4!"» وقال تعالى : « سَيِصْكَ كرادت ب. ورتم حَمَالة 
ألْسَطلبٍ 247 وغيرها من الآيات . 

كما ذكروا أن العرب في كلامهم يكرهون العطف على الضمير المرفوع 
المتصل بلا توكيد أو فاصل» كما يدل عليه كلام سيبويه السابق”'. وما صرح به 
الفراء من أن أكثر كلام العرب إنما هو العطف بعد توكيد أو فاصل» وأنهم لا يكادون 
يعطفون من غير توكيد أو فصل" . 

أما التعليل» فقالوا”؟: إن الضمير المرفوع المتصل يكون بارزاً أو مستتراء 
فإن كان مستترأء فليس له وجود في الظاهرء فالعطف عليه كالعطف على معدوم» 
كما أنه يصبح في اللفظ من عطف الإسم على الفعل» نحو قولنا: جاء وزيد. وعطف 
الإسم على الفعل لا يجوز. 

هذا إلى جانب أن الضمائر المرفوعة المتصلة البارزة منها والمستترة تكون 
بمنزلة جزء من الفعل؛ وذلك لشدة اتصالها به وعدم استقلالها عنه» ومما يدل على 
ذلك أن صورة الفعل تتغير من أجلهاء فلذلك يسكن اخره إذا اتصلت به وكانت 
متحركة» ولا يفعل ذلك مع الضمائر المنصوبة المتصلة . 

والضمير المرفوع المنفصل جزء من عامله في المعنى من قبل أنه فاعله. 


.08 سورةطه: من الآية‎ )1١( 

(9) سورة النمل: من الآية /51. 

)2 سورة الأحزاب: من الآية 4 . 

(4) سورة المسد: الآيتان 527 . 

(0) الكتاب؟/77/8. 

(1) معانى القران /40. 

(0) ينظر: الكتاب #04-7178/1» والتبصرة والتذكرة »١150- 14/١‏ والمقتصد 2458/7 
والإنصاف ؟///ا/ا5» وشرح المفصل ؟/ لالا» وشرح الجمل لأبن عصفور ١/717ء‏ وشرح الكافية 
للرضي 114/١‏ والفوائد الضيائية ”/ 47 والتصريح 159١/7‏ . 


لام 


والفعل لا يستغني عن فاعله أبداً. فلما كان الضمير المرفوع المتصل جزءاً من فعله 
لفظأ ومعنى» امتنع العطف عليهء حيث إنه يؤدي إلى العطف على جزء الكلمة. 
وفائدة العطف بعد التوكيد أو الفصل أن توكيد المتصل بالمنفصل يقوي المتصل» 
ويبين أنه في الحقيقة مستقلاً وليس جزءاً من الفعل» كما أنه يطول الكلام بفاصل 
يحصل للمعطوف عليه نوع استقلال فيصح العطف عليه» والعرب كثيراً ما تعتمد 
على الفاصل» فتغير من أجله الحكم الأصليء مثل تركهم وجوب تأنيث الفعل في 
مثل : جاء القاضي امرأة» وتركهم وجوب نصب الفعل ب(أن)؛ لوقوع الفصل ب (لا) 
في نحو قولهم : علمت أن لا تقول ذلك . 

وقد خالف الكوفيون”'' البصريين في هذه المسألة» فأجازوا العطف على 
الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد أو فاصل في سعة الكلام دون قبح أو 
ضرورة» وإن كان الأولى عندهم هو الفصل. قال الفراء”" عند قوله تعالى: #عَلَمَمٌ 
سَّدِيدُ فرك . ذو مِرَّوَهآسَتوَ 74" : «وقوله عز وجل (علمه شديد القوى) أراد جبريل - 
د - .... وقوله عز وجل (فاستوى) استوى هو وجبريل بالأفق الأعلى لما أسري 
به وهو مطلع الشمسء فأضمر الإسم في (استوى) ورد عليه هو. وأكثر كلام العرب 
أن يقولوا: استوى هو وأبوه» ولا يكادون يقولون: استوى وأبوه» وهو جائز؛ لأن 
في الفعل مضمراً» . 


وحكي هذا المذهب عن أبي علي الفارسي”؟2. كما اختار مذهبهم ابن 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء */ 40» والإنصاف مسألة (13) 494/7» والبيان فى غريب إعراب 
القرآن ؟/ 910/0 شرج الكافية 185+ وإرتشاف العيرن #/فة والبحر السعط 0610 
وتوضيح المقاصد والمسالك / 0770 والموفي في النحو الكوفي 77 . 

(؟) معاني القران "/ 55. 

(0) سورة النجم: الآيتان .3٠68‏ 

(4) ينظر: إرتشاف الضرب 108/75. والتذييل والتكميل 1777/0 ب نسخة الأسكوريال» وتوضيح 
المقاصد والمسالك "/ 770» والمساعد ؟/ 47١‏ . 


584 


وقد اعتمد الكوفيون ومن تبعهم على النصوص المسموعة وعلى القياس» فمن 
النصوص التي ورد فيها العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد أو فاصل 
قوله تعالى: #علمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى وهو بالأفق الأعلى»» فقد ذهب 
الفراء” وابن جرير الطبري”؟؟ إلى أن المعنى فاستوى محمد وجبريل - عليهما 
السلام ‏ بالأفق الأعلى» قالوا: والواو هنا عاطفة عطفت الضمير المنفصل (هو) على 
الضمير المرفوع المتصل المستتر في فعل (استوى)» فدل على أن العطف على 
الضمير المرفوع المتصل وإن كان مستتراً جائز في سعة الكلام واختياره. 

وقول عمر ‏ رضي الله عنه ”*2: «كنت وجار لي من الأنصار» وما رواه علي - 
رضي الله عنه ”©2: «كنت أسمع رسول الله كك - يقول: «كنت وأبو بكر وعمرء 


فعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر). 


وقد تقل سبيويد"؟ تن كلم العرب هروث برج سواء رالعدم» محيف علق 
العدم دون فصل أو ضرورة على ضمير الرفع المستتر في سواء”” . ومثله في الشعر 
5 5 (9). 
قول الشاعر : 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية / 2٠747 - ١745‏ وفي شرح التسهيل 777/7 يرى جوازهء ولكنه 
ضعيف عندهء وينظر: شواهد التوضيح ؟1١١-4١١.‏ 

(؟) ينظر: شرح الألفية 715. 

(9) ينظر: معانى القران “/ 95 . 

فق ينظر : جامع البيان 077/737 والبحر المحيط 1١91//8‏ -158. 

(5) رواه البخاريء كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
0 رقم 71178. 

(7) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي - يَكِِ ‏ الو كنت متخذا خليلا» 1/ 2557 الرقم 
نفئضة" 

.”1١ 7/5 الكتاب‎ 00 

(48) شرح الكافية الشافية 57/7؟11. 

(9) قائله: جرير. ينظر: ديوانه /١‏ دلاء والكامل ؟/9"ء والإنصاف 4757/7 » وشرح الكافية الشافية- 


احا 


نكي ب تننائة أب ناته مز وات كذ وفصنا 
وكذلك قوله الآ 20: 
قث إذ أقنّث وَرُهْودَتَهَائَى تاج القسلا تَعَمَفْنَرَئْلاٌ 
وكذلك قول الآخر 2" : ْ 
نَم مر القع يَعْلَىُ تحوذة ولآينتوي وَالسرْئ الفتقضفٌ 
قال ابن مالك عند البيتين الأولين”': «وهذا فعل مختار غير مضطر؛ لتمكن 
الشاعر من نصب (وَأَبٌ) على أن يكون مفعولاً معه» ومثله في عدم الاضطرار 
والتكلم بالاختيار قول عمر بن أبي ربيعة... فرفع (زُهْر) عطفاً على الضمير 
المستكن في (أََبَلَتْ) مع التمكن من جعله مفعولاً معه) . 
وأما القياس» فقد قاسوا عطف الضمير المرفوع المتصل على الضمير 
المنصوب المتصل» فإذا جاز العطف على الضمير المنصوب المتصل» وهو مثل 
المرفوع في عدم استقلالهء وكونه كالجزء من الفعل» فلا وجه لمنعه في الضمير 
الموفوع المتضا 9 
كما قاسوه أيضاً على البدل» فكما يجوز إبدال الإسم الظاهر من الضمير 
المرفوع المتصل في مثل قولنا: فأبوا إخوتك . والعطف مثل البدل» فينبغي أن يجوز 
قل 


١ -‏ #/ه174. وشرح التسهيل ”/ 07754 والتصريح 151/7 والعيني 5/ .١7١‏ 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) لم أقف على قائله. ينظر: معاني القرآن للفراء ”/ 240 والجامع لأحكام القران 17/ لا وأساس 
البلاغة 19 «التَبع: شجر للقسي والسهام ينبت في تلة الجبل» القاموس (نبع) /٠‏ 41. 
«الخزوع» نبت لا يرعى» القاموس (خرع) 19/7 . 
«المُتقصّف»: المتكسرء القاموس (قصف) "/ 1806 . 

)0 شرح الكافية الشافية ”/ 57-117565؟5١.‏ 
(:) ينظر: الإنصاف ؟/ ل/الا2 . 
(5) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني "/ 41 . 
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وقد رد البصريون ومن تبعهم من المتأخرين النصوص التي احتج بها الكوفيون 
بأن جعلو”"' الواو في الآية الكريمة للحال» فالمعنى: فاستوى جبريل» وهو أي 
جبريل نفسه بالأفق الأعلى» فالضمير المستتر والضمير المنفصل كلاهما 
ل (جبريل)» وليس كما زعم الفراء والطبري. 


وأما الحديثان» فيرون أنهما مرويان بالمعنى» فلا حجة فيهما”"' . وأما ما رواه 
سيبويه» فهو محمول على الشذوذء ولذا عده سيبويه قبيحأ”". أما ما رووه من 
الشعر مجدلو فلن العو 

وأما القياس على الضمير المنصوب» فقد رده البصريون بأن بينهما فرقاً؛ لأن 
المنصوب على نية الإنفصال؛ لكونه فضلة» ولذلك لا يسكن آخر الفعل من أجله؛ 
بخلاف المرفوع. فإنه متصل لفظأً ومعنى”*» 

وأما القياس على البدل» فردوه بأن الثاني في العطف غير الأول غالباً» فلا بد 
من تقوية الأول» بخلاف البدل أو التوكيد» فالثاني فيهما هو الأول كين" 


أما أبو حيان» فقد اختار مذهب البصريين في عدم جواز العطف على الضمير 
المرفوع المتصل إلا بعد توكيده أو وجود فاصل ماء حيث قال'" عند قوله تعالى : 


)١‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه 5/ 7١‏ وإعراب القران للنحاس 756/4. ومشكل إعراب القرآن 
197/7. والبيان في غريب إعراب القرآن 747/7 والإنصاف 477//7 ١‏ والتبيان في إعراب القران 
1 :»؛ والبحر المحيط 8//ا6١‏ -158١ء‏ وائتلاف النصرة 554-57 . 

(؟) ينظر: التصريح .1١95١/7‏ 

(*) ينظر: الكتاب .7١7/7‏ 

(5:) ينظر: الكتا 7397/7. 5794/7., واللمع 14» والإنصاف 7//ا/ا4» وشرح المفصل 2/5/7 وشرح 
الجمل لابن عصفور 7147/١‏ -7547ء والتصريح »10١/7‏ وائتلاف النصرة “77 . 

)0( ينظر : الإنصاف /١‏ /ا/ا4 -478» وشرح المفصل ”/ لالاء وشرح الكافية للرضي .7١97/1١‏ 

(1) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني ؟//481. 

١ .١925/1١ البحر المحيط‎ 619 


554١ 


« سكن أنتَ وَيَوْمْكَ 2374: «(أنت) توكيد للضمير المستكن في (اسكن)». وهو أحد 
المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوباً»ء و(زوجك) معطوف على ذلك الضمير 
المستكن» وحسن العطف عليه تأكيده ب (أنت). ولا يجوز عند البصريين العطف عليه 
دون تأكيد أو فصل يقوم مقام التأكيد» أو فصل ب (لا) بين حرف العطف والمعطوف» 
وما سوى ذلك ضرورة [أو]”" شاذء وقد روي: قم وزيد. وأجاز الكوفيون العطف 
على ذلك الضمير من غير توكيد ولا فصل . وتظافرت نصوص النحويين والمعربين 
على ما ذكرنا من أن زوجك معطوف على الضمير المستكن في (اسكن)» . 


وقال”" عند قوله تعالى : ١‏ فَأَسمَهِمْ كمَآأْمِرَتَ وم َابَ مَعك4*: «(ومن تاب) 


- 


معطوف على الضمير المستكن في (فاستقم)» وأغنى الفاصل عن التوكيد». وقال”*) 
عند قوله تعالى : « لا ملِفُمُ نُ وَل أ مكنا سو 274 : «و (لا أنت) معطوف على 
الضمير المستكن في (نخلفه) المؤكد بقوله (نحن)». وقال”'' عند قوله تعالى: 
«أوذا كا ترَبا ومابَاوْي5 24 : «و (آباؤنا) معطوف على اسم (كان): وحسن ذلك 
الفصل بخبر (كان)». 


اين عند قولة تعالى* هو َلك 0 ع 0 26 2320# 
(و(ملائكته) معطوف على الضمير المرفوع المستكن في (يصلي)» فأغنى الفصل 
بالجار والمجرور عن التأكيد» . 


.768 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط ٠١8/١‏ بء وفي المطبوع (ضرورة وشاذ). 
(*) البحر المحيط 7597/0؟. 

(4:) سورةهود: من الآية ؟11. 

(6) البحر المحيط 5”/ 767 . 

030 سورة طه: من الآية 04 . 

(0) البحر المحيط ا/ 55 . 

(4) سورة النمل: من الآية /51. 

(9) البحر المحيط 7719//7. 

. 47 سورة الأحزاب: من الآية‎ )٠١( 


وقال2'7 عند قوله تعالى: ل وَآمَرََتُمٌحَمَالَةَ ألْحَطبٍ4”" : «وارتفع (امرأته) 


مس 


عطفاً على الضمير المستكن في (سيصلى)» وحسنه وجود الفصل بالمفعول وصفته»”" . 


وهناك مسألة لها علاقة بهذا المبحث؛ لأن أبا حيان كان له رأي فيهاء وهذه 
المسألة هي: هل العطف هنا من عطف المفردات» أم من عطف الجمل؟؛ ذهب 
الزمخشري”*' وابن مالك إلى أنه من عطف الجمل» فعند قوله تعالى: 8 أسَكْنَ أَنتَ 
وَرَوْجْكَ *» وقوله #اذهب أنت وربك4 يقدران فعلاً محذوفاء تقديره: وليسكن 
زوجك ولتذهب . والمحوج إلى هذا التقدير أن فعل الأمر لا يرفع إلا ضمير المأمور 
المخاطب, لكنه وإن لم يكن صالحاً لرفع غيره» فهو صالح للدلالة على ما يرفعه. 
كذلك من حق المعطوف حلوله محل المعطوف عليه ولا يصح هنا حلول (زوجك) 
محل الضميرة: لآن فاعل فعل الأمر الواحد المذكر لا يكوت إلا ضعيرا فستعراء 
وكذلك فاعل نفعل» فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله”" . 


وأتوا بنظائر من هذه الباب نحو قوله تعالى: « لا محِْقُمَ عن وَكَة رت »2 


ا 0 5 ا ا 1ه 
ونحو: تقوم أنت وزيد» ونحو: إدخلوا أولكم واخركم . وقول الشاعر”"': 


انو قا الاق وار 1زوالاتنبةائلسثا:لكقوية 
نطدوّف نططلوّف قلمك ري دورو موال م و يكم 


إذا أعربناه بدلاً لا توكيداًء هو على إضمار فعل تقديره عندهم: ولا تخلفه 


)١(‏ البحر المحيط 17/8؟6. 

(5) سورة المسد: الآية 4. 

(9) ينظر: البحر المحيط "507/7 515137/5. 5ك ه/ ”هل 5ر5 1ك كك 2055١‏ 8/اقك 
وإرتشاف الضرب 108/7» والتذييل والتكميل 77/6 أ-/ا”اب نسخة الأسكوريال. 

(4) ينظر: البحر المحيط 277١/1‏ 797/8. 

(5) ينظر: التسهيل /ا/١»‏ وشرح التسهيل 7371/7. 

() ينظر: الدر المصون .71947/١‏ 

(0) قائله: بُرْجٍ بن مُسْهِر الطائي. ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي 7/ //171؛ وشرح التسهيل 2557/١‏ 
*/ الا وشرح أبيات مغني اللبيب 9/ 7516. 


لذن 


أنت» ويقوم زيدء وليدخل أو لكم وآخركم » ويأوي ذوو الأموال”"'. 

وذهب أبو حيان إلى أنه من عطف المفردات وذلك عند الآية السابقة» حيث 
قال”"2: «ويكون إذ ذاك من عطف المفردات. وزعم بعض الناس أنه لا يجوز إلا أن 
يكون من عطف الجمل... وزعم أنه استخرج ذلك من نص سيبويه» وليس كما 
زعم» بل نص سيبويه على مسألة العطف في كتابه» كما ذهب النحويون. قال سيبويه 
رحمه الله 7" : «وأما ما يقبح أن يشركه المظهرء فهو الضمير المرفوع وذلك فعلت 
وعبد اللهء وأفعل وعبد الله». ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه» ثم قال: «فإن نعته حسن 
أن يشركه المظهرء وذلك قولك: ذهبت أنت وزيد. وقال الله عز وجل # فَأدْهَبَ أنتَ 
وَريْك فَهَديَك 04 ول أسَكُن أت وَرَوْجْكَ 2*”4» إنتهى » فهذا نص من سيبويه على أنه 
من عطف المظهر على المضمر». 

ويجاب عن شبهتهم بأنه قد أجمع النحويون على جواز: تقوم عائشة وزيدء 
ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل لتأنيئه”" . 

وتبعه في هذا الرأي تلميذه السمين الحلبي”" . 


.771/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١ 

.١655/١ البحر المحيط‎ )٠( 

69 ينظر: الكتاب 778/7 بتصرف يسير جداً . 

(4) سورة المائدة: من الآية 4 7. 

(5) سورة البقرة: من الآية 70. 

0) ينظر: البحر المحيط »16577/1١‏ والدر المصون .719/8/١‏ 
0) الدر المصون .718/١‏ 
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العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 


١ 007 ١ 1‏ 42 ”" 0 بل (4). اك يه 03 
ذهب الكوفيون ويوسس وقطرب والأخفش في أحد قوليه والفخر 


0 662 اع 5 0020 0 اال ) ا( 
الرازي” وأبو علي الشلوبين" وابن مالك”" والقرطبي”” وابن هشام”"' وابن 
٠ 5‏ 4 5 . 5 
عقيل””'' والزبيدي 227 والسيوطي”"'' إلى جواز العطف على الضمير المجرور من 
غير إعادة الجارء نحو: مررت بك وزيد. وقد صرح بعضهم بأن الأولى إعادة الجار 


[سنفق 
رىعئه 5 


)1( 
زفق 
زفق 
(١‏ 
)2 
30( 


ف4 


(0 
(0) 


ينظر: مجالس العلماء 2547 والإنصاف 477/7 مسألة (50)» والتسهيل ٠174‏ وشرح التسهيل 
*/ هلالا والبحر المحيط /1/ 3 47/8 . 

ينظر: شرح عمدة الحافظ 23156 وشرح التسهيل */ 07/0 والبحر المحيط ٠147/8‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 7731/9 . 

ينظر: شواهد التوضيح ١57‏ وشرح الألفية لابن الناظم 514. 

ينظر: شرح عمدة الحافظ 2356 وشرح التسهيل "/ 30/0 والبحر المحيط 47/8 . 

ينظر: التفسير الكبير 4/ ١5‏ . 

ينظر: شرح الكافية الشافية 217559/7 وشرح التسهيل 777/7؛ والبحر المحيط 7/ 21417 
8 والمساعد ؟7/٠١/!ا5.‏ 

ينظر: التسهيل /ا7١‏ 178 وشرح الكافية الشافية 7// 217544 وشواهد التوضيح 07. وشرح عمدة 
الحافظ 35506 . 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن 0/ 7. 

ينظر: أوضح المسالك ؟/ 797. 


. 87١/7 ينظر: المساعد‎ )٠١( 

. 77 ينظر: ائتلاف النصرة‎ )١١( 

(؟1١)‏ ينظر: همع الهوامع 7757/١‏ . 

. ١584 /* ينظر: شرح التسهيل ؟/ هلالا وشرح الكافية الشافية‎ )١( 
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01 
ا« 


قال الفراء”'2 عند قوله تعالى : 3 فُلِ أله يُفْتِيحَكُمْ ؤِيهنَ وَمَا ْتَلَ عَكَحَكُمَْ 7# : 
«وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفض: يفتيكم الله فيهن وما يتلى عليكم في 
5 7 01 4 5 آذ ته يه ع .-- 0 7 
غيرهن4. وقال”(" أيضاً عند قوله تعالى: « وَجَعلنَا لَك فا مَعنيسَ وَمَن لَشَعُمٌ لم 
بِررْقِنَ2*”4: «وقد يقال: إن (من) في موضع خفضء يراد: وجعلنا لكم فيها معايش 
ولمن. وما أقل ما ترد العرب مخفوضاً على مخفوض قد كني عنه. . .». ويتبين من 
كلام الفراء أن الأولى إعادة الخافض» حيث وصف هذه الظاهرة وهي عدم إعادة 
الخافض بالقبح» فقال”*“: «عن إبراهيم أنه خفض (الأرحام)» قال: هو كقولهم بالله 
والرحمء وفيه قبح؛ لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض» وقد كني عنه. وقد 
قال الشاعر في جوازه...». 

وقد استدلٌ أصحاب هذا الرأي بالسماع والقياس. فأما السماع» فما ورد في 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العرب نثرهم ونظمهم. فمن القرآن 


دروءي مه 
2 


قراءة حمزة”"2 في قوله تعالى : « وَاتَفوا آله الى مَََلونَ بو. وَالأيساء 274 وقوله تعالى : 
2 5 00 2 5 آذه يه لا ا ا ا 0 4 

#وَحُفْرا بو وَأَلْمَسْحِد الْسرَارٍ 20# وقوله تعالى: © وجلا لك فبها ميس وَمَن ل 

ِرَزْقِنَ2”4. وقوله تعالى : 8 فُلِ أله يُْتِيحَكُمْ فيهنَوَمَابْئْلَ َإَحكُمْ4 17 . 


.؟90/١ معانى القران‎ )١( 

(؟1) سورة النساء: من الآية 1517 . 

() معاني القران 85/5. 

(4) سورة الحجر: الاية .٠١‏ 

(0) معانى القرآن ١/617-1767؟.‏ 

(1) ينظر: التبصرة 477» والنشر 41/7؟» وإتحاف فضلاء البشر .601/1١‏ 
وحمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات التميمي» أحد القراء السبعة» عالم بالقراءات» مات 
بحلوان سنة 65١ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 5١77/7‏ وتهذيب التهذيب 377//7. 

600 سورة النساء: الآية .١‏ 

(4) سورة البقرة: من الآية 7117 . 

(9) سورة الحجر: الآية ١؟.‏ 

. 1117 سورة النساء: من الآية‎ )٠١( 
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ومن الحديث النبوي قوله - يد «إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل 
استعمل غمالا. . .» الحديف3؟, 


ومن نثر العرب ما حكاه قطرب: «ما فيها غيره وفرسه)220 بجر (فرسه) . 


وعن الشجعر قول الماع 50 
أكسلة عتي الكوتة لآ الاين عقن كسان ييا أمَسِِوراقا 


حيث عطف (سواها) على الضمير المجرور في (فيها) ولم يعد الجار. 


: © وقول الشاعر‎ ٠ 


قَالْصِوْمَ قر نت تتوتاورشكنة: كاذه هَبْ قَمَا بك والأيّامِ مِنْ عَجَبٍ 


حيث عطف (الأيام) على الضمير المجرور في (بك) من غير إعادة الجار. 
ول ال 
نُعَنُّْقُ فِيْ مِثْل السَواَرِيْ سَْوقَنَا وَمَابَيْنَهَا والكفب غوط تَقَايِفُ 


. 457/4 صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصر‎ )1١( 

(؟1) ينظر: شرح الكافية الشافية */ 2١70٠‏ وشرح الألفية لابن الناظم 24044 والبحر المحيط ؟//ا4» 
والتصريح 0/1 . 

(*) قائله العباس بن مرداس السلميء ينظر: ديوانه :»٠١١‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 2٠68/١‏ 
والإنصاف 2474/7 وشرح التسهيل ؟/ ل/الالاء وشرح الكافية الشافية / 07؟١»‏ والبحر المحيط 
1/7 . 
«الكتيبة»: جماعة الخيل . القاموس (كتب) .1١7١/١‏ 
«الحتف»: الموت. القاموس (حتف) 7/ .١78‏ 

(4:) لمأقف على قائله. ينظر: الكتاب ؟/ 2787 والأصول 49/5» والإنصاف 474/7» وشرح 
التسهيل ”/ ”/الاء وشرح الكافية الشافية 7/ ١١55٠‏ وشواهد التوضيح 505» والخزانة ؟/758. 

(0) قائله مسكين الدارمي» ينظر: ديوانه 251 ومعاني القران للفراء 2877/7 والإنصاف 2470/7 
وشرح المفصل 5/ 9/. وشرح الكافية الشافية ”/ »١70١‏ وشرح التسهيل */ 73717 والبحر المحيط 
7 والعيني 175/5 . 
«الغُوط»: جمع غائط» وهو المطمثن الواسع من الأرض. القاموس (غوط) 757/7. 
«النفانف»: الهواء والمفازة. القاموس (نفئف) 7/7 .7١17-7١1‏ 
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حيث عطف (الكعب) على الضمير المجرور في (بينها)؛ ولم يعد المضاف . 
وقول الات 90 

إِذًا أَوْمَدُوا ثارا لِحَرْبٍ عَدُرّهِمْ ‏ فَقَدْحَابَ مَنْ يَصْلَى بها وَسَعِيْرِهَا 
حيث عطف (سعيرها) على الضمير المجرور في (بها) من غير إعادة الجار. 
وقول القاخ 193 

مَلا سَأآلت بِذِيْ الجَمَاجِمعَنُْمٌ وَأَيِي نعَقِمِذِي اللْوَءِ المُحْرَّق 
حيث عطف (أبي نعيم) على الضمير المجرور في (عنهم) من غير إعادة 

الجار. 
وقول الس ا 

بنَاأبِداًلآَغَتِرِنَاتُدرَكُ المَنَى ويُكْسَفُعَمَاءٌ الخُطُوب المَرَادِح 
حيث عطف (غيرنا) على الضمير المجرور في (بنا) من غير إعادة الجار. 

وغيرها كن ”7 


وأما القياس» فمن وجهين: 


)١(‏ لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل / /الا1» وشواهد التوضيح 57». وشرح الكافية الشافية 
نت والبحر المحيط 2١58/7‏ والعيني 157/5 . 
(يصلى» : يقحم . القاموس «(صلى) ل" 

() لم أقف على قائله ينظر: معاني القرآن للفراء ”/87» والإنصاف ١477/7‏ وشرح الكافية الشافية 
/ 67 17ء وشرح التسهيل ؟/ /ا/ا"7. 

(0) لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل / /الااء وشواهد التوضيح 57» وشرح الكافية الشافية 
*/1767ء والعينى .١77/5‏ 
«المَرَادح»: جمع فادحة» وهي النازلة الصعبة. القاموس (فدح) 778/١‏ . 

حق ينظر: شرح الكافية الشافية 7/ 21704-176٠‏ وشواهد التوضيح 51-56 وشرح التسهيل 7177/7 
78 


558 


أحدهما: أنه كما جاز أن يبدل منه ويؤكد بغير إعادة المجرور؛ كذلك يعطف عليه 


ين" 


الثاني : أنه لما كان الضمير المجرور فضلة كالمضمر المنصوبء جاز العطف عليه 
من غير إعادة العامل. كما يعطف على الضمير المنصوب”" . 

557 1 والأخفش”*؟ في قوله الآخر والغازقي ”*؟ والهيرة!" والزجاية 
وابن السراج'ة) وأبو سيق السيرائي 0 وأبو علي الفارسي”') وابن 90 
والتل 00 والمسعر 99 ومكي الع 0 والعجرجاني 02 والبع ا 
رابو البركات الا كيين ين واب انين قاين 


. وتعليق الفرائد ”/ 564 (مخطوط)‎ »١58/7 ينظر: البحر المحيط‎ )1١( 

(؟) ينظر: شرح ألفية ابن معط 7417/7. 

(9) ينظر: الكتاب 0748/١‏ 37481/7- 23417 وينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه .574/١‏ 
(4) ينظر: معاني القران للأخفش 774/١‏ . 

(5) ينظر: إعراب القران للنحاس 47١/١‏ . 

0) ينظر: المقتضب .١67/5‏ 

)6 ينظر: معاني القران وإعرابه 3/7 . 

(4) ينظر: الأصول في النحو 4/7,. 

6 ينظر: شرح أبيات سيبويه 7017/7 . 

.1١7١ 7/8 ينظر: الحجة للقراء السبعة‎ )٠١( 


. ١5ا/ ينظر: اللمع‎ )١١( 

. 161١/4 ينظر: جامع البيان‎ )١7( 

(9) ينظر: التبصرة والتذكرة .١5٠/١‏ 

. 178/١ ينظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١5( 

.4097/7 ينظر: المقتصد‎ )١6( 

(5) ينظر: المفصل 175. والكشاف /١‏ لاه" 49, لاكمل 6508//9. 

1) ينظر: الإنصاف 477/7 ١474‏ والبيان في غريب إعراب القران /١‏ 187. 517-7777 . 
(0) ينظر: المقدمة الجزولية 7/. 

(1) ينظر: شرح اللمع ١77‏ أب (مخطوط). 

. 71717 ينظر: شرح ألفية ابن معط 2147/7 والفصول الخمسون‎ )3١( 
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يعيش”؟ وابن الحاجب”" وابن عصفور”" والآساترائيس 2 وابن الناظه”) 
00 /.] 4 0 9 رك 000 
والرضي"' وابن أبي الربيع”" والموصلي”" والجامي "2 والأزهري”''' إلى المنع 
506 )011 
وعزي هذا القول للبصريين © . 


واستدلوا على منع ذلك بما يلي : 


- قال المازنئ إن المعطوف شريك المعطوف عليه في أن كل واحد منهما يعطف على 
صاحيف كقولك رايت 'زيدا وعمراء ثم يجوز لكأن تقول: رأيت عمراً وزيدأًء 
فكل واحد منهما جائز فيه ما جاز في الاخر من العطف. والمضمر المجرور لا 
يجوز عطفه على ما قبله» لا تقول: مررت بزيد وه» ولا: مررت بعمروٍ وك» فلما 
لم يجز أن يكون معطوفاً إلا بإعادة العامل لم يجز العطف هنا إلا مع إعادة الجار . 


كما أن الضمير المجرور شبيه بالتنوين؛ لمعاقبته له والدليل على ذلك أنهم 
حذفوا الياء من المنادى المضاف إليه» كحذف التنوين» وذلك كقولك: يا غلام» 
وتقول: غلام» بالتنوين» فإذا أضفته» قلت: غلامُكٌ» فقد قام الضمير المضاف إليه 
مقام التنوين» وكونه على حرف واحد» فلا يجوز العطف عليه كما لم يجز العطف 


ل ال 1 

)١(‏ ينظر: شرح المفصل "/ /ا/ا. 

(؟) ينظر: شرح الوافية نظم الكافية 5168 515. 
)6 ينظر: شرح الجمل لأبن عصفور .7141/١‏ 
(8) ينظر: اللباب .1١8‏ 

(0) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم 547 . 

(5) ينظر: شرح الكافية .75١ /١‏ 

6090 ينظر: البسيط .7114/١‏ 

(0) ينظر: شرح ألفية أبن معط 9/948-1/91//7. 
(9) ينظر: الفوائد الضيائية 14/8/57 . 

.١6١7/7 ينظر: التصريح‎ )٠١( 
وغيرها.‎ "٠١ /١ ينظر: الإنصاف 2177/7 وشرح الكافية‎ )١١( 


(؟١)‏ ينظر: الكتاب 7/7 781» والحجة للقراء السبعة /١‏ 151١ء‏ والمقتصد .409/1١‏ 
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- أن المضمر المجرور شديد الإتصالء فكان كالجزءء تأعادوا العامل؛ ليكون فى 
الصورة كالمستقل؛ فراراً من أن يعطفوا على ما هو كالنجزء7' . ْ 
- أنه ليس للمجرور ضمير منفصل - كما يجيء ذلك في المضمرات ‏ حتى يؤكد به 
أولء ثم يعطف عليه كما عمل في المرفوع المتصل. وفي إستعارة المرفوع له 
مذلة. ولا يكتفى بالفصل؛ لأن الفصل لا تأثير له إلا فى جواز ترك التأكيد 
المفصل الاعمار» تحت ل يكن الناكيد بالمظعال لندمة» لا بتصور لد أثر 
فكيف يكتفى بهء فلم يبق إلا إعادة العامل الأول”"' . 
أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر» 
وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه» فامتنع العطف عليه» إلا مع 
إعادة الجار”” » كما قال المازني . 
وردوا أدلة الكوفيين» فقالوا: لا حجة لهم في الإستدلال بالآيات. أما قوله 
تعالى : 8 تَََلْونَ بو وَالْارَا4”*'. قالوا: الواو فيه واو القسم وجواب القسم #إنَ أله 
كان عَلَيَكُمْرقِيِبًا4» أو أن الأرحام مجرورة بباء مقدرة حذفت لدلالة الأولى عليها" . 
وذهب بعضهم إلى رد هذه القراءة وتخطئة”"' قارئها حمزة ‏ رحمه الله تعالى -» حتى 
إن أبا العباس المبرد قال”"2: «لو أني صليت خلف إمام فقرأ بهاء لقطعت صلاتي». 


0 0 لوي - - 5 م م 
أما قوله تعالى: #وَصَدٌ عن سَِلٍ أل وَكُفْرَا بو وَأَلْمَسَجِرِ الْحرَارٍ 2*4 فقالوا 


. 148/5 والفوائد الضيائية‎ »7٠ وشرح الوافية نظم الكافية‎ ١9409 /” ينظر: المقتصد‎ )١( 

(0) ينظر: المقتصد ؟/ ».55١‏ والفوائد الضيائية 58/7 . 

)0 ينظر: شرح المفصل / لالاء وشرح التسهيل 7/ 776 وشرح الكافية الشافية */ ١71137‏ . 

(4) سورة النساء: من الاية .١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف 1517/7 . 

(5) ينظر: الكامل 79/7 وجامع البيان 2١0١/4‏ ومعاني القران وإعرابه 5/7» والكشف عن وجوه 
القراءات السبع 7777/١‏ والمفصل ١١174‏ والمحرر الوجيز 4/4 .٠١‏ والجامع لأحكام القران 
0/ لا وشرح الكافية 77١ /١‏ واللباب »5٠08‏ والبحر المحيط 1١58/7‏ . 

0) ينظر: درة الغواص 87. 

(4) سورة البقرة: من الآية /711. 


العطف في (والمسجد) على (سبيل)”" . أما قوله تعالى : ومالك اميس ومن 
جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء”" . 


أنا قله ال + « ل أله يُْتِيحَكُمْ ذ فِيهن وَمَا يتْلَ عَكيحَكُمْ 104 . فقالوا: إن 
(ما) في موضع رفع بالعطف على لفظ الجلالة» والتقدير: الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم - وهو القرآن أيضاً يفتيكم ة فيهن -» أو في موضع جر عطفاً على (النساء) من 
قوله تعالى : # وَمَسْحَفْيُوئَكَ . 


أما الشعر» مرا اح اليا امي يه. وبعضهم خرّج بعض 
الأبيات غلى أوجه ار هه الا إن 0 


أما قولهم: لما كان المجرور فضلة كالمضمر المنصوب. . . الخ» فالمجرور 
كالجزء وكالتنوين» بخلاف المنصوب””) 

وهناك مذهب ثالث فى هذه المسألة" »2 وهو أنه إذا أكد الضمير المجرور 
بضمير منفصل مرفوع» نخاز الغطف من غير إعادة الجار» نحو: مررت بك أنت 
وزيد. ومال إليه الجرمي والزيادي”*'» ودليلهما القياس على العطف على الضمير 


. 571/5 ينظر: الكشاف ١/ا5”ء الإنصاف‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: الآية .7١‏ 

() معانى القرآن وإعرابه *///11» والكشاف 2789/1 والإنصاف 497/5 . 

(4) سورة النساء: من الآآية 111 . 

(5) معانى القران وإعرابه ؟/ »١1١5‏ والكشاف ,5517/١‏ والإنصاف 4517/١‏ . 

000( أنظر : الإنصاف 5/7/9 575 . 

(0) شرح ألفية اين معط ”/198. 

(8) شرح الكافية .7531-770/١‏ 

(9) كلاهما: البحر المحيط 147/7١ء‏ وإرتشاف الضرب ”508/7» وتوضيح المقاصد والمسالك 
/3, والمساعد ؟/ 57١‏ . 
والزيادي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان الزياديء قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمهء 
وروى عن أبي عبيدة والأصمعي» وكان شاعراً مجيداً. توفي سنة 544 1ه. له: النقط والشكل» - 


ديا 


المرفوع المتصل”'' . 
أما أبو حيان» فقد اختار مذهب الكوفيين الذين أجازوا العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار في سعة الكلام» مع أن الأولى إعادة الجار في العطف» 
حيث قال عند قوله تعالى: #وَكُمْرا بو وَالَْسْحِدٍ اَلْسَرَارٍ 4: «ونقول العطف [على 
الشهير]"؟"؟ النحروز فية اغب : 
أحدها: أنه لا يجوز إلا بإعادة الجار إلا في الضرورة» فإنه يجوز بغير إعادة الجار 
فيهاء وهذا مذهب جمهور البصريين . 
الثاني : أنه يجوز ذلك في الكلام» وهو مذهب الكوفيين ويونس وأبي الحسن 
والأستاذ أبى على الشلوبين 
الثالث: أنه يجوز ذلك في الكلام إن أكد الضميرء وإلا لم يجز في الكلام نحو 
مررت بك نفسك وزيد» وهذا مذهب الجرمى 
والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقاً؛ لأن السماع يعضده والقياس 
يقويه. أما السماع» فما روي من قول العرب ما فيها غيره وفرسه» بجر الفرس عطفا 
على الضمير في غيره» والتقدير: ما فيها غيره وفرسه . والقراءة [الثابتة]”" في السبعة 
١‏ تون بوء وَالارْسَام 4 أى: : وبالأرحام» وتأويلها على غير العطف على الضمير مما 
يخرج الكلام عن الفصاحة» فلا يلتفت إلى التأويل. . .)”*©. 
ثم دافع عن حمزة قارئها بقوله «ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة» 
- كل )20 
فمد كلدب : 


- 2-0 والأمثال. وشرح نكت سيبويه وغيرها. 

ينظر : معجم الأدباء 215١-1048 /١‏ بغية الوعاة .5١5/١‏ 
)1١(‏ شرح الكافية /١‏ 559. 
(؟) هكذا في المخطوط ؟47/1١أ»‏ وفي المطبوع (المضمر)» وهو خطأ. 
(*) هكذا في المخطوط ١47/5‏ أء وفي المطبوع (الثانية)» وهو تصحيف. 
(5) البحر المحيط .١57/7‏ 
(6) البحر المحيط ؟//ا5١.‏ 


ثم أنشد ما ورد من أشعار العرب مما هو كثير يخرج عن أن يجعل ضرورة"''' . 
ثم قال بعد ذلك”": «فأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرف العرب في حرف 
العطف» فتارة عطفت بالواوء وتارة ب (أو)» وتارة ب(بل)» وتارة ب(أم)» وتارة 
ب(لا). وكل هذا التصرف يدل على الجواز» وإن كان الأكثر أن يعاد الجارء كقوله 
تعالى : ط وَعكَِاوصك ال مثو 74". طَعَلَ فار نيطو أو كرما 204. < مل 
لَه يي ينا ون كل كر 4”*©. وقد خرج على العطف بغير إعادة الجار قوله 

وَمَن لج َُرقِنَ 274 عطفاً على قوله «إلكم فيها معايش4» أي: ولمن. وقوله 
« وَمَا يْتَلَ عَتِ'َكُمْ 4 عطفاً على الضمير في قوله (فيهن)؛ أي: وفيما يتلى 
عليكم. 

وأما القياس» فهو أنه كما يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة الجارء 
كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار. ومن احتج للمنع بأن الضمير 
كالتنوين» فكان ينبغي أن لا يجوز العطف عليه إلا مع الإعادة؛ لأن التنوين لا يعطف 
عليه بوجه. 


وإذا تقرّر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من كلام العرب في نثرها ونظمهاء 
كان يخرج عطف (والمسجد الحرام) على الضمير في (به) أرجح» بل هو متعين ؛ 
لأن وصف الكلام وفصاحة التركيب تقتضي ذلك؟. 


1 اند 


كما أطال أبو حيان الكلام عند قوله تعالى: # وَأتَقوأ أ 


أَلَتَى َه 8 


.١58-1١57/7 البحر المحيط‎ )١( 
.١58/7 (؟) البحر المحيط‎ 

)2 سورة المؤمنون: من الآية ؟7. 
(4) سورة فصلت: من الآية .1١‏ 
(5) سورة الأنعام: من الآية 58. 
() سورة الحجر: من الآية١7.‏ 
00 سورة النساء: من الآية /171. 


روه م سا 


اليم 2076 ؛ حيث رد البصريون ومن تبعهم قراءة حمزة” فيهاء فصرح باختياره 
قائلاً : «بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» واله مضي . ثم قام مدافعاً عن 
قراءة حمزة المتواترة عن النبي ‏ كك مشنعاً على من ردها أو خطأها بقوله”'؟: «وأما 
قول”*' ابن عطية (ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان): فجسارة قبيحة منه لا 
تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن النبى - يَكِِ » قرأ بها 
سلف الأمةء واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله - 86 
- بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وأقرأ الصحابة أبي بن 
كعب”2؛ عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه. وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالزمخشريء فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم». 

ثم أطال الثناء على حمزة» حيث نعته بأنه صالح ورع ثقة في الحديث» لم يقرأ 
حرفاً من كتاب الله إلا بأثرء وقد قدمه الناس في زمانه للإمامة بهم. وتتلمذ له خلق 
كر 9 , 

ثم قال أبو حيان بعد ذلك”"2: «وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه؛ لثلا يطلع 
عَمْرِ*» على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسيء ظناً بها وبقارئهاء 


.١ سورة النساء: من الآية‎ )1١( 

(') سبق تخريجها. 

(*) البحر المحيط “7/7 .١69‏ 

(4:) البحر المحيط .١69/7‏ 

(0) المحرر الوجيز 59/5 .١٠١-‏ 

() هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاريء كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود» 
ركان بعد إسلامة من كنات الرختي» شهد المشاهف وفيه قال 446 «وأثر ؤكم أيي» . توفي بالمدينة سنة 
١ه.‏ ينظر: الإصابة ١/١‏ 7 وأسد الغابة »54/١‏ وسير أعلام النبلاء 2589/1١‏ وصفة 
الصفوة 5/4/١‏ -/ا/ا5» وحلية الأولياء .75٠9/١‏ 

(61 البحر المحيط ”7/7 .١59‏ 

(4) البحر المحيط .1١69/”‏ 

(9) العَمْر: من لم يجرب الأمورء القاموس (غمر) 1١5/7‏ . 


م 


فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك». 

ثم بيّن أبو حيان أن العمدة في الأحكام النقل» ليس التعبد لمذهب بصري أو 
كوفي» حيث قال""': (ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» 
فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين» وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية» لا 
أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم» الاخذون عن الصحف دون 
الشيوخ)” . : 

والذي أختاره ما ذهب إليه أبو حيان» أما مذهب البصريين» فمردود بكثرة 
السماع الصحيح والاستعمال الفصيح» وإن أمكن رد بعضه أو تأويله» فالكثرة تدل 
على جوازه. قال أبو حيان”"': «وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن 
أن يجعل ذلك ضرورة. . . فأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرف العرب في حرف 
العطف» فتارة عطفت بالواوء وثارة ب(أو). وتارة ب(بل)» وتارة ب(أم)» وتارة 
ب(لا)» وكل هذا التصرف يدل على الجوازء وإن كان الأكثر أن يعاد الجار» . 


00 


ولا يخفى أن تأويلات الآيات عندهم يمكن ردهاء أما قوله تعالى: 8 تََآَُونَ 
و وَالأيمامٌ 274 فلا يجوز أن تكون الواو للقسم؛ لأنه إذ ذاك يكون قسم السؤال» 
فقبله 9 وَأنَعُوا لَه الى تََدَلونَ يو . وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء» نحو؛ بالله 
لتفعلن» ولا يجوز أن تكون (الأرحام) مجرورة بباء مقدرة؛ لأن حرف الجر لا يعمل 
مقدراً في الاختيار» إلا نحو: الله لأفعلن2 . 


أما قراءة حمزة» فلا يجوز الهجوم عليها وردها وتخطتتها؛ لأنها سبعية 


.159/ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) .وانظر: البحر المحيط "5٠/9‏ 8:.746/ 31 047/8 747 وإرتشاف الضرب 508/7. 
() :البحر المحيط ؟51/5١-58١.‏ 

(4) سورة النساء: من الآية .١‏ 

(6) شرح الكافية 150/١‏ 5531. 


متواترة('2. ولا الطعن في حمزة؛ لأنه إمام الناس في القراءة بالكوفة» ورع ثقة؛ لم 
يقرأ حرفاً من كتاب الله إلا بأثر*"2» حيث قال" : «ما قرأت حرفاً من كتاب الله إلا 
بأثر» . وانعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول والإنكار على من تكلم فيها”* . 

وأما عطف (المسجد) على (سبيل) في قوله تعالى: «وَصَدٌ عن سَِلٍ أله 
ركذا بو- وَاَلْسَمْجِدٍ الْرَاوٍ 2*4 فيستلزم الفصل بأجنبي بين جزأي الصلة؛ 
والأجنبى هو المصدر (كفر)» وذلك لا يجوزء بل يتعين عطف المسجد على الضمير 
المجرور في (به)؛ لأن وصف الكلام وفصاحة التركيب تقتضي ذلك . 


أما قولهم إن (من) في قوله تعالى: « وَجَعلد ليد فيا مَمَيسَ وَمَن لمكم لم 
حا ا سي عي ا اي 0 
ولا أقل من أن يكون ذلك جائزا في ف الفعس -. آناخاويل قولة تعالى : 32 فل آله 
يُفْتِيحَكُمْ فِيهنَوَمَايْئْلَ كوكم 4" . فلا يسلم من التكلف والضعف . 

ويضعّف دليلَ المازني (ربّ رجل وأخيه) وقولّهم: (لا رجلّ وامرأة في 
الدار)» فكما أن هذه المعطوفات ‏ الممتنع تقديمها وتأخير ما عطفت عليه لم يمتنع 
فيها العطف» كذلك لا يمتنع في نحو: مررت بك وزيد”"'. 


دلق ينظر : التبصرة والتذكرة 4/7 » والنشر 7//ا4» وإتحاف فضلاء البشر .60١/١‏ 

(1) البحر المحيط .١69/‏ 

قرف ينظر : تهذيب التهذيب 78/7» والبحر المحيط 2159/7 والنشر .١1377/1١‏ 

(4) ينظر: ميزان الاعتدال /١‏ 5505» وسير أعلام النبلاء 91/17. وانظر: ثناء العلماء عليه في تهذيب 
التهذيب 77/7 -738. 

(0) سورة البقرة: من الآية /3711. 

.١58- 1١51/7 البحر المحيط‎ )١( 

60 سورة الحجر: الآية .7١‏ 

(4) سورة النساء: من الآية /171. 

0( ينظر : شرح الكافية الشافية ١158/5‏ . 


رأيك زيدا ولع كان القياس (رأيعك وزيدا) أن لا , 


أما تعليل البصريين الثاني» فيدل على ضعفه أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو 
منع من العطف عليه» لمنع من توكيده والإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد. ولا يبدل 
منهء وضمير الجر يؤكد نحو: مررت بك نفسك. ويبدل منه نحو: أعجبت بك 
جمالك بإجماع» فللعطف أسوة بهما”"' . 


أما المذهب الثالث ‏ مذهب الجرمي والزيادي» فمردود؛ لأنه لم يسمع ذلك 
مع أن تأكيد المجرور بالمرفوع خلاف القياس» وإعادة الجار أقرب وأخف”” . 


لهذا ولما ورد من شواهد نثرية وشعرية» فالذي أراه جواز العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجارء كما ذكرت ذلك أآنفاً. ومع جوازه» فالأكثر العطف 
بإعادة الجارء كقوله تعالى: «ومنلك وين وج 24”4: وقوله تعالى : ل وَعَلَيِهَا وَعَكَ 
دك نمثت ١4‏ 2. وقوله تعالى : «فَقَالَكَا رض ييا طوْمًا أو كرْع] 04 . 


.168/ البحر المحيط‎ )١( 
.04 شواهد التوضيح‎ )١( 

)2 شرح الكافية .77١/١‏ 

(4) سورةالإحزاب: من الاية لا. 
(0) سورة غافر: من الآية .8٠‏ 
(7) سورة فصلت: من الآية .1١‏ 


عطف الجملة الخبرية على الإنشانية وبالعكس 


: ريالف زقفق اف 20 (6 
ذهب الزمخشري”'' والعكبري”" وابن عصفور”" وابن مالك”*' وابن هشام 


والبلاغيون'"2 إلى عدم جواز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس؛ 
لاشتراط التناسب بين الجملتين في الخبر أو الإنشاء»؛ ووصف بعضهم”" العطف مع 


)0( 
فق 
قرف 
فق 
)0( 
فق 
[49 
)0( 
)5( 


وذهب آخرون» منهم لفيا 180 و لبيضاوي0*) والشهات الخفاجي”” "© إلى 


الكشاف /١‏ 05ل 15/ ١١م‏ الاق #/ 5لا 8ك .١55 ل01١ ٠١٠١/5‏ 

: الثبيان فى إعراب القرآن 075٠ /١‏ 7/ 485. 

مغنى اللبيب 7/ 487 . 

شرح التسهيل 1/ 760. 

: مغنى اللبيب 147/7 . 

: تلخيص المفتاح »107١‏ وشروح التلخيص 7/ 56 والإيضاح 8448. 

: حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوي 5/ .١7١‏ 

: الإتقان في علوم القرآن 785/١‏ . 

: تفسير البيضاوي 7/7 .6١08‏ 

والبيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي»ء ضم علوماً» منها: 
التفسير والفقه والعربية» توفي بتبريز سنة 1480ه. له: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسيرء 
وشرح مصابيح السنة وغيرها. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ١61//8‏ - 1908٠ء‏ والبداية والنهاية 0309/17 وبغْيّة الوعاة 5٠١/1‏ 


ه١‎ 


27 مم 


والشهاب الخفاجى هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي» ولد بمصر سنة 851/4ه» - 


ا 


واختار أبو حيان الجوازء حيث يرى أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس 
من شرطه أن تت تتفق معاني الجمل ١»‏ فعلى هذا يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة 
غير الخبرية وبالعكس . 

ونسب أبو حيان هذا المذهب إلى سيبويه» فإنه لا يشترط اتفاق المعانى حال 

قال أبو حيان(' عند قوله تعالى : # فَاتَّمُوا ألَارَالَت وَفُودْهَا أَلنّاس يلجَائة لدت 

رين ٠‏ وبر الت ماه مَنُو2"”4: «وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على 
على الجملة غير الخبرية» وهذه المسألة فيها اختلاف» ذهب جماعة من النحويين 
إلى اشتراط إتفاق المعاني» والصحيح أن ذلك ليس بشرط». ثم قال بعد ذلك: 
«فالأصح أن تكون جملة معطوفة على ما قبلها وإن لم تتفق معاني الجمل» كما ذهب 
إليه سيبويه» وهو الصحيح, وقد استدل لذلك بقول الشاعر””" 


تناف غَرَّالا عند باب ابن امبر 2 وكخل مَأآقيِك الحسان بِإئْمِد 


وتلقى علوم اللغة والأدب والتفسيرء توفي بمصر سنة 59١٠ه.‏ له: شرح درة الغواص» ونسيم 
الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض»؛ وحاشية على تفسير البيضاوي. 
ينظر: خلاصة الأثر 71/١‏ - 47 لاء وفهرس الفهارس ١/١٠7581-78ء‏ وهدية العارفين 1١59/١‏ 
5 

.١١١-١١١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الايتين 74 78. 

(*) قائله: حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر: ديوانه ١1١7‏ ومغني اللبيب 447/7 : والدر المصون 
٠ 4/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب // “الا 
ورواية المندر في الديوان : فنا لدى الأبواب حُوَرا نَوَاعِمأَء وعليه فلا شاهد فيه. 
«تنَاغِي» : أي تتكلم بكلام فيه نغمة» القاموس (نغى) 2747/4 «مَاقِيك» جمع مأق» وهي العين منفذ 
البكاء» اللسان (مأق) رةه إلمقب بالكسر.: حجر للكحل» ا ا 0 
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نف 
وبقول امرؤ القيس 
وذ شقاقي عَتَرة إن سَفَحْتَهَا وَهَل عِنْدرَسْم دَارس مِنْ مُعَوَّلٍ 


وأجاز سيبويه جاءني زيد ومَنْ أخوك العاقلان على أن يكون العاقلان خبر 
ابتداء [مضمر]”؟) . وقال بعد نقل كلام الزمخشري الذي لا يرى جواز العطف في 
هذه المسألة”" عند قوله تعالى : « لين ل تََْهِكَدربمَتك وَأَمْجْرْفٍ م4045 2» وإنما يقدر 
محذوفاً تقديره: فاحذرني واهجرني”*2: «وإنما احتاج إلى حذف؛ ليناسب بين 
جملتي العطف والمعطوف عليه» وليس ذلك لام غك سوه بل يحول عطلف 
الجملة الكبرو على الجملة الإشائيدم فقوله # وأَهجِرَؤٍ رَفِ» معطوف على قوله 8 لَّين 


0# > ع وده 


َّتَحَه لبيك 4 وكلاهما معمول للقول». 


وقال فى موضع آخر”" : «والصحيح أن ذلك لا يشترطء بل يجوز عطف 
الجمل على اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتحد في النوعية» وهو مذهب 
سيبويه؟ . 


579/7 وشرح القصائد السبع 57» والأصول في النحو‎ ١١47/7 والكتاب‎ »١ ينظر: ديوانه‎ )١( 
. 1٠/7 وشرح القصائد العشر 58» والمنصف‎ 
2١١١/4 «الرسم»: الأثرء القاموس (رسم)‎ .3558/١ «سَمَحْتها»: أي أرسلتهاء القاموس (سفح)‎ 
.718/7 «درّس»: عفاء القاموس (درس)‎ 
وامرؤ القيس هو ابن حجر بن الحارث الكندي. مختلف في اسمهء من أشهر شعراء العرب» له‎ 
أحوال ومواقف كثيرة حيث تنقل في البلاد والقبائل» توفي قبل الهجرة بنحو 85 سنة؛ وللمعاصرين‎ 
. كتابات كثيرة عنه» وله ديوان شعر مطبوع‎ 
.15-1١/7 والأعلام‎ 11 0 /١ وخخزانة الأدب‎ ١ ينظر : الشعر والشعراء‎ 

(؟) هكذا في المخطوط ١/١7أ,‏ وقد تصحفت في المطبوع إلى (مضر) . 

9) ينظر: الكشاف ؟7/7١١61.‏ 

(4) سورة مريم: من الآية 55 . 

(5) البحر المحيط 5/ .١96‏ 

(0) البحر المحيط 57١/5‏ الا5. 
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وقال عند قوله تعالى7©: « إِنَّهْم أن أمَّهلميرُ لكي . وَألقِعصَلةُ4 بعد نقل تأويل 
الزمخشري العطف فيها حتى لا يكون من عطف الجملة الإنشائية على الخبرية'": 
«وقوله إنه معطوف على (بورك) منافب لتقديره (وقيل له ألق عصاك)؛ لأن هذه جملة 
معطوفة على (بورك) وليس (جزؤها) الذي هو [معمول]”"'» وقيل معطوفاً على 
(بورك)» وإنما احتيج إلى تقدير: وقيل له ألق عصاكء لتكون الجملة خبرية مناسبة 
للجملة الخبزية التي عطفت عليهاء كأنه يرى في العطف تناسب المتعاطفين» 
والصحيح أنه لا يشترط ذلك» بل قوله ل وَألقِعصَاةُ4 معطوف على قوله ل نَم أن 
عير كيم 4 عطف جملة الأمر على جملة الخبر» وقد أجاز سيبويه جاء زيد ومن 


0) 
٠. عمرو‎ 


وقد تبعه تلميذه السمين الحلبي في هذه المسألة””' . 

إلا أن نسبة أبي حيان هذا الرأي إلى سيبويه غير صحيحة؛ لأنه كما قال ابن 
هشاء”"" : «قد اعتمد أبو حيان على الصفار فيما فهمه عن سيبويه» حيث قال" : 
«واعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت: 
فتجعلهما بمنزلة واحدة. 

قال الصفار: لما منعها سيبويه من جهة النعت» علم أن زوال النعت 
يصححها»» وقد ناقش ابن هشام أبا حيان في هذا الفهم. فقال: «فتصرف.أبو حيان 


.٠١ »9 سورة النمل: من الآيتين‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف ”178/5. 

() هكذا في المخطوط 177/17 أ» وهي ساقطة من المطبوع. 

(5) البحر المحيط 57/1. وانظر: المصدر نفسه 55-381١ /4 5١4/9 218٠ /١‏ 517/8. 
(0) ينظر: الدر المصون .5١9/١‏ 

(5) مغنى اللبيب ؟486/7. 

7( ينظر : الكتاب ؟/ 59. 


بدن 


في كلام الصفارء فوهم فيه؛ ولا حجة فيما ذكر الصفار؛ إذ قد يكون للشيء مانعان 
ويقتصر على ذكر أحدهما؛ لأنه الذي اقتضاه المقام. ..2. 

وقد خرج المانعون الشواهد التي استدل بها المجيزون على النحو الآتي : 

نأما قوله تعالى : « وَأقَُو] در الى وَمْدهَ لاس وَلطْجَاره أُِدَتَ لكين وَمَيْر 
لَذِيح ءَامَنُوا ونوا السلِسَتٍ 2274: فقد قال الزمخشري”" : «فإن قلت: علام 
عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح العطف عليه؟» قلت: ليس الذي اعتمد 
بالعطف هو الأمرء حتى يطلب له كل من أمر أو نهي يعطف عليه؛ إنما المعتمد 
بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهي معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرين» كما تقول: زيد يُعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق» 
وذلك أن تقول هو معطوف على قوله 8 فَأَتَّفُو. كما تقول: بني تميم احذروا عقوبة 
ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم». قال ابن هشام”": «ويزاد عليه 
فيقال: والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه؛ وكأنه قيل : والذين امنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات» فبشرهم بذلك». 


3 0 


وأما قوله تعالى : « وَلكك ينها ترد ين هونم ومن ور ومين 2104 فأجاب 
عنها الزمخشري بقوله*2: «فإن قلت علام عطف قوله 8 وََبْرِ ألْمُوِْننَ 4؟» قلت : 
على (تؤمنون)؛ لأنه في معنى الأمرء كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم» 
وبقثر يا وسول الله الموسين بذلك 4 


000 سورة البقرة: من الآيتين 2745 78. 
(؟) الكشاف .504-7567/١‏ 

(*) مغني اللبيب 147/1 . 

(4) سورة الصف: الآية 17. 

.١٠١١/5 الكشاف‎ )6( 


يننا 


وأما قول الشاعر 7 : 
وذ مِقَانِيعَنِرَةٌإنْ سَنَنشُّهَا وَمَلْعِنْدَ رَسْمِ درس مِنْمُمَوَلٍ 
فأجاب عنه ابن هشام بقوله9' : «فهل فيه نافية مثلها 8 فل أَرَءَيْتَكمَ إن ألَدَكم 
عَذَادب الل فد أَوَجَهَرَة هَل يك إلا اتوم اليبو 04" . 
وأما قول الشاعر 9 ؟: 
عافن عَرَالاَعِنْدََابٍ ابِنِعَامِرٍ وَكَخُل مَاَققِكَالحَمَانَ بِإِنْمِدٍ 
فأجاب عنه ابن هشام بقوله””2: «وأما البيت. فيتوقف على النظر فيما قبله من 
الأبيات» وقد يكون معطوفاً على أمر مقدر يدل عليه المعنى» أي فافعل كذا وكحل» 
كما قبل في « وَأَهْجرَفِ مَلكو2 . 


() سبق تخريجه. ش 

(0) مغني اللبيب 185/5 . وأنظر: حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب ١78/5‏ . 
() سورة الأنعام: من الآية 5 . ١‏ 1 

(4) سبق تخريجه. 

() مغني الليبيب /1١‏ 84 . وأنظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب 178/7 . 
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(ب) المسني 


ذا 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


إضلاق «ما» على من يعقل 


«ما4 ال وت 0 رينت 16لا يدل وجل كقوله تعالى: 
« ماعندَةينقره20 و تع على العائل غير البائل جميعا” ٠‏ كقوله تعالى : «اسَبِّحَ يِه 
اتوت ركاف الي 016 4 '» وتقع على صفات من يعقل وأنواعهم» كقوله تعالى : 
ل تَنكِسْأْمَاطَاب كم ين ]ه774 وتقوك الهم أمرهة #انظر إلى نها طهر . 

أما أن تقع لمن يعقل خاصة حال إفراده فقد اختلف النحويون في ذلك : 


فذهب المبرد إلى أنها تكون لما لا يعقل» ولصفات من يعقل فقط» حيث 
قال*2: «فأما «ما» فتكون لذوات غير الآدميين» ولنعوت الأدميين. إذا قال ما 
عندك؟ قلت: فرس» أو بعير» أو متاع» أو نحو ذلك. ولا يكون جوابه: زيد» ولا 
عمرو. ولكن يجوز أن يقول: ما زيد؟ فتقول: طويلء» أو قصيرء أو عاقل» أو 
جاهل. فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن تقع على ما 
يع . 


.45 سورة النحل: من الآية‎ )١( 

(؟1) سورة الحشر: الآية »١‏ وسورة الصف: الآية .١‏ 

(8) سورة النساء: من الآية *. 

)2( ينظر: أوضح المسالك 19١/١‏ . 

(0) المقتضب؟7935/79. 

)03 وأنظر المقتضب 5١/١‏ -47. و2484 و5/ 37م و9/ 37 و7/4١71.‏ 


17/ 


وممنٍ يرى عذا الرائ ابن ري 3 0000 

2 )2 000( 
والامظ 2 5 وابن ن الشجري والسهيا 3 ام 5 بن الناظم 5 
وابن أبن الوييع'": والمرادي” ا ير بن هشاه”"'', 

ع 2 1ع 
وذهبت طائفة أخرى من النحويين إلى أنها ‏ تقع على ما لا يعقل» ومن يعقل» 
فهو ظاهر كلام سيبويه فيهاء حيث يقول: «و(ما) مثل (من). إلا أن (ما) مبهمة تقع 


٠.‏ قلف 

على كل شيء» : 
ا ل للد إليه الفراء» 
حيث قال عند قوله تعالى'©2: 8 و يََ ما كن يمُأ إل من م74 ': اللو ترك 


ا قلت: إن «ما» قد ا في موضع «من»» قال الله ا هش يكامها 


.1١95/7 ينظر: الأصول في النحو‎ )١( 

(9) ينظر: الجمل 77١‏ وحروف المعاني 54. 

(0) ينظر: معانى الحروف85. 

() ينظر: البتصل 19اء والكشاف "١5/١‏ و495. و44/7. و7494 و35548/5 و597؟. 
(0) ينظر: الأمالى الشجرية 3775/7 . 

) ينظر: نتائج الفكر 80-14١‏ 1. 

)6 ينظر: شرح المفصل 4/ 5-5. 

(4) ينظر: شرح الالفية 44-45. 

(9) ينظر: البسيط .5884-17857/١‏ 


1 
لسر 
5-5 
000 


توضيح المقاصد والمسالك ١/97١؟7.‏ 

(1) ينظر: الدر المصون ؟/87. 

(0) ينظر: أوضح المسالك 1١6١/١‏ . 

(17) ينظر: شرح الألفية 1537/1١‏ . 

)١5(‏ ينظر: الكتاب 8/5؟7. 

(15) ينظر: الجامع لأحكام القران /٠١‏ 4/اء والبحر المحيط 478/8 . 
() معاني القران 1416/1 .4١5-‏ 

.4 سورة الزمر: من الآية‎ )١0( 
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ل عراس 2 برو كه سا 


الك رجت ةأرما يدون . دلة انشر ع ابوت مآ أعبري7 , 
- و 2 
5 5 ل حر 6 وس ل ١‏ 2س كط عر لك ساسج قر ع جل سس م2 200 ا 
يعنى الله تعالى : وقال : © وَءَاتوا اتيج مول ولا مَتَبدَ ُو ليت بلطيب ولا تاهو موك 
1 00 ءِ -- ّّ .اس 000 . اح ارس لل 
إل أَمولْكُم إِنَوُ كان حوبا كيرا 747" فهذا وجهء وبه جاء التفسير . ومثله 9 أن تَسَجدَ لما 
رو 7 5 . م 5 
حَلَقَتِيَدَىَ 74" . وفل تكون 2 شَىَ مَا كان يَدَعْوَأ لَه * يراد (نسي دعاءهة إلى الله من 


قبل)» فإن شئت جعلت الهاء التي في «إليه» ل١ما»»‏ وإن شئت جعلتها لله: والكل 


وممن ذهب هذا المذهب أبو حبيلاة شعنم بع المع ام والطبرع” 
والزجاج”", وابن درستويه"» وابن السيد البطليوسي”" » وأبو البركات 
ال 0 37 ع والعكبري في مواضع 0 
والقرطبي”*'"2, وابن مالك "2 ورضي الذين الاستراباذي2577. لوطل 239 


)١(‏ سورة الكافرون: الآيات271”. 
(؟) سورة النساء: من الآية ؟. 
(0) سورةص: هلا. 
(4) وأنظر: معانى القران /١‏ 2754-7607 و"7/ 777 . 
(0) ينظر: مجاز القرآن 770/7. 
ينظر: جامع البيان 171/7٠‏ - 75 . 
0) ينظر: معاني القران وإعرابه 7757/0 . 
ينظر: ارتشاف الضرب »041//١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 6/١‏ والهمع .1/١‏ 
(9) ينظر: إصلاح الخلل الواقع في الجمل 55-5١‏ . 


. 5١17/7 ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن‎ )23٠١( 

.771//١ ينظر: الروض الأنف‎ )١١( 

000 ينظر: إرتشاف الضرب ١//547؛‏ وتوضيح المقاصد والمسالك »55١/١‏ والهمع .91/١‏ 

(1) ينظر: التبيان في إعراب القران 21١9/١‏ و2345 ولا "7ء و17848/7ء مع أنه أخذ بالمذهب السابق 
في 4940/7. 


./4 /٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١4( 

. 711/١ وشرح التسهيل‎ » 777/١ ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١6( 
.00 /” ينظر: شرح الكافية‎ )( 

0090 ينظر: همع الهوامع .91/١‏ 


حمدن 


ونسب ابن خروف”'"' وابن أبي الربيع هذا المذهب إلى سيبويه» قال ابن أبي 
0 1 5 وات 8 كاه 
الربيع 2 «ويظهر لي من قول سيبويه أنها تقع على الواحد ممن يعقل؛ لبه 014 : 
«إلا أن «ما» مبهمة تقع على كل شيء»». هكذا قال في باب «عدة ما يكون عليه 
( : 2 5000 فرت 5 5 
الكلام”''»: وهذا لا يبعد؛ لأن العرب توقع الصفة موقع الموصوفء ولا يبعد أن 
توقع «ما» موقع (من)20 , 
واستدل أصحاب هذا المذهب بآيات كثيرة ظاهرها أن «ما» فيها واقعة على من 
يعقل» ٠‏ كقوله تعالى : # فَأتكِحأمَا طاب لكم ين اليّسآه”2, وقوله تعالى : 0 وَلَاتَكحوأ 
مَادَ كم :ميسكم يرت السك إلاماقد سَلَفَ4”": وقوله تعالى : سامَاممَعَكَ أن َسجُدَ 
لِمَا حل م “. وقوله تعالى: ‏ وَآَمَآهِ وَمَا يَنَهَا2“9#4. وقوله تعالى: وله أَبَثْرٌ 
نَّمآ أعبدي< ٠ك‏ . 000 
وغير : 


كما استدلوا بما حكي عن العرب من قولههم'"'' «سبحان ما يسبح الرعد 
بحمدة)ا) أي «من سبح الرعد بحمدة)اء» وهو الله عز وجل» ويما ورد عنهم من 
أشعار» كقول الشاعر 0 


.7١١/١ ينظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ )١( 

(؟) البسيط .7588/١‏ 

(0) الكتاب 7558/5. 

حدق هكذا في البسيط 2588/١‏ وفي الكتاب «الكلم» .7١177/4‏ 

(6) وانظر: البحر المحيط ؟/ /ا":. و1//7١23508-7.‏ و577/848. 

(1) سورة النساء: من الآية . 

619 سورة النساء: من الآية 77. 

(6) سورةص: من الآاية نقة 

زفق سورة الشمس: الآية . 

.” سورة الكافرون: الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: دراسات لأسلوب القران /١‏ "/ 57 وما بعدها. 

)1١(‏ ينظر: الأصول في النحو 2170/١‏ وإصلاح الخلل 15» والأمالي الشجرية 2714/7 والجامع 
لأحكام القران /٠١‏ 4لاء وشرح الكافية ؟/ 00» والبحر المحيط .7717/١‏ 

)١1(‏ قائله: المخبل السعدي, ينظر: المخبل السعدي حياته وما تبقى من شعره 1715.» والكتاب- 


ا 


و 


تازئرقان أخابئِكى خَلفب مَاأنئتَوَئِ ب أخيك وَالفخد 


يِي سَوِئِقَ الكَرْمِجَرْمٌ وَمَاجَرْمٌوَمَاذاك الويف 
فهذا على معنى الاحتقار والإنكارء وأما الإنكار دون الاحتقارء فكقول 
الغاغ 59: 


ومما جاء على معنى التعظيم قول الشاعر”" : 
تنتائحة القحا تتحافتسبارة تا عسارتا تجاائم تاذ 
أما أبو حيان فقد اختار المذهب الأول المانع من إطلاق «ما» على من يعقل» 
7 لواح ار حا يرل سير م ص 
حيث نراه عند قوله تعالى: 8 بَل لَمّمَافِ أَلسَمَوتِ وَالأرضٍ »2*7 يقول”*': «و(ما) عندنا 
لا يقع إلا لما لا يعقل» إلا إذا اختلط بمن يعقل» فيقع عليهماء أو كان واقعاً على 
صفات من يعقل فيعبر عنها باما»» وأما أن يقع لمن يعقل خاصة حال إفراده أو غير 
إفراده فلا. وقد أجاز ذلك بعض النحويين» وهو مذهب لا يقوم عليه دليل» إذ جميع 


501١‏ وإصلاح الخلل 77. وشرح المفصل 205١/75‏ والخزانة 177//5ء و5780, وهمع الهوامع 
؟/117. 

»8/0 والمخصص‎ »7017//١ وشرح أبيات سيبويه‎ 270١/١ قائله: زياد الأعجمء ينظر: الكتاب‎ )١( 
.370/1١ وإصلاح الخلل 57» واللسان «سوق»‎ 
.37/0/١١ و«السويق»: ما يتخذ من الحنطة والشعيرء اللسان #سوق»‎ 

(1) قائله علقمة بن عبدة» ينظر: ديوانه 275 وشرح المفضليات الالاء وإصلاح الخلل 377, وأشعار 
الشعراء الستة الجاهليين 2١49/١‏ والعيني 217/7 والهمع ١59/1‏ . 
«ربعيّة) : قال أبو عبيدة: الربائع من بني تميم أربعء ينظر: إصلاح الخلل 257 الحاشية (5). 
و«ثزمداء»: قرية بالوشم من أرض اليمامة» معجم البلدان 5/5,. 

(9) قائله الأعشىء ينظر: ديوانه 151» وإصلاح الخلل 74» والمقرب »156/١‏ والعيني 2778/9 
والخزانة ١/1/8ا0.‏ 

(4) سورة البقرة: من الآية 115. 

(0) البحر المحيط .7571/١‏ 


إحيضلا 


وقد أجاب المانعون لإطلاق «ما» على من يعقل» ومنهم أبو حيان» عن أدلة 
المذهب الثانى بما يلى : 


أما الآيات فقد خرجوها على أن «ما» فيها واقعة لأنواع من يعقل» أو لأنه 
اشترك فيها من يعقل ومن لا يعقل» فجاز إطلاق «ما» عليها جميعاً وغير ذلك . 

فمثلا قوله تعالى: 8 تَأنَكْمواْمَاطَاب لك يْنَ أليّسَآهِ4”'" قال أبو حيان”": «وقرأ 
الجمهور اما طَابَ 4» فقيل «ما» بمعنى «من»» وهذا (على)”"' مذهب من يجوز 
وقوع «ما» على أحاد العقلاء؛ وهو مذهب مرجوحء وقيل عبر باما» عن النساء؛ لأن 
إناث العقلاء لنقصان (عقولهن)”*'» يجرين مجرى غير العقلاء» وقيل ١ما»‏ واقعة 
على النوع» أي فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء» . 


ع 


أما قوله تعالى: ما مَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ يَدََ2*”4. فقد قال السهيلي”" : 
«فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه من السجود. ولم 
يستحق هذا التبكيت والتوبيخ من حيث كان السجود لما يعقل» ولكن لعلة أخرى» 
وهي المعصية» والتكبر على ما لم يخلقه إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على مخلوق 
مثلهء وإنما التكبر للخالق وحدهء فكأنه يقول له سبحانه: لم عصيتني» وتكبرت 
على ما لم تخلقهء وخلقته أنا وشرفتهء وأمرتك بالسجود له؟ فهذا موضع «ما»؛ لأن 
معناها أبلغ» ولفظها أعمء وهو في الحجة أوقع» وللعذر والشبهة أقلع» فلو قال: ما 
منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لكان استفهاماً مجرداً من توبيخ وتبكيت» ولتوهم أنه 


. سورة النساء: من الآية‎ )1١( 

(؟) البحر المحيط .1١57/9‏ 

(*) هكذا في المخطوط ”/197أ» وهو ساقط من المطبوع. 
(5) هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط «عقلهن» 191//9أ. 
(5) سورة ص: من الاية هلا. 

(5) نتائج الفكر 1١41‏ . 


حضس 


وجب السجود له من حيث كان يعقل» أو لعلة موجودة في ذاته وعيئه » وليس الأمر 
كذلك» فلا معنى 2 لتعيينه بالذكر» وترك الإبهام في اللفظ» . 


أما قوله تعالى: « وَل تَدكِحُوأ مَا كَكم “بآ وكُم يبس النْسَآءِ إلا ما قد 
سكف 274 فقد قال أبو حيان"2: «إنها واقعة على النوع كهي في قوله تعالى : 
« نكاما طاب لك ين اليسَ274 أي ولا تنكحوا النوع الذي نكح أباؤكم» وقد تقرر 
في علم العربية أن ما» تقع على أنواع من يعقل». 

أما قوله تعالى : 8 وَآَلسَمآهِوَمَابَنَهَا4”؟2 فقال أبو حيان”*': «وقيل مصدرية» قاله 
قتادة”2» والمبرد» والزجاج» وهذا قول من ذهب إلى أن «ما» لا تقع على أحاد أولي 
العلم». 

أما قوله تعالى : #و]ة أَنشر عَنِيدون مآ أَعبْل4 7" فقال السهيلي: «فهما» على 
بابها؛ لأنها واقعة على معبوده عليه الصلاة والسلام على الإطلاق» لأن امتناعهم من 
عبادة الله تعالى ليس لذاتهء بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله ولكن كانوا جاهلين 
به... ووجه آخر وهو أنهم كانوا يشتهون مخالفة الرسول كلي. . . فهم لا يعبدون 
معبوده لا كراهية لذات المعبود» ولكن كراهية لإتباع محمد كَل كائناً ما كان معبوده» 
وإن لم يكن معبوده إلا الحق سبحانه وتعالى» فعلى هذا لا يصح في النظم البديع» 
والمعنى النبيه الرفيع إلا «ما» لإبهامها ومطابقتها للغرض الذي تضمنته الاية . 


.7١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ”7//ا١8-7١7.‏ 

)2 سورة النساء: من الآية 7. 

0( سورة الشمس: الآية ه. 

(6) البحر المحيط 298/8 -4!4. 

() هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصريء مفسر حافظ ضريرء رأس في العربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب» مات يراط في الطاعرة:ةالاع. 
ينظر: وفيات الأعيان 4/ 485-485 وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ /ا5» ونكت الهميان 712١‏ . 

60 سورة الكافرون: الآية . 

(4) نتائج الفكر 184-1417. 


فصن 


«ووجه ثالث: وهو أن ازدواج العم أصل في البلاغة وبديع في الفصاحة» 
مثل قولة اوج « شما لَه يت تت لك وظ هَمَنٍ أعْتّدى عَلِنَك وعد 2 دُوأ عد 20# 
فسمى المعاقبة اعتداء لازدواج الكلام» وحسن الإنتظام؛ وكذلك قوله عز وجل : 
« لا أَعبد ما َبَدُونَ 24 ومعبودهم لا يعقل» ثم ازدوج 2 الكلام قوله 89و57 
نسم عدون مآ أعَبْدُ» فاستوى اللفظان» وإن اختلف المعنيان» © 


أما ما حكي عن العرب من قولهم «سبحان ما يسبح الرعد بحمده» فإن 
«سبحان» علم لمعنى التسبيح غير مضافء ومنعه من الصرف العلمية وزيادة الألف 
والنواة؛ كقول:العاض 53 

فسبحان هنا اسم علم للبراءة””'» بمنزلة «بره» اسم علم للبرورء و«ما» ظرفية 
0000 

وأما «ما» فى الأبيات السابقة فهى محمولة على أنها واقعة على صفات من 


.51/ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الآية 1865. 

(0) وأنظر: البحر المحيط »4١7/١‏ و5//ا”4. و"/ 45" و5/ 2.7576 وه/ 757 و2505 و34/15 
واد ولا/ الاك وكةل و١٠١4‏ و77/4هة. 

(4) قائله: الأعشىء ينظر: ديوانه 14. والكتاب :*74/١‏ ومجاز القران 2#"5/١‏ و1/ 217 
وجمهرة اللغة 2077/١‏ والمقتضب ”/18١7.ء‏ والخصائص ؟/ ه47 . والأمالى الشجرية 2741/١‏ 
و75600/7ء وشواهد التوضيح ,»5٠‏ والخزانة .44/١‏ 1 

(6) ينظر: البسيط »,71857/١‏ والبحر المحيط .555/١‏ 

(5) لسان العرب .59١/75‏ 
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(حيث) ظرف مكان 


تحدث أبق حيّان عن بعض أحكام (حيث) جديا ماختصيرا حيث ل 


«(حيث) ظرف مكان مبهم لازم الظرفية . وجاء جرّه ب (من) كثيراً وب (في)» وإضافة 
(لدى) إليه قليلاء ولإضافتها لا ينعقد منها مع ما بعدها كلام». 


ثم ذكر مسائل”© تتصل ب (حيث)» كان له في كل واحدة اختيار» ومنها 


الخلاف فيهاء أهي ظرف مكان أم ظرف زمان؟ . 


فذهب الأخفش”" إلى أنها طرق زنالة و انعد قر ل العاف 13 


7 ل 1 ل عه م الو ااه 


دلق 
)3( 
إفرف 


فق 


(0) 


والأخفش بهذا الرأي قد خالف مذهب الجمهور”” القائلين بأنها ظرف مكان» 


. ١66 /١ اليحر المحيط‎ 

سيأتى ‏ إن شاء الله الحديث عن هذه المسائل في مواضعها من هذه الرسالة. 

ينظر: شرح الأببات المشكلة الإعراب 7١4‏ والبحر المحيط »45١/5 .١550/١‏ والتذييل 
والتكميل 1778/7 بء ١75/0‏ بء وإرتشاف الضرب 2577/75 ومغني اللبيب »171/1١‏ والدر 
المصون /١‏ 237587 والبرهان 5/ 710/5.» والخزانة 1١51/5‏ . ْ 

قائله: طرفة بن العبد. ينظر: ديوانه 85 دار صادر بيروت - هم 1951م وليس في غيرهاء 
ومجالس ثعلب 778. وشرح الأبيات المشكلة الإعراب »5١4‏ والأمالي الشجرية 7/ 20777 وشرح 
المفصل 5/ 97» وشرح التسهيل ؟1/ 2777 والدر المصون /١‏ 787 . 

ينظر: المقتضب ”254/7 0١١5/5‏ وشرح التسهيل 2777/7 ومغني اللبيب »171١/١‏ والمساعد 
١‏ وتاج العروس 717/١‏ . 


نا 


: «وأمًا (حيث) فمكانء» بمنزلة قولك : هو في المكان الذي فيه زيد» . 

ولا حجة له فيما استدلٌ به على أن (حيث) ظرف زمان؛ لإمكان حمله على 
إزادة المكان؟ إذ المع : حيى سكن و 

واختار أبو حيان أنها ظرف مكان خلافاً للأخفش”"», ولذلك فقد رد على من 
ادعى أنها ظرف زمان في قوله تعالى : « فََسَرِ يمك بطع يَنَ َيِل أت سرهم ولا يلقت 
دي حل وَامْبُوأحَيْتُ ُوْمرُو 214 حيث قال*؟2: «و(حيث) على بابها من أنها ظرف 
مكان» وادعاء أنها قد تكون ظرف زمان من حيث أنه ليس في الاية أمر إلا قوله 
« تسر أَمْلِكَ يقِطع يِنَ ألَيلِ4» ثم قيل له # حَيَتُ نُؤْمَرُونَ4 ضعيف» ولفظ (تؤمر) يدل 
على خلاف ذلك؛؟ إذ كان يكون التركيب من حيث أمرتم » وحيث من الظروف 
المكانية. ..»). 


كما رد إعراب بعضهه”" قوله تعالى: #أَلَهُ أَعَلَمْ حَيْتُ يجِمَل رمالكة 04 
على ألا تكون (حيث) مفعولاً به على السعة أو على غير السعة» فتكون اسماًء حيث 
قال20: «وما قاله من أنه مفعول به على السعة أو مفعول به على غير السعة تأباه 
قواعد النحو؛ لأن النحاة نصوا على أن (حيث) من الظروف التي لا تتصرف». 


.777/4 ينظر: الكتاب‎ )1١( 

(0) ينظر: شرح التسهيل ؟/ *“”", المساعد ١/١"7ه.‏ 

(8) ينظر: البحر المحيط »١٠066 /١‏ والتذييل والتكميل 1778/7 بء 175/0 بء وإرتشاف الضرب 
/77. 

فق سورة الحجر : من الآية 56 . 

(0) البحر المحيط .1450١/6‏ 

(5) هوالتبريزي. 

)0 سورة الأنعام: من الآية 174 . 

(4) البحر المحيط .7١57/4‏ 
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إضافة (حيث) إلى المفرد 


ذهب الكسائى”'؟ إلى أن (حيث) تضاف إلى المفرد. وعذه قياساًء ومن ذلك 


5 40" 
أَمَاتَرَى حَيِتُ سْهَيْلٍ طَالِعاً 
تجما ئضي كالشهات سَاطعا 

وقول العاف 9: 


2 0 5 7 هد ال بن ٠.‏ 5003 > صهوءه 8-6 0 > عير 
وَنَطْعَنهَمْ تخت الحُبَا بعد ضرْبهم بييِض المَوَاضِيْ حَيْث لي العَمَاقِمٍ 


2757/5 والتذييل والتكميل ؟8/7١؟ بء وإرتشاف الضرب‎ »٠55/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
والتصريح‎ 2177/١ ومغني اللبيب‎ 2570/١ وتوضيح المقاصد والمسالك 550/7» والمساعد‎ 
. ٠١5 والموفي في النحو الكوفي‎ "4/7 

0) لم أقف على قائله»ء ينظر: شرح المفصل »4٠/4‏ وشرح التسهيل 2777/1 وشرح الألفية لأبن 
الناظم 04١‏ والتذييل والتكميل ١18/7‏ بء ومغني اللبيب :177/١‏ والمساعد »014/١‏ والدر 
المصون /١‏ 187.» والعيني ”/ 584» والهمع ».1١17/١‏ والخزانة ”/ 168. 

و «سهيل»: اسم نجم» عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ. القاموس (سهل) 7948/7. 
«والشهاب»: شعلة من نار ساطعة . القاموس (شهب) .1١/١‏ 

() ينسب هذا البيت للفرزدق ولم أجده في ديوانه» وينسب أيضاً لعملس بن عقيل. ينظر: الأمالي 
الشجرية 15/١‏ وشرح المفصل 97/4؛ وشرح التسهيل 257/75 والتذييل والتكميل 
بء والدر المصون /١‏ 787. ومغني اللبيب ,177/١‏ والعيني / 741» والهمع 2515/١‏ 
والتصريح 79/7. 
«ليَ العمائم»: لفها وعطف بعضها على بعض » القاموس (لوى) 781//5. 
«بيض المواضي»: السيوف . القاموس (مضى) 4/ .1794٠‏ 


فسن 


حيث أضيفت (حيث) إلى (سهيل) وإلى (ليّ العمائم) . 
أمَا الجمهور”"'2» فيرون أن (حيث) لا تضاف إلا إلى الجملة» سواء أكانت 


فعلية نحو: جلست حيث جلس زيدء أم كانت اسمية نحو: جلست حيث زيد 
جالس. ولا تضاف إلى غير جملة» وما ورد من إضافة (حيث) إلى المفرد» هو من 
النادر الذي لا يقاس عليه”" أو من الشاذ"" . 


وقد اختار أبو حيان مذهب الجمهور الذين يمنعون إضافة (حيث) إلى المفرد» 


وحكم على ما جاء من إضافة (حيث) إلى المفرد بالشذوذ» قال رحمه الله -: «وما 
جاء من ذلك حكمنا بشذوذه”؟ . 


200 


إفرف 
لق 


ينظر: الأصول في النحو 0147/7 وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 25١54‏ والمفصل ١14‏ 
,/٠‏ والأمالي الشجرية 777/17 وشرح المفصل 4/١4؛‏ وشرح التسهيل 2717/7 وشرح الكافية 
الشافية ؟//971. وشرح الألفية لأبن الناظم .4١‏ وشرح الكافية 2٠١8 ٠1١/١‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 556/5؟» ومغنى اللبييب :177/١‏ والمساعد ,570/١‏ والدر المصون 
81/١‏ 1 

ينظر : شرح التسهيل 7/ 2371757 والمساعد .07١/١‏ 

ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/ /977. وشرح الألفية لأبن الناظم »741١‏ ومغني اللبيب 777/١‏ . 
البحر المحيط /١‏ 156» وينظر: إرتشاف الضرب 7027/7 . 


78 


مجىء «إذ» للتعليل 


ذهب قوه"" إلى إثبات مجيء «إذ' للتعليل» وذلك كقوله تعالى: # وَلن 
يََعَحَكُمْ الوم إذ ظَكَمَسُرَ أَتَْ في الْعَدَابٍ مَمْكرِكونَ 2"(4. أي «لن ينفعكم اليوم 
اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا»”"» وكقوله تعالى: «وَإِذ لمهم 
وَمَايَسَيُدُوك إِلَّا َه وأ إلى ألْكَهْفٍِ 2*4 وقوله تعالى : «وَإِذْلَمْ يهسَدُوأ يو فَسَمِمُولُونَ 


مدآ إِفْكُمَرِيِكُ4”* » وقول الشاعر”"' : 
قانتفرا كذ آعاة اللينتتيئة إذَهه قوفف وَإذ عا ناوي بقه 
أي : لأنهم من قريش» ولعدم المثيل لهم من البشر. 


وكعقرل الغاع 100 
2 # ره 3 0 - 
إن مَحَااوَإِنَ لإؤوتآخ الا وَإِنَّ في السَّفْر إِذ مَصَوا مَهَلا 


.475-41/١ ينظر: الجنى الداني 23517 ومغني اللبيب‎ )١( 

(؟1) سورة الزخرف: من الاية 79. 

(*) ينظر: مغني اللبيب .45-41/١‏ 

(4) سورة الكهف: من الآية .1١‏ 

(4) سوزة الأحقاف: من الآية .1١‏ 

(1) قائله: الفرزدق» ينظر شرح ديوانه 777 والكتاب »36/١‏ والمقتضب ١141/5‏ وشرح أبيات 
سيبويه 177/١‏ وإرتشاف الضرب /١‏ 776 والجنى الداني 2717 ومغني اللبيب /١‏ 2487 والتصريح 
01 والخزانة 7/ 170. 

00 قائله الأعشى» ينظر : ديوانه 777» والكتاب 141/7., والمقتضب 2170/4 والمحتسب ١/19؟)‏ 
والخصائص /١‏ “/ا, والأمالي الشجرية 2577/١‏ وشرح المفصل 85/8», والمقرب 2٠١9/١‏ 
والمغني .47/١‏ 
«السَّفْر»: المسافرون» القاموس: «سفر» 44/1» و«المَهّل»: السكينة والرفق والتؤدة» القاموس: 
«مهل) 67/5. 


ارون 


أي: إن لنا حلولا فى الدنياء وإن لنا ارتحالاً عنهاء وإن في الجماعة الذين 
ماتوا قبلنا إمهالاً لنا؛ لأنها مضوا قبلناء وبقينا بعدهه'. 

وقد اختلفوا في حقيقة «إذ؛ هذه التي للتعليل ‏ عندهم ‏ أهي حرف بمنزلة لام 
العلة؟ أم ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلام» لا من اللفظ؟ قولان: 

ذهب بعض المقا ع 0 كالسييلي 97 وابن مالك29ك والرظ فلك وابن 
هشاء”'. والسيوطي”" إلى أنها حرف قد تجردت عن الظرفية» وتمحضت للتعليل. 

وقد نسب هذا الرأي إلى سيبويه””. وقد نازع أبو علي الشلوبين”'' في نسبة 
هذا المذهب إلى سيبويه؛ء حيث يرى عدم صحة نسبة هذا الرأي إليه؛ لأن ظواهر 
الكتاب في غير موضع تدل على أنها لا تخرج عن الظرفية . 

وبعد النظر في كتاب سيبويه وجدت سيبويه ‏ كما ذكر السهيلي”''' ‏ يشبه «إذا 
ب «أن» عند قولهم (أما أنت منطلقاً انطلقت معك)» قال رحمه الله -: «لأنها في 
معنى «إذ؛ في هذا الموضعء و«إذ؛ في معناها أيضاً في هذا الموضعء إلا أن «إذ» لا 


يحذف معها الفعل) 7" . 

.47/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) ينظر: الجنى الداني 711. 

(*) ينظر: الروض الأنف 2587/١‏ وأمالي السهيلي 55. ونتائج الفكر ١18 ١55‏ . 

هق ينظر: التسهيل 97 . وشرح التسهيل .75١9-5١8/1‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية ؟/ 1١١6‏ . 

.47/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

60 ينظر: معترك الأقران ١/8/ا5.‏ 

() ينظر: الروض الآنف 2787/١‏ وأمالي السهيلي 55» ونتائج الفكر ١4‏ 0170 ومعترك الأقران 
١/خلاه.‏ 


(9) ينظر: التذييل والتكميل 57١5/١‏ ب-١73أ.‏ 
)٠١(‏ ينظر: حاشية رقم 244 ماعدا معترك الأقران. 
)١١(‏ الكتاب .7595/١‏ 


ويؤيد هذا ما قاله الأعلم الشنتمري بعد ذكر قول الكوفيين في قولهم «أما أنت 
منطلقاً»: «وأما البصريون فالتقدير عندهم (لأن كنت منطلقاً أنطلق معك)» أي 
لانطلاقك فى الماضى أنطلق معك.» ولذلك شبهها سيبويه ب«إذ؛» وجعلهما كشيء 


وحن . 


لكن ربما يشكل على هذا ما قاله أبو علي الشلوبين'" من أن ظواهر الكتاب 
في غير موضع تدل على أنها لا تخرج عن الظرفية» وأن مراد سيبويه أنها في معناها 
في السببية» لا غير. 

وهذا الإشكال مدفوع بأن سيبويه لم ينص على أنها لا تخرج عن الظرفية» كما 
فهم ذلك أبو علي الشلوبين» صحيح أن سيبويه عدها في مواضع من الظروف 
المبهمة» كقوله" : «هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة» وذلك لأنها لا 
تضافء ولا تصرف تصرف غيرهاء ولا تكون نكرة» وذاك «أين»)» و«متىكء 
واكيف4كء واخيث»2.2 و(إذكء ولإذاا» و«قبل». ولابعدذ)). 

وفي موضع آخر ل «(إذ). وهي لما مضى من الدهر» وهي ظرف 
بمنزلة (مع)». لكنه لم ينص على أنها لا تخرج عن الظرفية . 

أما عن مراد سيبويه في تشبيه «إذ» ب«أن»» و«أن» ب9إذ4» وأنهما كشيء واحد 
فلا يمكن الجزم بمراده في ذلك. لكن الذي يظهر لي أنه يرى أنهما يشتركان في 
التعليل والحرفية» إذ لا يمكن القول بأن «أن» ظرف, والله أعلم بالصواب. 

واختار بعض المحدثين*؟ هذا المذهب؛ لأن القول بظرفية «إذ» الواقعة 


.7601//١ ينظر: التكت فى تفسير كتاب سيبويه‎ )١ 
.501/1١ ينظر: المساعد‎ )0( 

(*) الكتاب "/ 7586. 

(8:) الكتاب 9/5؟١5؟.‏ 

(05) ينظر: أسلوب (إذ» 7 


عرس 


للتعليل يلزم منه عند تقديرها البعد والتكلف وتحميل الألفاظ ما لا تحتمله. 


: 000 1 0 0 5 إفية 0 
وذهب قوم'"©؛ منهم الزمخشري”"'» وأبو علي الشلوبين” ‏ إلى أنها لا تخرج 
عن الظرفية؛ وصححه بعضهه”*؟ . واختار هذا المذهب بعض المحدثئين”*' لأمور: 


أحدها: أن «حيث» من الظروف التى تفيد التعليل» ولو جعلنا «إذ» الدالة على 
التعليل حرفاً مصدرياً يسبك مع ما بعده بمصدر للزمنا أن نقول بذلك في «حيث». 
قال الزمخشري"؟: «(حيث)» و(إذ) غلبتا دون سائر الظروف في ذلك»”" . 


الثاني : «إذ؛ مفيدة للتعليل في قوله تعالى: « أَيَأْمرَحُم بِالْكْفْر بَعَدَ إذ دم 
مُسَلِمُونَ 04" كما ذكره السهيلى وغيره. ولو وضعت «أن» المصدرية هنا مكان (إذ» 
ما صح ذلك؛ لأن «أن» المصدرية لا تقع بعدها الجملة الاسمية إلا إذا كانت مخففة 
من «أن24. 

الثالث: أن أبا الفتح عثمان بن جني”' أعرب (إذ» ‏ نقلاً عن أبي علي الفارسي 
بعد مراجعته في ذلك بدلاً من اليوم في قوله تعالى + # فصي يذ كنَاصبرَ ولوأ ألْمَْم من 


ع لو رم بُهَلَكُ | 


سل ولا تيل لحم تيه يو يرق ما يشوس فر يرأ لاسا ين تج بكم هل يدك إلا 
ألْقَوم الْقَسِونَ # ٠١١‏ 3 ثم صرح بإفادة التعليل» حيث قال0١23:‏ (ألا ترى أن عدم 
انتفاعهم بمشاركة أمثالهم لهم في العذاب إنما سببه وعلته ظلمهم». 


. 7117 ينظر: الجنى الدانى‎ )١( 

(5) ينظر: الكشاف 513/8. 

(0) ينظر: إرتشاف الضرب 5/ 775 . والمساعد »501١/1١‏ والجنى الدانى 7١7‏ . 
(4) ينظر: الجنى الداني 717 . 1 
)2 ينظر: دراسات لأسلوب القران الكريمء القسم الأول» الجزء الأول .6١‏ 
(5) الكشاف 0757/9. 

إف4 أي في إفادة التعليل . 

(4) سورة آل عمران: من الآية .4٠‏ 

(9) ينظر الخصائص ١95/5‏ -*الاقء و8#/ 7785. 

.78 سورة الأحقاف: من الآية‎ )٠١( 

.1١9/7”/؟ضصئاصخلا‎ )١١( 


فسن 


وقد أورد بعضهم”' على هذا المذهب إشكالاً؛ لأن «إذ» في قوله تعالى: 

« ولن ينقَمَحكم الوم إذ طَلَمَسُمَ دي في العذاب مارك نَ» لا تبدل من اليوم لاختلاف 

الزمانين» ولا تكون ظرفاً ل «ينفع»؛ لأنه لا يعمل في ظرفين» ولا ل «مشتركون»؛ 

لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا يتقدم عليهاء ولأن معمول الصلة لا يتقدم على 
الموصولء ولأن اشتراكهم في الآخرة» لا في زمن ظلمهم . 

قالوا: ولو قلنا بحرفية (إذ؛ التعليلية لاستغنينا عن هذه التأويلات البعيدة» 
والتقديرات المختلفة اللازمة لمن يقول بظرفية (إذ» التعليلية . 


أما الجمهور فقد حكى عنهم ابن هشام”"', والسيوطي”" أنهم لا يرون مجيء 


أما أبو حيان فاختار في أول تفسيره أنها لا تأتي للتعليل» حيث قال: «ولا 
حرفاً للتعليل»”؟2»: لكنه لم يلتزم بهذا الاختيارء فعند التطبيق فسر «إذ» في بعض 
الآيات بمعن التعليم » فعئل قوله تعالى : « هما أَغْىّ عنم سَمَعْهُمَ لآ صدرَهم وآ5 


كد هم من شَىَءِ ِذْ كَانواصجحَدُو بيت أله 2*4 قال ل رحمه الله -: «والعامل في (إذ» 


«أغنى»؛ ويظهر فيها معنى التعليل . لو قلت (أكرمت زيداً لإحسانه إلي) أو (إذ أحسن 
إلي) استويا في الوقت» وفهم من (إذ) ما فهم من لام التعليل» وأن إكرامك إياه في 
وقت إحسائه إليك إتما كان لوجود إحسانه لك شه . 


.5٠ وأسلوب (إذ؟‎ »5/8/١ ومعترك الأقران‎ »87 /١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.487/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )6( 

فرق ينظر : همع الهوامع .7١6 /١‏ 

(#) البحر المحيط ١//ا؟١‏ . 

(0) سورة الأحقاف: من الآية 5؟. 

(5) البحر المحيط 56/8 . 


انفضا 


وكذاعند قولهتعالى: لا بل أن يَنٌّ علبي أَنْ حَدَسْكٌ للإيمن 24 قال 
رحمه الله -: «وقرأ*' عبد 01 ل ا(إذ هداكم», جعلا (إذ) مكان 
«أن»» وكلاهما تعليل»" . 


ونراه كذلك في موضعين آخرين لا يجزم بشيء في إفادة التعليل أو عدمه. 
فعند قوله تغالى : * وْمَا مدرو أضَّدَ حَىَّ مود [ذ قالواما أل مد عل رمن شن 74 "© نقل قول 
ابن عطية 9" : «و (قدروا) هو من توفية القدر والمنزلة» فهي عامة يدخل تحتها من لم 
يعرف» ومن لم يعظم» وغير ذلكء غير أن تعليله بقولهم «ما أنزل الله يقضي بأنهم 
جهلواء ولم يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل». ؛ ثم قال بعد ذلك : 
«وفي كلام ابن عطية ما يشعر أن «إذ) تعليل”" . 

وعند قوله تعالى : « وَكَن بَمَمَحكْمْ اَم إذ ظَلمَشْرَ تي في الْعَدَانٍ مُسْتَركْن »50 
قال رحمه الله : «وقيل (إذ؛ للتعليل حرفاً بمعنى (أن))0"" . 

ففي هذين النصين لم يبين أبو حيان رأيه . 


وفي كتابه التذييل والتكميل”'' اختار مجيئها للتعليل وأنها حرف . 


.1/ سورة الحجرات: من الآية‎ )١( 

(؟) وأنظر هذه القراءة فى مختصر شواذ القرآن ١554‏ . 

فرق حرية الس 1 

(4) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ من خطباء بني هاشمء كانت إقامته بالكوفة» قرأ 
على واصل بن عطاءء كانت له مواقف مع الخلفاء الأمويين» قتل بمصر سنة 11١ه.‏ 
ينظر: فوات الوفيات »١74/١‏ ووفيات الأعيان 5/ 231٠١١‏ وسير الأعلام النبلاء 6/ 784. 

(0) البحر المحيط .١١8/48‏ 

(7) سورة الأنعام: من الآية .4١‏ 

600 المحرر الوجيز 5/5 .٠١‏ 

(6) البحر المحيط 5//ا7ا١‏ . 

(9) سورة التخرف: من الآية 74. 

. ١7/8 البحر المحيط‎ )٠١( 

ب٠0579 ينظر:‎ )1١( 


7 


ويرى بعض الباحثين المحدثين"'" أن «إذ» لا تفيد التعليل إلا من خلال 
الحدث الواقع فيهاء وهذا الحدث قد يتغير فلا تفيد «إذ» التعليل» فمثلا في قول 
الزمخشري”"' «ضربته إذ أساء» أفاد الحدث عنها التعليل؛ لأن الحدث قد يكون سبباً 
للضربء أما لو وضعنا في هذا الظرف حدثا آخرء كقولنا مثلاً «ضربت ابني إذ خرج 
الناس من المسجد» فإن حدث الخروج ليس سبباً في ضرب الابن» وإنما وقع 
الحدثان في وقت واحد. 


وعلى هذا تخرج الآيات» فمثلاً قوله تعالى : « وَكن ينَمَمَحَكُمْ ألْبوْم إذ ظَلَمَشُمَ 
َت في الْمَدَاٍ مُسْكرِكْنَ 74" : ف «إذ؛ على وضعها الأصلي موضوعة للزمن الماضي» 
حيث إن المعنى ‏ والله أعلم ‏ «ولن ينفعكم اليوم نامك في العذاف كما تدك 
الأشتراك إذاظلمعية: 

أما قوله تعالى: #وَإِدْلَمْ يَهَتَدُوأيو مَسَيَفُولُونَ مدآ فك ِب 2174 : فليست (إذ) 
للتعليل» حيث يمكن أن تكون الواو للعطف على ظرف زمان محذوف, والتقدير - 
والله أعلم ‏ «وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» إذ عرض 
عليهم الإيمان» وإذ لم يهتدوا به». 

أما قوله تعالى: «وَإِذ أََرَلْمُوهُمَ وما يَسْبُْدُوس إلا له فا إلى آلْكَهْضٍ 4** : 
ف«إذ» هنا معطوفة على ما قبلها في قوله تعالى: « وَرَيَطنَاعكَ قُلْوبِهمْ إِذ فَامُوا مَقَالوَا 
رَين2"”41» والتعليل مستفاد من الحدث» وليس من الظرف . 


. 90 944 ينظر: الظروف الزمانية في القران الكريم‎ )١( 
(؟) الكشاف075/9.‎ 

65 سورة الزخرف: من الآية 9”. 

(4) سورة الأحقاف: من الآية .١١‏ 

(4) سورة الكهف: من الآية ١5‏ . 

(9) سورة الكهف: من الآية .١5‏ 


ايفن 


والذي أراه أن «إذ؛ تأتي حرفاً للتعليل لدلالتها على هذا المعنى فيما استشهد به 
على ذلك» واخترت كونها حرفاً؛ لأن هذا يخلصنا من إشكالات كثيرة» وتقديرات 
متكلفة» وتأويلات بعيدة» كما ذكره بعضهم . 

أما كونها ليست للتعليل فهذا يلزم منه تلك التقديرات المتكلفة» كما صنع 
بعض الباحثين فيما عرضته آنفاً. 


أذرذنا 


شف ددآة]» الفهانفية 


اختلف النحويون فى (إذا» الفجائية على مذاهب : 


ذهب الكوفيون”' إلى أنها حرف» وهو المحكي عن الأخفش”"» وهو ظاهر 


كلام ابن الشجري 0 والمنقول عن أبن كك وهو أحد اختياري أبي علي 
الشلوبين”2' ؛ كما يراه أيضاً ابن مالك 9 . 


وقد امتدل ابن مالك لصبحة هذا المذهعب كمانية اوه : 


أحدها: أنها كلمة تدل على معنى في غيرهاء غير صالحة لشيء من علامات 


الأسماء والأفعال. 

,غ5١١‎ /١ و5509/7ء والجنى الداني 27557 والمساعد‎ ,2١71١/4و‎ .5٠١/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
1 .5١5/١ وهمع الهوامع‎ 

(؟) ينظر: التسهيل ١44‏ وشرح التسهيل 05١5/1‏ وإرتشاف الضرب 5/ .514٠‏ والجنى الداني 55757؛ 
ومغنى اللبيب 417/١‏ والمساعد »5٠١ /١‏ والقاموس المحيط .1٠5/4‏ 

إفية ينظر : الأمالي الشجرية .774/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية للرضي .٠١ 4/١‏ 


)2 
قف 


وابن بري هو عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري الشافعي» من اللغويين» ولد بمصر 
سنة 44هء وبها نشأ وتعلم» ثم شاع ذكره واشتهرء فالتف حوله التلاميذ» وأجاز لأهل عصرهء 
توفي بمصر سنة 087ه. له اللباب في الرد على ابن الخشاب» وحواش على الصحاح» وغيرها. 
ينظر: إنباه الرواة ؟/ ١-1١١١‏ ١1٠»ء‏ والنجوم الزاهرة 2٠١4 - ١١/5‏ وبغية الوعاة 14/7 7. 

ينظر: إرتشاف الضرب ».14٠ /١‏ والجنى الداني 777» وشرح التسهيل للمرادي 181أ. 

ينظر : التسهيل 44» وشرح التسهيل 7/ 714. 

ينظر: شرح التسهيل .51١5-514/7‏ 


لا ا 


الثاني : أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين» وذلك لا يوجد إلا في الحروف ك 
«لكن»» وهحتى» الابتدائية . 

الثالث: أنها كلمة لا يليها إلا جملة إبتدائية مع إنتفاء علامات الأفعال» ولا 
يكون ذلك إلا في الحروف . 

الرابع : أنها لو كانت ظرفاً لم يختلف من حكم بظرفيتها في كونها مكانية أو 
زمانية» إذ ليس في الظروف ما هو كذلك . 

الخامس: أنها لو كانت ظرفاً لم تربط بين جملة الشرط والجزاء في نحو #وَإن 


ذه -ه 


بهم مئهأيمَامَدَّمَتَ لدم اه يَقَملُويَ4 27 إذ لا يكون كذلك إلا حرف . 


السادس: أنها لو كانت ظرفاً فالواجب إقترانها بالفاء إذا صدر بها جواب 
الشرط» فإن ذلك لازم لكل ظرف صدر به الجواب» نحو (إن تقم فحينئذ أقوم» فإن 
لم تقم فعند مقامك أقوم). 

السابع : أنها لو كانت ظرفاً لأغنت عن خبر ما بعدهاء ولكثر نصب ما بعده 
على الحال» كما كان مع الظروف المجمع على ظرفيتهاء كقولك «عندي زيد مقيماًء 
وهناك بشر جالساً». والاستعمال فى نحو «مررت فإذا زيد قائم» بخلاف ذلك . 

الثامن: أنها لو كانت ظرفاً لم تقع بعدها «إنَّ» المكسورة غير مقترنة بالفاءء 
كما لا تقع بعد سائر الظروف» نحو عندي أنك فاضل» وأمر (إِنَّ» بعد «إذا» المفاجأة 
بخلاف ذلك» كقوله': 


ال ٍِ ٠. 22 ٠.‏ - ا ًَ ب 7 َ. و 5 2 3و 
وَكلت أرَّى رَيْدا كما قيِل سيدا إذا انه عب دالقفاواللهازم 


.75 سورة الروم: الآية‎ )١( 

(؟) هذا البيت غير منسوب» ينظر: الكتاب */ 144. والمقتضب 7/١0ء‏ والخصائص ؟599/7. 
وشرح المفصل 41//4» والخزانة 4/ 707. 
«اللّهَازِم؛ جمع لهزمة» وهي طرف عظم ناتىء في اللحم تحت الأذن» القاموس «لهزم؟ 178/4 . 


كرون 


وذهب جماعة من التدوييه 20 منهم أبو علي الفارسي”"', والسيرافي”", 
وابن جني 247 والصفري ”0 والهروي”"', وأبو بكر الشا 1 وأبو البركات 
الأنباري0", والعكبري "2 وابن عكر وابن عصفور”''' إلى أن «إذا» الفجائية 
فرك كا 


وقد نسبه بعضهم إلى سيبويه27» والمبرد”"""» كما نسب قوم آخرون إليهما 
القول بأنها ظرف زمان ‏ كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


والذي يظهر لي أنه يرى أنها ظرف زمانء لقوله”*؟'؟2: «وأما (إذا) فلما يستقبل 


.71/١ /١ ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن‎ )١( 

ف ينظر إرتشاف الضرب 1/ 14٠‏ والجنى الداني 150 والمساعد »51١1/١‏ وهمع الهوامع .5١5/١‏ 

(9) ينظر: شرح التسهيل .7١54/7‏ 

(4) ينظر: سر صناعة الإعراب »7557/١‏ ولسان العرب 47١/١6‏ »: وإرتشاف الضرب ”/ 27514٠‏ 
والجنى الداني 2356 والمساعد ,51١/١‏ والهمع .7١57/١‏ 

(4) ينظر: التبصرة والتذكرة .7١١/1١‏ 

() ينظر: الأزهية .5١١‏ 

(0) ينظر: إرتشاف الضرب ؟/٠55»‏ والهمع .7١5/١‏ 
والخياط هو أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور الخياطء من أهل سمرقند» إنتقل إلى بغداد فالتقى 
بالزجاج. وهو ممن خلط بين نحو البصريين والكوفيين. أخذ عنه الزجاجي. والفارسي . توفي سنة 
"ه. له معاني القران» والنحو الكبير» والمقنع في النحو. 
ينظر : إنباه الرواة "1/ 55 ومعجم الأدباء ١41/117‏ -1537»ء وبغية الوعاة 48/1١‏ . 

(4) ينظر: البيان فى غريب إعراب القران .759/1١‏ 

(9) ينظر: التبيان في إعراب القران /١‏ 717/7 . 

200200 ينظر: شرح المفصل 98/54. 

.75١5/١ والهمع‎ »459/١ /الىء والإتقان‎ /١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: البيان في غريب إعراب القران 2770/١‏ والتسهيل 44 وشرح التسهيل 2514/1 والنتكت 
في تفسير كتاب سيبويه 7/ 21170 وشرح الكافية للرضي ١/7١٠غ»‏ والبحر المحيط »56/١‏ 
و554/5.» ومغنى اللبيب 2407/١‏ والفوائد الضيائية ١174/1‏ والقاموس المحيط 1٠57/5‏ . 

. 4977/١ وشفاء العليل‎ :511/١ و4/ لاه“ء و5/ 02184 والمساعد‎ :30 /١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

.77377/6 الكتاب‎ )١4( 


اخرونا 


من الدهرء وفيها مجازاة» وهى ظرفء» وتكون للشىء توافقه فى حال أنت فيهاء 
وذلك قولك (مررت فإذا زيد قائم)». 

أما فقد قال فى هذه المسألة”'': «تأما (إذا) التى تقع للمفاجأة ذ 

| المبرد فقد ل في هذه | 3 (إذ لتي تقع جاة فهي 
التي تسد مسد الخبرء والاسم بعدها مبتدأء وذلك قولك (جئتك فإذا زيد)ء 
وكلمتك فإذا أخوك). وتأويل هذا (جئت ففاجأني زيد)» و(كلمتك ففاجأني 
أخوك)». 

ويقول أيض"''2: «(خرجت من الدار فإذا زيد)» فمعنى (إذا) هاهنا المفاجأة» 
فلو قلت على هذا (خرجت فإذا زيد قائماً) كان جيداً؛ لأن معنى (فإذا زيد) أي (فإذا 
زيد قد وافقنى)». 

فكلامه في هذين الموضعين يدل على أنه يرى أن «إذا» الفجائية ظرف 
الإخبار بها عن الجثة» فعلى هذا تكون ظرف مكان» وهو رأي كثير من النحويين» 

وقد استدل”؟؟ القائلون بأنها ظرف مكان بوقوعها خبراً عن الجثة في مثل 
«خرجت فإذا زيد»» وليس الخبر محذوفاً كما قاله بعض النحويين» كما سيأتي . 


.١98/7” المقتضب‎ )١( 

)٠(‏ المقتضب ”5/7/ا7. 

(6)9 ينظر: المقتضب /١‏ لاه 258 حاشية رقم 2729. 

هق ينظر: شرح المفصل 48/4 ». والجنى الداني 2357 ومغني اللبيب 81/١‏ -48. 


57 


وذهب الزجاج”" 2 والرياشي”"', والزمخشري"", وابن 0 وابن 
طاهر”*2 وأبو على الشلوبين”' فى اختياره الآخر إلى أن «إذا» الفجائية ظرف زمان» 
ومال إليه بعض المحدث.. 0 


وقد نسبه قوم إلى سيبويه» والمبرد”* 2 وقد ذكرت أنفاً أن سيبويه يرى أنها 
ظرف زمان.ء أما المبرد فالراجح أنه يرى أنها ظرف مكان كما سبق . 

وقد علل بعض من يرى”''2 هذا المذهب صحته بأن كونها ظرف زمان إبقاء لها 
على ما استقر فيها؛ لأن مدلول المفاجأة أقرب إلى الزمان منه إلى المكان» كمدلول 
الفعل الذي يدل تضمناً على الزمان والحدث؛» ويدل على المكان دلالة التزامية» 
وجزء الشىء أقرب مما يدل عليه التزاماً» ففى نحو قولك «خرجت فإذا الأسد 
بالياب» 57 مفاجأة الأمسدق الحظة زماة حينة: وهو زمن فتح الباب. فالمقاجا: 


)١(‏ ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه 7/ 4117١‏ والتسهيل 94. وشرح التسهيل 27١5/7‏ وشرح 
الكافية 2٠١7 /١‏ وإرتشاف الضرب 1٠/5‏ 5» والبحر المحيط /١‏ 2.36 والجنى الداني 2776 ومغني 
اللبيب .41//١‏ 

(؟) ينظر: إرتشاف الضرب »15٠/7‏ والبحر المحيط 2.56/١‏ 5/لاه”. و71594/57ء والجنى الداني 
5 وهمع الهوامع .7١7/١‏ 1 
والرياشي هو أبو الفضل العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصريء ولد سنة /ا/1١ه.‏ كان راوية 
للشعر» وأيام العرب؛ أخذ عن الأصمعي» وقرأ على المازني النحو واللغةء وأخذ عنه المبرد» قتلته 
الزنج في الفتنة المشهورة بالبصرة سنة /761ه. له كتاب الخيل» وكتاب الإبل» وغيرهما. 
ينظر : معجم الأدباء /١5‏ 55 -45» وإنباه الرواة 7/ 0/7517 وبغية الوعاة 371/7 . 

(*') ينظر: مغني اللبيب »47/١‏ والإتقان »579/١‏ وهمع الهوامع .7١7/١‏ 

(4) ينظر: إرتشاف الضرب 54٠/75‏ والجنى الداني 756 وشرح التسهيل للمرادي ١6١أ.‏ 

(5) ينظر: إرتشاف الضرب 271٠/7”‏ والجنى الداني 2776 وشرح التسهيل للمرادي ١6١أ.‏ 

فى ينظر: شرح التسهيل 2314/7 والإرتشاف »٠ /١‏ والمساعد .60١١/١‏ وهمع الهوامع .7١5/١‏ 

زفق الظروف الزمانية في القرانية الكريم ٠١‏ ال 

(6) ينظر: شرح التسهيل 114/7 وشرح التسهيل للمرادي 1161 والمساعد 2011/١‏ وشفاء العليل 
0 

(9) ينظر: الجنى الداني 750 وشرح التسهيل للمرادي 15١‏ أ» والمساعد .01١/١‏ 

.7١١ والظروف الزمانية في القران الكريم‎ »51١/١ ينظر: المساعد‎ )٠١( 


5١ 


هي في لحظة فتح الباب وبروز الأسدء لا في مكانه؛ لأنه قد يكون في مكانه قبل فتح 
الياب . 1 

أما ما مثل به من يرى أنها ظرف مكان من قولهم «خرجت فإذا الأسد» فهو عند 
هؤلاء”'؟ ‏ أعنى الزجاج ومن معه ‏ على تقدير مضاف محذوف» تقديره «فإذا حضور 
الأسد»). 

وقد أجاب بعضهم عن بعض ما احتج به ابن مالك على صحة ما ذهب إليه من 
أن 3إذا» الفجاشة حرف يما بل 49: 

أما قوله: «الثاني : أنها كلمة لا د تقع إلا بين جملتين. .. إلخ» فمعترض عليه 
ب١مذ»‏ الأسمية» فإنها تقع بين الجملتين. 

أما قوله «الثالث: أنها كلمة لا يليها إلا جملة إبتدائية. . . إلخ» فقد اعترض 
عليه بأن الأخفش حكى أن الفعل الماضى يليها إذا صحب ب «قد؛ . 

أما قوله «السابع: أنها لو كانت ظرفاً لأغنت عن خبر ما بعدها. . . . إلخ» فقد 
رد بأن القائل بظرفيتها يلتزم ذلك» ولا خبر محذوف عنده في نحو «فإذا زيد4» وقد 

أما قوله: «الثامن: أنها لو كانت ظرفاً لم تقع بعدها «إن» المكسورة. . . إلخ» 
فأجاب الشلوبين عنه بأن هذا لا يلزم؛ لأن الظروف إنما يمتنع وقوع «إن» بعدها إذا 
جعل ما بعد «إن» عاملاً فيهاء وأما على غير هذا فلا يمتنع» إذ لا مانع منهء وعلى أن 
يكون العامل في الظرف مع الكسر معنى الكلام الذي فيه إن»» فلا حجة في كسر 
«إن» بعدها على أنها حرف . 


وقال بعضهم بعد تقرير الإشكال في العامل فيها: إن العامل محذوف» تقديره 


.88/١ ينظر: الجنى الداني 7757» ومغني اللبيب‎ )١( 
ب.‎ ١6١ زفق ينظر: شرح التسهيل للمرادي‎ 


ددن 


(خرجت فإذا انطلاق عمرو إنه منطلق)» ويكون المحذوف المبتدأ.ء والجملة مفسر 
للمحذوف دالة عليه”" . 

أما أبو حيان فله اختياران في هذه المسألة» حيث نراه مرة يختار رأي الزجاج 
ومن معه القائلين بأنها ظرف زمان»؛ حيث قال”"2: «وتقع للمفاجأة ظرف زمان وفاقاً 
للرياشي والزجاج» لا ظرف مكانء» خلافاً للمبردء ولظاهر مذهب سيبويه» ولا 
حرف,» خلافاً للكوفيين». 

ونراه في مواضع يختار أنها ظرف مكان» حيث قال عند قوله تعالى: 8 فََنَا 

ب عَلتمْ الِالُ إدا وق مَنْهُمْ يحْسَونَ لاس 74": «ونختار أن «إذا» الفجائية ظرف 
مكان»9؟. وقال عند قوله تعالى : 8 تألتون عمَاء اذا عن اث 5 004 
«والصحيح الذي عليه شيوخنا أنها ظرف مكانة3” . 


وفي موضع آخر وصف قول من قال: إنها ظرف زمان أو حرف بأنهما قولان 
مرجوحان» حيث قال عند قوله تعالى: < مَالَ بل ألقرأ 5 أ مَِدَا 'جَالحُمَ 04 : ااومذهب 
الرياشي أن 9إذا» الفجائية ظرف زمان» وهو قول مرجوح. وقول الكوفيين إنها حرف 
زول رجو أيضا»20 , 
وفي كتابه «التذييل والتكميل» اختار أنها حرف" 


والذي يظهر لي أن رأي أبي حيان في هذه المسألة أنها ظرف مكان؛ لأمور: 


)١‏ ينظر: شرح التسهيل للمرادي ١9١‏ ب. 

(؟) البحر المحيط .5١/١‏ 

() سورة النساء: من الآية لالا. 

(5:) البحر المحيط ”//ا9؟. 

(6) سورة الأعراف: الآية .37١/‏ 

.7١ /8 البحر المحيط 7517//5» وأنظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.35 سورة طه: من الآية‎ 4010 

(4) البحر المحيط 759/5. 

(9) ينظر: 5057/5 


نينا 


١‏ تصريحه بلفظ «الاختيار» فيها. 

؟ - أنه وصف القولين الآخرين بأنهما قولان مرجوحان. 

. أنه اختار أنها ظرف مكان عند التطبيق‎ - ٠“ 

وربما يظهر للعالم خطأ في رأي قد اتخذه. وعند تطبيق ذلك الرأي على 
الأساليب يعدل عنه إلى غيره. 

؛ - ومما يدل على أن اختياره هو أنها ظرف مكان تكراره في ثلاثة مواضع من 
كتابه» مع أنه لم يذكر أنه ظرف زمان إلا مرة واحدة في أول تفسيره» فتكون الثلاثة 
الأخيرة كافية فى العدول عن رأيه الأول. 

ه أما ما اختاره في التذييل والتكميل فهو متقدم. وما في البحر متأخرء 
فالمصير إليه أولى . 

وهذه المذاهب الثلاثة لا تسلم من اعتراضات» لكن لا شك أن قول من قال 
إنها ظرف مكان أقلها اعتراضاً» وهو أسلمها من التكلف حين الإخبار بها عن الجثة» 
فإن القائلين بأنها ظرف زمان يقدرون مضافاً محذوفاً. 


>36 


العامل في (إذا) الشرطية 


يكاد يجمع جمهور النحويين على أن (إذا) إذا إستعملت أداة شرط» فإنها من 
الأسماء الملازمة للاضافة لشرطها. وقد اختلفوا فيما تضاف إليهء فظاهر كلام 
سيبويه أنه يجوز إضافتها إلى الجملة الفعلية والإسمية» لكن إضافتها إلى الفعلية أكثر 
من إضافتها إلى الجملة الإسمية» إلا إذا وقع بعد الاسم فعل» نحو: إجلس إذا 
عبد الله جلس . قال بوي : «ومما يقبح بعده إبتداء الأسماء ويكون الاسم بعده. 
إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصباً في القياس (إذا)» (حيث) تقول: إذا 
عبد الله تلقاه فأكرمه» وحيث زيداً تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في معنى حروف 
المجازاة. ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل» لو قلت: اجلس 
حيث زيد جلس وإذا زيد يجلسء, كان أقبح من قولك: إذا جلس زيد وإذا يجلس 
وحيث يجلس وحيث جلسء والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدىء الأسماء 
بعدهماء فتقول: إجلس حيث عبد الله جالس» واجلس إذا عبد الله جلس». 

وممن صرّح بأنه لا يجوز إضافتها إلا إلى الجملة الفعلية المبردء حيث 
قال 2: «وإذا» لا يقع بعدها إلا الفعل» نحو : اتيك إذا جاء زيد» . 


وينسب هذا الرأي إلى جمهور البصريين”". أما الكوفيون» فقد أجازوا 


.٠١ال‎ ١٠١5/١ الكتاب‎ )١( 
.)١( (؟) المقتضب 8//ا/9١1. وأنظر: حاشية المقتضب ؟//ا/ا-8/ا رقم‎ 
وشرح-‎ .١7١ ينظر: الأصول ؟/ 4 .: والمسائل العسكرية 86» والأزهية 585. والمفصل‎ )90( 


فخا 


إضافتها إلى الجملة الإسمية» وقد تبعهم الأخفش في ذلك”2. وينسب هذا الرأي 
م 
لابن مالك 


فعند هؤلاء ‏ من الفريقين ‏ العامل فيها الجواب؛ لأن المضاف إليه لا يعمل 
في المضاف. وممن صرح بأن العامل فيها الجواب أبو البقاء العكبري» حيث قال 
عند قوله تعالى: 7 وَإِدًا قِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالوَا إنَّمَا عَحْنُ مُصيِحُورت 204 : 
«(وإذا قيل)» (إذا) في موضع نصب على الظرفء والعامل فيها جوابهاء وهو قوله 
(قالوا). وقال قوم: العامل فيها (قيل)» وهو خطأ؛ لأنه في موضع جر بإضافة (إذا) 
إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف»)7* . 


وقد أشار مكي بن أبى طالب القت 5 والعكبري كما ذكرته ان 
والرضي""' إلى أن قوماً من النحويين ذكروا أن العامل فيها شرطهاء وفصل الرضي 
القول في هذه المسألة بقوله”"': «وأما العامل في (إذا)» فالأكثرون على أنه جزاؤه. 
وقال بعضهم هو الشرط كما في (متى) وأخواته» والأولى أن نفصل. ونقول: إن 


المفصل 77/4» وشرح الكافية الشافية ؟/ 09457 وشرح الألفية لابن الناظم 2746 وشرح الكافية 
8/7 *» والبسيط 87/77/7» وإرتشاف الضرب 2778/7 وتوضيح المقاصد والمسالك 2559/7 
والدر المصون ١174/١‏ ومغني اللبيب 97/١‏ » وشرح الألفية لابن عقيل 25١/7‏ والبرهان 
945/4 والفوائد الضيائية ”/1737» والتصريح 7/ 4٠‏ » وهمع الهوامع 27١7/١‏ وحاشية الصبان 
على الأشموني 777/7. 

)1١(‏ ينظر: الخصائص 4/7 .٠١‏ وشرح المفصل 47/5», والتسهيل 944»: وشرح الكافية الشافية 
؟/ 44. وشرح الألفية لابن الناظم 2745 وإرتشاف الضرب 774/7» وتوضيح المقاصد 
والمسالك 5594/7» والدر المصون ١174/١‏ ومغني اللبيب »97/١‏ والبرهان »١145/١‏ والتصريح 
؟/ 74٠‏ وحاشية الصبان على الأشموني ؟/ 776. 

(؟) ينظر: الجنى الداني 754. 

)6 سورة البقرة: من الآية .١١‏ 

(4) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 717/١‏ . 

(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن ./8/١‏ 

00( ينظر: شرح الكافية .١١١ /١‏ 

60 ينظر الحاشية السابقة . 


امدخنا 


تضمن معنى الشرط» فحكمه حكم أخواته من (متى) ونحوهء وإن لم يتضمن نحو: 
إذا غربت الشمس جئتك» بمعنى: أجيئك وقت غروب الشمس.ء فالعامل فيها هو 
الفعل الذي محل الجزاء استعمالاً» وإن لم يكن جزاء في الحقيقة دون الذي في محل 
الشرطء وهو مخصص للظرف». 

أما أبو حيان» فقد اختار الرأي الثاني وهو أن العامل فيها شرطها. قال عند 
قوله تعالى : < وَإِدَا قل لَهُمْلَا نُفْسِدُوا في لْأرضٍ مَالوَأ إِتَمَا تحن مُصلِحُورت 4" : «والذي 
نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة ل (إذا)؛ لأنها شرطية» وأن ما بعدها ليس 
في موضع خفض بالإضافة» فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها وإن قصرت عن 
عملها الجزم . على أن من النحويين من أجاز الجزم بها حملاً على (متى) [فكما أنك 
إذا قلت: متى تقم أقم» كان (متى)]'" منصوباً بفعل الشرط» فكذلك (إذا) منصوبة 
بفعل الشرط بعدها»”" . 

وعند قوله تعالى : لوَإدَ كر أ وَسَدَهُ أَفْمَأَدت وب الَينَ لا مؤْمنُوت بالأيخرو 
وَإدَ كر اسمن مُونوء إِدَاهُمْ يسََدرُويَ4 2*7 نقل قول الحوفي”* في إعرابها «إذا هم 
يستبشرون)» (إذا) مضافة إلى الابتداء والخبرء و(إذا) مكررة للتوكيد وحذف ما 
تضاف إليهء والتقدير: إذا كان ذلك هم يستبشرون» فيكون هم يستبشرون العامل في 
(إذا)» المعنى : إذا كان ذلك استبشرو!»9 . 


ثم استبعد قوله في إعراب الأتا ور قر © قرام قول الشعزفع فعد جد 


.1١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

إفة هكذا في المخطوط /١‏ ؟5أء وهو ساقط من المطبوع. 

(*) البحر المحيط .55/١‏ 

(4) سورة الزمر: من الآية 48 . 

(0) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي» نحوي مصريء من المفسرين . تتلمذ له 
خلق كثيرء توفي سنة "اه له: البرهان في تفسير القران» والموضح في النحو والإرشاد . 

(5) انباه الرواة 71917 - 77١‏ ومعجم الأدباء 17/ 2777171 وبغية الوعاة ؟/ 140 . 

0 //ا"ة. 


ددن 


عن الصواب؛ إذ جعل (إذا) مضافة إلى الابتداء والخبر. ثم قال: و(إذا) مكررة 
للتوكيد وحذف ما تضاف إليه [إلى اخر كلامه. وإذا كانت (إذا) حذف ما تضاف 
إليه]*'2» فكيف تكون مضافة إلى الابتداء والخبر الذي [هو]”" هم يستبشرون. 
وهذا كله يوجبه عدم الإتقان لعلم النحو [والحذق]”" فيه وقد تقدم لنا في مواضع 
(إذا) التي للمفاجأة جواباً ل(إذا) الشرطية» وقد قررنا في علم النحو الذي كتبناه أن 
(إذا) الشرطية ليست مضافة إلى الجملة التي تليهاء وإن كان مذهب الأكثرين» وأنها 
ليست بمعمولة للجواب وأقمنا الدليل على ذلك» بل هي معمولة للفعل الذي يليها 
كسائر أسماء الشرطية الظرفية». 

وقال أيضا””': «العامل في (إذا) الفعل الذي بعدها على الصحيح المنصور في 
علم العربية) 8 اا 

وقد ذكر أبو حيان ما يفسد مذهب الجمهور بقوله؟: «والذي يفسد مذهب 
الجمهور جواز إذا قمت فعمرو قائم؛ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء وجواز 
وقوع (إذا) الفجائية جواباً ل (إذا) الشرطية . قال تعالى : 8 وَإدَا دنا لئاس يَحَمَةٌ يَدْبَمدٍ 

صَرَآة مَسَّتهمَ إِذَا هر مكو في ايان 7" , وما بعد (إذا) الفجائية لا يعمل فيما قبلها)" . 


سيسمر 


وقال29 عند قوله تعالى: #وَإدًا راك الدينَ ككفرها إن يِتَِدُوبلك إل 
هَرْوا ي” ''“ «وفي الجواب ل (إذا) ب (إن) و(ما) النافيتين دليل واضح على أن (إذا) 


)٠(‏ هكذافي المخطوط 5794/9 بِء وهو ساقط من المطبوع. 

(؟) هكذا في المخطوط 719/9بء وهو ساقط من المطبوع. 

() هكذا في المخطوط 9/4؟77اب,ء وفي المطبوع (والتحدث). 

(5) البحر المحيط 7/8ا5. 

(5) وأنظر المصدر نفسه: 51/85 9/0هل 07١17/8‏ 1445 6ده. 
(5) البحر المحيط .54/١‏ 

60 سورة يونس: من الآية .7١‏ 

(4) وأنظر: البحر المحيط 551//5 . 

(9) البحر المحيط 5/؟511. 

." سورة الأنبياء: من الآية‎ )٠١( 


لل 


ليست معمولة للجواب» بل العامل فيها الفعل الذي يليهاء وليست مضافة للجملة» 
خلافاً لأكثر النحاة» . 

وفي كتابه التذييل والتكميل'؟ ذكر أن مذهب الجمهور فاسد من وجوهء منها 
ما ذكره فى البحر المحيط انفاً» ومنها: اختلاف الظرفين في بعض الصورء نحو: إذا 
جنتني غداً أجيئك بعد غلٍء فلا يمكن إذ ذاك أن يكون الجواب عاملاً فيها وعاملاً في 
(بعد)؛ لاستحالة وقوع الفعل الواحد في زمانين. 


ثم ذكر أن مما يشكل على ما اختاره أن يقال «إذا قلتم إن العامل في (إذ1) عي 

الفعل الذي يليهاء وهو فعل الشرط (لزمكم) في نحو : إذا جئتني غداً أجيئك بعد 
غدٍء أن يكون جئتني قد عمل في (إذا) مع كونه عاملاً في (غلٍ)» وعامل واحد لا 
يعمل في ظرفي زمان بغير عطف». ثم قال: «وهو سؤال متجه» وقد أجيب عن ذلك 
بأن العامل الواحد يجوز أن يعمل في ظرفي زمان إذا كان أحدهما أعم من الآخرء 
نحو: أتيتك يوم الجمعة سحرء قالوا: وليس (سحر) في هذا التركيب بدلاً لجواز 
سير عليه يوم الجمعة سحرء برفع الأول ونصب الثاني . . .) 

ثم ذكر الذي دفع الجمهور إلى هذه الدعوى بقوله «واعلم أن الموجب لدعوى 
الجمهور بأن (إذا) معمولة للجواب لا للشرط أنهم حكموا بإضافتها إلى الجللة 
الشرطية» وذلك أنها كلمة مبنية» وعلة بنائها شبهها بالحرف في الافتقار إلى 
الجملة» فكانت إضافتها إلى الجملة لازمة» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 
وإذا امتنع عمل فعل الشرط» تعين أن يكون العامل ما في الجواب من فعل أو ما يشبه 
الفعل»). 

ثم بين جواب القائلين بأن العامل هو فعل الشرط بقوله «ولكن القائلين بأن 
العامل في (إذا) فعل الشرط يمنعون كون (إذا) مضافة إليه»ء ويجعلون علة بنائها 
تضمنها معنى الشرط» كما قيل في (متى) وأخواتها. . .) 


4 لف 03 


احا 


وقد تبعه في اختياره مع نقل الأدلة على صحته والوجوه التي تدل على فساد 


مذهب الجمهور المراك 00 وابن هشاء”") والسيوطي”" : 


وقد نقل المرادي”* جواب الجمهور عن هذه الوجوه؛ فهم يقولون بأن العامل 


فيها جوابها إذا كان صالحاً للعمل» فإن منع من عمله فيها مانع ك (إذا) الفجائية 
و(إن) ونحوهماء فالعامل فيها حينئذ مقدر يدل عليه الجواب”*” . 


00( 
00 
إفرة 
فق 
)0( 


ينظر: الجنى الداني 551 757. 

ينظر : مغنى اللبيب .9!/-945/١‏ 

ينظلر: همع الهوامع 1//1+؟: 

ينظر: الجنى الداني 57. 

ينظر: الكشاف 75/ 0781/0189 19/4» والتبيان فى إعراب القران 2157/١‏ 2:48 
اي لد ال ل ال ْ 
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معنى (حتى) قبل (إذا) 


ل(حتى) أربعة مواضع”' : 

. "4 أن تكون حرفاً جاراًء قال تعالى : « سَلمَ عق مظع الجر‎ - ١ 

؟ ‏ أن تكون حرفاً من حروف العطف بمنزلة الواو» مثل: قدم الحجاج حتى المشاة. 

أن تكون ناصبة للفعل المضارع تقمياء أو بإشمار (01) على عدق 0 
كقولك: سرت حتى أدخل المدينة» ووقفت حتى تطلع الشمس . ومن ذلك قول 
الشاع 249 : 

رتتكة يوم الوَزْع أَلوَانَ عَنِِنَا مِن الطّمْنٍ حَتَّى نَحْسَب الجَوْنَ أَشْقَرَا 

؛ ‏ أن تكون حرف ابتداء يستأنف ما بعدهاء كما يستأنف ما بعد (أما) و(إذا)» ومنه قول 
الشاع 2 2: 


257555177 والأزهية‎ 2511-507١ انظر هذه المواضع مع تفصيل القول فيها: الإيضاح العضدي‎ )١( 
وأمالى السهيلي 47: وأسرار العربية‎ »854 - 84٠ 197ء والمقتصد‎ ١9١ والجمل _ وى‎ 
ورصف المباني‎ :138 0198/١ وشرح الجمل لابن عصفور 815-517 والمقرب‎ :174-6 
١155 /ا؟ -751ء وجواهر الأدب 497 -501» والجنى الداني 594 -504: ومغني اللبيب‎ 
ْ 1 .39/9 11/7 /4 والبرهان‎ ١ 

(؟) سورة القدر: الآية ه. 

(6) ينظر: الإنصاف 7/ 501-5917 المسألة رقم (85). 

0( قائله النابغة الجعدي . ينظر : ديوانه 26٠‏ الإصابة */ 251١‏ والإستيعاب */ 4 08 . 
«الْجَوْن»: الخيل الأدهم» القاموس (جون) .5١١/4‏ 
«الأشقر»: الأحمر من الدواب. القاموس (شقر) 77/7 . 

(6) قائله جرير. ينظر: ديوانه 481 » وحروف المعاني 250 ومعاني الحروف »1١١‏ والأزهية 2718 - 


300١ 


5-4 


ع 2 


قَمَارَالَت القتلى تَمَمٌ وِمَاؤُهُمْ بِِِجْلَةَحَمَى ماه وِجْلَة أَشْكَلٌ 


3 00 
سرّيث بهم حَنَّى تكل مَطِيْهُمْ وَحَنَّى الحِيَادٌمَائُقَدَنَ بِأَرْسَانٍ 
وقول الخ 9 


ا 2 21ت ل ان فى ااه ك5 5 | ادع 2 
فِاعَجباحختى كلهِب تسِْيِيْ كَأن أَبَامَاتَئهْفَل أَوْمُجَاشِعُ 


وقول الآخر”” 


ع مع داع ع اه 7 ا عسي لغ نه ع 1 3 
إذاشقٌ برد ش يبال زه بزقعٌ| ووَالِك حتى كلناغيِرٌلابس 


(000 


00 


فرق 


وشرح المفصل 18/8» والخزانة 4/ 147» والعيني 785/4. 

«أشكل» : لون تخالطه الحمرة والصفرة» القاموس (شكل) 1١1/7‏ . 

قائله : امرؤ القيس. ينظر: ديوانه 97» والكتاب 717/7 2575 ومعانى القران للفراء /١‏ 2377 
والمقتضب ١1٠/١‏ وجمهرة اللغة 2١١8/7‏ والجمل 8لاء ومتجن قايس الل لس يري 
وأمالي المرتضى ”/ 4*١‏ : والمخصص »17١/١5‏ وشرح المفصل 5/ 5لا 731/7 واللسان (غزو) 
6" والبحر المحيط 7954/5. 

«الأرسان»: جمع رَسَنْ بالتحريك». هو الحبل والزمام يجعل على الأنف». القاموس (رسن) 
14 اكل»: ثقل وأعياء القاموس المحيط (كلل) 6/5 . 

قائله: الفرزدق. ينظر: شرح ديوانه 2511 والكتاب ”/18. وشرح المفصل 2١18/8‏ ومغني 
اللبيب »17597/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 1/ »1٠١‏ والخزانة .1١541١/5‏ 

«نهشل ومجاشع؛: ابنا دارم» وهم رهط الفرزدق. 

قائله : سحيم عبد بني الحسحاس . ينظر: ديوانه ١15‏ والكتاب /١‏ ٠6لا‏ ومجالس ثعلب 217١‏ 
وأمالي الزجاجي :17١‏ والخصائص ”45/7» والصحاح للجوهري (دول) 5/ 277٠١‏ وشرح 
المفصل ١١4/١‏ » واللسان (دول) ,757/1١١‏ والعينى »5٠1/7‏ والمزهر 140/7١؛‏ والخزانة 
2 وفيه: وقد 614 الرب يوعبوة أن الححابين إذااشق كل والحد مهيا قرت شاحة دانت 
مودتهما. 

«البْرد؟ : الثوب المخططء القاموس (برد) .751//١‏ 

«البرْقُع؛ : الحجاب للنساء والدواب على الوجه. القاموس (برقع) ”/ 4 . 

«دوَاليك» : أي تداولا بعد تداول» أو مداومة على الأمر. القاموس (دول) "/ /ال1. 


50 


أما دخول (حتى) على (إذا) الشرطية» فكقوله تعالى: #8 حَيَّى إذا 
َتِلَكُمٌ 2”4. وقوله تعالى: «عَفَّه دا بلَُوا آليكعَ 24 وقوله تعالى: لحَقّه إِدا 
موك يوك 4" "' وغيرها . 


وكقول الشاص (29: 
كن إذا القن عدا قن كاقر ‏ وحن عسؤرات الور قلائها 
فقد اختلف النحويون في معناهاء فذهب الجمهور” إلى أن (حتى) هنا 
ابتدائية تفيد الغاية وليست جارة دخلت على الجملة الشرطية وجوابهاء وأن الغاية 
تؤخذ من جواب الشرط, وأن (إذا) بعدها ليست ظرفية . 


إلى أن (حتى) هنا جارة وما بعدها مجرور بهاء وعلى هذا فإن (إذا) تتمحض 
للظرفية» ولا يكون فيها معنى الشرط . 
أما أبو حيان» فيختار أنها حرف ابتداء تفيد الغاية غير جارة» وليست (إذا) 


.187 سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
. 5 (؟1) سورة النساء: من الاية‎ 
سورة الأنعام: من الآية 8؟.‎ 6) 
والمحتسب 27/5 وشرح‎ 277١ قائله لبيد. ينظر: ديوانه 2177 والمعلقات السبع للزوزني‎ )4( 
. ١95 القصائد العشر للتبريزي‎ 
. ١78/1 «الكافر»: الليل» القاموس (كفر)‎ 
.71١١ /4 «أجِنّ»: ستر» القاموس (جنئن)‎ 
.787 /١ «عورات الثغور»: مواضع المخافة» القاموس (عور) ١/ا9» و(ثغر)‎ 
ق3١ 1لا ؟7/لالاء الالال لاولل “14ل اللدل امم رتل لامك‎ /١ ينظر: الكشاف‎ )0( 
. 179/١ ومغني اللبيب‎ ,»4717/7 448 #١ 50١/١ والتبيان فى إعراب القرآن‎ » ٠7/5 
١ . 179/١ ينظر: المحتسب 39333 ومغني اللبيب‎ )( 
. 6817 والدر المصون ؟/‎ 265/8 .745/5 ١/1/7 ينظر: البحر المحيط‎ )0 
ينظر: المصادر السابقة.‎ )( 
المحتسب ؟/08”.‎ )9( 
.119/١ وانظر: مغنى اللبيب‎ .5١١ /” ينظر: شرح التسهيل‎ )٠١( 


ينان 


كر ١‏ > يَأ 


بعدها ظرفية» حيث قال( عند قوله تعالى: «عَوَة ذا بََهُا آليِكا74"“: «و(حتى) إذا 
دخلت على الشرط لا تكون عاملة» بل هي التي تقع بعدها الجمل» كقوله”" : 


007 ب 2 0 27 
وَحَنَّى الجيًادمَا يَمَدَن بِأرْسَانِ 


وقوله”*»: وَحَنَّى مَاءُ دِجْلَة أَشْكَلُ. على أن في هذه المسألة خلافاً» ذهب 
الزجاج وابن درستويه إلى أن الجملة في موضع جرء وذهب الجمهور إلى أنها غير 
عاملة ألبتة». وقال2 عند قوله تعالى : # َوه دا جَامُوك يدوك يَقُولُ ألَذنَ كوا 24 : 
١اوهي‏ حرف ابتداء وليست هنا جارة ل (إذا)»» ثم قال بعد ذلك: «وما ذهب إليه 
الزمخشري في تجويزه أن تكون (إذا) مجرورة ب (حتى) وابن مالك في إيجاب ذلك» 
ولم يذكروا قولاً غيره خطأ». 


ثم ذكر أن الصواب ما قاله أبو البقاء العكبري والحوفي» حيث قال: «وقد وفق 
الحوفي وأبو البقاء وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك» فقال هنا أبو البقاء”" : 
«(حتى إذا) في موضع نصب لجوابهاء وهو (يقول)؛ وليس ل (حتى) ههنا عمل» 
وإنما أفادت معنى الغاية» كما لا تعمل في الجمل (ويجادلونك) حال من ضمير 
الفاعل في (جاؤوك) انتهى. وقال الحوفي (حتى إذا جاؤوك)» (حتى) غاية 
و(يجادلونك) فعل مستقبل في موضع الحال من الضمير في (جاؤوك)» وهو العامل 
في الحال. و(يقول) جواب (إذا)» وهو العامل في (إذا) انتهى» . 


. ١/1/7” البحر المحيط‎ )١( 
.5 (؟) سورة النساء: من الآية‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 

(5) سبق تخريجه. 

(6) البحر المحيط 95-98/5. 
(1) سورة الأنعام: من الآية 0؟. 
(90) التبيان .5447/١‏ 
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وقال2'0 عند قوله تعالى: «اعَقَة إدَا جَكَمَبُمْ رَسُلنا يتَوَعوتهُمَ 2"4: «ووقع في 
التحرير: حتى هنا ليس بغاية» بل هي ابتداء وجرء والجملة بعدها في موضع جرّء 
وهذا وهمء بل معناها هنا الغاية» والخلاف فيها إذا كانت حرف ابتداء» أهي حرف 
جر والجملة بعدها في موضع جرّء وتتعلق بما قبلها كما تتعلق حروف الجرء أم 
ل يا ال ا د 
الإعراب قولان: 


الأول : لابن درستويه والزجاج. 

والثاني : للجمهور. 

وإذا كانت حرف ابتداء» فهى للغاية» ألا تراها فى قول الشاعر © 

وقول لد 9 
قَمَارَالَت القَتْلى تّمَجٌ وِمَاوُّهَا بِدِجْلَةَحَتَى مَاءوِجْلة أَشْكَل 

تفيد الغاية: لأن المعنى أن [مدتهم]””' في السير إلى كلال المطي والجياد. 
ومعجت الدماء إلى اكت ماء دجلة» . 

وقال أيضاً: «وهى إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية» 0 . وقال أيضاً فى 
(حتى)”*2: «حرف ابتداء فما بعدها ليس في موضع جرّء خلافاً للزجاج وابن 


)١(‏ البحر المحيط 594/4؟. 

(1) سورة الأعراف: من الآية /ا. 

() سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) هكذافي المخطوط 779/5بء. وفي المطبوع (مدهمهم). وهو تصحيف. 
030 هكذا في المخطوط 97/54اب» وفي المطبوع (تغيبر)» وهو تصحيف. 
90) البحر المحيط "/ .57١‏ 

(8) البحر المحيط 8/ 765- 766. 


0 


درستويهء فإنهما زعما أنها إذا كانت حرف ابتداءء فالجملة الإبتدائية بعدها فى 
مق 
حذا ا . 


موضع جر 

وفي كتابه التذييل والتكميل”' رد على ابن مالك الذي يرى رأي الزجاج وابن 
درستويه بأن الجر يخرج (إذا) عن الظرفية ويصيّرها مع ما بعدها في حيز المفرد ولا 
يلتقي إذ ذاك جملة شرطية تستدعي جواباً؛ لأنها تصير إذ ذاك مع ما بعدها غاية لما 


)22 وانظر: البحر المحيط ارول ل الاي م م4 _ول20 1 ه77 ووه 
الك ردت ملاك تلكأ خ/ات 5لا. 
فم 0 


ليان 


حكم ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) 
و(إذا) إذا أضيفت إلى الجملة الاسمية 


تفباق ظروف: الزمان النبهمة المحمولة. غلى (إ3) و(إذا» إلن الجملتين 
الاسمية والفعلية» فإضافتها إلى الاسمية كقوله تعالى : « يدم هم بكر لايق عل ل 
نهم كي 02774 وكقوله تعالى : سنا وإضافتها إلى النعلية 
كقوله تعالى : 8 فَالَ اله هنا يوم نمع ألصَّدِ بن د74 . 

وإذا أضيفت ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) و(إذا) إلى الجملة 
الاسمية» فالمنقول عن البصريين”*؟؟ تحتم الإعراب؛ لأنه المشهور من كلام 
العرب". وذهب الكوفيون”" وتبعهم أبوعلي الفارسي”" والحيدرة اليمني”” وا 


.١5 سورةغافر: من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الذاريات: الآية .١‏ 

)2 سورة المائدة: من الآية 119. 

(1)8 “ينظرة شسرج التسهيل "/ 7664: وشرح الألفية لابن الناظم 4" والتذييل والتكميل 288/4 
وإرتشاف الضرب 7/ 077» وتوضيح المقاصد والمسالك 2758/75 وأوضح المسالك / 215 
ومغنى اللبيب 018/7. 

)0( ينظر : البسيط 41/9/7. 

(7) ينظر: الأصول في النحو ١1١/7‏ وشرح التسهيل / 755 وشرح الألفية لابن الناظم 2:79 
والتذييل والتكميل 858/5أ» وإرتشاف الضرب 7/ 077» وتوضيح المقاصد والمسالك 718/5. 

600 ينظر: شرح الألفية لابن الناظم 795» وتوضيح المقاصد والمسالك 2578/7 والتصريح 47/١‏ . 

(6) ينظر: كشف المشكل /١‏ 157-557 . 


لاه 


مالك7' واب هشاه”") وبعض”" المغاربة إلى جواز الإعراب والبناء . 


وعلة”*؟' البناء عندهم الحمل على (إذ) و(إذا)؛ لأنهما مبنيان لشبه الحرف في 


الافتقار المتأصل إلى جملة . 
وقد صحح بعضهم هذا المذهب؟؛ لكثرة مجيء السماع بهء» ومله قول 
العام 10 


3 دو ات .8 5 2 م 00 0-9 3 - 0 


وقول )لغاس 9: 


اه 1 م كه 1 ا ا بن 8 م ام ركه * 0206 
دَعَانِيْ وَلمْ أَهَجر وَلوْ ظنّ لم ألم عَلَى حِيْنَ لا بَدُوٌمُلامٌوَلا حَضَرْ 


وقول الشاع 9: 


)00( 
0( 
قرف 
2 
)2 


00 


فق 


000 


وقول العام 90 


ينظر : شرح التسهيل ”/ 7557-5058 وشرح الكافية الشافية ”/ 147 . 
ينظر : مغنى اللبيب 614/7. 

ينظر: المساعد 7805/7. 

ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ».158/١‏ التصريح 47/7 . 

قائله هو عمير بن شيم القطامي. ينظر: ديوانه 284 والمقتضب 2155/4 والأمالي الشجرية 
.:01١‏ وكشف المشكل .457/١‏ وشرح ديوان المتنبي للعكبري ١159/4‏ . 

قائله: أسد بن عنقاء الفزاري» ينظر: شرح التسهيل 7/ 2.7907 والتذييل والتكميل 88/4ب» وشفاء 
العليل 1/7لاء والدرر اللوامع /١‏ /181 . 

لم أقف على قائله: ينظر: شرح التسهيل 75577/7. والتذييل والتكميل +/88ب» والتصريح 
47/7 » وهمع الهوامع 2118/١‏ والعيني 241١/7‏ وشرح الألفية للأشموني ؟/ 751. 
ويروى (على حين التراجع) (دان): قريبء القاموس (دنا) 7179/4. 

ينسب هذا البيت لموبال بن جهم المذحجي أو مبشر بن الهذيل الفزاري» كما في العيني / 1١7‏ . 
وانظر: شرح التسهيل 2107/7 والتذييل والتكميل 84/54بء ومغني اللبيب 518/7» والمساعد 
؟/ 66 ”*,. وشفاء العليل 7/7١لاء»‏ وشرح الألفية للأشموني 145/7» والدرر اللوامع 181/١‏ . قال 
العيني : «وإذا قلت: عمرك اللهء فكأنك قلت بتعميرك اللهء أي بإقرارك له البقاء؟ . 
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ألم تعغلميئ يَاعَمْرَكِ الله أَنَيِيْ كريوغلى ين الكَرَامٌ قليِ| 

وقول الفاغ 519 
أقلّى عِيِنَ جذوة الهَزب ذَارَنْ 2 صَلْت بَنيِاأوركنت قِلدَقِد 

هكذا نقِلت هذه الأبيات بالفتح على البناء9 . 

وذهب بعضهه”" إلى تحتم البناء في هذه المسألة . 

أما أبو حيان» فيختار مذهب الكوفيين القائلين بجواز الإعراب والبناء؛ لكثرة 
شواهد البناء على ذلك». حيث قال”*2: «وأما إذا أضيف إلى جملة اسمية. . . فالنقل 
عند البصريين تحتم الإعراب كما ذكر»ء والنقل عند الكوفيين جواز الإعراب والبناء» 
وهو الصحيح ؛ لكثرة شواهد البناء على ذلك) . 

كما رمى من ذهب إلى تحتم البناء في هذه المسألة بالوهمء حيث قال”*©2: 
«ووقع في بعض تصانيف'''2 أصحابنا أنه يتحتم فيه البناء» وهذا قول لم يذهب إليه 
أحدء فهو وهم). وتبعه في هذا الحكم ابن عقيل”" . 

والذي أراه جواز الإعراب والبناء ‏ كما هو مذهب الكوفيين ومن تبعهم ؛ 
لكثرة شواهد البناء في ذلك » وغايت سماعا وكثر وحب قيولة. 


1١‏ لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهيل */157» والتذييل والتكميل 88/5ب. 
«صلْت»: أي استطلت» القاموس (صال) 5/5 . 

(0) ينظر: شرح التسهيل 707/7 . 

)0 ينظر: البحر المحيط 1/ 5557» والتذييل والتكميل 88/5 أ» والمساعد 705/1. 

(4) البحر المحيط لا/ 500 -505. 

(65) المصدر السابق /57/1ة56. 

(5) في المخطوط (ووقع في بعض تصانيف بعض أصحابنا. . .) 9/١101'ب.‏ 

(0) ينظر: المساعد 6057/7". 
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هو هه هو 
بقتوقدةه ددللها » 


ل 


أن تكون جازمة للفعل المضارع» فتصير معناه للماضي» كقوله تعالى : 
6 ألَدِينَ 7 جَهِسدُوأ وك 4" وقوله تعالى : ل وَلَمَّايأيِيٌ مَك ألدِينَ لوأ ين 
ل 4 
- أن تكون بمعنى «إلا»» ومثاله قوله تعالى: « إن عل تفي كَأَعَكَا حاف 774 
و3 َي لَتا ع جع 22 .عم موع6 
وقوله تعالى : ل وَإِنَّ علا لَمَالوَيت ريك أَعَمَهُرٌ 74؟». وقوله تعالى : « وَإن كل 


- سر سو 


جميع لدينا عر اي" » على قراءة من شدد الميم في جميعها وخفف «إن)0 , 


- أن تكون أداة شرط تقتضي فعلين» الأول فعل الشرط» والثانى جوابه 
وذلك 0 تعالى : نَم نر إل لير عرَضْم وك لضن كَفور» 7" وقوله تعالي + 


عر معزوء ره له وه 


« فَلَمَا ذهب عَنْ نِم الرَوع ونه شرك يجنا ف مر ويل »0 , ٠»‏ وقوله تعالى : #8 فلم 


لى "0 


5 


.1١55؟ سورة آل عمران: من الآية‎ 41١ 
.715 (؟) سورة البقرة: من الآية‎ 

(9) سورة الطارق: الآية ؛ . 

(4) سورة هود: من الآية .11١‏ 

(5) سورةيس: من الآية 57 

() سيأتي تخريج هذه القراءة ص 0717 . 
60 سورة الإسراء: من الآية 517 . 

(4) سورة هود: الآية 4/. 


لقن 


أ 


يتَنَهُمْ إل لير مَمنْهُم ته 204 وقوله تعالى : « كلت أسَسُوا بسنا إن هُم ينبا 
2 

وقد اختلف النحويون في هذا القسمء فذهب طائفة منهم إلى أنها ظرف بمعنى 
ااحين)2 » أو «(إذف» ومن هؤلاء ابن السراج”", وأبو علي الفارسي”؟؟ وتلميذه ابن 
لك وعل القاهنى العري 31 وال 00 والكر يلق ردن 


٠. 


إلى +0 5 . 2001١١‏ 
يعيس » وابن هشام ؛ والأشموني . 


واسعلالوا يقول الرابي 91590 
إكن لأرعد تشررًا أن يأتفها اق اكافسؤت تنما فلتها 


ف (لما» هنا جاءت لمجرد الوقت 2320 


كما استدلوا بأن «لما» مركبة من «لم» النافية» و«ما» فحصل فيها بالتركيب 
بالتركيب من الحرفية إلى الاسمية» كما استحالت «إذ» بدخول «ما» عليها من 


."37 سورة لقمان: من الآية‎ )١( 

(؟) 2 سورة الأنبياء: الآية 17. 

)6 ينظر: الأصول في النحو 197/7 . 

(1) ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ٠١5‏ : والإيضاح العضدي 8؟7. 


(0) ينظر: الخصائص ؟/ هلا و#/ 7717. 
(5) ينظر: المقتصد 7/؟97١١٠.‏ 

0) ينظر: الكشاف ؟8/7؟7. 

(4) ينظر: التبيان في إعراب القران .77/١‏ 
(9) ينظر: شرح المفصل .٠١1/4‏ 


.580/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )٠١( 

.7789/7 ينظر: شرح الألفية للأشموني‎ )١١( 

(؟1) لم أقف على قائله ينظر: شرح الكافية الشافية ”/ ١17414‏ وشواهد التوضيح 71 وشرح التسهيل 
31> ١٠ل‏ واللسان «قلع» 791/4 . 


«شيخ قُلَم» : يتقلع إذا قام أي لا تثبت قدمهء اللسان «قلع» .791١/8‏ 
)١١‏ ينظر: شرح الكافية الشافية */ ١144‏ . 


لحن 


الاسمية إلى الخرفيةء وتغير معناها بالتركيب من المضى إلى الاستقبال47. 

وذهب سيبويه إلى أنها حرف وجوب لوجوب» حيث قال" : «وأما «لما» 
فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره» وإنما تجيء بمنزلة «لو» لما ذكرناء فإنما هما 
لابتداء وجواب». 

وقال0": ههذا باب ما يختار فيه النصب: وليس قبله مغضصوت بثى على 
الفعل» وهو باب الاستفهام» وذلك أن من الحروف حروفاً لا يذكر بعدها إلا الفعل» 
ولا يكون الذي يليها غيره» مظهراً أو مضمراً. فمما لا يليه الفعل إلا مظهراً «قد» 
ولاسوف»). والما». ونحوهن». 


: 5 500 660 
وتبعه طائفة من النحويين» منهم ابن خروف ؛ وابن عصفور”. 


والسي كن والقرو] 7 


أما ابن مالك فقد جمع بين الأمرين فى كتابه التسهيل» حيث ل اهى 
ظرف بمعنى (إذ) فيه معنى الشرط» أو حرف يقتضي فيما مضى وجوباً لوجوب». 


ورجح في شرح الكافية الشافية قوله سيبويه» حيث قال""2: «والصحيح قول 
سيبويه. واستدل لذلك بدليلين» حيث أورد قوله تعالى : ويلك لشت أَمْلكُكوٌ: 


.٠١5/4 وشرح المفصل‎ ٠٠١5 ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب‎ )1١( 

(؟) الكتاب 7#"4/4. 

(*) المصدر نفسه .98/١‏ 

0( ينظر: شرح الكافية الشافية ١/1717؛‏ ومغني اللبيب »58٠9 /١‏ والهمع .75١5/١‏ 
(0) ينظر: البحر المحيط .١5٠/5‏ 

(5) ينظر: نتائج الفكر 1717 . 

090) ينظر: جواهر الأدب .07١‏ 

.58١ (م4)‎ 

.١544/# )9( 


نا 


2 موه 


ما ظَلَُا2"74, وقال”"2: «والصحيح قول سيبويه؛ لأن المراد أنهم أهلكوا بسبب 
ظلمهمء لا أنهم أهلكوا حين ظلمهم» لأن ظلمهم متقدم على إنذارهم» وإنذارهم 
متقدم على إهلاكهم . ولأنها تقابل لوء لأن «لو» في الغالب تدل على امتناع لامتناع» 
و«لما» تدل على وجوب لوجوبء, ويحقق تقابلهماأنك تقول: (لو قام زيد لقام 
عمر» ولكنه لما لم يقم زيد لم يقم عمرو)». 

كما اختار القول بحرفية «لما» المالقي» معللا صحة ما اختاره بقوله”": 
«والأظهر مذهب الأكثرين؛ لأن الاسمية فيها متكلفة» والحرفية غير متكلفة» وكل 
مبني لازم للبناء فالحكم عليه بالحرفية إلا إن دلت دلائل مقوية له في حيز الأسماءء 
والما» وإن كانت بمعنى «حين» لا يخرجها هذا المعنى إلى الاسمية» فإن من 
الحروف ما يتقدر بالأسماءء وهو لازم للحرفية» ومنها ما يتقدر بالفعلية» وهو لازم 

ومما يضعف مذهب أبي علي الفارسي أنها لو كانت اسماً بمعنى «حين» لكان 
الفعل الواقع جواباً لها غير جزاء» وكان عاملاً فيهاء ولزم من ذلك أن يكون الفعل 
واقعاً فيهاء وأنت تقول: (لما قمت أمس أحسنت إليك اليوم)» فدل على أنها ليست 
معنى «حين» فاعلمه» . 

أما أبو حيان فيختار في «لما» أنها حرف وجوب لوجوب وفاقاً لسيبويه» حيث. 
قال عند قوله تعالى: # دآ ات مَا حو دعَب اه بوره 104), 3 : «(لما) حرف 
نفي يعمل (عمل)"'' الجزم. وبمعنى «إلا»» وظرفاً بمعنى «حين» عند الفارسي» 
والجواب عامل فيهاء إذ الجملة بعدها في موضع جر.ء وحرف وجوب لوجوب عند 


للق سورة الكهفف: من الآية 59 . 

(؟) شرح الكافية الشافية */ 15154 . 

(9*) رصف المبانى 765. 

(4) سورة البقرة: من الآية 10 . 

(6) البحر المحيط /١‏ 6ل. 

(1) هكذا في المخطوط 5٠/١‏ أ وهو ساقط من المطبوع. 


ركس 


سيبويه » وهو الصحيح». 

وعلل أبو حيان صحة ما اختاره بقوله”'2: «لتقدمها على ما نفى» ولمجىء 
جوابها مصدراً ب9إذا» الفجائية». 

وأوضح هذا في موضع آخرء عند قوله تعالى : « فَلَتَاكِب عَلَيم الَِْالُ ذا وف مَتََُ 
يحْمَّوْنَ ألنّاس 4" جيث قال" : «و(لما) حرف وجوب لوجوب» على مذهب 
سيبويه» وظرف زمان بمعنى «حين» على مذهب أبي علي. وإذا كانت حرفاًء وهو 
الصحيحء فجوابه 9إذا» الفجائية» وإذا كانت ظرفاً فيحتاج إلى عامل فيها فيعسر؛ 
لأنه لا يمكن أن يعمل ما بعد (إذا» الفجائية فيما قبلهاء ولا يمكن أن يعمل في «لما» 
الفعل الذي يليها؛ لأن «لما» هى مضافة إلى الجملة بعدها». 


زر ماع 


وعند قوله تعالى: «#قلمًا كمّننا عَنْهُمْ الجر 3 أجل هم يْلِعُوهُ إذَا هم 
يكو 2104 قال220: اومجىء (إذا» الفجائية جواباً ل ذلما» مما يدل على أن 5 
حرف وجوب لوجوب. كما يقول سيبويه» لا ظرف, كما زعم بعضهم؛ لافتقاره إلى 
عامل فيه» والكلام تام لا يحتمل إضماراًء ولا يعمل ما بعد (إذا» الفجائية فيما 
لب 

وعند قوله تعالى : انتمهم اكات ين عَم لَه 
من ”2 قال”*2: «وجواب «لما» قوله «إما كان يغني عنهم من الله من شبىء»» 


)١(‏ البحر المحيط /١‏ هلا. 

(؟) سورة النساء: من الآية /ا/ا. 

(*) البحر المحيط //7917. 

(4) سورة الأعراف: الآية 188 . 

(9) البحر المحيط 5/ 6/ا. 

."٠00/5و‎ 231١1١ /8 وأنظر البحر المحيط‎ )١( 
.548 سورة يوسف: من الآية‎ 610 

(48) البحر المحيط 776/6. 


نا 


كانت ظرف زمان ما جاز أن تكون معمولة لما بعد ١ما»‏ النافية» لا يجوز (حين قام 
زيد ما قام عمرو). ويجوز (لما قام زيد ما قام عمرو). فدل ذلك على أن «لما» حرف 
يترتب جوابه على ما بعده» . 


ا ا 


وعند قوله تعالى : «فَلمَا مس عليه اموت مادم عل مويو إلا ديه الْدرْضِ 2904 , 
قال”"؟: «وجواب «لما» النفي الموجب» وهذا يدل على أن «لما» حرف, لا ظرف» 
خلافاً لمن زعم ذلك؛ لأنه لو كان ظرفاً لكان الجواب هو العامل» وما» دخلت 
عليه وهي نافية» ولا يعمل (ما بعدها فيما قبلها)”"2. 


كما ككر وليل ار قله عن ابم غصقورع يذل علن أن الماة حرف تعد قرله 
تعالى : لا وَيَلك الْقرَىت أَمْلْكتهمَ لما ظأموأ4”؟' قال”*2: ١ل‏ لما ظأمُا4 إشعار بعلة 
الإهلاك» وهي الظلم» وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على حرفية 
«لما»» وأنها ليست بمعنى «حين»؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية» . 
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وعند قوله تعالى: # وَلْقَدَ أَهْلكا الْفُرُونَ من قبا كما لكثوأ 2904 قال : 
«ولفظة «لما» مشعرة بالعلية» وهي حرف تعليق في الماضي» ومن ذهب إلى أنها 
ظرف معمول ل «أهلكنا»؛ كالزمخشريء متبعاً لغيره» فإنما يدل إذ ذاك على وقوع 
الفعل في حين الظلم» فلا يكون لها إشعار إذ ذاك بالعلية. لو قلت (جئت حين قام 
زيد) لم يكن مجيؤك متسبباً عن قيام زيدء وأنت ترى حيثما جاءت «لما' كان 
جوابهاء أو ما قام مقامه متسبباً عما بعدهاء فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه من 


.1١4 سورةسباأ: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7557/17. 

)6 هكذا في المخطوط 4/ ١7أ»‏ وفي المطبوع ما قبلها فيما بعدها». 
(4) سورة الكهف: من الاية 08. 

(65) البحر المحيط 5/ .١5٠‏ 

(1) سورة يونس: من الآية 17. 

(90) البحر المحيط ه5/ .١٠‏ 
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3 5 دف 
أنها حرف وجوب لوجوب» '. 


ويرى بعض المحدثين”" أن أبا حيان قد اضطرب قوله في هذه المسألة» حيث 


أجاز في «لما» أن تكون ظرف زمان» وأن تكون حرفاً في قوله تعالى: « ووم شوج لَّمَّ 


ره 


كذبوأ ألرسْلَ 4" . حيث قال”*“: «وانتصب «قوم نوح» على الاشتغال» وكان 
النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل ذلك» وتكون «لما» في هذا الإعراب ظرفاً 
على مذهب الفارسي. وأما إن كانت حرف وجوب لوجوب فالظاهر أن «أغرقناهم» 
جواب «لما»» فلا يفسر ناصباً ل«قوم»» فيكون معطوفاً على المفعول في 
9 همتهم 107 أو منصوباً على مضمرء تقديره (اذكر)» وقد جوز الوجوه الثلاثة 
الحوفي». 


ولا أرى فى كلامه هذا اضطراباً» فهو ينقل هذه الوجوه الثلاثة فى إعراب 
الآية» وما سبق ذكره من تصريحه باختيار مذهب سيبويه والتدليل على صحته يوجب 
القول بأنه يرى حرفية «لما». 


وقد تبعه فى اختياره هذا السمين الحلبى”'2» والمرادي””" » وابن عقيل" . 
والذي أراه فى هذه المسألة ما اختاره أبو حيان من أنها حرف وجوب 
لوجوب : لإقامة الأدلة على صحته» فلا حاجة لإعادتها مرة أخرى . 


)١(‏ وانظر: البحر المحيط »,5١77/”‏ وه/756ء2 و8/١5ء‏ وإرتشاف الضرب .»51١٠/”‏ والنكت 
الحسان 2.198 والتذييل والتكميل 5/ ١86‏ أ-ب. 

0( الظروف الزمانية في القرآن الكريم 145 . 

() سورة الفرقان: من الاية /ا7. 

(5) البحر المحيط 4948/5. 

() في الآية السابقة» وهي قوله تعالى: 8 فَقَلَنَا دعبا إِلَ لمر رِ ريست كَذَواحَايا مَدَمَرَتَهَُ ديرا © الآية 
رقم (095. 

() ينظر: الدر المصون .1١5١-1١697/١‏ 

(0) ينظر: الجنى الدانى 05 . 

(4) ينظر: المساعد 148/8 . 


دنا 


أما ما استشهدوا به من ورود «لما» في البيت السابق بمعنى «١حين»‏ فيجاب عنه 
بأنه «(يحتمل أن يكون جواب «لما» محذوفاٌ لفهم المعنى» أي (لما صرت شيخا 
قلعا حصل لى هذا الرجا)»”"' . 

أما القول بأنها ركبت فحصل لها معنى بالتركيب لم يكن لهاء وهو الظرفية فلا 
يسلم بأن التركيب متفق عليه» بل هو ظاهر التكلف . 


.١98/“ المساعد‎ )١( 


يكنا 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


من أصناف الاسم 


اونا 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


تمبيز العدد باسم الجمع 


إذا ميّز العدد من الثلاثة إلى العشرة باسم الجمع» ففي الإضافة إليه أو جرّه ب 
(من) ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنه يفصل بين العدد واسم الجمع ب (من)»: نحو قوله تعالى: # هَحذَأَريِعَةيِنَ 
لير 4" » ونحو: ثلاثة من القوم وخمسة من الركب وعشر من البط. ولا 
تجوز الإضافة» وما جاء مضافاً إليه 0 الجمع» حفظ ولم يقس 
عليه» كقوله تعالى: « وكا ف الْمَدِيتوَ ينَعَهُ َمل 2"”4. وقوله ‏ وا 
«ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» 8 وكقول الرن حعسية 
وجلة©© + وكقول الغاء 19 
قلات ةأتفسسٌوَتَلات ذَوْهٍ لفذخية التعان على عِيَالِيْ 


.7٠ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(1) سورة النمل: من الآية 44 . 

() رواه البخاري في صحيحههء كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز 2177/5 ومسلم في 
صحيحه »2 كتاب الزكاة 5020/7 . 

(8) ينظر: شرح التسهيل 791//7. 

(6) قائله الحطيئة» ينظر : ديوانه 271١‏ والكتاب "/ 5”65. ومجالس ثعلب 7”05» والإنصاف 5/ الالاء 
وشرح الجمل لابن عصفور ؟/ 47» وشرح التسهيل 7994/7؛ والمساعد 377/75 والخزانة 
0#" 
ورواية الديوان: »ه نحن ثلاثة وثلاث ذود*. ويريد بالثلاثة نفسه وامرأته وابنه. والذود من الإبل ما 
بين الثلاثة إلى العشرة. القاموس (ذاد) 7917/١‏ . 


ون 


وإلى هذا المذهب ذهب الأخفش”' والمبرد”" وأبو حاتم”" والسيرافي”؟» 


0 5 )2 3 ا قف 9 5 زفق 
وأبو علي الفارسي 3 وهو ظاهر كلام الإمشري” وابن هشام الخضراوي”” 


وابن 


مالك”" الذي جعل الإضافة نادرة' . 


وقد عللوا صحة ما ذهبوا إليه بأنه لا يضاف هذا العدد إلى المصادرء وهى 


كانت أحرى بذلك؛ لأنها تقع على القليل والكثير بمنزلة ما لا يجمع جمع قلة””'©2. 


كما أن هذه الأعداد ‏ من الثلاثة إلى العشرة ‏ ليس بالأصل أن تضاف إلى اسم 


الجمع؛ لأنه مفرد». ولو صم لقيل: ثلاثة جمع وثلاثة صنف, والعرب تقول: مائة 


لك 
زع 
إفرة 


0 
الوك 
000 
0200 


000 


لك 


ينظر إرتشاف الضرب ١/708ء‏ والتذييل والتكميل ”/ ٠١١‏ أ وشرح الكافية ؟/ 197 . 

ينظر : ما سبق سوى شرح الكافية. 

ينظر: إرتشاف الضرب ,708/١‏ والتذييل والتكميل ”/ ١7١أ-<ب.‏ 

وأبو حاتم هو سهل: بن محمد بن عثمان السجستاني» ممن سكن البصرة. كان إماماً في علوم القران 
واللغة والشعرء قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين» وروى عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي» 
توفى سنة ١٠6١ه.‏ له إعراب القران» ولحن العامةء والقراءات وغيرها. 

ينظر : وفيات الأعيان 0 ومعجم الأدباء 777/١١‏ - 2359 وبغية الوعاة 505/١‏ 
ل 

ينظر : إرتشاف الضرب 258/١‏ والتذييل والتكميل "/ ١٠٠أ.‏ 

ينظر: إرتشاف الضرب ."08/١‏ 

.1١61 7/7” الكشاف‎ 

ينظر: إرتشاف الضرب "58/١‏ والتذييل والتكميل */ ١7١أ.‏ 

وابن هشام هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأندلسي . كان رأساً في العربية» 
أخذها عن ابن خروف والرندي والشلوبين» وأخذ القراءات عن أبيه. توفي بتونس سنة 555ه. له؛ 
المسائل النخب» والإفصاح بفوائد الإيضاح وغيرهما. 

ينظر: البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة 27١7‏ وبغية الوعاة 7717/١‏ - 2757/4 وهدية العارفين 


. 71/١ 

ينظر: شرح التسهيل 2791/7١‏ وشرح الكافية الشافية نذ حال 2158٠‏ وشرح عمدة الحافظ 
حك شيم بن 

ذكر ذلك فى كتابه التسهيل ١١5‏ . 


)9١(‏ ينظر: التذييل والتكميل "/ ٠7١‏ أ. 


فسن 


جمع ومائة صنف» وما يضاف إلى المائة لا يضاف إلى الثلاثة؛ لأن الثلاثة إلى 
العشرة لا تضاف إلا إلى الجمع» فلا تضاف إلى مفرد ولا لما هو بمنزلته”"' . 


الثاني : أن الإضافة جائزة وتنقاس» وهو ظاهر كلام ابن عصفور”", إلآ أنه حكم 
على ذلك بالقلة» ومع ذلك فإِنْ الجر ب (من) هو الفصيح والأولى. 


وممن أجاز الإضافة كذلك ابن أبي الربيع”" لشبهه بالجمع» تقول: ثلاثة نفر 
وثلاثة رهطء وثلاثة ذود» فتضيف كالجمع . 


كما أجاز الإضافة الرضي”*“؛ حيث أبطل قول الأخفش الذي لم يجوّزالإضافة 
بوروده فى القرآن» قال تعالى : ١‏ وََاح ف الْمَديَةِتِنَمَةُ َمل 4”*؟. وقالوا: ثلاثة نفر» 


وقول الشاع © : 


#وثلاث ذود* 
الثالث : التفصيل في هذه المسألة» فإن كان اسم الجمع يستعمل للقلة جاز» تقول: 
ثلاث ذود»ء وثلاثة نفر» وتسعة رهط؛ لأنها لا تكون إلا للقليل. وإن كان 
يستعمل للكثرة أو للكثرة والقلة» لم يجزء فلا يجوز: ثلاثة بشر؛ لأن 
البشر يكون للكثير». ولا يجوز: ثلاثة قوم؛ لأن القوم يكون للقليل 
والكثير. 


حكى هذا المذهب أبو علي الفارسي”"' عن أبي عثمان المازني. ووهّم أبو 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 71/7ء والمقرب 2308/١‏ والتذيبل والتكميل ١١9/7‏ ب» 
وإرتشاف الضرب »7"68/١‏ والمساعد 9/4/7. 

(9) ينظر: التذييل والتكميل ”7/ لس ل 

(4) شرح الكافية 7/ .١61‏ 

(0) سورة النمل: من الآية 44 . 

() تقدم تخريجه قريباً. 

0) ينظر: إرتشاف الضرب -758/١‏ 27094 والتذييل والتكميل 7/ ١١١‏ ب. 


إرفضا 


علي أبا عثمان في قوله: إن (بشرا) لا يقع إلا للكثيرء وهو يقع على الواحد 
والجميع . كما نسب هذا المذهب لابن عصفور”'" . 

أما أبو حيان» فيختار أن الأفصح الفصل ب (مِن) مع جواز الإضافة» قال 
رحمه الله ا 5-5 2003 اتمدف قلي 4 1 اعوط ا 
كه قال تان : وري 

أمَا ما ذكره ابن مالك من أن الإضافة نادرة لا يقاس عليهاء فغير صحيح عند 
أبي حيان» حيث قال: «ونصّ بعض أصححابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد 
نادرة لا يقاس عليهاء ونصّ بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» وكلا 
القولين غير صواب»”” . 

وقد بسط أبو حيان الحديث حول هذه المسألة يذكر المذاهب الثلاثة وتفصيل 
القول فيها بذكر أصحابهاء وأدلتهم عند قوله تعالى: « وكانت فى الْمَدِيَةَ يَسْعَةُ 
رَمْطٍ 204 وفي كتابه إرتشاف الضرب”'؛ كما أطال الكلام بنقل أقوال اسان 
هذه المذاهمب وأدلتهم في كتابه التذييل والتكميز 2 لكن دون ترجيح واختيار. 


وفي قول أبي حيان: «ونصَّ بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث»”") 
إشارة إلى أن من النحويين من جعل اسم الجمع لما لا يعقل مؤنثاً» فيحذف التاء من 


)١‏ ينظر: التذييل والتكميل ١١9/7”‏ بء والمساعد ؟/95. 
(؟) سورة البقرة: من الآية ٠5؟.‏ 

(6) سورة النمل: من الآية 4 . 

(5) البحر المحيط 997/7؟5-١٠5.‏ 

(6) المصدر السابق. 

(3) سورة النمل: من الآية 244 وذلك في البحر المحيط 7/ 487. 
90 ١/8ه”-_وه"”,.‏ 

.سار٠١-بااو/#‎ )4( 

(9) البحر المحيط ؟/515997-٠١٠7.‏ 
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العدد.ء ومن هؤلاء أبو علي الشلوبين”'' الذي جعل هذا الحكم غالباً» وابن 
عصفور”" الذي يرى أن المعتبر من أسماء الجموع لفظهاء فما كان منها لمن يعقل» 
فحكمه حكم المذكر؛ لأن الإخبار عنه إخبار المذكر» قال تعالى: # وكا ف الْمَدَِةٍ 
يَسْعَةُ رَمْطٍ4» ومنه: ثلاثة قوم. وما كان منها لما لا يعقل» فحكمه حكم المؤنث؛ 
لأنْ الإخبار عنه إخبار المؤنث» تقول: عندي ثلاث إبل وثلاث ذود» ومنه قول 
الشاع © : 

تبلئنةالفسس وَتسِلاث تَوَوقِ لَقَدَجَارَالةتَا عل َعِيَالِن 


أما أبو حيان» فيتضح من قوله «وكلا القولين غير صواب» أن قول من قال إن 
اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث غير صحيح» فهو يرى أن اسم الجمع لما لا يعقل يذكر 
م عد م الئل 


ويؤنث »2 ومنه قوله تعالى : © فَحَد َبَعَةٌيّنَّ آلظيْرٍ 2474 فحيث ذكّر اسم الجمع جاءت 
التاء فى العدد» وحيث أنث نحو: عندي ثلاث ذود» سقطت التاء. 


وقد سبقه إلى هذا القول من قبل ابن مالك7* . 


وتبعه في هذين الرأيين تلميذه السمين الحلبي الذي نقل كلام شيخه السابق مع 


تغيير يسير في بعض الألفاظء قال رحمه الله عند قوله تعالى: « مَحَذْ أريعة ين 
لير # : لوزعم بعضهم أن إضافته نادرة لا يقاس عليهاء وبعضهم أن أسم الجمع 
لما لا2 يعقل مؤنث» وكلا الزعمين ليس بصواب؛ لما تقدم من الآية الكريمة» 
واسم الجمع لما لا يعقل يذكر ويؤنث» وهنا جاء مذكّراً؛ لشبوت التاء فى العدد»" . 


)1١(‏ التوطئة 5865؟. 

(؟) المقرب١/708.‏ وشرح الجمل لابن عصفور 271/75 57 . 

(6) سبق تخريجه قريبا. 

(4) سورة البقرة: من الآية ٠5؟.‏ 

(5) شرح الكافية الشافية 7/ 151/4 -17580» وشرح عمدة الحافظ 0377. 

(1) في المطبوع (لما يعقل)؛ وهو خلاف الصواب؛ لأن الحديث إنما هو عن غير العاقل وليس عن 
العاقل . 

(0) الدر المصون ؟/ 5/ا6. 


نموا 


والذي أراه أن الأفصح هو الفصل ب (من) عند التمييز باسم الجمع مع جواز 
الإضافة» حيث جاء بها السماع في كتاب الله عز وجل وقول المصطفى - َك - وكلام 
العرب. كما أن الظاهر من كلام سيبويه في بعض المواضع إجازة الإضافة» حيث 
قال20: «وتقول ثلاث ذود»»ء وصرّح في موضع آخر أن الإضافة لا يتكلم بهاء 
قال("؟ ‏ رحمه الله : «كأنك قلت: هذه ثلاث غنمء فهذا يوضح لك وإن كان لا 
يتكلم به) . 

وأما قول من قال إن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» فغير صحيح. ويكفي في 
الرد عليه قوله تعالى: 8 فَحُدْ أَرَيعَةيّنَ آلطَيْرِ 4. فإن (الطير) اسم جمع لما لا يعقل» 
ولو كانت مؤنثاً كما زعم ذلك أبو علي الشلوبين وابن عصفور وغيرهماء لما أتت 
التاء في العددء فدل على أن اسم الجمع لما لا يعقل يذكر ويؤنث» ولما كان مذكراً 
هناء جاءت التاء في عدده. 


.0554/# الكتاب‎ )١( 
. 984/1 (؟) المصدر السابق 2517/8 وينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ 


لضن 


اعمال العدد المشتق عند إضافته إلى ما اشتق منه 


يصاغ من العدد على وزن فاعل من اثنين إلى عشرة» فتقول: ثاني وثالث 
ورابع وخامس. . . إلخ. ويستعمل مفرداً كثالث إلى عاشرء ويستعمل مضافاً إلى 
أصلهء» فتقول : ثاني اثنين» وثالث ثلاثة» ورابع أربعة. . . إلخ. 


وفي إعمال إسم الفاعل هنا ثلاثة مذاهب : 


أحدها: وهو لعي أنه لا يجوز الإعمال» وإنما تجب الإضافة. وذلك 
كقوله تعالى : « ليد كَثَرَ لذن َانُوا ات أنه َاِتُ تدم 04"©: وقوله تعالى : 


« إذاكمريه ادن حكمروائانت شين 220 . وهو مذهب في رقن 


- 


ل 0" 4 ااه ( 
والأخفش"'' في أحد قوليه والمبر” والزجاج”* وأبو جعفر النحاس”" 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل 5: والتذييل والتكميل ٠75/7‏ أ» وإرتشاف الضرب ١/7517؛‏ والمساعد 
*/ 40», والمخصص ١ .1١9/١7‏ 

(؟) سورة المائدة: من الآية 7. 

(0) سورة التوبة: من الآية 5١‏ . 

(:) ينظر: الكتاب #/ 509. 


ينظر / 
(6) ينظر: معاني القران .711/١‏ 
(؟) ينظر: إرتشاف الضرب .751/١‏ 
00 ينظر: المقتضب ؟187/7. 
(4) ينظر: معانى القرآن وإعزابه 195/5 
(9) ينظر: إعراب القرآن ؟/ 94 718. 


انا 


والرجاجي" والصيهري ”© ومكن القبنين”؟ والزميفشري 2 واين وليه 43 
وأبو البركات الأنباري”» والجزولي”"© والعكبري”* وابن يعيش”" وأبو 
علي الشلوبين””''' وابن عصفور”"''' وابن مالك" في أحد قوليه 

وشيره 090 
وبنوا هذا الحكم على أن العدد المشتق منه على زنة فاعل إذا جاء بعده موافقه 
في الحروف .الأصلية» فإن العرب لا تأتي منه بفعل» فلا تقول: ثلثت الثلاثة» ولا 
ربعت الأربعة» وكذا باقيها. واسم الفاعل إنما يعمل إذا كان فعله فعله» فإذا كانت 
العرب لا تقول: ثلثت الثلاثة؛ فكيف تقول: ثالث ثلاثة. واسم الفاعل فرع في 
العمل عن الفعل» وإنما لم يجز ذلك؟ لأنه لو قيل: ثلثت الثلائة» كان قد ثلث 
نفسه؛ لأنه أحد الثلاثة» وهو لا يجوز؛ لأنه قد يؤدي إلى تعدية فعل الضمير إلى 


ظاهر مثل : زيذا عر إذا أردت أنه ضرب نفسه7 2" , 


.17١ ينظر: الجمل‎ )١( 

(؟) ينظر: التبصرة والتذكرة 44٠/١‏ . 

(9) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2774/١‏ 7”59. 

(4) ينظر: المفصل 7١؟.‏ 

(©) ينظر: المحرر الوجيز 7/6 .١51‏ 

() ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 4٠٠ 707 /١‏ . 
(0) ينظر: المقدمة الجزولية و/اا. 

(4) ينظر: التبيان في إعراب القران /١‏ 447» 7414/7 . 
(9) ينظر: شرح المفصل 777/5. 


. 7817 ينظر: التوطتة‎ )9١( 

() ينظر: المقرب 232094-708/١‏ وشرح الجمل .1٠/7‏ 

. ١1584 /” ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١5( 

(1) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم 5"الاء وشرح الكافية »١198/7‏ والملخص في ضبط قوانين العربية 
»0١‏ وشرح ألفية ابن معط »1١١١/7‏ أوضح المسالك 777/4 . 

)١5(‏ ينظر: التذييل والتكميل "/ 75٠أ.‏ وانظر: معاني القران وإعرابه 147/7 والبيان فى غريب إعراب 
القران 6*0 وشرح الألفية لابن الناظم “الا وشرح الكافية 158/7ء والدر الهيرة 0 
نفقة 


للا 


الثاني: أنه يجوز الإعمال مطلقاً مع جواز الإضافة» وهو مذهب الكسائي”'2 
ول3 والأ: 7 وري في قوله الآخر و3 1 : 2 فيما نقله أبو || 05 بن 
كيسان» فيجوز أن تقول: ثالث ثلاثة ورابعٌ أربعة» على أن معناه متمم الثلاثة 


والأربعة. 


الثالث : التفصيل بين أن يكون اسم الفاعل ثانياً أو غيره. فإن كان ثانيآء جاز إعماله 
بشرطهء فإن العرب تقول: ثنيت الرجلين» إذا كنت الثاني منهماء فمن 
قال: ثانٍ اثنين بهذا المعنىء عذر؛ لأن له فعلآء وإن كان غير ذلك» لم 
يجز. فمن قال: ثالث ثلاثة» لم يعذر؛ لأنه لا فعل له» وهو مذهب ابن 
الف 


وقد رُدَ مذهب من يرى جواز الإعمال مطلقاً بأنه ليس له فعل يحمل عليه في 
العمل» فلا يجوز أن تقول: ثلثت الثلاثة. وأما قولهم بأنه يجوز ذلك على تقدير 
متمم ثلاثة» فكأنه قال: متمم نفسه؛ لأنه من الثلاثة» فيلزمه في هذا تعدي فعل 
المضمر إلى الظاهرء نحو: زيداً ضرب. إذا أردت أنه ضرب نفسهء وذلك لا يجوز 
و0 


أما أبو حيان» فيرى أنه لا يجوز الإعمال» وإنما تجب الإضافةء قال 


)1١(‏ ينظر: التذييل والتكميل /5٠أء‏ وإرتشاف الضرب 2757/١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 
1/4" 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر: المصادر السابقة» وشفاء العليل ؟/ 61/6 . 

(5) ينظر: المصادر السابقة» وينظر كذلك: المخصص 21١9/17‏ وشرح الجمل لابن عصفور ”/ 1٠‏ » 
وشرح الكافية الشافية / ٠1744‏ والبحر المحيط "/ 5 57: والتكت الحسان ١17١‏ والدر المصون 
ا 

(5) ينظر: التسهيل 2171١‏ وشرح التسهيل 117/7 . 

فق ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ؟7/ ١4٠‏ وشرح ألفية ابن معط 1١١1/7‏ . 


حمسن 


م سح ع طسره 
الزن 
حك 


رحمه الله عند قوله تعالى: « لَمَدَ حكَمَرَ ألذِينَ قَالوَا رك أله كَاِتُ كلَدكدٌ ه290 : درل 
يجوز في العربية في (ثالث ثلاثة) إلا الإضافة؛ لأنك لا تقول: لنت الثلاثة. وأجاز 
النصب في الذي يلي اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى ثعلب» وردوه 
عليه» جعلوه كاسم الفاعل مع العدد المخالف» نحو: رابع ثلاثة» وليس مثله؛ إذ 
تقول: ربعت الثلاثة» أي صيرتهم بك أربعة)”" . 

وبنحو كلامه السابق ذكر في كتابيه إرتشاف الضرب”” والنكت الحسان9©' . 
أمَا في كتابه التذيبل والتكميل”'2: فقد بسط الحديث في هذه المسألة» حيث ذكر 
المذاهب الثلاثة» فزاد معها مذهب ابن مالك الذي يرى التفصيل فيها والبيان» ثم 
اخقار المذهب المشهور ذاكرا حجة أصحابه» قلا حاجة لإعادته هنا: 

وأما من يرى جواز الإعمال مطلقاًء فقد ردّه أبو حيان بما ردّ به ابن عصفور 
عليه فلا حاجة لإعادته أيضاً. 

وأمّا مذهب ابن مالك الذي يرى التفصيل» فقد رده أبو حيان بقوله: «وهذا 
الذي حكاه المصنف أن العرب تقول: ثنّيت الرجلين» نَقَلٌ النحاة ينفي ذلك؛ لأنهم 
نقلوا أن العرب لا تأتي بفعل إذا كان بعده ما يوافق اسم الفاعل في الحرف» فليس 
بتسموع من كلامهع : ثلنت الثلاثة» والقياس يأباه» فإن صم ما نقله المصنف أن 
العرب تقول: ثنيت الرجلين» وجب تأويله على حذف مضاف تقديره: ثنيت أحد 
الرجلين» وأيضاً فقولهم : ثنيت الرجلين ليس نصاً في (ثنيت الاثنين) حتى يبنى (ثاني 
الاثنين) بالإعمال)”"' . 


() سورة المائدة: من الآية 7/7. 
(؟) البحر المحيط "/ هلاه . 
(9) ينظر: 51/١‏ 

(:) ينظر: 076١ا.‏ 

(0) ينظر: #/ 35أ. 

() المصدر السابق. 


لكلا 


وقد اعترض ابن هشاءم”'" على أبي حيان فيما ذكره آنفاً» فإن ما نقله ابن مالك 
عن العرب قاله ابن القطاع”" في كتابه الأفعال» وإذا جاز: ثنيت الرجلين» جاز ثنيت 
الاثنين. وعزا ابن هشام ذلك إلى ظاهرية أبي حيان التي كانت معروفاً بها حيث 
قال : «ولا يتوقف في ذلك إلا ظاهري جامد . 

والذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز الإعمال مطلقاًء سواء في (ثاني اثنين) 
أو في (ثالث ثلاثة) وما بعدهاء وإنما تجوز الإضافة. 


أما مذهب من يرى الإعمال مطلقاًء فهو مردود بما سبق نقله عن بعض 
النحويين. 

وأما مذهب ابن مالك الذي يرى التفصيل» فمردود بما ذكره أبو حيان من أن 
نقل النحاة ينفي ذلك ؛ لأنهم نقلوا أن العرب لا تأتي بفعل إذا كان بعده ما يوافق اسم 
الفاعل في الحرف . ولو سلم مجيء ذلك عن العرب من أنهم يقولون: ثنيت الرجلين 
كما نقل ذلك ابن القطاع عنهم» فإنه ليس نصاً في (ثنيت الاثنين) حتى يبنى (ثاني 
اثنين) بالإعمال» قال ابن القطاع”؟: «وثنيت الشيء على الشيء ثنياً طويته عليه؛ 


والصدر على السر سترته » والرجل عطفه تكبر» والراكب رجله لينزل» 
والرجلين صرت الثاني منهماء هذا كلام العرب وإن كان القياس غيره». 


.710// /7 نقله عنه خالد الأزهري في التصريح‎ )1١( 

(؟) ينظر: الأفعال .١55/١‏ 
وأبن القطاع هو أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع. ولد بصقلية سنة 
478 هء وقرأ على محمد بن البر الصقليء ثم انتقل إلى مصر فأقام بها إلى أن توفي سنة ١15‏ 0ه. 
له : كتاب الأفعال» والشافي في علم القوافي» وذكر تاريخ صقلية وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان */ 777 - 75 ومعجم الأدباء 714/١17‏ 25487 وإنباه الرواة 7777/57 - 
9» وبغية الوعاة 7/ 1657 -165. 


(9) التصريح ؟//ا/77. 
(:) الأفعال .١55/1١‏ 
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ناعتراضن إبن. عنام متفرع بأن اين التطاع لم يقل عن العرب (ننيت الألنين) 
حتى يبنى عليه حكم نحوي في هذه المسألة» قصارى ما نقله أنهم يقولون: ثنيت 
الرجلين» وهذا ليس نصاً في هذه المسألة التي فيها إضافة العدد المشتق على زنة 
فاعل إلى ما اشتق منه . 


كن 


(كم) من حيت البساطة والتركيب 


١ك‏ من كنايات العددء وقد اختلف النحويون فيها من حيث البساطة 
والتركيب» فذهب الكوفيون”''2 وعلى رأسهم الات 007 والفراء”" ومن تبعهم 
كاب كسان29 وال 004 في قول والرضي”"2 وعفن المحديقية** إلى أن (كه) 
مركبة من كاف التشبيه و(ما) الاستفهامية التي حذفت ألفها؛ لدخول الجار (الكاف) 
عليهاء وسكنت ميمها؛ لكثرة الإستعمال» وللتخفيف؛ لثقل الكلمة بالتركيب. 


وقد عللوا صحة مذهبهم”" بأنهم إنما قالوا بالتركيب في (كم)؛ لأن العرب قد 
تصل الحرف من أوله وآخره» فما وصلته في أوله نحو: هذا وهذاك» وما وصلته في 
آخرة نحو قوله تعالى : « فل رب إِمَا نرِسَقٍ ما يوَعَدورت 174 . فكذلك ههناء» زادوا 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة 4/ 556».. والإنصاف ١/148ء‏ والتببين ٠477‏ وشرح ديوان المتنبي للعكبري 
١11-0"ء‏ وشرح ألفية ابن معط .1١١١57/7‏ 

(؟) ينظر: الجنى الدانيى 7176 . 

() معاني القرآن للفراء 01١‏ والجنى الداني 7/8 . 

(4) ينظر شرح الجمل لابن عصفور 47/7 . 

(0) ينظر التبيين "5377 -51784. 

)١(‏ ينظر: شرح الكافية ؟94/5. 

4# ينظر مهدي المخزومي في كتابه مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 717١‏ . 

(4) ينظر: معاني القرآن للفراء »511/١‏ والإنصاف 798/١‏ -194» والتبيين 415 - 4154 وشرح 
ديوان المتنبي للعكبري 711/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 45/7 . 

(9) سورة المؤمنون: من الاية 87 . 


نذانا 


الكاف على (ما)؛ فصارتا جميعاً كلمة واحدة» وكان الأصل أن يقال: كماء إلا أنها 
لما كثرت في الكلام وجرت في استعمالهم؛ حذفت الألف من آخرها وسكنت 
ميمها . 

ونظيرها (لِمْ) فإِنَ الأصل فيها (ما) زيدت عليها اللام» فصارتا جميعاً كلمة 
واحدة» وحذفت الألف؛ لكثرة الإستعمال». وسكنت ميمهاء قال الشاعر © : 


يبابالأشحوو ان اللكية لهُفُوم ارات وَؤِكَرْ 


وزيادة الكاف كثيرة» قال الله تعالى: 8 لَيسَ كبِئْلِوء لين وحكى عن 
بعض العرب أنه لما قيل له: منذ كم قعد فلان؟» فقال: عبد أعلت فى عديدك: 
وقيل لبعضهم: كيف تصنعون الأقط؟. فقال: كهيّنء أي: هيّن. فَرَدُه الكاف في 
هذا يدل على أنها في (كم) زائدة . قال الراجز””© 


لَوَاحِقُ الأفرآبٍ فِيْهَاكَالْمَقَنَْ 
أي : المقق. 


(0) لم أقف على قائله؛ وينظر: الإنصاف .71١/١‏ 744. وشرح المفصل 848/4» ومغني اللبيب 
0١‏ :© والهمع 25١9/7‏ وشرح أبيات مغني اللبيب »5١9/0‏ والخزانة 588/5 191/9 . 
و«الطروق»: الإتيان ليلاء القاموس (طرق) 183/5 وإنما جعل الهموع طارقات؟ لأنْ الليل وقت 
اجتماع الأحزان والمصائب. 
و«الذكر»: جمع ذكرى. القاموس (ذكر) ؟70/7. 

زفق حور اوري اا 

619 قائله رؤبة بن العجاج. ينظر: ديوانه 2٠١‏ والأصول »774/١‏ والمسائل البغداديات 24٠١‏ وسر 
صناعة الإعراب »597/١‏ والإنصاف »7549/١‏ وشواهد التوضيح 27٠٠١‏ وشرح الألفية لابن عقيل 
» والعيني ؟/ ». والخزانة 75557/6. 
«والنّرَاجِن»؛ جمع لاحقة؛ وهي الهزيلة الضامرة . القاموس (لحق) 7/ .78٠١‏ 
«والأقرّاب»: : جمع قرب» وهو البطن. القاموس (قرب) .١١5/١‏ 
«والمَقن» : الطول. القاموس (مَقَّ) 7/ 7817. 
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ما البصريون”'' ومن تبعهم من المتأخرين”"'» فقد ذهبوا إلى أنها بسيطة مفردة 
غير مركبة؛ لأن الأصل البساطة والإفراد» والتركيب إنما هو فرع» ومن تمسك 
بالأصل» خرج عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصلء إفتقر إلى إقامة 
الدليل؛ لعدوله عن الأصل» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة» لا سيما في 
كلمة لا يصح أن تجعل كلمتين ك(كم)؛ اا ولا يمكن أن يكون كل واحد 
منهما ولا أحدهما كلمة تامة» فعلى هذا يمتنع التركيب؛ لأنه إنما يكون بين 
الكلمتين . 

وردوا”" على الكوفيين بأنْ قولهم إن (كم) مركبة من كاف التشبيه و(ما). 
دعوى من غير دليل ولا معنى . 

تشبيههم (كم) بِ(لِمْ)» فلا يسلم لهم أنه يجوز إسكان الميم في(لم) في 

سعة الكلام» بورق يجوز ذلك في الضرورة؛ فلا يكون فيه حجة كالبيت الذي 
استشهدوا به. 

وأما ما استدلوا به على أن الكاف زائدة في قوله تعالى: « ليس كمِثْلِوء 
ل » فلا يسلم لهم؛ لأننا لو قلنا إن الكاف هنا زائدة» لما امتنع؛ لأن 
دخول الكاف هنا كخروجها في الآية. وما نقل عن العرب بخلاف الكاف في (كم)» 
فإن الكاف في (كم) ليس دخولها كخروجهاء بل لو قدرّنا حذفها من الكلام» لاختل 
معناهاء ولم تحصل الفائدة بها 


)١(‏ ينظر: الإنصاف 2558/١‏ والتبيين 477 ٠»‏ وشرح ديوان المتنبي للعكبري 2717/١‏ وشرح ألفية ابن 
معط .1١1١57/7‏ 

(؟) منهم العكبري في قوله الآخرء ينظر: التبيين ١477‏ وينظر أيضاً: شرح الجمل لابن عصفور 145/7» 
وتوضيح المقاصد والمسالك 2755/5 والجنى الداني 2776 ومغني اللبيب »1١857/١‏ والتصريح 
7 وهمع الهوامع ؟/ 0لا وحاشية الصبان على الأشموني 4/ 57-7 . 

إفرة ينظر لردودهم: الإنصاف ١/١٠”ء‏ العبيين 5377 575 . 

() سورة الشورى: من الاية .١١‏ 
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ومما يبطل مذهبهم أنه يدخل على (كم) حرف الجرّء تقول: بكم درهم 
اشتريت الثوب». وحرف الجر لا يدخل على مثله . 

أما أبو حيان» فقد اختار مذهب البصريين حيث قال"': «كم اسم بسيط لا 
مركب من كاف التشبيه و(ما) الاستفهامية حذف ألفها؛ لدخول حرف الجر عليهاء 
وسكنت كما قالوا: لِم؟» [بِم؟» قالوا]”'' تركيباً لا ينفك. كما ركبت في (كأين) مع 
(أي)21. 


(؟) هكذا في المخطوط 7907/4 بء وهو ساقط من المطبوع. 


الكا 


مسائل في (كأيّن) 


في (كَأْيّنْ) لغات” : 
ئاء ؟ 00 ق له * 5 كه مه 7ه ع 72 ممامر 2 

١‏ - كأيْنْء وبها قرأ الجمهور قوله تعالى: # وكين من نبي فَنْمَل معم رِيَيود 
اننا 

. وكَائِنْء على زنة قَاعِلء وبها قرأ ابن كثير وجماعة الآية السابقة‎ - ١ 

لا وار نعلو ونه كتية» ويه قر اسيافة: 

؛ - وكَيْئِن» بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة» وهذه مقلوب القراءة التى قبلهاء 
وبها قرأ بعضهم . 

5 وكين على زنة كعء وهي قراءة أيضاً. 

وقد ذهب كثير من النحويين إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و(أي) 
الاستفهامية»؛ وحصل من اجتماعهما معنى لم يكن لكل واحد منهما حالة الإنفراد» 


)١(‏ ينظر لهذه اللغات وتوجيه قراءاتها وقرائها: المحتسب ١9“ - ١7١/١‏ ٠والكشف‏ عن وجوه 
القراءات السبع /١‏ /ا5. والحجة في القراءات السبع 2١١5‏ وحجة القراءات ١1/4‏ 175 » والبيان 
في غريب إعراب القران 7١4/١‏ 5780» والتبيان فى إعراب القران 7917/١‏ - 798+ والمبسوط 
ا والبدور الزاهرة 254-54 والجامع لأحكام القرآن 174-1178/4. والنشر 2747/7 
وإتحاف فضلاء البشر .4494/١‏ 

(؟) سورة آل عمران: من الآية .١45‏ 


يذكنا 


التكثير الذى تفيده (كم) الخبرية . وهو ظاهر كلا يوللكو ؤاقه كاله وواتها 
وهو مر الذي نهم بويةى وهو ظاهر كازرم بيو : 
تجىء الكاف للتشبيه» فتصير وما بعدها بمنزلة شىء واحد) . 


وممن يرى هذا من النحويين أبو علي الفارسي”" وابن جني”" ومكي 
القسي 0 وابن العيد ع9 وال 0 وأ البركات ال 0 والحوفي”*) 
ولعي وابن عر 1 وابن مالك17 ال 00 وابن جمعة الموصلي”") 
اين 

وممن يرى كذلك أنها مركبة ابن خروف “© » لكنه يجعلها مركبة من الكاف 
التي هي اسم و(أين) على وزن قَيْعل. 

وخالف هذا الجمع من النحويين أبو حيان''''. حيث اختار أنها بسيطة لا 
تركيب فيها. وعلة كونها كذلك تلاعب العرب في لغاتها!"'' كما سبق» وهو بهذا 


.١9١/؟ الكتاب‎ )1١( 

(0) ينظر: الج الامو لل الا 

.١97١ /١ ينظر المحتسب‎ )9 

00 ينظر: مشكل إعراب القرآن ١1/8 /١‏ . 

(0) ينظر: الأمالى الشجرية .١٠١57/1١‏ 

00 ير النفصل 1482 

600 ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 7754/١‏ . 

() البحر المحيط ©/ “لاء الدر المصون 576/9 . 

(9) ينظر: التبيان ١91//1؟.‏ 

. 1756/4 ينظر: شرح المفصل‎ )٠١( 

. 457 577/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )١١( 

(؟١١)‏ ينظر: شرح الكافية ؟/ 94. 

(1) ينظر: شرح ألفية ابن معط 1155/7 . 

»185/١ ومغني اللبيب‎ »47١7/7 ينظر: توضيح المقاصد والمسالك. 778/54» والدر المصون‎ )١5( 
. 77/54 وهمع الهوامع ؟/ دلاء وشرح الألفية للأشموني‎ 278١/7 التصريح‎ 

.778/14 وتوضيح المقاصد والمسالك‎ »786 /١ ينظر: إرتشاف الضرب‎ )١6( 

0 ينظر البحر المحيط "/ 6". ”7 

(0) ينظر: همع الهوامع 75/7 . 
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الاخثيار يسلك الطريق السهل؛ لأن تلك الدعاوى المتقدمة لا يقوع عليها دلا 230 
يقوم . 


وقد ادعى بعض النحويين مثل يونس”" وما نسب إلى المنترد”" وابن عطية!؟) 
أن (كائن) اسم فاعل من (كان). وذهب طائفة آخرون مثل مكي القيسي 
والعكبري”"' إلى رفض هذا الرأي. وعللوا هذا المنع بإتيان (من) بعده» ولبنائه على 
السكون, ولأنه لو كان كذلك لكان معرباًء ولم يكن فيه معنى التكثير. 

أما أبو حيان. فقد اختار رأي من يرفض هذا الادعاء» حيث ابي «ومن 
ادعى أن هذه اسم فاعل من (كان)» فقوله بعيد). 

والأكثر في تمييز (كأين) أن يكون مجروراً ب (من)» كقوله تعالى : « وَكأيّن 
َي َدْمَلَ مَمَمْ ربَيُونَ كيد 024 وقوله تعالى : وكين من قري عَدَتْ عَنْ م وبا 290 , 

5 ل ردكي ل صشسرر كني >» مه 
وقوله تعالى: « وَكإن من دَابَةَ امِل رزمّها»”” "2 وكقول الشاع 230: 


- 


.855/9” الدر المصون‎ )1١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية ؟/ 96» وإرتشاف الضرب 788/١‏ والبحر المحيط .501١/6‏ 

6*0 لم أجد ما نسب إليه في كتابٍ المقتضب. وينظر: التبيان في إعراب القران »198/١‏ الدر المصون 
17 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 785/6. 

(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن 178/١‏ . 

(1) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن .791//١‏ 

01 البحر المحيط 6/ 16» وينظر: المصدر نفسه 6/ 561. 

(4) سورة آل عمران: من الآية .١45‏ 

(9) سورة الطلاق: من الآية 8. 

.59 سورة العنكبوت: من الآية‎ )٠١( 

»7851/8 قائله عمرو بن شأسء ينظر: شعره 8؛ وفيه: يَرْدِيْ مُقَنَعََه والكتاب 7/ ١17ء والكامل‎ )١١( 
وسر‎ »591//١ وشرح أبيات سيبويه‎ .4٠١/١ والمسائل البغداديات 2757 والحجة للقراء السبعة‎ 
. 077 /١ والنكت في تفسير كتاب سيبويه‎ 2707/١ صناعة الإعراب‎ 
. 181/١ «والمّدَجّج»: اللابس السلاح. القاموس (دج)‎ 
.777/4 «ويردي»: يمشي الرديان» وهو ضرب من المشي فيه تبختر. القامرس (ردي)‎ 
.77/5 «والمُقنع»: المتغطي بالسلاح كالبيضة. القاموس (قنع)‎ 


اانا 


وَكَافِن رَدَدنَاعَتكُدُمِن مُدَجج يجكّء أَمَامَ الألف يَرْدِي المُعَنَّنَا 
وكقول الشاعر9؟2: 
رَكَائِنْ بالأباطِح مِنْصَرِيِْيٍ يَرَاِي لَوْأْصِبِتُهَرَالمُصسَابَا 
وقد يأني منصوباً على قلة» لذلك ذكر الرضي”" أنه لم يعثر على منصوب بعد 
(كأين). لكنه قد سمع من العرب» ول الا 1 
ا ره لأس ياليبجا كاي نْلَلِمأَحْمَيْلْرْهبَمْدَعُسْرٍ 
وقول الام 0 
وعلى ما سبق ذكره رأي جمهور النحويين» قال سيبويه؟: :وكذلك : كأين 
رجلاً رأيت» زعم ذلك يونسء وكأين قد أتاني رجلاء إلا أن أكثر العرب إنما 
يتكلمون بها مع (من). . . » وإن حذفت (من) و(ما)» فعربي». 
وقد خالف النحويين ابن عصفور””''. حيث ذهب إلى وجوب جرّ التمييز ب 
(من). وجعله لازما. 
أمَا أنو ضباق ققد ذفي ذهب سمهور السدويية» سيت قال" دواكت ها 
يجيء تمييزها مصحوباً ب (من)؛ ووهم ابن عصفور في قوله إنه يلزمه (من)». 


)١(‏ قائله جريرء ينظر: ديوانه 217 والأمالي الشجرية 2٠١/١‏ وشرح المفصل 2175/4 والمقرب 
١‏ »:» والخرانة ؟/1014. 

(؟) ينظر: شرح الكافية .1١١/١7‏ 

69 لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل 477/7» وإرتشاف الضرب 2787/١‏ ومغني اللبيب 
0:,؛ وأوضح المسالك 4777/14 والتصريح 278١/7‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 1717/4 . 

(5) لم أقف على قائله؛ ينظر: إرتشاف الضرب 87/١‏ ومغني اللبيب 2187/١‏ وشرح أبيات مغني 
اللبيب .1١51/5‏ 

(0) الكتاب ؟7/١17١91-1١.‏ 

.0١/7 ينظر: شرح الجمل‎ )١( 

609 البحر المحيط ”/ 56» وينظر: إرتشاف الضرب .586/١‏ 


الكل 


مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون 


ذهب البصريّون20 إلى جواز مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنوّن» 
فيقولون: عجبت من ضرب زيدٌ عمراً» وأثبتوا ذلك بالقياس على (أن) والفعل. قال 
سيبويه”"؟ : «وتقول: عجبت من ضرب زيداً بكرٌء ومن ضرب زيدٌ عمراًء إذا كان هو 
الفاعل» و(كأنه قال: عجبت من أنه يضرب زيدٌ عمراً» ويضرب عمراً زيدٌ». 

وقال العو ؟: «وإن نونت أو أدخلت فيه ألفاً ولا ما جرى ما بعده على 
أصلهء فقلت: أعجبني ضربٌ زيدٌ عمراً. وإن شئت نصبت (زيد) ورفعت (عمرا)» 
أيهما كان فاعلا رفعته» تقدم أو تؤخر». 


( 


وممن ذهب هذا المذهب الما 9 وأبو على القاو 5597 وابن 3 
زفق 5 الك 2 0 00 
والصيمري”'' والجرجاني”" والزمخشري”' وابن معط”'" 2 والموصلي”"'"'. 


. ١98 /7” وإرتشاف الضرب‎ »47١/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١ 
.١189 7/١ فق الكتاب‎ 
.١5/١ المقتضب‎ )*( 


(5) ينظر: الجمل .177-1١177‏ 

(5) ينظر: الإيضاح العضدي ١8١‏ . 

(5) ينظر: المحتسب .١١5/١‏ 

90) ينظر: التبصرة والتذكرة 779/١‏ . 
(8) ينظر: المقتصد .007/١‏ 

(9) ينظر: المفصل 777 

.؟7١١ ينظر: الفصول الخمسون‎ )٠١ 


.٠١١8/7 ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ )١١( 


ملكلا 


وذهب الفراء”'' إلى أنه لا يجوز ذلك, بل إذا نوّن المصدر لم يجىء بعده 
فاعل مرفوع» وزعم أنه لم يُسمع من العرب . 
أمَا أبو حيان ‏ رحمه الله -» فقد اختار مذهب الفراء» حيث قال عند قوله 
تعالى : 3 إن لذن كمَرُوأ ومَانوأ و داك وليك عَلومْ له أله وَالْمَلَكةِوَالنَاس لَجْمَصِينَ4”") 
في قراءة من قرأ" برفع (أجمعون): «مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنوّن 
مسألة خلافية» البصريون يجيزون ذلك فيقولون: عجبت من ضرب زيد عمراء 
والفراء يقول: لا يجوز ذلكء بل إذا نوّن المصدرء لم يجىء بعده فاعل مرفوع» 
والصحيح مذهب الفراء»”؟' . 
ورد مذهب البصريين ومن تبعهم بما يلي : 
أولا: أنه ليس لهم حجة على إثبات دعواهم من السماع» وقد زعم الفراء أنه لم 
يُسمع ذلك من العرب» والفراء سامع لغة”” . 
انيا: أنهم أثبتوا هذا الحكم بالقياس على (أن) والفعل» وتوجيه ما ذكروه غير 
ظاهر؛ لأننا لا نسلم أنه مصدر ينحل من (أن) والفعل فيكون عاملاء ولو 
سلمئا ذلك» لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاًء ولو سلمنا بذلك» لم نسلم 
بأنه يجوز العطف عليه" . 


وقد تبع السمينٌ الحلبي شيحّه في اختياره مذهب الفراء في هذه المسألة”" . 


. ١9/8 /" وإرتشاف الضرب‎ »47١/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الآية .151١‏ 

(9) هى قراءة الحسن البصري. ينظر: المحتسب »١1١57/١‏ والبحر المحيط »45١/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر /١‏ 574-477 . 

(5:) البحر المحيط .45١/١‏ 

(6) البحر المحيط »55١/١‏ وإرتشاف الضرب "/ ١9/8‏ . 

() البحر المحيط .45١/١‏ 


60 ينظر: الدر المصون .١957/7‏ 


دكن 


إعمال اسم الفاعل وإضافته 


يعمل اسم الفاعل عمل فعله بشروط ذكرها النحويون ‏ رحمهم الله -» ولكنهم 
اختلفوا في أيهما أولى في اسم الفاعل العامل العمل أم الإضافة؟» وقد قرىء بهما 
في قوله عز وجل هَل هع حكليتث مُيْد أو دن بِيَعَمَةٍ عل عرى متيكث 
مَحمَتِوء2'”4. وقوله عر وجل « إن لَه بَِعُأمر»”"2, وغيرهما حيث قرأ أبو عمرو بن 
العلاء (كاشفاتٌ ضرَّه) و(ممسكاتٌ رحمبّه) بالتنوين فيهما ونصب (ضرّه) 
و(رحمته). وقرأ الباقون بالإضافة من غير تنوين وخفض (ضره) و(رحمته). وقرأ 


حفص”" (بالعٌ) بغير تنوين و(أمره) بالخفض» وقرأ الباقون (بالعٌ) بالتنوين و(أمرّه) 


بال : ا 
وظاهر كلام سيبويه أن الإعمال أولى من الإضافة. حيث قال”*؟: «قال المرار 
الأريري0: 


.78 سورة الزمر: من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الطلاق: من الآية . 

() هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء» قارىء الكوفة» تلقى القراءة عن عاصم» نزل 
بغداد ثم جاور بمكة» وهو قارىء أهل المشرق» توفي سنة 185١ه.‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب ؟/ 4٠٠‏ » وميزان الاعتدال 5548/١‏ -203, وغاية النهاية /١‏ 7854 . 

(8) ينظر: التبصرة 255١‏ ”٠لاء‏ والنشر ؟7/ 470»: 546» والبدور الزاهرة 4/ا7. 2776 والمبسوط 
86 “الالاء وإتحاف فضلاء البشر 570/7»: 046» وينظر أيضاً: البحر المحيط 2177/١‏ 
للك ١ك‏ القلل لالومد ل 1ت 1751 

(5) الكتاب »١2١8/١‏ وينظر: التكت في تفسير كتاب سيبويه 2785/1١‏ 1714 . 

4 هو المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي الأسدي . من شعراء الدولة الأموية» كان قصيراً ضتيلاًء وكان 
يهاجي المساور بن هندء قال المرزباني : كثير الشعر. وقد جمع الدكتور نوري حمودي القيسي شعره- 


يذخا 


0 1 0 م كا 1 لط : وَأ 4 تاج و ا !ا و 2 : 2 نلف 


فهو على المعنى لا على الأصلء والأصل التنوين؛ لأنْ هذا الموضع لا يقع 
فيه معرفة» ولو كان الأصل ههنا ترك التنوين» لما دخله التنوين» ولا كان كذلك 
نكرة» وذلك أنه يجري مجرى المضارع فيما ذكرت لك». 


وقد تبعه في هذا الرأي الزجاجي حيث قال”'': «فإذا كان اسم الفاعل بمعنى 
الحال أو الإستقبال» كان لك فيه وجهان: 


أحدهما: ‏ وهو الأجود ‏ أن تنونه وتنصب به ما بعده؛ لأنه ضارع الفعل المستقبل» 


مكرمٌ أخاك غداء وما أشبهه. . . 


الوجه الثانى : أن تحذف التنوين وتخفض ما بعده» وأنت تريد الحال أو الاستقبال» 
فتقول: هذا ضاربُ زيدٍ غداء وهذا مكرمٌ عمرو غداء خفضت؛ 
لمعاقبة التنوين الإضافة . 


5 1ك . زفرف 2 4 )22 


ب- فى رسالة منشورة. 
ينظر: المؤتلف والمختلف .5١٠8‏ وخزانة الأدب 0195/7 707/8 -7505. 
)١(‏ ينظر: شرح أبيات سيبويه ١174/١‏ والمحتسب 2184/١‏ وأسرار العربية 0184 والمخصص 
57/0 وشرح المفصل ؟/١١1.‏ 
و«الناجي؟: السريع . القاموس (نجا) 4/ 791. 
«والصّهْبَّة»: الشعر الذي يخالط بياضه حمرة. القاموس (صهب) .54/١‏ 
«والمُتَعَيّس»: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة. القاموس (عيس) 575/7 . 
0) الجمل دىء 417. ش 
(9) ينظر: الإيضاح العضدي 17977 , 3977 . 
(5) ينظر: التبصرة والتذكرة .7١157/١‏ 
(0) ينظر: الكشاف 7/9 599. 


انا 


الربيع"2. وذهب الكسائي”"' إلى أنهما سواءء ووافقه الفراء”" . 
تغهها نما ذها إللة الط 9 والزجك **؟ والقر يك 52 
وتبعهما فيما ذهبا إليه الطبري '' والزجاج ' والقرطبي '". 


أمَا أبو حيان» فقد رجح أن الإضافة أولى» حيث قال”': «وإذا جاز 
[إعماله] » فهو أحسن من الإضافة» نص على ذلك سيبويه» وقال الكسائي: هما 
سواء. والذي أختاره أن الإضافة أحسن [من الإعمال]”''»» وقال”'' أيضاً 
موضع آخر: «وقد ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل». 


وقد علل اختياره هذا في كتابه التذييل والتكميل بقوله©: «...؛ لأن 
الأصل في الأسماء إذا تعلق أحدها بالآخر الإضافة» والعمل إنما كان بجهة الشبه 
للفضا للمضايع. فالحمل على الأصل أولى» وهو الإضافة»» كما ذكر”"'' أيضاً في كتابه 
التذكرة «أنها”"'' وإن كانت فرعاً بدليل كونها لا تغرف» فهي أكثر من التنوين ونصب 
مابعده». 


.٠١5777/1؟ ينظر: البسيط‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط ١5٠/١‏ 48/5» وإرتشاف الضرب 187/7» والمساعد 2٠٠١/7‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 757/7» وهمع الهوامع 2.47/7 وشرح الألفية للأشموني .7١8 /١‏ 

(*) ينظر: معانى القران للفراء ؟'/ 5 2:5١‏ 5759. 

(5) ينظر: جامع البيان 7/74. 

)0( ينظر : معانى القران وإعرابه 5/ 7068 . 

(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .199/١16‏ 

.1١8/6 2١5٠/١ البحر المحيط‎ )0( 

(4) هكذا في المخطوط ١/197؛‏ وفي المطبوع (عماله) وهو خطأ. 

(9) هكذا في المخطوط ١//917أء‏ وهو ساقط من المطبوع. 

.98/5 البحر المحيط‎ )٠١( 

. التذييل والتكميل */ 5١1أء وأنظر: البحر المحيط 4/8 ؟؛‎ )١١( 

. 71/7 تذكرة النحاة‎ )١١( 

(15) يعني الإضافة. 


نا 


ولكنه لم يعب الرأي الآخر الذي رجّح الإعمال. حيث قال”2 في موطن آخر : 
«وكلاهما فصيح؟ . 

وما اغجاره أبو حيان هو الظاهر عن مذهب التحانين + ححيث قال”"" بعد أن ذكر 
القراءتين الواردتين في قوله تعالى : «هَلْ هُنَّ كدت صُرو أو أرادن بِرَحْمَةِ هَل هرك 
مُمسِكتُ مَحميِوة 74" : «بالتنوين على الأصل؛ لأنه لما لم يقع بعدء ولو كان ماضياً 
الاسمين حاجزء فخفضت الثاني بالإضافة» وَحَذْف التنوين كثير في كلام العرب 
موجود حسن»2. 

وممن تبع أبا حيان فيما ذهب إليه ‏ فيما يظهر لي - ابن أمّ قاسم المرادي”” . 


. 477/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) إعراب القران 4/ .١‏ 

(9) سورة الزمر: من الآية 78. 

ع توضيح المقاصد والمسالك 717/7 . 


الأكنا 


نانياً: الأفعال 


يكنا 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


ذهب الكوفيون”" وعلى رأسهم الفراء””"2؛ ومعهم الأصمعي”" إلى أن (أنَّ) 
تكون للمجازاة» وجعلوا منه قوله تعالى: 8 أن تَضِلَ إِحَدَسهُمَا ميرك ِحَدَنهُمَا 
لْخُرْئْ 104 2, وقوله تعالى : ( وَكَنمم ايد إلا أن تَفْحِعبُوأ فيو 74 2» فالمعنى : إن 
أغمضتم بعض الإغماض 0002-6 0 وقوله تعالى: # # وَأن ُومُوأ 0 
ار إن تصوموا فهو خير لكه” 3 وقوله تعالى: ولا 2< بومتك سان فو أن 

صَدُوكُمَ 2*4. وقوله تعالى : لأْقَصَرِبُ غك الإْسكَرٌ صَنَحًا أن حكُئْر ْم 
مُسرؤيتت2'*”4» وقول الفرزدق 0" : 


)00( ينظر: التسهيل 575 وشرح الكافية /١‏ 51”؟ء 0578/5 والبحر المحيط ١/8١١»ء‏ والتذييل 
والتكميل 15//9 بء والجنى الداني »55١‏ ومغني اللبيب /١‏ 8 والبرهان 771/5 . 

(0) ينظر: معاني القرآن للفراء لاك 0185 ٠6ث”2‏ البحر المحيط 718/5 

(9) ينظر: التذييل والتكميل 5/ 5 17أء والمساعد "/ ,٠‏ وهمع الهوامع .١9/7‏ 

() سورة البقرة : من الآية 4 

() سورة البقرة: من الآية /751. 

7) ينظر: معاني القران للفراء 178/١‏ . 

619 سورة البقرة: من الآية 186. 

(4) ينظر: معاني القران للفراء 178/١‏ . 

(9) سورة المائدة: من الآية ؟. 

. سورة الزخرف: من الآية‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر: شرح ديوانه 80» والرواية فيه (ليوم) بدل (لقتل)» والكتاب 171/7 ومعاني القرآن للفراء 
؟/ لال وشرح التسهيل 4/ 57, والجنق الداني »14١‏ ومغني اللبيب /١‏ 250 والخزاتة 108/7 . - 


كن 


ده دهم 


٠. 2‏ 3ه 2 َع 25 - 00 ا م 3 5 58 


قالوا2: كان حق (أن) هنا أن تكون المصدرية الناصبة» ولكن لما كان هناك 


فصل بينها وبين الفعل» تعين أن تكون شرطية» فلا يجوز: أن زيد قام خير من أن 
يقعد. 


وقد رجح ابن هشام”" هذا المذهب لأمور: 


أحدها: توارد المفتوحة والمكسورة على المحلّ الواحدء والأصل التوافق» فقرىء 


بالوجهين قوله تعالى : « أن تَِلٌ د04" . رط وَلَا مَك كناد قوم 


. كل 


_- 
4- يع عر 


أن صَدُوكُمْ 29# . رأف فَنَضَرِبُ عَسكْمْ ألذِ حك ج ييكا أ كير كرما 
مريت 4 وقد روي البيت السابق بالوجهين بفتح همزة (أن) 
وكسرها: 


الثاني : مجيء الفاء بعدها كثيرآء كقول الشاعر”" : 


فق 


(0) 


قف 


«قتيبة»: هو قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المشهور. 

«حرّتا»: قطعتا. القاموس (حزز) .1١9/7/17‏ 

«ابن خازم»: هو عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان من قبل ابن الزيير. 

ينظر : شرح التسهيل 5/ 51» والتذيبل والتكميل 5/ 174أ: والجنى الداني »14١‏ والمساعد 
1١6 /‏ -115.ء وهمع الهوامع 19/7. 

ينظر: مغني اللبيب 5-0" وينظر: معاني القران للفراء 25٠١ .19/8/١‏ 2717/5 وشرح 
الكافية /١‏ 01607 والجنى الداني .714١‏ 

سورة البقرة: من الآية 7417ء حيث قرأ حمزة بالكسر وفتحها الباقون. ينظر: التبصرة ١40١‏ والنشر 
01 والمبسوط ١7‏ والبدور الزاهرة 54» وإتحاف فضلاء البشر 108/١‏ . 

سورة المائدة: من الآية ؟» حيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالكسرء ووافقهما ابن محيصن واليزيدي؛ 
وقرأ الباقون بالفتح. ينظر : التبصرة 545» والنشر 7/ 5655» والمبسوط ١171١.ء‏ والبدور الزاهرة /ا4» 
وإتحاف فضلاء البشر .0759/١‏ 

سورة الزخرف: من الآيةه» حيث قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف بالكسرء وفتحها 
الباقون. ينظر: التبصرة 579» والنشر 2758/5 والمبسوط 2775 والبدور الزاهرة ١587‏ واتحاف 
فضلاء البشر ؟/ "07 . 

قائله العباس بن مرداس» ينظر: ديوانه 174» والكتاب 2797/١‏ والشعر والشعراء 254١/١‏ 
وجمهرة اللغة ١/07لء‏ والخصائص "81١/5‏ /7١1ء‏ والأمالي الشجرية "4/١‏ 7ه" - 


00 


سنا سواقة أنا أتيت ا تقر إن توج له تأكلهة لمق 
الثالث: عطفها على (إن) المكسورة في قول الشاعر9": 
إكا أققيت وزكا أنسة فزتمة قاليكلانهتانن وخاتدر 


فالراوية بكسر (إن) الأولى وفتح الثانية» فلو كانت المفتوحة مصدرية للزم 
عطف المفرد على الجملة . ش 


وذهب البصريون”" ومن تبعهه”" إلى منع مجيء (أن) للمجازاة» وتأولوا 
شواهد الكوفيين على أن (أن) فيها إنما هي المصدرية أو غير ذلك . 

فمثلاً قوله تعالى: 8 أن تَضِلَّ إِحَدَنهُْمَا ندُنَكَرٌ إِحَدَنهَمَا الخو 21104 (أن) 
مصدرية» وما دخلت عليه في محل نصب مفعول لأجله؛ التقدير: لأن تضل””"'. 

وقوله تعالى: # ولا متك تان قور أن صَدُّوكْ 2704 (أن) هنا مصدرية» 


#2 


- 50/7 وشرح المفصل 2177/8 والخزانة .45/١‏ 
«أبو خراشة»: كنية خفاف بن ندبة. «النفر»: قوم الرجل . القاموس(نفر) ١57/1‏ . 
«الصّبّع»: السنة المجدبة. القاموس (ضبع) ؟/ 05 . 

2755/١ وشرح المفصل 48/7 -14: وشرح التسهيل‎ »4٠ لم أقف على قائلهء ينظر: المفصل‎ )١( 
. 174/١ وشرح أبيات مغني اللبيب‎ ١47 والخزانة ؟/‎ 
.77/١ «تكلا»: تحفظ وتحرس . القاموس (كلا)‎ 
.167 /7 «تَذْر»: تترك وتدع. القاموس (وذر)‎ 

(؟) ينظر: شرح الكافية ؟/ 775. والجنى الداني ١14؟.‏ 

(9) ينظر: المحتسب 1917/١‏ والتسهيل 775» وشرح التسهيل لابن الناظم 5/ 207 وينظر: الحواشي 
الآتية . 

(4) سورة البقرة: من الآية 7815. 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس »757//١‏ ومشكل إعراب القرآن »١544 /١‏ والكشف عن وجوه 
القراءات السبع 077١/١‏ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 2٠١5‏ والكشاف »107/١‏ 
والبيان فى غريب إعراب القران ١/147ء‏ والتبيان فى إعراب القران »5977/١‏ والدر المصون 
١ 10‏ 

(5) سورة المائدة: من الآية ؟. 


أى 


ا ون لاو التقدير: لأن صدوركم”". أي 
هم إياكم . 
وقوله تعالى : «أَفنْضِرِبٌ عدكُه ألؤكَرٌَ صَنْحًاانَ كسم فَرْما سريت 274 
(أن) هنا مصدرية» وما دخلت عليه في محل نصب مفعول لأجله. التقدير: لأن 


ا 
وأما قول الشاعر 
يخ 8 عر 5 004 4 2 00 0000006 .8 
فقت أذ فاته هنا جهارا وَّلمْ تَجَرَّعْ لقتل ابن خازم 


فذهب الخليل”' وتبعه ابن الناظهم”" إلى أن (أن) مصدريةٌ ناصبة للفعل» 
ل رَ معها اللام» ويضعف الشرط هنأ كون الجواب المتقدم مستقبلاٌ والشرط 
ماضياً. لكن هذا الرأي فيه نظر ‏ كما سبق ؟ لأنه يلزم منه الفصل بين (أن) الناصبة 
والفعل» ولأجله قال الكوفيون بأنها شرط . 

وذهب المبرد”'' إلى أن (أن) في البيت هي المخففة من الثقيلة؛ أ أى أتغضب 


من أجل أنه أذنا قتيبة حزتاء ثم حذف الجار فخفف . 


)١(‏ ينظر: معاني القران وإعرابه 7/ 147. وإعراب القران للنحاس 7/ 5» ومشكل إعراب القران 
١01:؛‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع :*770/١‏ والكشاف »047/١‏ والبيان في غريب 
إعراب القران 0587/١‏ والتبيان في إعراب القران :4١17/١‏ وحجة القراءات لابن زنجلة »7٠١‏ 
والدر المصون 197/4 . 

(؟) سورة الزخرف: الآية 0. 

)6 ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 400» وإعراب القرآن للنحاس 48/4» ومشكل إعراب القران 
7 والكشف عن وجوه القراءات السبع 7/ 550» والكشاف 47/8/8. 147/4» والبيان في 
غريب إعراب القران /١‏ 767» والتبيان في إعراب القران .١١71//5‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(0) ينظر: الكتاب 015١/7‏ والتذييل 174/0أ» والمساعد 7/ 21١6‏ وهمع الهوامع 19/7. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 4/ 67 . 

72و ينظر : التذييل والتكميل 5/ 174 أء والمساعد 21١7/7‏ وهمع الهوامع 19/7. 


١ 


أما أبو حيان2©"0» فيختار مذهب البصريين ومن تبعهم القائلين بأن (أن) لا 
تكون للمجازاة» خلافاً للكوفيين وغيرهم» لذا فهو يرى أن (أن) فيما استشهد 
به الكوفيون مصدرية ناصبة وليست شرطيةء فعند قوله تعالى: #8 أن تَضِلّ 

ِحَدَهم41”"'» قال: «وقرأ الباقون بفتح همزة (أن) وهي ناصبة»”" . 

وعند قوله تعالى: «ولا يجْرِمَتَك سَنَنَانُ هَوَرِ أن صدُوكُمْ 2147# قال: «وقرأ 
باقي السبعة (أن) بفتح الهمزة» جعلوه تعليلاً للشنآن» وهي قراءة واضحة» أي شنآن 

قوم من أجل أن صدوكم»”” . 

وعند قوله تعالى: #أفتْضْرِبٌ عَنكُه الزِكْرَ صَنَْحًا أن حكتثر هوا 
مُسرفيت *"©2. قال”"؟: «وقرأ الجمهور (أن) بفتح الهمزة» أي من أجل أن 
ييا 

وقد أجاب الدماميني”' عما رجح به ابن هشام مذهب الكوفيين بما يلي : 

١‏ قوله: توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد والأصل التوافق... 
الخ فيه نظر؛ لأنه إن أراد بالتوافق الترادف» فهو ممنوع وإن أراد أن التركيب 
المعين إذا وجد تركيب آخر لم يخالفه إلا في بعض مفرداته» فالأصل أن يكون 
معناهما متفقين لا مختلفين» فهو أيضاً ممنوع . 


.١1١8/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الآية 745. 

(*) البحر المحيط 789-7548/7. 

(4) سورة المائدة: من الآية ؟. 

(6) البحر المحيط 177/7 . 

(5) سورة الزخرف: الآية 0. 

600 البحر المحيط 5/48. 

(0) وانظر: البحر المحيط 191//7 4الء 57/8 75/0 5ه 1717/7 اله 

(9) ينظر: تعليق الفرائد ‏ القسم الثاني - مخطوط 778- 20774 وتحفة الأريب في الكلام على مغني 
اللبيب للدماميني أيضاً /١7‏ ب. وانظر: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ‏ لأحمد بن محمد 
الشمُئي - مخطوط 1/17. 


ود 


١‏ - قوله: مجيء الفاء بعدها كثيراً» كقول الشاعر. . . الخ؛ يحتمل أن يكون ما بعد 
الفاء جواب شرط مقدر و (أن) مصدرية كما يقول الجماعة لا شرطية؛ والمعنى: 
لا تعرّز علي لأن كنت ذا نفرء فإن فخرت بذلك فخرت أنا بمثله» فإن قومي 
باقون لم تستأصلهم الآفات» فحذف المسبب الذي هو الجواب في الحقيقة 
وأقيم السبب مقامه» فأطلق عليه الجواب . 

٠“‏ - قوله : عطفها على إن المكسورة. . . الخ» هذه الملازمة على ما ذكره من عطف 
المصدر على الجملة السابقة ممنوع» لجواز أن يكون المصدر المسبوك فاعلاً 
بفعل محذوف» أي: أقمت ووقع ارتحالك» فإنما عطف جملة على جملة . ثم 
قوله: إن المفتوحة عطفت على المكسورة:» فيه تسامح؛ إذ الحرف لا يعطف 
على الحرف . 


إتيان (أن) نافية بمعنى (لا) 


ذهب الفراء”' والزجاج” إلى أن (أن) تكون بمعنى (لا) النافية» وحكي هذا 
المذهب عن بعض النحويين”؟. ف(أن) في قوله تعالى: # قُلْإنَّ لْهُدَئ هُدَى أله أن 
يون أحسد مَغْلَ مآ أود تيٌٌ 76 نافية بمعنى (لا2» والتقدير: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
عافال تال د 1 َه لحك أن تَضُِواأ4”*©. أي : لا تضلون . 


وذهب جماعة آخرون» منهم: ابن مالك" وابنه بدر الدين”" والمرادي”*) 
هشام”؟ والزركشي”"'' إلى أنها لا تكون نافية بمعنى (لا2. فأما(أن) في الآية 


. 777/١ ينظر: معاني القرآن‎ )1١( 

(0) ينظر: معاني القران وإعرابه /١‏ شرف 

(9) ينظر: .معاني القرآن وإعرابه »4171/١‏ والأزهية ٠/٠‏ والتسهيل 774: ومغني اللبيب .53/١‏ 

(14) سورة آل عمران: من الآية 77. 

(4) سورة النساء: من الآية 10/5 . 

(5) ينظر: التسهيل 775. 

0) ينظر: شرح التسهيل 01/5. 

(4) ينظر: الجنى الداني 147؟. 

(9) ينظر: مغني اللبيب .757/1١‏ 

)١(‏ ينظر: البرهان 4//ا717. 

والزركشي هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي. ولد بمصر سنة ©5/اه» أخذ عن 
الجمال الإسنوي وسراج الدين البلقيني» رحل إلى حلب ودمشق» ثم رجع إلى مصر وذرس بهاء وبها توفي 
سنة45/اه. له: البحر في أصول الفقه؛ وشرح جمع الجوامع للسبكي» والبرهان في علوم القران وغيرها . 
ينظر: الدرر الكامنة //791- 798 وشذرات الذهب 7”376/1. 


11 


السابقة» فليست نافية» بل هى مصدرية» والمعنى : ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من الكتاب إلا لمن تبع دينكم» وجملة القول اعتراض . 

أما أبو حيان» فيختار أنها لا تكون نافية بمعنى (لا)2؛ لأنه لم يقم على ذلك 
دليل من كلام العرب”"2» وتبعه في هذا الاختيار والتعليل تلميذه السمين الحلبي”” . 


.١١8/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
1175/0 (؟) ينظر: البحر المحيط 7/ 595 » وينظر: التذييل والتكميل‎ 
.70957/7 ينظر: الدر المصون‎ )*( 


5 


ذهب بعض النحويين”'': منهم الفراء”"' وابن خالويه”": وعزاه بعضهم إلى 
الكوفيين” إلى أن (أَنْ) تكون بمعنى (إذ) مع الماضي» وجعلوا منه قوله تعالى: 
«أفضْرِبُ عد لكر صَنَحَاانَ كر وما مُسَرؤِيت 4 *. أي : إذ كنتم . وقوله 


ده و 2 اعرلاجيرء 


تعالى : ٍِ بل يوأ أن جاء هم مُدَذِرٌ مَنْهُرَ 2704 أي : إذ جاءهم 8 


5 7 5 5 5 عءويمةه د ع شه عه سس 372 

قيل ومع المضارع كقوله تعالى : ل عون الرَسُولَ ويم أن تومأ بأ رَبك 7# , 
أي : إذ آمنتم. وقوله تعالى: 8 أَلْمْ ثَرَ ِلَ أَلَذِى حَآجّ إزهعم فى روه أن ءَاتَهُ أللَهُ 
مءعوء 5 2 ساح دع 2 ساح ل سرس سلس سدس عه مه 2 ب مه 
القع معناء: إذ أناه.. وقول تمان : إَِاتطمعٌ أن يخَفِرلَاربنا حطليننا أن كنآ أوَلَ 


لْمُوْمننَ”': أي : إذ كنا. وقال الشاعر”"": 


)1غ( 
0( 


: مالم ينشر من الأمالي الشجرية 8”» والجنى الداني 2747 والخزانة /707. 

: معانى القران 77//7 . 

إفرة :. الحجة في القراءات السبع ١؟5.‏ 

05( : مغني اللبيب ,75/1١‏ وجواهر الأدب .11٠‏ 

(65) سورة الزخرف: من الآية ه. 

(1) سورة ق: من الآية 7. 

610 سورة الممتحنة: من الآية .١‏ 

(4) سورة البقرة: من الآية 7804. 

فى سورة الشعراء: من الآية .01١‏ 

254 والأزهية‎ 21١/5 قائله: زيد بن عمرو بن نفيل. ينظر: الكتاب 7/ 1585» والحماسة البصرية‎ )09١( 
. 97/7" وشرح المفصل 29/5 والخزانة‎ .»١15 /١5 والمخصص‎ 
.154/7 «نكُر»: المنكر والأمر الشديدء القاموس (نكر)‎ 


ع عل ص يي 


لا 


م دس 


أحتبق أو شكنة كال حتكتى. رن ناتيت ينةهثقريدت 


5 305 . 0 
بجعل بعضبهم ننه قول الشاعر : 
وده م 2 غ62 و 4 ص ع سه م 5-8 5 
أُنَعْصَبْ أن أذنا قنيّة لحرّنَا وَِلمْتَفعْضَ سي لقتلابن خازم 


وعد لها هذا المعنى ابن فارس”" . 

وخالفهم جماعة آخرون”*': حيث لا يرون إتيان (أن) بمعنى (إذ)» 
وخرّجوا”” (أن) في الآيات السابقة مصدرية. ففي قوله تعالى: #أفْضرِبُ عَنكُم 
لكر صَنْحَا أن كسم قَوْمَا تُسَرِييَت4 (أن) مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة» 
أي + أن كوج 

وفي قوله تعالى: بل انهم 24 أي: لأن جاءهم. وفي قوله تعالى : 
أن تُؤْمئُا شه رَيكيْ» هي - أي : (أن) المصدرية ‏ مع ما دخلت عليه في محل نصب 


. 59 قائله: جميل بن معمر (جميل بثينة). ينظر : ديوانه *. الأزهية‎ )١( 
وتصغيرها بُينْهَ وبها سميت المرأة بثينة.‎ 07٠١ /4 «أرض بثنة»: أي سهلة» ينظر: القاموس (بئن)‎ 
.704/5 «حِسْمّى»: موضع ببادية الشام بينه وبين وادي القرى ليلتان. معجم البلدان‎ 

(9*) سبق تخريجه. 

(9) ينظر: الصاحبى فى فقه اللغة ١9/4‏ . 

(8) ينظر: الأزهية 5 وما لم ينشر من الأمالي الشجرية٠4».‏ والجنى الداني 747 - 21147 ومغني 
اللبيب »7”57/١‏ وجواهر الأدب ٠715»ء‏ والبرهان 8/5؟77. 

(5) ينظر: إعراب القران 948/4» ومشكل القرآن 749/7» والتبيان في إعراب القرآن 1151//7 . 

() ينظر: إعراب القران للنحاس 5/ »5٠١‏ ومشكل إعراب القران 18/7/اء والكشاف 894/5» والبيان 
في غريب إعراب القران ١577/7‏ والتبيان في إعراب القرآن 1511/7 . 


104 


مفعول لأجله معمول ل (يخرجون). 

وكذا (أن) في الأبيات السابقة مؤولة بالمصدرية على تقدير اللام» أي: لأن» 
كما صرح بذلك الهروي في أول حديثه عنها"'" . 

أمَا أبو حيانء فيختار أن (أن) لا تأتى بمعنى (إذ)ء حيث قال: «ولا تكون 
بمعنى (إذ) خلافاً لزاعمه»”"': وما استدل 5-7 ذلك فهي عنده مصدرية”". فمثلا 
عند قوله تعالى : يرجن اول ويك أ مُمئْوأ ريك قال - رحمه الله -: «و (أن 
تؤمنوا) مفعول من أجلهء أي: يخرجون لإيمانكم أو كراهة إيمانكم»””'. 


)١(‏ ينظر: الأزهية /ا5. 

(؟) البحر المحيط .٠١١/١‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق 114/١‏ ؟/لامك لامك 137/19. 
(4) المصدر السابق 7857/8ء وينظر: التذييل والتكميل 5/5 117. 
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إتيان (أن) بمعنى (لنلا) 


ذهب الو وعلى رأسهم كن والفراء 9 إلى أن (أن) تجيء 
0-4 َ 
بمعنى (لثلا): وجعلوا منه قوله تعالى : 8 بين أنَّهُ لَحكُمَ أن تَضِيُأ 174 2, أي : لثلا 
تقلا موقو لهال + # يبن لَك عل فاق مِنَ الرسل أن تَفُولُوا 004 , أي : لئلا تقولواء 
5 7 0 ل سارت م له ع ل لك _-24 مود ره ع 
وقول تعالى: « ألسث يريم َالُوأ بل سهدنا أت تقولا بوم التِيسَةٍَ 27# أي : لثلا 


3 


تقولواء وقوله تعالى: # ولق في الْأرّضٍ روسق أن يمير بحكُمْ 4”". أي : لثلا تميد 
بكم وقوله تعالى : ل وَيْمْسِك الكساه أن تمع عل الْذَرْضٍ إِلَّابإذْوِء »0 , أئ: لئلا تقعء 


هه رو؟ وى 


وقوله تعالى: # ##إنَّ اللَهَ يمسِلك السَمنوابٍ والارض أن توا 20# أي: لثلا تزولاء 
وقوله تعالى : « ولا جَهَروأ م ْمَل كجَهَر تحت لض أن 1 أعَتلك 74 , 


)9١(‏ ينظر: ما لم ينشر من الأمالي الشجرية 274 وأمالي المرتضى ١77/7”‏ - 2118 والتبيان في إعراب 
القران »5١5 /١‏ والبحر المحيط "/ 455 5/لاحا, /187/7". 

(5؟) ينظر: الجامع لأحكام القران 19/5» والبحر المحيط 504/7 . 

(9) ينظر: معاني القران 2591//١‏ 73717/75. 

(4) سورة النساء: من الآية ١9/5‏ . 

(0) سورة المائدة: من الآية .١9‏ 

(1) سورة الأعراق: من الآية 11/7 . 

60 سورة النحل: من الآية .١6‏ 

(4) سورة الحج: من الآية 30. 

(9) سورة فاطر: من الآية .4١‏ 

)2٠١(‏ سورة الحجرات: من الآية ؟. 


٠ 


أي : لثلا تحبط أعمالكم . وقال الشاعر”"©: 

أ لئلا تشتمونا. وقال الغا 9 

أي : لعلا تميل . 

وذهب البصريون”" وعلى رأسهم المبرد”؟' ومن تبعهم إلى أن (أن) لا تكون 
بمعنى (لثلا). أما ما استدل به الكوفيون على إتيان (أن) بمعنى(لثلا) فمؤول على 
حذف المضافء فلما حذف أقيم المضاف إليه مقامه» فالتقدير مثلا في قوله تعالى : 
يتن أده لَحكُعَ أن تَضِلُوأ4 يبين الله لكم كراهة أن تضلوا”* . 

أما أبو حيان» فيختار عدم مجيئها بمعنى (لثلا)"'2. لذا فهو يرى أن (أن) 
مصدرية ناصبة» وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله”" . 


)١(‏ قائله: عمرو بن كلثوم التغلبي. ينظر: شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري .47٠١‏ وشرح 
المعلقات السبع للزوزني 2746 وشرح القصائد العشر 2477 والأزهية 057 وأمالي المرتضى 
*/ 17 وجمهرة أشعار العرب »48١‏ ومغني اللبيب 77/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب .141/١‏ 
«الْقَرَى»: طعام الضيف. القاموس (قرى) 717/1//5. 

(1) قائله: الراعي النميري. ينظر: شعر الراعي النميري 54: والكتاب 2705/١‏ وشرح القصائد السبع 
الطوال 5٠١‏ » والأزهية 77: ورسالة الغفران »١714‏ والتصريح 2140/١‏ والخزانة .007/١‏ 
«الرّحالة»: الرحل. وهي السرج» القاموس (رحل) 7/ 7817. 

(9) ينظر: الجنى الداني 757» ومغني اللبيب »235/١‏ والبرهان 778/4 . 

(14) ينظر: مالم ينشر من الأمالي الشجرية 78 والجنى الداني 7437 . 

(6) ينظر: معانى القران وإعرابه »١٠77//7‏ وإعراب القران »01١7/١‏ والكشاف .540/١‏ والبيان في 
غريب إعراب القرآن ١ .781/١‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط ١/94١1٠ء‏ والتذييل والتكميل 5/6 .1١7‏ 

90) ينظر: البحر المحيط 2508/7 5617 5/لاحلك الك ١9/4‏ 1. 


1١ 


أصل دد أن » 


اختلف النحويون في «لن» أهي بسيطة أم مركبة؟ 
فذهب الخليل في أحد قوليه”'' والكسائي”' 2‏ وتبعهما الخارزنجي”"© 


والسهيلى””" ‏ إلى أن «لن» مركبة من «لا2 النافية و«أن» الناصبة محذوفة الهمزة لكثرة 
الاستعمال» فبقيت النون ساكنة» وقبلها ألف». فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» 
فالنتصب مستفاد من «أن», والنفي مستفاد من «ل0). 


قال بدي" «فأما الخليل فزعم أنها دللا أن ولكنهم خذفوا لكثرته في 


كلامهم» كما قالوا «ويلمه»), يريدون اوي لأمها وكما قالوأ «يومئذ»» وجعلت 
بمنزلة حرف واحد» كما جعلوا «هلا» بمنزلة حرف واحدء» فإنما هى (هل) و(ا)) . 


(0010 


ليق 


فرق 
هق 


ينظر: لمذهبهما: تهذيب اللغة 7/١5‏ وشرح التسهيل 5/4١ء‏ وإرتشاف الضرب 2790/7 
والتذييل والتكميل 5/ ٠5أء‏ والجنى الداني 184» والتصريح 770/7. وحاشية الصبان على 
الأشمونى */ ١١51؟.‏ 

ينظر: التصريح 70/7 . 

والخارزنجي هو أبو حامد أحمد بن محمد البشتي المعروف بالخارزنجي» إمام الأدب بخراسان في 
عصرهء شهد له أبو عمر الزاهد ومشايخ العراق بالتقدم» دخل بغداد فأعجب به أهلها لمعرفته باللغة» 
روى عنه أبو عبد الله الحاكم» توفي سنة 54اه. له تكملة كتاب العين» وشرح أبيات أدب الكاتب» 
وكتاب التفصلة. 

ينظر : معجم الأدباء 4/ 25١8-١7‏ وإنباه الرواة »1١9-٠١1//١‏ وبغية الوعاة .784/1١‏ 

ينظر : نتائج الفكر 177-17١‏ . 

الكتاب "/ 0. 


وذهب الفراء”'' إلى أن أصل «لن» «لا» فجعلت ألفها نوناء ونفي بها 
المستقبل. وحجته أنهما حرفان نافيان ثنائيان» و«لا» أكثر استعمالاً» فأبدلت ألفها 
نوناء» كما تبدل النون ألفاً في الوقف في نحو 8 لَنسْممًا لتقم »” 6 وفي نحو «زيداً». 


وذهب الجمهور””؛ ومنهم سيسويه؟؛ والفيرو'* والرنات 20 
والفيار كم والجرسات 0 والأعلم الشنتمري 2 والزمشترني1”. اله 
عب" 0 الكل 97 مال059 5 بن الغافك 119 
والكيسني99©: :واين جبعة المنوصلي""'©؛ والمالقسي ”2 والإرلي37 


)1١‏ ينظر: المفصل 2707 والكشاف 2158/١‏ وشرح المفصل .,١77/17‏ و8/؟7١١2‏ وشرح التسهيل 
4»؛ وشرح الكافية للرضى 2776/1 والإرشاد إلى علم الإعراب 0540 وشرح ألفية ابن معط 
0 » ورصف المبانى 756» وإرتشاف الضرب 275٠/7‏ والتذييل والتكميل 5/ 215٠‏ والجنى 
الداني 18: ومغني اللييب /١‏ 184» والتصريح 770/7. 

(؟1) سورة العلق: من الاية »١6‏ والاية كاملة: «لتسفعا بالناصية» . 

(9) ينظر: التذييل والتكميل 5/ ١5أ»‏ وإرتشاف الضرب ؟7/ 2.594٠‏ والجنى الداني ١185‏ وجواهر الأدب 
3١‏ 

(8) ينظر: الكتاب 6/7. 

(5) ينظر: المقتضب ”48/7. 

(1) ينظر: معاني الحروف .٠٠١‏ 

0 ينظر: شرح التسهيل 16/5. 

.٠١65-١١6١/؟دصتقملا‎ )8( 

(9) النكت فى تفسير كتاب سيبويه 597/١‏ . 

2000 المفصل /51. 

.١١؟/48و‎ .1/1 شرح المفصل‎ )١١( 

.١56 التوطئة‎ )١١( 

(1) التهسيل 9؟1؟. 

.١6/4 شرح التسهيل‎ )١4( 

(15) الإرشاد إلى علم الإعراب 446 . 

.785٠ /١ شرح ألفية ابن معط‎ )١17( 

.7608 رصف المبانى‎ )١0( 

)24 جواهر الأدب 871. 
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والمرادي”''» وابن هشام'"', والأزهري””. والأشموني”*' إلى أنها بسيطة غير 
مركبة . 


قال سيبويه”*: «وأما غيره”"2 فزعم أنه ليس في «لن» زيادة» وليست من 
كلمتين» ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة» وأنها في حروف النصب 
بمنزلة «لم» في حروف الجزم في أنه ليس واحد من الحرفين زائداً» . 

وقد رد نهؤلاء على الخليل ومن معه القائلين بأن «لن» مركبة من («لا» و«أن») 


.0( 


١‏ - أن التركيب على خلاف الأصلء فلا تقبل دعواه إلا بدليل» ولا دليل لهم 
على ذلك . 

1 ها ذكره سيبوية فى رذة على الخليل ححيث قال4؟: وولو كاثت على ما يقول 
الخليل لما قلت (أما زيدا فلن أضرب)؛ لأن هذا اسم» والفعل صلة» فكأنه قال (أما 
زيدا فلا الضرب له)» فتقديمهم ما انتصب بالفعل الواقع بعد «لن» عليه في قولهم (أما 
زيدا فلن أضرب) ولو كان الأصل فيه «أن» لم يجز ذلك» فهم لا يقولون (زيدا أن 
أضرب خير لك)» تريد (أن تضرب زيدا خير لك)؛ لأن (تضرب) من صلة «أن». 
وما في الصلة لا يصح أن يعمل فيما قبل الموصول. 

“" - أن «لن» مع الفعل والفاعل كلام تام» فلو كان أصلها «لا أن» لكان الكلام 


. 114-١79 /4 الجنى الداني 27585 وتوضيح المقاصد والمسالك‎ )1١( 

(؟) مغني اللبيب 2785/١‏ وشرح قطر الندى 0/8 . 

()6 التصريح ؟/570. 

(5) حاشية الصبان على الأشمونى "/ .71١١‏ 

(0) الكتاب 0/8. ْ 

(5) يعنى «غير الخليل». 

600 ينظر: المقتصد ؟/ 2٠١01‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه 0547/١‏ وشرح التسهيل 16/4 
ورصف المبانى 765» والجنى الدانى 585 - 580 . 

(0) الكتاب 0/8 ْ 
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تاماً بالمفرد» وهو محال. 

 :‏ أنه ليس لفظ «أن» وفقاً للفظ «لا أن»» ولا معناها كمعناهاء فما الذي 
أوجب أنها هي؟ 

كما ردوا مذهب الفراء بما يلي" : 


١‏ أنه إبدال الثقيل من الخفيف ؛ لأن النون مقطع» والألف صوتء. والصوت 
أخف من المقطع . وإذا أبدلت النون من الألف خرج من خفة إلى ثقل» وإذا أبدلت 
الألف من النون خرج من الثقل إلى الخفة» فلا ينبغي أن يقاس أحد الموضعين على 
الآخرء مع أن ذلك البدل مختص بالوقف», و«لن» مستعملة في الوصل والوقف, فلا 
منافرة بينهماء ولاعلة جامعة. فبطل القياس. 

١‏ أن «لا» لم توجد ناصبة في موضع من المواضع» و«لن» لم توجد غير 
ناصبة في موضع من المواضع» فكيف تقاس «لن» على «لا»؛ مع تناقض عمليهماء 
وعدم عمل ١لا2.‏ 

 “‏ أنه ليس للفراء دليل على ما ادعاهء حتى قال ابن يعيش”"': «ولا أدري 
كيف اطلع على ذلك» إذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بنص من الواضع» . 

وقد أجاب بعضهم”” عما اعترض به على الخليل بأن ما ذكر لا يلزمه؛ من 
أجل أن الحروف تتغير أحكامها ومعانيها بالتركيب» فمثلا «لو» معناه «امتناع الشيء 
لامتناع غيره»» كقولك «لو جئتني أعطيتك»» تريد أن الإعطاء امتنع لامتناع المجيء» 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل ١7/17‏ و48/؟7١١»‏ وشرح ألفية ابن معط 074٠/١‏ والإرشاد إلى علم 
الإعراب 5445: ورصف المباني 705- ا76, والجنى الداني 2586 ومغني اللبيب »584/١‏ 
والتصريح ؟/ 71١‏ . 

زفق شرح المفصل ١57/17‏ . 

(*) ينظر: المسائل الحلبيات 55» والمقتصد ,٠١5١/5‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ 275305-708 وشرح 
المفصل 15/7» والإرشاد إلى علم الإعراب 555» والتذييل والتكميل 4٠/0‏ بء والجنى الداني 
6» وتوضيح المقاصد والمسالك 7/5 . 
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ولا يقع بعد «لو» الاسمء فلا تقول «لو زيد خارج أعطيتك». فإذا ركب مع «لا» صار 
معناه «امتناع الشيء لوجود غيره»» كقولك «لولا زيد لكان كذا وكذا»» ووقع بعده 
المبتدأء فكذلك يجوز أن يكون أصل «لن» ١لا‏ أن»» ثم إن الحكم تغير بتركيب ١لا)‏ 
معهء فجاز أن تقول «أما زيداً فلن أضرب»». فتقدم ما انتصب بالفعل الواقع بعد 
«لن» عليه» وإن كان لا يجوز ذلك في نحو «أن»» مثل «زيدا أن تضرب خير لك». 

أما أبو حيان فيختار أنها بسيطة غير مركبة» حيث قال: ««لن» حرف نفي ثنائي 
الوضع بسيطء لا مركب من (لا أن). خلافاً للخليل في أحد قوليه» ولا نونها يدل 
من ألف فيكون أصلها «لا». خلافاً للفراء»7" . 

وأبطل مذهب الفراء بوجوه”" : 

أحدها: أنه لو كان أصلها «لا». وأبدل من ألفها نون لما كانت مختصة 
بالمضارععء فهذا دليل على أنها ليس أصلها ١لا».‏ 

الثاني: أنها عملت النصب في المضارع في أشهر اللغات» والجزم في بعض 
اللغات» و«لا» النافية للمضارع لا تعمل نصباء ولا جزماء ولا يقال إنه لما أبدل 
ألقها توناصيلة» لأنيدل حرفت عن خرف لايق احرف عن كوه عائلا أو غير 
عامل . ألا ترى أن «إن» الشرطية» و«أنَّ الناصبة للاسم والرافعة للخبر حين أبدل من 
همزتهما هاء بقيا على عملهما. 

الثالث : أنه لم يعهد في لسان العرب إبدال الألف نوناء وإنما عهد عكس ذلك 
في نحو «رأيت زيدا»» ودإذآك» « لتتتا4 . 


وأبطل مذهب الخليل بما سبق . 


نلق البحر المحيط .٠١17/١‏ 
(؟) ينظر: التذييل والتكميل 0/ 15٠‏ بء وانظر: التكت الحسان 1١57‏ . 


املد 


وتبعه في هذا الاختيار تلميذه السمين الحلبي”'" . 
والذي أراه أنها بسيطة غير مركبة؛ لأن التركيب دعوى لا دليل عليهاء فبقينا 
على الأصل وهو البساطة . 


.7١”7/١ ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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قطي ددن » 


المشهور عند النحويين أن «لن» لنفي المستقبل» قال سيبويه''؟: «و(لن 


أضرب) نفي لقوله (سأضرب)» كما أن (لا تضرب) نفي لقوله (أضرب)» و(لم 
أضرب نفي ل(ضربت)» . 


وقال المبرد”": «ومن هذه الحروف (لن)» وهي نفي قولك (سيفعل)» تقول 


(لن يقوم زيد)ء و(لن يذهب عبد الله)» . 


وقد ذهب الزمخشري إلى أنها تفيد التأكيد حيث قال في المفصل"": «و(لن) 


لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل». وقال في الأنموذج”*؟؟: «و(لن) نظيرة (لا) 
في نفي المستقبل» ولكن على التأكيد؟ . 


وقد صرح بهذا الرأي في مواضع من تفسيره» فمثلا عند قوله تعالى: #قَالَّرَتَ 


أَرِن: أنظر إِلِيِلَكْ هَالَ أن يسن 2*4 قال”2: «فإن قلت ما معنى «لن»؟ قلت تأكيد النفي 
الذي تعطيه «لا»» وذلك أن «لا» تنفي المستقبل» تقول (لا أفعل غدا)» فإذا أكدت 


)001( 
فة 
إفية 
جع 
)0( 
)003 


. 175 1728/١ الكتاب‎ 

المقتضب ؟5/7. 

ص 707. 

ص ؟١٠»‏ وهو كذا فى المخطوط 7١7‏ ب 
سورة الأعراف: من الآية 157 . 

21١١/7” الكشاف‎ 


نفيها قلت (لن أفعل غدا) . . .». 

وعند قوله تعالى: قَالَ إِنَكَ لن مَسَتَطِيمَ مَيَ صَإرا 17# قال(" : «نفى إستطاعة 
الصبر معه على وجه التأكيد» كأنها مما لا يصح ولا يستقيم». 

وقد نسب قوم”” إليه القول بأنها تفيد التأبيد الذي هو أقوى من التأكيد في 
كتابه الأنموذج» ولم أجده مصرحاً بإفادتها معنى التأبيد في كتبه ‏ فيما وقفت عليه!*» 
- لكنني رأيته عبر في تفسيره «الكشاف» عن معنى التأبيد في مواضع» فمثلاً عند قوله 
تعالى : «وَأيى إل نح نَم آن مؤت ين فَووكَ4”* قال”" : «إقناط من إيمانهم» وأنه 
كالمحال الذي لا تعلق به للتوقع». 


وعند قوله تعالى: « إرك ألْذِسِ يدغورت من دون أله أن حلفوا دابا 90#" 
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قال(6) : «(لن) أحت (لا) فى نفى المستقبل ١‏ إلا أن (لن» تنفيه نفياً مؤكداًء وتأكيده 
ههنا الدلالة على أن خلق الذباب مستحيل مناف لأحوالهم؛ كأنه قال: (محال أن 
يخلقوا)»). 

وعند قوله تعالى : « وَإن تَدَعْهُمْ ِل ألْمُدَئ من مدأ ًا نم74 قال”*"©: «فلا 


يكون منهم اهتداء البتة» كأنه محال منهم لشدة تصميمهم». 


.51/ سورة الكهف: الآية‎ )1١( 

(؟) الكشاف؟497/7. 

(66 ينظر: شرح الكافية الشافية 7/ 2151١‏ وشرح التسهيل ١١54/5‏ وشرح ألفية ابن معط »519/١‏ 
والتذييل والتكميل 89/0 بء وتوضيح المقاصد والمسالك 217/5 والتصريح 779/7. وشرح 
العوامل المائة النحوية 4 »7١‏ وحاشية الصبان على الأشموني .7١9/7”‏ 

(5) ينظر: المفصل 7507, والأنموذج المطبوع 235١7‏ والمخطوط 7١1‏ ب. 

(0) سورة هود: من الاية 75. 

(9) الكشاف 758/5. 

60 سورة الحج: من الآية /. 

(4) الكشاف ”/77., والبحر المحيط .79٠١/5‏ 

)5( سورة الكهف: من الآية لاه . 

.189/5 الكشاف‎ )٠١( 


81 


000 


وعند قوله تعالى: ل مَدُوقُواملّن يَِيدَكُم إِلَاعَدَب274 قال2: «ناهيك بالن» 
وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذى لا يدخل تحت الصحة» . 
ا تر ي لا يدخل 


وقد رفض ما ذهب إليه الزمخشري من أن «لن» تفيد معنى التأبيد جماعة من 
النحويين» منهم ابن مالك”". وابنه بدر الدين”؟2» والرضي”*'» وابن جمعة 
الموصلي"'', والمراذيي9 وابن 6ن وابن عقيل" والأزهري”', 
والأشموني. 

وردوا ما ذهب إليه بما يلي: 

١‏ - أن حامله على هذا الرأي اعتقاده أن الله تعالى لا يُرىء وهو اعتقاد 
المعتزلة» وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية عن الرسول وه . 

١‏ أن ما ذهب إليه دعوى لا دليل عليهاء بل قد يكون النفي ب «لا» اكد من 
النفي ب «لن»؛ لأن النفي ب «لا» قد يكون جواباً للقسم» والنفي ب «لن» لا يكون 
جواباً له. ونفي الفعل إذا أقسم عليه اكد. 


' - أنها لو كانت للتأبيد للزم التناقض بذكر اليوم في قوله تعالى: 8 فَلَنْ 


." سورة النبأ: الآية‎ )1١( 

(؟) الكشاف”"/ .7١١‏ 

)2 ينظر: شرح الكافية الشافية 157١/7‏ . 

(4) شرح التسهيل .١4/4‏ 

(5) شرح الكافية ؟/ 778. 

(5) شرح ألفية ابن معط .7179/١‏ 

4 توضيح المقاصد والمسالك ١77/4‏ . 

(4) مغتى اللبيب ١/784؟.‏ 

4 المساعد 31//6 . 

.7١ 4 التصريح 7/ 275794 وشرح العوامل المائة النحوية‎ 2٠١( 
.7١9/7 ينظر: حاشية الصبان على الأشموني‎ )١١( 


لو 


لاا 


حكن الوم إِضيمًا» 7 . 
-لزوم التكرار بذكر «أبدا» في قوله تعالى : #ولن يَتَمَنَّوهُ بَْ 


عدمه. 


0#" والأصل 


مما يدل على عدم اختصاصها بالتأبيد مجيء استقبال النفي بها مغيا إلى 
و0 


أن تأبيد النفي في قوله تعالى : # أن حلفأ نا (1) لأمر خارجي ١‏ لد من 
مقتضيات ١لن؟.‏ 


ويرى ابن يعيش”'' أن القول بأن «لن» تفيد النفي الأبدي لا يدل على نفي 
الرؤية في قوله تعالى: 8 أن تَرنيِ4”"'؛ لأن المراد (إنك لن تراني في الدنيا) ؛ لأن 
السؤال وقع في الدنياء والنفي على حسب الإثبات . 


أما أبو حيان فيرى مذهب الجمهور أنها لنفي المستقبل”" ؛ كما يرى أن «لن» 
تفيد التأكيد في النفي » وذلك في مواضع من تفسيره «البحر المحيط»؛ فمثلاً عند قوله 
تعالى: « فَإِن لَمْ تَفْمَنُوأ وآّن تَفْمَنُواْ 04 قال29: «الأقرب من هذه الأقوال قول 
الزمخشري أولا من أن فيها توكيداً وتشديدا؛ لأنها تنفى ما هو مستقبل بالأداة» 
بخلاف «لا» فإنها تنفي المراد به الاستقبال مما لا أداة فد قاض لهء ولأن «لا» قد 


.11 سورة مريم: من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة: من الاية 968 . 

(9) سورةطه: الآية 41. 

(5) سورة الحج: من الآية “7/7. 

(0) ينظر: شرح المفصل ١١7/8‏ . 

(1) سورة الأعراف: من الآية ”157 . 

(0) ينظر: النكت الحسان 157١ء‏ والتذييل والتكميل ©/145. 
(4) سورة البقرة: من الآية 85 7. 

(9) البحر المحيط ١//ا١١.‏ 


ينفى بها الحال قليلا» . 
وقال عند قوله تعالى: طأآن يَكْنِيَكم أن يُودَكُ رَيَكْ 2304: «وكان حرف النفي 
«لن» الذي هو أبلغ في الاستقبال من «لا» إشعاراً بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة 


عدوهم وشوكتهم كالايسين من النصر»”"'. 

وقال عند قوله تعالى : دك أن كت 60#: «وأتى بصيغة «لن». وهي 
للمبالغة في النفي»”*؟ . 

أما إفادتها معنى التأبيد فإنه لا يراه» حيث قال: «ولا يقتضى النفى على التأبيد 
خلافاً للزمخشري في أحد قوليه»””2 


كما ضعف كونها للتأبيد عند قوله تعالى : « هَالوان بَرَحَ عَيّهِ عدكنين حقٌّ يحم 


نا موس ه207 بقوله: «وغيوا ذلك برجوع موسى, وفي قولهم ذلك دليل 7 0 
رجوعهم إلى الاستدلال (وأخذهم)”" بتقليدهم السامري» ودلالة على أن «لن» لا 
تقتضي التأبيد» خلافاً للزمخشري؛ إذ لو كان من موضوعها التأبيد لما جازت التغيية 
ب «حتى»؛ لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشيء محتملاً فيزيل ذلك الإحتمال 
بلغيو 


وفي قول أبي حيان السابق «خلافا للزمخشري في أحد قوليه» دلالة على أن 
الزمخشري له رأيان في هذه المسألة» ولم أجد من نبه لهذا سوى أبي حيان”''؛ بل 


.١74 سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط "/ .6١‏ 

)6 سورة الفتح: من الآية .١6‏ 

(85) البحر المحيط 44/8. 

(0) البحر المحيط .١٠١7/١‏ 

(1) سورةطه: الآية .9١‏ 

(0) هكذا في المخطوط 7/ 5أء وفي المطبوع «وأخذ». 
(4) البحر المحيط /١‏ ١الا؟‏ . 

(9) ينظر: التذييل والتكميل 89/6 ب. 
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أعرض كلام الزمخشري» حيث قال عند قوله تعالى : « إن رَعَمَتُمْ كك أوسأ ينه مين 


دون لنَاس مْتََواألَوْتَّإن كم صَقِينَ. ولا ميوت بدا بِمَاهدَسَتَ ليدِيِهز 74 : «ولا فرق 
بين «لا» و«لن» فى أن كل واحدة منهما نفى للمستقبل» إلا أن في «لن» تأكيداً 
وتشديداً ليس في «لا»». فأتى مرة بلفظ التأكيد «ولن يتمنوه»» ومرة بغير لفظه «ولا 


صااء 


20 


قال أبو حيان بعد نقل كلام الزمخشري السابق: «وهذا منه رجوع عن مذهبه 
في أن «لن» تقتضي النفي على التأبيد إلى مذهب الجماعة في أنها لا تقتضيه»”" . 


وما ذكره أبو حيان من رجوع الزمخشري إلى مذهب الجماعة في معنى التأبيد 
غير صريح وواضح من كلام الزمخشري» بل أفاد كلامه أنها تأتي للتأكيد والتشديدء 
كما ذكر ذلك في مواضع من كتبه؛ وهذا الكلام يعد منهاء كما أنه يرى إفادتها معنى 
التأبيد في مواضع أخرى . 

ثم قال أبو حيان بعد ذلك في الموضع السابق”؟؟: «وأما قوله «إلا أن في (لن) 
تأكيداً وتشديداً ليس في (لا)» فيحتاج ذلك إلى نقل عن مستقري اللسان» . 


والذي أراه أن «لن» لنفى المستقبل» كما ذهب إلى ذلك الجمهورء ولا تفيد 
تأكيدا ولا تَأيدا؛ لأنها دعوى لا دليل عليهاء وما ادعاه الزمخشري مردود يما 


٠. سمق‎ 


ولا شك أن ما ذهب إليه الزمخشري فى «لن» هو من أجل نفى رؤية الله عز 
وجل فى الآخرة» الثابتة فى الأحاديث الصحيحة المتواترة» والتي منها ما ثبت في 


)١(‏ سورة الجمعة: من الآيتين "و7. 
(6) الكشاف .١٠١*”/5‏ 

(*) البحر المحيط 7717/8 . 

(5) البحر المحيط 7717/8. 


رف 


الصحيحين''' وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن ناساً قالوا يا 
رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كَْهِ: هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك». 


0 م 


وما رواه مسلم في صحيحه”" عن صهيب”" ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككلِهِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون 
شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟ 


فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
4/7 » وصحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق 1١7/4‏ . 

0( كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى ١١7/١‏ . 

(0) هو صهيب بن سنان بن مالك أحد السابقين إلى الإسلام» كان أرمى الناس سهماء أقام بمكة يحترف 
التجارة» ثم هاجر إلى المدينة تاركاً ماله وراء ظهرهء فقال له يل ربح صهيب ربح صهيب»2» توفي 
بالمدينة سنة 4"اه. 
ينظر: الإصّابة 88/7١184-1ء‏ وأسد الغابة ”/ 7١‏ 7”, وسير أعلام النبلاء 2117/7 وحلية 
الأولياء .١65-161١/١‏ 
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إفادة «لن» معنى الدعاء 


ذهب جماعة”''» منهم الفراء”"©» وابن عصفور”" » وابن هشام في كتابه مغني 
اللبيب”؟ إلى أن «لن» تفيد معنى الدعاء. ونسب جماعة؟ هذا الرأي إلى ابن 
السراجء والصحيح أنه يرى خلافه. ولعل سبب نسبتهم إليه هذا الرأي حكايته جوازه 
عن قوم» لكنه قال بعد ذلك : «والدعاء ب «لن» غير معروف»596 06 


فجعلوا «لن» مثل النفى ب«لا» في إفادة الدعاء» كما قال الشاعر””"© 
ألآَمًا اسْلّمِيْ يَادَارَ مَيَ عَلَى البِلَى2 وَلآرَالَ مُنْقَلا بَجَرْعَافِكِالقَطْهُ 
وانسدل وله يقوله تعانى> 363 رن يخا لتك 32خ الات زيب 
04 


)١‏ ينظر: الأصول في النحو ,»١7‏ والتسهيل 175.» والتذييل والتكميل 5/ ٠5أ»‏ وتوضيح المقاصد 
والمسالك 5/ ١7/5‏ » ومغنى اللبيب /١‏ 185» والبرهان 78/8/5. 

(5؟) ينظر: معانى القرآن ؟/7:4. 

9) ينظر: إرتشاف الضرب 279١/76‏ وتوضيح المقاصد والمسالك »١75/54‏ ومغني اللبيب 2584/١‏ 
المساعد 717/7. والتصريح 2779/7 وشرح الألفية للأشموني 7/ .71١‏ 

(5) ينظر: مغني اللبيب /١‏ 784. 

(64) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ١175/4‏ وشرح الألفية للأشموني ”/ .71١١‏ 

(5) ينظر: الأصول في النحو 1791/5 . 

610 سبق تخريجه. 

(4) سورة القصص: الآية .١١/‏ 
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ف «لن» في الآية الكريمة دعاءء لا خبر؛ إذ التقدير"'' «اللهم لن أكون لهم 
ظهيرا) أو (فاجعلني لا أكون ظهيرا لهم). ويدل لهذا المعنى قراءة عبد الله بن 
مسعود”"2 #فلا تجعلني ظهيرا» . 

كنا استدلوا آيضاً بقول العات 259 
نَنتَرَالوا دكن توهلا ول يت تفع خائِدا خلوة اليبَال 

وذهن اخرون” منهم ابن السراج” » وابن مالك9©» وابنه بدر الدين 2 
والمرادي” 2 وابن هشام في شرح قطر الندى”©؛ وابن عقيل”'"2» والسلسيلي"'", 
والأزهري”"'' إلى أنها لا تفيد الدعاء . 

وقد أجابوا”"'' عما استشهد به من يرى أنها تأتي للدعاء بأن الآية محمولة على 
الخبر» بمعنى النفي المحض» ويكون ذلك معاهدة منه لله تعالى أن لا يظاهر مجرماً 
جزاء لتلك النعمة التي أنعم الله بها عليه. 


كما أن فاعل الفعل في الدعاء إنما يكون مخاطباً أو غائباً» لا متكلماًء نحو (يا 


.5159/7 والتصريح‎ 2٠١١187 ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ 0704 والتبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

. ١١4 ينظر: معاني القران للفراء ؟/ 2704 ومختصر في شواذ القران‎ )١( 

(9) قائله: الأعشىء ينظر: ديوانه ٠١7‏ وشرح التسهيل ١6/4‏ وإرتشاف الضرب 0791/7 والتصريح 
70/7 والهمع ؟/4» وشرح أبيات مغني اللبيب 197/8. 


(5:) ينظر: البرهان 7/5 788. 

(5) ينظر: الأصول .١9/1/7‏ 

() ينظر: التسهيل 779. 

(0) ينظر: شرح التسهيل .1١6/54‏ 

(4) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك 174/4. 
فى ينظر: شرح قطر الندى 68 . 


. 77/9 ينظر: المساعد‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: شفاء العليل ؟/977. 

(1) ينظر: التصريح 779/7. 

.788/4 ينظر: التذييل والتكميل 5/ ٠5أ» وشفاء العليل 977/7» والتصريح 2579/7 والبرهان‎ )١( 


الحرحة 


رب لا عذيت فلانا)» و(لا عذب الله عمرا) . 

وأما البيت فلا حجة فيه لاحتمال أن يكون "لن تزالوا كذلكم» خبراً لا دعاء. 

أما أبو حيان فيختار مذهب من يرى أنها لا تفيد الدعاءء حيث قال20: دولا 
يكون دعاءء خلافاً لزاعمه». وقال عند قوله تعالى: # فَالَ رد ا لحك تن ان 
كوت ظَههًا لَنَمْجْرمِينَ4”": «وقيل (فلن أكون) دعاء» لا خبرء والن بجعي ١لا"‏ في 
الدعاع» والصحيح أن «لن» لا تكون فى الدعاء29 , 

والذي أراه أنها لا تفيد معنى الدعاء» وما استدلوا به لا يظهر فيه معنى الدعاء» 


بل هي خير . 


.٠١7؟/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآية /ا١.‏ 

(*) البحر المحيط لا/ »٠١١‏ وانظر : التذييل والتكميل ه5/ 5١‏ أ. 
لبحر نظر: التذييل والتكميل 


ا 


. تعاقب (أن) ولام الجحود في النصب 


مذهب البصريين أن (أن) مضمرة بعد لام الجحود والجار والمجرور متعلق 
بخبر (كان) المحذوف» ومذهب الكوفيين أن اللام هي الناصبة بنفسهاء والجملة 
الفعلية خبر (كان)7' . 


ولما كانت (أن) مضمرة بعد لام الجحود» أجاز بعض التخواي 7 كالفراء9») 
وأبو البركات الأنباري”*؟2 والرضي”'' وابن أبي الربيع"2 حذف اللام وإظهار (أن)؛ 
نحو : ما كان زيد أن يقوم» وعزي هذا المذهب إلى بعض البصريين”” . 


واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: # وما كن هنذا الْفءَانٌ أن بتر من دوين ير 40# , 


1867 ينظر: اللامات 58 - 54» والإنصاف 597/7 - 597 المسألة رقم (87)» وإئتلاف النصرة‎ )١( 
.79497/7” وشرح |! فصر د37 وإرتشاف الضرب‎ 

(1) ينظر: البحر المحيط »٠1517/0‏ والتذييل والتكميل 44/5 ب» والتصريح 777/7: وهمع الهوامع 
8/7 


(5) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 54 . 


(4) ينظر: إرتشاف الضرب ؟/١٠8.‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية 7117/7 . 

(1) ينظر: التكت الحسان .١45‏ 

0) ينظر: إرتشاف الضرب ؟/٠0٠5»‏ والتكت الحسان ١45‏ . 


2 سورة يونس : من الآية /ا#. 
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أي : ليفترى» قال الفراء”'' عند هذه الآية: «المعنى - والله أعلم - ما كان ينبغي لمثل 
هذا 00 أن 0 وهو في معنى : : ما كان هذا القرآن ليفترىء ومثله « ##وما 

حك امون يفوا صكاكةٌ 4 أي: ما كان ينبغي لهم أن ينفروا؛ لأنهم قد 
كانوا نفروا كافة» 0 

وقال الرضي”": ١كان‏ أصله (ليفترى)» فلما حذف اللام؛ بناء على جواز 
حذف اللام مع (أن)» جاز إظهار (أن) الواجبة الإضمار بعدهاء وذلك لأنها كالنائبة 
عن (أن)». 

فأصحاب هذا الرأي يرود أن (أن) واللام يتعاقبان» فحيث جئت باللام» لم 
تأت ب (أن) بل تقدرهاء وحيث حذفت اللام» ظهرت (أن). 


وعلى هذا القول يكون خبر (كان) محذوفاء و(أن) وما في حيّزها متعلقة 
بذلك الخبر؟ , 

وذهب أخرون”'' إلى منع ذلك» فهم يرون في الآية السابقة أن قوله تعالى (أن 
يفترى) خبركان» تقديره: وما كان هذا القرآان افتراءء أي: ذا افتراء» إذا جعل 
المصدر نفسه مبالغة» أو يكون بمعنى : مفترى. وممن يرى هذا الكسائي”"2 وابن 
مالك9"؟ , 


. 554/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: من الاية 1١175‏ . 

)2 ينظر: شرح الكافية 2711/7 طبعة دار الطباعة العامرة 1710ه. أما النسخة التي اعتمدت عليها في 
هذه الرسالة» فلم أجد رأيه فيها إلا جزءاً من كلامه في الحاشية فقط . 


(4) ينظر: البحر المحيط 157/5» والدر المصون .7١7- 5١1/5‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط ه/ /ا6١»‏ والدر المصون .7١١/5‏ 

1) ينظر: إعراب القران للنحاس 764/5 550» والجامع لأحكام القرآن 747/8. 
0 ينظر: التسهيل 077١‏ وينظر: التذييل والتكميل 49/8 ب. 


ة2 


وأجاز الزجاج'"© والعكبري”"2 وجهي الإعراب في الآية السابقة . 

كما نقل عن ابن عصفور”" الإجازة والمنع . 

أمَا أبو حيان» فاختار المنعء حيث قال”؟' عند الآية السابقة : «والظاهر أن (أن 

ويزعم بعض النحويين أن هذه هي المضمرة بعد لام الجحود في قولك: ما 
كان زيد ليفعل» وأنه لما حذفت اللام أظهرت (أن)» وأن اللام و(أن) يتعاقبان» 
على ذلك. وعلى زعم هذا الزاعم لا يكون (أن يفترى) خبراً ل (كان»» بل الخبر 
محذوف» و(أن يفترى) معمول لذلك الخبر بعد إسقاط اللام». 

وقد صرّح باختياره هذا في كتبه الأخرى””2 موضحاً أن (أن يفترى) في تأويل 
مصدرء و(القرآن) أيضاً مصدرء فأخبر بمصدر عن مصدر. 


وقد تبعه فى اختياره هذا تلميذاه السمين الحلبي؟ وابن عقيل”" اللذان نقلا 
اختياره مع تصرف يسير في ألفاظه . 


. 7١ /” ينظر: معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن /١‏ 518 . 

)0 ينظر: إرتشاف الضرب ؟١/ »5٠٠‏ والتذييل والتكميل 49/5 بء والمساعد ؟/ لالا. 

(5) البحر المحيط 8//ا6١.‏ 

(5) ينظر: إرتشاف الضرب ؟/ »50٠‏ والتذييل والتكميل 494/0 ب /٠٠١‏ أ2ء والنكت الحسان ١556‏ . 
(5) ينظر: الدر المصون .7١7/5‏ 

90) ينظر: المساعد "/لالا. 
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النصب بعد الفاء فى جواب الترجيى 


ينصب الفعل المضارع ب«أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء بشرطين : 
الأول: أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها. 
الثاني : أن تقع جواباً لأحد الأمور الآتية : 


أ- النفي» كقوله تعالى : «الَايمَصَى عَلَيَهِمَ فيَمُوثوا 274 . 


ب - الطلب» ويشمل : 
١_الأمرء‏ كقول الشاء 2©9: 
يَانَانقَ نري عََائنِكَا إلوسلرِمَان فتَنَقَريكا 


. النهي » كقوله تعالى : طوَكَامَأِ قل علي ه90‎ -١ 
:2© الدعاء» كقول الشاى‎ - 


."5 سورة فاطر: من الآية‎ )١( 

(؟) قائله: أبو النجم العجليء ينظر الكتاب ”/ 0785 والمقتضب .١5/١‏ وشرح الحفصل 57/19. 
وشرح الكافية الشافية */ »١5545‏ وشرح الألفية لابن الناظم /ا71» وشرح ألفية ابن معط 2519/١‏ 
العيني 781/4 . 

(9) سورةطه: من الاية .4١‏ 

(8) لم أقف على قائله» ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/ 45 »١6‏ وشرح الألفية لابن الناظم 2737 وشفاء 
العليل 478/7 والتصريح 779/7.؛ والعيني 588/5» والهمع ١١/7‏ . 
«أغدِل»: أميل وأحيدء القامورس «عدل» .1١7/54‏ و«السَّئْن»: وجهة الطريق» القاموس «سئن» 
ا 
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؛ ‏ الإستفهام كقوله تعالى ٍ تك كاين فق يسفقضرأل274. 

© العرضء كقول الشاع 29 : 
يَاائِنَ الكرّام ألا مَدْنُوا قَنَنِصِرَمَا قو ع توا تنا واو تقر نينا 
- التحضيضء كقوله تعالى : « لوك لَيَتََإك أجل زب تأصّدٌهَت 24 . 

التمني» كقوله تعالى : ا يَلِيْجَنى كنت مَعَهُعْ فَأَفُورٌ فوَرَاعَظِي م174 . 


وألحق الكوفيون*؟2: وعلى رأسهم الفراء”"', الرجاء بالتمني» فجعلوا جوابه 
منصوبء وتبعهم في هذا الرأي أبو علي الشلوبين””» وابن مالك”*» وابنه بدر 
الديه 20 والرضي”” "2 والإربلي”' "2 والطرافي 37 واللجامي 7" وجفاعة 
آخعرون2390, 


قالوا: ومن نصب الفعل المضارع ب«أن» مضمرة وعغويا يعد الفاء السببية 


. 87 سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(؟) لم أقف على قائلهء ينظر: شرح الكافية الشافية / 21840 وشرح الألفية لابن الناظم 27174 وشفاء 
العليل 478/7 والعيني 789/4» والتصريح 779/7. 

)6 سورة المنافقون: من الاية .٠١‏ 

(4) سورة النساء: من الآية 7# . 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١١49/0‏ وشرح التسهيل 4/ 5 ء وشرح الألفية لابن الناظم 2784 
وإرتشاف الضرب »41١/7‏ والبحر المحيط »44/١‏ و/475» و477/8» ومغني اللبيبب 
0 : والمساعد */ 84» وشفاء العليل 7/ ,947٠‏ وهمع الهوامع 1١/7‏ . 1 

() ينظر: معانى القران للفراء 297/7 7176 . 

44 ينظر : التوطئة 151 . 

(4) ينظر: التسهيل ٠77١‏ وشرح الكافية الشافية / 1984» وشرح عمدة الحافظ 776-778. 

(9) ينظر: شرح التسهيل 4/ 4" وشرح الألفية 74864 . 

.755 /7 ينظر: شرح الكافية‎ )٠١( 

.5١ ينظر: جواهر الأدب‎ )١١( 

0,0 ينظر: توضيح المقاصد والمسالك .7١11//4‏ 

(1) ينظر: الفوائد الضيائية 7/57 7549. 

.4897/7” ينظر: المساعد‎ )١5( 


فر 


0 جواباً للرجاء قوله او « لمن أبَلمُ الأنسب. أسبب السَمَوْت ماقي إل 
ِل مُومَى 21704 ٠‏ في قراءة” ' من قرأ بنصب «أطلع»» فهو منصوب ب «أن» مضمرة 
وجوباً لوقوعه جواباً للرجاء . 
يعلد قزانة النطياة ا نولم تاي 1 قري 2ق اناه نجه 
ؤي 274 ف«تنفعه» منصوب ب«أن» مضمرة وجوباً لوقوعه جواباً للرجاء . 


5-6 و ومس رس 


وقوله تعالى # فَمسَى أنه أن يَأ ألْمَتح أوأمَرِ يَنْ عند و- فيضَبِحوأ عل مآ أمرو فأ 


نوست يبرت #” 0 فعند هؤلاء «فيصبحوا» منصوب بأن مضمرة وجوباً لوقوعه جوابا 


للعرجى» 


ومن هذا قول الزاجر”") 
عَلَّ صُرُوفَ الدَّهْرِ أو دُوْلآَتِهَا 
د الله من 000 


>> 4> 
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.”7/-:55 سورة غافر: الآيتان‎ )1١( 

إفة هي قراءة حفص عن عاصم, والأعرجء وأبي حيوة» وزيد بن علي» والزعفراني» وابن مقسم. 
ينظر: التبصرة 577» والمبسوط في القراءات العشر 751 والبدور الزاهرة 277/8 والنشر ؟/ 556؛ 
والبحر المحيط 7/ 416 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 4817//7 . 

() هي قراءة عاصمء والأعرج» وأبي حيوة» وابن أبي عبلة» والزعفراني» ينظر: التبصرة ١لا‏ 
والمبسوط 741» والبدور الزاهرة ه*77, والنشر 948/7"”: والبحر المحيط 1/8؟4»: وإتحاف 
فضلاء البشر ؟/0887. 

(4) سورة عبس: الآيتان " و4. 

)2( سورة المائدة: من الآية 517. 

(7) لم أقف على قائله. ينظر: معاني القران للفراء /9. و775. والخصائص 25١5/١‏ وشرح 
التسهيل 5/4 وشرح الألفية لابن الناظم 580» والعيني 2797/5 وشرح أبيات مغني اللبيب 
0 
«ُدُوف الدهرة: حوادئه» ونوائبه» القاموس: «صرف» */151. وَهِيَّدِلْتَتَاء: من أدال إدالة» 
وهى الغلبة وتغير الأحوال» القاموس «دال»: /لالا 8‏ 8ل8. و«اللَّمّقه الشدةء القاموس 'الَمّ) 
00000 و«زّفراتهاء: جمع زفرة» وهي شدة النفسء القاموس: «زفر؛ 19/7. 


إرفرة 


فإن قوله «فتستريح» منصوب باأن» مضمرة وجوباً لوقوعه في جواب 
الترجي . 


ومنع البصريون7"©. ومن تبعهم'“ ذلك. قالوا: لأن الترجي في حكم 
الواجب» فلا ينصب الفعل بعد الفاء جواباً له. وتأولوا قراءة النصب على أن «لعل» 
أشربت معنى «ليت» لكثرة استعمالها في توقع المرجوء وتوقع المرجو ملازم 

أما أبو حيان فهو مع البصريين في هذه المسألة في البحر المحيط. فعند قوله 
تعالى : < لَمَ يلم الأتبتب. أتنجنب التكموت كأكيَ74": قال”"2: «وأما النصب 
بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون» 0 البصريون» واحتج 
الكوفيون بهذه القراءة» وقراءة عاصه” « فتنقعة ليو 274 في سورة «عبس»2؟؛ إذ 


317/4 وشرح التسهيل‎ 280١/7 ومشكل إعراب القرآن‎ »١49/0 ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ولا/556» و177/4» وتوضيح المقاصد‎ ,44/١ والبحر المحيط‎ ».4 ١١/7 وإرتشاف الضرب‎ 
والتصريح‎ 291١ والمساعد 288/7 وشفاء العليل ؟/‎ »١79 والمسالك 7/5١5؟» والجنى الداني‎ 
. ١17/7 ؟, وهمع الهوامع‎ 4/7 

(؟) ينظر: إعراب القران للنحاس 77/7» و594/0١‏ - »15١‏ والجمل 2186 وحروف المعاني 254 
والإيضاح العضدي 07١‏ ومعاني الحروف 47 واللمع كرا بسر ضتاعة الاعرات 1 لال 
والتبصرة والتذكرة 240١/١‏ وشرح المقدمة المحسبة 777/١‏ والحجة في القراءات السبع »5١6‏ 
وحجة القراءات لابن زنجلة :57١‏ والمفصل 147» والمحرر الوجيز /١5‏ ل ف 
والبيان في غريب إعراب القران ١/57”ء‏ وكشف المشكل 2014/١‏ والتبيان في إعراب القران 
٠771/89 » 0١‏ » والكافية 145» ولباب الإعراب 25٠‏ والإرشاد إلى علم الإعراب 2449 
وشرح ألفية ابن معط 758/١‏ ورصف المباني 547 » وشفاء العليل 95/6 . 

(*) سورة غافر: الايتان 5” و/37. 

(4) البحر المحيط 7/ 576 -4575» وانظر المصدر نفسه "/ .01١‏ 

(65) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي» الأسدي بالولاءء أحد القراء السبعة» من التابعين» وهو 
شيخ حفص » توفي بالكوفة سنة /11١١ه.‏ 
ينظر : تهذيب التهذيب 78/5» ووفيات الأعيان 7/ ١94‏ وغاية النهاية 7/١‏ 745. 

(1) سورة عبس: الآية 5 . 


0 


0 


هو جواب الترجي في قوله: « للَويَرْقٌ . أو يمه آلْي2”4. وقد تأولنا ذلك 
على أن يكون عطفاً على التوهم؛ لأن خبر «لعل» جاء مقروناً ب«أن» في النظم كثيراء 
وفي النثر قليلاًء فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوباً ب «أن» 
والعطف على التوهم كثير» وإن كان لا ينقاس» لكن إن وقع شيء وأمكن تخريجه 
عليه خرج. وأما هنا «فاطلع» فقد جعله بعضهم جواباً للأمرء وهو قوله: 9 أبن لي 
م74" كما قال الغا 9: 


فتأويله النصب هنا بأن يكون عطفاً على توهم أن الفعل المضارع المرفوع 
الواقع خبراً كان منصوباً ب(أن)» وتخريجه النصب في هذه الآية على أنه جواب للأمر 
في قوله تعالى : 9 أَبِنِلِصَرَجَا» يدل على أنه لا يرى رأي الكوفيين. 

ونجد أنه ذهب فى كتبه «التذييل والتكميل»”*؟'» و«ارتشاف الضرب»6©', 
و«النتكت الحسان)2»9 5 الكوفيين. ويمكن أن يجاب عما ورد في كتابيه 
«الارتشاف» و«التذييل والتكميل» بأنه قد قال في كتابه الارتشاف”'2: ويمكن أن 
يتأول». وبين في كتابه «التذييل والتكميل) أنه تتأول أدلتهم على العطف على 
التوهمء كما جاز ذلك في الجزم» كما في قوله تعالى : « للا تي إك أجل قري 
َصَّدّدح وَأكْن يِْنّ ألصَّلِحِينَ 24. كأنه توهم أن الفاء لم تدخل» فعطف على 
المنصوب مجزوماًء كما عطفت هنا على المرفوع منصوباً. ثم قال بعد ذلك : «وإذا 


2000 سورة عبس : من الايتين ” و5 . 
(؟) سورة غافر: من الآية 5". 
(1) سبق تخريجه. 


(؟:) ينظر: 8/6١٠3اب.‏ 


(6) ينظر: ؟7/١51.‏ 
) ينظر: ص .١58‏ 
0) ينظر: .51١7/75‏ 


(6) ينظر: ه/9١٠أ.‏ 
(9) سورة المنافقون: من الاية .٠١‏ 
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احتمل هذا التأويل لم يكن فيما استدل به الكوفيون دليل». 

والذي يظهر لي أن رأيه في هذه المسألة رأي البصريين» لسببين : 

؟ أنه اختار هذا الرأي فى التطبيق . 

والذي أراه جواز النصب بعد الفاء الواقعة جواباً للترجي؛ لأن ظاهر الآية يدل 
عليه؛ وما ورد من لسان العرب» ولا داعي أن نتكلف بقولنا: إن «لعل» في الايتين 
قد أشربت معنى «ليت»» فعدم التأويل أولى من التأويل» كما أن الحمل على الظاهر 
أولى من تكلف الحمل على التوهم. 


حر 


إعراب جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً 


أدوات الشرط تقتضى جملتين تسمى الأولى «شرطا»ء والثانية «جزاء 
وجوايا». وقد تكونان فعليتين» ولذلك أربع حالات: 

الأولى: أن يكون فعلاهما مضارعين» كقوله تعالى: # وَإن مُبَدُوأ ما ف 
أشكمْ ا 04 

الثانية : أن يكون فعلاهما ماضيين» كقوله تعالى : «مَإنَعُدم د04" . 

الثالثة: أن يكون الشرط ماضياً والجواب مضارعاًء كقوله تعالى: # مَن كان 
يُرِيِدُ لحيو ألديا ورِيِئئبانوْقٍ ليبح أعْمَلَهُمْ ذبا4<" . 

الرابعة: أذ كوق الغرط مارغاة والجوات غاضياء كقول العاف 0 


اهس . - عه ذم 0 2 9 ات 


ولم يشترط جمهور النحويين”' متقدموهم ومتأخروهم في جواز جزم 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية 86؟. 

(؟) سورة الإسراء: من الآية 4. 

إفرة سورة هود: من الآية 16 . 

(4) قائله: أبو زبيد الطائي» ينظر: ديوانه »56١‏ والنوادر 58 والمقتضب 54/1», وجمهرة أشعار العرب 
,+٠‏ وأمالي اليزيدي ١١١‏ وشرح الألفية لابن الناظم 7917» والعيني 4377//4» والخزانة 564/7 . 
«الشّجَاه: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوهء القاموس «شجا» 47/4" و«الوريد»: تثنيته 
وريدان» وهما عرقان فى العنق» القاموس «ورد» .7146/١‏ 

(5) ينظر: الكتاب 15-58/8» والمقتضب 04/5» وإعراب القرآن 753/١‏ والجمل 717:- 


وخر 


المضارع «الجواب» إذا كان فعل الشرط ماضياً مجيئه مع كان. 
قالاسمونة!: قوقك يقال (إن أثيتتي اللشاء ولإك لم تاتني أجزك)؛ لأن هذا 
وقال المبرد”"2: «وتقول / إن أتيتني فلك درهم)؛ لأن معناه (إن تأتني)» ولو 
قلت (إن أتيتنى آتك) لصلح». 
ومن مجيء جواب الشرط مجزوماً إذا كان فعل الشرط ماضياً بغير (كان) ما 
استشهد به سيبويه من قول الفرزوق”" : 
تكست ونسولاً نان القوْع إن وكيا غلك تنتواشدوراءات توغتر 


وقول الأسود بن يعفر؟* : 


لآم نْلِهَذَاالذفر من متَعلل عَنِ النَّاسٍ مَهْمَا شَاءَ بالنّاسٍ يَفْعَل*) 


[ 


والتبصرة والتذكرة »1١5/١‏ ومشكل إعراب القرآن ١98 /١‏ -165ك» والمقتصد ”7/7 ١١١5-1١٠1ء‏ 
والبيان في غريب إعراب القران 0١‏ والمقدمة الجزولية ”05 والتبيان في إعراب القران 
01١‏ » والتوطئة .»١657 - ١65١‏ وكشف المشكل 0 . والكافية .٠٠١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور 198/7» وشرح الكافية الشافية ”/ 1984؛ وشرح عمدة الحافظ ١لا"‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم 07817 وشرح الكافية للرضي 0771/7 والملخص في ضبط قوانين العربية /١‏ 195-191 » 
وشرح ألفية أبن معط 775/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب 555» والفوائد الضيائية 71١/5‏ . 

."58/# الكتاب‎ )١( 

(؟) المقتضب ؟09/7. 

م ينظر: شرح ديوانه 2777 والكتاب 79/7 وشرح أبيات سيبويه ”/ »4٠‏ والنكت في تفسير كتاب 
سيبويه /١‏ “”الاء واللسان «وغر» 7587/6» والدرر اللوامع . ورواية الديوان: 

«دَسَتْ إِلِيّ بن القَْمَ إن قَدرُوا. . 

«التوغير»: الإغراء بالحقد»ء القاموس «وغر» .١98/7‏ 

(4) هو أيو نهشل الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي» شاعر جاهلي» من سادات بني تميم» نادم 
النعمان بن المنذرء له ديوان مطبوع. 
ينظر : سمط اللالي 754» وخزانة الأدب 2196/١‏ والأعلام .7170/١‏ 

)0( ينظر ديوانه 55» والكتاب 745/7 و”/59» والنوادر 1694 وشرح أبيات سيبويه ١/471؛‏ 
والأمالي الشجرية »177//١‏ و84/7, والبحر المحيط 579/7 . ورواية الديوان: حِْ 


ا 


فإن فعلي الشرط هنا «قدروا»» و«شاء». والجوابان «يشفوا»ء» و"يفعل) 


مجزومان. 


وذهب بعض النحويين - كما نقله عنهم أبو الحكم بن عذرة'' 2‏ إلى أنه لا 


يجيء في الكلام الفصيح» وإنما يجيء مع «كان»؛ لأنها أصل الأفعال» ولا يجيء 
مع غيرها من الأفعال. وقد حسن بعضهه”") هذا الرأي» لقوة (كان» في ياب 
المجازاأة. 


أما أبو حيان فيرى”؟ جواز جزم المضارع إذا كان فعل الشرط ماضياً ولو لم 


يكن بلفظ «كان»» كما هو رأي سيبويه والجماعة» وأنه فصيح مختار» وأنه لا يختص 
ذلك ب «كان»» بل سائر الأفعال في ذلك مثلها . 


وقد ذكر من شواهد مجيء الفعل الماضي شرطاً بغير كان» غير ما سبق قول 


الشاى 17 : 
ا الى 500 بح .ع 5 د عد إهء نى نكسا 
تَحَالَ فَاِنَ عَامَدبَنِئْ لاتخونيِئ 2 تكننهيثلمَنْيَاوِئْبٌ يَصْطْحِبَانٍ 


200 


فق 
قرف 
20 


لمن نقد اتتفر سخ ككل سؤى اناس مهنا شا بالثاس يَنْمَل 
«التعلل»: اللهو والشغل» القاموس «علل» 0/1 1 ّ 0001 
ينظر: البحر المحيط 479/7؛ و/ 015» والتذيبل والتكميل 5/ 97١أ»‏ وتوضيح المقاصد 
والمسالك 5/ا4؟. 

وابن ن عذرة هو أبو الحكم الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة الأنصاري الخضر اوي» 
ولد سنة 777هء أخذ عن أبي العلاء إدريس القرطبي» وأبن عصفورء وغيرهماء كان نحوياً حاذقاً» 
وكان حياً سنة 145ه. له المفيد في أوزان الرجز والقصيدء والإعراب عن أسرار الحركات في 
الإعراب. 

ينظر : بغية الوعاة .0١٠١ /١‏ 

ينظر: شرح المفصل 8//ا69١.‏ 

ينظر: البحر المحيط 458/7 -4794, و589/0-١٠لكء‏ ولا/4١0.‏ 

قائله : الفرزدق» ينظر: شرح ديوانه 2417١‏ والكتاب 2415/5 والمحتسب 0١‏ »ه» والخصائص 
/177» والأمالي الشجرية 271١/5‏ وشرح المفصل 157/17, والبحر المحيط 0514/7 والعيني 
1/ا5ةة. 


9ة22 


ا 0 
وقول زهير © : 
وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ المَتَايَايَئلَقَه وَلَوْرَامَ(أَنْيَرْقَى)"" السَّمَاءً بسُلَم 


وقد تبعه تلميذه السمين الحلبى”" فى هذا الاختيار مع ذكر شواهده. 


والذي أراه جواز جزم المضارع في هذه الحالة» ولا يشترط في فعل الشرط أن 
يكون «كان» فقط؛ لورود السماع بغيرها. 0 


0 قائله : زهير بن أبي سلمىء ينظر: شرح ديوانه »7١‏ وشرح المعلقات السبع للزوزني 179» وشرح 
القصائد العشر »٠6١‏ والأصول ”/151. والحجة لأبى على الفارسى /١‏ 45» والخصائص 
/ 4 7"ء واللسان «سبب» 458/١‏ » والبحر المحيط 271١/6‏ 2 ْ 
رواية الديوان: 
2 2 د اسل 2 البنائقه ولؤتان ابي اتما ةله 
«رام»: طلبء القاموس: «رام» 177/4. 

(؟) هكذافي المطبوع؛ وفي المخطوط 1١57/5‏ «أسباب». 

(9) ينظر: الدر المصون 7957/5. 


لفك 


اجتماع الشرطين فأكثر دون عطف 


إذا توالى شرطان فصاعداً بغير عاطف نحو: من أجابني إن دعوته أحسنت 
إليه» فمذهب سيبويه”"" والمبرد”" والفارسي في أحد”" قوليه وابن بابشاذ"؟؟ وابن 
السيعرض 77 يوابو البركات. الأنباوق "5 والمكيري”" وابن بعالك77 والر في !15 
الإ ١‏ والمسادي وار ب م11 راجو عير ولتي 0 
والدماميني*'2 والسيوطي”"" إلى أن الجواب المذكور للسابق منهماء ويحذف 
جواب المقتم عليه ويحسن أن يكون ما حذف جوابه ‏ وهو الثاني بصيغة الماضي 


)١(‏ ينظر: الكتاب 7/9 8/ا-5. 

(1) ينظر: المقتضب ؟/ ١لا.‏ 

(6) ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 2/8 والمسائل الحلبيات 74» والمسائل المنثورة 117 . 
وانظر: البحر المحيط 21١7/4‏ والبرهان في علوم القران 779/5. 

(4:) ينظر: شرح المقدمة المحسبة ؟10. 

(0) ينظر: الأمالى الشجرية .7605/١‏ 

)0 ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 81/8/57 70/4, 516 . 

(0) ينظر: ايان فى إعرات الترات لي ل 

00 ينظر : شرح الكافية الشافية / 21758-17471515 والتسهيل 779. 

(9) ينظر: شرح الكافية 8957/5. 


.015 ينظر: جواهر الأدب‎ )٠١( 

.7517-5557/4 ينظر: توضيح المقاصد المسالك‎ )١١( 

.577/7 ومغني اللبيب‎ ١47” - 47 ينظر: اعتراض الشرط على الشرط‎ )١١( 
١ . 7777/9 ينظر: المساعد‎ )١( 

. 957/7 ينظر: شفاء العليل‎ )١5( 

)١5(‏ ينظر: تعليق الفرائد ١‏ لقسم الثاني 15١‏ ب. 

. 7/17 ينظر: همع الهوامع‎ )١( 


١ 


أو مضارعاً مجزوماً ب (لم)؛ لأنه لا يحذف جواب الشرط في الإختيار حتى يكون 
فعله ماضياًء وقد جاء الثاني بالمضارع كقول الشاعر”"' : 
إن تنتوشوابا إن تَذْعَووا تدا هِنَامَعَافِلَعِرٌ زَتَاكَرمْ 
وقد جعل بعضهه'") الثاني مقيداً للأول كتقييده بحال واقعة موقعه. وعزا 
بعضهم”" هذا المذهب إلى الجمهور. 
وهذه المسألة تسمى ب(اعتراض الشرط على الشرط)» ولابن هشام رسالة 
مستقلة”؟ فى ذلك» بين فى صدرها الأحوال التى لا تدخل فى اعتراض الشرط على 
الشرط . 
ومثال ذلك قوله تعالى : « كم إن كان من الْمَقرَّينَ . درو وَرَكَانُ وَحَنتْ 
يي 2*0: فإن الفاء وما بعدها جواب ل (أما)» وليست جواباً ل (إن)؛ لتقدم (أما) 
على (إن) والجواب للمتقدم من الشرطين» كما أن (أما) أحق بذلك في هذه المسألة 
5 1 فى" 
لأمرين اخرين "' : 
أحدهما: أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلاء وجواب غيرها إذا انفرد يحذف 
كثيراً لدليل» وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه . 


)١(‏ لم أقف على قائله. ينظر: شرح الكافية الشافية / 21714 وإرتشاف الضرب 577/7» والمساعد 
*/ 1077. وشفاء العليل */ “477» والتصريح 7/ 27554 والعيني 4/ ١2457‏ والخزانة 548/5. 
«تذعروا»: تخافواء القاموس (ذعر) 4/7 7. 
«مَعَاقِل»: جمع معقل» وهو الحصن والملجأء القاموس (عقل) .١9/4‏ 

(0) ينظر: شرح الكافية الشافية 0 :,؛ وإرتشاف الضرب 2577/7 وتوضيح المقاصد والمسالك 
4 » وشفاء العليل ”957/7 . 

(0) ينظر: اعتراض الشرط على الشرط 4١‏ . 

(4) وهي بعنوان (مسألة في إعتراض الشرط على الشرط)» قام بتحقيقها الدكتور عبد الفتاح الحمّوزء من 
منشورات دار عمار بعمّان. وقد نقلها السيوطى في كتابه الأشباه والنظائر 5/ 5 .١١7-5٠١‏ 

(0) سورة الواقعة: الآيتان 848, 494. 0 

)١(‏ ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 8لء والأمالي الشجرية 0707/١‏ وشرح الكافية الشافية 
.١158- "3/8‏ 
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الثاني : أن (أما) قد التزم معها حذف فعل الشرط». وقامت هي مقامه؛ فلو حذف 

جوابهاء لكان ذلك إجحافاً و(إن) ليست كذلك . 

وهب اعسات والفركة" والاع 0 إلى أن الفاء وما بعدها جواب ل 
(أما) والشرط معاً 5000 ابوه الثارس في ترا الآخر ويعضن الفقهاء 9 
إلى أن الجواب للثاني دون الأول. وقد نازع بعض"'' المتأخرين في عد قوله تعالى : 
« فََمَآ إن مون التقرين . رَوَح ركان وَحَدّتُ بير 74" من هذه المسألة» حيث يرى 
أن ما بعد الفاء جواب (إن)». و(إن) وجوابها جواب (أما)». والفاء داخلة على (إن) 
تقديراً» والأصل: مهما يكن من شيء» فإن كان من المقربين فجزاؤه روح» فأنيب 
(أما) مناب مهما يكن من شيء؛ وقدم الشرط على الفاء جرياً على قاعدة الفصل بين 
(أما) والفاءء فالتقى فاءان» الأولى فاء جواب (أما)» والثانية فاء جواب (إن)؛ 
فحذفت الثانية؛ لأنها التي أوجبت الثقل ؛ ولأن الحذف بالثواني أليق. 

أما أبو حيان» فيختار مذهب الجمهور» حيث قال عند قوله تعالى: 8 كَأمَا إن 

ان ال وح وركَانةُ وَحََثُ يو 4 «وإذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق 

منهما وجواب الثانى محذوفء. ولذلك كان فعل الشرط ماضى اللفظ أو مصحوباً ب 
(لم) وأغنى عنه جواب (أما)»00 . 1 


.159/١ والبحر المحيط‎ 2717/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر: معانى القرآن 8/ 170» وإعراب القران للنحاس 5/ 48. 

(60 ينظر: إعراب القرآن للنحاس 5/ 740: والبحر المحيط 2517/8 والجنى الداني 485 . 
(4) ينظر: البحر المحيط »7١57/8‏ والجنى الداني 584 . 

)2( ينظر: إرتشاف الضرب 2057/5 والمساعد / 21174 والخزانة 544/4 . 

فيه ينظر: البرهان في علوم القرآن 7/»: وحاشية الصبان على الأشموني 4/ 77. 


)2 سورة الواقعة : الآيتان م4 49. 
(4) البحر المحيط 27١7/4‏ وينظر: المصدر نفسه 5115/7 57/7 1,ء وإرتشاف الضرب ؟7/ 20557 
والتذيبل والتكميل ه/ 1157. 


و 


الجزم ب (حيث) دون (ما) 


ذهب الفراء”'2 إلى جواز الجزم ب (حيث) دون (ما)» وهو بهذا الرأي يخالف 
الجمهور”'' الذين نصوا على أنه لا يجوز الجزم ب (حيث) و (إذا) حتى تضم إليهما 
(ما). قال سيبويه”” : «ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذا) حتى يضم إلى كل 


واحد منهما (ما)). 
ومن مجيئها أداة شرط جازمة معها (ما) قول الشاع © : 
حَيْنَهَا تَسْتَقِِمْيَُدَر لَذدَال له نَجَاحاًفِيْ غابر الأرْمَانِ 


جَارَ نَكَ الله مَا أَعْطَاكَ مِنْ حَسَنِ وَحَيِشمَايَكُأَفْوصَالِمٌ تكن 
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)١(‏ ينظر: البحر المحيط »165/١‏ وارتشاف الضرب 2577/5 والتكت الحسان 2١6١‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 5/ 157. والموفي في النحو الكوفي 1١9‏ . 

زم ينظر: المقتضب 264/795 والجمل 25١١‏ والإيضاح العضدي 5””. والمقتصد ؟/ 21١١١”‏ 
والمفصل 2١7٠١‏ وكشف المشكل 2591/١‏ والمقدمة الجزولية ؟5». وشرح المفصل 2.57/5 
والتوطئة لك ل وشرح الجمل لابن عصفور 1 وشرح الكافية الشافية #/ كممك وشرح 
التسهيل 5/ الاء وشرح ألفية ابن معط 2758/١‏ والملخص في ضبط قوانين العربية 216١/١‏ والدر 
المصون ١/587؟.‏ 

زفق الكتاب 2057/7 48ه-04. 

(4) لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهيل 4/ الاء وشرح الألفية لابن الناظم 746». ومغني اللبيب 
١‏ . والعيني 477/54 » وشرح أبيات مغني اللبيب 167/٠‏ . 

(5) لم أقف على قائله. ينظر: معاني القران للفراء 2٠١/7‏ والمقتصد »١١1/1‏ وشرح الكافية 
الشافية */ 21087 وشرح ألفية ابن معط .778/١‏ 


0 


قالوا("2: إنما ألزمت (ما) لإبطال مذهبها الأول حين كانت ظرف مكان خالياً 
من معنى الشرط مضافاً إلى الجملة والإضافة موضحة مخصصة. والجزاء يقتضي 
الإبهام. فيتنافى معنى الإضافة والجزاء» فلم يُجمع بينهما. فإذا أريد الجزم بهاء أتي 
معها بما يقطعها عن الإضافة» ويصير الفعل بعدها مجزوماً بعد أن كان مجرور 
الموضع . ولو كانت جازمة دون (ما)» لكانت جارةً وجازمة في أن واحد. 


أما أبو حيان» فيختار أنه لا يجزم ب (حيث) حتى يضم إليها (ما)”" . 


)١(‏ ينظر: الكتاب 08/7 - 04» والمقتصد 1117/7؛ وشرح المفصل 297/4 وشرح ألفية ابن معط 
..8/١‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 155/١‏ » وارتشاف الضرب 5777/75» والنكت الحسان »15١‏ والتذييل 
والتكميل ١١6/6‏ ب. 


هظ 


تعدي استغفر إلى المفعول الثاني 


من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين» وهو ينقسم قسمين”"': 

الأول: قسم يتعدى إلى مفعولين بنفسه. نحو «ظئنت زيداً قائماً» . 

الثاني : قسم يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والاخر بحرف الجرء وما كان 
من هذه الأفعال لا يجوز حذف حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا 
مع «أن»» و «أن»» أو في أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليهاء ومنها: 

«اختار»» نحو قوله تعالى: « وَلعَْارَ ُومئ فَوَممُ سَبَعِنَ رَجُلَا لقنا 204 أي 
امن قومه). 


و «سمى»» نحو قول الشاعر”: 


(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور .705-101/1١‏ 

(؟) سورة الأعراف: من الاية 1668 . 

(9) ينسب للأخطلء يهجو به كعب بن جعيل» الشاعر التغلبي» ينظر: ديوانه 27705 (برواية ابن 
الأعرابى» دار إحياء التراث العربيى» بيروت)» والشعر والشعراء 549/7» والمؤتلف والمختلف 
4 وسيظ اللالي 4/1 58 الجمل /١‏ 2305 والعقد الفريد »*17١/‏ والخزانة 237١ /١‏ 
1 
«الجعّل»: دويبة» وهي نوع من الخنافس» القاموس «جعل» 549/7. 
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و(أمرا نحو قول القاط 937 
َ- عر لاد وك 1 ا الل ل 2 
أكوتك الكية فَائمَل كا اموشية تقد شرفك ذاقيال وذا شعت 


ومن الأفعال المسموعة كذلك «كنى»» و «دعا» بمعنى «(سمى»22 وغيرها. 

وقد عد الجمهور”" من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه 
والآخر بحرف الجر «استغفر»» نحو «أستغفر الله ذنبي»» أي «من ذنبي»» قال 
الشاعر”" : 
أَسْتَففِوٌ الله ونا لَنْتُ تُخْصِيَهُ 2 رب الهِبَاهٍِلدِالوَجه والعَمَل 

حيث تعدى (أستغفر» إلى مفعوله الأول «لفظ الجلالة» بنفسه من غير واسطة. 
وإلى الثاني بواسطة حرف الجرء أي «من ذنب»» ثم حذف فصار فيه الوجهان. 

قال سيبويه بعد إنشاد البيت السابق مع غيره”*؟: «وإنما فصل هذا أنها أفعال 
توصل بحروف الإضافة فتقول (اخترت فلاناً من الرجال)» و (سميته بفلان)» كما 


)١(‏ ينسب هذا البيت لعمرو بن معدي كربء, ولإياس بن عامرء وللعباس بن مرداس» ينظر: الكتاب 
١0؛‏ والمقتصب 5/7". والكامل »*7/١‏ والمؤتلف والمختلف »١15‏ والأمالي الشجرية 
0:»: وشرح الجمل لابن عصفور 2706/١‏ وشرح شذور الذهب /ال49» والخزانة /١‏ 114 . 
«التّمّبِ»: المال الأصيل» من الناطق والصامت» القاموس «نشب» 1717/١‏ . 

(؟) ينظر: الكتاب "0/١‏ - 8 ومعانى القرآن للفراء 277/١‏ والمقتضب :5371١/7‏ وتأويل مشكل 
القرآن 778: وإعراب القرآن للنحاس ١74/5‏ 2175 والجمل 58» والإيضاح العضدي 5٠١‏ 
وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 501: وشرح المقدمة المحسبة 7/ 570. والمفصل 259١‏ 
وكشف المشكل 2105/١‏ وشرح المفصل 77/7: وشرح الجمل لابن عصفور 2565/١‏ وشرح 
الكافية 7/ "/ا: والبسيط /١‏ 5154 -475» وشرح ألفية ابن معط »501١/١‏ وشرح الكتاب للصفار» 
مخطوط. 149/١‏ أدب و١‏ هأدب. 

(69 هذا البيت من الأبيات التى لا يعرف قائلها فى كتاب سيبويه» ينظر الحاشية السابقة . 
«الوجه»: القصدء القاتودى يي 500 

."8/١ الكتاب‎ )5( 


تقول (عوّفته بهذه العلامة» وأوضحته بها)ء و (أستغفر الله من ذلك). فلما حذفوا 
حرف الجر عمل الفعل». 

ثم قال بعد ذلك27: «وليست «أستغفر الله ذنباً»» و «أمرتك الخير» أكثر في 
كلانيع حبيدا وإتنا يتكلم بها تعضهية: ١‏ 

ومما يدل على أن الأصل أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجرء وربما حذف» 
كما سبق» قوله تعالى : « كَأَسْحَعْمر دوهج 74" و « وَاسْتَغفرى لدَئِك74" . 

وقول القع 93 

أراد «لوزري». 

وكتالف الجمهور اين الطراوة”*© وتبعه تلميذة السهيلي 2 وابن هشامء”") 
حيت ذهيوا إلى أن الأصل في «استغفر» أن يتعدى بنفسه» لا بحرف الجرء تقول 
«استغفرت الله الذنب»؛ لأنه من (غفر) إذا سترء وتقول «غفر الله ذنوبنا»» ولا تقول 
«من ذنوبنا»» إلا أن تريد بعضها. 


ومعنى قولهم «استغفرت الله من ذنبي» طلب أن يغفر له فهوبمنزلة 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) سورة آل عمران: من الآية 758 . 

() سورة يوسف: من الآية 78. 

4 لم أقف على قائله» ينظر معاني القران للفراء /١‏ 7157؛ وشرح شذور الذهب 478 . 
وللبيت رواية أخرى»؛ وهي : 


نفد اللَّه م عَنِْي رَيِنْعَسَئ لَنِيْرَكُوُضْر مَك زر 
(0) ينظر: البسيط /١‏ 474» والبحر المحيط »٠١١/7‏ وارتشاف الضرب 51/7» وابن الطراوة النحوي 
06 
() ينظر: نتائج الفكر 7809 _ 5 "الا والتذييل والتكميل ١57/7‏ بء وارتشاف الضرب 7/ 257 وبدائع 
الفوائد 0/8/7 . 


«استسقيت زيداً الماء»» و «استطعمت عمراً الخبزة؛ أصله «سقاني زيد الماءك. 
و «أطعمني عمرو الخبز» فكما أن الماء والخبز في المثالين منصوبانء في الحالتين» 
كذلك يكون الذنب في الحالتين متصوبًء فلا يكون منصوباً في إنعداهماء منجروراً 
في الأخرى”""' . ١‏ ْ 

فإذا دخل حرف الجر دل على تضمنه معنى ما يتعدى بحرف الجرء فكأنك 
قلت «استتبت الله من ذنبي»» أو «سألته النجاة منه»؛ لأنك لاتطلب غفراً مجرداً من 
معنى التوبة والخروج من الذنب» وإنما تريد بالاستغفار خروجاً من الذنب» وتطهيرا 
منه» فلزمت «من» في الكلام لهذا المعنى . 

ولذلك لا يجوز الاقتصار على المنصوب بعد إسقاط «من»؛ فلا تقول 
«استغفرت ذنبي» حتى تذكر المستغفر المسؤول منه التوبة والنجاة من الذنب . 

وقد رد الجمهور مذهب ابن الطراوة والسهيلي بأمرين”"' : 

أحدهما: أنه لا يلزم من الإتيان بالسين والتاء في الفعل بقاء تعديته إلى ما كان 
يتعدى إليه» إذ العرب تقول «استفهمت زيداً عن المسألة»» وتقول: «فهمني زيد 
المسألة»» ف «استغفرت الله من الذنب»» ك «استفهمت زيداً عن المسألقى وك 
يجىء مجيء استطعمت» فلا يلزم من سين «الاستفعال» أن يتعدى الفعل بها إلى ما 
كان يتعدى إليه قبل دخولهاء فانكسر الأصل الذي ادعاه. 

ولو كان مطرداً لذكره النحويون» وجعلوه قانونآً يعول عليه ولم نر أحداً 
ذكره» فدل على أن الأمر الذي ذكره ليس بالملزم . 

الثاني: أن سيبويه نقل أن بعض العرب يقول «استغفرت الله ذنبي»» والجميع 
يقولون «استغفرت الله من ذنبي». فلو كان الأصل أن يتعدى بنفسه لكثرء ولقل 
تعديته ب «من2. 


.5١إ!-51١15/١ ينظر: المقتصد‎ )١١ 
(؟) ينظر: التذييل والتكميل ”5ه اسب_لاواأ.‎ 
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أما أبو حيان فإنه قد قال عند قوله تعالى : # وَأسَحَمْفرْوا أله إرك أله عَمُوةٌ 
ييه 4 :7" دو (استغفر)”"' يتعدى لاثنين» الثاني منهما بحرف الجرء وهو «من», 
(تقول)”": (استغفرت الله من الذنب)» وهو الأصل» ويجوز أن تحذف «من»؛, كما 
قال الشاع © : 


0 كا 7ه امد عو رش ” 2 كه )اد 1 ف اوم اه 
أستغفِرٌ الله ذنبَا لست مخصيئه رَب العسَادٍ إليِوالوججه والعَممل 


تقديره: امن ذنب». وذهب أبو الحسين بن الطراوة إلى أن «استغفر» يتعدى 
بنفسه إلى مفعولين صريحين» وأن قولهم «من الذنب» إنما جاء على سبيل التضمين» 


كأنه قال (تبت إلى الله من الذنب)» . 


ثم قال: «وهو محجوج بقول سيبويه ونقله عن العرب» وذلك مذكور في علم 
النحو». 

وقال في موضع آخر””2: «و (اختار) من الأفعال التي تعدت إلى اثنين أحدهما 
بنفسه» والاخر بوساطة حرف الجرء وهي مقصورة على السماع» وهي (اختار). 
و(استغفر)» و (أمر). و (كَنَى)؛ و (دعا)» و (رَرّج)» و(صَدَّق). ثم يحذف حرف 
الجرء ويتعدى إليه الفعل» فيقول (اخترت زيدا من الرجال). و(اخترت زيدا 
الرجال) . . .2. 


وقال في موضع آخر"؟: "لا يحذف حرف الجر من المفعول الثاني إلا في 
أفعال محصورة سماعاًء لا قياساًء وهي (اختار)» و (استغفر)ء و(أمر)ء 


.198 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ٠١١/7‏ . وانظر المصدر نفسه 7//ا91١.‏ 

(*) هكذا في المخطوط ١١7/7‏ أء وفي المطبوع «فعول»» وهو تصحيف. 
(4) سبق تخريجه. 

(0) البحر المحيط 98/4"؟. 

(1) المصدر نفسه .١977/4‏ 


0 


و (سَعَى)» و (كُنّى)20» و (دعا) بمعنى (سَمَّى)» و (زَوّج)2 و (صَدَّق)...2. 


كل هذه العبارات توحي بأنه يميل إلى اختيار رأي سيبويه والجمهوزء وإلى أن 
رأي ابن الطراوة محجوج مرجوح . 

وفي كتابه «التذييل والتكميل» ذكر أنه كان في نفسه شيء من هذه المسألة» فلم 
يتبين له الراجح فيهاء لكنه لما وقف على كلام السهيلي اختاره. قال رحمه الله - 
بعد حكاية قول السهيلي في هذه المسألة: «والذي ذكر وبحثه حسن» وهو الظاهرء 
وقد كان في النفس من هذه المسألة شيء فانجلى بالوقوف على كلام هذا الرجل»”" . 

ثم ذكر ردود الجمهور عليه» ثم قام مدافعاً عنه وناقضاً ما رُدَّ به عليه 
فقال0 + #وأقول+ للسهيتى أن يقول: إن «انتفهمت زيذاً عن المسالة» ضمن معت 
«سألت»؛ لأن المستفهم سائل» فكأنه قال «سألت زيداً عن المسألة»» لكن السؤال 
قد يكون سؤال مستفهم» وقد يكون سؤال غير مستفهم» فأتى ب «استفهمت»» وجر 
المفعول الثاني لإفادة أن المتكلم بذلك سأل زيداً عن المسألة مستفهماً. 

وأما كون جميع العرب يقولون «استغفرت الله من ذنبي» فقد يقال في جوابه: 
بأن الفروع قد تفوق الأصول في الاستعمال» ثم المسوغ لكثرة استعمال الفرع هنا 
دون الأصل أن الفعل الذي هو «استغفر» يكون حينئذ مضمناً معنى طلب» ولهذا قال 
السهيلى: كأنك قلت «استتبت الله من ذنبي»» أو «سألته النجاة منه»» ولا شك أن 
اعد عطلري من الق ايكون طالا للعروت عي لاقت بوالعرية جيه 


ففى كتابه التذييل والتكميل يرى رأي السهيلي وشيخه ابن الطراوة» بدليل ثنائه 
على كلام السهيلي» وبأنه الظاهرء ثم دفاعه عنه على لسانه . 


بلق هكذا في المخطوط ه/ ١517‏ ب» وفي المطبوع «لبى»» وهو تصحيف. 
(90) #/5داب. 
(5) 6إلاهلاً. 


وقد ألف أبو حيان كتابه «البحر المحيط» بعد «التذييل والتكميل»» بدليل 
إحالته عليه كثيراً» فهل غير رأيه في البحر المحيط فمال إلى مذهب الجمهورء أو أنه 
في البحر المحيط اكتفى بذكر المشهور وبالإشارة إلى رأي ابن الطراوة وأنه قد 
اعترض عليه» دون الدخول في تفصيل شرح الاختيار طلباً للإيجاز والاختصار 
فيكون ما صرح به في التذييل والتكميل هو رأيه الثابت؟ كلاهما محتمل» والله أعلم . 


الحاق د« ضر اس » احا لسن «دظن» 


اختلف النحويون في «ضرب»» أتأتي من باب «ظن» أم لا؟ على ثلاثة 


ذهب قوم إلى أنها تكون من هذا الباب إذا كانت مع المثل» بمعنى «صيّر؛. 
إفرفق 
0 


فتتعدى إلى مفعولين » ومن هؤلاء البمفم 30 والعكور 7 والدمامينى 
السو 5 


3 


ومن أدلتهم قوله تعالى : « أَلَمثرَ كيِفَ صَربَ أله متلا كلِمَهُ طْقِبَة4”*'. وقوله 


تعالى : ا وَآَضْرِبٍ َم مَكَلَ لديا كا تهون ألسّمَكو204. وقوله تعالى : « وَصَرّبَ 
أنه متلا يجين دهم . . . 94 . 


الرببع©» ومن أمثلة مجيئها بهذا المعنى مع غير المثل قولهم «ضريت الفضة 


)١١‏ ينظر: الكشاف ؟75/7/ا7. 

(؟) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن ؟/ .406٠0‏ 

قرف ينظر : تعليق الفرائد 188/4 . 

2( ينظر: همع الهوامع .15٠١/١‏ 

(0) سورة إبراهيم: من الاية 785. 

(5) سورة الكهف: من الاية 40 . 

610 سورة النحل: من الآية 75. 

(4) ينظر: البسيط 2775/١‏ وانظر: ارتشاف الضرب 7/ 77-505 . 


اه 


خاتماً»»؛ و «ضربت الطين خزفاً»» و «ضربت الذهب سواراً». 


وذهب قوم إلى أنها لا تكون من هذا الباب» ومنهم ابن مالك7ك, الذي رد 
على أصحاب المذهب الأول الذين جعلوا «ضرب» مع «المثل» من باب «ظن»»؛ 
بقوله”"2: «والصواب أن لا تلحق بهاء لقوله تعالى: #صَبرِب مكل فَأسْتَمِعوأ [م75, 
فبني «اضرب» المذكورة لما لم يسم فاعله؛ واكتفت بمرفوعهاء ولا يفعل ذلك بشيء 
من أفعال هذا الباب». 

لكن أجاب الدماميني عما ذكره ابن مالك بقوله”؟؟: «وفيه نظر؛ لأن غاية ما 
فيه عدم ذكر المفعول الأول» فقد يكون محذوفاً لدليل» والأصل «ضربنا ما سنذكر 
مثلاً». ثم حذف المفعول الأول» وأقيم الثاني مقام الفاعل عند بناء الفعل 
للمفعول)»). 

أما أبو حيان فقد اختار مذهب من يرى عدم دخولها فى باب «ظنك1. حيثث 


قال*: «والأصح أن «ضرب» لا يكون من باب «ظن» وأخواتهاء فيتعدى إلى 
5 
اثنين» 5 

لكنه خالف هذا الاختيار عند التطبيق» فعند قوله تعالى : «وَأضْرِت َم مكل لْييزة 


لديا كا ليه 94" قال" : «وأقول: إن «كماء» في موضع المفعول الثاني لقوله 
«واضرب»» أي (وصير لهم مثل الحياة الدنيا)؟ . 


.46 ينظر: التسهيل الاء وشرح التسهيل ؟/‎ )١( 
.86 شرح التسهيل ؟/‎ 2) 

)6 سورة الحج: من الاية . 

(5) تعليق الفرائد .١908/5‏ 

(5) البحر المحيط ١/7؟١.‏ 

() وانظر: ارتشاف الضرب 77/9 . 

0 سورة الكهف: من الآية 40 . 

(4) البحر المحيط ١/5‏ . 


تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلاثة مفاعيل 


يرى ابن ن مالك 2١”‏ أن «أرى» الحلمية تتعدى إلى ثلاثة مفعولات» كقوله تعالى : 
9 يكم هف مَتَاولك َلِيكد74, فالكاف في «يريكهم» في محل نصب مفعول 
أول» وضمير الغيبة في محل نصب مفعول ثان» و «قليلا» مفعول ثالث. 

وقد بنى هذا الحكم على أن العرب ألحقت «رأى» الحلمية ب «رأى» العلمية 
فأدخلتها على المبتدأ والخبرء ونصبتهما مفعولين» ومنه قول الشاعر”: 
و اوه 0 عم إلى العامة إن 2000 00 0 0 
يورق نألو خنش وَطلق وعَتحسارٌ وا ونحسية اتشبحالاً 
أَرَهْم رفْقعِسيْ حتلى إذامَا تَفدّى الل وَالْحَرَّلَ انخِرالاً 
ذا أنه كاسني اتوي ور الس ]ل قلي م سدرة ييا 


فنصب بها اسمين معرفتين هما ضمير الغيبة في «آراهم»» والثاني «رفقتي»» 


.٠١7 التسهيل 5لاء وشرح التسهيل 47/1 -85» و‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: من الاية 57 . 

(9) قائله: عمرو بن أحمر الباهلى يرثي جماعة من قومهء. ينظر: الكتاب 077١/5‏ والخصائص 
والحماسة البصرية 0359/١‏ والأمالي الشجرية :175/١‏ و178ء وشرح التسهيل 
47/17 والعيني 547١/7‏ . 
اليُوّرقني2: : يسهرني بالليل» القاموس: «أرق» / 3١4‏ «اونة»: جمع أوان» وهو الزمان» القاموس 
«أون» 1494/4.ء و ١تَمَجَى»:‏ انشق» القاموس «فرا» 4/ 5/ا7» و «انخرّل»: تراجع تثاقلاء القاموس 
«خزل» / 7517 و «الورد»: الإشراف على الماء والإتيان إليه» القاموس «ورد»: /١‏ 2348-7545 
و«ال»: سرابء القاموس ددال» زذا لضف 


2*6 


وهما مبتدأ وخبر في الأصل» كما يفعل ب «رأى» ب بمعنى «علم»» وبمعنى ١ظن؟‏ . 

فإذا ثبت إجراء «رأى» الحلمية مجرى «رأى» العلمية لزم من ذلك تعديتها إلى 
ثلاثة بهمزة النقل؛ مع مساعدة الاستعمال”" . 

وبعد البحث لم أجد ‏ فيما وقفت عليه من تحدث صراحة عن تعدية «أرى» 
الحلمية إلى ثلاثة مفاعيل» إنما وجدت من أعرب قوله 0 ٍِ ا 
مَتَاملك قلي :2904 ر يعرب «قليلاً» خالا كالزمخشري”” أ وأبى العو قد 
على أنهم يرون أن «أرى» الحلمية لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل . 

أما أبو حيان فإنه لا يرى ما راه ابن مالك من تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلاثة 
مما لا يجوز حذفه مع الأفعال المتعدية إلى ثلائة مفاعيل. قال رحمه الله 2 : 
«وزعم بعض النحويين أن «أرى» الحلمية تتعدى إلى ثلائة) دلاعلراه وجعل من 
ذلك قوله تعالى: 8 إِد يُرِيكَهم أله فى مَكَاِيك قَلِيلا 4 فانتصاب «قليلاً» عنده على 
أنه .مقعول ثالقع وجواق حذف هذا المضوب اقتصارا""؟ يبظل هذا النذهب»؟ 
تقول: (رأيت زيداً في النوم)» و (أراني الله زيداً في النوم)». 

قحذف المقعول الثالث اقتصاراً لا يجوز؛ لأنه خبر فى الأصل : 

ويعرب هذا المفعول الثالث حالاً» كما فى كتابه «ارتشاف الضرب9”6". وأما 


.٠١7/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )1١( 

(؟) سورة الأنفال: من الاية 47 . 

(*) ينظر: الكشاف 150177/7. 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود 4/ 180. 

(6) البحر المحيط .6٠7/5‏ 

(1) اقتصاراً: أي الحذف دون دليل» واختصاراً: الحذف بدليل» ينظر: معجم المصطلحات النحوية 
والصرفية: 5لا .1١848‏ 

620 ينظر: ارتشاف الضرب ”7/7 85. 


كم 


في كتابه «التذييل والتكميل؟ فقد نقل كلام ابن مالك في شرح التسهيل» ثم أثنى عليه 


بأنه تشاف:واف76؟: 


وإذا علمنا أن تأليف البحر المحيط كان بعد تأليف «التذييل والتكميل» بدليل 
كثرة الإحالة على التذييل في البحر تبين أن رأي أبي حيان في هذه المسألة هو عدم 
جواز تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلاثة مفاعيل . 

والذي اختاره أنه لا يجوز تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلاثة مفاعيل» وذلك لأن 
النحويين أجمعوا”" على أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين «الثاني والثالث» اقتصاراً 
في باب أفعال القلوب» وذلك لأن أصلهما المبتدأ والخبر. 


)١(‏ ينظر: التذييل والتكميل ١١١/١‏ أ. 
() ينظر: التصريح .750١ /١‏ 


/ام 


التعديق في عأ نج «أعلم» 9 «أرى» 


من أحكام «ظن» وأخواتها «التعليق»» وهو”" «إبطال العمل لفظاً لا محلاً 
لمجيء ما له صدر الكلام بعده». والمعلقات كثيرة» منها: 


ا 


- لام الابتداء» نحو قوله تعالى: «وَلَفَدَ لَفَدْعَمَيِمُوا لمن أَسْعرُمَالَو ف الْآحْرَةَ ين 


عَلنْ4”" . 
- ولام القسمء كقول الشاعر”” 

ولقمةعليت تساهة تميق |دالعتاقالا شنن سانيا 
عق «مأ» النافية» نحو قوله تعالى  :‏ لقد علمت ماهتؤلك. ممطتته ا 
و الاق و (إن» النافيتين في جواب قسم ملفوظ به أو مقدرء نحو اعلمت 


.1907-1014/١ ينظر: أوضح المسالك 70/7 -37» والتصريح‎ )١( 

(؟1) سورة البقرة: من الاية ؟١٠.‏ 1 

(*) قائله: لبيد بن ربيعة العامري» ينظر: ديوانه 17/١‏ » والكتاب ”/ ١١٠ء‏ وشرح القصائد العشر ١99‏ » 
وشرح التسهيل 488/7 والمساعد .778/١‏ والعيني ؟/ »5٠5‏ والتصريح »554/١‏ والهمع 
/١‏ »ع والخزانة 1/4. 
«لا تطيش سهامها»: لا تعدل عن الرمية وتجوزهاء فلا تخطىء من حضر أجله . القاموس «طاش»: 
اا 
ورواية الديوان» وشرح القصائد العشر: 
«صَادَفْي منْهَاغِ,رَة فَصَبْتَهَا: 1 

(4) سورة الأنبياء: الآية 568 . 


1:4 


والله لا زيد في الدار ولا عمرو». ونحو «علمت إن زيد قائم) .. 

والاستفهام» نحو قوله تعالى : 8 لِتَعَلَوَأَيُ لَلْربينٍ أَحصَئ لِمَا لبوا مم7" . 

أما مجيء التعليق في باب «أعلم» و «أرى»؛ أي المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل 
٠‏ له فيه : 

ذهب ابن مالك”" : والرضي”". والمرادي”*2» وابن هشام”*'» وابن 
عقيل”2: والدماميني”". والشيخ خالد الأزهري2). والأشموني”"' إلى جواز 
ذلك» نحو «أعلمت زيداً لعمرو قائم». 

وهو ظاهر كلام سيبويه؛ لأنه لما ذكر المعلقات مثل لهن» فقال””'2: «ونظير 
«إن» مكسورة إذا لحقتها اللام قوله تعالى: «وَْمَدَ لمت أنه نهم حون 2317# 
5 ع اس ره موؤةرش رم م 02 . ع بلعو للرةه 2 ا هن م 
وقال أيضا”"'): طهل تلم عل بَبْلٍ يِيَتَكُمْ إِدَا مرَفجْر كل مُمَرَق إِنَكُمْ فى حَلَقٍ 
جحرير»”""" ف «إنكم» ههنا بمنزلة «أيهم» إذا قلت (ينبئهم أيهم أفضل)2. 


() ينظر: شرح أل لتسهيل .١٠١7/7‏ 


(9') ينظر: شرح الكافية ؟/ 780 . 

(4) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك /١‏ 596. 
(5) ينظر: أوضح المسالك ؟/4. 

(5) ينظر: المساعد 1017/١‏ . 

0) ينظر: تعليق الفرائدة/١١7.‏ 

(4) ينظر: التصريح .7555/١‏ 


() ينظر شرح الالفية ؟/+0. 
)١(‏ الكتاب 144/*8. 

. 1648 سورة الصافات: الآية‎ )١١( 
.١548/# الكتاب‎ )١١( 

./ سورة سبأ: الآية‎ )١1( 


ظ* 


كما أعرب مكي القيسي "2 وابن عطية”"“2» وأبو البركات الأنباري”"". 
والعكبري ”4 قوله: لما للنَةُ. 00 على جواز التعليق في هذا 
الباب» ف ما» الثانية مبتدأء و «أدراك» الخبرء و «ما» الثالثة مبتدأء و «الحاقة» 


خبره» والجملة في موضع نصب ب «أدراك». 

وقد استدل من يرى الجواز بما يلي : 

قوله تعالى: # هَل تدلو لم عل رملٍ بسكم إذا مزفشر مُمَرَّقِ إِنَكُمْ لتنى حَلْقٍ 
جحديد 274 عي ات ب مس ار 
الثاني والثالث ل «ينبىء»» وقد علق الفعل عنها باللام» ولذلك كسرت «إن». 

وقوله تعالى: وَمَآ أَدَرَكَ مَا يَوْمُ آليّن 204 حيث علق الفعل «أدراك» عن 
المفعول الثاني ب ١ما».‏ 

ومن التعليق كذلك قول الشاعر”": 
حَدَار مَهَذ يك إِنَك للَّذِيْ سَتُجْرَى بِمَا تَلْمَى قََسْمَدَ أَوْ تَشْمَى 

حيث عدى الفعل «ثبئت» إلى الضمير المتصل الواقع نائب فاعل» وعلقه عن 
العمل في الثاني والثالث باللام الواقعة في خبر «إن)2 . 


.7/07 ينظر: مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 9/١1‏ . 

(609 ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 507/7 . 

(4) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن 19/8 

() سورة الحاقة: الآيتان 25 و 7. 

(3) سورةسبأ: الآية/ا. 

60 سورة الانفطار: الآية .١9/‏ 

(4) لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل 7/ .1١7‏ والبحر المحيط 2709/17 وأوضح المسالك 
7 والمساعد ١/787؛‏ والتصريح ١/157ء‏ والعيني 441//7: وهمع الهوامع ١/198ء‏ 
والدرر اللوامع ١40/١‏ . 


الح 


وذهب قوم”"» منهم أبو علي الشلوبين”"». وابن أبي الربيع”"'» وابن جمعة 
الموصلي”؟ إلى منع التعليق مطلقاً في باب «أعلم» فى «أزى؟ . 

وعزي 7 هذا المذهب إلى أكثر النحويين: 

وخص الجزولي”' المنع بالمبني للفاعل» وأجازه في المبني للمفعول . 

قالوا©: لأنه لما عمل في الأول أنس بالعمل» فضعف التعليق» فتقول 
الأغلمت زيداً عمراً شاخصا»: ولا يجوز «أعلمت زيداً لعمردٌ شاخضص»: 

وما استدل به على جواز ذلك» كقوله تعالى: #هَلْ كم عَلَ َمل 
َبَتَك ...4 فمحمول على أن «ينبئكم» ليست المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل» 
والآية بمنزلة قوله تعالى: «وَعَدَ ألَهُألْدِينَ امَو وَكحمِنُوأ لصحت لم مَغْفْرَه وأجْرٌ 
عَظِيِعٌ 204 فقوله تعالى: ل َم مَْفْرَةٌ وَكجرٌ عَظِيءٌ 4 جملة تفسر الموعود به 
وكذلك قوله تعالى ب عي 

أما أبو حيان فيختار جواز التعليق في باب «أعلم» و «أرى»؛ قال رحمه الب 
عند قوله تعالى: #هَلْ تَلَكم عل مَمْلٍ مَك إِدَا مرْقثْر كل مُمَرّقِ إِنكُمْ لَنى حَلقٍ 
ريد 74'©: «ويحتمل أن يكون «إنكم لفي خلق جديدة معمولاً ل اينبتكم 


.١68/١ وهمع الهوامع‎ »4560 /١ ينظر: البسيط‎ )١( 

(؟) ينظر: التوطثة /ا1١7؟.‏ 

(*9) ينظر: البسيط »5577/١‏ والملخص في ضبط قوانين ن العربية /١‏ 750. 

(5) ينظر: شرح ألفية ابن معط .57١ /١‏ 

(0) ينظر: الملخص في ضبط قوانين ع العربية »77/١‏ والبسيط 505/١‏ -507» وارتشاف الضرب 


"/ دىء ومنهج السالك لأبي حيان 2٠٠١‏ وهمع الهوامع 68/1 . 
)١(‏ ينظر: المقدمة الجزولية 817. 
0) ينظر: البسيط /١‏ 455» والملخص في ضبط قوانين العربية /١‏ 7507. 
000( سووة مما الآية لا. 
(9) سورة المائدة: الآية 9 . 
)٠١(‏ البحر المحيط /ا/69؟. 


1١ 


و «ينبئكما مك00 ولولا اللام في خبرةإن» لكانت مفتوحة» فالجملة سدت 
مسد المفعولين» والجملة الشرطية على هذا التقدير اعتراض» وقد منع قوم التعليق 
فى باب (أعلم». والصحيح جوازه. قال الشاعر: 


عبن لور كنيد 


حَدَرٍ مَقَدْنْبَفْتْإنَكَ لَنَذِيِْ سَتُجْرَى بِمَا تَسْعى فَتَسْعَدَ أَوْ تَشْقَى'. 
0 الم كد زفق 
وعلل جوازه في موضع اخر بأنه مسموع من كلام العرب 8 
ولذا فقد أعرب على ما اختاره الآيات التالية كما يلى : 


أولاً: قوله تعالى : ل وَإِنْ أَدرِوت قريب أم بَصِيد ما عدوت 274 قال رحمه 
الله تعالى - (و (إن)» نافية » و «أدري» معلقة.» والجملة الاستفهامية في موضع نصب 
5 «أدري))47) : 

فاق + قوله جالن + « هَل يشي عل من تَعرلَ انين 2004 . قال رحمه الله : 
«و (على من) متعلق ب «تنزل»» والجملة المتضمنة معنى الاستفهام في موضع نصب 
ل «أنبتكم»؛ لأنه معلق (له)”©2. بمعنى (أعلمكم). . .»”" . 

ثالثاً: قوله تعالى : © وما درك مَالْلَآقَةُ4. قال رحمه الله : «و (ما) مبتدأء 
والحاقة خبر» والجملة في موضع نصب ب «أدراك». و «أدراك» معلقة)96' . 


)1١(‏ هكذا في المخطوط 54/8 أء وفي المطبوع «متعلق». 

(؟) البحر المحيط لا/ 5 .6٠‏ 

)2 سورة الأنبياء: الآية .٠١9‏ 

(4:) البحر المحيط 7"115/5. 

(4) سورة الشعراء: الآية .71١‏ 

(7) هكذا في المخطوط ١7١/7‏ أء وهي ساقطة من المطبوع. 

(90) البحر المحيط 58/1 . 

(4) سورة الحاقة: الآية ”. 

(9) البحر المحيط 8/ .237١-778‏ وانظر: التذييل والتكميل ؟”/9١11أ- ١١١‏ أ. 


فد 


ولهذه الآيات القرآنية» والشاهد الشعري أرى جوز التعليق في باب «أعلم» 
و «أرى»» فالسماع قد جاء به ولا حاجة إلى رد ذلك أو تأويله بتأويلات بعيدة» كما 


5 . 5 ره لورؤوسشق عه لس 59 ع .عو عله ده سل + 0-2 
قيل في قوله تعالى : « هل اذك عَلَ يبل يمك إذا مزقشز كل مُمَرَّقي نكم لَى حَلْقٍ 


؟جدير237 , 


فق سورة سبأ: الآية /7. 


ركه 


إعمال القول النصب للمفرد المراد به 
مجرد اللفظ 


يحكى بالقول وما تصرف منه الجمل نحو قوله : «##وَإِن منت ممبجَبُ م 
دا كا ثًَُا ونا لَبَى حَلْقِ جَرِيرٌ 24 وحكاية الجملة بالماضىء كقوله تعالى: 


ا ء رط 
3 


ا وَقسَالوأ سيمْما وما 74"©. وحكايتها بالمضارع» كقوله تعالى : «يَثُووت وَبنا 

َغْفِرَ أنا وَلِِمَْننَا4”". وحكايتها بالأمرء كقوله: قُلْ أَعُودٌ يرب الْمَكَقِ 294 . 
5 8 8 2+ دان 2م مولام سر صرظر مومهم صا ‏ عسا 

وحكايتها باسم الفاعل» كقوله تعالى : « # قد يعلد الله المعوؤين متك وَالْفَإيلينَ حونو 


هلمج 4 . وحكايتها باسم المفعول. كقول الشاع 9©: 

تَوَاصَوا بعكم الجُودٍ حَنَّى عَرنِدُمُمْ ‏ مَقَوللَدَنِهِمْلاًرَكَامَالُذِيْ بُكْلٍ 
وأما نصب القول المفردء فأنواع : 

أحدها: أن يكون المفرد مؤدياً معنى الجملة نحو: قلت حديثاً وشعراً وخطبة» ونصبه على 


)١(‏ سورة الرعد: من الآية ه. 

(؟) سورة البقرة: من الآية 786. 

)2 سورة الحشر: من الآية .٠١‏ 

(1) سورة الفلق: الآية .١‏ 

(5) سورة الأحزاب: من الآية 14. 

(3) لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهيل ”/ 94» والمساعد 3075/١‏ وشفاء العليل 2404/١‏ 
وتعليق الفرائد ‏ ما لم يطبع منه - 1717/9/7 . 
«زكا»: من الزكاة وهي الزيادة والنماء» القاموس (زكا) 779/4. 


2 


المفعول به؛ لأنه بمعنى الجملة» وكذا الجملة إذا حكيت بعد قول في موضع المفعول 


به. 
الثاني : أن يكون نحو: قلت قولاً. 
الثالث : أن يكون صفة له نحو: قلت حقاً. 


وهذه الأنواع مع ما قبلهما من أنه يحكى بالقول وما تصرف منه الجمل لا أعلم 
فيه خلافاً - حسب ما وقفت عليه بين النحويين7' . 


الرابع : أن يكون المفرد مراداً به مجرد اللفظ» فلا يكون بمعنى الجملة نحو: 
قلت زيداً. 


وقد اختلف النحويون في نصب القول هذا النوعء فأجازه الزجاجي9) 
49 
والمرادي ٠.‏ 


)1١‏ ينظر: الجمل 77-1777 وشرح التسهيل 7/ ١44‏ وشرح الكافية الشافية ؟/ /551» وشرح الجمل 
لابن عصفور 477/7» وشرح الألفية لابن الناظم 7١١‏ وشرح الكافية 188/7» والملخص في 
ضبط قوائين العربية /١‏ 714 - 27556 والبحر المحيط 7/ 450 7/ 44, 25917/73١7/‏ وارتشاف 
الضرب / 47-8٠‏ وهمع الهوامع ١//ا16.‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 2775/7 وارتشاف الضرب .8١7/7‏ وقد جاء في المطبوع (الزجاج)» وهو 
تصحيف عن الزجاجي» الهمع ١/لا6 ١‏ . 

)6 ينظر: الكشاف 515/7 لالاه». والبحر المحيط 2774/7 وارتشاف الضرب ١4١/7‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك /١‏ 347. والهمع ١//ا5١.‏ 

(4) المحرر الوجيز .١55/١١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 2774/5 وارتشاف الضرب »4١/7‏ وتوضيح المقاصد والمسالك /١‏ 273947 
الهمع ١//ا6١.‏ 

(1) ينظر: شرح التسهيل ”/ 44» والبحر المحيط 774/7؛ وارتشاف الضرب .4١/7”‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 797/١‏ وهمع الهوامع ١//ا6١.‏ 

610 ينظر: شرح الكافية ؟/784. 

() ينظر: توضيح المقاصد والمسالك .791١/١‏ 
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علو ننه قوله تال : 2 الوا متيتنا معنا فى يذ هرهم م يعَالُ له ركهم 4“ . فلو كان 
يُقال مبنياً للمعلوم » لنصب (إبراهيم)» 0 فلمابنى 
للمجهول» صار إبراهيم نائباً عن الفاعل في الآية . 

وعللوا لجواز ذلك بأنه ورد بعد القول لفظ المقول» كما أن الجملة كذلك؛ 
فصار عدولا 7 


وذهب جماعة من النحويين والمعربين إلى عدم جواز ذلك؛ منهم الزجاج”" 
وآبو تعفر الثينات. 0؟ ومكي الل والأنا كين والعكبري”" وا . ابن عضفور 7 , 
قالوا: لأن المفردات الواقعة بعد القول إنما تحكى من كلام المتكلم بهاء وباطل أن 
يتكلم بالمفردات من غير أن يلفظ بها في جملة» » فإذا ثبت أنها منقطعات من جمل» 
فينبغي أن تعامل معاملة الجمل» فلا بد أن يكون عامله مضمراً؛ إذ المفرد لا يمكن 
أن يتكلم به وحده فتحكيه كما تحكي الجملة”" . 

وقالوا””': إن (إبراهيم) في الآية السابقة إما أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف 
تقديره: هو إبراهيم أو هذا إبراهيمء وقيل (إبراهيم) مبتدأ والخبر محذوف» 
والتقدير: إبراهيم فاعل ذلك. وقيل هو منادى مبني على الضم؛ لأنه مفرد وأداة 


. 59 ينظر: سورة الأنبياء: من الآية‎ )١( 

زفق ينظر : شرح الجمل لابن عصفور 157/7 . 
(*) ينظر: معانى القران وإعرابه 795/5. 

(4) ينظر: إعراب القرآن 8/ 17- 75. 

(6) ينظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 48١‏ . 

(5) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 157/7 . 
0 ينظر: التبيان فى إعراب القرآن 471/7 . 

000 يظر؟ شرع الجمل 4117/7 

(9) ينظر: الحاشية السابقة. 


)٠١(‏ ينظر: معاني القران وإعرابه 2997/8 وإعراب القرآن للنحاس 7/6 1/4 ومشكل إعراب القرآن 
480/7 » والبيان في غريب إعراب القرآن 7/ 157» والتبيان في إعراب القرآن 247١/7‏ وشرح 


الجمل لابن عصفور 1 
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النداء محذوفةء والتقدير: يا إبراهيم» وتكون الجملة محكية بالقول» و (له) جار 
ومجرور في محل رفع نائب فاعل . 

قالوا + ومعله قول امرعية القب 20 
إِدَا دْفْتَ قَامَائَلتَ طَمْوُمَدَامَةٍ مُمَنَّقَةيِمَاتَحجِيءبِوِائججزر 

يروى بضم (طعم). أي طعمه طعم مدامة. ويروى بالنصب على تقدير: ذقت 
طعم مدامة وتكرت هذه الجملة محكة بالق 00 

أما أبو حيان» فيختار في البح رالمحيط عدم جواز ذلك» فعند قوله تعالى: 

رع هس سس لسو عرس ل د عر عل 5 5 1 5 
#قالوأ سوعنا فى يَذَكْرهم يقَالٌ له هيم 74" حكى قول ابن عطية والزمخشري اللذين 
إِذَا ذْفْتَ قَامَا قَلْتَ طَعْمُ مَدَامَةِ * 

ولا عفدا مناه من عنص الحيلة قمر قلت خطبة» ولامصدرا تحر + قلت 
قولاً» ولا صفة له نحو: قلت حقاًء بل لمجرد اللفظ. نحو : قلت زيدا. ومن 
النحويين من منع ذلك وهو الصحيح؛ إذ لا يحفظ من لسانهم قال: فلان زيداء ولا 
قال: ضربء ولا قال: ليت» وإنما وقع في كلام العرب لحكاية الجمل»”؟ . 


)١‏ ينظر: ديوانه »٠١١‏ والمخصص 27571١/1١56‏ وشرح الجمل لابن عصفور 0477/7 وارتشاف 
الضرب ”2817/7 ولسان العرب (تجر) 5/ ,؛ وهمع الهوامع ١//ا6١»‏ والدرر .١787/١‏ 
«مُعَتَقَه: من العتيق وهو القديم» وكلما قدمت كان أرق وأذكى لرائحتهاء القاموس (عتق) 7/ 37574١‏ 
كه 
«الْتْجُرْه: جمع تاجرء والمقصود به ههنا تاجر الخمر. القاموس (تجر) .57/9/١‏ 

. 557/7 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٠( 

)2 سورة الأنبياء: من الاية 55. 

(5) البحر المحيط 775/5. 


ا 


وهذا الاختيار هو اخختياره فى كتابيه ارتشاف الضرب”2 والنكت الحسان”" . 

أنااق كاك اذمل والتكم ان فق عاك إلى نول اتن عاللك. ومن يلقن يية 
قال بعد حكاية الخلاف في هذه المسألة: «ولا يبعد أن الذي اختاره المصنف هو 
اعون والئه لقره حي لد ولا يحل صتف القرلد يان راهب حون مقا 
محذوف أو منادى؛ إذ لا معنى لذلك96” . فظاهر هذا الكلام يخالف ما اختاره في 
البحر المحيط. وكتابيه ارتشاف الضرب والنكت الحسان. 

والذي أراه أن رأي أبي حيان في هذه المسألة المنع لأمور: 

أحدها : صراحة اختياره في البحر المحيط» حيث قال: «والصحيح»» يقابله 
ما قال في التذييل: «ولا يبعد». 

الثانى: كون هذا الاختيار فى كتبه الثلاثة البحر المحيط وارتشاف الضرب 
والنكت الحسان يقابلها التذييل والتكميل فقط . 

الثالث: ما ذكرته سابقاً من أن تأليف البحر المحيط كان بعد التذييل 
والتكميل» بدليل كثرة الإحالة فيه على التذييل والتكميل . 

والذي أراه فى هذه المسألة أنه يجوز إعمال القول النصب للمفرد المراد به 
فجرى اللفقلء لمجت في الثر ان الكريية كما هو ظاهر قوله تعالى: #8 قَالَواْ سَمِعَمَاقَىٌّ 
يدهم يعَالُ له إهيم 74 ولسلامته من دعوى الحذف اللازم في التقادير السابقة» 
ثم هو شامل لكل استعمال يستعمل فيه هذا اللفظ في جميع التراكيب المقدرة. 

ثم ما المانع من أن يتلفظ المتكلم بلفظ مفرد مفيد. 


(1) #/م. 
زهة ص 1556. 
فرق 66/1 ب 


(4) سورة الأنبياء: من الآية .5٠‏ 


مجيء (ارتد) من أخوات كان 


5 6 النحويين» ومنهم: ابن مالك590) والجامي””" والسيوطي”؟» 
1 00 كنول تالى: « و كينت أل الكتب لو يتك اد 
ملي د كار 4”'. وقول الشاعر””"© 


رةه ع 00 او 0 8 0 1 00 
فود شكس رهن الشود بيُضا وَرَد وج وهَهين ا سؤودا 


/ 


يات 51 2 


قالوا : ومن مجيئها عاملة عمل (كان) قوله تعالى : 9 فلما أنجاء 
وَجهه فا 0 : 


.79٠9/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(0) ينظر: التسهيل 57» وشرح التسهيل /١‏ 037417 وشرح الكافية الشافية .79١ /١‏ 
(0) ينظر: الفوائد الضيائية .791١/7‏ 

هع ينظر: همع الهوامع 1١١7/١‏ . 

(6) ينظر: شرح الألفية .55٠/١‏ 


() سورة البقرة: من الآية .1١‏ 

60 ينسب هذا البيت لعبد الله بن الزبير» ينظر: شعر عبد الله بن الزبير ٠١55‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 244١/7‏ والعيني 1 » كما نسب أيضاً إلى الكميت بن معروفء ينظر: الأمالي 
*/6١١ء‏ كما نسب أيضاً إلى أيمن بن خريم» ينظر: المنازل والديار 459» ونسب أيضاً إلى 
فضالة بن شريك» ينظر: معجم الشعراء 709. وقد جاء دون نسبة في شرح التسهيل 2747/١‏ 
وشفاء العليل »7١7 /١‏ ولسان العرب (سمد) .7١9/7‏ 

(4) سورة يوسف: من الآية 95. 


26 
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والعكبري”" إلى أن (بصيراً) في هذه الآية حال. 


أما أبو حيان”؟'» فيرى أنها ليست من أخوات (كان)» لذلك أعرب (بصيراً) 


حال لكنه خالف هذا الرأي» حيث عدها ‏ أي ارتد - في كتابه التكت الحسان* من 


أخوات (كان) . 

." 40 /" ينظر: إعراب القران للنحاس‎ )1١( 
.8914 /١ (؟) ينظر: مشكل إعراب القرآن‎ 
./48 ينظر: التبيان في إعراب القرآن ؟/‎ 619 
.7177/6 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 

(0) ص50. 


ث2 


مجىء (فتا) تامة 


من أخوات كان (فتىء)» ويشترط لعملها أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي أو 
دعاءء وفيها لغات. منها: ا كمنع يمنع . . ويرى ابن مالك" أن (فتأ) في هذه 
اللغة تأتي تامة بمعنى سكن وأطفأء وعزا ذلك إلى الفراء في كتابه جمع اللغات 
المشكلة”"'» كما عزا ذلك إلى الفراء ابن القطاع”". ومن ذلك قوله تعالى : © تَأللّه 
تَفَْوايَرْحكُرٌ يُوسُقٌ 2 

وتبع ابن مالك في رأيه هذا الفيروزأبادي”*؟ والدماميني”؟ والصبان”" . 
وذهب الرضي”* إلى أن (فتأ) لا تكون إلا ناقصة. 


.747"/١ ينظر: التسهيل 57 » وشرح التسهيل‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه بعد البحث. وانظر: القاموس المحيط 7/١‏ . 

(9) ينظر: الأفعال 7/ 487 . 

(4) سورة يوسف: من الآية 80. 

(0) ينظر: القاموس المحيط .77/١‏ 

(1) ينظر: تعليق الفرائد 7/ 147-1401 . 

60 ينظر: حاشية الصبان على الأشموني .771//١‏ 
والصبان: أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري الشافعي الحنفي» »؛ أخذ علوماً كثيرة» منها: 
اللغة والنحووالأدب وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة ٠5‏ ه. له: حاشية على شرح الألفية 
للأشموني؛ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وأهل بيته الطاهرين وغيرها . 
ينظر: عجائب الآثار 711/7 - 2777 هدية العارفين 2749/7 معجم المؤلفين .18-11//1١‏ 

(4) ينظر: شرح الكافية 797/5. 


الاو 


أما أبو حيان'''» فقد رمى ابن مالك بالوهم وغلطه فيما ذكر واتهمه 
بالتصحيف», حيث ذكر أن (فَنَا) بالثاء هي التي بمعنى سكن وأطفأء كما ذكر ذلك 
أصحاب المعاجه”''. فقد صحف الثاء بثلاث بالتاء بائنتين » وشرح (نكأ) بسكن 
وأطفاء وقد ذكر في كتابه التذييل والتكميل” أنه كشف وفتش في الصحاح 
والمحكمء فلم يجد أحدهما ذكر (فتأ) تكون تامة بمعنى سكن أو كسر أو أطفاء 
وإنما ذكروا ذلك في مادة (فثأ) . 

وقد أتى بعد أبي حيان من غلطه في اعتراضه على ابن مالك» واتهمه 
أبو عبد الله الفاسي”*' بأن هذا من تحاملاته على ابن مالك المنبئة عن قصورهء فقد 
نقل الفيروزأبادي في القاموس المحيط”*' في مادة (فتأ) عن ابن مالك في كتابه 
اللغات المشكلة. وعزاه للفراء بأنها بمعنى كسر وأطفأء وحكم على ذلك بالصحة. 
كما قال الدماميني بعد حكاية اعتراض أبي حيان على ابن مالك : «وليس بممتنع 
أن تكون المادتان قد توافقتا على هذا المعنى» وفي اللغة من ذلك كثير» . ثم ذكر أنه 
يُنسب لابن مالك كتاب صغير سماه”" ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه» وفيه أن من 
ذلك (فتأ) و (فتأ). 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 5ه/7717. 

(0) ينظر: تهذيب اللغة ١6١/١6‏ ١165ء‏ ولسان العرب »١7١/١‏ والتكملة والذيل والصلة ١//ا”,‏ 
والصحاح »57/١‏ والقاموس المحيط 277/١‏ وتاج العروس /١‏ 45» والأفعال لابن القوطية ١155‏ . 

3١75/5 2)‏ ب (نسخة الأسكوريال). 

(4) ينظر: تاج العروس .58/١‏ 
والفاسي هو أبو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن محمد الفاسي المالكي» نزيل المدينة 
المنورة. علامة باللغة والأدب» شيخ الزبيدي صاحب تاج العروس» توفي سنة 1١1١110‏ ها. له: 
إضاءة الراموس» وفيض نشر الانشراح حاشية على الاقتراح للسيوطي . 
ينظر : الإعلام 5/ /ا/١‏ -178 ١‏ ومعجم المؤلفين .11١١/٠١‏ 

.77/١ ينظر:‎ )0( 

() تعليق الفرائد / .1١81‏ 

(0) لم أقف عليه بعد البحث. وينظر: تعليق الفرائد 1417/9 . 


ع 


والذي أراه ما ذكره ابن مالك من أن (قََا) تكون تامة بمعنى سكن وأطفأ ولا 
اعتداد باعتراض أبي حيان عليه» فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ» فما دام أن 
هذا ثابت عن العرب» وجب المصير إليه . 


رفف 


دلالة (كان) على الاستمرار 


الأصل في (كان) أن تدل على حصول معنى ما دخلت عليه فيما مضى. وقد 
اختلف النحويون في دلالتها على الاستمرارء فذهب طائفة» منهم: السيرافي7) 
والزمشفري؟) واد مالك0) وانين 6 والدييويل 63 إلى آنه دل عن 
الاستمرارء وأن هذا الاستمرار مفهوم من دلالتها هي عليه وهذا يقع كثيراً في 
صفات الله عزَّ وجل » كقوله تعالى: ل وَكَانَ أَهُ عَفُوايّحِيمًا274. وقوله : « وا أنه 
َل كل شَىْء ميا 74" » وقوله : 8 إنَّ أله كن ميم برا 2*”4. فصفات الله عزَّ وجل 
ثابتة في الماضي والحاضر والمستقبل. وكقول الشاعر”" : 
وكنيث انما لا انوس المتية يك ا ل 27 2 


.4714 ينظر: شرح ألفية ابن معط ؟/‎ )1١( 

(6) ينظر: الكشاف »555/١‏ والبحر المحيط ”7/7 78. 
(9) ينظر: التسهيل 54» وشرح التسهيل /١‏ 775. 
(؟:) ينظر: المساعد ١51//1؟.‏ 

)20 ينظر: همع الهوامع .١65١/١‏ 


(7) جاءت في القران في مواضع كثيرة» منها: سورة النساء: من الآية 43 . 

49 سورة الأحزاب: من الاية /71 سورة الفتح: من الاية١؟.‏ 

(0) سورة النساء: من الاية 8/4. 

0 قائله قيس بن الخطيم. انظر: ديوانه 77 وشرح التسهيل /١‏ 756» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 
,»١‏ والمساعد .7717//١‏ 


2/4 


وذهب طائفة آخرون» منهم: ابن عصفور”' والرضي” والدماميني”" إلى 
أنها لا تدل على الاستمرار بنفسهاء بل إذا ورد معنى الاستمرار» فهو مستفاد من 
القرينة الدالة عليه» فالاستمرار في الآيات السابقة ليس مستفاداً من (كان)» بل من 
قرينة وجوب كون الله سميعاً بصيراً مثلاً؛ لأن معنى (كان) الدلالة على الخبر في 
الماضي» فلا يتعدى زمانها إلى الحال”؟ . ١‏ 

أما ابوعات فقد اختار أنها لا تدل على الاستمرار بنفسهاء حيث قال عند 
قوله تعالى : « كم خَيْرَ أمَةِ أخجَتَ اناس 2*4 :27 «وكون (كان) تدل على الدوام 
ومرادفه 3 يزل) [قولٌ ]ا "©, بل الأصح أنها كسائر الأفعال تدل على 
الانقطاع» ثم قد تستعمل حيث لا يراد الانقطاع»””2. لكنه خالف هذا الاختيار في 
اببحر المحيياء حيث نجده يقول عنها في مواضع بأنها تستعمل كثيراً بمعنى (لم 
يزل)”2» وفي مواضع بأنها قدال على دجوي . 


زع فى اخشيارزه الأول المرا 517 
)١(‏ ينظر: شرح الجمل .781/١‏ 
(1) ينظر: شرح الكافية 791/7. 
(*) ينظر: تعليق الفرائد 7/ .7١١‏ 
(15) ينظر: شرح الكافية 7/ 147,» وشرح ألفية ابن معط 7/ 835» والتذييل والتكميل ١١/7‏ ب. 


(5) سورة آل عمران: من الآية .٠١١‏ 

(5) البحر المحيط ”78/7. 

)2 هكذا في المخطوط ١١4/7‏ أء وفي المطبوع (قولاً مرجوحاً) وهو خطأ. 
)2 ورجح هذا أيضاً في التذييل والتكميل ١١/7‏ أ وانظر: الارتشاف ؟7/ 48. 
(9) انظر: البحر المحيط 5709/79 03795 5//ا4١ا.‏ 

.149 ينظر: البحر المحيط7/2169/7/‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: شرح التسهيل 717 ب. 


60/عء 


نوع (ليس) 


ذهب سيبويه”' والميرد”" والصميري”" وابن جنى 27 وابن بابغذ0) 
انه زف 5 زف4 5 3 الك (١‏ 
والزمخشري" وابن الخشاب والحيدرة اليمني وابن يعيش وابن 


لفق ٠. )1١( ٠.‏ (5) 1 ادف - 
الحاجب” ٠‏ وابن عصفور” ' والرضي""”' وابن أبي الربيع”"'' وابن جمعة 


)١(‏ ينظر: الكتاب 58/١‏ 7/لا"7. 

(0؟) ينظر: المقتضب 309/5. 1990. 

9) ينظر: التبصرة والتذكرة /١‏ 19/8 . 

(4) ينظر: اللمع 46. 

(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة .76٠9 /١‏ 
(5) ينظر: المفصل .7559-558/١‏ 

0) ينظر: المرتجل .1١75‏ 


هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب النحوي» قرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي 
وغيره. وسمع الحديث من أبي الغنائم» ولم يزل يقرأ حتى علا على أقرانه» تخرج به جماعة كأبي 
سعد السمعاني وأبي أحمد بن سكينةء توفي سنة /0717 ه. له: المرتجل في شرح الجمل» وشرح 
اللمع لابن جني» والرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان 2.1١5 1١7/7‏ ومعجم الأدباء ١١//ا5‏ 207 وإنباه الرواة ”49/5 23٠١‏ 
وبغية الوعاة ؟179/5-١1".‏ 

(4) ينظر: كشف المشكل .777/١‏ 

(9) ينظر: شرح المفصل 7/9 .11١7-1١1‏ 

.؟١5 ينظر: الكافية‎ )٠١( 

)2001 ينظر: شرح الجمل .717/9-778/١‏ 

.797/7 ينظر: شرح الكافية‎ )١١( 

() ينظر: الملخص في ضبط قوانين العربية .7١١ /١‏ 


كلا 


الموصلي”2 وابن هشام”" إلى أنها فعل لا يتصرف». وعُزي هذا المذهب إلى 
الأكثرين"» كما عُزي إلى البصريين”؟' . 


وانبعولوا""؟ على ذلك يما يلي 


١‏ اتصال الضمير المرفوع به ولا يتصل إلا بفعل» كقولك: لست ولسنا راض 


ات 
و 
5- 


ولستنّ ولستما وما أشبه ذلك» فهو كقولك: ضربت وضربنا وضربتم وضربتنٌَ 
وضربتما وما أشبه ذلك . أما الحرف فيتصل به ضمير النصب والجرّء كقولك: 
إنه وإنك». وبه وبك . 

انستار المضمر الفاعل فيه» كقولك : زيد ليس ذاهباً» وعبد الله ليس راكباً. 

أن آخرها مفتوح كما في أواخر الأفعال الماضية . 

أنها تلحقها تاء التأنيث ساكنة وصلاً ووقفا» نحو: ليست هند قائمة» كما تقول: 
كانت هند قائمة» فلما وجد فيها ما لا يكون إلا في الأفعال» دل على أنها فعل. 


ه ‏ تفسيرها للفعل فى مثل : أزيداً لست مثله» فزيداً منصوب بإضمار فعل دل عليه 


)0غ( 
زفق 
زفرفق 
هق 
)2 


زف4 


زف 


(ليس)» كأنه قال: أخالفت زيداً لست مثله» فلو لا أنها فعل» لما فسرت فعلا. 


ينظر: شرح ألفية ابن معط 1/ /461. 

ينظر : مغنى اللبيب 797/١‏ . 

ينظر : شرح الكافية 193/1. 

ينظر: اللامات ص لاء وشرح اللمع للعكبري ا0/ أ. 

ينظر: المقتضب 47/4» 2140 واللامات 28 وشرح المقدمة المحسبة ؟/ 275٠0‏ وشرح اللمع 
للعكبري 07/ أء والتبيين ١4‏ - 705: والمرتجل 2١77‏ وشرح المفصل 2١١1-١١١/17‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور ,71/94/١‏ وشرح الكافية 7/5 595. 

ينظر: المسائل الحلبيات 7١١‏ ٠١57ء‏ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 2.٠١‏ ورصف المباني 
4 والبحر المحيط :78/١‏ والجنى الداني ١459‏ ومغني اللبيب 791/١‏ . 

ينظر: البحر المحيط :778/١‏ والجنى الداني ٠١405‏ ومغني اللبيب 791/١‏ . 

وابن شقير هو: أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير النحوي» بغدادي في طبقة ابن 
السراج. روى عنه أبو بكر بن شاذان» توفي سنة 777 ه. له: مختصر في النحوء والمذكر- 


لاا 


وجماعة"'' إلى أنها حرف بمنزلة (ما). وقد نسب الزجاجي”'"' القول بحرفية (ليس) 
إلى الفراءء وهو مخالف لما في كتابه معاني القرآن» حيث يقول”": «لأن (ليس) 
فعل يقبل المضمرء كقولك: لست ولسنا». ويقول”*': «وربما اجترأت العرب على 
تغيير بعض اللغة إذا كان الفعل لا يناله قد. قالوا: لستم تريدون» ثم يقولون: ليس 
وليسوا سواء؛ لأنه فعل لا يتصرف» . 

كما نسب المرادي””2 وابن هشام”" القول بحرفية (ليس) إلى ابن السراج» 
ولكن هذه النسبة مخالفة لما في كتابه الأصول في النحوء حيث قال”"©: «فأما 
(ليس)» فالدليل على أنها فعل وإن كانت لا تتنصرف تصرف الفعل» قولك: لست 
كما نقول ضربت» ولستما كضربتماء ولسنا كضربناء ولسن كضربن ولستن 
كضربتنٌ» وليسوا كضربواء وليست أمة الله ذاهبة» كقولك: ضريت أمة الله زيذ]" , 

وقد استدل بعض”'' من يرى حرفيتها بما يلي : 
١‏ أنه ليس على وزن شيء من الأفعال لسكون ثانيه . 

؟ - أنه لم يجىء منها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا لفظ المستقبل» فلم يقل : 

لايس ومليس ويليس» كما قيل : باع يبيع فهو بائع ومبيع . 

” - أن الفعل موضوع لإثبات الحدث والزمان» و (ليس) لا تدل على واحدٍ منهماء 


د والمؤنث» والمقصور والمدود. ينظر: بغية الوعاة .7057/١‏ 

.797 /١ ينظر: مغنى اللبيب‎ )١ 

(6) ينظر: اللامات ص 7 

5 5/5ة. 

(4) ينظر: المصدر السابق ”77/7 . 

(5) الجنى الداني 159 . 

) مغنى اللبيب .797”/١‏ 

0 4 

(8) وانظر: 558/7 من الأصول. 

(9) ينظر: اللامات 8-1» والمسائل الحلبيات »707١-1١١‏ والتبيين 27١١-9١‏ وشرح اللمع 
للعكبري /ا0 أ ب» وشرح المفصل 7/ »١١7‏ وشرح الجمل لابن عصفور .77/8/١‏ 


4 


وإنما تنفيهما ك (ما) النافية . 


؛ - أن (ليس) لا يصح أن تكون صلة ل (ما) المصدرية» كقولك: ما أحسن ما ليس 
زيد قائماً» ولو كانت فعلاًء لصح أن تكون صلةً ل (ما) . 

ه ‏ أنها لا تدخل عليها (قد)؛ وهى من أدلة علامات الفعل. 

وقد المابد يف لانن يرف اكمارعيا عدا معدل يدم مرى حر قيكياابيها زلى ! 
أن كونها ليست على وزن الفعل فى اللفظء حمل آنه كرون ركلف من (قو )7 
فتكون في الأصل (لَيسنَ) فحوء صَيدَ البعير "© و (كِلَ) قد تخففء فيقال (قَثْل)؛ 
كما أن من العرب من يفر من الضم والكسر إلى السكون تخفيفاء فيقول في عَضد 
عَضدء وفي فَحْذ قخذ. 

اناحرنها لذ عضرف» فإنه قد وجل من الأتمال ما هو هذه الصروف كقعل 
التعجب نحو: ما أحسن زيداء وعسى ونعم وبئسء كما أنه لما ثْفي بهاء ضارعت 
حروف المعاني النافية» فمنعت من التصرف . 

أما كون الفعل يدل على الحدث والزمان. . . فلا يُسلم بذلك مطلقاًء فإن من 
الأفعال ما يدل على النفي فقط مثل : أمسك عن الفعل وكف عنه» وترك وصامء فإن 
ذلك كله يدل على النفي» وهي أفعال بلا خلاف» ولو سُلِمِ ذلك» فليست فعلا 
حقيقيّاء بل هي فعل لفظي يجري عليه حكم الحقيقي في العمل . 

أما امتناع كونها صلة ل (ما) المصدرية؛ فلأنها وضعت على النفي كالحرف» 
فلا يكون منها مصدر. 

أما كونها لا تدخل عليها (قد) وهي من علامات الفعل» فإن (حبذا) وفعل 
التعجب لا تدخل عليها (قد) وهي أفعال. 


)١(‏ ينظر: اللامات م 2٠١‏ والتبيين "١5-71١‏ وشرح المفصل 2١١1/7‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ور ايارس 
(؟) داءيصيب الإبل فتسيل أنوفهاء القاموس (صيد) .7”١9/١‏ 


2 


وقد اتخذ المالقى”2 مذهباً وسطاً فى هذه المسألة» وهو أن (ليس) إذا وجدت 
بغير خاصية من خواص الأفعال» وذلك إذا دخلت على الجملة الفعلية» فهى حرف 
لا غير ك (ما) النافية» كقول الشاعر2؟: 
تمدي نايت خُشيرا لسن نموا ]لآ ابتسدائ إلى ؤت بالجسام 

وإذا وجدت بشيء من خواص الأفعال» فهي فعل؛ لوجود خواص الأفعال 
فيها. ٠‏ 

أما أيو حيان» فيختار أن (ليس) فعل ماض لا حرف» حيث قال : «(ليس) 
فعل ماض خلافاً لأبي بكر بن شقير وللفارسي في أحد قوليه؛ إذ زعما أنها حرف نفي 
مثل (ما)». وتبعه في هذا تلميذه السمين الحلبي”؟؟. 


.370-15569 رصف المباني‎ )1١( 

(7) قائله: النابغة الذبياني. ينظر: ديوانه 7 :٠١‏ ورصف المباني 75794» والجنى الداني 4١‏ . 
«الكتائب»: جمع كتيبة وهي الجماعة من الجيش» القاموس (كتب) ١51/١‏ . 
«الابتدار» : من ابتدرهء أي : عاجله. القاموس (بدر) .759/١‏ 
«الإلجام»: من ألجم الدابّة» أي: ألبسها اللجام. القاموس (لجم) 115/5 . 

(*) البحر المحيط .7*8/١‏ 

(*) الدر المصون ؟/ هلا. 


معنى «كان» في الإثبات والشفى 


«كاد» من أفعال المقاربة» ترد مثبتة تارة» ومنفية تارة أخرى. فمن مجيئها 
مثبتة قوله تعالى: «يكاد سنَا برق يذهب ب يِالْدْبْصَدرِ 204 وقوله تعالى: «يَكَاد يتا 
ني ولو لَرَكسسَسَة 74 , 


ومن 1 منفية قوله تعالى : « فديحومًا وما كدو يمعلور علو حت »0ل وقوله 
تعالى : « يَِبَجَرَّضْمُوَلَايكَاد سِيفُمٌ4 *'» وقوله تعالى : 9 وَجَدَمِ ذُونِهِمَا قرم 
٠» 000‏ وقوله تعالى : © إدَآ أخْرحَ يكم ريك 1 


وقد 0 
فذهب قوم'". منهم الفراء. وأبو عبيدة”*'. والمبرو”"'"', 


. 5 سورة النور: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور من الآية 0. 

)2 سورة البقرة: من الآية ./١‏ 

(5) سورةإبراهيم: من الآية 779 . 

(5) سورة الكهف: من الاية 97 . 

(1) سورة النور: من الآية .5١‏ 

)0 ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/ 47: وشرح الكافية 707/7» وشرح ألفية ابن معط 1/ 904» 
ومغتى اللبيب 5501/7 -5517. 

(4) ينظر: معاني القرآن ؟/ الا لالاء و 7680. 

(9) ينظر: مجاز القرآن 517/7 . 

)2١(‏ ينظر: المقتضب ”/ ه/ا. 


م١‎ 


والزجاج” اك والتحان * '"» والزجاجي "أ والزمخشري في موضعين الجيدرة 
ال 0 انع احاح" رايخ مالك والاسخرابيي ”7 '. والرضي”''2». وابن 
0 العوسا” 517 والممية العور كك واد وا كلا الصا 09 
والسيوطي”؟'' إلى أنها في الإثبات تدل على الإثئبات» وفي النفي تدل على النفي؛ 
كسائر الأفعال. 


وهذا المذهب هو المنقول*' عن أكثر المفسرينء واختاره بعض 
الا 

قالوا""2: لأن الأصل في كل فعل أن يدل على ما وضع لهء فإذا دخل عليه 
النفي نفى المعنى الثابت؟؛ و «كاد» فعل موضوع لإثبات المقاربة» فإذا دخله النفي 
نفى تلك المقاربة. فإذا قيل «كاد فلان يموت» فمقاربة الموت ثابتة» والموت لم 


)0( ينظر : معاني القران وإعرابه ”/ 2181 و 48/4. 

46 ينظر : إعراب القرآن للنحاس ١/١58؟»‏ والجامع لأحكام القران /١١‏ 580. 
(6) ينظر: الجمل ١١75-؟١75.‏ 

(4:) ينظر: الكشاف 5/ الال و 7/5 59. 

(5) ينظر: كشف المشكل .71١/١‏ 

(5) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/ة-16. 

. 514-451 /١ وشرح الكافية الشافية‎ »4٠٠ 748/١ ينظر : شرح التسهيل‎ 03772١ 
. 458 ينظر: لباب الإعراب‎ )4( 

(9) ينظر: شرح الكافية 70577/5. 

0 ينظر: شرح ألفية ابن معط ؟/ 1505 . 


41/17 -_لالالء و‎ ١/5/١ ينظر: الدر المصون‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: مغنى اللبيب 7/7 555-"21577. 

(1) ينظر: تعليق الفرائد */704. 

. 17/١ ينظر: همع الهوامع‎ )١4( 

)١5(‏ ينظر: وى الت 

)١5(‏ هو الدكتور أحمد الحوفي» وذلك في موضوع بعنوان «معنى (كاد) في الإثبات والنفي» ضمن مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» العدد '7؟» ص /0 -562. 

)١0‏ ينظر: شرح التسهيل ١/799؛‏ وشرح الكافية الشافية 4717/١‏ -478» وشرح ألفية ابن معط 
؟/ 401 . 


بذك 


يقع. وإذا قيل «لم يكد يموت» فمقاربة الموت منفية» ويلزم من نفي مقاربة الموت 
نفي وقوعه بزيادة مبالغة . 


فقولنا «لم يكد يموت» أبلغ في إثبات الحياة من قولنا «لم يمت». ولذا قيل في 
قولهتعالى: « يتِحَدَّعُمُ ولا يبكَادُ ضِيِفَهٌ 204: «لا يسيغهء ولايقارب 
إساغته) . 


كح سر مره 


وقيل في قوله تعالى : « إذا تمرح يسك ل يكذ بريه »” '؟: «لم يرهاء ولم يقارب 
رؤيتها). فإثبات «كاد» إنما هو إثبات للمقاربة» ونفيها نفي للمقاربة» ويلزم من نفي 
المقاربة نفى الفعل كما سبق بيانه . 


557 و و قرز كه الي #كدواين 0 والونتهرى في 
موضع”"2» وابن عطية”” إلى أنها في النفي إثبات» وفي الإثبات نفي» خلافاً لسائر 
الأفعال. 

فإذا قيل9؟ في الإثبات «كاد زيد يقوم»» أو «يكاد زيد يقوم» فالقيام غير 
حاصل» وأما في النفي فبقوله تعالى : 8 فَدَيحُوهَا وَمَا كَدُوأيَفْعَنُوست*”''2. وقد فعلواء 
وقوله تعالى: #إذا أخرج يده لم يكد يراها»» فهو قد راهاه» ولكن بعد بطء وجهدء 


.١19 سورة إبراهيم: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور: من الاية .4٠‏ 

(*) ينظر: كشف المشكل 75٠/١‏ والإيضاح في شرح المفصل ؟/97. وشرح التسهيل 2599/١‏ 
وشرح الكافية الشافية »451//١‏ وشرح الكافية 27١5/1‏ وشرح ألفية ابن معط 2404/7 ومغني 
اللبيب 557-5517/7. 


(4) ينظر: المجالس .١90/١‏ 

)0( ينظر : جامع البيان 5/14١1-/9ا١1.‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط »88/١‏ والدر المصون 177/١‏ » وهمع الهوامع ١77/١‏ . 
0) ينظر: الكشاف 198/7. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز .7١5-37117/١١‏ 

(9) ينظر: شرح ألفية ابن معط 15/7 15. 


.ا/١ سورة البقرة: من الآية‎ )2٠١( 


و 


كما يقول القائل الآخر: «ما كدت أراك من الظلمة»» وقد رأه» ولكن بعد إياس 
)20 
سدة 00. 


ومن ذلك تتخطئة ذي الرمة في قوله”"': 
إذاعكنية الاي الكيكن لتو يكذ تي الوق عبن كت هه يرد 
حيث إنه قُهم أن «لم يكد؛ في البيت إثبات» ومن أجل ذلك خطىء» 
استبدل لم يكد» ب ١لم‏ يبرح». 
وقد اشتهر هذاء حتى جعله المعري”" لغزا بقوله”؟؟: 
أَنَخْويّ هَذَا العَضر مَاهِي لَفْظَةٌ جردي اجاج جرم زلخيرى 
إِذَا استُعْمِلَتْ فِيْ صُوْرَةِ الجَحْدٍ أَننَثْ وَإِنْأنَكَتْقَامَش مَقَامَجحُودِ 


وذهب قوم”” إلى أنها إن لم يدخل عليها نفي دلت على الإثبات» ماضياً كان 


. 1١7/14 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(1) ينظر: ديوانه 4لاء وشرح المفصل 7/ 175» ولسان العرب «رسس» 097/5 والإيضاح في شرح 
المفصل /١‏ 40» وشرح التسهيل 5٠٠ /١‏ » وتعليق الفرائد */ .٠١‏ والخزانة 74/4. 
«رسيس»: رس الهوى أي دخل وثبت» السان «رسس» ٠97/5‏ و «النأي»: البعدء القاموس «نأى» 
5/ 57, و "يبرح»: يزول» القاموس «برح» .11/١‏ 

67 هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري» ولد بمعرة النعمان سنة 577 هء شاعر 
له اراضات .ومواقف من الشريعة» ويخاضة القضاء والقدرء توفي سن 44 به ء له الروم ما لا 
يلزم» وسقط الزند» ورسالة الغفران» وغيرها. 
ينظر: تاريخ بغداد 74٠١/4‏ - 541ء ووفيات الأعيان 21١5-١117 /١‏ ومعجم الأدباء ٠١/7‏ - 


714. 
(4) ينظر: شرح الكافية الشافية ٠571/١‏ والتذييل والتكميل 79/17 بء ومغني اللبيب 2577/7 
وتعليق الفرائد 7/ .1١‏ 


ويروى شطر البيت الثاني : (إذَا نُقِيَتْ ‏ واللّه أَعلّم ‏ أَنْبنَتْ» 
«جرهم»: حي من اليمن؛ القاموس «جرهم؛ 284/5 و«الجحد:: الإنكارء القاأمرس «جحد»ة 
/8. 

(0) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل 91/7 ١45‏ وشرح الكافية 0707/7 وشرح ألفية ابن معط 
/١‏ 5 ١5ء‏ وتعليق الفرائد ”7/ .١7‏ 


0 


لفظها أم مستقبلاً» وإن دخل عليها نفي فلفظها إن كان ماضياً دلت على الإثبات» وإن 
كان مستقبلاً دلت على النفى كغيرها من الأفعال. 

فهذا المذهب كالمذهب الأولء» غير أن هذا الأخير يرى أن «كاد» إذا كانت 
للماضى ودخل عليها نفى دلت على الإثبات» استدلالاً بقوله تعالى: 8 َدَيحُوَهَا وَمَا 
كَادْوأيَفْعَُوستَ*222. وقد فعلوا. 

وقد أجيب”" عما استدل به من يرى أن إثباتها نفي ونفيها إثبات بما يلي : 

21 في قولنا «كاد زيد يقوم» لا تدل «كاد» على نفي القيام؛ لأن «كاد) 
موضوعة لمقاربة الفعل» لا لوجوده» ولا يلزم من عدم دلالته على الوجود الذي هو 
خارج عن مدلوله أن يكون نفياً. 

١‏ أما قوله تعالى : « فَدَحَحُوَهَاوَمَا كَادُأْيَفْعَنُوست4 فإن إثبات الفعل لم يفهم من 
نفى «كاد»ء وإنما هو من قوله «فذبحوها»» فالنفي هنا لا يدل إلا على نفي مقاربة 
الفعل قبل الفعل بدليل ما سبق من تعنتهم وكثرة سؤالهم» وهذا دأب من لا يفعل» 
ولا يقارب الفعل» وفعلهم بعد ذلك لا ينافي نفي مقاربتهم الفعل قبل . 

“" - أما قوله تعالى: « إدآ أخْرَحَ يسكَمْ ل يكذ يها 4" فهو محمول على نفي 
مقاربة الرؤية» وإذا انتفت مقاربة الرؤية انتفت الرؤية نفسهاء لدلالة ما قبله عليه 
وهو قوله « عُلْس هافق بْضٍ» . 

4 أما بيت ذي الرمة فلا دليل فيه لتخطئة من خطأه» لاحتمال أن يكون مذهبه 
أن نفى «كاد» إثبات» وقد غلط الجمهور ذا الرمة في رجوعه عن قوله» وقالوا «هو 
أبلغ وأحسن مما غيره إليه»”؟ . 


.ا/١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

() ينظر: الإيضاح في شرح المفصل 97/5 45: وشرح الكافية 2707/7 وشرح ألفية ابن معط 
0/1 . 

() سورة النور: من الآية 5١‏ . 

جع ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ١45 /١‏ وشرح ألفية ابن معط ؟7/ 405؛ والدر المصون ١01//١‏ . 


م 


أما تفريق أصحاب المذهب الثالث بين الماضي والمستقبل إذا نفيا فغير 
صحيح؛ لأنه لا فرق في قياس لغة العرب في دخول النفي على الماضي أو على 
الممعيل”. 

أما أبو حيان فيختار في «كاد» أن إثباتها إثبات» ونفيها نفي كسائر الأفعال. 
حيث قال”": «وقال بعض المفسرين”" «يكاد» فعل ينفي المعنى مع إيجابه» ويوجبه 
مع النفي. وقذ أنشدوا في ذلك شعراً يلغز فيه بهاء وهذا الذي ذكر هذا المفسر هو 
مذهب أبي الفتح وغيره» والصحيح عند أصحابنا أنها كسائر الأفعال في أن نفيها 
نفي» وإيجابها إيجاب» . 


وقد التزم بهذا الاختيار في تفسيره مصرحاً به في بعض المواضع» ومؤولاً ما 
استدل به على خلاف ذلك . 


ومءد مع 


فعند قوله تعالى: #8 فَدَبحُوَهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوست *7؟' قال: «و (كاد) في الثبوت 
تدل على المقاربة» فإذا قلت (كاد زيد يقوم) فمعناه مقاربة القيام» ولم يلتبس به. 
فإذا قلت (ما كاد زيد يقوم) فمعناه نفي المقاربة» فهي كغيرها من الأفعال وجوباً 
ونفياً. وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا أثبتت دلت على نفي الخبر» وإذا نفيت 


دلت على إثبات الخبر مستدلاً بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى 8 فَدَبَحُومًا »* يدل على 


ذلك. 

والصحيح القول الأول» وأما الآية فقد اختلف زمان نفي المقاربة والذبج» إذ 
المعنى وما قاربوا ذبحها قبل ذلك» أي وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته . فالمعنى أنهم 
تعسروا في ذبحهاء ثم ذبحوها بعد ذلك6”* . 


. 44/7 ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .88/١‏ 

(*) كالطبري في جامع البيان ١١7/14‏ -117ء والزمخشري في.الكشاف 118/5 . 
(5) سورة البقرة من الاية ١لا.‏ 

(0) البحر المحيط ١/7908؟.‏ 


كم 


اعصريت 


يقارب أن يسيغه» فكيف تكون الإساغة» والظاهر هنا انتفاء مقاربة إساغته إياه» 0 
انتفت الإساغة» فيكون كقوله : «ا ل يَكَد ييها74": أي لم يقرب من رؤيتهاء فكيف 


يراها!؟). 


وعند قوله تعالى: « يتَحَرَّعْمُ ولا يسكاد د ضيف 2204 قال" : «أي ولا 


د دعو 


وعند قوله تعالى : 0# 1 د فون وهنا مركا ل كدت يفمقهون #(4) نقل عن 
الزمخشري قوله”"؟ «لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة» لين : «كأنه فهم من 
نفى «يكاد» أنه يقع منهم الفهم بعد عسرء وهو قول لبعضهم أن نفيها إثبات» وإثباتها 
نفى 2 وليس بالمختار؟. 

وعند قوله تعالى : 9 إذَا أَخْرحَ يكلم لد يك 24" قال" : «والمعنى هنا انتفاء 
مقاربة الرؤية» ويلزم من ذلك انتفاء الرؤية ضرورة»!*) 

وقد نقل ابن هشام بعض ما وجه به أبو حيان أدلة من يرى أن إثباتها نفي وأن 
نفيها إثبات”” '' . 


(1 سورة إبراعيع عن الآية اا : 

(؟) البحر المحيط 417/5» وانظر الكشاف ؟1/7ا7. 

() سورة التور: من الآية 5١‏ . 

(4) سورة الكهف: من الآية 91. 

(0) الكشاف ؟498/7. 

(؟) البحر المحيط 1517/5 . 

)2 سورة النور: من الآية 5١‏ . 

(48) البحر المحيط 1457/5. 

)0( وانظر: البحر المحيط #/ "٠‏ و 77/8» والتذييل والتكميل ؟/ 1١‏ ب. 
)٠١(‏ ينظر: مغني اللبيب 7/ 1717-5501 . 


لام 


ضوع (عسى) 


اختلف النحويون في (عسى) أ هي فعل أم حرف على ثلاثة مذاهب : 

أولاً: ذهب سيبويه إلى أنها إذا اتصلت بالضمير المنصوبء فهي حرف مثل (لعلّ)» 
كقول العاس 190+ ْ 

تقول يعدن فصر ان انق بيحااا فاتك اور سياف 
قال بدو وهيل كاعد ال «ولكنهم جعلوها بمنزلة (لعل)». 
وقال السيرافي”": «الشاهد فيه أنه جعل (عسى) مثل (لعلَّ)؛ ونصب بها 


الاسم وهو الكاف)”؟'. 


ثائيا : ذهب ثعلب”” والزجاج”"' وابن السراج”" إلى أنها حرف دائماً» سواء اتصلت 
بالضمير أم لا؛ وعللوا ذلك بعدم تصرفها وكونها بمنزلة (لعل). 


)2000 قائله : رؤبة بن العجاج. ينظر: ملحق ديوانه »14١‏ الكتاب 1/ 71/0؟, الخصائص 47/75.» الأمالي 
الشجرية؟/ 3لا 4 الإنصاف ١/75؟77.‏ شرح المفصل 15/7. 217١/8‏ التصريح 2717/١‏ 
الخزانة 44١/5‏ . 

(6) الكتاب ؟7/هلا". 

(*) شرح أبيات سيبويه 7/ 1535156. 

0 ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه 777/١‏ . ومغني اللبيب 161/١‏ . 

(5) انظر: ارتشاف الضرب 8/7١1.ء‏ والجنى الداني 575 » ومغني اللبيب 161/١‏ . 

(5) ينظر: شرح الكافية .7037/١‏ 

60 ينظر: أسرار العربية ١77‏ وشرح ألفية ابن معط 449/7» وارتشاف الضرب ».١١8/7‏ والجنى 
الداني 574 » ومغني اللبيب 151/١‏ . 

(4) ينظر: شرح الكافية /١‏ 707 


284 


ثالثاً: ذهب أبو على الفارسي2"0 وابن الخشاب”" وأبو البركات الأنباري”" 
والعكيري7؟) وا د" والر 0 والو صم اعمال ار دعل 
وابن هشاء”' إلى أنها لا تخرج عن الفعلية» واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أنه يتصل به تاء الضمير وألفه وواوه» نحو: عسيت وعسيا وعسواء قال الله 
تعالى : « فَهَلْ عَسَيُْمْإِنَوليم2'*04, فلما دخلته هذه الضمائر كما تدخل 
على الفعل نحو: قمت وقاما وقاموا وقمتم» دل على أنه فعل . 
١‏ أنه تلحقه تاء التأنيث الساكنة التي تختص بالفعل» نحو: عست المرأة» كما 
تقول: قامت وقعدت» فدل على أنه فعل 20 . 
أما أبو حيان» فقد اختار المذهب الثالث الذي يرى فعليتهاء حيث قال'""2: 
«(عسى) من أفعال المقاربة» وهي فعل» خلافاً لمن قال هي حرف» . 


. ١١56 ينظر: الإيضاح العضدي‎ )١( 
. 177-١174 (؟) ينظر: المرتجل‎ 

(60) ينظر: أسرار العربية ١175‏ . 

(4) ينظر: شرح اللمع ١74‏ أدب. 
)2 ينظر: شرح المفصل ١١1/17‏ . 
)١(‏ ينظر: شرح الكافية /١‏ 757. 

60 ينظر: شرح ألفية ابن معط 1 49/4. 
(4) ينظر: الجنى الداني 455 . 

(9) ينظر: مغني اللبيب .1١9١/١‏ 


الف سورة محمد: من الآية ؟7. 

)١١(‏ ينظر: أسرار العربية ١75‏ . وانظر: شرح المفصل 117/17» وشرح ألفية ابن معط 7/ 898» والجنى 
الداني 474 . 

(؟١)‏ البحر المحيط 7/ ١75‏ . 


20 


حذف (أن) من خبر (عسى) في غير الشعر 


الأكثر في (عسى) أن يأتي بعدها المضارع مقروناً ب (أن)» قال تعالى: #مَسَسَى 


َأ يَأ بالْستج4 27 وقال تعالى : ظ عسى أله أن ينوب عَتة 7" , 


وقد اختلف النحويون في حذف (أن) من المضارع في التثرء فذهب 


البصريون”" إلى اختصاص ذلك بالشعر وأنه ضرورة فيهء وتبعهم في ذلك 


أبو البركات الأنباري 7 وابن عصفور* 5 


( 


حيث قال”©: «ومثل ذلك: عسى يفعل ذلك”"' »كما جاز في الشعر كقول 
الغا 43" 
عر 0 


قفد - 7 520 و و 5 7 
عَسَى الكَوْبُ الذي أَنسَيِتٌ فيه 2 يَكونورَاءَهُ فرج قريب 


)00( 
زفق 
فرق 
2 
)2 
03 
إف4 
)20 


سورة المائدة: من الآية 017. 

سورة التوبة: من الآية .1١7‏ 

ينظر: ارتشاف الضرب 5؟/ »17١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك »:0١‏ وتعليق الفرائد 791١/7‏ . 
ينظر : الإنصاف .1١777/١‏ 

ينظر: شرح الجمل ؟1777/7» والمقرب .98/١‏ 

الكتاب »1١١/*‏ وينظر: المصدر نفسه 168/7. 

ينظر: ارتشاف الضرب 7/ 17٠١‏ » وتوضيح المقاصد والمسالك سه 

قائله هدبة بن الخشرم العذري. ينظر: الكتاب 159/7: وشرح أبيات سيبويه 2147/7 وشرح 
المفصل 1117/17 ١171ء‏ والعيني ؟/4» والخزانة 7/6 41. 


8 


وتبعه في هذا طائفة من النحويين مثل المبرد؛ حيث قال20: «ويجوز طرح 


(أن). وليس بالوجه الجيد» . 


98 ع مع 3 زفق 7 إفرف زحق 
كما تبعه أيضا أبو علي الفارسي وابن جني وابن مالك واللجامي ”0 1 


أما أبو حيان» فقد اختار ما رآه سيبويه ومن تبعه حيث قال'"2: «ولا يخص 


حذف (أن) من المضارع بالشعر خلافاً لزاعم ذلك». 


)01( 
0( 
زفرة 
دق 
)2 
قف 


.1957/١ الكامل‎ 

ينظر: المسائل المنثورة 71١‏ . وينظر: ارتشاف الضرب 17١/5‏ . 
ينظر: اللجع 755: 

حيث مُثل الحذف بالتثر في كتابه شرح الكافية الشافية 101/١‏ . 
ينظر : الفوائد الضيائية ؟/ 8٠0‏ 031. 

البحر المحيط ١75/5‏ . 


0غ 


اا 2 2071 000 
لجيا] ]ا لمر 0 7 
لت ه«ه” «هءبي” لج هه م5 صو 
كر إن عو 
ف َالبجْرْالحخِيْط 


لوا ص 4 امه 
سل 2# ا سس > سسا 
جَمعاأا ود رأسحه 


تبك 
الرلؤرجررن ا 2/7 البترر 


ا د لو 


عسو صيبة ال رمش 
بجامعة رسام ريرك بعود اب اميه 


ط | ده الم 
م ) 50*” « لقب 7 


ليان 


نالناً ‏ الحروف 


57 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


مجىء (من) لبيان الجنس 


ل (من) الجارة معان كثيرة» منها ما أثبته جمهور النحويين”'2 والمفسرين» 
وهو مجيؤها لبيان الجنس» وقد ذكر بعضهه”" أنها كثيراً ما تقع بعد (ما) و (مهما)؛ 
لإفراط إبهامهاء كما ذكر بعضهم”" أن لها علامتين : 


إحداهما: أن يصمّ وضع (الذي) موضعها. 
والثانية : أن يصمح وقوعها صفة لما قبلها. 


وشواهد مجيئها لبيان الجنس كثيرة» منها قوله تعالى : «هَأَجْكبنِسُوا يضرت 


سس لون 4" وذلك أن سائر الأرجاس يجب أن تجتنبء. وبين المقصود 
بالاجتناب من أي الأرجاس كان وهي هنا يصح أن تكون صفة لما قبلهاء وأن يقع 


)١(‏ ينظر: الإيضاح العضدي 554. ومعاني الحروف 297 والصاحبي في فقه اللغة 07177 والتبصرة 
والتذكرة /١‏ 786» ومشكل إعراب القران 7؟/597» 2,5١١‏ والأزهية 0777 والمقتصد 2479/١‏ 
والمفصل *78؟»؛ والكشاف 798/5."/ الاء 75059 والمحرر الوجيز 374/1١١ 71١/٠١‏ 
وأسرار العربية 54؟: وكشف المشكل 2057/١‏ والمقدمة الجزولية 2١755‏ والتبيان في إعراب 
القران .45١/7‏ 91؛ 01١54‏ وشرح المفصل »١5/8‏ والإيضاح في شرح المفصل 1١17/1‏ - 
4١ء‏ وشرح التسهيل "/ 0175 وشرح الكافية الشافية 2744/7 ولباب الإعراب 247١‏ وشرح 
الألفية لابن الناظم »77٠‏ وشرح الكافية ؟/ 777 وشرح ألفية ابن معط 7857/١‏ رصف المباني 
88", وجواهر الأدب 778. 

() ينظر: مغنى اللبيب١/ 251١9‏ والبرهان 5//ا١14.‏ 

فرق ينظر: شرح ألفية ابن معط 581/1. 

0( سورة الحج : من الاية .7١‏ 


له 


قوله تعالى : ل ما يْبَج أله دين من يَحمَوَ قلا ميك لهس 204 وقوله تعالى: 98 ما 

تَنسَحَ مِنَ ءايةِ4”" 02 وقوله تعالى: «جحَلَونَ يا مِنَ أسَاورَ من دع وَيَلْمُونَ ييا ما ين 

سَندْسٍِ وَإِسَتَبرَقٍ*”"©. فإن (من) الثانية والثالثة لبيان الجنس . وقوله تعالى: 8 وَعَدَ ام 

ل أي: الذين هم أنتم؛ لأن الخطاب للمؤمنين» 
ب 0 


فلا يتصور فيها هنا التبعيض . وقوله تعالى: 9 يرل مِنَ السَمله ين حال فا من ير 2004 
فإن (من) الغالعة ثبيان الجنسى» لآن الجبال تكوت يردا وغيد ينظ 


وقد أنكر مجيئها لبيان الجنس ابن عصفور"" وابن أبي الربيع ”2 وعزاه 
بعضهم”"' إلى أكثر المغاربة . واحتج ابن أبي الربيع”''' بأن سيبويه لم يذكر ل (من) 
أنها للجنس . 

وقد تأولوا””'' ما استّدلٌ به على مجيئها للجنس بما يلي : 

أمَا قوله تعالى «تلتكيبوا الربنى ين َالأوْكدن 0974 ف (من) ليست لبيان 
الجنس» وإنما هي لابتداء الغاية؛ لأن الرجس جامع للأوثان وغيرهاء فإذا قيل من 
الأوثان» فمعناه الابتداء من هذا الصنف؛ لأن الرجس ليس هو ذاتهاء أي : فاجتنبوا 


.7 سورة فاطر: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الآية .1١5‏ 

)6 سورة الكهف: من الآية 1". 

(4) سورة النور: من الآية 06. 

(60) سورة النور: من الآية 87 . 

(5) ينظر: البرهان .5١8/5‏ 

(0) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 19١/١‏ - 197 . 

(4) ينظر: البسيط 4857/7» والملخص في ضبط قوانين العربية .0١5 /١‏ 

(9) ينظر: المساعد 757/7» والبرهان 518/4 » وهمع الهوامع ؟/ 75. 

)٠١(‏ البسيط ؟/8157. 

)١(‏ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 551/١‏ - 557» والبسيط 857/7» والملخص في ضبط قوانين 
العربية 5١5 /١‏ » والتذييل والتكميل 5/” أء والبرهان 518/5 . 

(؟1) سورة الحج: من الآية .7٠‏ 


اه 


٠‏ الل 000 عبادتهاء أو للتبعيض؛ لآن الرجس منها عبادتهاء ويؤيده 
من ال جسن هو جسن يو 
قوله تعالى : 7 وَالَدنَ أجْتَتبوا آلطدهُوتٌ أن يَعبدُ 0 . 


20 200 الا ا ارا ليك 2 رياو 


وأما قوله تعالى: #مَلَرْنَ فيب فيا من أساور من ذهب وبلسون ثيابا خضرا مْن سَندس 
وَإسَتَبرْق 7" فهي 0 للتبعيض . 


ا ا ال 


وأما قوله تعالى 8 وَجَدَ أله لذبن َأميوأ متك ولوأ ألصَِحَدتٍ 04" فإن (من) 
للتبعيض ٠‏ ويقدر الخطاب عاماً للمؤمنين. 


دصرو هسم 


وأما قوله تعالى : « وَيتيل من لين حال ها هن برو 2*”4. فإن قوله (من جبال) 
بدل من (السماء)؛ لأن السماء مشتملة على جبال البرد» فكأنه قال: وينزل من برد 
من السماءء فهو من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل» كقوله تعالى: « لِلَذِنَ 

1 2 8 عر 5 ينا 


أما أبو حيان» فثراه يصرح في موضعين من كتابه البحر المحيط باختيار عدم 


مجيئها لبيان الجنس». حيث قال عند قوله تعالى: كل لِنْمْؤِيت يَعْسُوا يِنْ 
أَبْصَدرهِمٌ ”27 : «الصحيح أن (من) ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس»””, 
وقال عند قوله تعالى : # هب لَمَامِن أَرْوَئيسًا وَذْرِيكيَِا فَّرّة أَعيري»*”" بعد حكاية قول 
الزمخشري”' الذي أثبت لها مجيئها لبيان الجنس: «والصحيح أن هذا المعنى ليس 


. ١1 سورة الزمر: من الآية‎ )١( 
."١ (؟) سورة الكهف: من الآية‎ 
.56 سورة النور: من الآية‎ )9( 
. 47 سورة النور: من الآية‎ )4( 
.1/8 سورة الأعراف: من الآية‎ )0( 
.٠ سورة النور: من الآية‎ )1( 
. البحر المحيط 5//ا45‎ )70( 

(8) سورة الفرقان: من الآية 1/4 
(9) الكشاف .١٠١7/7”9‏ 


لا 


بثابت ل (من)27”0 . 


ونراه في مواضع كثيرة يذكر أنها في هذه المواضع لبيان الجنس. فمثلاً عند 
قوله تعالى: 8 إنَّ عبَادى لَبْسَ لَكَ علوم سُلْطدقٌ إلا من أيََمَكَ يِنّ المَاونَ 204 قال : 
١و‏ (من) في (من الغاوين) لبيان الجنسء أي: الذين هم الغاوون»””©. وعند قوله 
تعالى : ل ولْيَدَ صَدَّقَ عَم نيس ظْنَّم عه إلا ربعا من الْمؤْمنينَ2*”4 قال : «إلا فريقاً 
هم المؤمنونء و (من) لبيان الجنسء ولا يمكن أن تكون للتبعيض؛ لاقتضاء ذلك 
أن فريقاً من المؤمنين اتبعوا إبليس»" . 


ونجده في ثلاثة مواضع''2 من تفسيره يحكي القولين فيهاء قول من يثبت لها 
مجيئها لبيان الجسر وقول من ينفي ذلك» ثم لا يختار شيئاً في هذه المواضع . 


وفي كتبه الأخرى حكى القولين ولم يجزم بشيء. وإنما ذكر أن أكثر أصحابه 
قد أنكره» وزعم أنها لم ترد لهذا المعنى ولا قام دليل على ذلك من لسان العرب" . 


والذي أراه أن من معانيها بيان الجنسء وما تأوّله المانعون مردود من وجوه: 
أحدها: أن تأويلهم لها تكلف ظاهر وتعسف من جهة اللفظ والمع 0 . 

الثاني : عندما نقول إن (من) في قوله تعالى : «فَأبَصينبُوأ ايض ون الأوكدن » 

تبعيض يلزم منه أن يكون المأمور به اجتناب بعض الأوثان دون بعض» 

1 مو يعن يعم 


)١(‏ البحر المحيط 5//ا601. 

(؟) سورة الحجر: من الآية 47 . 

(*) البحر المحيط 454/6. 

(4) سورة سبأ: من الآية .7١‏ 

(6) البحر المحيط /ا/ “/79. 

(5) ينظر المصدر السابق 579/75 6037/5 355. 

00) ينظر: التذييل والتكميل 4/” أ» وارتشاف الضرب 557/5 . 

0( ينظر: شرح المفصل 8/ 17. ومغني اللبيب »719/1١‏ والمساعد 541//7؟. 
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والمقضود اكناب سن الأوقان77 , 


الثالث: ما ذكره ابن أبي الربيع من أن سيبويه لم يذكر لها هذا المعنى صحيح» لكن 
هذا لا يدل على نفي هذا المعنى عنهاء فسيبويه ‏ رحمه الله لم ييحط بلغة 
العرب كلها. 
ثم إنه تبقى لهم بقية الشواهد التي جاءت فيها (من) لبيان الجنس دون تأويل 
صحيح مقبول خال من التكلف والتعسف . 


.706 أسرار العربية‎ )١( 


2 


مجيء الباء للتسعيض 


للباء معانٍ كثيرة» منها أنها ترد بمعنى «منك, أي للتبعيض . لكن هذا المعنى 

002 5 . 5 65007 5 505 زفق زفرف 
مختلف فيه ذهب الكوفيون » وتبعهم الإمام الشافعي ٠‏ والأصمعي » وابن 
ا والزجاجي”*'؛ وأبو على الفارسر9', وابن مالك" واينه يدر الزب. 280 
زلف 3 دلق 5 اليلق 5 ( 
والإربلي »؛ وابن جمعة الموصلى ؛ وابن هشام'''©. وابن عقيل9", 


والأشموني”"" إلى أنها تأتي للتبعيض» فتكون بمعنى «من». 


)١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب ؟/2,470 والجنى الداني ٠٠١5‏ ومغنى اللبيب .٠١5/١‏ والمساعد 
7 154» وائتلاف النصرة 15١‏ والهمع ؟/١7. ١‏ 1 

() ينظر: الجامع لأحكام القران 481//5. 

فرق ينظر: ارتشاف الضرب 477/6 والجنى الداني .٠١5‏ ومغني اللبيب ١/5١1؛‏ والمساعد 
”/ 5314 وائتلاف النصرة ١15ء‏ والهمع ١ .7١/7‏ ْ 

20 ينظر: تأويل مشكل القران 51/0 وأدب الكاتب 508 . 

نك ينظر: حروف المعاني /ا4 -48. 

)03 ينظر: ارتشاف الضرب 477/7, والجنى الداني .1١5‏ ومغني اللبيب ,٠١5/١‏ والمساعد 

55/7 والهمع51/7. 1 1 


(60 ينظر: التسهيل2145 وشرح الكافية الشافية 805/5. 
20 ينظر: شرح الألفية لابن الناظم 55. 

(9) ينظر: جواهر الأدب 47-4١‏ . 

() ينظر: شرح ألفية ابن معط /١‏ 790. 

.89//9 ينظر: أوضح المسالك‎ )١١( 


إفنة ينظر: المساعد 2774/76 وشرح الألفية ؟/ 77. 
() ينظر شرح الألفية للأشموني 779/7. 


واستشهد هؤلاء بقوله تعالى : # وأمسحوا برءوسكج»”'2. فالباء هنا للتبعيض» 


وخلية يرى مالك والعناتفى أن منع بشن الراد كلى في الانجزادة حتى ولو مسح 
المتوضىء شعرة واحدة. 


ومن شواهدهم كذلك قوله تعالى : #عَيِنًا يسْرَبٌ يبَاعبَاد ّدج 250 » أي منها . 
وقوله تعالى لسوت رت*””". أي منها. 


سرصم 7 مني 


وقوله تعالى : « فَإلَمْ يَسْتَحيِبُوأ لَك َأعلمواأ أنَمَا نل بعلم لَه 4”؟؟. أي من علم 


0 ونا 


وقول الخرةا) 


6 2 3 2 ع 2 .6 
قَلَكَفْتُ قَامَا اج ذا بق روز شُوْبَ النَرئْف بِبَرَدِ مَاءُ الحَضْرَ 
- بعرور سحل ا 2 


00( 
000 
قرف 
فق 
)0( 


قف 


إفة 


وقول الآخر”" 


سورة المائدة: من الآآية 5» وانظر الجامع لأحكام القران 48-417//7. 

سورة الإنسان: من الاية 5" . 

سورة المطففين: الآية 748. 

سورة هود: من الآية .١5‏ 

قائله: أبو ذؤيب الهذليء انظر: المحتسب 21١4/7‏ والخصائص ؟/ 45» والأمالي الشجرية 
؟/١».‏ ولسان العرب «شرب» »447//١‏ الخزانة 197/7 . ْ 

١نثيج)‏ : صوت وحركةء القاموس «نأج» 04/١‏ 

ينسب هذا البيت إلى عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه 24/١‏ ولجميل بثينة» وهو في ديوانه "4 » 
ولعمرو بن أذينهء وهو في ملق دوزاتة 1ع ولغييد بن أأوس: الطاق في الحيوان 5/ 187» 
وانظر: اللسان «حشرج» ؟/ ”ل «لثم 8516/17 . ا 

«لثمت فاها»: شددتهء القاموس «لثم»: .١1/4/5‏ ولماء الحشرج» : النقرة في الجبل يصفو فيها 
الماءء القاموس «حشرج» 1487/١‏ . 

قائله: عنترةء يصف ناقةء انظر: ديوانه 278١‏ وأدب الكاتب 408» والمحتسب 2494/5 وسر 
صناعة الإعراب /١‏ 214 والأمالي الشجرية 7/ »717١‏ واللسان «دحرض» ١549/17‏ . - 


م١١‎ 


1 


- 
بحس لل سبكم 


شَربَث بِمّاء الدّخْرْضَيِنٍ فَأَصْبَحَتْ َوْرَاءَ تتفوٌ عَنْ جياض الدَيْلَمٍ 
20 

وذهب الص يي 0 وتبعهم أبن جني 2 والمكبري ”', والقرطبي”؟'. 

ال ”0 » والسمين الحلبي0", والزركشي”"'» والزبيدي" ‏ واختاره 

أبو حياة” *' وبعض المتأخرين 080 - إلى أن الباء لا تأتي للتبعيض؛ ؛ لأنها لو كانت 

تأتي للتبعيض لصح أن يقال ١زيد‏ بالقوم». على أن المراد «زيد من القوم». وأن 


يقال : "قبضت بالدراهم»؛ أي من الدراهه 7" . 

اده كرا لضن تون تيون عار انها اولان على الال 
أو على التضمينء أو بأنها زائدة» أو للاستعانة. 

فمثلاً قوله تعالى: « وأمسحوأ يرموسيكم 4”"'' الباء فيه إما أن تكون زائدة 
مؤكدة"'"'' مثلها في قوله تعالى: « ومن يرد فيه بإلحا حكاح بظ و74“ . وقوله تعالى: 


«الدُحْوْضَيْن) : : ماء لبني سعدء معجم البلدان 2411/١‏ زكرا : مائلة» القاموس «زور» 1/1 
و ١تنفر»:‏ : تجزع وتتباعد, القاموس «نفر» 2145/7 و «الدَيْلم»: قوم القاموس «دلم» 1*5 . 


() ينظر: اتتلاف النصرة .1١5١‏ 

زفق ينظر: سر صناعة الإعراب 177/١‏ . 

© ينظر: التبيان في إعراب القرآن 477/١‏ . 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 417. 
)0( ينظر: رصف المباني 7715. 

(5) ينظر: الدر المصون .7١9/:4‏ 

(0) ينظر: البرهان 761//5. 

(6) ينظر: ائتلاف النصرة 151١‏ . 

(9) ينظر: البحر المحيط 1757/7 , و8/ 46و" 


786/١ كالشيخ عبد الرحمن تاج مجلة مجمع اللغة بالقاهرة»‎ )1١( 

(0) ينظر: : همع الهوامع 7١/75‏ . 

(؟١)‏ سورة المائدة: من الآية 5. 

فده ينظر: سر صناعة الإعراب »177/١‏ والتبيان في إعراب القرآن 4١‏ والجامع لأحكام القرآن 
كرلاى والبحر المحيط 175/٠"‏ , والجنى الداني /ا١*‏ لل 

(14) سورة الحج: من الآية 18. 


و ل« لس سرع انرس بر 4 عط 


« وَمُرَىَ ِلك يَنْع أَلتَْرَهَ 274. وقوله تعالى : ظ ولا تُلقُوا يريك | 
«إلحاداف و «جذع»ء و «أيديكم». 
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وحكى ان «(خشنت صدره) وخشنت بصدره4ء» كما حكى الغراء9؟) 


«هاهء وهر به وخل الخطامء وبالخطام. ز رأسهء أسه» ومدهء ومد به). 
هره؛ وهربه) و مغ وب اعصدة وبر و ومك , 


وإما أن تكون للإلصاق على الأصل”*', وإما أن تكون للاستعانة؛ لأن «مسح» 
يتعدى إلى المفعول بنفسه» وهو المزال عنه» وإلى آخر بحرف. وهو المزيل 6" . 


أو أن التبعيض في الآية مجازء لا أصل للباء فيه» فهو مثل قولك «ضربت 
ال 0ك 


أما قوله تعا مَمْرَبُ يبَا عِبَادُ أَسَهِ 270 فقد الم ب» معنى اله 
قو ضمن الفعل «يشر 
«يروى»ء» لوطل م0 


أما الأبيات التى أنشدوها فهى محمولة على التضمين» أو أن الباء فيها 


ا 


.78 سورة مريم: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الاية 196 . 

(*) ينظر: الكتاب .5/١‏ 

(14) ينظر: معانى القران 7/ 156. 

(60) ينظر: الجر المحيط 796/8؛ والجنى الدانى 2٠١‏ ومغنى اللبيب »٠١5/١‏ وائتلاف النصرة 
١ ١ 06‏ 

(1) ينظر: الجنى الدانى 2٠١1‏ والبرهان 761//4» ومغني اللبيب ١١86/١‏ . 

ز(ف4 بغار رامق الماني 864 ١‏ 

(4) سورة الإنسان: من الاية 5. 

(9) ينظر: شرح التسهيل 157/7 167» والبحر المحيط 8/ 2746 والجنى الداني ٠١‏ . 

. 1954/7 وخزانة الأدب‎ »1١177 والجنى الداني‎ »174 /١ ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )٠١( 


0. 


«رَات» من حيث الحرفية والإسمية 


اختلف النحويون في «رّبّ). أهي حرف أم اسم؟ على مذهبين: 

فذهب نحويو البصرة"'' إلى أنها حرف من حروف الجرء متميزة من بين سائر 
أخواتها بأمورء منها وجوب تصديرهاء ووجوب تنكير مجرورها. وهي مثل 
الحروف الأخرى لا محل لها من الإعراب. 

وهذا هو الرأي المختار السائد لدى أكثر النحويين المتقدمين والمتأخريه”' . 

وقد استدلوا على حرفيتها بوجوه. هي : 

أ دأن 'رب» لا يحسن فيها شيء من علامات الأسماءء فلا يتعدى إليها الفعل 


)١(‏ ينظر: الكتاب 15١ 47١/١‏ 151/9 ماق و574» والمقتضب "/ لاه 50 و4/ها, 
والأصول في النحو .517/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 0/6م, والإنصاف 87/6 المسألة رقم 
ل والبسيط م وشرح الكافية ال والجنى الدانى 2:7 وائتلااف النصرة :5 
وعقود الزيرجد ؟494/7, وهمع الهوامع ؟/ 76 . : 

زفق ينظر: الجمل 2175 ومعانى الحروف 2٠١5‏ والصحاح 2131/١‏ واللمع /71١1ا2‏ والتبصرة والتذكرة 
/لى”/_, والأزهية 754 وشرح المقدمة المحسبة 76/١‏ بم والعوامل المائة 2١١8‏ 
والمفصل 0787 وإعراب الحديث للعكبري 0017 والتبيان في إعراب القرآن 37 وشرح 
المفصل 757/8 _ل/ال والكافية 16 وشرح الجمل لابن عصفور لم وشرح الكافية الشافية 
؟/ ١8لاء‏ والتسهيل 117ء وشرح التسهيل ٠70/9‏ ولباب الإعراب 43 وشرح الألفية لابن 
الناظم /ادلاء والبسيط لك ورصف المباني 23755 والجنى الداني /ا١1»‏ ومغني اللبييب 
ا والمساعد -587/١‏ 1م37 وشفاء العليل /١‏ 53/5 وائتلاف النصرة 2١16‏ والمفوائد 
الضيائية 919/5 والتصريح "/18, وهمع الهوامع 7/ 15. وشرح الألفية للأشمونى 00/1 


06060: 


بحرف الجرء فلا يقال مثلاً: «برب رجل عالم مررت»» ولا يضاف إليهاء فلا يقال 
«مال رب رجل تاجر أخذت». ولا يعود إليها ضميرء وهكذا بقية علامات الاسمء 
كلها منفية عنهاء وكذلك علامات الفعل» فدل ذلك على أنها حرف» ليس باسم ولا 
فعل 27 . 

أنها مثل الحروف تدل على معنى غير مفهوم جنسه بلفظهاء وإنما تدل على 
معنى في غيرهاء وهذه علامة الحرف؛ فدل على أنها حرف”") 

- أنها مبنية من غير سبب» ولو كانت اسماً لكان حقها الإعراب”" 

وذهب الأخفش في أ قرليه92؟» وتهويو الكرنة".وقيل: يعفنهم 
وعلى رأسهم الكساء ئي”" إلى أنها اسم لسري م كد 
هذا الرأي ابن الطراو 4 


000 
2 


- 415/١ ينظر: الكتاب 151/7 و 159 و2178 والمقتضب *//07 - 50 والأصول في النحو‎ )1١ 
والإنصاف 87/5: وشرح المفصل 77/4» وشرح التسهيل 010/6 والبسيط ؟/رلاف‎ 
.56/7 والجنى الداني 511 » وائتلاف النصرة 5 », وهمع الهوامع‎ 

(؟) ينظر: : الأصول في النحو »418/١‏ والإنصاف 8177/5. وشرح المفصل 77/8 وشرح التسهيل 
“/ 11/0 والبسيط 851/7 » والجنى الداني 417 » وائتلاف النصرة 1145. 

(5) ينظر: شرح المفصل 257/8 والجنى الداني 411 . 

(4:) ينظر: التسهيل ٠١517‏ وشرح التسهيل م/ ١70‏ ولباب الإعراب 458» وشرح الكافية 259/7 
والبحر المحيط 5/ 557» والجنى الداني 417 » وهمع الهوامع 7580/7 . 

(0) ينظر: : الأصول في النحو »418/١‏ والإنصاف 4137/5 مسألة رقم(١17):‏ وشرح المفصل 1/4" ؛ 
والتسهيل 147» وشرح التسهيل 5/ 17/68 وشرح الكافية ؟/ ,”*٠‏ والبحر المحيط ه5/ 14157» 
وارتشاف الضرب 5/ 556» والجنى الداني 5411 2.ومغني اللبيب .15/١‏ وجواهر الأدب 27١1‏ 
وعقود الزيرجد 44/7» وهمع الهوامع 7/ ”ء وحاشية الصبان على الأشموني ؟/ .71١١‏ 

(5) ينظر: أمالي السهيلي ١لا‏ وشرح المفصل 71//8» والبسيط 2859/7 والتقت الحسلن 233٠١‏ 
وتذكرة النحاة 6 

0) ينظر: شرح المفصل 717/8 وأمالي السهيلي 7/اء وتذكرة النحاة © 

(4) ينظر: أمالي السهيلي ؟لاء والبسيط 858/7 » والبحر المحيط 547/6» والنكت الحسان »١٠١١‏ 
وتذكرة النحاة 0» والجنى الداني 411 »: وهمع الهوامع 5/7 1,. وينظر: ابن الطراوة التحوي ١57‏ - 
5», وأبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو ”4. 


60.6 


ف «رَبّ» فى هذا الرأي لها محل من الإعراب» فتكون مبتدأء كقولنا «١رب‏ 
رجل أفضل من زيد». وتقع مصدراء نحو «رب ضربة ضريت»)» وظرفاًء نحو ارب 
يوم سرت»» ومفعولاً به» نحو «رب رجل رأيت»» وهكذا تتصرف تصرف الأسماء 


في مواضع الإعراب”" . 


وأسد مين السنهيل 7 هذا الرأي» كما اختار الرضي 5 أن (ارب») أسم بمعنى 
(قليل)» إلا أنه.ذهب إلى أن إعرابه أبداً رفع على أنه مبتدأ لا خبر لهء كما في قولهم 
«أقل رجل يقول ذلك إلا زيد»؛ لتناسبهما فى معنى القلة» وخبرها محذوف استغناء 


بالوصف عنه . 


وقد احتج الكوفيون ومن تبعهم على اسميتها بوجوه: 

١‏ السماع: فذكروا أن العرب استعملوها استعمال الأسماء بوضعها فى محل 
إعرابي» ودليل ذلك قول الشاع 29 : 

ف «رب» هنا مبتدأ في محل رفع» و «عار» خبر عنها مرفوع. ولوكانت ارب» 
عترقاً لماجاز الإخار عي , 


ومثله قول العرب” '' درب رجل ظريففٌ» برفع «ظريف» على أنه خبر ارب»2. 


. 70/7 ينظر: البسيط 0/7٠485-١451ء وهمع الهوامع‎ )١( 

(9) ينظر: أمالى السهيلى /ا. 

650 ينظر: شرح الكافية 571/7 8817. 

(14) قائله: ثابت بن قطنة العتكيء ينظر: شعر ثابت بن قطنة العتكى 54» والبيان والتبيين 2597/١‏ 
والمقتضب ”2577/7 والأمالي الشجرية 27١١/7‏ وشرح الكافية 1/9« والجنى الداني 417 » 
ومغني اللبيب /١‏ 174؛ وشفاءالعليل 5/7/”, والخزانة .١84/5‏ 
والرواية في شعره «وَبَعْض قتل». 

() ينظر: شرح التسهيل ل ملا وشرح الكافية 7/5 7731, والجنى الداني 417» ومغني اللبيب 
0١‏ *2» وجواهر الأدب 457» وهمع الهوامع ؟1/ 75» والخزانة 6/ 1854. 

(5) ينظر: الأصول في النحو »418/١‏ وشرح المفصل 77/4. 
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؟ - أن «رب» قد يتصرف فيها بالحذف والتخفيف» فيقال «رُبَ»» كما فى قوله 
تعالى : « زيما يود أْذنَ حكَفرأ و انوأ َُلينَ2'”4. ومثل هذا التصرف إنما يدخل 
الأسماء دون الحروف”"' . 

أن «رب» يحكم باسميتها حملا على نظيرهاء إذ هي نظير «كم» في 
المعنى » وفي وجوه الاستعمال7290 و١كم»‏ أسم بلا خلالاف)» فتكون «رب» اسماً 
كذلك7 . 

وقد أيدوا مذهبهم بأن «رب» تخالف حروف الجر من وجوه” : 

أحدها: أنها لا تقع إلا في صدر الكلام» وحروف الجر إنما تقع متوسطة» 
لتربط العامل الذي قبلها بالاسم الذي بعدها. 

الثاني : أنها لا تعمل إلا في نكرة» وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة. 

الثالث: أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة» وحروف الجر تعمل في نكرة 
موصوفة وغير موصوفة. 

الرابع : حروف الجر لا بد لها من فعل يتعلق به» و «رب» لا يكون لها متعلق» 
ثم إن البصريين لا يجيزون إظهار الفعل الذي تتعلق به. 

كل هذه الفروق تؤكد أنها ليست من حروف الجر. 

ومما يؤيد به مذهبهم أن عدها في حروف الجر يؤدي إلى إشكالات”"2. حيث 
إن حرف الجر لا بد له من عامل» فعل أو شبهه. يتعلق به ويربطه بما بعده من اسمء 


)١(‏ سورة الحجر: الآية ؟. 

() ينظر: الإنصاف 7/5 877. 

(*) ينظر 9معنى رب» من هذه الرسالة . 

(4) ينظر: الإنصاف 477/7. وشرح المفصل 277/8 والبسيط ؟/ 2455 وشرح الكافية 2771/5 
وائتلاف النصرة4 ١١5‏ وجواهر الأدب 507 . 

(©) ينظر: الإنصاف 477/7 477, وائتلاف النصرة ١45‏ . 

(5) ينظر: شرح الكافية 770/7. 


و«رب» لا يظهر لها عامل تتعلق به» بل يشكل تقدير عامل محذوف في كثير من 
الأحيان» مثل قولنا: «رب رجل كريم أكرمته» لا يمكن أن يكون «أكرمت» عامل 
«رب»» حيث إن الفعل لا يتعدى إلى مفعول بحرف جر» وإلى ضميره معاًء فلا يقال 
مثلاً الزيل ضربته» أو «بزيلٍ مررته؛» أو نحو ذلك . وتقدير عامل محذوف مثل اثبت» 
أو «تحقق» تكلف ظاهرء حيث إن المعنى لا يقتضي ولا يتقبل أي محذوف. ومثل 
هذا كثير في الكلام» مما لا يقتضي الكلام أي محذوف ولا يقبله؛ في حين الحكم 
على «رب» بأنها حرف جر يوجب تقدير عامل محذوف بتكلفات بعيدة» وعدها اسماً 
يجنبنا هذه الإشكالات . 


ومن الإشكالات أن حرف الجر إنما يأتي لتعدية الفعل إلى المفعول الذي لا 
يتعدى إليه الفعل بنفسه. ولكن «رب» تخالف هذا الأصل في مثل قولنا «رب رجل 
كريم أكرمت» ف «رب رجل» متعلق ب «أكرمت»؛ وهو فعل يتعدى بنفسهء ولا 
يقتضي حرف جرء حيث يقال: «رجلا كريماً أكرمت»»؛ ولو جعلناها اسماً لزال هذا 
الإشكال» حيث تكون هي المفعول بهء مضافة إلى«رجل»؛ و «رجل» مجرور 
بالإضافة . 

وقد وجه"' الكوفيون» ومن تبعهم عدم دخول حرف الجر على «رب»» مع أن 
كونها اسماً يقتضي ذلكء بأن المانع من ذلك ما تضمنته «رب» من معنى «قلَ» 
و «أقل»؛ في مثل قول العرب «قَلَّ رجل يقول ذلك»» وحروف الجر لا تدخل في هذا 
المقام» فامتنعت أن تدخل على ارب». 

أما بناؤها مع اسميتها فيمكن أن يكون لتضمنها معنى الإنشاء الذي حقه أن 
يُوَدّى بالحرف» أو لمشابهتها الحرف وضعاً في بعض لغاتهاء وهي لغة تخفيف 
الباء 7" , 


.717 ينظر: أمالي السهيلي‎ )١( 
.7١١/7 (؟) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني‎ 
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أما البصريون”'' ومن تبعهم فلم يسلموا لهم حججهمء بل ردوها بوجوه: منها 
أن البيت الذي استشهدوا به قد رواه الأكثرون ‏ وهو رواية شعره المطبوع -: «وبعض 
قتل عار». وعليه فلا شاهد لهم فيه. وعلى تقدير صحة رواية رب قتل عار» يكون 
«عار» خبراً لمبتدأ محذوف تقديره «هو4»» والجملة «هو عار» نعت للمجرورء أي 
«رب قتل هو عار»» كما قال الآخر”" : 
يَا رب مَيْبجَا هِيَ خَيْدٌ مِنْ دَعَهُ 
لا تر شر الفتيَانَ عَنْ سْوَءِ الدّعَهُ 
حيث جعل الجملة الإسمية نعتاً لمجرور «ارب». 
وكذلك قوله «رب رجل ظريف»» أو هذا على الغلط والتشبيه”” . 
وأما الحذف والتخفيف فلا يختص بالاسم» بل قد يخفف الحرف بالحذف» 
مثل إن و «لكنَّ». حيث يقال إن و الكنة)” . 
وأما المقارنة ب «كم» فلا يصحء من قبل أن العرب قد تصرفوا في «كم» 
تصرف الأسماءء حيث أدخلوا عليها حرف الجرء مثل «بكم اشتريت»؛ وجعلوها 
مبتدأة مخب رأعنهاء مثل «كم رجل أفضل منك»»: وفصلوا بينها وبين معمولها مثل «كم 
من رجل جاء؛ و «كم جاء رجلا»» وتوسعوا فيها فقالوا «كم وَلِد له»» و اكم سير 
فيه»» ونحو ذلك. و «كم» يصح الاستغناء عن معمولهاء ويتم الكلام بهاء مثل ١كم‏ 


)1١(‏ ينظر: المقتضب ”/17» والأمالي الشجرية 0701/5 وشرح التسهيل "/ ١1175‏ وشرح الكافية 
/3””» والتذييل والتكميل 1/5” أء والجنى الداني »4١‏ ومغني اللبيب 2١54/١‏ والمساعد 
؟/25خ2”, وهمع الهوامع ؟/750. 

زهق قائله: لبيد بن ربيعة العامري» ينظر ديوانه 2957 ومجالس ثعلب 559» وشرح المفضليات 2521 
وهمع الهوامع ؟'/ 255 والخرانة 4/ ١9/1‏ . 
«الدّعَة»: الخفض والسعة في العيش» القاموس «ودع» #/97. و «الهَيْجَاء؛: الحرب» القاموس 
«هيج» .71/1١‏ 

() ينظر: الأصول في النحو »418/١‏ وشرح المفصل 717/8. 

(4:) ينظر: الإنصاف 57/7 847. 
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عندك؛ . ولم يفعل العرب شيئاً من ذلك مع «رب»» ولا يتم الكلام بهاء فلا يقال 
«رب عندك» على قصد «رب رجل عندك»» فدل كل ذلك على أن «كم» اسمء 
وأرس انم 11 
كما أن «كم» للعدد»ء و «رب» ليس للعددء ثم إن الإسمية لا تثبت بالإلحاق 
في المعنى» وإلا لزم الحكم باسمية كثير من الحروف» مثل «من» التبعيضية . 
أمااستعالقة «رب» لبقية حروف الجر فلأسباب”© 


وإنما لا تعمل إلا في نكرة لتتم الدلالة على معنى التقليل . 

وإنما يجب وصف مجرورها عوضاً عن حذف الفعل الذي تتعلق به. وإنما 
يجب حذف هذا الفعل إيجازاً واختصاراًء ولأنها لا تكاد تكون إلا جواباً» فإذا قلنا 
«رب رجل عالم لقيت»» فإنما هو جواب لمن قال: «هل لقيت رجلا عالماً؟»؛ أو 
من قدر سؤاله كذلك. ومن ثم يكون متعلقها معروفاً لدى المخاطب من اللفظ أو من 
السياق» أو المقام» ولا يحتاج إلى ذكره. 


أما أبو حيان فهو يختار ما ذهب إليه البصريون ومن تبعهم من أنها حرف لا 
اسم حيث قال: «(رب) حرف جر» لااسمء خلافاً للكوفيين والأخفش في أحد 
قوليه» وابن الطراوة»0" . 


)1١(‏ ينظر: الكتاب 215١/7‏ و2154 و١11ء‏ والمقتضب 7//ا5. و 55-30» والأصول في النحو 
»417--70١‏ والإنصاف 477/1١‏ وشرح المفصل 077/8 والبسيط 2851/7 والجنى الداني 
4» وائتلاف النصرة ١1545‏ وجواهر الأدب 407, وهمع الهوامع ؟/ 75. 

(؟) ينظر: الأصول في النحو ١/9ا41»‏ والمقتصد 471١ - 87١/1‏ والإنصاف 877/9 - 2474 وشرح 
المفصل8/١»‏ و2758 و2595 وشرح الجمل لابن عصفور 4507/١‏ وتذكرة النحاة لا» والجنى 
الداني 578 » وهمع الهوامع .78-51//١‏ 

(*) البحر المحيط 157/5 . وانظر: التذيبل والتكميل 75/5 أ. وتذكرة النحاة ص 5» وتقريب المقرب 
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وبعد النظر في حجج المذهبين ترجح لي مذهب البصريين؛ لأن استعمالات 
كلمة «رب» تجعل لها شبهاً بحروف الجرء من حيث بناؤها وجر الاسم بعدهاء 
وعدم دخول الجار عليهاء وعدم التصرف والتوسع فيها. ولكن يشكل عليه قضية 
التعلق والعامل» كما سبق بسط الكلام عليه» وبكل حال فهذا هو الأرجح . 


حتى 


متتسى « رَاتن» 


اختلف النحويون فى معنى «رب» على مذاهب : 
المذهب الأول: أنها تفيد معنى التقليل دائماً» وهو مذهب أكثر النحويين”''. 
ادعى أبو عبد الله الرازي”" الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل”"؛ إذ هو 


امقر عن الم الهو والقرط لود بي ار 


00( 
هف 
فرق 
إحق 


(0) 


زفت 


1 : 0) ).ا رمه :2 5 
وقد ذكر بعضهم'" ' أنها تفيد التقليل من وجهين : 


ينظر: الجنى الداني 411 » ومغني اللبيب /١‏ 175» والمساعد ؟1/ 2186 والتصريح 2.18/7 والهمع 
. 

ينظر : التفسير الكبير /١9‏ 18517 . 

ينظر : البحر المحيط 557/5 . 

ينظر: المقتضب 14/5. و784ء وارتشاف الضرب 555/7» ورسائل في اللغة »١78‏ 
والمساعد ؟7/ 246 وهمع الهوامع 75/١‏ . 

ينظر: شرح كتاب سيبويه للرماني 55 بء ومعاني القران وإعرابه 177/7 - 2117/7 والأصول في 
النحو 2415/١‏ وحروف المعاني »١4‏ والجمل 2175 والإيضاح العضدي 235514 واللمع 2154 
ومعجم مقاييس اللغة 7/ 784» والصاحبي في فقه اللغة 2714 والتبصرة والتذكرة 585/1١‏ وشرح 
المقدمة المحسبة .717/١‏ والعوامل المائة »١١8‏ والمفصل 785» والكشاف 2587/15 ودرة 
الغواص 154. والأمالى الشجرية 7/ 07٠٠‏ وأسرار العربية 257١‏ والبيان في غريب إعراب القران 
5/5 ,. وأمالي السهيلي الاء وشرح المفصل 57/8 - 2717 والكافية 56 وشرح الوافية نظم 
الكافية 787 وشرح الجمل لابن عصفور 2500/١‏ والمقرب 25١8/١‏ وشرح ألفية ابن معط 
0 ولباب الإعراب 4797 » والبسيط 4597/7 -48550» ورصف المباني 2778-7757 والجنى 
الداني 414 » 2475 وجواهر الأدب 455 . ْ 

ينظر: المقرب »27١4/1١‏ وتقريب المقرب الاء ورصف المباني 57757-/271 والجنى الداني 414- 
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أحدهما: أن تكون لتقليل الشيء في نفسه» كقول الشاعر 


- عو 52 - .و 
الو عزوو وقس لحدأت َي ولول مْيَلُدَهُ وان 
َدِيٍ كنائة «اشؤداة وني غير وجهبة مجللنة لا تتفم 0 


و 


5 في يِسْع وَحَمْسٍ شَبَابه وسو فسن تانسم تهنا وتان 
فالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه السلام» وذو الولد الذي لم يلده أبوان 


آدم عليه السلام» والبيتان الأخيران يتحدثان عن القمرء فهو وما وصف به لا يكون 


5 


والثاني: أن تكون لتقليل النظير» وهي الكثيرة في الاستعمال» كقول امرىء 


لق 600 ٌ 
اه ءَ حم ود عش ًّ 5 
فَإِن أنس مَكْرُوبَاًقَيَاوْبٌ قيِنَةٍ هكم د مََهِابكرَانٍ 


فالمعنى أن كثيرا من هذه القينات كن لي» وقل مثلها لغيري. 
وقوله أيض]7 : 


2 2 1 ل 2 0 5 2 2 2 5 2 - 
ارب بوْم قذلهَوْتُ وَلئِلةٍ باآنّةكأنهاخ طتمْثَال 


زفق 


فرق 


كأنه قال : الأيام التي لهوت فيها والليالي يقل وجود مثلها لغيري. 


477» ورسائل فى اللغة /ا7١‏ 165» والمساعد ؟/ 75804. 

قائله : رجل من أزد السراة» ينظر: الكتاب 77/7, و 115/4 وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 
/151» والخصائص 777/١‏ وشواهد التوضيح ٠١6‏ ., والخزانة 91/١‏ 7. 

«الشّامة»: علامة تخالف البدن الذي هي فيه القاموس «شيم؟ 4//ا15 . 

ينظر: ديوانه 87» والمسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي .١0١‏ ورصف المباني 7717: والجنى 
الدانى 177 . 

«القيئة» : الأمة المغنية» القاموس «قين» 157/5, و «الكرّان»: العود أو الصَّنْج الذي يضرب به 
للغناء» القاموس «كرن» 777/5 . 

ينظر: ديوانه 75 وشرح الجمل لابن عصفور 2000/١‏ والمقرب 2514/١‏ والتصريح 18/1. 
«خط يَمُثال»: أي الطريقة المستقيمة» القاموس «خطط» 2701/5 و «انسّة»: امرأة ذات أنس طيبة 
النفس» القاموس «أنس» .١98/7‏ 


الدريك 


المذهب الثانى: أنها تفيد معنى التكثير دائماًٌء وهو مذهب ابن و 
ويجواءة "و وئدية عضي 9 إلى الكوقيينء إلا :أذ المندول هق المتيع انه بيخ 
الذين يذهبون إلى أنها تفيد التقليل دائماً. 

واستدل من ذهب هذا المذهب بشواهد ظاهرها أن «رب» تدل على كثرة 
مجرورهاء كقول النبي كللِا*؟: «أيقظوا صواحبات الحجرء فرب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخزة». 


ومما يؤكد أن المعنى في هذا الحديث التكثير أنه قد روي في لفظ آخر”*؟: 
«كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». واكم» لمعنى التكثير باتفاق 
النحويين”'» واستعمال «كم» الخبرية مكان «رب» يدل على أن «رب» للتكثير مثل 
لكم). 

وغالب شواهدهم في مواضع المباهاة والافتخار» كقول امرىء القيس 
لعو 

بق : 


3 - كك 2 2 )2- 2 2 - 0 32 
فَاورْبَ يوم قد لهَوت وَلئِلةٍ بان ةكاأانهاخ ط تيقال 


.76 /" والتصريح 18/7» والهمع‎ ,17 5/١ ينظر: الجنى الداني 518»: و 575» ومغني اللبيب‎ )١( 

(؟) ينظر: المصادر السابقة» والرسائل في اللغة 159-١154‏ . 

(*) ينظر البسيط 4869/7. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب العلم والعظة بالليل 71١ /١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما كان النبي يَكلِ يتجوز من اللباس والبسط. ينظر 
١٠١٠‏ "ء والموطأ501» رقم الحديث 1561. 

() شواهد التوضيح .٠١5‏ 

0) سبق في ص 0177 . 
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ال 
يارب مَكْروب كَرَرْتٌ وَرَاءَهُ وَعَانٍ فَكَكْتُ المُلَّ عَنْهُ فَمَدَانِيٌ 
فهو يريد أن له أياماً وليالي كثيرة» وكثير منه فك الأسرى وكره وراء 
المكروبين. 


وقول أيف؟ 

ألآرْبَ يوم لَك مِنْهْنصَالِعٌ وَآَسِيَايوْمٌبِدَرَةِ جُلْجْلٍ 
ول ل 

دن قسن تفخت فيظ ا قلجسه ١‏ #كتتئ نهدن تبؤنا لوطم 
وقول الكت 10 


0 ٍّ 2 5 
دب زفق ركسه ذلك الو #واشسرّق هن تسر 
وكقول الشات © 
8 20 5 كر 2 0-1-6 -ه 
زب حِلم أضاَهعَدمٌ الما ل وَجَمْل غطلى عَليِهِ النع ا 


)١(‏ ينظر: ديوانه 64٠‏ والشعر والشعراء »٠١94/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 200١/١‏ والخزانة 
5/1 . 
«المكروب»: تضييق القيد على المقيد» القاموس «كرب» .١77/١‏ و «العاني»: الأسيرء القاموس 
«عنى» 517/4" و ١‏ قَدَّائى»: قال فداك أبي وأميء القاموس «فدى» ا 

(؟) ينظر: ديوانه »٠١‏ وشواهد التوضيح .٠١7‏ والخزانة 9/ 75» والدرر 1494/1. 
«دّارٌة جُلْجّل» : هي منازل حجر الكندي بنجد, معجم البلدان 457/7 . 

() قائله سويد بن أبي كاهل» ينظر: شعراء النصرانية 8١‏ » وشرح التسهيل 2177/7 والفرائد الجديدة 
60/1» والهمع 55/7, والدرر 259/1١‏ 19/75. 

4ق قائله الأعشى» ينظر: ديوانه 217 وشرح المفصل 718/8 وشرح التسهيل 175/5 . 
«الكّفد» : القدح الضخمء القاموس «رفد» .596/١‏ و «أتْتَال»: : جمع قتل» وهو العدو والمقاتل» 
القاموس «قتل» :/”. 

(5) قائله: حسان بن ثابت رضي الله عنه» ينظر: ديوانه 4لالاء وشرح التسهيل ؟/ 2117 وشواهد 
التوضيح .٠١6‏ 
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َب أفور لآ تَهِِ_ورَكَ صَِرَةً وَللْقَلْبٍ من مَخْمَاتِهِنٌ وَجِِبُ 


وقول الأعرابي الذي سمعه الكسائي يقول بعد انقضاء شهر رمضان”": اارب 


صائمه لن يصومهء وقائمه لن يقومه». 


وقد أَوَل7" القائلون بكون «رب» للتقليل دائماً شواهد التكثير بأن المراد من 
«رب» فيها استقلال الكثير» أو تقليل النظير» أو أن المتكلم قصد فيها التقليل مجازاًء 
وإن كان الظاهر يقتضى التكثير» أو نحو ذلك من التوجيهات . 


المذهب الثالث: أنها تفيد التكثير فى الغالب» وقد تفيد التقليل في بعض 
الأحيان» وممن ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني”*؟» حيث ذكر أن «رب» للتقليل إلا 
أنها غلب عليها الاستعمال للتكثيرء ومثلها ‏ عنده ‏ همزة الاستفهام التي أصلها 
الاستفهام» ثم غلب عليها الاستعمال للتقرير. 


وذهب الرضي”*؟ نحو هذا المذهبء إذ ذكر أن أصل «رب» ووضعها للتقليل» 
ثم أس: ستعملت في معنى التكثير حتى صارت في معنى التكثير كا لحقيقة» وفي التقليا 
كالمجاز المحتاج إلى قرينة . 


)1١(‏ قائله: ضائى البرجمىء ينظر: النقائفض 2707/١‏ والبيان والتبيين 2187/7 وأمالي المرتضى 
٠٠١/4‏ وشواهد التوضيح .٠١5‏ وشرح التسهيل ؟/ /ا/17» وشرح أبيات مغني اللبيب 417/7 . 
«وَجَبَ القلبٌ؛: أي خفقء القاموس «وجب» 1757/1١‏ . 

(؟) ينظر: المساعد 7/ 2786 ومغني اللبيب 1786/١‏ . 

(6) ينظر: معانى القران وإعرابه 177/7 - “179» والكشاف 787/5: وشرح الجمل لابن عصفور 
»50١--‏ والبسيط 869/7 -8160» والجنى الداني 47١‏ -477»: والمساعد ؟/ 7548. 

(:) ينظر: المقتصد 487”0-485769/7. 

(0) ينظر: شرح الكافية 770-1759/7. 


المامك 


وممن ذهب هذا المذهب الكرماني"2. وذهب ابن مالك” إلى أنها حرف 
قير والتغليل بها قادرء وضع ابن عساء "ا والالشموضي 40 

واحتج هؤلاء بحجج الفريقين السابقين» وقالوا إن الاستقراء يفيد كونها 
للتكثير غالب" . واحتج ابن مالك على كونها للتكثير بأنه يصح أن توضع «لكم) 
الخبرية في موضعها”'' . 

المذهب الرابع : أنها تكون للتقليل في الغالب» وتأتي للتكثير قليلا أو نادراًء 
وهو رأي طائفة من العلماء”"'2» منهم الفارابي في قول* 1 وايق برهان العكري 7 
واللورقي”” "2 واختاره السيوطى”'©» ونقله ابن عقيل”"''2 عن بعض المغاربة. 


.148/7 ينظر: الكواكب الدراري 271/7 وعقود الزيرجد‎ )١( 
والكرماني هو محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي؛ ولد سنة 117/ا هء جمع علوماً كثيرة‎ 
أهمها الحديث والفقه واللغة» من شراح الحديث» توفي سنة 787 ه. له الكواكب الدراري في‎ 
شرح صحيح البخاري» وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي» وغيرهما.‎ 
. 780 -51/4/١ والبدر الطالع ؟/ 23795 وبغية الوعاة‎ 257١-559١ /5 ينظر: الدرر الكامنة‎ 

(1) ينظر: التسهيل 1517 -158١ء‏ وشواهد التوضيح 4 .»٠١‏ وشرح التسهيل 1177/7 . 

[فية ينظر: مغني اللبيب 175/١‏ » وأوضح المسالك 20١/7‏ والتصريح 8/7. 

(4) ينظر: شرح الألفية للأشموني 17177/1. 

(0) ينظر: المقتصد 819/7 -4870» وشواهد التوضيح 2٠١5 - ٠١5‏ وشرح الكافية ؟/ 0357١‏ ومغني 
اللبيب .376-15/١‏ 

(1) ينظر: شواهد التوضيح 5 »٠١‏ والجنى الداني 477-477 . 

“4 ينظر: همع الهوامع ؟/ 15» والفرائد الجديدة ؟/ 9801 . 

(4) ينظر: المصدران السابقان. 
والفارابي هو أبو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الفارابي» أديب» سكن زبيدء توفي سنة "6٠‏ ه. له 
ديوان الأدب في اللغةء وشرح أدب الكاتب؛ وغيرهما. 
ينظر : معجم الأدباء 1/ 220-71١‏ وبغية الوعاة 451//١‏ 478 . 

فى ينظر: شرح اللمع لابن برهان .17١-118/١‏ 

)٠5١(‏ ينظر: المباحث الكاملية ؟//. 

)05 ينظر : همع الهوامع ؟/ 75ء والفرائد الجديدة /١‏ 907 . 

(؟١١)‏ ينظر: المساعد 7/ 780. 


/ااه 


وذهب إلى نحوه ابن خالويه”"2: والزوزني”'"'؛ والكيشي”” . 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة الفريقين الأول والثانى؛ لكن رجحوا 
التقليل فجعلوه الغالب فى استعمالاتها. 

وقريب من هذا المذهب ما ذهب إليه أبو البقاء العكبري» حيث قال2©9: 


«وأصل «رب» أن تقع للتقليل» وهي هنا للتكثير» وقد جاء على هذا المعنى في 
الشعر كثيراً» . فنراه يجعل التقليل أصلهاء مع اعترافه بمجيئها للتكثير. 


ويشبه هذا المذهب ما ذهب إليه الأعلم الشنتمري”*'. وابن السيد 


البطليوسي”'' من أنها تكون للتكثير في موضع الافتخار والمباهاة» وللتقليل فيما عدا 
ذلك. 


وذهب ابن الناظم”"' إلى أن «رب» للتقليل» وتستعمل في التكثير تهكماً. وهو 
برأيه هذا يرى أن الأصل في استعمال «رب» التقليل» وربما خرجت عنه إلى التكثير 
لغرض التهكم . ش 

المذهب الخامس: أنها تأتي للمعنيين - التكثير والتقليل ‏ على السواءء فهي 
موضوعة لهما. وقد نقل هذا المذهب عن بعض الكوفييه2, والفارسي في 


)2000 ينظر: الحجة في القراءات السبع .7١8‏ 
(؟) ينظر: شرح المعلقات السبع ؟١.‏ 
والزوزني هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني» من أئمة اللغة» توفي سنة 485 هء 
له شرح المعلقات السبع؛ والمصادرء وغيرهما. 
ينظر: إنباه الرواة ١/7‏ 7لاء وبغية الوعاة 571/١‏ . 
(*) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب .7١١‏ 
() ينظر: التبيان في إعراب القران 5/7/الا. 
طرق ينظر: همع الهوامع ؟١/6؟.‏ 
(5) ينظر: المصدر السابق؛ والمسائل والأجوبة ضمن رسائل فى اللغة ١78‏ . 
(0) ينظر: شرح الألفية 746. ١‏ 
() ينظر: ارتشاف الضرب ”1606/7 . 


اليك 


قول”""؛ والفارابي في قول”"؛ وعن بعض المتأخرين”” . 

ويشبهه ما ذهب إليه ابن الباذش”*2» وابنطاهر”*؟ من أنها لمبهم العددء 
فتكون تقليلاً وتكثيراً» فهي على هذا تستعمل استعمال الأضداد. 

المذهب السادس: أنها ليست للتقليل» ولا للتكثيرء وإنما هي حرف إثبات» 
ويفهم التقليل أو التكثير من سياق الكلام» وقرائن الأحوال» لا من الكلمة نفسها. 
نقل هذا المذهب أبو حيان» ولم ينسبه إلى أحد”"' . 


وهذه المذاهب الأخيرة ‏ كما نرى ‏ تقوم على الجمع بين الشواهد 
والنصوص» والاعتراف بصحتهاء وعدم تأويل شيء منهالء مع محاولة توجيه تعدد 
الاستعمال من طرق مختلفة . 

أما سيبويه فقد اختلف فى بيان رأيه فى هذه المسألة : 

4" 0 ناه 7 

. -يرى بعضهو”” أنه مع القائلين بأنها للتقليل دائما‎ ١ 

١‏ - وابن خروف ينسب” إليه الرأي القائل بأنها للتكثير دائماً. 

وابن مالك”"' يذهب إلى أن رأي سيبويه هو تغليب التكثير عليها . 


. 514 ينظر: ارتشاف الضرب 5/ 450» والجنى الدانى‎ )١( 

(؟) ينظر: رسائل في اللغة 778 . 1 

() ينظر: همع الهوامع 75/7 . 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب ؟557/1» وهمع الهوامع 75/١‏ . 
وابن الباذش هو أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي» المعروف بابن 
الباذش النحوي» أخذ عن أبيهء وأكثر الرواية عنه» وروى أيضاً عن أبي علي الغساني» وأبي علي 
الصدفي» كان عارفاً بالأسانيد. توفي سنة 54٠‏ ه. له الإقناع في القراءات. 
ينظر : غاية النهاية /١‏ 2487 وبغية الوعاة .77/827/1١‏ 

(0) ينظر الحاشية السابقة. 

() ينظر: ارتشاف الضرب 566/7 . 

ه4 ينظر: ارتشاف الضرب /١‏ 555 ». والجنى الداني 517 » والهمع ؟/ 75؛ ورسائل في اللغة ١748‏ . 

(4) ينظر: شرح التسهيل 1717/7 وارتشاف الضرب 75/ 556» والبحر المحيط 157/6 . 

(9) ينظر: شواهد التوضيح ١74‏ ؛ وشرح التسهيل 778/7 . 
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وللترجيح أقول: لم يصرج سيبويه في الكتب برأيه في معنى «رب»» ولكن 
ظاهر كلامه يشير إلى أنه يرى أنها للتكثير؛ لأنه ذكر مراراً أنها بمعنى «كم» الخبرية» 
وبمعنى «كأين». قال رحمه الله -: «اعلم أن ل «كم» موضعين فأحدهما الاستفهام. 
وهو المستفهم به بمنزلة «كيف» و «أين»» والموضع الاخر الخبر»ء ومعناها معنى 


وب02, 


ويقول أيض”"': «واعلم أن «كم» في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ارب»؛ 
لأن المعنى واحدء إلا أن «كم» اسمء و «رب» غير اسم بمنزلة (مِن)2. 

ويقول أيضاً”": «واعلم أن «كم» في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير 
منون يجر ما بعده إذا'أسقط التنوين . . . والمعنى معنى ١رب)»‏ . 

ويقول أيضا”*' : «و(كأين) معناها معنى (رب)». 

فكل هذه تصريحات منه بأن «ارب» و «كم» بمعنى واحدء و ١كم»‏ الخبرية عند 
النحويين للتكثيرء وكذلك «كأين» عندهم للتكثير» ومن ثم ينبغي أن تكون «رب» 

لكن من قال إن سيبويه يرى أنها للتقليل أولوا”' كلامه بأنه إنما يريد أن «رب» 
مثل «كم» في الاستعمالء من قبل أنهما يقعان صدراًء ولا يدخلان إلا على نكرة» 
وأن الاسم المنكور الواقع بعدهما يدل على أكثر من واحدء وأنهما نظيران في 
المعنى؛ لأن «رب» تفيد التقليل» و «كم» تفيد التكثيرء ولم يقصد سيبويه - في رأيهم 
- أنها مثلها في معنى التكثير”'" . 


.١65/5؟ الكتاب‎ )١( 

.١517/5 الكتاب‎ )6( 

(*) الكتاب ؟/37١١.‏ 

.١91١/5 الكتاب‎ ):( 

(©) المقتضب "//ا0» و 50». والجمل »١75‏ والمقتصد 8594-878/7» والجنى الدانى 577 . 
(7) ينظر: الجنى الداني 475 . ْ 
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واحتجوا لقولهم هذا بأن سيبويه قد استعمل كلمة «رب» في كتابه لإفادة معنى 
التقليلء حيث قال في أثناء حديثه عن الشواذ"'': «رب شيء هكذا»» يريد أنه قليل 
ونادر. 

لكن يؤخذ على هذا التأويل والاحتجاج أن ظاهر عبارات سيبويه السابقة لا 
تحتمله» إذ رأيناه يصرح بأن معنى «كم» معنى «رب»» فكيف يحمل قوله على أنه 
يريد أنهما ضدان . 


والذي أذهب إليه ما يراه بعض الباحثين”"'»: وهو أن سيبويه لما صرح بأن 


معناها ١كم»‏ الخبرية التى للتكثير» وقد استعملها أحياناً للتقليل» يستخلص منه أن 
رأيه تغليب الكثرة فيهاء وتقليل القلة فيها. 

أنا أبنو حيات قخار فى الحر المحيظ”". وتذكرة التيجاو' + وتقريب 
المقرب” أنها للتقليل. قال 2‏ رحمه الله -: «ومعناها في المشهور التقليل» لا 
التكثير» خلافاً لزاعمه» وناسبه إلى سيبويهء ولمن قال: لا تفيد تقليلاء ولا تكثيراً» 
بل هى حرف إثبات» ودعوى أبي عبد الله الرازي”"' الاتفاق على أنها موضوعة 
للتقليل باطلة» وقول الزجاج” إن «رب» للكثرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ليس 
بصحيحا . 

وقال أيضاً عن معنى «رب»» و «قد»: «والصحيح في «رب» أنها لتقليل 


.50/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) اختيارات ابن مالك النحوية ١7‏ . 

(*) ينظر: البح رالمحيط ١//ا437»‏ و 4175/0. 

(؟:) ينظر: ص 0. 

(65) ينظر: ص الا. 

(5) البحر المحيط 557/6» وانظر المصدر نفسه ١//ا137.‏ 
600 ينظر: التفسير الكبير ١67/١8‏ . 

(4) ينظر: معاني القران وإعرابه */ 77 . 
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الشيء» أو تقليل نظيره» فإن فهم تكثير فليس ذلك من «رب»» ولا «قد». وإنما هو 
مساة الكلام»”"' . 4 5 
وفي التذييل والتكميل”""» وارتشاف الضرب”" يرى أنها لم توضع للتقليل 


. ؟الا/ل/١ البحر المحيط‎ )١( 
ينظر: 5/4لاب.‎ )( 
.106 ينظر ؟/‎ )6 
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أصل تاء القسم في (تالله) 


أدوات القسم هي: الباء والواو والتاء واللام ومن والميم المكسورة 
والمضمومة» والأصل في حروف القسم الباء؛ وذلك لأمرين”"': 

أحدهما: أن فعل القسم إنما هو 0 و(أحلف).؛ وهما لا يتعديان إلا 
بالباءة قال مال : 0 أَقَسَمُا 8 3 ام عو وك 74 , وقو قول 
00 
فَأَقْسَمْتُ بالبّيتِ الذِيْ طاف حَوْله رِجَال بَتَوهُ مِنْ قُرَيْش وَجُْرْهَمٍ 

الثانى: أنها تدخل على المضمر كما تدخل على المظهرء فتقول: بالله 
لأقومن. وبه لأفعلن. قال الشاعر ©؟2: 
رَأَى مقا فَأَوْقَّع قَوْقَبَكْرٍ ‏ قَلَاًبِكَمَاسَالَوَاَ لَهَامَا 


)١(‏ ينظر: الإيضاح العضدي 778» والمسائل العسكرية 2٠٠١‏ ومعاني الحروف »4١‏ وأسرار العربية 
7 /الاا» وشرح المفصل 77/8 27 وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 070-5175 . 

؟١)‏ سورة النحل: من الاية 78. 

قائله زهير: ينظر: شرح ديوانه ١15‏ » وشرح المعلقات السبع .»١54‏ وشرح المفصل 77/8. 
وجرهم قبيلة قبل قريش كانوا ولاة البيت. 

(5) قائله: عمرو بن يربوع بن حنظلة. ينظر: النوادر ١١57‏ وجمهرة اللغة ١١67/7‏ وشروح سقط الزند 
للتبريزي ”77/7١1ء‏ والإيضاح العضدي 2758 والخصائص”194/7», وشرح المفصل 275/8 
وسمط اللالي للبكري 7١7‏ . ولهذا البيت قصةء تنظر في الحيوان .١857/١‏ 
«أوْضَع» : حمل وحطء القاموس (وضع) 7/ 15. 


ارفك 


فالرجوع مع الإضمار إلى الباء يدل على أنها هي الأصل؛ لأن الإضمار يرد 
الأشياء إلى أصولها. 


ثم أبدلوا الواو من الباء؛ توسعاً في اللغة» ولأنها أخف من الباء» وحركتها 
أخف من حركة الباء. وإنما خصت الواو بذلك لأمرين: 


الثانى: أن الباء معناها الإلصاق» والواو معناها الاجتماع» والشيء إذا لااصق 
الشىء فقد جامعه. 


وقد ذهب جمهور النحويين”" إلى أن التاء بدل من الواو» وليست بدلاً من 
الباء ولا أصلاً بنفسها في نحو قوله تعالى : «دَالوأئَائّه نك لنى صَكيرك اريريه . 


ا ا ا 4 م 


/ ب ) دده 04 2 7 و 
وقوله تعالى : 8 قَالُواْ مَََهِ لقَدْ ترك أََهُ عَكدَيَا 244 وقولع تعالى: # وَبَأللَه 
ادن 04 . 


2١94/9 والخصائص‎ »٠٠١١1/7 قائله: غويه بن سلمى بن ربيعة. ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
. 5177/١ وشرح الجمل لابن عصفور‎ »١55 2٠١5/١ وسر صناعة الإعراب‎ 
.751/7 «احتمال»: أي حمل من دار إلى دارء القاموس (حمل)‎ 

(0) ينظر: المقتضب 77١/7‏ ومعاني القرآن وإعرابه / 746: والأصول في النحو 577/١‏ » والجمل 
"لاء والإيضاح العضدي 2558 دعاق الحروف ١4؛‏ وسر صناعة الإعراب 2١55/١‏ واللمع 
»١‏ والصاحبي في فقه اللغة »١748‏ والمقتصد ؟/878., والمفصل 47» والكشاف ؟/5لاه, 
والمحرر الوجيز 4/ 2757 والفصول الخمسون 2715, وأسرار العربية لال1؟ء وشرح المفصل 717/4 
675 والممتع في التصريف 784- 07805 وشرح الجمل لابن عصفور 557/١‏ 576, والإيضاح 
في شرح المفصل 1054/7؛ وشرح الكافية ؟/ 2774 ورصف المباني 187 - 2757 وشرح جمل 
الزجاجي لابن هشام »15١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب 7317؛ والبسيط /١‏ الام 93717 . 

(9) سورة يوسف: من الاية 96 . 

(4) سورة يوسف: من الآية .9١‏ 

(5) سورة الأنبياء: من الآية لاه . 


034 


ميا 

كاله يبَقَى عَلَى الأَيَام ذُوْ حِيَدٍ باللكفحة بس اللقياة اليه 
ا 

أولاً: أنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة (الله) خاصّة دون غيره من الأسماءء إلا ما 
حكى الأخفش من دخولها على (رب الكعبة) في قولهم: تربٌ الكعبة» وذلك 
شاذْء والواو تدخل على الأسماء الظاهرة كلّها ولا تدخل على المضمرة» 
والباء تدخل على كلّ مقسم به من الأسماء الظاهرة والمضمرات» فعلم بهذا أن 
لها مرت تبة ثالثة» فهي ثالثة عن الباء ثانية عن الواو. 


ثانيا : أنها بدل من الواو في ب بعض المواضع وجوباً مثل (اتعد) و (اتزن) من (اوتعد) 
و(اوتزن)» وسبب إبدالها من الواو دون غيرها؛ لشبهها بها من جهة اتساع 
المخرج» وهي من الحروف المهموسة» فئاسب همسها لين حروف اللين 
ومنها الواوء ولم يثبت إبدال التاء من الباء في موضع . 


ثالثاً: أن الواو مفتوحة والتاء مفتوحة والباء مكسورة» فهي أقرب إلى الواو بهذا الشبه 
منها إلى الباء . 


وقد خالف جمهو ر الئحويين جماعة 0 منهم : نيا لسهيل 00 
يرون أن التاء أصلية ليست مبدلة من الواو؛ إذ لم يقتم دليل على صحته . 


205417 /١ قائله: أمية بن أبى عائذ الهذلى» ينظر: الكتاب 441//7» والجمل ١الاء وكشف المشكل‎  )١( 
.171/4 والخزانة‎ ١184 وشرح جمل الزجاجي لابن هشام‎ 
.759١/١ «ذو حيّد»: الوعل . القاموس (حيد)‎ 
.54/7 «المُشْمَخِر»: الجبل العالي. القاموس (شمخر)‎ 
.72/١6 «الظيّان»: ياسمين البر. لسان العرب (ظوي)‎ 
.199/7 «الآس»: الشجر . القاموس (أوس)‎ 
. ١١1/ (؟) ينظر: الجنى الدانى‎ 
.4/17 [فرق همع الهوامع‎ 
.075/5 والدر المصون‎ 23377 7/7 .77*٠ ينظر: البسيط 4777/7» والبحر المحيط ه/‎ )4( 
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أما أبو حيان» فقد اختار ما ذهب إليه بعض النحويين» ومنهم قطرب 
والسهيلي؛ حيث قال بعد حكاية قول ابن عطية الذي ذهب مذهب الجمهور في هذه 
المسألة: «أما قوله: والتاء في (تاللّه) بدل من واو”""2» فهو قول أكثر النحويين» 
وخالفهم السهيلي فزعم أنها أصل بنفسها وليست بدلاً من واوء وهو الصحيح على ما 
قررناه في النحو»”"' . 

وقال في 'موضع آخر: «وأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء 
القسمء فشيء قاله كثير من النحاة» ولا يقوم على ذلك دليل» وقد رد هذا القول 
السهيلي . والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منها أصلاً للاخر»”” . 

والذي أراه ما اختاره أبو حيان ومن قبله؛ إذ أن الأصل عدم إبدال حرف مكان 
حرف حتى يقوم الدليل الصحيح عليه؛ وما عللوا به صحة إبدالها في بعض المواضع 
لا يعمم يحكهه في كل شو دبل يقتصو عليه 


.7”57” /9 المحرر الوجيز‎ )1١( 
المصدر السايق 5/؟5؟7.‎ )9( 


امرك 


نيابة بعض حروف الجر عن بعض 


الأصل في اللغة أن يكون للكلمة معنى واحدء وهو مقتضى الإبانة التي 
وضعت اللغة من أجلهاء ولكن قد توجد فيها كلمات لكل واحدة منها أكثر من 
معنى » وقد يكون هناك كلمات كثيرة تشترك في معنى واحد”'" . 


ومن ذلك حروف الجرء فإن لكل حرف من حروف الجر معاني خاصة به» 


أخرى . 


وقد جمع بعض النحويين واللغويين كثيراً من هذه الظاهرة اللغوية» وعقدوا 
لها أبواباً في كتبهم. فقد عقد ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن» باباً 
خاصاً لحروف الصفات التي يقع بعضها موقع بعض”"'. وكذلك في كتابه «أدب 
الكاتب»”" وعقد الهروي لها كذلك باباً في كتاب الأزهية”*'. وكذا فعل ابن 


. ١98-1١54 وفقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي‎ »517-7597/١ ينظر: المزهر‎ )١( 
568ه_هلاهة.‎ )5( 

95 كمه_ءله. 

(85) 51٠٠لا‏ تحت عنوان «باب دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض». 


ينيك 


جني في كتابه الخصائص27', والثعالبي”") في كتابة. «ققه اللفة بوسر العري, 
ونجدها كذلك مبثوثة في كتب الآخرين 

ومن شواهد هذه المسألة : 

قوله تعالى: 9 وَمِنْهُم من إن تَأمَنَهُ بدِيمَارٍ لَا بوَدَو | ا أي «على دينار» . 


9 سه مر ب 53 3 
وقوله تعالى : « وَلَأصَلِتَم ف جُذُوع أ لَّخْل#” 5 بمعنى «على جذوع النخل»). 
ميخ معام 


وقوله تعالى : 2 حفظونم نأك رأهّهِ 274 أي (بأمر الله) . 
وقوله تعالى م مَنّْ صر إل هه 204 أي المع اللّه) . 
ومن فنواعد الشمر قون العا 487 


لآه ابن “عَمَك فك لآ أفيلت في حنمب عتن ولا آلت ان قفغززين 
والمعنى ١لا‏ أفضلت في حسب علي» . 


. تحت باب بعئوان «باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض»‎ "05/5 4)1١( 

(؟) هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري» ولد سنة “06٠‏ هاء من 
اللغويين الأدباء» توفى سنة 474 ه. له فقه اللغة وسر العربية» ويتيمة الدهرء وسحر البلاغة وسر 
البراعة» وغيرها. ١‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 2180-178/7 وشذرات الذهب 747-374577/9. 

)6 8-7”54هلء وذلك بعنوان #فصل مجمل في وقوع بعض حروف المعنى مواقع بعض». 

(4) سورة ال عمران: من الاية 6لا. 

(5) سورةطه: من الآية ١/ا.‏ 

.1١ سورة الرعد: من الآية‎ )١( 

6019 سورة الصف: من الآية 14 . 

(4) قائله: ذو الإصبع العدواني» ينظر: المفضليات 21١١‏ وشرح المفضليات ؟/ ١5لاء‏ والأمالي 
الشجرية 17/7» والإنصاف »”84/١‏ ولسان العرب #خزا» »7577/١4‏ والمساعد؟/2577 
والعرى رلور الكنة / 11/11 ٍ 
«تخزوني»: أي تسوسني وتقهرني» اللسان «خزاء» .757/١4‏ و «ديّاني»: الديّان: القهار والقاضي 
والحاكم» القاموس «دين» 4/ 776. 
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وقول الشاع 230 : 
وَإِنَ يَلْمَّقٍ الح الجَمِنِعُ ثُلاقِيِيْ 2 إِلَى ذَزْرَةٍ ابت الرَفِقِع المُصَّمَدٍ 


أي في ذروة البيت». 
ومن ذلك قول الشاعر 7" : 


َنَا المَضْلُ فِيْ الدَّنيَا وَأَنْفْكَ رَاغِمٌ وَنَْنٌ لَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَْصَلُ 


ا 00 00 7 : 1 
فِإن تَسْألونِي بالسَه فَإِِيَ بَصِِرٌبِادوَاءِ النتاه طَيِيِبُ 


)١(‏ قائله طرفة بن العبدء ينظر: ديوانه /ا4» وشرح القصائد السبع »١417‏ وشرح القصائد التسع 
المشهورات 751/١‏ ومعاني الحروف »١1١5‏ والأزهية 1/4» وشرح القصائد العشر 44» والأمالي 
الشجرية 778/7» ورصف المباني 159» والخزانة 179/64 . 
«المُصَّمّد؛: هو الذي يقصده الناسء» القاموس #اصمد» .708/١‏ 

(؟) قائله جريرء ينظر: ديوانه/451» وارتشاف الضرب 474/7» واللسان #حتت» 4/7 7غ والمساعد 
١‏ والتصريح ؟/ ؟١»‏ والخزانة 155/4 . 

(5) قائله: علقمة بن عبدة» ينظر: ديوانه 60 وأدب الكاتب ٠008‏ وتأويل مشكل القران 558 . وشرح 
الجواليقى لأدب الكاتب 2.1509 والاقتضاب 71414/9. 

(4) قائله: أبو الملثم الهذلي. ينظر: المعاني الكبير ؟/ 470+ وديوان الهذليين 4/7؟5» وتأويل 
مشكل القران 278٠١‏ وأدب الكاتب 218 وجامع البيان 4/7/اء والاقتضاب 7/7 7”81ء واللسان 
«نفث» .1١946/9‏ 

«الأقطار»: النواحي» القاموس «قطر» 21١4/5‏ و «العَلَنَ: الدمء القاموس «علق» 755/5 . 
و «تَفِيْث»: أي ظاهرء اللسان «نفث» 7/ 140 . و «ها» في «متى تنكروها» تعود على المقالة. 


0_5 


وقد اذلف فيما جاء مِنَ ذلك فذهب الكوفيونة:؛ وبعض البصريين إلى 


الى ي”*'“والفراء", وأبو عبيدة بن امد 290 والأ< 50 0" والأ 0 


وابن الأعرابي”", وابن اك والفيية والطبري” "2 والزجاج'"'"', وابن 
السراج'"", والزجاجي”""', والفارسي ©" والرمائي "2 وابن لابلا 
والحوفي””) والي ويل وأبو منصور الجواليقي”*'"', وعبد القاهمر 


)١(‏ ينظر: الاقتضاب 777/7» وارتشاف الضرب 2478/75 واه4# -4#9, و 447. و4459ء و4407 
و٠45»‏ و457» والجني العالي 557, والمساعد١/‏ 237560 والتصريح 2/7 . 

(؟) ينظر: معاني القران للأخفش »57/١‏ والجني الداني 2714-1714 ومغني اللبيب .751/١‏ 

() ينظر: معاني القران للفراء ,714/١‏ و 1857/75 و7717. 

(:) ينظر: مجاز القرآن 214/١‏ و94 و ه78 و2754 و5844 و7154 و71-85/5. 

(5) ينظر: معاني القران للأخفش 2707597 و 307, و لالالاء وارتشاف الضرب 5//ا51» 
و١ه4.‏ 

() ينظر: ارتشاف الضرب 21471//7 5557. 

619 ينظر: حاشية الصبان على الأشموني ١59/١‏ . 

(4) ينظر: أدب الكاتب 2507 وتأويل مشكل القران 5168 0178 ؛ وارتشاف الضرب 457/1» والجنى 
الداني 775» والمساعد ١/76؟.‏ 


(9) ينظر: المقتضب 2719/75 والكامل 5/ 7515-7145 
)٠١(‏ ينظر: جامع البيان 9/1/. 

اللدلفق ينظر : معاني القران وإعرابه 4/ ”ال . 

(10) ينظر: الأصول في النحو .5١4/١‏ 

(1) ينظر: حروف المعاني 217 ا4) و2448 و2395 اتا ولك اق4. 
)١5(‏ ينظر: الجنى الداني »٠١5‏ والهمع ؟/١7.‏ 

.1١١8و‎ .958 ينظر: معانى الحروف‎ )١5( 

(0) ينظر: الضاعيي في فقه اللغة 115 و 23177 ولال31. 
(10) ينظر: البحر المحيط 4١9/5‏ . 

.709  ؟الال ينظر: الأزهية‎ )١4( 

(19) ينظر: شرح أدب الكاتب 579725607 . 


والجواليقي هو أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي النحويء؛ كان إماماً في فنون 
الأدب» صحب الخطيب التبريزي» روى عنه الكندي» وابن الجوزي. توفي سنة 156 ه. له شرح- 
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الجرجانى”2 وأبو البركات الأنياري”', وابن الحاجب”©» وابنمالك”*؟؟» وابئه 
يدر اليه 297 والرضي"'؟, والمالقي”", والمرادي* » وابن هشاء”"'. 


وذهب جمهور البصريين””"'©» ومن تبعهم إلى منع ذلك» وإبقاء الحرف على 
معناه الأول. وهو ظاهر كلام و وممن ذهب هذا المذهب الأخفش 
الأصغر”"'2» والطبري في , بعشو المواك 079ب والعفيرق 451 وابن بابقياة 7 


5 كيلف ٠.‏ إفنف نيلف الحلف 
والتمتفري* » وابن الشجري" » والسهيلي » والعكبري » وابن 


أدب الكاتبء وما تلحن فيه العامة» وغيرهما. 
ينظر: وفيات الأعيان ه/ 45-747" ومعجم الأدياء 48-+-/07”؛»ء وبغية الوعاة .7١8/1١‏ 
)١(‏ ينظر: المقتصد 5/7 47-/871» والعوامل المائة النحوية 44 .١١١-‏ 
(؟) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 578/7 . 
(*) ينظر: الكافية 7-17516١7ء‏ وشرح الوافية نظم الكافية 0784-17 ومغني اللبيب .71/١‏ 
(5:) ينظر: التسهيل 2١55-1١55‏ وشرح التسهيل ١51/7‏ -157» وارتشاف الضرب 478/5 - 1017 » 
والجنى الداني 514 . 


(5) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم 751. 

.7151/57 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

620 ينظر: رصف المبانى 7717 . 

4) ينظر: الجنى الدانى 1١8-١١5‏ . 

(9) ينظر: مغنى اللبيب /١‏ 14ء و/21417 و2134كء ولالااء واثل و١5".‏ 
)١(‏ ينظر: الاقتضاب 7 :, والجنى الدانى 724 . 

١ .7؟96١و‎ 2711/5 ينظر: الكتاب‎ )١١( 

.77١ ينظر: الجنى الداني‎ )١6( 

(1) ينظر: جامع البيان ٠١/١‏ . 

. 585-1746 /١ ينظر: التبصرة والتذكرة‎ )١5( 

(15) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 759-157571١‏ . 

() ينظر: الكشاف 2558/١‏ و5496 و5/١541:‏ و”/١/ا1اء‏ والمفصل 585. 
(17) ينظر: الأمالى الشجرية 7717//7. 

.57١ ينظر: الجنى الداني‎ )١8( 


(15) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن /١‏ لاقع و1448 ولاا وآلا و١441‏ و2454 و2498 
و5/:ءلاءو؟الاء والالاء وكلافق وال و .٠١‏ و ١٠٠١اءو4ه50؟١.‏ 


تفروك 


يعي وان ع والقرطبي”". رارم 0 وإليه مال بعض 
التسدف "وهار انو با 


وقالوا: إن ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم باطل؛ إذ لو كانت لها معاني 
هذه الحروف لجاز أن تقع حيث تقع هذه الحروف””" . 


من تضمين ال 0 ومع ذلك فهو لا يتوسع في التضمين» فليس التضمين 
بمقيس» وإنما يذهب إليه عند الضرورة. أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله 
٠ 0‏ | 4 
الوضعي فإنه يكون أولى”"' . 
وقد رد جمهور البصريين ومن معهم شواهد الكوفيين بأحد تأويلين: 


أولاً: حملها على الاستعمال المجازي» وذلك كقوله تعالى: «وَلَأْصَيْستم في 


.55-١١/8 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الجمل »497/١‏ والجنى الداني 6/ا. 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القران .7١5/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية ؟/ /ا". 

)2 وهو الدكتور عبد الفتاح بحيريء ينظر: مجلة كلية اللغة العربية» العدد الثالث .4٠ 1/١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط ."75/١‏ و الال و3548 و245/5او4ق2 و2141 و0145 و؟7ل 
و#6:. و4955 و 2175/98 و56اءو4ة” و05هاو75١ام‏ و5/١7اء‏ 155ل و1#ك 
وكلاك. وكاك, والاك وال وه" و5دل و7965 و419غ. وه"ا:. وه/رق 
وم و١241‏ و155١‏ و7554 ودلا و#(اك. و١5اق4‏ وا/ف ول رو“#”, رولك 
و5١75‏ وءلل والاء ولاالل وكثو. 2.4١59‏ و4414 ولالاى ولارهةة. و5١كء‏ 
وكال واكك والاكف و4ث3 وكوك ول”ق. و2445 وكات ركف وأدلء 
ووه6١اءو195‏ والاا و؟١7.‏ 

(0) ينظر: الجتى الدانيى 7515. 

(4) ينظر: البحر المحيط .707/١‏ 

() ينظر: البحر المحيط .١١97/5‏ 


فرك 


جَذُوع التَمْلٍ 74" , حيث قالوا: إن المصلوب لتمكنه من الجذع كأنه قد صار فيه”" . 


ثانياً: تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف» وهذا كثير جداًء كقوله 
تعالى : « فَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ ه74" فقد ضمن الفعل «تدعون» معنى «تلجؤون»؛ 
فتعدى ب (إلى)”؟2» وقوله تعالى: كم ا 004 فقد ضمن «ظلموا» معنى 


«كفروا». ولذلك عدي ال 


ومثله قوله تعالى: ْم هَا عَكِرُونَ4”" »: إذ ضمن «عاكفون» معنى «عابدون» 
فعداه باللاه”", وقوله تعالى : #ومن برد فِيِه د لحا بظأر 24 فقد ضمن ايرد») 
معنى «يلتبس»» فلذلك عدي بالباء””'" . 


قالوا: والتضمين أقوى في البلاغة؛ لأنه يستدعي فطنة ولطافة في الذهن» 
وهو من دقائق العربية وأسرارها”'''. 


فإن لم يستطيعوا حمل الشاهد الدال على تناوب حروف الجر على أحد هذين 
الثأويلين حملوه على الشذوذ أو الضرورة"""'. 


وقد حاول ابن جني اللتوسط بين المذهبين 


.1/1 سورةطه: من الآية‎ )1١( 

؟) ينظر: المفصل 185. 

)0 سورة الأنعام: من الآية .4١‏ 
(4) ينظر: البحر المحيط 179/5. 
(6) سورة الأعراف: من الآية .37١‏ 
(1) ينظر: البحر المحيط 614/5". 
60 سورة الأنبياء: من الآية 81. 
(4) ينظر: البحر المحيط 5/ .77١‏ 
(9) سورة الحج: من الآية 8؟. 
)٠١(‏ ينظر البحر المحيط 7507/5 . 
)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد .77-11١/7‏ 
)1١(‏ ينظر: التصريح 75/7. 


اذوه 


فقال''": «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا/", لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في 
موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له. فأما في كل 
موضع وعلى كل حال فلا؛؟ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول لزمك أن تقول 
(سرت إلى زيد)» وأنت تريد (معه)» وأنت تقول (زيد في الفرس)» وأنت تريد 
(عليه)». 

والظاهر أنه لا أحد يرى أن الحروف تتناوب في كل حال . قال الفراء عند قوله 
تعالى : « مَنْ أتصصارعة إل َّر 294 : «إنما يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) إذا 
ضممت الشيء إلى الشيء مما لم يكن معه» كقول العرب (إن الذود إلى الذود إبل) 

أي: إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا. فإذا كان الشيء مع الشيء لم 
تصلح مكان (مع) (إلى)» ألا ترى أنك تقول (قدم فلان ومعه مال كثير)» ولا تقول 
في هذا الموضع (قدم فلان وإليه مال كثير) . وكذلك تقول (قدم فلان إلى أهله)» ولا 
تقول (مع أهله):© . 

وعلى ذلك فما ذهب إليه ابن جني هو مذهب الكوفيين ومن وافقهم؛ فلم أجد 
من قاس ذلك في جميع الأحوال. بل اقتصروا على المسموع . 

أما الراجح عندي فهو ما يراه ابن جني» وهو ظاهر مذهب الكوفيين ‏ كما سبق 
بيانه - أما من يقول بالنيابة في جميع الأحوال فهذا يلزمه الدليل؛ لأنه لم يسمع ذلك 
إلا في بعض الأحوال. وأما من منعه فإنه يرد عليهم بما يأتي: 

أولاً: أنهم لجؤوا إلى الاستعمال المجازي مع إمكان الاستعمال الحقيقي . 

ثانياً: أنهم قالوا بالتضمين هروباً من القول باستعمال حرف مكان حرف» 


() الخصائص 23١8/5‏ وانظر: الاقتضاب 7115/17. 
(0) يعني الكوفيين. 

(*) سورة ال عمران من الآية 07 . 

(4) معاني القرآن .518/١‏ 


0: 


فوقعوا فيما هربوا منه» وذلك أن التضمين هو أن يستعمل الفعل بمعنى فعل 
او 

ثالثاً: عندما يعجزون عن التأويل فإنهم يقولون بالشذوذء ولا يمكن أن يقال 
في ما جاء في القرآن وكلام العرب بأنه شاذ. 


همه 


الجر على الجسوار 


يتبع النعت منعوته في أمور منها الإعراب» فمثلاً تقول «هذا رجل كريم»» 
و ارأيت رجلا كريماً»؛ و «سلمت على رجل كريم». لكن ورد عن العرب قولهه2© : 
«هذا جحرٌ ضب خرب»» بجر ١خرب»»‏ وحقه الرفع؛ لأنه وصف للجحرء لا 
للضب . وقد رواه سيبويه وغيره بالرفع» وهو الأكثرء كما رووه بالجر. فالرفع هو 
الأصل والقياس» وأما الجر فقد جعله الأكثرون”'' ‏ ونسبه بعضهم إلى الجمهور”” ‏ 
صفة للجحرء لكنه جُرٌ للمجاورة» ويسمونه: الجر أو الخفض على الجوار. 

وقد اختلفت مذاهب النحويين في هذه المسألة» فذهب سيبويه”*؟؟ إلى جواز 
ذلك لثبوته سماعاًء وكذلك المبرد”*“. وخصه جماعة؛ منهم الطبري”"»؛ وابن جني 
في المحتسب”". والزمخشري”" بالنعت» كقوله تعالى: «امَمَلُ اورت كُمَرُوا 


)١(‏ ينظر: الكتاب 257/١‏ و475» ومعاني القرآن للفراء 7/ 174 والمقتضب 4/ 7 [وإعراب القرآن 
للنحاس "/ /اا والخصائص »151/١‏ والإنصاف 2707/5 وشرح التسهيل ”0708/7 وارتشاف 
الضرب ؟/6087]. 

() ينظر: ارتشاف الضرب 7/7 087. 

زفرة ينظر: المصدر نفسه /١‏ 587» والهمع /١‏ 55. 

(:) ينظر الكتاب /١‏ لاك و9 2”"5. 

(5) ينظر: المقتضب 77/5. 

(5) ينظر: جامع البيان 7737/17 . 

0) ينظر ؟/7887. 

(4) ينظر: الكشاف ؟/ الالال و/اغ08. 


“لاه 


برَيَهِمْ أَعَملْهُرْ كَرمَادٍ أَشْتَدّدْ دّتْ يه الي في يَوْرِ عاص 74 ف«عاصف» نعت 
ل اجر ري 


سدس سد يج مه 


ونحوه قوله تعالى : « وَوَعَدْكقٌ انب الطور الْأَيْمَنَ4”' في قراءة من قرأ" بجر 
«الأيمن»» فهو نعت ل «جانب»» وهو منصوب » لكنه جر لمجاورته «الطور». 


ومثله قوله تعالى : 8 إنَّ لَه هو الرَرَاكُ ذو افو ألْمَدِينُ 474 في قراءة”*2 من جر 
«المتين»» فهو نعت ل (ذو/ء وهو مرفوع» لكنه جر لمجاورته «القوة». 


قاتكداشبييت دام أشيهنا تنآ بِمُسْتَمْصِد! الأؤتار مَحْلُوجٍ 
فإن «محلوج» نعت ل «قطنا»اء» فكان حقه النصب» ولكنه جر لمجاورته 
«الأوتار» . 


وقول ذي الرمة”" 


(1) سورة إبراهيم: من الآية 16 . 

(0) سورةطه: من الآية .4٠‏ 

(26 هي قراءة أحمد عن أبي عمروء ينظر: مختصر في شواذ القران »4١‏ والكشاف ؟20141//7 وتفسير 
أبي السعود"/ "77. 

(4) سورة الذاريات: الآية 04. ٍ 

() هي قراءة الأعمشء ويحيى بن وثاب» ينظر: معاني القران للفراء 7/ ٠‏ ء ومختصر في شواذ القران 
7 والمحتسب ؟/5898» والبحر المحيط 8/ ١157‏ ؛ وإتحاف فضلاء البشر 595/7 . 

(1) لم أقف على قائله» ينظر: معاني القران للفراء ؟/ :لاء والإنصاف ؟/506» وأسرار العربية 2774 
وشرح التسهيل ٠١8/7‏ ٠اء‏ والدر المصون 27١١/5‏ والخزانة 5/7 737. 
«مُسْتَخْصِد الأوتار»: أوتار القوس المشدودة المحكمة» القاموس «حصد؛ ١/588ء‏ و«القطن 
المَخْلُوجٍ» : المندوف الذي أخرج منه حبهء اللسان «حلج' 5199/7 . 

0) ينظر: ديوانه 4» ومعاني القران للفراء ؟/ 5لاء وشرح التسهيل 4/7 , والتذييل والتكميل 
ل باضه وشرح أبيات مغني اللبيب 4/8/. 
«سْيَّةَ الوجه»: حرهء أو دائرته» أو الجبهة والجبينان» القاموس «سنن»: 5737/4 . و «المُقَرف»: 
الفرس وغيره الذي أبوه غير عربي وأمه عربية» القاموس «قرف» 7/ 185» و١تدب»:‏ الأثر من - 


وذرك 


ل 


فإن «غير» نعت ل (سنة4ء فكان حقه ال: لشسة وكقاتج لجار ركه و 
وول 0ك 


تياك مرحي ةبط وَرَاعٍ هَمُوزٍانَابٍ تب سَ لَك مْبِمَي 


فإن «هموز» نعت ل ١حية»»‏ فكان حقه النصب» ولكنه جر لمجاورته «بطن 


وادا. 


وقول العاع 29 


00 0 2 . 55 ع ام 2 --ه 5 2 ايانس 
جزى الله فِئِهَا الأ رين ملامة وعدة ثفر الورَة الممتضاجم 


ف «المتضاجم» نعت ل "ثفرة»» فكان حقه النصب» ولكنه جر لمجاورته 


«الثورة». 


00 


فق 


الجرح» القاموس «ندب» 01١/١‏ و«الخال»: الشامة السوداء في البدن. اللسان «خيل» 
01 

قائله الحطيئة» ينظر: ديوانه 174» ومعاني القرآن للفراء 7/ 14 والخصائص "/ ,77١‏ والإنصاف 
٠/57‏ وشرح المفصل 280/5 وشرح التسهيل 704/7. والدر المصون 711/4. والخزانة 
فضا 

وفي بعض الروايات «ضَمُوز الناب». 

.195/7 »زمه١ الهّمْز : العض» القاموس‎ ١ 

وااضَمُوَز الناب»: ‏ كما في بعض الروايات ‏ أي: الذي لا يجترء ولا يتكلم؛ القامرس «ضمز» 
10 

و«سيي:: أي العدل والمثيل» القاموس «سوى» 540/14. 

قائله الأخطل» ينظر: شعر الأخطل 0/7 0. والكامل 2١8١/١‏ والصحاح «ثفر؟ ؟/ 700. وشرح 
التسهيل "٠4/7‏ واللسان اضجم؟ 17/ 507. 

«الثفر؛: السير الذي يكون في مؤخر السرجء اللسان «ثفر؟ 4/ .٠١6‏ 

و «الأعورين وعبدة»: من تغلب. 

و «المُتضَاجِم»: المموج المائل؛ اللسان «ضجم؟ 501/17. 


078 


ومن هذا القبيل قول الآخر: 
ك81أن تنج المكقوت الرّمل 
فتححتى وا تسلا سه اتدل 
تشسوة قخانؤبانينئ ف 6 
فإن «المرمل» نعت ل «نسج»». فكان حقه النصب» ولكنه جر لمجاورته 


(العنكبوت» 5 


وإنما أجاف في النعت» وملعوه في العطف والبدل؛ لأن الاسم في باب 


النعت تابع لما قبله مباشرة» فهو أشد له مجاورة. أما العطف فإن العاطف فاصل بين 
المتجاورين» فيمنع من المجاورة. وأما البدل فإنه على نية تكرار العامل» فالعامل 
المقدر مانع منها لفصله. 


وذهب قوم إلى جرازه مطلقاًء ومنهم الفراء", وأبو عبيلة 2 


والأخفش”*'. وأبو البركات الأنباري في الإنصاف”"©. والعكبري في موضه”", 


0ع( 


(0 


قرف 
إحق 
)0( 
000 
افف3 


ينسب لرؤبة» وهو في ديوانه /41» كما ينسب للعجاجء وهو في ديوانه 159-154 . وينظر: الكتاب 
0 والإنصاف 7/ 3500. الخصائص 77١/8‏ وشرح التسهيل 709/7» والخزانة 771/5. 

ورواية ديوان العجاج «سُبُوب كُمّان بِأئْدِي العزّل . وَِ 

«المُرْمَل»: المنسوج المرقق» القاموس «رمل» 0787/7 و «القلأم»: ضرب من الحمضء اللسان 
«قلم» 441/17» و «المُهَدّل؛: المسترسل المسترخي» القاموس «هدل» 71/4 -78. و «سُبُوب 
كنّانَ» ‏ كما في بعض الروايات ‏ أي الشقق» هو قطع الكتان» القاموس «سبب» 281/١‏ و اعْزَّل): 
أي الغازلات» القاموس«غزل» 714/5. 

ينظر: التذييل والتكميل ١١18/5‏ بء والخزانة 775/7: وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب 
م 

ينظر : معانى القرآن ؟/ 14 78. 

: مجاز القرآن /١‏ الاء و 168. 

: معاني القرآن للأخفش /١‏ دلاء و 300 و 7355, و .41١/7‏ 

: الإنصاف ؟/517١509-59.‏ 

: التبيان في إعراب القرآن 477/١‏ 577 . 


03 


زلين عالك27 :واي زنفيلة "رابو البعوو""".. .وابق هقاء** والقئةيي 0 
الذي أطال الكلام في هذه المسألة» وعزاه بعضهم""' إلى جماعة من المفسرين 
والنقياة: 

فحملوا عليه قوله تعالى: « فَأَعْسُِوأ وُجُوهَكم وَأيدِيَكمَ إل الْمَرلفق وَمسَحُوأ 
رُمُوسَكُ وَأيْجْلَكُمَ إل الْكَعْبَينِ 04" في قراءة من قرأ" بجر «أرجلكم». 
ف «أرجلكم» خقه النصب؛ لأنه معطوف على «وجوهكم» في قوله تعالى: #فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»» إلا أنه جِرَ لمجاورته «رؤوسكم» المجرور بالباء . 

ومثله قوله تعالى : ل يك ادن كتيُوا ين أَملٍ الكتب وَالتقركنَ 294, 


ف «المشركين» مجرور بالجوارء وإن كان حقه الرفع؛ لأنه معطوف على «الذين»؛ 
وهو مرفوع لأنه اسم «يكن». 


وقول الع كر 


. 1171/7 وشرح الكافية الشافية‎ 7٠١ -708/7 ينظر: شرح التسهيل‎ )1١ 

(؟) ينظر: حجة القراءات 777. 

(*) ينظر: تفسير أبى السعود 21١7/7‏ و77/59. 

0 بظلر ني اليب 23/7.» وشرح شذور الذهب 1750-4758 . 

(0) ينظر: أضواء البيان .١6-48/5‏ 
والشنقيطى هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الشنقيطي» ولد سنة 11578 » 
درس التفسير والفقه واللغة» ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية» وعمل في مجالات كثيرة فيهاء 
وتوفي بمكة المكرمة سنة ١747‏ ه. له أضواء البيان ودفع إيهام الاضطراب عن اي الكتاب» واداب 
البحث والمناظرة» وغيرها. 
ينظر : مقدمة أضواء البيان .55-١48/1١‏ 

756 ينظر: شرح شذور الذهب 2579 والخزانة ؟/‎ )١( 

60 سورة المائدة: من الاية ”. 

(6) هي قراءة أبي جعفر» وأبي عمروء وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» وخلف» ينظر: 
التبصرة 585» والنشر ”/ 558» والبدور الزاهرة /41» والمبسوط 215١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
0/5 . 

(9) سورة البينة: من الآية .١‏ 

ِِ . 118/6 قائله: زهير بن أبي سلمى» ينظر: شرح ديوانه /41» والإنصاف ؟١/507» والخزانة‎ )2٠١( 


0 


َي بَالوَيَاحٌبهَارَفَيرَها ‏ بَعدِيْ سَوَافِيْ المُوْر والقَطم 
0 ب ر 


فخفض «القطر» على الجوار»ء وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعاً؛ لأنه معطوف 


على «سوافي»» لا على «المور» ‏ وهو الغبار_؛ لأنه ليس للقطر سوافي كالمور حتى 
1 3 ل 


وعقهقول العاف 9 


يَاصَاح بَنُعْ ذَوِي الزَّوْجَاتٍِ كُلْهمُ 2 أن لَِسَ وَضْلّ إِذَا الْحَلَّثْ عُرًا الذّتَبِ 


فقد جر «كلهم» لمجاورته «الزوجات»» وكان حقه النصب؛ لأنه توكيد 


ل «ذوي». 


ا نفى الجر بالجوار» ومنعه مطلقاً جماعة من النحويين» منهم 


( 5 ( 5 
الزجاج”": والنحاس”22: وابن خالويه”©'» ومكي القيسي"" » والعكبري في 
موضع”"'2: وابن الحاجب”". وجعله أبو البركات الأنباري قليلا في كتابه «البيان في 


«السّوافي»: جمع سافية» وهي الريح التي تسفي التراب» القاموس «سفاء 047/4 و «المور»: 
التراب الذي تثيره الريح» القاموس «مور» 1777/7ء و «القطر»: المطرء القاموس «قطر» ؟9/7١١.‏ 

ينظر: الإنصاف 507/79. 

قائله: أبو غريب» أحد شعراء الإعراب» ينظر: معاني القرإن للفراء ؟/ 170ء وإعراب القران 
للنحاس 758/7 وشرح التسهيل 07٠١/7”‏ وارتشاف الضرب /١‏ 587» والمساعد ؟/04١1»‏ 
ومغني اللبيب 8/١‏ 1, والخزانة 7377/7 وشرح أبيات مغني اللبيب 74/8. 

ليا صاح» : منادى مرخمء أصله «يا صاحب»» و «انحلت عرا الذنب»: كناية عن الضعف وعدم 
اللروعل اعد . الخزانة 7/ 776. 

ظر: معاني القرآن وإعرابه 7/ 191 . 

: إعراب القرآن ١//ا١‏ "ا و 7/ قا 58-7518 2707/4 

: الحجة في القراءات السبع ١79‏ . 

: مشكل إعراب القران 77١ /١‏ . 

: التبيان فى إعراب القرآن ١/5 /١‏ . 

: الأمالي النحوية .190-149/١‏ 


م 
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غريب إعراب القرآن»”") 

واختار هذا المذهب بعض المخدثين”'"': فلم يحتج بقول العرب «هذا حجر 
ضب خرب» لأمرين : 

أحدهما: أن قائله إن وجد مجهول. 

الثاني : أن الوقوف على الكلمة الأخيرة بالسكون. إذ العربي لا يقف على 

كما أن الجر على الجوار ضعيف جداً لم يرد بطريق موثوق إلا في الضرورة 
الشعرية بندرة» والضرورة لا يحتج بها. 

وقد سلك السيرافى وابن جنى مسلكاً آخر فى هذه المسألة. فجعلا ١(خرب»‏ 
صفة للضب.ء فالسيرافي”" يقدره «خرب الجحر منه»؛ ثم حذف الضمير للعلم بهء 
وحوّل الإسناد إلى ضمير الضب» وخفض الجحرء كما تقول: (مررت برجل حسن 
الوجه) بالإضافة» والأصل (حسن الوجه منه)ء ثم أتي بضمير الجحر مكانه» لتقدم 
ذكره فاستتر 

أما ابن ْ جني”*' فحمله على حذف المضاف» فالأصل (هذا جحر ضب خرب 
جحره) » مثل (حسن وجهه). ثم حذف الجحر المضاف إلى الهاء. وأقيمت الهاء 
مقامهء فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاًء فلما ارتفعت استتر الضمير 
في خرب » فصار وصفاً للضب» وإن كان الخراب للجحر لا للضب . 


أما أبو حيان فيختار جوازه فى النعت». قال رحمه الله بعد حكاية قول من 


.7586/١رظني‎ )١( 

زف4 هو سعيد الأفغاني. وذلك في حجة القراءات لابن زنجلة» ص *777» حاشية رقم ١‏ . 

(9) ينظر: الكتاب ,175/١‏ حاشية رقم ١١‏ وارتشاف الضرب 5817/5 0584» ومغني اللبيب ؟/ 5417 
-584» والمساعد ؟/ 5٠‏ -505. 

(4) ينظر: الخصائص .197-1١91١/١‏ 
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رأى أن جر «أرجلكم» في قوله تعالى: : # وأمسحوأ روسك وَأَْجْلَكُمَ إلى 
الْكَعَبَيِنْ 274 على الجوار”'©2: «وهو تأويل ضعيف جداء ولم يرد إلا في النعت» 
حي لالس 

وفي موضعين آخرين لا يرتضيه» ولا يخرج عليه القراءة» فعند قوله تعالى: 
« وَوَعَدنكق بجازب الطور لمن 247 قال 90 : «قرىء الأيمن». قال الزميفف 04 : بالجر 
على الجوارء نحو (جحر ضب خرب)» انتهى » وهذا من الشذوذ والقلة بحيث ينبغي 
أن لا تخرج القراءة عليه والصحيح أنه نعت للطورء لما فيه من اليمن» وإما لكونه 
على يمين من يستقبل الجبل». 

وعندما ذكر تخريج صاحب اللوامح”" الكسر في «مستقر» من قوله تعالى: 
« وحكلاثر ا تُسَمَوَدٌ 4" على أنه خبر «كل». لكنه جر للمجاورة» قال( 6 «وهذا 
ليس بجيد؛ لآن حنمن على السجاررة في شاي رةه ولأنه لم يعهد في خبر 
المبتدأء إنما عهد في الصفة على اختلاف النحاة في وجوده». 


كما خطأ مذهب السيرافي وابن جني في كتابه التذييل والتكميل من وجوه”"©: 
أحدها: أنه يلزم منه أن يكون الجحر مخصصاً بالضب» والضب مخصصاً 


000 سورة المائدة: من الآية” . 

(؟) البحر المحيط *//ا”57 . 

(9) ينظر: البحر المحيط »١55/5‏ و 515/5 و157/8» وارتشاف الضرب؟/2087- 26084 
والتذييل والتكميل ١١8/5‏ أ. 

(4) سورةطه: من الآية .8٠‏ 

(65) البحر المحيط .7١6/56‏ 

(0) ينظر: الكشاف ؟//ا05. 

(10) هو كتاب اللوامح في شواذ القراءات لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد المقري الرازي» المتوفى 
سئنة 5605 ه. 

(4) سورة القمر: من الآية . 

(9) البحر المحيط ١75/8‏ . 

)0٠١(‏ ينظر: التذييل والتكميل 11١9/5‏ ب. 


بخراب الجحر المخصص بالإضافة إلى الضب» فتخصيص كل منهما متوقف على 
صاحبه» وهو فاسد للدورء ولا يوجد ذلك في كلام العرب. 

الثانى : أن معمول هذه الصفة لا يتصرف فيه بالحذف لضعف عملها . 

الغالث: أن هذه الصفة لا يجوز نقل الضمير إليها حتى يصح نسبتها إلى 
الموصوف على طريق الحقيقة . 

وتبعه في اختياره السمين الحلبي''2» كما تبعه في تضعيف مذهب السيرافي 
اانا ' ١‏ 

والذي أراه جواز الجر على الجوار في النعت» والعطف». لمجيء السماع 
الكثير به» فلا يجوز رفضهء كما هو مذهب اخرين. 

أما ما أورده بعض المحدثين على عدم الاحتجاج بقول العرب «هذا جحر ضب 
خرب» فيجاب عنه بأمور : 

أحدها: أن جهالة القائل لا تضرء فكم من بيت أو قِول من أقوال العرب 
مجهول القائل» ومع ذلك فقد قبله النحويون. 

الثاني : قوله إن العرب تسكن آخر حرف في الكلمة صحيح. لكن الرواة قد 
رووا هذا القول عنهم محركاً آخره بالكسرء يقول سيبويه”*؟: «ومما جرى نعتاً على 
غير وجه الكلام «هذا جحر ضب خرب»» فالوجه الرفع» وهو كلام أكثر العرب 
وأفصحهمء وهو القياس؛ لأن الخرب نعت للجحرهء والجحر رفع» ولكن بعض 
العرب يجره». 


الثالث: قوله: إنه لم يرو عن العرب بطريق موثوق إلا في الضرورات 


)١(‏ ينظر: الدر المصون .5١١/5‏ و85/7. 
(؟) ينظر: مغني اللبيب 1/ 584. 

قرف ينظر: همع الهوامع ؟/ 06. 

.5757/١باتكلا‎ ):( 


الشعرية» هذا غير صحيح» بل ثبت عن العرب أشعار كثيرة في الكتاب» ومعاني 
القران للفراء وغيرهما من كتب العربية التي توثق أصحابها مما يكتبون حتى توفر لهم 
من ذلك شىء كثيرء فوجب قبوله» والمصير إليه . 


هم 


مجىء الكاف اسمآ 


الكاف تأتى لمعان عدة» منها التشبيه مثل: محمد كالأسد. وقد اختلف 
النحويون في هذه الكاف أهي اسم أم حرف؟» فذهب سيبويه إلى أنها حرف» حيث 
قال('2: ١هذا‏ باب ما لا يجوز فيه الإضمار من حروف الجرء وذلك الكاف في أنت 
كزيد» وحتى ومذة. 
.- 3ض 3 و 5 5 . 2 2 
وتبعه في هذا طائفة من النحويين» منهم : المبرد”" والأعلم الشنتمري”" وابن 
5 00 )2 ً 4 0 ( 3 
عصفور”* وابن الناظم وابن أبي الربيع"2 والمالقي”" وابن هشام”” وابن 
عقيل . والشيخ خالد الأزهري””'“. واستدل هؤلاء على حرفيتها بما يلي : 
5 : 5 اندلق 
١‏ أنه لم يقم دليل على أنها اسم 5 


)1١(‏ ينظر: الكتاب ؟7817/5. 

(6) ينظر: المقتضب .١57-١5٠/5‏ 

)0 ينظر: التكت في تفسير كتاب سيبويه /١‏ 170 . 
(5) ينظر: شرح الجمل ١/لالا؟.‏ 

(60) ينظر: شرح الألفية 5589. 

(5) ينظر: البسيط ؟/١٠486.‏ 

(0) ينظر: رصف المباني 71/4 . 

(4) ينظر: مغنى اللبيب .١8٠/١‏ 

(9) ينظر: المساعد ا . 


.١8/1؟ ينظر: التصريح‎ )٠١( 
. 71/7 ينظر: رصف المباني‎ )١١( 
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؟ أنها على حرف واحدء وذلك شأن الحروف كالباء والفاء والواو والتاء في القسم 
واللام الجارة وغيرها”2» والأسماء لا تجيء على حرف واحد إلا في شذوذ لا 
يلتفت إليه”'" . 

٠‏ أنك في قولك: جاء الذي كزيد تجعلها حرفاً؛ لأنك لو جعلتها اسماً لكان 
التقدير: جاء الذي هو مثل زيدء حتى يكون لهذا الخبر ابتداء» ويكون راجعاً في 
الصلة إلى (الذي)» فإن أضمرته جاز على قبح» وإذا قلت: جاء الذي كزيدٍ بأن 
تجعل الكاف حرفاً لم تحتج إلى إضمار مبتدأ (هو) . 

- أنها تجيء زائدة» والأسماء لا تقع موقع الزوائد» إنما تزاد الحروف””". 

ه ‏ أن من خصائص الحروف أنها جاءت لتوصل الأفعال إلى الأسماءء كقولك: 
مررت بزيدء وذهبت إلى عمرو. وليس الاسم يوصل الفعل إلى شيء» وإذا كان 
الأمر كذلك؛ كانت الكاف في قولك: جاءني الذي كزيد بمنزلة(في) في قولك: 


جاءنى الذي في الدار”؟ . 


ولا تخرج الكاف التي للتشبيه من الحرفية إلى الإسمية» بمعنى مثل أو شبيه 
عند هؤلاء إلا في ضرورة الشعر؛ لأن العرب لقوة معنى (مثل) فيها استعملتها 
استعمالها عند الضرورة*'. قال سيبويه؟2: إلا أن ناساً من العرب إذا اضطروا فى 
الشعر» جعلوه بمنزلة (مثل)». 

ومن استعمالها عندهم في الضرورة بمعنى (مثل) قول الراجز”" : 


. 177 والمساعد ؟/ 7175» والجنى الداني‎ 286١/7 ينظر: رصف المباني 27177 والبسيط‎ )١ 

(؟) ينظر: شرح الجمل .198/١‏ 

(9) ينظر الأصول 577/١‏ » والمسائل البغداديات 278494 والجنى الداني 2177 ومغني اللبيب .18٠ /١‏ 

(4) ينظر: المقتصد 401/7. ١‏ 1 

(0) ينظر: البسيط ؟/ 465. 

.1٠08/١ الكتاب‎ )5( 

0) ينسب هذا الرجز لرؤبة» وهو فى ملحق ديوانه١18.‏ كما ينسب لحميد الأرقط. ينظر: الكتاب 
"/87 وانظر: المقتضب 0 ,”٠‏ والأصول 276١/١‏ وسر صناعة الإعراب -275957/١‏ 


يدك 


* قَصُيرُوا مِثْلَ كحضف مَأَكُولٍ * 

فإضافته (مثل) إلى الكاف يدل على أنه قدرها اسماء وهذا إنما جاء على 

قبرورة القع قن الح 111 
* وَصَالِيَاتٍ كَكمَا يُوَنْمَيْنْ * 

فدخول الكاف الأولى على الثانية دليل على أن الثانية اسم» وأن المعنى (كمثل 
ما يؤثفين) جمع بين الكاف ومثل» وإن كان معناهما واحدا مبالغة في التشبيه» وعلم 
بدخول الأولى على الثانية أنها ليست حرفاً؛ لأن حروف الجرّ لا تدخل إلا على 
الأسماء. 


وذهبت طائفة أخرى من النحويين إلى أنها تجيء اسماً في سعة الكلام» منهم : 

ك. ءءء (5) . قرف . 2:0 )2 زف 

الأخفش"' وأبو علي الفارسي”" والرماني”'' وابن جني”*' والصميري" 
. زففق 5 زنك 5 فى ذه 

والجرجاني” والزمخشري* والجزولي" وابنن يغيش”' وان 


-2 والتصريح »101/١‏ والعيني 507/7» والخزانة 4/ 277٠١‏ وغيرها. 

ءاله١/١ والمقتضب 99/5» والأصول‎ 237/١ قائله: خطام المجاشعي. ينظر: الكتاب‎ )١( 
2758/75 37287ء والخصائص‎ /١ والمحتسب ١/1485ء وسر صناعة الإعراب‎ 2١47/١ والمنصف‎ 
.751//١ والعيني 5/ 2097 والخزانة‎ »١1١5 /١5 وشرح المفصل 8/ 47» واللسان (ثفا)‎ 
.701/54 «صاليّات»: صليت النار: وليتها وباشرتهاء القاموس (صلى)‎ 
يُوَنْمَيْن»: نَقَى القدرء جعلها على الأثاني» وهي الأحجار التي تنصب عليهاء اللسان (ثفا)‎ 
. 111-0314 


؟) ينظر: معانى القران للأخفش ؟/ 707. 

(0) ينظر: المسائل البغداديات 2747 والإيضاح العضدي ”7797 . 
(4) ينظر: معانى الحروف 5 . 

(6) ينظر: سر ماع الإعران 284971 والخصائضن 4 
) ينظر: التبصرة والتذكرة 7/١‏ 585؟. 

(0) ينظر: المقتصد 869/7. 

() ينظر: المفصل 7584.ء والكشاف 17١/١‏ . 

(9) ينظر: المقدمة الجزولية ١77‏ . 

. 57-57 /8 ينظر: شرح المفصل‎ )٠١( 


048 


واستدلوا بما يلى : 
١‏ -أنها في معنى (مثل) وما معناه اسم فهو اسم”؟'. 
5 أنها تقع مواقع الاسم. فلذلك حكم باعي حيث تقع فاعلة» كقول 
العاه 3 
تهون وَلَن يَنْقَى ذَوِيْ قلط كَالطُمْن يَذْمَبُ فِيِهِ الزَِّتُ والفْمُلٌ 
وقول الح 
وَإِنَكَ نَم يَفْكَرْعَلَِكَ كَقَايِرٍ ‏ صَعِيِف وَلَمْيَفِْنِكَ يِل مُعَلْبِ 


التقدير: لن ينهي ذوي شطط مثل الطعن» ولم يفخر عليك مثل فاخر. 
والفاعلية لا تكون إلا في الأسماءء ولو جعلت الكاف هنا حرفاًء كان التقدير: ولن 
ينهي ذوي شطط شيء استقر كالطعن» فإذا حذفت شيئاً» جعلت ما بعده من قولك: 
استقر كالطعن فاعلاً ل (ينهى)» كأنك قلت: ولن ينهى استقر كالطعن» وهذا فاسد؛ 


)000( ينظر: التسهيل ١1517‏ وشرح التسهيل ”/ ١11٠١‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 415. 
(؟) ينظر: شرح الكافية ؟/ 857 7. 

(9) ينظر: الفوائد الضيائية ؟'/ 77. 

(4) ينظر: الأصول ١» 478/١‏ ورصف المباني 779/7 . 

(6) المسائل البغداديات ”94» وسر صناعة الأغرات »»4770١‏ وشرح الكافية الشافية ؟/ 4151» ورصف 


(9) قائله: الأعشى. ينظر: ديوانه 57: والمقتضب 5/١15ء‏ والأصول ,67/١‏ والخصائص 
7 : والأمالي الشجرية 774/7؟»: وشرح المفصل 8/ 47» والعيني 0141/7 والخزانة 
7 . 
«الفّْل»: هي فتيلة الجراح» اللسان (فتل) 014/1١‏ -018. 
«الشّطّط»: الغلو ومجاورة القدرء القاموس (شط) ؟758/1. 

60 قائله: امرؤ القيس. ينظر: ديوانه 55» وشرح الجمل لابن عصفور »478/١‏ والمقرب 2195/١‏ 
ورصف المباني *77اء والمزهر 7/ 4417» والخزانة 4/ 7254 . 
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لأن الفاعل لا يكون إلا اسم”"' . 
وتقع مجرورة» كقول الشاعر”" : 

وَرَعْتُ كا لهَرَارَةِ وجي إذا جرت الوَيَامحُ جرَى وَنَايَا 
وقول الآ © 

َلِيِل غرَار النَوم حنّى تَعَلَصُوا عَلَى كَالقطا الجَوْنِيٌ أَفْرّعَهُ الرَّجْرُ 
التقدير: وزعت بمثل الهراوة» وحتى تقلصوا على مثل القطا. 


وتقع مضافاً إليه» كقول الراجز: 
* قَصُيّدوا مِثْلّ كَحَضْفب مَأكُولٍ * 
والاسم لا يضاف إلى الحرف. 


.807/1 ينظر: المقتصد‎ )١( 
وسر صناعة‎ »446 /٠ (؟) قائله: ابن غادية السلمي. ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ 805» وجمهرة اللغة‎ 
.7937/١ واللسان (وثب)‎ »141/١ والاقتضاب #/ 74”. والمقرب‎ »1 87/١ الإعراب‎ 
. 97/8 «وَرَعْتُ»: كففت» القاموس (وزع)‎ 
. 5٠7/5 «الهرّاوة»: العصا الغليظة» القاموس (هرا)‎ 
«أعْرَجِي) : نسبة إلى أعوج» وهو فرس كريم لبني هلال؛ تنسب إليه الخيل الكرام» القاموس (عوج)‎ 
.0 0/١ 
. 4037/4 وفي بعض الروايات بدل (جَرَت الرّيّاح) (وَنتِ الرّكَاب)» أي: تعبت» القاموس (ونى)‎ 
787/١ «ثاب»: أي طفرء اللسان (وثب)‎ 
»27841//١ وسر صناعة الإعراب‎ ١١47/5 قائله: الأخطل. ينظر: شعره ؟7١15» والمقتضب‎ )9( 
."”58/: والخصائص‎ 
.١١١/7 «الغرّار»: القليل من النوم» القاموس (غرر)‎ 
اتَقَلّضُوا»: احتملوا فسارواء القاموس (قلص) ؟/15".‎ 
.71/4/4 القطًا»: طائر يشبه الحمام» القاموس (قطا)‎ 
.71١/4 «الجوني»: ضرب من القطا سريع الجريء القاموس (جون)‎ 
.78/7 «زجره»: أي تَهّره؛ القاموس (زجر)‎ 


00 


كما تقع في محل رفع بالابتداء» والحروف لا تكون مبتدأة» كقول الشاعر”"' : 
أبٍدا كَالفِرَاءِ فَوْقَ ذُرَاهَا عِيِنَيَطُوي المَسَامِعم الصَّورَارٌ 
كما تقع موقع اسم (كان)؛ كقول الشاعر”" : 
كما تقع مفعولة» كقول الشاعر”" : 
ل وتو إذافت نعلت فِوة التفناو ود الأنكماق الا 
قالوا”؟©: فلسنا ننزل عن الظاهر ونخالف الشائع المطرد إلى ضرورة» إلا بأمر 
يدعو إلى ذلك ولا ضرورة هناء فنحن على ما يجب من لزوم الظاهرء ومخالفنا 
معتقد لما لا قياس يعضده ولا سماع يؤيده. 


وذهب ابن مضاء إلى أنها لا تقع إلا اسماً ولا تأتي حرفاً ألبتة* . 
أما أبو حيان» فقد تعددت اختياراته في هذه المسألة» فمرة يختار أنها حرف» 


. 797/7 لم أقف على قائله. ينظر : شرح الكافية الشافية 2817/7 والعيني‎ )1١( 
. 71/١ «الفِرّاء»: جمع قَرَأء وهو حمار الوحشء القاموس (فرأ)‎ 
.708/14 «يُطوي»: يكتم ويسدء القاموس (طوى)‎ 
.59/17 «الصّرَار»: الطير الذي يصبح بالليل» القاموس (صرر)‎ 
وهمع الهوامع 271/7 والخزانة‎ » 17١/7 وشرح التسهيل‎ :»14٠ (؟) قائله: جميل بثينة. ينظر: ديوانه‎ 
.19/7 فل والدرر اللوامع‎ 
.1517/4 «القلامة»: ما سقط من الظفرء القاموس (قلم)‎ 
وهمع الهوامع ١"ء والدرر اللوامع لك‎ »٠١ قائله: النابغة الذبياني. ينظر: ديوانه ل‎ 0) 
.78/15 «لا يَبْرَمُون»: لا يسأمون ولا يضجرونء القاموس (برم)‎ 
.76٠9/7 «جلله»: غطاهء القاموس (جلل)‎ 
. 49/4 «الأْحَال»: جمع مَحْلء وهو الشدة والجدب. القاموس (محل)‎ 
.741//١ ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )*( 
؛7١/؟ وهمع الهوامع‎ 7١17/7” ينظر: ارتشاف الضرب 75/ 470» وتوضيح المقاصد والمسالك‎ )64( 
. 3777/7 وحاشية الصبان على شرح الأشموني‎ 


هه١‎ 


نيف يوول230: لاوالكاق المقيدة عق اليه حرف وقاقاً السيويه ومهور 
النحويين» خلافاً لمن ادعى أنها تكون اسماً في الكلام» وهو عن الأخفش». وقال 
عند قوله تعالى : ل لد لحدلنَ ف ءات الله ير سْلْطٍ أدَدهُم كر ممَنَاعِندَ لله 
وَعِندَ لين امنا كَدَِكَ يَظَع أله 74©: «وقال الزمخشري”": ويحتمل أن يكون 
(الذين يجادلون) مبتدأء و (بغير سلطان اتاهم) خبراء وفاعل (كبر) قوله (كذلك)» 
أي : كبر مقتاً مثل ذلك الجدال. . أ. ه وهذا الذي أجازه لا يجوز أن يكون مثله في 
كلام فصيح» فكيف في كلام الله؛ لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض» وارتكاب 
مذهب الصحيح خلافه. . . فجعل الكاف اسماً فاعلا ب (كبر)» وذلك لا يجوز على 
مذهب البصريين إل الأخفش. ولم يثبت في كلام العرب - أعني نثرها ‏ جاءني 
كزيد» تريد: مثل زيدء فلم تثبت اسميتها فتكون فاعلة»”؟2. ومرّة يختار أنها اسم 
حيث قال”*“في إعرابه قوله تعالى: « أو كَآلَنِى صرَّعَقَ وِيَةٍ4©: «ويحتمل ألا يكون 
ذلك على حذف فعل, ولا على العطف على المعنى» ولا على زيادة الكاف» بل 
تكون الكاف اسماً على ما يذهب إليه أبو الحسن» فتكون الكاف في موضع جر 
معطوفة على (الذي).» التقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو إلى مثل الذي مر 
على قرية . ومجيء الكاق اسماً فاعلة ومبتدأة ومجرورة بحرف الجرّ ثابت في لسان 
العرب وتأويلها بعيد» فالأولى هذا الوجه الأخيرء وإنما عرض لهم الإشكال من 
حيث اعتقاد حرفية الكاف حملا على مشهور مذهب البصريين» والصحيح ما ذهب 
إليه أبو الحسنء ألا ترى [إلى معادلتها]”" في الفاعلية» كمثل في قول الشاعر”” : 


.757/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة غافر: من الآية 760. 

(*) ينظر: الكشاف 2717/9 . 

(54) البحر المحيط 5554/9 - 5540 . وينظر: المصدر نفسه /١‏ 307 7/5 7147. 
(6) ينظر: البحر المحيط 7/ .79٠‏ 

(5) سورة البقرة: من الآية 7689 

261 هكذا في المخطوط 7١5/7‏ أء وهو ساقط من المطبوع. 

(4) سبق تخريجه. 


كه 


َإِنَكَلَمْيَفْكَر عَلَِكَ كَقَاعِرٍ صَوِيِفوَلَمْيَئِِْك مِنْل مُعَلَب) 
وا ام سيد 


ا ا ' والفارسي” ال وابن 


عصفور”” إلى أنها لا تتعلق بشيء» واختار أبو حيان أنها تتعلق بشيء في الكلام 
ظاهر أو مقدر حيث قال" عند قوله تعالى: َه عَالْْجَارَوَ 2©"”4: «فتعلقه هنا 
بمحذوف, التقدير: فهي كائنة كالحجارة». 


.061//7 ينظر: الدر المصون‎ )١ 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب 5/ 570 » والتذييل والتكميل 17١/54‏ بء وجواهر الأدب »14٠‏ والجنى 
الداني /117: والمساعد ؟/ 716. 

(*) ينظر: الجنى الداني 317 . 

(4) ينظر: المساعد 716/7 . وانظر مثلاً الكشاف ٠/١‏ ل ا 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب 40/7 » والتذيبل والتكميل 7١/4‏ أ-_بء والبحر المحيط 2557/١‏ 
والجنى الدانى »١7/‏ والمساعد ؟/ 2717/5 والأشباه والنظائر 77/١‏ . 

00 البحر المحيط .157/١‏ 

0) سورة البقرة: من الآية 4. 


؟وه 


دؤلة «إتما» على الحصر 


تدخل «ما» على «إن» وأخواتها فتكفها عن العمل الذي كان لها. وقد ذهب 
جمهور النحويين”"'» متقدموهم ومتأخروهم. والبلاغيون”" إلى أنها إذا دخلت 
على (إن» فإنها تفيد الحصرء والاقتصار على الشيءء بمنزلة «ما» و «إلا». فقولنا 
(إنما الجالس عمرو». بمنزلة «ما الجالس إلا عمرو». 


فهي تدل على الحصر والاختصاصء كما في قوله تعالى: 7 # إِنَمَا أَلصَدَكَتُ 
لْمُقَرَاءِ وَألْسَسَكْينِ 4”". وقوله تعالى: «قُل إِنّمَا وى إلت أنَمَآ لمكم إلده 


00 2-1 


ويح 4”*': وقوله تعالى: 8 وَإدَا وِِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالوَا إِنَمَا عَحْنُ 


)١(‏ ينظر: معاني القران وإعرابه 2747/١‏ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 2777 والنتكت في تفسير 
كتاب سيبويه 2508/١‏ والاقتضاب ,55/١‏ والكشاف .١8٠/١‏ و585/5» والأمالى الشجرية 
747/7 والبيان في غريب إعراب القرآن١1/‏ 177 والتبيان في إعراب القرآن 14/١‏ ومسائل نحو 
مفردة لأبي البقاء العكبري» منشورة في مجلة معهد المخطوطات العربية بالكويت» المجلد 255 
الجزء الثاني 77 - 7537» وشرح المفصل ؟/ ١40‏ و 03/8: وشرح الجمل لابن عصفور 109/7 
والتفسير الكبير للرازي ١15 - ١١/0‏ والتسهيل 75» وشرح التسهيل :»148/١‏ ورصف المباني 
*0”. وتوضيح المقاصد والمسالك ١/78١ء‏ والمساعد .٠١*/١‏ والبرهان 077١/4‏ وتعليق 
الفرائد 7/ 87 - 44» والتصريح /١‏ 170» وشفاء العليل »14١/١‏ وهمع الهوامع 237/١‏ و2144 
والإتقان »8٠٠0-1948/7‏ وشرح الألفية للأشموني ١/178»ء‏ والدرر اللوامع .59/١‏ 

(؟) ينظر مثلا: دلائل الإعجاز 574 2375 ومفتاح العلوم »14٠‏ والإيضاح 7/ »7٠١- ١97‏ والطراز 
0 

(9) سورة التوبة: من الآية .5٠‏ 

(4) سورة الأنبياء: من الآية ٠١8‏ . 


060 


مُصَلِحُوت274. وغيرها كثير في القرآن. 

ويرى الزمخشري”"» والبيضاوي””" والصبان”*' أن «أنما» بالفتح مثل «إنما» 
فى إفادة الحصر؛ لأنها متفرعة عنها . 

واحتجوا على إفادة «إنما» الحصر ووو" : 

منها ما ذكره سيبويه من أنها تفيد تحقير الشيء» يف 1ك «وتقول: إنما 
سرت حتى أدخلهاء إذا كنت محتقراً لسيرك الذي أدى إلى الدخول». فإذا قلت: إنما 
زيد بزاز فأنت تقلل من أمرهء وذلك أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البزء وهذا هو 

زفق 

معنى الحص:”" 5 

ومنها أن «إن» للتوكيدء فلما دخلت عليها «ما» المزيدة للتأكيد زادتها تأكيداً 
على تأكيد» فصار فيها معنى الحصرء وهو إثبات الحكم للشيء المذكور دون غيره» 
فإن معنى (إنما الله إله واحد»» أي ما الله إلا إله واحد”" . 

ومنها: أن «إن» للإثبات» و «ما» للنفي» ولا يجوز أن يتوجها معاً إلى 
شىءواحد؛ لأنه تنافض »2 ولا أن يحكم بتوجه النفى للمذكور بعدذها؛ لأنه خلاف 
الواقع باتفاق» فيتعين صرفه لغير المذكورء وصرف الإثبات للمذكور.ء فجاء 

ومنها: أن العرب أجرت عليها حكم النفي و «إلا». ففصلت الضمير المرفوع 


.1١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف ؟/087» والجنى الداني 27957 ومغني اللبيب .79/١‏ 

() ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟/ 58» والإتقان 99/5/. 

6 حاشية الصبان على الأشموني .797/١‏ 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر 5/ 175-797 . 

() الكتاب ”7/9 ؟؟. 

)2 ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 7717 وشرح المفصل 03/4 . 

(8) ينظر: شرح المفصل 07/8» والجنى الداني 8 

(9) ينظر: التفسير الكبير ©/ »١7‏ والجنى الداني 2787 ومغني اللبيب .709-1508/١‏ 


غ00 


يحذ ها كقرل العات 210 
أنَا الضَامِنُ الوَاعِيْ عَلَهِمْ وما مُِدَافِع عَنْ أَحْسَابهِمأَنَاأَوْيِيَ 
وقول لآب 3 


ففصل -الضمير في ا إذ التقدير «لا يدافع عن أحسابهم إلا أناك» وفي 
الثاني» إذ التقدير «لا يقاتل إلا إِيّانَاه”" . 


وقد أنكر مجيئها للحصر ابن بوهان0 2 واختار هذا الرأي أبو حيان» حيث 
اال 
قال عند قوله تعالى: 8 وَإدَا وِيْلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرَضٍ فَالْوَا ِنَم نحن 


0 


مُصْلِحُورت *7*؟2: «والذي نذهب إليه أنها لا تدل على الحصر بالوضع ٍ كما أن 
الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت ب «ما»» فلا فرق بين «لعل ويد قائم»؟» 
و ١لعلما‏ زيد قائم»» و (إنما زيد قائم» ١‏ وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام» 
لا أن «إنما» دلت عليه»9' . 


)١(‏ قائله: الفرزدق» ينظر: شرح ديوانه 2107 والمحتسب 7/ ١1460‏ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 
50 وشرح اليل 108/1 وعتي الليب 71/1 فر والعيني ١/لالا7.‏ 
ويروى أيضاً «آنَا الذَّائدُ الحَامي الدمَاروَنمَا 0 

(؟) ينسب هذا البيت لذي الإصبع العدواني» ولأبي بُجَيْلَةَ» ينظر: الكتاب 21١١/5‏ والخصائص 
؟/ 45 والإنصاف 514/7» والأمالي الشجرية 274/١‏ وشرح المفصل 2٠١١/7‏ وشرح التسهيل 
0 »؛ والخزانة 057/57 5. 
«ذْدَى»: موضع في بلاد بني الحارث بن كعب» معجم البلدان 4/ .55٠‏ 

(9») ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 777» ودلائل الإعجاز 7148 وشرح المفصل 255/8 
وشرح التسهيل »١158/١‏ وتعليق الفرائد ؟/ 85. 

(54) ينظر: شرح اللمع لابن برهان /١‏ 76. 

(60) سورة البقرة: الاية .1١‏ 

(0) البحر المحيط .”5١/١‏ 


005 


وقال أيضاً: «وليست «إنما» للحصرء إنما هي للمبالغة في التوكيد»”" . 


وقد صرح باختياره هذا في مواضع من تفسيره البحر المحيط”"'» وفي كتبه 
الأخرى”". كما نسب هذا الرأي إلى سيبويه”؟. ١‏ 

وقد أوضح رأيه هذا عند قوله تعالى: # ## إِنَّمَا أَلصَدَقتٌ لِلْفْقَرَآءِ 
وَآَلْمَسَكينٍ4”* بقوله : «ولفظة «إنما» إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من 
لفظهاء وإن كانت لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف, إذ مناط الحكم 
بالوصف يقتضي التعليل به» والتعليل بالشيء يقتضي الاقتصار عليه»”" . 

لكن نراه في موضعين آخرين يحكم بأنها تفيد الحصرء فعند قوله تعالى : 
« لَقَالوَا إَِمَا سرت أَتبَردرا 74 قال : «وجاء لفظ «إنما» مشعراً بالحصرء كأنه قال 
(ليس ذلك إلا تسكيراً للأبصار)». 

وعند قوله تعالى: د قال0١'2:‏ «أخبر تعالى أنه إله واحدء 
كما قاله © و07 بأداة الحصر وبالتأكيد بالوحدة» . 


ولذلك عد بعض المحدثين””'' صنيع أبي حيان في هذه المسألة اضطراباً فيها. 


.88/6 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر 1١57/6‏ و55/5". 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب 1617/7»ء والتذييل والتكميل 789/١‏ أ-ب. 
(4) ينظر: التذييل والتكميل 787/١‏ 1أ-بء وينظر أيضاً: تعليق الفرائد 7/ 8» والتصريح١/5١٠.‏ 
(6) سورة التوبة: من الاية .”٠9‏ 

() البحر المحيط ه//ا0. 

60 سورة الحجر: من الآية .١6‏ 

(8) البحر المحيط 548/65 . 

(9) سورة النحل: من الآية .6١‏ 

.96١0١/6 البحر المحيط‎ )٠١( 

. 15 سورة البقرة: من الآية‎ )1١( 

(؟١)‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم /١/١‏ 518-518 . 


/ا6ه6 


أما ما يراه الزمخشري من كون «أنما» تفيد الحصر مثل (إنما» فلم يرتضه 
أبو حيان» بل رده بقوله”"'2: «وأما جعله”" «أنما» المفتوحة الهمزة مثل مكسورتها 
يدل على القصر فلا نعلم الخلاف إلا في 9إنما» بالكسرء وأما بالفتح فحرف مصدري 
ينسبك منه مع ما بعدها مصدرء فالجملة بعدها ليست جملة سقلة ولو كانت 
«أنما» دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوحَ إليه شيء إلا التوحيد» وذلك لا يصح 
الحصر فيه إذ قد أوحي له أشياء غير التوحيد». 


وقد اعترض”" على أ بي حيان في رده على الزمخشري بأن «أن» المفتوحة هي 

فرع «إن» المكسورة» بدليل أن ميو لاعها خمسة» واستغنى ب (إن» المكسورة 
عن المفتوحة» فلا فرق بينهما في الحصر وعدمه. ثم إن قول أبي حيان «لو كانت 

أنما دالة على الحصر. ..» جوابه أن الحصر عند القائلين به إضافي». من حيث 
المقام» فالمعنى : ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيدء لا الإشراك . 

وممن يرى أن «إنما» لا تفيد الحصر كذلك السمين الحلبي”*' وابن هشام”'' . 

وقد أجاب أصحاب هذا الرأي عن حجج القائلين بأن «إنما» تفيد الحصر بأن 
قولهم إن «إن» للوثبات» و ١ما»‏ للنفي واجتماعهما يفيد الحصر قول ركيك فاسد 
صادر عن غير عارف بالنحوء إذ ليست (إن» للوئبات» وإنما هي لتوكيد الكلام» 
وليست «ما» للنفي» بل هي زائدة بمنزلتها في أخواتها «ليتما» و «لعلما»» و «لكنما» 
و «كأنما»” . 


.”55 /5 البحر المحيط‎ )١( 

زفق يعني الزمخشري . 

(9) ينظر: الجنى الدانى 25845 ومغنى اللبيب .5١ 794/١‏ 

(8) ينظر: الكتاب 000002377179 

(0) ينظر: الدرالمصون ١/7ا17.‏ 

(5) ينظر: مغنى اللبيب .5١09-508/١‏ 

(0) ينظر: اليد المحيط 25١/١‏ وارتشاف الضرب ١161/5‏ والجنى الداني 7587 - 2787, ومغني 
اللبيب .709/1١‏ 


م6006 


وبأن اجتماع المؤكدين لا يستلزم الحصرء ولو كان كذلك لحصل الحصر في 
مثل إن زيداً لقائم»”" . 

وذهب ابن عطية مذهباً وسطاً في هذه المسألة» حيث يقول”'©: «(إنما) لفظ لا 
يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع» ويصلح مع ذلك للحصرء فإذا دخل في قصة 
وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب» كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا هو إلهُ 
4 "© وغير ذلك من الأمثلة . وإذا كانت القصة لا تََأنّى للانحصار بقيت «إنما» 
للمبالغة فقطء كقوله عليه السلام”*؟ : (إنما الربا في النسيئة)». 


والذي يظهر لي ما قاله ابن عطية» فدخول «ما» على (إن» يعطيها زيادة في 
المعنىء فلا تفارقها المبالغة والتأكيد» وقد تصلح | للحصر إذا جاءت في قصةء 


وساعد معناها عليه» كقوله تعالى : «أمآ] > 5 إلموكية4 . 


0 ينظر: الإتقان 44/7 وحاشية الصبان على الأشموني‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 27577 وينظر: الجنى الداني 7801. 

(*) سورة النحل: من الآية .0١‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الببوع» باب بيع الطعام مثلاً بمثل 5/ 50» والنسائي» في كتاب البيوع 
ا/ 311 والترمذي في كثاب البيوع» باب ما جاء ف في الصرف ”/ 076 . 


ظ0 


المحذوف من (إنا)' “من النونات 


جاءت (إنا) و (إننا) في القرآن الكريم في مواضعء قال تعالى: 8 الَذِنَ 55 


متهم مُصِيبَةفَالْوا إن ونا لي عون 2"74. وقال تعالى : «ا الك الْحَوارِبُوت عن 


أنصصاد أله ءامنا به وَضْهكدٌ آنا مُسَيِبُورت *”". وقال تعالى: 8 وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إل 
لْحَوَارِيّحنَ أن ءَامِنُوأ فى وَيرَسُولٍ قَالُوَا امنا وَأَسَبَدْ بأننَا مُسَلِمُونَ 2*4 2. وقال تعالى عن 
صالح - عليه السلام - : ظ أَتتهَا أن يد مَايْبْدُ َو ونا كنى شكِ مِنَا تَدَعًْ إل 
و 4 
مريب . 


و (إنا) و (إننا) لغتان لقريش» ويرى الفراء أن من قال (إننا) أخرج الحرف 
عن أصله؛ لأن كناية المتكلمين (نا) فاجتمعت ثلاث نونات. ومن قال (إنا) استثقل 
اجتماعهاء فأسقط الثالثة وأبقى الأولتين» فهو يرى أن المحذوف النون الثالثة . 


ورجح أبو علي الفارسي أن المحذوف من (إنا) إنما هو النون الوسطى دون 
زفق 


نون الضميرء قال: «لأنه عهد حذفها دون حذف نون الضمير»؛ ". 


)02( بحثت عن هذه المسألة في كتب النحو والتفسيرالتي استطعت الوقوف عليهاء لكن لم أقف على شيء 
منها غير ما أثبته هنا . 

(؟) سورة البقرة: الآية 155 . 

)2 سورة آل عمران: من الآية 61. 

(4) سورة المائدة: من الآية .11١‏ 

(0) سورة هود: من الآية 37 . 

() 0 لم أقف عليه في معاني القران له» وإنما هو في البحر المحيط 7178/0 . 

60 الأشباه والنظائر 57/١‏ . 


05٠ 


أما أبو حيانء فيختار أن المحذوف النون الثانية من (إن) لا (نا) ضمير 
المتكلمين. حيث قال" : «والذي أختاره أن (نا) ضمير المتكلمين لا تكون 
المحذوفة»: معللاً عدم جواز حذف (نا) بقوله «لأن في حذفها حذف بعض اسمء 
ويقن منه خرف ساكن». فالمخذوف التون التانية من (إن)6 مغللا ذلك بما يلي : 
١‏ - أن هذا أولى من حذف ما بقى منه حرف”" . 
؟ - أنه قد عهد حذف هذه النون ‏ أعني النون الثانية - مع غير ضمير المتكلمين» 
فقالوا: إن زيد لقائم. ولم يعهد حذف نون (نا)» فكان حذفها من إن أولى”” . 


* أنها حرف29؟ . 

وقد تبعه في هذا الاختيار تلميذه السمين الحلبي» معللاً بما علله به شيخه”” . 
وقد ذكر هذه المسألة أبو جعفر النحاس”" وابن منظور الإفريقي”") 
والزبيدي”"» لكن دون ترجيح أو اختيار. 


.480١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 778/0. 

(*) البحر المحيط .401١/١:778/60‏ 

(5) البحر المحيط .40١/١‏ و [حرف] هكذا في المخطوط ١18١/5‏ بء وفي المطبوع (ظرف). 

(05) ينظر: الدر المصون ؟2141//7 714577/5. 

() ينظر: إعراب القرآن /١‏ "لالاء 5/ 198 . 

(0) ينظر: لسان العرب .77//1١7‏ 

(4) ينظر: تاج العروس 17١/9‏ . 
والزبيدي: هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي الملقب بمرتضى» ولد 
سنة ١١46‏ هء ونشأ بزبيد باليمن» ثم رحل إلى الحجاز ثم أقام بمصرء وبها توفي سنة ١١١6‏ ه. 
له: تاج العروس في شرح القاموس» والروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار» وغيرهما. 
ينظر : عجائب الأثار 1957/5- 2753١‏ معجم المؤلفين /١١‏ 787-147 . 


05١ 


001) 


إعمال (إن) مخففة 


ذهب البصريون ومن تبعهم من المتأخرين''؟ إلى أن الغالب في (إن) إذا 


ينظر: الكتاب 215٠/7‏ 5/ 27 ومعانى القرآن للأخفش 2117/١‏ ؟41/5- 477-804 
والمقتضب »104-1١8/4 3/7 260/١‏ والأصول في التحو 760/١‏ _لالالاء 
وكانى انقران وإفرانة 8ه وإعراب القراة لالض 4/9 والتعيل 65ه وخروف 
النمائي 69+ والحجة في القراءات السبع ١757 :19٠‏ 2778 والمسائل البغداديات ١1/6‏ 2180 
ومعانى الحروف 6لا وحجة القراءات لابن زنجلة »5٠‏ 23794 والتبصرة والتذكرة »505/١‏ 
ومشكل إعراب القرآن /١‏ دلالاء /501» 1/7 8١١356006307‏ , والكشف عن وجوه 
القراءات السبع /١‏ لالاهء 44/7, 716ء والأزهية 74-1 والمقتصد 540/١‏ -411» وإصلاح 
الخلل الواقع في الجمل 7754-/ااء والمفصل 7941 -548ء والكشاف 3318/١‏ 24 2337/7 
مال عراس الى 41" لامع .٠١7/4‏ والأمالي الشجرية 2757/7 والإنصاف 1965/١‏ 
4 0340/7 "54 والبيان فى غريب إعراب القرأن »175/١‏ والتبيان في إعراب القران 
ا حل ارتلا للكت وشرح المقصل 1/8/ا- 49/4 والإيضاح في شرح المفضل 
1 -184ء والكافية 2777 وشرح الجمل لابن عصفور 475/١‏ - 478 » والمقرب ١١١/١‏ 
», والتسهيل 70» وشرح التسهيل /١‏ 5 7- 76 وشرح الكافية الشافية 5٠07 /١‏ -0504» وشواهد 
التوضيح والتصحيح 6٠‏ 57. وشرح الألفية لابن الناظم ١04‏ - 109/4 وشرح الكافية 3104/5 
484» ورصف المباني ٠4١1-١141١غ»‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 0١‏ * والجنى الداني 574 - 
8» وأوضح المسالك 2377/١‏ ومغني اللبيب ١0»؛‏ وشرح الألفية لابن عقيل 7/8/١‏ 
١‏ والمساعد »778-7735/١‏ وائتلاف النصرة ١59‏ -١7١ء‏ وتعليق الفرائد 69/5 »5١‏ 
والفوائد الضيائية 55/7 - 87 » والتصريح 770/١‏ -771» والأشباه والنظائر ؟/ 8١‏ - 21917 
وهمع الهوامع 2١57-١54١ /١‏ وشرح الألفية للأشموني »1594-791//١‏ والبرهان .7١19/5‏ 


ده 


ع 2 


ل 0 0 007 قوله 0-0 « وإن كل لَمَا 


0 0 0 ع 0207 ثم إذا أهملت» 3 لام الابتداء ما 
بعدها فرقاً بينها وبين (إن) النافية. والإهمال هو القياس؛؟ لأنها إذا خففت يزول 
اختصاصها بالأسماء» لكن قد تعمل استصحاباً لحكم الأصل فيهاء وفي حالة 
إعمالها لا يلزم ذكر اللام بعدها؛ لعدم التباسها بالنافية . 


واعتمد البصريون ومن تبعهم في بحة إعمالها سقتقة على السماع والقياس» 
فمن السماع قراءة النصب”؟ في قوله تعالى : « وَإنَّ كلآلَمَالوَفِئَسَ ريْكَ ممه 004) 
بتخفيف (إن) وتخفيف الميم من (لما)ء ف(إن) في هذه القراءة مخففة من الثقيلة» 
المخففة و(ما) زائدة؛ للتفريق بين اللام الفارقة ولام القسمء وما بعدها جواب قسم 
مقدر نخبر (إن) المخففة» أو ما في (لما) نكرة موصوفة خبر (إن)2© . 


كذلك ما حكاه سيبويه عن ثقات العرب بقوله”"": «وحدثنا من نثق به أنه سمع 
من العرب من يقول إن عمراً لمنطلق». وقول الشاعر» 


.77 سورةيس: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: من الآية 78. 

)2 سورة الطارق: الآية ؛ . 

(5) هي قراءة نافع وابن كثير وغيرهما. انظر: التبصرة ,»50٠‏ والنشر ؟/ 207 والمبسوط 21547 
والبدور الزاهرة 2774 وإتحاف فضلاء البشر ٠4٠٠/١‏ وانظر: الحجة لابن خالويه 23951١-19‏ 
وحجة القراءات لابن زنجلة 75١‏ 757 والكشف عن وجوه القراءات السبع 575/١‏ 2554 
والبحر المحيط 7548-7757/6. 

(4) سورةهود: من الآية١1١1.‏ 

(7) ينظر المصادر السابقة نفسها لأوجه إعراب الآية. 

0) الكتاب ؟/ .١5١‏ 

(4) لم أقف على قائله. ينظر: الأزهية 7"0؛ ولم أقف عليه في غيره. 
حزوى: موضع بنجد في ديار تميمء معجم البلدان ؟/ 7668. 


ارك 


1 اع لم نه 2 . اه ع ااه .مو وهل 500 : : 


أما القياس فقالوا: إن العرب قد خففوا (أن) المفتوحة الهمزة و(كأن)» 
وأعملوهما مخففتين» فينبغي أن يصح تخفيف (إن) وإعمالها مخففة بطريق الأولى؛ 
لأنها أهُ الباب» ويعمل مثل قولنا: لم يك زيد عالماًء فنعمل (إن) مخففة قياساً على 
الفعل» إلا أنها لما كانت تعمل بالشبه لا بالأصالة وتفقد شبهها اللفظي بالفعل 
راتتصاعيها التجدلة الأسية بعك افق انها كار [عهاليا فلن خبلانا 
للفعل7' . 

أما الكوفيون» فقد اختلفت الروايات عنهم» والأشهر”" أنهم منعوا تخفيف 
(إن) البتة» فهي لا تخفف في رأيهم أبداًء وعلى هذا فلا تعمل عمل (إن) المؤكدة. 
وما عده البصريون ومن معهم (إن) المخففة من الثقيلة يراه الكوفيون (إن) النافية التي 
هي حرف ثنائي الوضع وليس مخففاً من شيء» ولا عمل لها البتة» واللام المذكورة 


(1) ينظر: الكتاب 15٠ _ 1١79/5‏ #/ 151 - 178ء ومعاني القران للأخفش 21١ ١١5/١‏ 
والمقتضب /١‏ 50» والأصول في النحو /١‏ 775» ومعاني القرآن وإعرابه 4١/7‏ - 287 والحجة في 
القراءات السبع لابن خالويه 214١ ١94٠‏ وحجة القراءات لابن زنجلة 23601١ 76٠‏ والتبصرة 
والتذكرة 503/١‏ - 2451 ومشكل إعراب القران »56٠/7‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 
/١‏ ا" . والأزهية ه» والمقتصد »54٠ /١‏ والأمالى الشجرية 547/7» والبيان في غريب إعراب 
القرآن 4/5 والإنصاف 2708-193/1 5/ 2347-7437 وشرح الكافية الشافية 007/١‏ 
4. والجنى الداني 2774-7174 وتوضيح المقاصد والمسالك 255١/١‏ ومغني اللبيب 251/١‏ 
وشرح اين عقيل ١/8/الاء‏ والمساعد 2551/١‏ وتعليق الفرائد 094/1١‏ *”. 

(؟) ينظر: معانى القران للفراء */ 55؟ ‏ 566؟» ومعاني الحروف هلاء والأزهية 279-314 والتبصرة 
والتذكرة 4/1 ومشكل إعراب القرآن ايو لقت وإصلاح الخلل الواقع في الجمل 2/6 
والأمالي الشجرية ؟/747» والإنصاف »14٠/7 ١140/١‏ والبيان في غريب إعراب القران 
01١‏ © والتبيان في إعراب القران ١/4؟1١»‏ وشرح المفصل 29/8 والتسهيل 55» وشرح 
الكافية 59/7؛, وإرتشاف الضرب »15١-149/7‏ والتكت الحسان 88» والبحر المحيط 
/لاا / الاللا ا لاك :*”. 5/8 15» والجنى الداني 275594 ومغني اللبييب 
١‏ ”© والمساعد 2778/١‏ وتعليق الفرائد 5/ ,5٠‏ 55-176» التصريح 2587-171١‏ والهمع 
10 . 


05: 


بعدها معناها (إلا): فقولهم: إن زيد لقائم» معناه: ما زيد إلا قائم. 


ونقل”'' عن الكسائي أنه يجعل (إن) هذه بمعنى (قد) إذا دخلت على الجملة 
الفعلية واللام زائدة» ويجعلها نافية إذا دخلت على الجملة الاسمية واللام بمعنى 
(إلا)» كما نقل”'' نحوه عن الفراء»ء حيث جعل (إن) هذه بمنزلة (قد)» إلا أن (قد) 
تختص بالأفعال و(إن) تدخل على الأفعال والأسماء» ونقل”" نحو هذا عن قطرب . 


وممن اختار مذهب الكوفيين واستحسنه ابن قتيبة0؟؟ وابن خبالويه*؟ وابن 
زنجلة”"' ومكي القيسي”"' والزبيدي” . 

واستند الكوفيون ومن تبعهم”' إلى ظاهر اللفظء فإن ظاهر كلمة (إن) أنها 
حرف ثنائي» وقد وردت نافية كثيراً مثل قوله تعالى : 8 وَإِن مَمَكْد إلا وَارِدُهًا كان عل 
رَيْكَ حَتمًا َقضِيًا2'”4. ومشله قوله تعالى: « إن كل تن َأ عا َف .27١74‏ أي ما 
كل نفس إلا عليها حافظ. فراحوا يحملون (إن) في مثل قولنا: إن زيد لقائم 
على النفي» وبجعل اللام الفارقة حرف استثناء مثل (إلا) و(لما) في المثالين 


السابقين . 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط ؟94/1. 

(؟) ينظر: إرتشاف الضرب 151/7» وانظر أيضاً: البرهان 147/14» وهمع الهوامع ١47 /١‏ . 
(9) ينظر: الأزهية 9ء والبحر المحيط /١‏ 2.5786 14/ا706. 

(4) ينظر: تأويل مشكل القرآن 561. 

() ينظر: الحجة في القراءات السبع 717 . 

) ينظر: حجة القراءات 1465 -58. 

(0) ينظر: مشكل إعراب القرآن 0117/١‏ 557/7 . 

(4) ينظر: ائتلاف النصرة 179/0-5159. 


(9) ينظر: الإنصاف »5411-540/750145-196/١‏ وإرتشاف الضرب »١548/7‏ وتعليق الفرائد 
255-84 ومغني اللبيب ,777/١‏ وائتلاف النصرة 79١171-1؛‏ وشرح الألفية للاشموني 
/. 

.ا١ سورة مريم: من الآية‎ )٠١( 

. 4 سورة الطارق: الاية‎ )١١( 
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أنتى يان دَكَلاًيَْدَعِبقِهٍ وَمَاأَبَان لمن أملاج سُوْدَانِ 

حيث ذهبوا إلى أن اللام هنا بمعنى (إلا)» والمعنى: وما أبان إلا من أعلاج 
سودان. 

كذلك قالوا: إن المشددة إنما عملت؛ لأنها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ ؛ 
لأنها على ثلاثة أحرف» كما أنه على ثلاثة أحرف» وأنها مبنية على الفتح» كما أنه 
مبني على الفتح» فإذا خففت فقد زال شبهها به» فوجب أن يبطل عملها 

وقال بعضهم إن (إن) المشددة من عوامل الأسماء» و(إن) المخففة من عوامل 
الأفعال» فينبغي ألا تعمل المخففة في الأسماء» كما لا تعمل المشددة في الأفعال؛ 
لأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماءء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. 
ولما كانت (إن) هذه نافية في رأيهم لم يكن لها عمل» وأولوا”" ما استشهد به 
البصريون على صحة الإعمال بأن الاسم الواقع بعد (إن) منصوب بالفعل المذكور 
بعده» أو بفعل محذوف مقدرء وليس منصوباً ب (إن). 


وقد رد البصريون ومن معهم 7" ما ذهب إليه الكوفيون بأن مجيء اللام بمعنى 


)١(‏ لم أقف على قائله. ينظر: إرتشاف الضرب 2158/1 ومغني اللبيب 777/١‏ 2777 وتعليق 
الفرائد 4/ 48 » وشرح شواهد المغني 5/7 30» والهمع »151/١‏ وشرح الألفية للأشموني 
40/١‏ والدرر اللوامع 117/١‏ . 
و«أيان» : اسم رجل ‏ 
«والأعلاج» جمع عِلْجَ : وهو الرجل من كفار العجم» ؛ القاموس (علج) .15٠١ /١‏ 

(؟) ينظر: لتأويلاتهم: معاني القران للفراء 5 علا #/ 705 - 0ه؟ء وإعراب القران للنحاس 
؟/5٠".‏ والبحر المحيط 7358-157577/6. 

)6 ينظر: مشكل إعراب القرآن 5717/7 - 478» والأمالي الشجرية 5547/1 والإنصاف ١90/١‏ - 
مك[“آى23, 414-74٠7‏ والتبيان في [عراب القرآن /١‏ 174 وشرح الكافية 5 والتكت- 
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(إلا) لم يثبت في العربية» فلا يصار إليه. واللام في قوله (وما أبان لمن أعلا 
سودان) إنما هي زائدة بعد (ما) النافية» أو (ما) هنا استفهامية» واللام لام الابتداء . 


أما قولهم (إنما عملت لشبه الفعل لفظأء فإذا خففت» زال شبهها به» فبطل 


عملها)» فهذا باطل؛ لأن (إن) إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظاً ومعنى. . . فإذا 
خففت » صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه» وذلك لا يبطل عمله» كقولك : 
دع الكلام» وش , الثوب» ول الأمرء وما أشبه ذلك» ولا تبطل عملهء فكذلك ههنا. 


وأما قولهم (إن (إن) المشددة من عوامل الأسماء و(إن) المخففة من عوامل 


الأفعال)» فإن هذا الإستدلال ظاهر الاختلال» فإنا إذا قدرنا أنها مخففة من الثقيلة 
فهي من عوامل الأسماءء وإذا لم نقدر أنها مخففة من الثقيلة فليست من عوامل 
الأسماء. و(إن) الخفيفة في الأصل غير (إن) المخففة من الثقيلة؛ لأن تلك الخفيفة 
من عوامل الأفعال» وهذه المخففة من الثقيلة من عوامل الأسماء» ولم يقع الكلام 
في (إن) الخفيفة في الأصل» وإنما وقع في (إن) المخففة من الثقيلة . 


أما أبو 0م البصريين ومن تبعهمء حيث قال7'' عند قوله 


تعالى: # وَإنَّ مِنَ أيطْجَارَوْ لَمَا يَتَقَجَدْ مِمَهُ الأنْهر 74" : «وإعمالها مخففة لا يجيزه 
الكوفيون» وهم محجوجون باللسماع: الثابت من العرب» وهو قولهم: إن [عمرا]”" 
لمنظلق» بسكون العونة؟ , 


الحسان 88» والجنى الدانى 778» ومغنى اللبيب 777/١‏ - 23777 وتعليق الفرائد 50/4. 56 
اك ١ ١‏ 

البحر المحيط .7514/١‏ 

سورة البقرة: من الآية 74 . 

هكذا في المخطوط 184/١‏ ب» وفي المطبوع (عمرو)ء وهو خطأ. 

وانظر: البحر المحيط 476/١‏ 4/7ة 4/لاداك 177 14154 شلال لالاكل 154 243175 
5 مه الاق :”ل م هكء 455» والتكت الحسان 2448-47 وتذكرة النحاة ١ه»‏ 


وإرتشاف الضرب 1/7 وتقريب المقرب 00. 


/اكهة 


وقال أيضاً: «إنما تقرر عندنا في كتب النحوء ومن الشيوخ أنك إذا قلت: إن 
زيداً قائم ثم خففت. فمذهب البصريين فيها إذ ذاك وجهان» أحدهما: جواز 
الإعمال ويكون حالها وهي مخففة كحالها وهي مشددة» إلا أنها لا تعمل في 
مضمر. ومنع ذلك الكوفيون» وهم محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب . 
والوجه الثاني : وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل لا في ظاهر ولا في مضمرء لا 
ملفوظ به ولا مقدر البتة» فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر» ولزم 
اللام في ثاني [مصحوبيها]”" إن لم ينفء وفي أولهما إن تأخرء فنقول: إن زيد 
لقائم» ومدلوله مدلول إن زيداً قائم. وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن 
تكون من [نواسخ]'" الابتداء» وإن جاء الفعل من غيرهاء فهو شاذ لا يقاس عليه 
طلل لجمهو )7 

وقال أيضا: :هود تبت آن (إن) المكللة يجوز إعمالها غيل *؟؟ الشددة في 
غير المضمر بالقراءة المتواترة #وإن كلا لما»» وبنقل سيبويه عن العرب»”” . 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: وَإِنَّ لا لَنَ2"4 بعد ذكر قراءة النصب «فأما 
القراءة الأولى» فإعمال (إن) مخففة كإعمالها مشددة» وهذه المسألة فيها خلاف. 
ذهب الكوفيون إلى أن تخفيف (إن) يبطل عملهاء ولا يجوز أن تعمل. وذهب 
البصريون إلى أن إعمالها جائز لكنه قليل» إلا مع المضمر فلا يجوز إلا إن ورد في 
شعرء وهذا هو الصحيح؛ لثبوت ذلك في لسان العرب. حكى سيبويه”"" أن الثقة 


)2000 هكذا في المخطوط 9/ 157أ» وفي المطبوع (مضمونيها)؛ وهو تصحيف. 
(؟) هكذافي المخطوط ٠7/7‏ أ» وفي المطبوع (فواتح)؛ وهو تصحيف. 
)2 البحر المحيط "/ .٠١6‏ 

(4) هكذافي المطبوع وفي المخطوط (إعمال) 707/5 ب. 

(0) البحر المحيط 544/4. 

(5) سورة هود: من الآية .1١١‏ 

.١4١/١ الكتاب‎ )90 
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أخبره أنه سمع بعض العرب إن عمراً لمنطلق» ولثبوت هذه القراءة المتواترة»”"" . 
0 2000 00 هخ غم لد ل مو سد -ه 
وقال عند قوله تعالى: « وَمَآ أنت إلا بس مَتْنَا وإن نَظَنْك لِمِنَ آلْكَدنَ 9# : 


«(إن) هى المخففة من الثقيلة» واللام في (لمن) هي الفارقة» خلافاً للكوفيين» فإن 


عندهم نافية» واللام بمعنى 0 


(؟) سورة الشعراء: من الآية 185. 
(*) البحر المحيط ا/78. 


>84 


«لكن» من حيث البساطة والتركيب 


ذهب البصريون”')» ومن تبعهم من المتأخرين”" إلى أن «لكنّ» بسيطة غير 
مركبة» وذهب الكوفيون”". وتبعهم أبو القاسم السهيلي”*» إلى أنها مركبة» وقد 
اختلفوا من أي شيء ركبت؟ 

فذهب الكوفيون إلى أنها مركبة من «لا» و(إنَّ» والكاف الزائدة غير التشبيهية» 
وحذفت الهمزة تخفيفاًء والأصل فيها «إن». قال الفراء*2: «لأن أصلها (إن عبد الله 
قائم) فزيدت على (إن) لام وكافية قفا نا حميما هر فا واتحداك, 


أما أبو القاسم السهيلي فيرى أنها مركبة من «لا» و«إن» وكاف التشبيه» قال 
رحمه الله 29 : «وأما (لكن) فأصح القولين فيها أنها مركبة من «لا» وإن» والكاف» 
والكاف التي هي للخطاب - في قول الكوفيين ما أراها إلا كاف التشبيه؛ لأن المعنى 
يدل عليهاء إذا قلت (ذهب زيد لكن عمراً مقيم)» تريد (لا كفعل عمرو). ف«لا» 


)١(‏ ينظر: إرتشاف الضرب 2١78/7‏ وجواهر الأدب 0178» والجنى الداني 504»: ومغني اللبيب 
0 © والفوائد الضيائية 780١/١‏ والهمع 117/١‏ . 

(؟) ينظر: شرح الكافية 7/ 75 وجواهر الأدب 578» وشرح الألفية للأشموني 2774/١‏ والتصريح 
0 » وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب 791/١‏ . 

69 ينظر: الإنصاف .7١94/١‏ وشرح المفصل 4/8/اء وشرح الكافية 7/ 275٠0‏ وإرتشاف الضرب 
8/7 :؛ وجواهر الأدب 0178» والجنى الداني 56594» ومغني اللبيب .7591/١‏ 

(4) ينظر: نتائج الفكر 1560 . 

(5) معاني القران .1456/١‏ 

000 نتائج الفكر 168 . 


وام 


لتوكيد النفي عن الأول» و«إن» لإيجاب الفعل الثاني» وهو المنفي عن الأول؛ لأنك 
ذكرت الذهاب الذي هو ضده فدل على انتفائه» فلا تقع «لكن» إلا بين كلامين 
متنافيين» فلذلك تركبت من «لا4» والكاف و(إن»» إلا أنهم لما حذفوا الهمزة 
المكسورة كسروا الكاف إشعارا بها). 

وقد تبعهم أبن يعيش » حيث قال بعد حكاية مذهبهه”"' : اوهو قول حسن». 

وقد استدل الكوفيون ومن تبعهم على تركيبها بما يلي : 

١‏ دخول اللام في خبرهاء ولم تدخل اللام إلا لأن أصلها «إن» زيدت عليها 
«لا» والكاف» وذلك كقول الشاعر9؟: 
ينُومَونني في حب لَبِلَى عَوَاذِِي | وَلكتي وين خبهَالتوفِل" 

؟ ‏ أن زيادة «لا» والكاف على «إن» كزيادة اللام والهاء في قول الشاعر”؟' : 
لَك مِنعَبِِكِةٍ لَوَسِيِمَةٌ عَلَى مَفْوَاتٍكَاوبٍ مَنْ يَفُولَهَا' 

٠‏ أن الحرف قد يوصل في الأول والآخرء فمما وصل في أوله «هذا», إذ 
أصله «ذا» زيدت فى أوله هاء التنبيه» ومما وصل في الآخر «إما» في مثل قوله 
تعالى : ل مَإئَاتنَنَ لكر 2041 إذ أصله «إن» زيدت في آخرها «ما»» وكذلك 
«كم» في مثل قول العرب «كم مالك»؛ الأصل أنها «ما» زيدت عليها الكاف» ثم إن 
الكلام كثر بها فحذفت الألف من آخرها وسكنت ميمهاء وقد ورد عن بعض العرب 


.94/8 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) لم أقف على قائلهء ينظر: معاني القران للفراء /١‏ 5765» واللامات /الااء والإنصاف 25١9/١‏ 
وشرح المفصل 8/ 57» والخزانة 4/ 747. 
«العميّد»: الذي هده العشق» القاموس «عمد» .7117/1١‏ 

() ينظر: معاني القران للفراء /١‏ 475 والإنصاف .709/١‏ 

(5) لم أقف على قائله» ينظر: معاني القران للفراء »577/1١‏ والأمالي 257١/١‏ والإنصاف 25١9/١‏ 
وشرح التسهيل 1/17 واللسان «وسم» 7739//17» والخزانة 778/4. 
«الوَسَّامّة): الحسن الوضيء الثابت» اللسان «وسم» 777//17. 

(0) ينظر: معاني القران للفراء »577/1١‏ والإنصاف .7١9/١‏ 

() سورة مريم: من الآية 71. 


آالاه 


أنه لما قيل له «منذ كم قعد فلان؟» فقال: «كمنذ أخذت في حديثئك»» فزاد الكاف في 
«منذ»» فدل على أن الكاف في «كم» زائدة"'" . 

أما حذف الهمزة فهو كحذف الهمزة في «لن». إذ أصلها «لاأن». فحذفوا 
الألف والهمزة لكثرة الاستعمالء فصارتا حرفا واحدا. فإذا جاز حذف الألف 
والهمزة لكثرة الاستعمال فلأن يجوز حذف الهمزة فقط من طريق الأولى”"' . 

5 ندرة البناء وعدم النظير”" . 

أما أبو حيان فقد اختار أنها بسيطة» واستغرب قول من قال بتركيبهاء وعد قوله 
فاسداًء حيث قال””2: «ومن غريب ما قيل في «لكن» أنها مركبة من كلم ثلاثء ١لا»‏ 
للنفىء والكاف للخطابء. و«أنْ» التى للإثبات والتحقيق» وأن الهمزة حذفت 
دعتال هذا تول تابي والعيقي للها ةفر 

وقد رد البصريون ومن تبعهم مذهب الكوفيين بما يلي : 

١‏ - أن ما استشهدوا به من قول الشاعر: 

شاذلا يؤخذ به لقلتهء ولهذا لا يكاد يعرف له نظير في كلام العرب 
وأشعارهم» ولو كان ما ذهبوا إليه من تركيب «لكن» من «إِن» لكان ينبغي أن يكثر 
دخول اللام في خبرها في كلامهم وأشعارهم. كما جاء في خبر «إنْ»؛ وفي عدم 
ذلك دليل على أن البيت شاذ لا يقاس عليه» وأن ما ادعوه من التركيب باطل لا يقاس 
عليه . 


كما أن قولهم إن «لكن» أصلها «إن» زيدت عليها «لا» والكاف إنما هو مجرد 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء »417/1١‏ والإنصاف .51١/١‏ 
() ينظر: الإنصاف .7١7/1١‏ 

(9) ينظر: شرح المفصل 794/8. 

(4) البحر المحيط .771//١‏ 

(6) ينظر: الإنصاف ١7١5/١‏ وشرح التسهيل 79/7. 


هك 


دعوى من غير دليل من لفظ أو معنى» ولا يخفى أثر التكلف فيه» وهو نوع من علم 
القيب» والآضل عدم التركيب” . 


أما قولهم إن الهاء في قوله الشاعر : «لهنك» زائدة فهذا لا يسلم لهم» بل هي 
مبدلة من همزة (إن»» فإن الهاء تبدل من الهمزة في مواضع كثيرة من كلامهم؛ يقال 
«اهرقت الماء»» وأصله «أرقت الماء»» و«هرحت الدابة»» وأصله «أرحت 
الدابة»”"” . وقد قرأ بعض القراء”" : : © إِيَّاكَ تعبك». وقال الشاعر©؟ : 
قَهِيَاكَ والأئة الذي ِنْ قَوَسَعتَ مَوَاردَةٌ ضَاقَت عَلِكٌ المَضَايرٌ 


أما قولهم: «إن الحرف قد يوصل في الأول والآخر. ..» فيقا قد جاه قلبلة 
على خلاف الأصل لدليل دل عليه فأبقينا ما عداه على الأصل» ولا يدخل هذا في 
القياس فيقاس عليه . 


أما قولهم إن «كم» أصلها «ما» زيدت عليها الكاف فهذا شيء لا يسلم لهمء 
حيث بنوه على أصولهم مما يدعونه . 


أما قولهم إن «لن» أصلها «لاأن» فهذا لا يسلم به لهمء بل هو حرف غير 
مركب» وقد نص سيبويه على ذلك”*"» والذي يدل على أنه غير مركب من ١لا‏ 
و«أن» أنه يجوز أن يقال «أما ما زيداً فلن أضرب»» ولو كان كما زعموا لما جاز ذلك؛ 
لأناها ويد ظان» لخر أن ضمل فنا لي , 


)١(‏ ينظر: الإنصاف »1١54/١‏ والتبيبن 768 وشرح الكافية 277٠/7‏ وحاشية الدسوقي على مغني 
اللبيب .797/١‏ 

(؟) ينظر: الإنصاف .5١6-17١4/١‏ 

() هي قراءة أبي السوار الغنوي» ينظر: مختصر في شواذ القرآن 4» والمحتسب ١/لال.‏ 

(4) قائله: طفيل الغنوي» ينظر: ديوانه »٠١7‏ والمحتسب »5١٠ /١‏ والإنصاف 2515/١‏ واللسان «هيا' 
6 :» وشرح شواهد الشافية 415 . 
وفي بعض الروايات «مَصَادِرُه؛. 

(0) ينظر: الكتاب 0/7 . 

() ينظر: الإنصاف .7١5/١‏ 


كاه 


إعمال (لكن) مخففة 


(لكن) من أخوات (إن)» وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمهاء وترفع الخبر 
ويسمى خبرهاء لكن إذا خففت». فذهب جمهور النحويين إلى إهمالها وعدم 
إعمالهاء قال سيبويه”'2: «هذا باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء 
ويجوز أن يليها بعدها الأفعال» وهي (لكنْ) و(إنما) و(كأنما) و(إذ) ونحو ذلك؛ 
لأنها حروف لا تعمل شيئاًء فتركت الأسماء بعدها على حالهاء كأنه لم يذكر قبلها 
شيءء فلم يجاوز ذا بها؛ إذ كانت لا تغير ما دخلت عليه» فيجعلوا الاسم أولى بها 
من الفعل» . 

ومن الجمهور الفراء”"؟ والزجاج”" وأبو جعفر النحاس”؟ والرماني©» 
والزمخشري"'2 والسهيلي”" والعكبري”" وابن يعيش”' وابن عصفور”"'" وابن 


. 156 / وينظر: المصدر نفسه‎ ١1177 ينظر: الكتاب‎ )١( 
. 15/١ ينظر: معاني القرآن‎ )5( 

6 ينظر: معاني القران وإعرابه /١‏ 187 . 

(5) ينظر: إعراب القران للنحاس /١‏ 767. 

(5) ينظر: معاني الحروف 77 . 

.”٠٠ ينظر: المفصل‎ )١( 

(0) ينظر: نتائج الفكر 765. 

0) ينظر: التبيان في إعراب القران 49/١‏ . 

(9) ينظر: شرح المفصل .8١/8‏ 

. 475/1١ ينظر: شرح الجمل‎ )٠( 


:لاه 


مالك07) والرضي”") والمالقي”") وغيرهه”*'. 


قالوا: لأنها مع التخفيف يزول اختصاصها بواحد من الأسماء والأفعال» ولا 
يعمل إلا ما يختص» فأنت تقول: ما قام زيد لكنْ عمرو قائم» وما يقوم زيد لكن 
يقوم عمرو”*, ولأنه ليس في القراء من قرأ بالتخفيف مع النصب”"2, ولا يعرف لهم 
شاهد استدلوا به على جواز إعمالهم مخففة. ولأن شبهها بالأفعال بزيادة لفظها على 
لفظ الفعل» فلذّلك لما خففت وسكن آخرها بطل عملها” . 


وقن الف السهود يونس والاعس "2 وظلاعر كلم الويو"55 يق 
ذهبوا إلى جواز إعمالها مخففة» وشبهوها ب (إن) و(أن) و(كأن) مخففة» حيث شبه 
الأخفش (إلا) ب (لكن) المخففة وأعمله فيما نقله عن يونس: ما أشتكي إلا 
خيرا"'2. وقال المبرد”"'؟: «وقولك (لكن) بمنزلة (إن) في تخفيفها وتثقيلها في 
النصب والرفع وما يختار فيهما؛ لأنها على الابتداء داخلة»» 7كين ا 


.7"8/17 ينظر: التسهيل 65" وشرحه‎ )١( 

() ينظر: شرح الكافية ؟/704. 

(9) ينظر: رصف المباني 754. 

(84) ينظر: الدر المصون ؟25947/7 وتوضيح المقاصد والمسالك 2750/١‏ وأوضح المسالك 2538/١‏ 
ومغنى اللبيب »597/١‏ والمساعد 2778/١‏ وتعليق الفرائد 257/4 والفوائد الضيائية 250١/7‏ 
والتصريح /١‏ 770؟» وشرح الألفية للأشموني .707/١‏ 

(5) ينظر: الكتاب ”57/7١1ء‏ ورصف المباني 25714 والتصريح ١/770ء‏ وهمع الهوامع ٠15/١‏ 
وحاشية الصبان على الأشموني 07/١‏ 7. 

(7) ينظر: رصف المباني 7548. 

0) ينظر: المفصل 8/ »8١‏ والتصريح /١‏ 27175 وهمع الهوامع 157/١‏ . 

(0) ينظر: نتائج الفكر 151» والتسهيل 15.: وشرح الكافية 2350/15 والبحر المحيط 15/١‏ » 
وإرتشاف الضرب ؟7/١901١1.‏ 

(9) ينظر: التسهيل 70» وشرح الكافية ؟/ »57٠‏ والبحر المحيط 237/١‏ وإرتشاف الضرب ١9١/5‏ . 

0020 سيأتي كلامه . 

. 197/١ معاني القران للأخفش‎ )1١( 

)١0(‏ المقتضب 20١/١‏ وينظر: الحاشية رقم )١(‏ للمحقق. 

.٠١١ا//5 المصدر السابق‎ )١7( 


و6ث/اه 


«و(لكن) للاستدراك» وإن كانت ثقيلة عاملة بمنزلتها وهى مخففة». 

أما أبو حيان» فقد اختار مذهب الجمهور القائلين بعدم إعمالها مخففة» حيث 
قال'': «وإذا خففت» فهل يجوز إعمالها؟» مسألة خلاف» الجمهور على المنع 
ونقل أبو القاسم بن الماك" عن يونس جواز إعمالهاء ونقل ذلك غيره عن 


الأخفش. والصحيح المنع». 


. 151/5 وينظر: إرتشاف الضرب‎ :717/١ البحر المحيط‎ )١( 

(5) هو أبو القاسم عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى الأموي الإشبيلي» كان أستاذا في 
العربية» مدققاً قيماً لكتاب سيبويه. أخذ عن ابن الطراوة وابن الأخضرء توفي سنة ١014ه.‏ 
ينظر: بغية الوعاة 45/5. 


كلاه 


إعمال (كأن) مخففة في الظاهر 


اختلف النحويون في إعمال (كأن) بعد تخفيفهاء فذهب الكوفيون"'' إلى عدم 
جواز إعمالها مخففة» وتبعهم الزمخشري حيث قال”"2: «وتخفف فيبطل عملها»» 
ولكن حمل كلامه هذا ابن يعيش" على معنى إبطال عملها ظاهراً وإعمالها في 
ضفيرالشان: 

وذهب البصريون ومن تبعهم إلى جواز إعمالهاء لكن اختلفوا فيما بينهم في 
جواز إعمالها في الظاهرء فذهب طائفة منهم إلى جواز إعمالها مطلقاً في الظاهر 
والمضمر» .وهو ظافر كلام سيبوية يديع قال2040 #وحدتنا من ن نثق به أنه سمع من 
العوية من يفول 3 عمرا لمتلاق؛ وأهل المدينة يقرؤون « رَإع سالك ويك بك 
ا" يخلفوة وعتضسون” 0 ا 


ينظر: إرتشاف الضرب 7/ 167» والدر المصون 4/ ٠؛‏ وهمع الهوامع 147/١‏ . 

.70١ المفصل‎ 

ينظر: شرح المفصل 8/ 87. 

الكتاب 140/7 . 

سورة هود: من الآية .1١١‏ 

هي قراءة نافع وابن كثير» ينظر: التبصرة »19٠‏ والنشر 5681/1 

لم أقف على قائله» وهو عجز بيت» وصدره: #وَوّجْهٌ مُشْرِقَ النّخرِ:ه» وفي بعض الروايات (اللون) 
يدل (النحر) . 

ينظر : الكتاب 170/5 والمنصف 1718/8 والأمالي الشجرية 2577/١‏ 25/7 1417 وشرح 


/ا/وا0 


* كأن تُدَيَيْهِ حقان»* 


وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عمله» كما 
لم يغير عمل (لم يك) و(لم أبل) حين حذف». فظاهر تشبيه سيبويه (إِنّْ عمرا 
لمنطلق) بقوله (كأنْ ثدييه حقان) جواز ذلك في الكلام» وأنه لا يختص بالشعر" . 


7 تبعه في رأيه هذا الرماني9» وابن الناظم”" والرضي”*؟ والمالقي2©» 
والمرادي20) وابن هشاء!" والدماميني!*) والجامي!ة) والأزهري” لق والأشموني” 0( ١‏ 


وامنتدلوا يشاعل سيبؤيه السابق وبقزل العام 259 


رس © مه 


في موضع رفع خبر (كأن). ويحتمل أن يكون (ثدياه) اسم (كأن)» وجاء بالألف على لغة من يجعل 
المثنى بالألف في الأحوال كلها. ينظر: شرح التسهيل /١‏ 45» وشرح الألفية لابن عقيل /١‏ 5”9417. 


.7”٠/4 ينظر: البحر المحيط ”/ 547»ء والدر المصون‎ )١( 
.157-17١ (؟) ينظر: معاني الحروف‎ 
. 187 ينظر: شرح الألفية لابن الناظم‎ )©( 
.757٠9 ينظر: شرح الكافية ؟/‎ )4( 

(©) ينظر: رصف المبانى 785 . 

(0) ينظر: الجنى الدانى 077 . 

4 ينظر: أوضح المسالك .89/0/١‏ 

(4) ينظر: تعليق الفرائد 70/4 

(4) ينظر: الفوائد الضيائية ؟/ .”6٠‏ 
)9١(‏ ينظر: التصريح .7175/١‏ 

.707/١ ينظر: شرح الألفية للأشموني‎ )١( 


(0) قائله رؤبة, ينظر: ديوانه 1564», والكتاب »١174/”‏ والمقرب »١١١/١‏ وإرتشاف الضرب 
؟/؛ .» والخزانة 7657/4. 
«الوريدان»: عرقان في العنق. القاموس (ورد) .7”106/١‏ 
«الوّشّاء»: الحبل. القاموس (رشو) 4/4 77. 
«الخُلْب»: اللين. القامس (خلب) .55/١‏ - 


01/4 


(00 


زفق 
0 
0( 
)0 


البو كية نيط المع مان تتيورتب وليب 
وبقول الشاعر”") 
وَيوْمَاتوَفنَابِوَجوئْقَتَمٍ ‏ كَأَنْطَبِيَةتَمَطوإِلَى وَارِق السَّلَمْ 
على رواية من نصب (وريديه) و(ظبية) . 
وذهب طائفة إلى أن إعمال (كأن) المخففة في الظاهر خاص بالشعر» وممن 
يرى هذا ابن عصفور”" وابن عقيل”” . 
أما أبو حيان» فقد اختار مذهب سيبويه ومن تبعه» فإنه قد قال عند قوله 
تعالى: # كأن َم تكن يكم وي مَوَوّةٌ4”*؟': «وإذا لم ينو ضمير الشأن» جاز لها أن 
تنصب الاسم إذا كان مظهراً وترفع الخبرء هذا ظاهر كلام سيبويه» ولا يخص ذلك 
بالشعر فتقول : كأنْ زيداً قائم*©» ثم نقل كلام سيبويه السابق . 


وقد روي هذا البيت: : كأ وَريْداهُ رشَاءُ خُلْب) على إضمار ضمير الشأن. 

نسب هذا البيت إلى ابن صريم اليشكري وإلى علباء بن أرقم وإلى كعب بن أرقم. ينظر: الكتاب 
؟/ 5 1٠ء‏ والأصمعيات ا65١»‏ والمنصف /178١»ء‏ وأمالى القالى :7١7/7‏ وأمالى السهيلى 2١١5‏ 
والمقرب »111/١‏ وشرح المفصل 81/8» شرح التسهيل 51/1: العيني 801/7: إرتشاف 
الضرب 7/ 155١ء‏ لسان العرب (قسم) 147/١17‏ . 

«الوجه المُقَسَّم»: الحسن . القاموس (قسم) 4/ 178. 

«تَعْطو» الع ب لحر القاموس (عطو) ؛/ 750. 

«وَارق السَلَم؛: : شجر السلم المورق. القاموس (سلم) .١79/5‏ 

وروي (ظبيةً) بالرفع على أنها خبر (كأن) بعد حذف اسمهاء أي: كأنها ظبية» وروي (ظبية) بالجر 
على أن الأصل : كظبية» وزيد (أن) بين الكاف ومجرورها (ظبية)» ينظر: أوضح المسالك /١‏ ل/الالاء 
وشرح شذور الذهب 2554 والتصريح 00 

ينظر: المقرب 21١١/١‏ والخزانة 4//اه. 

ينظر : شرح الألفية لابن عقيل .741١ /١‏ 

سورة النساء: من الاية “ا/. 

البحر المحيط "/ 97؟. وينظر: إرتشاف الضرب .١65 1617/١‏ 


اسه 


زيادة7'' الواو العاطفة 


ذهب الكوفيون . * وعلى رأسهم الكساتي” "والقيا 0 0 كن و 
الأخفش”" وابن قتيبة”؟ والسكري” وأبو القاسم بن برهان"» والطبري في بعض 


)202 ينظر لمعنى حروف الزيادة ووقوعها في القران الكريم مجلة مجمع اللغة العربية العدد (70) ص ”١‏ 
-/71. 

)2 ينظر: إعراب القران للنحاس 8/ 4878. 77/4» والخصائص 477/7» ومشكل إعراب القرآن 
والاقتضاب /7117» والإنصاف 151/7 مسألة رقم (255» والبيان في غريب إعراب 
القرآن ؟/ هلاء 157ء والتبيان فى إعراب القرآن 7/ 15لا »٠١97‏ ورصف المبانيى 5417» والبحر 
المحيط ه//41 7 894 الل ا الا والجنى الداني 197 ومغني اللبيب ؟/ 03-3 

)2-2 ينظر: معانى القران للفراء .٠١1//١‏ وإعراب القران للنحاس ”/ »8٠١‏ ومشكل إعراب القران 
7/5 والبحر المحيط 707/١‏ 720 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء .31١//١‏ 4" 61/5 11ل ١و‏ 519/8. 

)ع( ينظر: مجالس ثعلب .5/١‏ 

(2)3 ينظر: معاني القرآن للأخفش 2118/١‏ 4017/1141 -408» والإنصاف 407/7. وشرح 
الكافية ؟/ 734 والجنى الدانى 197» ومغنى اللبيب 757/7. 

)202 ينظر: تأويل مشكل القرآن 7,7084145 

0( ينظر: شرح أشعار الهذليين / .1١89‏ 
والسكري: هو أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري, النحوي اللغوي الراوية؛ أخذ عن 
يحيى بن معين وأبي حاتم السجستاني والرياشي» وأخذ عنه محمد بن عبد الملك التاريخي» توفي 
سنة 11/6ه. له: شرح أشعار الهذليين» النقائض»ء النبات؛ الوحوش وغيرها. 
ينظر: معجم الادباء 8/ 2494-44 وانباه الرواة /١‏ 2791-1791 وبغية الوعاة /١‏ 607 . 

(224)9- ينظر: الإنصاف 4035/7. 


060م٠‎ 


المواضع من تفسيره(2 وابن مالك”" إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة» 
وخصه ابن عصفور”" بالشعرء وعزي هذا المذهب إلى البغداديين”*؟2. قالوا لمجيئه 
في كتاب الله تعالى وكلام العرب» ومن ذلك قوله تعالى: # حَوَّح إِدَا فحَتٌ يَأجوجٌ 
1 . وه لد ام يوسا لمدصدس موس ع ميك يي(5) ى 1 
ومأجوج وهم من حككيل حدب ينسلورت . وأقترب الوعد الحقّ » » فالواوفي 
(واقترب) زائدة؛ لأن التقدير: اقترب؛ لأنه جواب لقوله تعالى: #8 حَفّح إدَا 
و سام 


فْئِحَتٌ* . 


2س سي سس ساس ير 
- 5 


وقوله تعالى: « عي إدا قَشِْتُمَْ وَتَتَوّعْكُم في ألْآَمَرٍ 4”". فإن الواو 
زائدة» وهو على التقديم والتأخير» والتقدير: حتى إذا تنازعتم فشلتم . 

وقوله تعالى : # قَلمًآ أسَلْمَا وتَلّمُ للجبِين . وَيَدَيْئهُ أن يجابهية 20# فالواو زائدة» 
والتقدير: ناديناه. 


وقوله تعالى: #حَوَّحَ إِدَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَ 24 . فإن الواو زائدة؛ لأنه 


جواب لقوله #حتى إذا جاءوها»» كما قال تعالى في صفة سوق أهل النار إليها 
َي إِدَا بجَآمُوصَا فحت أَبوبهَ]4 7 . ولا فرق بين الآيتين. 
وقوله تعالى : 8 إدَا اليه أنَقّتَ . وَأوِتَ ريا وَعْيَّتَ04'"» فالواو زائدة» والتقدير 


> سه 2س لاخر و 
إن 


فيه: أذنت؛ لأنه جواب (إذا). وكقوله تعالى: #قَلمَا دَهَبوأ يو وأجمعوأ أن مجعو 


ف 


لق 


: جامع البيان م ؟17/ات راف ورجح رأي البصريين في 4 ؟/ 7 ف 
زفق : التسهيل ١1/5‏ . وشرحه "/ 176052-1708. 


[فوق : ضرائر الشعر ١/ا-‏ 1ل!. 

)5( : سر صناعة الإعراب 1/ 5546» وشرح المفصل 97/8 . 
(60) سورة الأنبياء: من الايتين 945» /ا9. 

(5) سورة آل عمران: من الآية .1١617‏ 

0 سورة الصافات: من الآيتين .1١ 5 39٠١7“‏ 

(0) سورة الزمر: من الآية "/. 

(9) سورة الزمر: من الآية ./١‏ 

.7 2١ سورة الانشقاق: من الآيتين‎ )1١( 


دلد ددا 


اليك 


0 


02000 يي 9-3 ته عو دعم 52 
يب لَلْضْ وََويْنآ إلَنِهِ 2”4: وقوله تعالى : « قلا دَهَب عَنّ إِرهِمَ الروع وجاءته 
شرن" . 
5 0 50 
وكقول امرىء القيس : 
كنا أخزنا 2ت : القن وا تك تان حِقَ ف يوِذِيْ يَمَاف عَقَنَْا 
فالتقدير: فلما أجزنا ساحة الحي انتحى » والواو زائدة؛ لأنه جواب ل دلما). 
وقال د 
ع إِذا قَيلَث بلوئكم وَرَْةأبقَاءفف م سبوا 
وَقَلَ ديل الى 00 ِنَّ اَي اله 5 ال َ 
لت مون هيد 


(0) 2 سورةيوسف: من الآية 10. 

(0) 2 سورةهود: من الآية 14. 

فرق هذا البيت من معلقته. ينظر: ديوائه 16؛ وشرح القصائد العشر »4٠‏ وشرح المعلقات السبع 4" ؛ 
ومعاني القران للفراء 7/ 5٠‏ » وإعراب القرآن “/ :١‏ ومعاني الحروف 231 والأزهية 544 
والاقتضاب م/7117, والمحرر الوجيز 2570/9 الإنصاف ؟/ 07 » والبيان في غريب إعراب 
القرآن 7/ ه"اء ورصف المباني 441 . 
«لجَرْنَا»: قطعنا وسرناء القاموس (جاز) ؟/ 170 . 
«انتحى»: اعترض» اللسان (نحا) 171١/16‏ 
اساحة الحي؟: فناؤه بين دور الحي» القاموس (ساج) 717١/١‏ . 
«الحقف»: وهي رواية الديوان؛ المعوج من الرمل» القاموس (حقف) 119/8. وفي بعض 
الروايات (خخبت): وهو المتسع من بطن الأرض» القاموس (خبت) .١45/١‏ 
«قَمَاف»: جمع قف. وهو ما ارتفع من الأرض» القاموس (قفف) 147/7 . 
«العقنقل:: ما ارتكم من الرمل» اللسان (عقل) 571/11١‏ . 

0( قائله: الأسود بن يعفر. ينظر: ديوانه »١19‏ وفيه تقديم وتأخير بين البيتين» ومعاني القران للفراء 
و ء ممم ؟/١هء‏ وتأويل مشكل القرآن 2764 وسر صناعة الإعراب 547/7» والأزهية 
ه؛. والأمالي الشجرية ١/لاه”‏ - مه", والإنصاف 2408/1 وشرح المفصل 8/ 95» وشرح 
التسهيل / ههلا ورصف المباني /4417» والجنى الداني 111 ٠‏ 
«قَمِلت بطونكم؛: كثرت قبائلكم؛ اللسان (قمل) ,558/1١‏ (وا) 445/18. 
«الخبّ»: الرجل الخداع» القاموس (خبب) .99/١‏ 
(المجنٌ؟ : الترس» القاموس (جنن) 4/ .71١١‏ 


43م 


فالتقدير: قلبتم » والواو زائدة . 
وكقول الشاعر”؟: 
فَإدَارَدلِكَيَاكيَِةَلوْيكنْ 


ٍ 


التقدير: فإذا ذلك يا كبيشة» والواو زائدة. وكقول الشاعر”؟ : 
قإذاوذئك تسن الأينه وإذاتشوئقشئن:كانته ينعل 

التقدير: فإذا ذلك» والواو زائدة . 

وكقول الشاعر" : 
َلَمَارَأَى الوَحْمَنٌأَنْليسَمهُمُ رَضِِدٌَوََاَنَاأَحَاهْعَ نَالفَذْرٍ 
الطاب وزاتة ؤاشن- .تانبو اع وميك انه الكير 


فالواو في (وصب) زائدة . 


)202 قائله تميم بن أنِي بن مقبل. ينظر: ديوانه 0154 ومعاني القرآن للأخفش 21١0/١‏ 458/15» 
والصحاح 5 و(وا). وشرح الكافية الشافية ؟/ 59؟1١.‏ وشرح التسهيل 077/5 واللسان (لم) 
01 (را) 6١/48غ:ء‏ وشرح الكافية ؟574/5؛: والجنى الداني 191ء والخزانة .45١/4‏ 
ورواية الديوان (إلا كحلمة بارق بخيال) . 
«حَلْمة»: المرّة من حَلّم إذا رأى شيئاً في المنامء القاموس (حلم) 49/4 . 

0( قائله: أبو كبير الهذلي عامر بن الحليس. ينظر: ديوان الهذليين 25٠١/7‏ وشرح أشعار الهذليين 
»؛ ومعاني القران للأخفش .١176/١‏ ومجالس ثعلب .»٠١5/١‏ والخصائص .2191١/5‏ 
وضرائر الشعر الاء» وشرح الكافية الشافية / 8٠7٠ء‏ واللسان (وا) ١548/١١‏ 2444 والجنى 
الداني 154» والخرانة 45١/4‏ . 

0( قائله: الأخطل. ينظر: شعر الأخطل 2777/7 وديوانه 177» وضرائر الشعر 757» وشرح التسهيل 
*/ وه“ وشفاء العليل ؟/ 45لاء وشرح الكافية 2754/7 والخزانة 5418/4. 
«رَاغِية»: من الرغاء» وهو صوت البعيرء القاموس (رغا) 4/ 770. 
«البكر» : ولد الناقة والفنيُ منهاء القاموس (بكر) .577/١‏ المراد به ولد ناقة صالح ‏ عليه السلام - 
لما قتل قدار بن سالف الناقة رغا ولدهاء فهلكت ثمودء فضربته مثلا في كل هلكة عامة. الخزانة 
4 . ورواية شعره 0517/7/7 وديوانه 177 : (أمال عليهم تغلب ابنة وائل)؛ وعلى هذه الرواية 
لا يكون في البيتين شاهد على زيادة الواو. 


للك 


وقول الات 30 


5 
ع ع قا 


فالواو فى (وأنت) زائدة . 
والشواهد على هذا من أشعارهم أكثر من أن تحصى”" . 


وقد عزا بعضهه”" إلى الأخفش أنه يرى الزيادة في باب (كان)» وأنها لا 


تحسن زيادة هذه الواو في غير باب (كان). 


وممن عد هذا المعنى لها الرماني”؟؟ والهروي””: إلا أنه خصها مع (لما) 


و(حتى)» ولا تقحم - أي تزاد ‏ مع غيرهما إلا في الشاذء وممن عدلها هذا المعنى 
أيضاً ابن ا 9 والإربلي”" . 


(01) 


زفق 
ف 


00 
ليك 
000 
4 
000 


فى 


وذهب البصريون”" وعلى رأسهم الخليل”2 وسيبويه””'' إلى أن الواو العاطفة 


قائله: أبو العيال الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين 277٠/7‏ وشرح التسهيل 7/ 750؛ ومغني اللييب 
57/5 وشرح أبيات مغني اللبيب ١157/5‏ . 

١رَمَقَتّك»:‏ لحظتك لحظاً خفيفاً» القاموس (رمق) 771//9. 

يَبِْئِنِي»: أي يبغيني ظلماً» القاموس (بغا) 4/54 70. 

ينظر: شرح التسهيل ؟/ 765-188. 

ينظر: الخصائص ٠477/15‏ وشرح التسهيل 0707/7 والتذييل والتكميل 157/4أ» وإرتشاف 
الضرب 578/7» والمساعد 1557/7. 

ينظر: معانى الحروف 57 . 

ينظر: الأزهية 7547 746. 

ينظر: الصاحبي في فقه اللغة .1١61/‏ 

ينظر: جواهر الأدب 708. 

ينظر: الإنصاف 405/7 مسألة رقم (54): وجامع البيان 7/ “الا وإعراب القران ؟/ 45 » 
4 . والخصائص ؟557/7» والاقتضاب /7117» والمحرر الوجيز 2549/17 وشرح الكافية 
ورصف المباني /441» والبحر المحيط 5/ 2.51٠‏ /741. 2.7357 والجنى الداني 195 . 
ينظر: الكتاب 1١7/8‏ . 


. ينظر: الحاشية السابقة‎ )2٠١( 


08: 


لا يجوز أن تجيء زائدة» وممن تبعهم الزجاج'"'' وأبو النحاس”" وأبو علي 
الفاريي 0 فاك 0 57 لقيو 7 007 والبمكي 0 وأننه 
وله ا العبوري ة) 00556 وافت بعاتم 0 5 ابي 
الرببع”""2. واختار هذا المذهب بعض ”**' المحدثين 


قالوا'2: لأن الواو حرف وضع في الأصل لمعنى» فلا يجوز أن يحكم 
بزيادتها مهما أمكن أن يجري على أصله؛ صيانة للحرف من الزيادة وقد أمكن هناء 
فجميع ما استشهدوا به على الزيادة يمكن أن يجعل فيه على أصله . 


أما قوله تعالى: « حَتَى إذا كش ِلْسْمَ وَتَتدَرَعْتٌمَ في الآمر 2394. فليس 
جواب الشرط (تنازعتم)» فتكون الواو زائدة» وإنما الجواب محذوف 00 بان 


أمركم ؛ ونحو ذلك . ودل على المحذوف قوله تعالى: « ونحكم من : لديا 
)١(‏ ينظر: معانى القران وإعرابه */ 03731١ /4 , 4١8‏ 5034. 

(0) ينظر: إعراب القرآن */ الى 2477/8 77-377/4. 

قرف ينظر: المسائل المنثورة »17١0- ١794‏ والمحرر الوجيز 8/ ١97‏ . 

(4:) ينظر: سر صناعة الإعراب 546/7 -5650» والخصائص ؟4577/1. 

(4) ينظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 547 /الا "3351 808. 

(1) ينظر: الاقتضاب .7١9-7١1//#‏ 

) ينظر: الكشاف /١‏ الاك ؟/ او كال 11/8 ١٠4-١ألقف‏ 73741/14. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز “2377/7 ارا اا الل 1/1 15/لا١.‏ 

(9) ينظر: الأمالي الشجرية .708-1651//١‏ 


.1778:1115 043١97 01ل 8/7 لاء هالاء‎ 797١ /١ ينظر: التبيان فى إعراب القرآن‎ )٠١( 

)001 ينظر: شرح المفصل 97/8 - 44. 

(؟1) ينظر: شرح الكافية 574/5. 

(17) ينظر: الملخص في ضبط قوانين العربية /١‏ 684 . 

. 711 ينظر: كتاب بلوغ الارب في الواو في لغة العرب‎ )١15( 

(15) ينظر: المحرر الوجيز 4/ 2550 والأمالي الشجرية :*58/١‏ والإنصاف 459/17» وشرح الكافية 
بس 

(1) سورة آل عمران: من الآية 187. 


كك 


7 عدم 


حك توزية الك وار أو يكون التقدير: حتى إذا فشلتم منعكم نصره”"', 
أو يكون التقدير: حتى إذا افشلتم وتنازعتم في الأمر» انهزمتم ونحو ذلك”" . 

أما قوله تعالى: «فَلْمّا ذهب عَنْ إِنرهِمَ الروع وجَآمنْهُ اشر 2:74 فليس الجواب 
(وجاءته البشرى)» فتكون الواو زائدة» وإنما الجواب محذوف تقديره: أقبل 
يجادلناء و(يجادلنا) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في 
(أقبل). وهو ضمير (إبراهيم)”” . ويحتمل أن يكون الجواب في الآية الثانية 
ٍبح أغرش عن هذا" . 

أما قوله تعالى : دنا دَهيوا يد وَمَموا أن عبَمَلُوة 74 فليس الجوات 
(أجمعوا)» فتكون الواو زائدة» وإنما الجواب محذوف تقديره: عرّفناه» أو نحو 
ذلك" » أو يكون التقدير: فعلوا به ما فعلوا”"؟. أو يكون التقدير: فلما ذهبوا به 
ستكلناء7" "أ أويكواق الكدير » لما ذهواية و احمهوا الحم | 


ع 5 5 1 00 أذ ع لعي زر هر 4 5 وه سلس 
أماا قولة. خمالى: « حَوّت إِذَا فْيْحَتٌ يأجوج ومأجوج وهم من حكل حدبب 


سورت واتترب الود الْحقّ4 2077 فليس الجواب (واقترب الوعد الحق): فتكون 


.701/1١ ينظر: التبيان فى إعراب القرآن‎ )١( 

(90) ينظر: الكشاف 5071/١‏ . 

(9) ينظر: المحرر الوجيز */ 777 . 

20 سورة هود: من الآية 54 

(04) ينظر: الكشاف 7/ 187»ء والبيان فى غريب إعراب القرآن 7/7 - 075 والتبيان في إعراب القرآن 
0 1 

.1١97/9 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

60 سورة يوسف: من الآية 168 

(8) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن 7/ 770. 

(4) ينظر: الكشاف 503/79 

.780 /7 ينظر: البيان في غريب إعراب القران‎ )2٠١( 

00010 اسح ارسي لام 

(؟1) سورة الأنبياء: من الآيتين 95: 47 . 


لكك 


الواو وأئدة» وإنما الوائ فيه خاطفة وليست زافئة؛ والجزاب > + طرينا مد سكا ىق 
مَمْْوَيَنَ ننًا 274 وهنا قول محذوف والتقدير: حتى إذا فقتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق قالوا يا ولينا قد كنل" وقيل 


الجواب”" لوَدا ص سَِصَةٌ أتصث اَن كروي . 


أما قوله تعالى : اكلم أسْلَمَاوبَلَمُ إلْجبِينِ ٠‏ وَيَدَينَُ أن يتابرهي: 2*4 فليس جواب 
(لما) (وناديناه)» فتكون الواو زائدة» وإنما الجواب محذوف تقديره: فلما أسلما 
رحما وسعدا وأجؤل لهما التواب" : أو يكون التقدير: نادته الملادفكة”” . 


أما قوله تعالى: #حَوَ إِذَا جَاكُومَا وَفْيِحَت أَبوبَهَا 04 فليست الواو في 
(وف فتحت) زائدة» فتكون الجملة جواب (حتى إذالم)ء وإنما الجواب محذوف. كما 
قال سيبويه”؟2: «وسألت الخليل عن قوله جل ذكره #حَوَ دا جَاءُوهَاوَفْيِحَتٌ اوها 4 
أين جوابها؟. . . فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر”*'؟ في كلامهم لعلم 
المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام». والتقدير: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
فازوا ولعو او ا وقيل التقدير: حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت 


. سورة الأنبياء: من الآية /ا4‎ )١( 

(؟) ينظر: معانى القران وإعرابه */ »4٠5‏ وإعراب القرآن */ »4١‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 2447 
والبيان في غريب إعراب القرآن 5 : والإنصاف 409/7» والتبيان في إعراب القرآن 717/5 . 

(*) ينظر ما سبق عدا معاني القرآن وإعرابه» ومعهم المحرر الوجيز 118/١١‏ . 

(4) سورة الأنبياء: من الاية /ا9 . 

(0) سورة الصافات: من الآيتين .1١5 23١‏ 

(7) ينظر: معاني القران وإعرابه 271١/4‏ وإعراب القران 477/7 » ومشكل إعراب القران 2511/7 
وسر صناعة الإعراب 555/7» والكشاف ”/7”58» والمحرر الوجيز 534/١7‏ 7» والبيان فى غريب 
إعراب القرآن 01//7”. ْ 

)6 التبيان في إعراب القرآن 7/ 1١917‏ . 

(4) سورة الزمر: من الآية 77. 

.1١*”/" الكتاب‎ )9( 

)٠١(‏ أي الجواب. 

)١١(‏ ينظر: معاني القران وإعرابه 774/4 وإعراب القران 77-77/4: وسر صناعة الإعراب- 


/اممرة 


أبوابها”'"» وقيل تقديره: دخلوها وحذف؛ لأن في الكلام دليلاً عليه وهو 9عَوَح إدَا 
جَاءُوهَا وَفيِحَتٌ أَبوبهَخ74"”"©. والواو في قوله تعالى: 8 وَفُيِحَتٌ أَبَبّهَ]» إما عاطفة 
عا ل 

أما قوله تعالى : 9 إَألتَّيه مقت . وَأوِتَ يها وَعيّت2*4. فالواو عاطفة وليست 
زائدة» والجواب محذوف تقديره: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. . . يرى 
الإنسان الثواب والعقاب» ويدل على هذا التقدير قوله تعالى: 8 يَتأَيها لفن إِنَكَ 
كايح ِل ريك كدعا فَمَلّتِيوِب2""74؛ والكدح عمل الإنسان من خير وشر الذي يجازى عليه 
بالثواب والعقاب”"» وقيل التقدير: بعنتم". أو يكون الجواب قوله تعالى: يا 
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه4”''» وقيل الجواب قوله تعالى: 
« يبه لني إِنّكَ كايح إل ويك كدَحَا َمَلَمِيدِ»”*'" الآيات”"" . 

أما قول الشاع 23: 
َلَمَاأَجَرْنَاسَاحَةالحَيٌرَاَحَى ‏ بِتَابَطنحِفْفيذِي يِقَاف عََتْقَلٍ 

قالوا: الواو فيه عاطفة وليست زائدة» والجواب مقدرء والتقدير فيه: فلما 


3407/5. والخصائص 477/7 والمحرر الوجيز :٠١7/14‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
7/7 والإنصاف 459/7» والتبيان في إعراب القران 114/7» وشرح الكافية ننس 

.51١١7/7” ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: من الآية 77. 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 7714: والمحرر الوجيز 1١1/14‏ . 

(4) إعراب القران 4/ 277-77 والإنصاف 409/7» والملخص في ضبط قوانين العربية /١‏ 9804 . 

(60) سورة الإنشقاق: الآيتان ١‏ 7. 

(3) سورة الإنشقاق: الآية 5. 

600 ينظر: سر صناعة الإعراب 347/7» الكشاف 774/4 والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 2505 
والتبيان في إعراب القران 7/ 17174 . 

(4) ينظر: الكشاف 7714/4 والبيان في غريب إعراب القران 607/7 . 

(9) ينظر: الحاشية السابقة مع التبيان في إعراب القران 1774/5 . 

.5 سورة الإنشقاق: من الاية‎ )٠١( 

(11) ينظر: حاشية رقم (8). 


() سبق تخريجه. 
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أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خلونا ونعمنال؟. وكذلك 


عتسبى رذ لدتست ليو كفم وزالشية تمن كيج فتسِسوا 
الواو فيه عاطفة وليست زائدة» والتقدير فيه: حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم 


أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن» بان غدركم ولؤمكم» دل على ذلك قوله (إن اللئيم 
العادر )7 


قالوا؟»: وحذف الجواب فيما سبق للعلم به» ليذهب المقدر كل مذهب» 
وتوخنياً للإيجاز والاختصار. وقد جاء حذف الجواب في كتاب الله وكلام العرب 


كثيراً قال تعالى : « وَل أََّفَاا سرت يه الْجِبَالَ أو ولعت يد ار أو طم يه الْمَوق بل يله 


2ه 


الأ حيعا 106 فجتاف تحوات ل(لو) وله بد ليامع خجواب :+ والتقدير :لكان هذا 
القران. 
جا مه عرامه م رع نع 2 


وقال تعالى: «وَلولا فَضِلُ الله علييحكم ورحمتم وأ أن أللَهَ رَمُوقٌ تيك 24 ؟ كيفك 
جواب (لولا) والتقدير: لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة ولعاجلكم بالعقوبة. 
وقال الشاعد”" : 


ينظر: معاني الحروف 34» والإنصاف 2570/7 والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ ١5‏ ورصف 
المباني 484 . 

ينظر: سر صناعة الإعراب 5547/7. والأمالي الشجرية :*”08/١‏ والإنصاف 2470/15 وشرح 
المفصل 45/8 » ورصف المباني 584 . 

ينظر: الإنصاف 50/5 - 587 . وانظر: المقتضب »8١/7‏ والمسائل المنثورة 110-158 » وسر 
صناعة الإعراب 747/7 500» والكشاف 2715/5 والاقتضاب »1١8/‏ والأمالي الشجرية 
1 

سورة الرعد: من الآية 1. 

سورة النور: من الآية .7١‏ 

قائله عبد مناف بن ربع الهذلي» ينظر: مجاز القران »77//١‏ وديوان الهذليين 7/ 47 وجمهرة اللغة 


0/4 


عت إن امتكفوقة فين قافة <5ؤأكناتطووالجكالة الكسزذا 

لم يأت الجواب؛ لأن هذا البيت آخر القصيدة فيكون محذوفاٌ تقديره: حتى 
إذا أسلكوهم في ََائِدة شُلُوا شلا . 

كما أن حذف الجواب أبلغ من إظهاره» فلو قلت لعبدك: والله لئن قمت 
إليك» وسكت .عن الجواب» ذهب فكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه» فهذا أبلغ 
فى ردعه وزجره» كما لو قلت: والله لئن قمت إليك لأضربنك» فإنه لن يذهب ذهنه 
إلا إلى الضرب فقط 

وكذا الحال فى الإحسان نحو: والله لشن زرتني» إذا حذفت الجواب» 
تصوّرت له أنواع الإحسان والإنعام عليه» فيكون أدعى لقبوله زيارتك وإسراعه 
إليهاء كما لو قلت: والله لئن زرتنى لأعطينك درهماًء فإن ذهنه سينصرف إلى 
الدرهم, وربما كان مستغنياً عنه غير راغب فيه» فكان ذلك دون حذف الجواب في 

وفى هذه المسألة تسب إلى المبرد القولَ بزيادة الواو العاطفة جماعة» منهم: 
الرمائي97) وأبو البركات الأنباري”" وأبو حيان”" . 


وبعد الرجوع إلى كتابه الكامل» لم أجده ذكر شيئاً في هذه المسألة . وفي كتابه 
المقتضبء نقل أقوال البصريين ومن تبعهه”؟' في جواب قوله تعالى: 8 إدًا أَلشَآهُ 


- 4/7» الأمالي الشجرية 2184/1 والاقتضاب 2774/6 ولسان العرب (قتد) 0747/6 والخزانة 
* ١ل‏ وتاج العروس 404/7 . «قُتَائدَة»: اسم موضعء وقيل إنها ثنية مشهورة. معجم البلدان 
.٠١/4‏ «الشَّلّه: الطرد. القاموس (شلل) / 507 . 
«الجَمّالة» : أصحاب الجمال القاموس (عنمل) 5161/5 
وصف في هذا البيت قوماً هُزموا حتى اضطروا إلى الدخول في قُتَائدة. 

(709 2 يظر» هاي السروف 3 

)2022 ينظر: الإنصاف 405/59. 

)2 ينظر: تذكرة النحاة 47 . 

فق ذالكة 
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أنعَةّ َمَيَّتَ 2307# , ثم حكى قول الكوفيين بقوله”"' «وقال قوم آخرون: الواو في مثل هذا 
تكون زائدة» فقوله © إذَا لماه أَنمَقَتْ . وَوِنتَ يها وَحََّتْ © يجوز أن يكون (إذا الأرض 
مدت)ء) والواو زائدة. كقولك حين يقوم زيد حين يأتي عمرو» وقالوا أيضيا: إذا 
السماء انشقت أذنت لربها وحقت» وهو أبعد الأقاويل» أعني زيادة الواو». 

ففي كلامه السابق يتضح مذهبه في هذه المسألة» وهو عدم إجازة زيادة الواو 
العاطفة خلاف ما ثقل عنه. 

ثم ذكر بعض أدلة الكوفيين مع تقديراتهم» ثم أبطلها بقوله”" «وزيادة الواو 
غير جائزة عند البصريين» والله أعلم بالتأويل . فأما حذف الخبر”*“» فمعروف جيد». 

لذا فقد عد محقق كتاب المقتضب - رحمه الله هذه المسألة من المسائل التى 
نسبت للمبردء وفى المقتضب ما يخالقها”' . 

أما أبو حيان» فيختار عدم جواز زيادة الواو العاطفة» ووصف القول بزيادة 
الواو العاطفة بأنه قول ضعيف» أو ليس بشىء» أو مرغوب عنه» فعند قوله تعالى: 
«وَإِدْ ءَاتيَا مُوى الكتنب وَالْفْروَانَ2'"”4 حكى قول الكسائي الذي يرى زيادة الواو في 
الآية» فيكون (الفرقان) نعتاً ل (الكتاب). ثم قال”"': «وهو ضعيف». 

وعند قوله تعالى: # وما أَهلّكنا م مِن قَربَةٍ إ لَاوَكَا كَابٌ مَعَلوء 2004 حكى قول 


سورة الإنشقاق: الآية .١‏ 

4 

41/7 

قال محقق الكتاب ‏ رحمه الله «والمبرد يعبر عن حذف الجواب بحذف الخبر. . .» 8١/7‏ حاشية 
رقم (). 


ينظر: المقتضب 7715/5 (قسم الفهارس). 
سورة البقرة: من الاية 67 . 

البحر المحيط .7١7/١‏ 

سورة الحجر الآية ؛ . 


بعضهم في الواو هنا قائلاً("" : «وقال بعضهم مقحمة» أي زائدة وليس بشيء». 

وعند قوله تعالى : « إن الت كُفْروأ ويَصِدُونَ عن مسجل لنهِ4”" حكى قول من 
يرى زيادة الواو هناء ثم قال”": «ولا يجيز البصريون زيادة الواوء إنما هو قول 
كوفي مرغوب عنه؟ . 

لذا فقدٍ أعرب كثيراً من الآيات التي استّدل بها على زيادة الواوء خلاف ما 
ذهب إليه القائلون بزيادتها مع تفرده ببعض التقديرات في الآية» ومن ذلك قوله”؟) 
عند قوله تعالى: « حَوَّ إِدَاقَشِلَْمَْ وَتَتَوَعْثُمْ ف الْآَمَرِ4”*' «و(إذا) في قوله (إذا 
فشلتم) قيل بمعنى (إذ) و(حتى) حرف جره ولا جواب لها إذ ذاك» ويتعلق 
بتحسونهم» أي : تقتلونهم إلى هذا الوقت. وقيل (حتى) حرف ابتداء دخلت على 
الجملة الشرطية» كما تدخل على جملة الابتداء» والجواب ملفوظ به وهو قوله 
(وتنازعتم) على زيادة الواوء قاله الفراء''' وغيره. و(ثم صرفكم) على زيادة (ثم)» 
وهذان القولان واللذان قبلهما ضعاف» والصحيح أنه محذوف لدلالة المعنى عليه 
فقدره ابن عطية (انهزمتم)”"'» والزمخشري (منعكم نصره)”"2» وغيرهما (امتحنتم)» 
والتقادير متقاربة. وحذف جواب الشرط لفهم المعنى جائز لقوله تعالى: «قَإِنٍ 
اشتظلنت أن تن تققا فى الكتض ]2 شكنا ق القن تتلتت وو قا دير خافعل » 
ويظهر أن الجواب المحذوف غير ما قدروه وهو: انقسمتم إلى قسمين» ويدل عليه 
مابعده...). 


)00( البحر المحيط 0/ 450 . 

0( سورة الحج: من الآية 10. 

)2 البحر المحيط 7/1 737. 

4 البحر المحيط /1/4. 

)0 سورة آل عمران: من الآية 67 
(3) 2 ينظر: معاني القرآن .578/١‏ 
)2-222 ينظر: المحرر الوجيز 777/7. 
(22)0- ينظر: الكشاف١/١811.‏ 

(9) 2 سورة الأنعام: من الآية هلا. 
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وكذا عند قوله تعالى: تلن دك عن نهم القع سه ارك 14''. حي 
أرنها على تلاق من بلول بزواده الرارو سريت لاد ريحم اله '؟: «وجواب (لما) 
محذوف» كما حذف في قوله « قَلَمَا دَهَبُوأ بو 74" 0 وتقديره: اجترأ على الخطاب؛ 
إذ فطن للمجادلة» أو قال: كيت وكيتء. ودل على ذلك الجملة المستأنفة وهي 
يجادلناء قال معناه الزمخشري”* » وقيل الجواب (يجادلنا) وضع المضارع موضع 
اللي روا رب وا 

وعندقولهتعالى : «كَلمًا دَهَبوأ يو وأ 2062 قال وحمه اب" : 
«واختلفوا في جواب (لما) أهو مثبت تا فمن قال مثبت» قال: هو قولهم 
© قَالُواْ يكأبانآ إِنّا دعبا َس ويك 00 أىء لما كان كيت 5 قالواء وهو تخريج 
حسن». ثم حكى قول الكوفيين وأدلتهم. ثم حكى قول البصريين والزمخشري» ثم 
قال : «وقدره بعضهم جعلوه فيهاء وهذا أولى؛ إذ يدل عليه قوله #وأجمعوا أن 
يجعلوه14. 

وعند قوله تعالى : « هَلَيَّابجآة ْنا يتنا سا وال ءَامْوْامَعَمُ يَحْمَةَ يننا 
ومن ري يَوْرِنِ 274 احتج بمذهب البصريين القائلين بعدم زيادة الواو» فهو لا يقول 
بزيادة الواو في (ومن 18 لأنه"'؟2 «لا يجوز عند البصريين؛ لأن الواو لا تزاد 


عندهم؟. 


سورة هود: من الاية 0/5 
البحر المحيط ة/ 756 . 
سورة يوسف: من الآأية 16 . 
ينظر: الكشاف 7/ 78417. 
سورة يوسف: من الآية 16 . 
البحر المحيط 7841//0. 
سورة يوسف: من الآية 11 . 
البحر المحيط 781//0. 
سورة هود: من الآية 55 . 
البحر المحيط 6/ .71١‏ 
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وفي مواضع أخرى من تفسيره البحر المحيط ذكر الأقوال التي قيلت في الآية 
ولم يختر أو يرجح أحدها'" . 

وكذا في كتبه ارتشاف الضرب”" والتذييل والتكميل”" وتذكرة النحاة 2 ذكر 
المسألة بالتفصيل دون اختيار أو ترجيح. وقد تبع السمين الحلبي شيخه في هذه 
المسألة» مع تغيبر يسير في بعض ألفاظه* . 

والذي أختاره في هذه المسألة عدم جواز زيادة الواو العاطفة» معللاً بما علل 
به السابقون من أن الواو حرف وضع في الأصل لمعنى» فلا يجوز أن يحكم بزيادتها 
مهما أمكن أن يجري على أصله؛ صيانة للحرف من الزيادة. أما ما استّدل به على 
زيادة الواوء فمتأول بما تأول به البصريون ومن تبعهم» فلا حاجة لإعادته؛ خشية 
الاطالة . 


أما تخصيص الهروي زيادة الواو بجواب (لما) و(حتى)» فهذا تخصيص لا 
دليل عليه» ثم هو متأول كما سبق . 


أما تخصيص ابن عصفور زيادة الواو في الشعر ف «هذا تحكم منه من غير 
0 م ه50) 
فارق» ٠.‏ 


ينظر: 0797/5 1255. "امل 5// متك 5 لوطل عات 115. 
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ينظر: الدر المصون 5797/7/9 8097/5 590ل 1057, 

ينظر: خزانة الأدب .5١6/5‏ 
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زيادة «لتهم» 


ذهب الكوفيون”"": والأخفش”"“: وأبو علي الفارسي”"» وابن الشيجري7؟» 
إلى أن «ثم» تجيء زائدة في الكلام. ومن ذلك قوله تعالى : « حَوَّى إذ 00 
َتَسَرَعْدُمُ في الأشر وَعَصصِنُم يَرأْبَسَدٍ مآ رسكم مَاتُحِبُورتَ منحكم من يُرِيِدُ لديا 
وَِنحكُم عن بريد اضر ثكم رسكم عَنْهَُ لببَتلِت 2*04. فإن ات «إذا» 0 
(صرفكم». وااثم» زائدة . 

ومنه قوله تعالى : وَل لتَلحَةٍ ليت حُلْدوا ََ م مياه 0 نِعَانفت 
وَضَافتَ عَلتهِم أنفْسهمْ وَظنُوا أن لامجا ين لَه إل إليوشْرَ تاب عَلْتْهِرَ 274. فإن 35 
«حتى إذا» ١تاب‏ عليهم»» فتكون (ثم» زائدة. 


ينظر: الصاحبي في فقه اللغة 27١7‏ وشرح المفصل 947/8» وشرح الكافية الشافية / 21108 
وإرتشاف الضرب 775/7. والتذييل والتكميل 5//ا6١أ»‏ وتذكرة النحاة 577». ومغني اللييب 
0١‏ »؛ والمساعد ١40١/5‏ وهمع الهوامع ؟/١1:‏ وشرح الألفية للأشموني 7/7/8. 

ينظر: شرح الكافية الشافية 1758/7» وشرح الكافية 779/7؛ وإرتشاف الضرب 2389/5 
والتذييل والتكميل ؛//ا١أء‏ ومغني اللبيب »117/١‏ والمساعد 40١/7‏ وشرح الألفية للأشموني 
علا 

ينظر: المحرر الوجيز 777/7 . 

ينظر: الأمالى الشجرية ؟/771. 

سورة آل عمران: من الآية 197 . 

سورة التوبة: من الآية 114. 
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ومنه كذلك قول الشاعر”"© 


520 مره .ره ا 0-1 01 0 34 
راقن إذا ضيفت انتقث ذاهوئ .فلو إذا اتتئت أنشيْث اويا 
فإن «ثم» في البيت زائدة . 


زضيف 


ودعب سيور" إلى أنه بحت و 2 
ابن عطية ٠.‏ والعكبري” “أ والسمين الل 0 بن هشام”"2. والسيوطي”", 


والأشموني” ا الي 1 

وقد أجيب عما استّدل به على زيادة «ثم» بما يلي : 

أما قوله تعالى: # حَوَّى إِدَا قَشِلْثُمٌ . . . 24 فليس الجواب «تنازعتم»» 
والواو زائدة ‏ كما سبق الحديث عن زيادة الواو-» كما أنه ليس الجواب «صرفكم» 
واثم؟ زائدة» بل الجواب محذوف تقديره «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
انهزمتم)”""2, أو «منعكم نصره»» ونحو ذلكء» أو يكون التقدير: «بان أمركم»””"', 


)١(‏ قائله زهير بن أبي سلمى» ينظر: شرح ديوانه ١74.6‏ وشرح المفصل 97/8» وشرح الكافية الشافية 
58/8" . وشرح ألفية ابن معط ١/٠١8لاء‏ وإرتشاف الضرب 5794/5, والتذييل والتكميل 
4 2ع, ومغني اللبيب 1١7/١‏ . 
ورواية الديوان 
دأَرَافِي إذا مَابِتٌ بث عَلَى هو 0 


(*) ينظر: إرتشاف الضرب 579/7 . 

6) ينظر: الكشاف .84!١/١‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 777/7 . 

(5) ينظر: التبيان فى إعراب القرآن .7001/١‏ 
(0) ينظر: الدر النصوة لا 

090) ينظر: مغتى اللبيب .1١19/١‏ 

)0( بنظر: همع الهوامع 7 . 

(9) ينظر: شرح الألفية للأشموني "/ 7 . 
)٠١(‏ ينظر: حاشية الصبان على الأشموني "/ 77. 


.1١61 سورة آل عمران: من الآية‎ )1١( 
. 777/9 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١؟(‎ 
.01/١ التبيان في إعراب القرآن‎ »471/١ ينظر: الكشاف‎ )1( 


0145 


ونحو ذلك» ودل على المحذوف قوله تعالى : « هنحكم من يُرِِدُ آلا وَهِنكُم 


م2 


كر 14 

أما قوله تعالى: # كج 0 فإنه معطوف على الفعل المحذوف» 
وتقديره: (دام ذلك إلى وقت فشلكم. . . ثم صرفكم)”" . 

وأما قوله تعالى: الام . .74" فليس الجواب «تاب 
عليهم». فتكون (ثم) زائدة» ولكن الجواب تددرت تقديره (فرج الله عنهم ١‏ أو 
لجؤوا إلى الله ثم تاب عليههم»”' . 


وقيل (إذا» بعد احتى») قد تجرد عن الشرط» وتبقى لمجرد الوقت» فلا تحتاج 


إلى جواب» بل تكون غاية للفعل قبلهاء وهو «خلفوا»» أي خلفوا إلى هذا الوقت ثم 
تاب عليهم)' . 


لق 
فق 
ليف 
فق 
)0( 


00( 
زفة 
)00( 


أما البيت فقد خرج على زيادة الفاء؛ لأنه عهد زيادتهاء ولم يعهد زيادة 
«ثم»" '» وقيل: إن الفاء للترتيب المتصل في الحكم» كأن الشاعر أخبر في الحكم 
الثاني عقيب إخباره بالحكم الأول”" , 


ويرى الرضي”*) أن ما جاء من زيادة «ثم» فيعتذر عن ذلك ما أمكن؛ لأنه هو 
الأول : فمقلا قوله تعالى + < 5 تاحت» تبت «تات» فيسهوايا للشرظ + وإتماهز 


معطوف على محذوف تقديره: «ألهمهم الإنابة» ثم تاب عليهم». فإن لم يمكن 


سورة آل عمران: من الآية 197. 

ينظر: التبيان فى إعراب القرآن .”0١/١‏ 

سورة التوية :.عن الآية 114 . 

ينظر : حاشية الصبان على الأشموني ؟/ /7. 

ينظر: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ١74‏ ب (مخطوط)ء وحاشية الصبان على 
الأشموني ”/ “الا. 

ينظر: بون اللني 0١‏ »؛ وحاشية الصبان على الأشموني "/ 77 . 

ينظر: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام 175 ب. 

ينظر: شرح الكافية 759/7. 


يدك 


الإعتذار وسَّمُجَ حكم بزيادة الحرف . 

أما أبو حيان فيختار أن ثم لا تقع زائدة. فعند قوله تعالى: # حَوّى إذا 
فَقِائج وَتَتتْرَعْكَمٌ فى الأشر . : . ثم َرَفَك عن 0374 يرى أن القول بزيادة 
الواو أو «ثم» قول ضعيفء كما نقلت عنه ذلك سابقاًء حيث قال”؟: «و(إذا) في 
قوله9إذا فشلتم» قيل بمعنى «إذ؛» وحتى حرف جره ولا جواب لهاء إذ ذاك؛ 
ويتعلق ب «تحسونهم»»؛ أي تقتلونهم إلى هذا الوقت» وقيل «حتى» حرف ابتداء 
دخلت على الجملة الشرطية» كما تدخل على جمل الابتداء» والجواب ملفوظ بهء 
وهو قوله «وتنازعتم» على زيادة الواوء قاله الفراء”" وغيره» و«ثم صرفكم» على 
زيادة «ثم». وهذان القولان واللذان قبلهما ضعاف» والصحيح أنه محذوف لدلالة 
المعنى عليه» فقدره ابن عطية «انهزمته»90 والزمخشري «منعكم رع 
وغيرهما «امتحنتم». والتقادير متقاربة» وحذف جواب الشرط لفهم المعنى جائز» 
كقوله تعالى : « ون أَسَيْطءَتَ أن يبد نفد فى الَرضٍِ أَوْ سلما فى الصَمَك فتََيُم عير 27904 
تقديره «فأفعل». ويظهر أن الجواب المحذوف غير ما قدروه» وهو «انقسمتم إلى 
قمسين» 8 ما بعدهء وهو نظير تناه إل ال نف ثفي 45 
التقدير (انقسموا قسمين» فمنهم مقتصد)». 

كما أنه يرى أن زيادة «ثم» غير ثابت في لسان العربء. لذا فهو لا يراها زائدة 


مه عدم 2 


في قوله تعالى : لوَعَلَ التَدَئَِ اليرت لفحي إِدَاصَافتَ عَلبه4”. قال 7 رحمه الله 


(4)1 22 سورة ال عمران: من الآية 185. 
(206)5 البحر المحيط #/78. 

()20 ينظر: معاني القرآن .54/١‏ 
(2)8- ينظر: المحرر الوجيز ”/ 577 . 
(0) 20 ينظر: الكشاف١8191/1.‏ 

() 2 سورة الأنعام: من الآية ه7. 
0) 2 سورة لقمان: من الاية ؟". 

00( سورة التوبة: من الآية 114 . 
)9( البحر المحيط 6/ .١١١‏ 


: «و(إذا) إن كانت شرطية فجوابها محذوف تقديره (تاب عليهم)؛ ويكون قوله 
د وتاب عَلتِؤْ 4 نظير قوله”'© طشُوّئَاب عَلْتِورٌ4: بعد قوله ف لَقّد تاب أَلهعلَ 
لني + : .. الآية#. ودعوى أن «ثم» زائدة وجواب (إذا) ما بعد «ثم» بعيد جداء 
اي ا 1 . ومن زعم أن (إذا» بعد ١حتى»‏ قد تجرد من 
الشرط و ال ار ل ل وك 
زه (كلفوا): أي : خلفوا إلى هذا الوقت ثم تاب عليهم ليتوبوا. »١.‏ 

وقد اختار هذا المذهب في كتابه (إرتشاف الضرب”")؛ مع ذكر هذه المسألة 
في كتابيه «التذييل والتكميل»0" 2 و«تذكرة النحاة»”*» لكن دون ترجيح أو اختيار. 


(0) 2 سورة التوية: من الآية /ا١١.‏ 


زفق 0 
م أ. 
5( 00 


1 


(00) 


000( 
فيه 


(0 


)0( 
030( 
إ(ف4 
)0( 
)1( 


مجيء «ثُمّ» بمعنى الواو 


«ثم» حرف من حروف العطف. تفيد الترتيب والتراخي. تقول «قام زيد ثم 
عمرواء فالقائم زيد. وعمرو بعله ب بمهلة. 


وذهب قطرب”2©. والأخفش”"», والكوفيون””"»: وعلى رأسهم الفراء”؟', 
والثعالبي”*' إلى أن «ثم» بمنزلة الواو» فلا تفيد الترتيب . 

واضتدلوا بشواهد كفيرة ممه 

74 5 7 1 سس 5 يه د م دي سساصل ساسع سام 01 

أولا: قوله تعالى : «حَلفَك ين نفس وَبِحِدَوَ كم جَعَلَ مها رَقَجَهَا4”", ومعلوم أن 
هذا الجعل كان قبل خلقناء ولذلك فإن «ثم» فيها بمعنى الواو» بدليل قوله تعالى: 

00 ل سه ل ا سس الى سا سس كا لس ضح سس ١‏ 
ْ # هوأر حَلَقَكُم من نَفْس وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْبارَوْجَهَا4 0 والقصة واحدة”"'. 


ينظر: التذييل والتكميل ١55/4‏ بء وإرتشاف الضرب ؟578/1., والجنى الداني »4٠5‏ وهمع 
الهوامع 3771/7 ' 

ينظر : معاني القران للأخفش 2744/1 والجامع لأحكام القران 178/1 . 

ينظر: الجامع لأحكام القران /٠١‏ ١لا‏ ورصف المباني ,»756١‏ والبحر المحيط 244/1 و7/ 07717 
والتكت الحسان .1١78‏ 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن 0/9 والتذييل والتكميل ١50/4‏ بء وإرتشاف الضرب 5174/7» 
والجنى الداني 407 » ومغني اللبيب 21١8/١‏ وهمع الهوامع 11/5 . 

ينظر: فقه اللغة وسر العربية 65 7. 

ينظر: التذييل والتكميل ١65/5‏ ب. 

سورة الزمر: من الاية 5 . 

سورة الأعراف: من الآية 184 . 


ينظر: التذييل والتكميل 0/4 سء والجنى الداني ٠5‏ 1» والتصريح 11/7 . 


0 


ثانياً: قوله تعالى : «وَلَقَدَ حَلدَتَسكُمْ عهصَوَرَككُم ثم فلن لمك نْمَكَِكةَ274؛ لأن القول 
لهم عليهم السلام متقدم على خلق المخاطبين”" . 
ثالثاً : قوله تعالى: «وَيدَأَحَلْقَ لانن من طِينٍ . َُجَعَلَ شَسلمُ من سُلتَ ين مآ 


-ه 2 


2 م و هه 


مهن . ل 
2 0 5 0 

رابعاً: قوله تعالى: #8 ذَلِكُمْ وص ب أعلحكم تَنَقُونَ . ثم َاتَينَا مو 
الكوب 17# , 

خاسياً: قول اغاغ © 
اكزتهمة لموشطة او "ال تبتاأة قبل نيك يذه 

بو ا ا ل 0 
أن (ثم» تقتذ يي فى المفردات دون الجمل» ٠‏ كقوله تعالى : 8 هَإلََِا 
ا ل بيد عل مَابتَمس97, إذ شهادة الله متقدمة على المرجع . 


(9) 2 سورةالأعراف: من الآية .١١‏ 

0( ينظر: التذييل والتكميل 5/ ١56‏ بء وجواهر الأدب .140١‏ 
)2 سورة السجدة: من الآيات لاء و3 وة. 

(8) 2 سورة الأنعام: من الآيتين 167. و84١1.‏ 


4 قائله: أبو نواس» ديوانه 497: وشرح الكافية 7517/7 ورصف المباني 2705٠‏ ومغني اللبيب 
0١‏ :» وهمع الهوامع /17ء والخزانة 7/5 .51١‏ 
ا 


0( 8 حي ع 05 
وابن الدهان هو: ناصح الدين سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله بن الدهان. الإمام» كان سيبويه 
عصره» سمع من أبي القاسم ب بن الحصين » وأبي غالب أحمد بن البناء» توفي سنة 5119 85هء له شرح 
الإيضاح». وشرح اللمع» والفصول في النحوء وغيرها. 
ينظر : وفيات الأعيان 7/ 2786-3787 ومعجم الأدباء /1١‏ 2777-1719 وبغية الوعاة .9/1//١‏ 


0 2 سورةيونس: من الآية 55 . 
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فق 
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وقوله تعالى: « وَآسْتَغْفِروا ربكم ثم نونوأ إل 2"74. وقوله تعالى: « وَإِقٍّ 
تت ينكبَ موقيل ائفد فتدَ4”" . 


وذهب البصريون9) إلى أن «ثم» لا تأتي ب بمعنى الواوء فهي عندهم تفيد 

الترتيب » وقد تبعهم في رأيهم هذا ابن عصفور ا وابن أن الربيع ا وابن 
عع 10) 
0 


وأجابوا عما استشهد به الكوفيون ومن تبعهم بما يلي : 


قوله تعالى: «حَلَفَكم ين قي وَبِحِدَوَ تم جَمَلَ ما رَوِجَهَا 274 يجاب عنها 
5 ين 

١‏ أن «جعل» معطوف على ما فى «واحدة» من معنى الفعل» كأنه قال «من 
نفس وحدت» أي أفردت» ثم جعل منها زوجها». ومعلوم أن جعل زوجها منها إنما 
كان بعد إفرادها . 


- أن العطف على محذوف, أي من نفس واحدة أنشأهاء ثم جعل منها 
زوجها. 


سورة هود: من الآية ا 

سورة طه : من الآية 47. 

ينظر: رصف المبانى .76٠١‏ 

بطر عر الل اللا ناور 

ينظر: البسيط .7”7”8/١‏ 

ينظر: مغني اللبيب .1١١18-1١1//١‏ 

سورة الزمر: من الآية 5. 

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 2537/١‏ والتذييل والتكميل ١05/5‏ أء ومغني اللبيب 1١١1/١‏ - 
4 


" - أن الذرية أخرجت من ظهر آدم عليه السلام كالذر ثم خلقت حواء من 
يد أن 

أن خلق حواء من آدم لما لم تجر العادة بمثله جيء ب «ثم» إيذانا بترتبه 
وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة» لا لترتيب الزمان وتراخيه. 

أن «ثم» لترتيب الأخبار» لا لترتيب الحكم . 

أما قوله تعالى : «وَلْقَدَ حَلدَتَحكُمَ مصوَرَئككمَ ثم قلا إْملكِيكزَ أسَجَدُوأ لدم 074 
فيجاب بأمرين”" : 

أحدهما أن قوله «قلنا؛ معطوف على «خلقناكم»»؛ إلا أن الكلام محمول على 
حذف مضاف لفهم المعنى» كأنه قال «ولقد خلقناكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا 
وتصويره. 

الثاني: أن الترتيب وقع ههنا في الخبر» لا الحكمء وهذا كقولك «لقيت اليوم 
زيداً فقلت له كذا وكذاء ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا». 


سي سر صل 


أما قوله تعالى : 8 وَيدَأَسَلَقَ لشن من طِينٍ . . . 74" الآيات» فيجاب عنها!؟» 
بأن قوله «سواه» عطف على الجملة الأولى» لا الثانية . 


(1) 2 سورةالأعراف: من الآية .١١‏ 

0( ينظر: حروف المعاني .٠١١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 077١/١‏ والتذييل والتكميل 51/5١أ»‏ 
ومغنى اللبيب 2١١8/١‏ وجواهر الأدب .40١‏ 

)2 سورة السجدة: من الآيات لاء و4: وة. 

(22)4- ينظر: التذييل والتكميل ٠55/5‏ أ» ومغني اللبيب .١١8/١‏ 


4. 


)0( 
0( 
فرق 
فق 
)0 
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أماقوله تعالى: 8« ذلك وصَلَكُم يوه لمَلَكُمْ تَنَُونَ . 
لْكتبَ4”'' فيجاب عنها بأمرين”" : 

أحدهما: أن هذه التوصية قديمة لم تزل تواصاها كل أمة على لسان نبيهاء 
فكأنه قيل «ذلكم وصاكم به يا بني أدم قديماً وحديثاء ثم أعظم من ذلك أنا اتينا 
موسى الكتاب وأنزلنا الكتاب المبارك» . 

الثاني : أنه معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله تعالى : «وَوَعَبْنَا 
ل إِسَحَقَ ع 4 0 

أما البيت الذي استشهدوا به فيجاب عنه بأمرين*) 

أحدهما: أنه قد يحتمل أن يسود الوالد بسيادة الولد» والجد بسيادة الوالد» 
وهذا موجود حساء فلا يلزم أن تكون سيادة أحدهما قبل الآخر. 

الثاني : أن تكون سيادة الجد قبل الوالد» والوالد قبل الولد» ولا يعلم المتكلم 
بالإخبار السيادة» فيخبر على نحو ما علم لا على الأصل» وما احتمل لا حجة فيه. 

قالوا”2: ومما يدل على فساد مذهبهم أن «ثم» لو كانت بمنزلة الواو لجاز 
ااختصم زيد ثم عمرو؛ء كما يجوز «اختصم زيد وعمرواء فامتناع ذلك دليل على 


أنها لست نحمكرلة الواق. 

ويرد على ابن الدهان بأن الترتيب للأخبار» لا المخبر عنهء كقولهم «زيد عالم 
كريم انو هو شياو 

سورة الأنعام: من الآيتين: 187ء و194. 


ينظر: الكشاف 537/7. 

سورة الأنعام: من الآية 86. 

ينظر: رصف المباني »75١‏ والتذييل والتكميل ١57/5‏ بء ومغني اللبيب .1١١48/١‏ 
ينظر : شرح الجمل لابن عصفور .777/١‏ 

ينظر: جواهر الأدب .50٠‏ 


18 


أما أبو حيان فقد اختار أنها تأتي بمعنى الواو في مواضع ابتعاداً عن التكلف 
والتمحل» وفي مواضع أخرى اختار أنها ليست بمعنى الواوء ولعله بهذا الصنيع ينظر 
إلى سياق الكلام وقرائن الأحوال» مما يملى عليه أن يختار إتيانها بمعنى الواو أو 
ا 


فمن الأول ما نراه عندما نقل عن الزمخشري كلامه السابق عند قوله تعالى: 
« دَلكْْ وَصَدَكُم به لمَلَّكُمْ كَنَهُونَ . ثُدّ اتنا مُوسى الْكنبَ 4"؛ حيث تساءل 
الزمخشري”" كيف صح عطفه ‏ أي «آتينا؛ ‏ عليه» - أي على «وصاكم»» والإيتاء 
قبل التوصية بدهر طويل؟ ثم أجاب بقوله: «قلت: هذه التوصية قديمة لم تزل 
تواصاها كل أمة على لسان نبيهاء فكأنه قيل «ذلك وصاكم به يا بني آدم قديماً 
وحديثاء ثم أعظم من ذلك أنا اتينا موسى الكتاب» وأنزلنا هذا الكتاب المبارك»» ثم 
ذكر توجيهاً آخرء حيث قال: «وقيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة» 
من قوله : لوَوَكَبَكَاإِسَحَقَوَيَسَفُوب074. 

فإن أبا حيان قال بعد ذلك”*؟2: «وهذه الأقوال كلها متكلفة» والذي ينبغي أن 
يذهب إليه أنها استعملت للعطف كالواو» من غير اعتبار مهلة» وقد ذهب إلى ذلك 
بعض النحاة)7* . 

ومن الثاني - أي كونه لا يرى مجيء «ثم» بمعنى الواو ‏ ما ذكره عند قوله 
تعالى : «وَلِتَدَ عَكدَتَحكُمْ مُصوَرَتككُم م فلا ِْمَكهِكدَ سَجدُوا [5دم27”4. حيث يرى”"' أن 
الخطاب عام لجميع بني ادم وعليه فتكون «ثم» في قوله «ثم قلنا» إما بمعنى الواو 


. 1١84و‎ »197 سورة الأنعام: من الآيتين‎ )١( 
.3577/7 ينظر: الكشاف‎ )( 

() سورة الأنعام: من الآية 44. 

(4) البحر المحيط 5/ 00؟7. 

(0) ينظر أيضاً المصدر نفسه 19/7. 

(3) سورة الأعراف: من الآية .1١‏ 

690 البحر المحيط 7177/4 . 


فلا تفيد الترتيب» ويكون الترتيب بين الخلق والتصويرء أو تكون للترتيب في 
الأخبارء لا في الزمان» واختار هذا الأخير؛ لأنه أسهل ما تحمل عليه الآية. 


وفي كتابه التذييل والتكميل قال: «والصحيح أن «ثم» تفيد أن الثاني بعد الأول 


وأنه متراخ عنه حيث ما وردت»7'. 


وإذا علمنا أن التذيبل والتكميل قد ألفه أبو حيان قبل البحر المحيط فيكون 
الرأي الأخير في المسألة عند أبي حيان ما رآأه في البحر المحيط وخرج عليه بعض 


10/4 (00) 


للق 


(0 
[فرفق‎ 
(١ 
(6) 


العطف د لكن » 


ذهب جمهور النحويين إلى أن «لكن» تكون عاطفة» على خلاف بينهم 
ا" 

وعلى رأس من يرى أن «لكن» تقع عاطفة سيبويه» والمبردء حيث قال 
سيبويه: «(ما مررت برجل صالح لكن”" طالح) أبدلت الآخر من الأول فجرى 
مجراه في (بل)0”" . 

وقال أيضاً: «واعلم أن «بل»» وهلا بل»» و«لكن» يشركن بين النعتين 
فيجرينان على المنعوت» كما أشركت بينهما الواوء والفاء. و(ثم»» و«أوف وللاىق 
واما»» وما أشبه ذلك476'. 

وقال المبرد في باب حروف العطف ومعانيها: «ومنها «لكن»2» وهي 
للاستدراك بعد النفي» ولا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة. 
نحو قولك: (جاءني زيدء لكن عبد الله لم يأت)» و(ما جاءني زيد» لكن عمرو)ء 
و(ما مررت بأخيك؛ لكن عدوك). . . فهذه الحروف ‏ حروف العطف ‏ تدخل الثاني 


ينظر: إرتشاف الضرب 2579/75 وتوضيح المقاصد والمسالك */ *19» والمساعد ؟/١4541»‏ 
وهمع الهوامع .؛ وشرح الألفية للأشموني 118/7 . 

في طبعة بولاق «ولكن»»: وفي طبعة عبد السلام #لكن» . 

الكتاب /١‏ 8"؟ . 

. 27"86/1١ الكتاب‎ 

المقتضب ١/؟7١.‏ 


من الإعراب فيما دخل فيه الأول». 


وممن ذهب هذا المذهب الكسائي”''» والفراء”". وار 000 
الجا ال والريام ام 5 عاك والمتمرف !0 1 والزمخشري 0) 
والجزولي), كن بد لكا اين ست 1 الك وابن مالك في عق ويه 
واكه وذ ال والزضري 03 وأسن امن الربيع” 00 والمالقي”", 
وغيرهه 23: 


وخالف الجمهورٌ يونسٌُ”*"2. حيث ذهب إلى أنها ليست بعاطفة» حيث إنه 


"71/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


(؟) ينظر: معاني القرآن 558/١‏ . 

(*) ينظر: الأصول في النحو 2555/١‏ و؟/لا5. 
(5) ينظر: الجمل 117 وحروف المعاني 77. 
(4) ينظر: معاني الحروف 777 . 

000 ينظرة اللمم 161 : 

(0) ينظر التبصرة والتذكرة ١757/١‏ . 

(4) ينظر: المفصل .7٠00‏ 

(9) ينظر: المقدمة الجزولية ١/ا.‏ 

.١١5/8 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

.711/١ ينظر: شرح الجمل‎ )١١( 


(11) ينظر شرح الكافية الشافية ”/ »1771-177١‏ وشرح عمدة الحافظ 577 . 

(1) ينظر: شرح الألفية 574 . 

.7179 /7 ينظر: شرح الكافية‎ )١5( 

.7 50/١ ينظر: البسيط‎ )١0( 

(فدلفق ينظر: رصف المباني 71406. 

)١0(‏ ينظر: جواهر الأدب 7 وتوضيح المقاصد والمسالك ”/ ١157‏ ومغني اللبيب 747/١‏ وشرح 
الألفية للأشموني 58/7. 

(14) ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 485, والمسائل الحلبيات 177». والمسائل المنثورة »4١‏ 
وشرح المفصل 2٠١5/8‏ والتسهيل .١05‏ وشرح التسهيل / 47 وشرح الألفية لابن الناظم 
. وشرح الكافية 078٠/7‏ والبحر المحيط 277/١‏ و7ااء وتوضيح المقاصد والمسالك 
ةا . 


يذهب إلى أن «لكن» إذا خففت كانت بمنزلة «إن» و«أن»» فإنهما إذا خففا لم يخرجا 
عما كانا عليه قبل التخفيف من الاختصاص بالجمل الاسمية وعدم الدخول على 
المفرد» فكذلك «لكن» إذا خففت . فإذا قيل «ما جاءني زيد لكن عمرو» كان الآأسم 
مرتفعاً ب «لكن» والخبر مضمراء وإذا قيل «ما ضرب محمد زيداء لكن عمرا» كان في 
«لكن» ضمير القصة وانتصب «عمرو» بفعل مضمرء وإذا قيل ما مررت برجل صالح 
لكن طالح» فطالح مجرور يباء محذوفة» والتقدير «لكن الأمر مررت بطالح». وكأنه 
لما رأى «لكن» المخففة موافقة لفظ الثقيلة» ومعناهما واحد فى الإستدراك جعلهما 
واحداً في الحكمء وقاسها على أخواتها"" . ْ 

وتبعه في هذا الرأي أبو علي الفارسي» حيث قال”'2: «مسألة : إن قلت: (ما 
ضربت زيداً لكن عمرا) فهذا قبيح عند يونس» وقال شيخنا أبو على رحمه الله -: 
والوجه في ذلك ما قال يونس» قال: لأن «لكن» إنما تدخل - إذا كانت مشددة ‏ على 
الابتداء والخبرء فتخفيفها لا يخرجها عما كان لها في الأصل؛ لأنها لا تنفرد إلا 
بمبتدأ وخبرء فلم يكن تخفيفها مما يوجب خروجها عما هي عليه في الأصل. . . . » 
ووجه آخرء وهو أن هذه الحروف إذا خففت لا تنتقل عما كان لها في الأصل» ألا 
ترى أن «كأن» إذا خففت لا تدخل إلا على مبتدأ وخبرء كما كانت مثقلة» فكذلك 
«لكن» بمنزلتها؛ لأنها أختها»”" . 

وتبعهما ابن مالك في قوله الآخر”. 

وعللوا صحة ما ذهبوا إليه بأنه لم يحفظ من لسان العرب كونها عاطفة» بل إذا 
جاء بعدها ما يوهم العطف كانت مقرونة بالواو» وحرف العطف لا يدخل على حرف 


لق 
0( 
فزق 
0 


ينظر: شرح المفصل ٠١5/8‏ . 
المسائل المنثورة 4١‏ - 57 . 
ينظر أيضاً: المسائل الحلبيات 777» وشرح الأبيات المشكلة الإعراب 85. 


ينظر : التسهيل 174 . 


2 


(00) 


فم 
فرق 
04 


عطف آخرء فيكون العطف حيئئذ بالواو9 . 


وفد رد بعض من يرى كون «لكن» عاطفة مذهب يونس بقوله: "وفيه بعد 
لاحتياجه في ذلك إلى إضمار الشأن والحديث, والقول إنها محذوفة منهاء وليس 
الباب في الحروف, وذلك لأنه قبيل من التصرف. والحق أنها أصل برأسهء فإن 
الشيئين قد يتقاربان في اللفظ والمعنى» وليس أحدهما من الآخرء كقولنا «سبط» 
و١سبطراء‏ و«لؤلؤى و«لآلى ولدمثق و«دمثر»”"' . 

أما أبو حيان فقد اختار ما ذهب إليه يونس» حيث قال9؟: «وهذا كله على 
تسليم أن «لكن» تكون عاطفة» وهي مسألة خلاف» الجمهور على أن ١لكن»‏ تكون 
عاطفة» وذهب يونس إلى أنها ليست من حروف العطف, وهو الصحيح؛ لأنه لا 
يحفظ ذلك من لسان العرب, بل إذا جاء بعدها ما يوهم العطف كانت مقرونة بالواوء 
كقوله تعالى : « ما كَنَححَيَد ارين رَجَالِكم وَلليكن يسول له وَكاكرَ يكن 99, . . , 
وأما ما يوجد في كتب النحويين» من قولهم «ما قام زيد لكن عمرو»» وما ضربت 
زيداً لكن عمرا»» و«ما مررت بزيد لكن عمرو» فهو من تمثيلهم» لا أنه مسموع من 
العرب4. 


ينظر: شرح الألفية لابن الناظم 2578 والبحر المحيط 0777/١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 
. 

ينظر: شرح المفصل 8//ا١٠.‏ 

البحر المحيط 710//١‏ 27 وانظر أيضاً: .57/١‏ 

سورة الأحزاب: من الآية 1 . 


ل 


حقية (ألا) التنبيهعية 


(ألا) حرف من حروف التنبيه» وقد اختلف فيها أهي بسيطة أم مركبة؟» فذهب 
كثير من النحويين إلى أنها مركبة» قال الزمخشري عند قوله تعالى: آلآ إِنَهُمْ هُمْ 
لْمْفْسِدُونَ ولكن َو دس مَمَودُونَ 374 : «(ألا) مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي 
لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي» أفاد 
تحقيقاً» كقوله تعالى : ا يقدِرٍ4”" 2 ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا 
تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم»”" . 

وقد تبعه في ذلك ابن د بيغيس والرضى 7" والمالقي”"” وابن عشاء” . 

وذهب ابن مالك" إلى أنها بسيطة» واختار هذا الرأي أبو حيان» وذلك عند 
قوله تعالى: #ا آلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْيِدُونَ *. حيث قال7"؟ بعد حكاية القول الأول: 


(9) 2 سورة البقرة: من الآية 17. 


609 سورة القيامة: من الآية 4٠‏ . 

إفية الكشاف .18١/١‏ 

5( ينظر: شرح المفصل ١١9/8‏ . 

)0( ينظر: شرح الكافية ؟/ .78٠‏ 

0( ينظر: رصف المباني ١77‏ . 

إف4 ينظر : مغني اللبيب .238/١‏ 

)0( ينظر: شرح الكافية الشافية #/ 21168 والجنى الداني 7801. 
)1( البحر المحيط .501/١‏ 


«والذي نختاره أن «ألا» التنبيهية حرف بسيط»» ثم أقام الأدلة على صحة رأيه. كما 

أجاب عن أدلة من يرى أنها مركبة كما يلي : 

. أن دعوى التركيب على خلاف الأصل‎ - ١ 

؟ ‏ أن ما زعموه من أن همزة الاستفهام إذا دخلت على (لا) النافية دلت على تحقق 
ما بعدها خطأ لأمرين : 

أ- أن مواقع (ألا) تدل على أن (لا) ليست للنفي فيتم ما ادعوه. ألا ترى أنك تقول: 
آلا إن زيداً منطلق» ليس أصله: لآ إن زيدا متنطلق؟ إذ ليس من تراكيب العرب» 
بخلاف ما نظر به من قوله تعالى : #8 ليس ذَلِكَ يعدِرٍ4”''؛ لصحة تركيب: ليس زيد 
بقادر. 

ب - لوجودها قبل (رب) وقبل (ليت) وقبل النداء وغيرها مما لا يعقل فيه أن (لا) 

نافية فتكون الهمزة للاستفهام دخلت على (لا) النافية فأفادت التحقيق» قال 
فر ال 0ب 


وقال ال 
َلأَلبِتَ شِمْرِيْ كَقِفَحَادِتُ وَصْلِهَا وَكَِفَنُرَاتَى وَضْلَهالمتَقيِبٍ 


وال 3 
َال 7 نْ لِلْحَ ال الْحث وَقٍِ وللذار تنأى بالحَييِب وَتْلتقِيٌ 


وقال الك" : 


(1) 2 سورة القيامة: من الآية .4١‏ 

000 سبق تخريجه. 

[فره قائله امرؤ القيس» ينظر: ديوانه ٠47‏ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين :651/١‏ وهمع الهوامع 
,*/1١‏ والدرر اللوامع ١١5/١‏ . 

5( لم أقف على قائله؛ ولم أعثر عليه في غير البحر المحيط »11/١‏ والنهر الماد بحاشية البحر المحيط 
57/0 


(5) 0 لم أقف على قائله؛ ينظر: معاني القران للفراء ؟/ 755؛ والجمل 157» واللمع 2177 والأزهية 


117 


ألآنا تتسي والشكساك سنةا ققفدخار عام والطصريق 
إلى غير هذا مما لا يصلح دخول (لا) فيه . 
- أما قوله: لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما [يتلقى]”'' به القسمء 
فغير صحيح » ألا ترى أن الجملة بعدها تستفتح ب (رب) وب(ليت) وبفعل الأمر 
وبالنداء وب (حبذا) في قوله”" : 
23 م اع 01 0 ع ٠.‏ وم 0 ء 0 
ألا حجذاهندوَارْضٌ بهَاهند وَهِنْدٌأتى مِنْ دَوْنِهًا النأي وَالبَعْد 
وقد تبع السمين الحلى شبخه أباحيان فى هذه المسآلة؛» حيث قال" : «زال) 


حرف تنبيه واستفتاح » وليست مركبة من همزة الاستفهام و(لا) النافية» بل هي 


أو فعلية». 
وتبعه كذلك المرادي”؟ ناقلاً الأوجه التي ذكرها أبو حيان في الرد على من قال 
بتركيبها . 


واختار بساطتها بعض المتأخرين 22 والميودة..20. 


- 4 » وشرح المفصل »179/١‏ واللسان (خمر) 5/4 وهمع الهوامع ؟/57١.‏ 
«خمر الطريق»: المكان الذي يختفي فيه الذئب. اللسان (خمر) 701/54 . 

)١(‏ هكذا في المخطوط /١‏ ٠؛‏ بء وفي المطبوع (يلتقي)» وهو تصحيف. 

(؟) قائله الحطيئة» ينظر: ديوانه 279 وشرح المفصل 27١ /١‏ واللسان (نأي) /1١6‏ ١٠7؛‏ همع الهوامع 
88/7 . 

(0) الدر المصون .179/١‏ 

() ينظر: الجنى الداني 77١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك .7907/١‏ 

(5) ينظر: التصريح 2117/1١‏ وتحفة الأريب بشرح مغني اللبيب 77/ أ ب (مخطوط)» وشرح الألفية 
للأشموني 217/7 وشرح أبيات مغني اللبيب ؟/ .4٠‏ 

(7) هو الدكتور فتح الله صالح المصري في كتابه (الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب) ص 85 . 


1117 


(01) 


(0 


الوق 
00( 


زيادة (أم) 


ذهب جمهور النحويين”'' والمفسرين إلى أن (أم) لا تكون زائدة» وخالفهم 
فى ذلك أبو زيد”2 حيث يرى أنها تجيء زائدة في الكلام» أي: أنها لا تفيد شيئاً» 
دخولها وخروجها على حد سواء”" . وقد ود الميره”؟؟ مذهب أبى زيد بقوله: اوهذا 
لا يعرفه المفسرون ولا النحويونء لا يعرفون (أم) زائدة. ..». 

وقد استدل أبو زيد على ما ذهب إليه بما يلى: 


ينظر: المقتضب ”/ 7417 والأمالي الشجرية 0775/7 والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 754 
وضرائر الشعر هلا» وإرتشاف الضرب 5617/1 . 

ينظر: المقتضب ”/7457» وتهذيب اللغة ,.576/١5‏ والأزهية »15١‏ والمنصف 2١١8/7”‏ 
والصاحبي في فقه اللغة 2١74‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه 44/7لاء والأمالي الشجرية 
775/7 والبيان في غريب إعراب القرآن 7/ 754: وضرائر الشعر “اا وإرتشاف الضرب 
6/7 » والبحر المحيط /١‏ 40» والجنى الداني 777 ومغني اللبيب »44/١‏ البرهان 4/ 187. 
وأبو زيد هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب» توفي سنة 
ماكىه قد الغات القرآن» والمياءه والابل». وشرعاء يظر + وفات“"الأعيان اول +8 وبنية 
الوعاة /١‏ 2-5457 0487. 

ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب .05٠/١‏ 

المقتضب ”701//7. 
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سرع بسي 717 


١‏ قوله تعالى : ِ أم يَولُونَ ه20 ف(أم) زائدة في هذه الآية. 


١ 


3 


قوله تعالى حكاية عن فرعون « أفلا عرو . ا 01 والتقدير: أفلا 


تبصرون. أنا خير. 

ول لان 5 
يا دّهْنُ أم ما كان مشيي رَقَضَا 
بل قد تكون مشيتي بتي تَوَقُضَا 


أراد : يا دهن» ما كان مشيي رقصاً. 


#دقول العاف 19 


يَالَتِتَشِعْرِي وَلا مَْجَى مِنّالهَرّم أن مَلْ عَلَى العَئِش بَعْدَ النّيِْب مِنْ تدم 


ف(أم) في البيت زائدة. 
وأجاز أبو علي الفارسي”؟ زيادة (أم) في قول العامة وتبعه في هذا 
الرأي أبو بكر بن طاهر” * من المتأخرين» كما عد لها هذا المعنى ‏ أعني : الزيادة - 
)0غ( هذه الآية في سورة يونس رقم (58؟)» وسورة هود رقم 2»)1١7(‏ ره ة وسورة السجدة رقم (5). 
وسورة الأحقاف رقم (4). 
زفق سورة الزخرف: من الآيتين 017-5١‏ . 
[فرة لم أقف على قائله» ينظر: المقتضب #/ 7917 والمنصف »١1١8/‏ والأزهية »14١‏ والصحاح 


فق 


(0) 
000 


ه/ 1417ء والأمالي الشجرية 2357/5 والخزانة 57١/6‏ . 
«دْهْن»: مرخم دهناء» وفي بعض الروايات (يا دهر)ء وفي بعضها (يا هند) . 
«الرّقص' : قيل الخبت» وقيل القفز. ا لقاموس (رقص) ؟/ 7006. 
«التَوَقُص» : تقارب الخطوء وقيل: شدة الوطء في المشي» القاموس (وقص) 7371/7. 
قائله: ساعدة بن جؤية. ينظر: الأزهية .14٠‏ والأمالى الشجرية 78/7 ومغتى اللبيب »58/١‏ 
الخزانة 577/5 . ١‏ 1 
ينظر: ضرائر الشعر 5/,. 
ينظر: الخزانة 5/ 477 . 


الهروي”'' والجوهري”" والفيروزابادي””" . 

وقد ذكر جماعة من اللغويين”*؟ أن بعض أهل اليمن يزيد (أم) في الكلام» 
فيقول: أم نحن نضرب الهامء أي: نحن نضرب الهام. وليس المقصود هنا أنهم 
يبدلون أل التعريف ب (أم) فتلك لغة أخرى . 


وقد أجاب بعضهم عما استّدِلٌ به على زيادة (أم) كما يلي : 


فأما قوله تعالى: «آقلا ُِرُونَ . آنا حَيْدُ 2*”4. فإن الصحيح فيها ما قاله 
سيبويه”2 «كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراءء فقوله (أم أنا خير) من هذا 
بمنزلة: أم أنتم بصراء». حيث جعل (أم) في الآية منقطعة”" . 

وأما قوله تعالى: # يوون دنه 4. فإن (أم) في هذه الآية متضمنة معنى 
(بل) والهمزةء أي: بل أيقولون اختلقته" . 


.١5١- 1١4٠ ينظر الأزهية‎ (0) 

00( ينظر: الصحاح .١8571//6‏ 
والجوهري هو إسماعيل بن حماد الجوهريء كان إماماً في اللغة والأدب». طاف الافاق» فقرأ على 
أبي علي الفارسي والسيرافي» ثم أقام بنيسابور ملازماً التدريس والتأليف. وبها توفي سنة 81اه. 
له الصحاح في اللغة ومقدمة في النحو. 
ينظر : معجم الأدباء 18١/5‏ -156»ء إنباه الرواة 1١94 /١‏ 2198 بغية الوعاة /١‏ 441-547 . 

فرق ينظر: القاموس المحيط 5//الا. 

69 ينظر: تهذيب اللغة 2575/١6‏ ودرة الغواص 54 ؟» ولسان العرب (أم) 17/ 76. 

(0) 2 سورة الزخرف: من الآيتين 5١‏ -07. 

00 الكتاب 7179/7/8 . 

0( ينظر: المقتضب 7917-1747/7ء والأمالي الشجرية 2777/7 وضرائر الشعر 8,. 

0 ينظر: البحر المحيط ١908/0‏ . 


للا 


فإن قوله (أم ما كان) معطوف على محذوف تقدم المعنى» كأنه قال: يا دهن 
أكان مشبي رقصا أم ما كان كذلك”'" . 


وأما قول الشاعر: 
يَالَِتَشِعْرِي وَلاَمَنْجَى مِنَالَهَرَم أَمْهَلْعَلَى العَيِْشٍبَعْدَ الشَّيْب مِنْ ندم 
فإن (أم) محمولة فيه على المنقطعة . 
أما أبو حيان» فقد اختار مذهب الجمهور» حيث قال: دولا تزاد خلافاً لأبي 
كو 
ريد؟ 2 . 


)1غ( ينظر: الخزانة 17١/5‏ » وتاج العروس 8/ ١518‏ . 
()20 البحر المحيط .40/١‏ 


117/ 


كثيرة . ومن قول العرب قول الشاعر 


لق 
00( 
فرق 
فق 
)0( 
00 
افق 
لك 
إلى 


_ٍ 


مجيء (إذ) زائدة 


ذهب أبو عبيدة27 وابن قتيبة9) إلى أن (إذ) تجيء زائدة في مثل قوله تعالى : 
« وَإِدْ هَالَ رَيْلَكَ لِلْملتبَكةَ إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيفَة 74" » قال أبو عبيدة”*: «معناه : 
وقلنا للملائكة» و(إذ) من الحروف الزوائد»» وكقوله تعالى: 8 إدْ قَالْتِ أمراتٌ 
عِمْون4”* 2 وقوله تعالى : « وَلِدْةتٍ المَلِهِكةٌ يمَرْيَهُ2208. وقوله تعالى : « وَإِدْفَالَ 
أشَّهُ يَعِيسَى أبن ريم 4 ”2 . وقوله تعالى : 8 وَإِدْ قَالَ لَقَمَنُ لابو 24 . والآيات في هذا 
0 


ينظر: مجاز القرآن 5/١‏ لال لاق 1817 . 

ينظر : تأويل مشكل القرإن 07؟» وتفسير غريب القران 48 . 

سورة البقرة: من الآية 75. 

مجاز القران .71/-75/1١‏ 

سورة آل عمران: من الآية 4. 

سورة آل عمران: من الآية 57 . 

سورة المائدة: من الآية .1١15‏ 

سورة لقمان: من الآية "71. 

نسب هذا إلى ابن ميادة وابن هرمة وسالم بن دارة. 
والرواية في شعر ابن ميادة 75: 
هاي زاك قاي لأ نأبِنٌ دَلْوَكَءَنْخً ده اروس والْلهِنْ 
ينظر : تأويل مشكل القرآن 707» وجمهرة اللغة 0109/8 ولسان العرب (هذل) /1١‏ 191. 00 
«المشآة»: زبيل يخرج به الطين والتراب من البئر. ينظر: القاموس (شأو) 7547/5. 
«الضُرْس»: طي البئر بالحجارة. القاموس (ضرس) 1/75 77. 3 
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إِذلآجِرَالُقَائِ لاي نين هُوْدَلَةَالمِشَاوَعَنْ ضِإس اللَِنْ 
وقد استشهد أبو عبيدة على زيادة (إذ) ببيتين زيدت فيهما (إذا) على حسب 

رأيه(١‏ فى ذلك» وهما: قول الشاء © 

فَإِذَاوَكلأمَهَاةَلِذِكره والدَهْوْيمْقِِبٌ صَالِحَابِقَسَادٍ 


معئاه : وذلك لا مهاه لذكره» وقول الشاع © 
حََى إذا أَسْتكومٌم في تََاقِدَةٍ عَلاآكَمَاتَطُرْدَالجَمَالَةٌالقُّدًْا 
حتى أسلكوهم . 
وما ذهب إليه أبو عبيدة بعيد» قال ابن السيد البطليوسي: «وقول أبي عبيدة 
بعيد؛ لأن (إذا) اسمء والأسماء تبعد زيادتها»”؟'. 


وذهب ابن الشجري”'' إلى أنها تقع زائدة بعد (بينا) و(بينما) خاصةء قال: 
«لأنك إذا قلت : بينما أنا جالس إذ جاء زيدء -فقدرتها غير زائدة» أعملت فيها الخبر» 
وهي مضافة إلى جملة (جاء زيد)» وهذا الفعل هو الناصب ل (بين)؛ فيعمل 
المضاف إليه فيما قبل المضاف». 


وذهب لصي 50 إلى أنها لا تأتي زائدة. وأنكروا على أبي عبيدة القول 


ِِ أبن أبن : أي : عابه وذمّه . القاموس (أبن) ١95/5‏ . 
«الْهُؤدْلّة»: المضطربة اللسان. اللسان (هذل) .397/1١‏ 
)١(‏ ينظر: الأزهية ١١1-؟7١5.‏ 
(؟) قائله الأسود بن يعفرء ينظر: ديوانه 7١‏ ومجاز القران 77/١‏ والمفضليات »77١‏ وجامع البيان 
0/١‏ .» والجامع لأحكام القران »7077//١‏ ولسان العرب (مهه) /١7‏ 047. 
«لا مهَاه»: لا بقاء. لسان العرب (مهه) .017/١7‏ 
«ذْلكَ: إشارة إلى ما اقتصه من قبل . 
(9) سبق تخريجه. 
(4) الاقتضاب 574/7 - 2770 وينظر: الأمالي الشجرية 789/5 . 
(4) ينظر: مغني اللبيب /١‏ 84-817. 
() ينظر: المحرر الوجيز ١/177ء‏ والتفسير الكبير للرازي 154/7: والجامع لأحكام القران- 
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2) 


بزيادتها فهذا ابن جرير الطبري يتجاهل اسمه فلا يصرح بهء قال''؟ ‏ رحمه الله -: 
ازعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل قوله تعالى : 
* وَإِدْ كَالَ رَيّلَتَ *: وقال ربكء. وأن (إذ) من الحروف الزوائدء وأن معناها 
الحذف. . . قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك لأن (إذ) حرف 
يأتي بمعنى الجزاء ويدل على مجهول من الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان دليلاً 
على معنى في الكلام» . 

وقال الزجاج”"؟: «وهذا إقدام من أبي عبيدة؛ لأن القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه 
إلا بغاية تجري إلى الحق. و(إذ) معناها الوقت. وهي اسمء فكيف يكون لغوا 
ومعناها الوقت». 

أما أبو حيان» فيختار مذهب الجمهور القائلين بأن (إذ) لا تكون زائدة» ورمى 
أبا عبيدة وابن قتيبة بالضعف في النحو. حيث قال: «واختلف المعربون في (إذ) 
فذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى زيادتهاء وهذا ليس بشيء» وكان أبو عبيدة وابن قتيبة 
ضعيفين في علم النحو»””» كما اتهم أبا عبيدة بأنه لا يحسن النحو وإن كان إماماً في 


اللغات وأيام العرب”*2. واتهمه بالضعف في علم النحو في مواضع كثيرة من 
3 اللا 


والذي أراه أن (إذ) لا تأتي زائدة؛ لما علل به الطبري والزجاج . 


0 مغنى اللبيب .47/١‏ 

جامع البيان 16/١‏ - 154 . 

معانى القرآن وإعرابه 47/١‏ . 

البحر المحيط .174/١‏ وينظر: /17 من الجزء نفسه . 
المصدر السابق 77/١‏ . 

ينظر : البحر المحيط 3155/١‏ 7/لا47, 4594/5 190/5. 
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زيادة (أن) 


تأتي (أن) زائدة في مواضع”'" : 


أحدها: أن تقع بعد (لما) الحينية» كقوله تعالى : 8 وَلَمَآ أن بجحت دُسْلْنَ لوطا بِتء 
بهم وبَافت بِهِمٌ دَرا4”". ومما يدل على زيادتها أنها في موضع آخر 
حذفت وهو قوله تغالى > # ولا جَادت رسانا )هيم لشَرَئ 74" , 
جه الْسشِيرٌ ألْفَنْهُ عل وَجَهِد هربد بُصِيرا 2174 . ومثال 


وكقوله تعالى : 9 فَلمَآ أَنْجَآء الْسشِيرٌ 
الكتاب*؟: لما أن جاءوا ذهبت . وكقول الشاعر”" : 


)0( ينظر : الكتاب 7/ 21017 2177/4 والمقتضب 244/١‏ 57/7: والجمل 707 وحروف المعاني 
8 والمسائل البصريات 7617/١‏ -5604» ومعاني الحروف ”الاء والأزهية 5# وكشف 
المشكل ١//ا517,‏ وشرح المفصل 8/ 2١17٠١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 7/ ١4487‏ وشرح الكافية 
الشافية 7/ 21577 وشرح عمدة الحافظ 27*7١‏ وشرح الألفية لابن الناظم 25517 وشرح الكافية 
7 ورصف المبانى 1948-1917 وجواهر الأدب 774-774 والجنى الداني 251١‏ ومغني 
اللبيب 770/١‏ 4لء والبرهات . 1 1 

(0) 2 سورة العنكبوت: من الآية . 

200 سورة العنكبوت: من الآية 1. 

(:) 2 سورةيوسف: من الآية 45. 

.١ اه‎ /# (0) 

)31( ورواية الديوان (ألما أن رأيت الخيل تردي) قائله: ليلى الأخيلية. ينظر: ديوانها .٠١©‏ وينظر: 
الأزهية “57, والمعانى الكبير /١‏ ١17ء‏ أدب الكاتب ١١1ء‏ الاقتضاب ؟/ ١ا.‏ 
«قيل»: أي: مقبلة وقاصدة» القاموس «قبل» 4/ 24 «وببَارِي بالخدود»: أي أن أعناق الخيل طوالة 


11١ 


(00 


فم 


قرف 


هع 
)0( 
30( 


قا أن :اش اليل قهاة. ‏ ارخ سالسدوو كج الكوالين 


ِ 41 
وقول الشاعر 5 
17 | أن 08 اق 3 سي أل لا> له 0 ١‏ 


الثاني : أن تقع بين (لّو) وفعل القسم مذكوراء كقول الشاعر"" : 

قأقفسيِ أن لو ا ل كان لك تو فخ الشه تظلم 
أو محذوفاء كقول الشاع 29: 

خسنا واه أن تمس سي فصا “وتاببالف:ةئلية:ل لمعي 
ومثال الكتاب”؟؟: أما والله أن لو فعلت لأكرمتك. 


ويرى ابن عصفور”*؟ أن (أن) هذه حرف يربط جملة القسم بالمقسم عليه. 
الغالث : بعد (إذا)» كقول الشاعر29: 


فحذوها توازي أطراف الرماح إذا مذها الفرسان. والمباراة: المعارضة» القاموس (برى) 705/4. 
العوالي : أعلى الرماح» القاموس (علو) 4/ 758. 

شبا كل شيء: حد طرفه» اللسان (شبا) .5١97/1١5‏ 

ورواية الديوان (تردى) بدل (قبلاً). وتردى: من ردي الفرس إذا رجمت الأرض بحوافرها. 
القاموس «ردى؟ 7377/5. 

لم أقف على قائله. ينظر: المقرب »115/١‏ ورصف المباني 1917 . 

الكلاكل: جمع كلكل وهو الصدرء القاموس (كلل) 55/5 . 

قائله: المسيب بن علس . ينظر: الكتاب ٠١/7‏ » وشرح أبيات سيبويه ؟/ 214865 وشرح المفصل 
4 . والتصريح 177/١‏ والخزانة 4/ 2175 ومغني اللبيب .77/١‏ 

لم أقف على قائله. ينظر: الإنصاف 2٠٠١/١‏ والمقرب ٠١/١‏ ورصف المباني 21917 الجنى 
الداني 254٠‏ ومغني اللبيب .377/١‏ والخزانة ؟/ 2177 والتصريح ؟/ 777 . 

العتيق: القديم»ء القاموس (عتق) .7١/7‏ وفي بعض الروايات (القمين)» أي الجدير بالشيء 
والخليق بهء القاموس (قمن) 755١/5‏ . وفي بعض الروايات (الصديق). 

.1 67/7 

.7١0/١ المقرب‎ 

قائله: أوس بن حجر التميمي. ينظر: ديوانه ./١‏ والرواية فيه (من جمة الماء غارف)» وشرح 
عمدة الحافظ 271١‏ ومغني اللبيب .74/١‏ وهمع الهوامع 18/1: وشرح أبيات مغني اللبيب- 
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نأنهلية عدي إذا أ كسائنة- خقاطن موقن لع والتوكابية 

الرابع : من الشاذ بين الكاف ومجرورهاء كقول الشاعر”"" : 
وَنِوَمانرَافِنَابِوَجومُْفَتَم كَأَنظَييوَتَمطَ ولَى رَارِقالتلم 

في رواية من جر (ظبية) . 

وقد نبه النحويون على أن زيادتها في الموضعين الأولين أكثر من زيادتها في 
الموضعين الأخيرين . 

وإذا كانت زائدة» فإنها لا تعمل. وخالف في ذلك الأخفش”" » فإنه يرى أن 
(أن) الزائدة تزاد في غير هذه المواضعء وأنها تعمل النصب في المضارع» واستدل 
على ذلك بالسماع والقياس. أما السماع» فقوله تعالى : 8 وَمَالنَآ أَلَا نقَتِلَفسَبِيلٍ 
سد 904 فهي هنا زائدة» ومعناه: ما لنا لا نقاتل» فأعمل (أن) وهي زائدة”؟'. 
وكقوله تعالى: 9 وَمَا لم ألا تَوَحكّلَ عَلَ أله 24 ودليل الزيادة في الآيتين قوله 
تعالى : < وَمَالنَكَاموو يأوّر904 . 

أما القياس”"» فهو أن الزائد قد عمل في نحو: ما أتاني من أحدء فأعمل 


(من) وهي زائدة. وفي نحو: ليس زيد بقائم . 0-7 ايف 


. 

سبق تخريجه ص 07/84 . 

ينظر: معاني القرآن للأخفش »18١/١‏ والتسهيل 779ء وشرح التسهيل 5/ ؟١»‏ وإرتشاف الضرب 
550/7» والجنى الداني 255١-375٠‏ ومغني اللبيب .854/١‏ 

سورة البقرة: من الآية 745 . ١‏ 

ينظر: معانى القران للأخفش .18٠/١‏ 

سور إبرافي ين الآ 15 

سورة المائدة: من الاية 86. 

ينظر: معاني القرآن للأخفش ١8٠/١‏ وشرح التسهيل 4/؟7١»‏ والجنى الداني 275١ - 75٠‏ 
ومغنى اللبيب ."54/١‏ ْ 

ينظر : شرح ديوانه 21417 ومعاني القران للأخفش 218١/١‏ والمسائل المنثورة ٠١7‏ » والخصائص 
/5” والخزانة .81//١‏ 5 


رفن 


نَوْلَْتكُنن عَطْمَانُلآدُوبَلَهَا إِلَيَّلآمَش وَورٌأَخْسَابهَاعْمَرا 
المعنى : لو لم تكن غطفان لها ذنوب» و(لا) زائدة وأعملها""' . 
وقد رد مذهبه جماعة”"' من النحويين بأنه لا حجة له فى ذلك؛ لأن (أن) في 
الآايات مصدرية» وهي بصلتها في تأويل مصدر منصوب على إسقاط الجار» 
والتقدير”” :وما لنا في أن لا نقاتل» وما لنا في أن لا نتوكل على الله”* . 


أما القياس» فمرفوض؛ لأن (أن) الزائدة إنما لم يجز أن تعمل؛ لعدم 
اختصاصها بالأفعال» بدليل دخولها على الحروف ك (لو) و(كأن) وعلى الاسم كما 
سبق» بخلاف حرف الجر الزائد» فإنه كالحرف المعدّي في الاختصاص بالاسمء 
فلذلك عمل فيه" . 

أما أبو حيان» فإنه يرى زيادة (أن) بعد (لما) الحينية» وبين فعل القسم ولوء 
قال رحمه الله229 _: «وتكون أيضاً زائدة وتطرد زيادتها بعد (لما). . . وبعد القسم 
قبل (لو) والجواب». ويرى أن زيادتها في مثل هذا قياس مطرد”" . وممايدل على 


- أحساب: جمع حسبء وهو ما يعد من مفاخر الآباء» القاموس (حسب) 40/١‏ . 
عمر: هو عمر بن هبيرة الفزاري. 
ورواية الشطر الثاني في الديوان (إلى لام ذوو أحلامها عمرا). 

)01( ينظر : معانى القران للأخفش .18٠/١‏ 

فق ينظر: شرح التسهيل 217/4 والجنى الداني 278١-175٠‏ ومغني اللبيب :14/١‏ والمساعد 
ا 

فرق ينظو التبيان في إعراب القران »197/١‏ والدر المصون 019/7 . 

49 ينظن: مشكل إعراب القران ٠١/١‏ ٠ك‏ والكشاف ؟/ ٠لالا,‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 54 
والتبيان في إعراب القرآن ؟/ 7/58. 

)2 ينظرة شرح الشبهيل ؛ /١١ء‏ والجنى الداني »75١‏ ومغني اللبيب .74/١‏ 

00( البحر المحيط ١١8/١‏ . وانظر المصدر نفسه 2756/0 والتكت الحسان 747» والتذييل والتكميل 
ه/ 3 |. 

30( البحر المحيط لا/ .1١880 23١١١‏ 
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أنه لا يرى زيادة (أن) في غير هذه المواضع قوله'' 2‏ رحمه الله عند قوله تعالى : 
لوَجَعَلنَهُ هُدّى لبَق إِسْرهيلٌ ألا تَنَحِدُوا من دوف وَصكيلا 4”': «ويجوز أن تكون”" 
تفسيرية و(لا) نهيٌ» و(أن) تكون مصدرية تعليلآً» أي: لأن لا يتخذواء و(لا) نفي . 
ولا يجوز أن تكون (أن) زائدة». ويكون لا تتخذوا معمولاً لقول محذوفء خلافاً 
لمجوز ذلك ؛ إذ ليس من مواضع زيادة (أن)». 


أما ما يراه ابن عصفور من أن (أن) رابطة جملة القسم بالمقسم عليه» فهو عند 
أبي حيان مردودء حيث خالف مذهب سيبويه وغيره من النحويين القائلين بزيادتها 
في هذا الموضع . قال رحمه الله معدداً مواضع زيادتها”'': «وبعد القسم قبل (لو) 
والجواب. خلاف لمن زعم أنها إذ ذاك رابطة لجملة القسم بالمقسم عليه إذا كان 
(لو) والجواب»”” . 


ويرى أبو حيان2 أن ابن عصفور قد اغترٌ بظاهر قول سيبويه”"؟: «وأما (أن)» 
فيكون بمنزلة لام القسم في قوله: أما والله لو فعلت»» فإن سيبويه لما ذكر أنها تكون 
بمنزلة لام القسمء استنبط ابن عصفور من ذلك أنها تكون رابطة لجملة القسم 
بالمقسم بهء ولم يتصفح ما ذكر سيبويه بعد ذلك» فإنه قال : «وتكون توكيداً أيضاً 
في قولكك: لما أن فَعَلء كما كانت توكيداً في القسمء وكما كانت (إن) مع (ما)» 
يعني أنها تكون زائدة للتأكيد» كما كانت في القسم في قولك: أما والله أن لو فعلت» 
وكما كانت (إن) مع (ما) في نحو : ما إن زيد قائم» يعني زائدة. وإنما يعني سيبويه 


البحر المحيط 5/ لا. 

سورة الإسراء: الآية 7 . 

أي (أن). 

البحر المحيط .١١84/١‏ 

ينظر: البحر المحيط 79157/6. 
التذييل والتكميل ١737/0‏ ب 157 أ. 
الكتاب 7777/4 . 

المصدر السابق. 
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بلام القسم اللام الموطئة» وذلك نحو: والله لأخرجن, واللام الأولى زائدة موطئة 
للجملة أن : تقع جواباً للقسم لا جواباً للشرط» فليست الرابطة الجواب بالقسم . 


وقد عد ابن هشاه” ' رأي ابن عصفور بعيداً؛ لأن الأكثر ترك هذه اللام» 


أما ما ذهب إليه الأخفش من أن (أن) قد تأتي زائدة في غير هذه المواضع 
وتعمل القضب» ققد .رذه أبو نحيان عند قولة تخالى: ونا نا ليل ى سبي 
لَه 204 بقوله”؟2: «ومذهب أبى الحسن ليس بشىء؛ لأن الزيادة والحذف على 
خلاف الأصلء» ولا تذغب إليهما إلا لضرورة» ولا قترورة تدغو هنا إن ذلك مع 
صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف». 


أما ما استدل به الأخفش». ف(أن) فيه عند أبي حيان مصدرية» فعند قوله 


آذه ب سه 


تعالى : # وَمَالَنَآ ألا نوْكَلَ عل ام 2197# الوح اله لاوا عر ا يلار 
نتوكل على الله». وقال عند قوله تعالى: © وَمَالَيْ الاو تفقوأ في سيل أله 000 :7 «وأن 
لا تدة تنفقوا تقديره في أن لا تنفقواء فموضعه جرّ أو نصب على الخلاف» و(أن) ليست 
زائدة» بل مصدرية)0, 


وتبعه في هذا الاختيار تلميذه السمين الحلبي”" . 


ولأبي حيان في هذه اي وأبي علي الشلوبين» فإن 


مغنى اللبيب .77/١‏ 

سورة البقرة: من الآية 541. 

البحر المحيط 757/7 . 

سورة إبراهيم: من الآية 17 . 

البحر المحيط 5١١/6‏ . 

سورة الحديد: من الآية .٠١‏ 

البحر المحيط .5١8/4‏ وانظر المصدر نفسه 4/ 7885. 
أنظر: التذييل والتكميل 5/ 47أ» وإرتشاف الضرب 7/ .78٠9‏ 
ينظر: الدر المصون ؟518/7. 


111 


لق 
00 
فرق 


0( 
)0( 
لق 
زفق 


أبا حيان نقل فى كتابه التذييل والتكميل'2 عن الزمخشري أنه زعم أنه ينجر مع 
التأكيد الذي تفيده (أن) الزائدة معنى آخرء حيث قال أي الزمخشري - عند قوله 
تعالى : « وَلَمَآ أن بدت رُسُلْمَالُوطًا بت بي4”'' دخلت (أن) في هذه القصة» ولم 
تدخل في قصة إبراهيم في قوله تعالى: رك عت ثشكة إبرهيم بالشرئ 7#" 
تنبيهاً وتأكيداً فى أن الإساءة كانت تعقب المجيء» فهي مؤكدة للاتصال واللزوم» 
و(لا) كذلك في قصة إبراهيم عليه السلام؛ إذ ليس الجواب فيه كالأول». 


كما نقل أيضا”؟2 عن كتاب الإعراب لابن عذرة فيما نقله عن أبي علي الشلوبين 
أن (أن) إنما كانت دالة ومنبهة على السبب» وأنه وقع تعقبه الإساءة؛ لأنها تكون 
للست فى قوللق+ حيث أن يعطى أي للإعطاء» فلما كانت هنا مفعولاً من أجلهء 
دخلت هنا بينها على أن الإساءة كانت لأجل المجيء. وكذلك في قولهم: أما والله 
أن لو فعلت لفعلت» أكدت (أن) ما بعد (لو)» وهو السبب في الجواب. ولكنه لم 
يرتض هذا منهماء حيث إنه لا يعرفه كبراء النحويين”” . 

وقد تعقب ابن هشاء''' أبا حيان في هذه المسألة» حيث ذكر أن ما قاله 
الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت هو" أن «(أن) صلة أكدت وجود الفعلين 
مرتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما » كأنهما وجدا في جزء 
واحد من الزمان» كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته الساءا من وريه 
وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه أبو حيان. 


. 3/6 

سورة العنكبوت: من الآية 377. 

سورة العنكبوت: من الآية 1. 

وقد وهم أبو حيان في هذه الآية» حيث زاد فيها (قالوا سلاما)؛ كما سيأتي بيانه. 
التذييل والتكميل ه/ ١75‏ أ. 

المصدر السابق. 

مغنى اللبيب 754/١‏ -76. 

الكشاف 6/ 75١5‏ قريباً من هذا اللفظ . 


00 
فق 
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ثم إن كلام الزمخشري السابق ليس مخالفاً لكلام النحويين؛ لإطباقهم على أن 
الزائد يؤكد معنى ما جيء به لتوكيده» و(لما) تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول 
وترتبه عليه» فالحرف الزائد يؤكد ذلك . 

ثم إن قصة الخليل التي فيها (قالوا سلاماً) ليست في السورة التي فيها (سيء 
بهم) - أي سورة العنكبوت ‏ وليس فيها (لما). 

وأما ما نقله عن الشلوبين» فمعترض من وجهين : 
أحدهما: أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة» لا (أن). 
النانى: أن (أن) في المثال مصدرية» والبحث في الزائدة. 

وبعد تتبع نصوص زيادة (أن) بعد (لما) في الكشاف والبحر المحيط 
وغيرهماء تبين لي أن ما نقله ابن هشام عن الزمخشري في الكشاف عند تفسير سورة 
العنكبوت هو الصواب» وليس ما ذكره أبو حيان» لكن لعل أبا حيان وجد له هذا 

أما ما ذكر ابن هشام من الخطأ الذي وقع فيه أبو حيان من أن سورة العدكبوت 
ليس فيها. (قالوا سلاماً)» فصحيح؛ إذ هي في سورة هود قال تعالى : 9 وَلَقَدَجَةَتَ 
ُسُلْنآ نسم يالبْرَى َالْوأْسَلنمًا2'”4. وأما التي في سورة العنكبوت» فقوله تعالى : 
لوَلِمَاجَلءَتَ رُسُلمآ ركهم افر َالو إِنَامْهَدِكُوا أل هذه القريَة4 . 

لكن قد يترجح لي أن أبا حيان قد عدل عن هذا الكلام وتراجع عنه؛ إذا علمنا 
أن تأليفه للبحر المحيط متأخر عن التذيبل والتكميل» بدليل إحالته على التذييل 
والتكميل في مواضع من البحر المحيط . أما ما ذكره في أول تفسيره”” » فإنه يريد به 
ما ذكره الزمخشري عند آية العنكبوت» كما هو موجود في الكشاف في طبعته 


من الآية 56 . 
من الآية 3*. 
8 . 
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الموجودة بين أيدينا والتي نقل عنها أبو حيان كلام الزمخشري في البحر المحيط عند 
آية العتكبوت”2»: حيث إن الزمخشري أفاد فيما ذكره أن (أن) أكدت وجود فعلين 
مرتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهماء كأنهما وجدا في جزء 
واحد من الزمان» وهذا ما يعنيه أبو حيان في قوله «ولا تفيد إذ ذاك غير التوكيد؛ 
خلافاً لمن زاد على ذلك أنها تفيد اتصال الفعل الواقع جواباً بالفعل الذي زيدت 
قبله) . 


١6٠ /ا/‎ (0) 
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قي ع «أن» تغسبر اده 


اليك الصريين؟ لدانة مجيئها تفسيرية» فلا يكون لها مع ما تدخل عليه 
موضع من الإعراب» وقد عقد سيبويه لهذا المعنى بابا في الكتاب بعنوان0" «هذا 
باب ما تكون فيه (أن) بمنزلة (أي)»»: واستدل على ذلك بقوله تعالى : « وَأظَلَقَ الك 
نب ل نشوا وأصيئو 7" قال240. ازعم الخليل أنه بمنزلة (أي)2. 


وقد أثبت لها هذا المعنى مَنْ بعده”” 2 مع التوسع في ذكر شواهدها. 


100 2 5 5 
وقد اشترطوا '' لها شروطا هي : 


ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج 7/ 0/40 والجنى الداني 0774 ومغني اللبيب 21/١‏ 
وجواهر الأدب 775. 

ينظر: الكتاب 7/ 171-177 وينظر: أيضاً 7/ 197 » وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 8/ 1/90 
4ص 

سورة ص: من الآية 5 . 

الكتاب 107/7 . 

ينظر: المقتضب 2595/١‏ و5/١5”‏ _اوثلن والجمل 757 وحروف المعاني 204-44 ومعاني 
الحروف "الا والصاحبي في فقه اللغة 2178 والأزهية 14-5717» والمفصل ,”١4‏ والكشاف 
7//اء”ء و410» و504» و577, ونتائج الفكر 174-178ء وشرح المفصل 2147-141/8 
وشرح الجمل لابن عصفور "/ 1417 » وشرح الكافية الشافية ”/ 210177 وشرح عمدة الحافظ 2351 
وشرح الألفية لابن الناظم /331 وشرح الكافية ؟/ 804 787 ورصف المباني 193 -/191ء 
والبرهان 4/ 775-7156. 

ينظر: شرح المفصل 8/ ».١157‏ والجنى الداني 2714 ومغني اللبيب 71/١‏ 77 وجواهر الأدبه 
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. أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه‎ - ١ 

أن لا يتصل ب«أن» شيء من صلة الفعل الذي تفسره؛ لأنه إذ اتصل شيء 
من ذلك صارت من جملته» ولم تكن تفسيراً له» نحو «أوعزت إليه بأن قم لأن الباء 
متعلقة بالفعل» وإذا كانت متعلقة به صارت من جملته» والتفسير إنما يكون بجملة 
غير الأولى . 

أن يكون ما قبلها كلاماً تاماً. وما بعدها جملة مفسرة جملة قبلها. ومن 
مجيئها تفسيرية قوله تعالى : --- َه كِ أسَئَع الك 74" وقوله تعالى : 
« رذن إلا نيتم وَإِسْمَهِيلَ أن طَهِرا بتي 274 وقوله تعالى: ا وَيَدَنَهُ أن 
يتابهيه 74" وقوله تعالى: 0 آ إك مَك مَابوحى 94 . 


والمتقول خخ الكوفيب»' *' أن «أن» في مثل ما استدل به البصريون ومن تبعهم 
مصدرية» أو زائدة» ولي ليست مفسرة . 


وقد أخذ برأي الكوفيين ابن هشام» وعلله”"' . «بأنه إذا قيل (كتبت إليه أن قم) 
لم يكن (قم) نفس (كتبت)» كما كان الذهب نفس العسجد في قولك (هذا عسجد أي 
ذهب)» ولهذا لو جئت ب (أي) مكان (أن) في المثال لم تجده مقبولاً في الطبع» . 


ويرى بعض الباحثين المحدئين”"' أنه ليس في القرآن الكريم أية تتعين فيها أن 


1 لاثالاء والبرهان 5/ 7735-17786. 

سورة المؤمنون: من الآية /71. 

سورة البقرة: من الآية 1768 . 

سورة الصافات: من الآية 5 .٠١‏ 

سورة طه: من الآية 7"4. 

ينظر : معاني القرآن للفراء »4٠ /١‏ و/749» وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 7/ 01740 والبحر 
المحيط 21١8/١‏ و775» والتذييل والتكميل ٠77/5‏ أ» والجنى الداني 2778 ومغني اللبيب 
518 والتصريم العا ١‏ 1 

ينظر: مغني اللبيب .7١/١‏ 

ينظر: دراسات لأسلوب القران الكريم .787/١/١‏ 
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تكون «أن» تفسيرية لا تحتمل غير ذلك» كذلك ليس في أمثلة النحويين وشواهدهم 
ما يتعين أن تكون (أن» فيه تفسيرية لا غير . 

أما آنو عياق قار معنا يي ون خلافاً للكوفيين» ولا يصح أن تكون 
«أن» مصدرية في مثل هذه المواضع إلا بتأويلات بعيدة”"'؛ لذا فهو يصرح بأنها 
تفسيرية في مواضع من البحر المحيط . 


5 ,. 2 1 5 مه هه ع | ا ام مع اع اج مور هماه 1 

فمثلا عند قوله تعالى : « وَوَصّن سآ بهم به وَيَعْفُوبُ يِبَينَ إن الله أضلق كم 
ألرّنَ4”" قال”': «وقرأ أبى وعبد الله والضحاك”' «أن يا بنى» فيتعين أن تكون 
هنا تفسيرية» بمعنى «أي»», ولا يجوز أن تكون مصدرية؛ لأنه لا يمكن انسباك مصدر 
منها ومما بعدها. ومن لم يثبت معنى التفسير ل «أن» جعلها هنا زائدة» وهم 
الكوفيون». 


وعند قوله تعالى: 8 وَيَدَيْنَهُ أن يَتَإبهِيمٌ 74" قال : «و(أن) مفسرة» أي قد 
صدقت). 


وفي مواضع أخرى ذكر أنها تحتمل التفسيرية والمصدرية» فمثلا عند قوله 


ينظر: البحر المحيط ١/8١١ء‏ و0/ 70١-70١‏ و741/7ء و”18ء والتذييل والتكميل 
ه/**”,»؛, والتكت الحسان .79١‏ 

ينظر: التذييل والتكميل 17:7/0أ. 

سورة البقرة: من الآية 17 . 

البحر المحيط .799/١‏ 

هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أحد المفسرين» من تلاميذ ابن عباس 
رضي الله عنهماء ينسب له كتاب في التفسير» توفي سنة 0١١ه.‏ 

ينظر : ميزان الاعتدال 1/ 77-776 وسير أعلام النبلاء 5948/6 . 

سورة الصافات: من الاية 5 .٠١‏ 

البحر المحيط ا/ .77١‏ 


سن 


قال «وَعَهدنا إل إبوهتم وَإِسَمعِيلَ أن طهرًا بَنَِ 4!") فل29: ديعيل أن تكون 
تفسيرية» أي طهراء ففسر بها العهدء ويحتمل أن تكون مصدرية» أي بأن طهرا» . 

وفي مواضع يذكر أنها تحتمل أن تكون تفسيرية أو مخففة من الثقيلة» فمثلاً 
عند قوله تعالى : « كَلَنَآ أنَدَهًا ووفك ين صَلطى الوا الأيسِ في الْفَعَةَ لمك مِنّ 
القَّجَرَةَ أن ينشُويه 74" قال©2: «و(أن) يحتمل أن تكون حرف تفسير» وأن تكون 
مخففة من الثقيلة)* . 

وفي مواضع أخرى يرجح كونها تفسيرية على المعاني الأخرى لعلة» فمثلاً 
عند قوله تعالى : « ككدك أُعكتّ كم مَك ين أَدْنَ عكر حير . الَاصَبْدوا ه074 
أجاز في (أن) أن تكون تفسيرية أو مصدرية أو مخففة من الثقيلة» لكنه يرجح كونها 
تفسيرية؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمارء حيث قال”"2: «ويحتمل أن يكون «أن» حرف 
تفسير؟؛ لأن في تفصيل الآيات معنى القول» وهذا أظهر؛ لأنه لا يحتاج إلى 
إضمار». 

وفي موضعين من البحر المحيط يرفض كونها للتفسير فيهما لعلة» فعند قوله 
تعالى : « مَاقُلَتُ كن لامآ مي يوء أن أعَبدُوا د74 لم يجوز كونها للتفسير هناء كما 
يرآة الرميغ ه504 ليس لما ذكره النحويون من أن الجملة السابقة فيها أحرف القول 


للق سورة البقرة من الآية 118 . 

0( البحر المحيط .7/81١/١‏ 

() 2 سورة القصص: من الآية .٠١‏ 

5( البحر المحيط ا77/1١١.‏ 

)0 وأنظر: البحر المحيط روبد ولد و"ادث* و/ا١3كء‏ و155/5. و4197 و"/لاء 
وهكء وهثا”ل و5" 564ل ولارءه. والاء و489ء2 و495» و8/ 6لء و؟7١73.‏ 

00( سورة هود: من الآيتين: .5-١‏ 

إف4 البحر المحيط 6/ .5١١-7٠٠١‏ 

() سورة المائدة: من الآية /ا١١.‏ 

)4( ينظر: الكشاف .2505/1١‏ 


رضن 


لق 
0 
فرق 
0( 
)0 


- على خلاف في تفصيل هذه المسألة وتوجيهها ‏ بل لعلة أخرى» وهي"'' أنها أي 
«أن» جاءت بعد (إلاى. وكل ما كان بعد «إلا» المستثني بها لا بد أن يكون له موضع 
من الإعراب» و«أن» التفسيرية لا موضع لها من الإعراب . 

فهو يمنع ذلك لمخالفته القاعدة النحوية التي ثُ, ثبتت بالاستقراء» وهي أن ما بعد 
'إلا» لا بد أن يكون له موضع من الإعراب» و«أن» التفسيرية لا عمل لهاء فليس لها 
محل من الإعراب . 

أما الموضع الآخر فعند قوله تعالى : #وأرى رَيّكَ ِلَ الل أن يََذِى مِنَّ كِْبَالٍ 
يم 4" لم برض أن تكوة أناهنا مقسرة» كنا بنراه النرازي 5 » وإنما هي 
مصدرية؛ لأن الوحي هنا إلهام. وليس في الإلهام معنى القول. ومن شروط كونها 
تفسيرية أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. قال7© 2 رحمه الله -: 


3 


«و(أن) تفسيرية ؛ لأنه 0 معنى القول» وهو (أوحى). أو مصذريه ة أي 


باتخاذ» قال أبو عبد الله الرازي: «أن » هي المفسرة لما في الوحي من معنى القول» 
هذا قول جمهور المفسرين» وفيه 3 لأن الوحي هنا بإجماع منهم هو الإلهام؛ 
وليس في الإلهام معنى القول». 


والذي أراه أن «أن» تكون تفسيرية بالشروط السابقة» وما نقل عن الكوفيين من 
أنهم يرون أنها في مثل هذه المواضع مصدرية أو زائدة يلزم منه تأويلات بعيدة» كما 
ذكر ذلك أبو حيان. 


أما تعليل ابن هشام صحة ما نقل عن الكوفيين فقد رده الدماميني بقوله* «فهم 


البحر المحيط .5١7/5‏ 

سورة النحل : من الآية 54 . 

ينظر : التفسير الكبير ./٠ /٠١‏ 

البحر المحيط 7/6 .6١١‏ 

تحفة الأريب في الكلام على مغني اللبيب ١5‏ ب. 


رق 


المصنف"' 2‏ رحمه الله أن الجماعة أرادوا أن «قم» في المثال المذكور تفسير ل 
اكتبت» نفسه فأبطله بتغايرهماء وليس الأمر كما فهم» إنما التفسير لمتعلق «كتبت»» 
وهو الشيء المكتوب» و«قم» هو نفسه ذلك الشيء. . . أما قوله: ولهذا لو جئت ب 
«أي» مكان «أن» في المثال لوجدت الطبع غير قابل لهء فهذا ممنوع» ولو سلم فلا 
مدخل للطبع في الأحكام النحوية» لا ردا ولا قبولا 0 


لق يعني ابن هشام . 


570 
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]عمال «ة» عمل «لبيس» 


اختلف النحويون في إعمال «لا» عمل اليس» : 


فذهب سيبويه إلى جواز إعمالها عمل «ليس»» لكنه عنده قليل» بشرط أن 
تحمل فى النكرة» حيث قال2"7: «وقد جعلت”" - وليس ذلك بالأكثر - بمنزلة 
«ليس»» وإن جعلتها بمنزلة «ليس» كانت حالها كحال «لا» في أنها في موضع ابتداء» 
وأنها لا تعمل في المعرفة. فمن ذلك قول سعد بن مالك”" : 
ل 0 2 لكك التق كت كك شا لت 1ن 


وممن ذهب هذا المذهب الوا والعبواك والقضات 9 وابن 


الكتاب 5977/7. 

يعنى ١لا2.‏ 

هو سكين مالك بن شنبيعة بن يكين وائل: أحد سادات بكر بن وائل وفرسانها في الجاهلية» وله 
شعر جيدء قتل في حرب البسوس . 

ينظر: المؤتلف والمختلف ١1756‏ والخزانة 27717-5777/1١‏ وشعراء النصرانية 7517-1565 . 

وينظر البيت في: الكتاب »58/١‏ و147/75» والأصول في النحو »47/١‏ وشرح أبيات سيبويه 8/5 
4ء ومعاني الحروف 24817 والأمالي الشجرية 0 8» وشرح التسهيل 2777/١‏ والبحر المحيط 
8/7 والتصريح ١/144ء‏ والخزانة 2517/١‏ و10/5. 

وانظر الكتاب .08/1١‏ 

ينظر : معانى القرآن ؟/ /ا/71. 

ينظر : المقتضب 54/ 747. 

ينظر: شرح أبيات سيبويه؛ ؟/ 517 . 


فرن 


السراج”'', والزجاجي”"', وأ علي الفارسي”", والرماني”؟؟ والضييري 00 
الجر جائي 60 والأعلم الشنتمري 20 العف قا وانت بع تقال 57 
عمف اقل وابن مالك07١١‏ وابنه فلدق الفي 10 وابن جمغة الموصلي”""', 
والمالقي 9" 1 

واستدل هؤلاء بشاهد سيبويه السابق» والتقدير «لا براح لي». والقصيدة بضم 
الحاء» وليست الحاء ساكنة» فلا يحتمل أن تكون «لا» هذه نافية للجنس" '' . 


كما انعدلوا أيضا بقول الغاغ 293593 


-ه 
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تَعَزَّ قلا شَيْء على الأزْض بَاقِيَا وَلاوَرَرٌمِنَاقصَ هاله وَاتٍِِا 


: الأصول فى النحو 45/١‏ . 

الجمل 77-7517 . 

المسائل المنشورة 465 -/ا4» والخزانة ؟/١9.‏ 

معاني الحروف 47. 

."91١ 7/1١ التبصرة والتذكرة‎ 

المقتصد ١//ا0٠8.‏ 

التكت في تفسير كتاب سيبويه /١‏ 558. 

.7١ المفصل‎ 

شرح المفصل .٠١9/١‏ 

.٠١ 5/١ المقرب‎ 

شرح الكافية الشافية »45١- 514٠ /١‏ والتسهيل لاهء وشرح عمدة الحافظ .7١6‏ 

شرح الألفية .16٠١‏ 

: شرح ألفية ابن معط 7/ 491. 

رصف المبانى “777 . 

ينظر: الجنى الداني ١-07”ء‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 27١8/١‏ وأوضح المسالك 
0١‏ وشرح جمل الزجاجي لابن هشام 7١5‏ ا الاء وشرح الألفية لابن عقيل ١/؟1الاء‏ 
والمساعد /١‏ 2787 وشرح الألفية للأشموني 777/١‏ . 

ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب .1149/١‏ 

لم أقف على قائله؛ انظر: شرح التسهيل ١/8/الاء‏ والجنى الداني ١٠7ء‏ ومغني اللبيب 231٠/١‏ 
وشرح الألفية لابن عقيل »559/١‏ والتصريح 2149/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 4/ ل/ا/ا7. 
و«الوّرّر؛: العقل والملجأء القاموس «وزر» 165/7 


8# ع ع ع ص عر ع ع ع عر عر عل صل كل 


وخر 


وقول ]لكي ثلا 
ب 0-00 عر القن نون ص عع 2 سه > الس 0 
تَصَوْقَكَ إذ لاحت غير خاؤل ‏ قوفت حصنا بالكماةخصيًا 
وقول إل 
ع 3 000 الو 50 2 اس - 5 2 
وَكنْلِي سْفِيْعَايَوْمَ لاذؤشفاعة بِمَغْنٍ فتيلا عَنْ سَّوَادٍ بن قارب 


وحكئ بعضهم أن هذه لغة أهل الحجاز””"» كما عزي هذا القول أيضاً إلى 
اق 
البصريين . 


وذهب طائفة من النحويين إلى جواز إعمال «لا» عمل «ليس» في المعارف» 
ومنهم ابن الشجري”*'؛ وابن مالك في قوله الآخر" . 

واستدلوا بقول الشاء؛ 9" : 
وَحَلَثْ سَوَادَ القَلْب لآأَنَابَافِيَاً سِرَامَاوَلاآًفِيْخُبُهَاَرَاحَهَا 


وقول ال 00 


)١(‏ لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل 7375/١‏ والجنى الداني 270١‏ والعيني 2١4١/7‏ وشرح 
أبيات مغنى اللبيب 7178/5. 
«الكٌمّاة»: الشجعان الذين لبسوا السلاح» القاموس «كمي» 4/ 5417. 

(9) قائله: سواد بن قارب رضي الله عنه» ينظر: شرح الكافية الشافية ٠١44٠١ /١‏ وشرح التسهيل 71/7/1١‏ 
والعيني ؟/ ١١4٠‏ وشرح أبيات مغني اللبيب .77/1١/5‏ 
ديلا : شيئاً» وقيل : الحبل الدقيق من ليف,. القاموس «فتل؟ 78/15. 

)0 ينظر: إرتشاف الضرب 2٠١١/١‏ وشرح الألفية للأشموني 777/١‏ . 

(14) ينظر: شرح الكافية الشافية .44٠ /١‏ 

(5) ينظر: الأمالي الشجرية /١‏ 785. 

(5) ينظر: شرح التسهيل /١‏ ل/الا”7. 

610 قائله: النابغة الجعدي» ينظر: ديوانه 217١‏ والأمالي الشجرية ١787 /١‏ وشرح التسهيل /١‏ لالالاء 
وشرح الكافية الشافية »44١/١‏ والبحر المحيط 88/7 وجواهر الأدب 707 والتصريح 2199/١‏ 
وشرح أبيات مغني اللبيب 8/5ل/اء والخزانة 1/5 . 

(4) قائله مجهول. ينظر: البحر المحيط ؟48/7» وإرتشاف الضرب 2٠١١/١‏ وجواهر الأدب 0705 
والدر المصون ؟/774. 
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0204 5 . ءءء 5 -ه - 0 - و - 
أَنَكَِرْتها بَعْدَ أغ رام مَضَيِنَ لَهَا 2لاالدَاردَارَاَوَلاَ الجيِرَانَ جِنِرَانَا 


وعزي هذا القول إلى الكوفيين” . 
وقد ذهب ابن عطية”" إلى جواز إعمالها مطلقاًء دون أن يشترط لذلك شرطاً 
ما كما فعل السابقون. 


وذهبت طائفة أخرى من النحويين إلى منع إعمال ١لا»‏ عمل «ليس»» ومنهم 
إلا 50 0 والرضي”؟؟. والجامي "2 والدماميني”"' . 


وعللوا منع إعمالها بأنها حرف غير مختص بالأسماء فالأصل أن لا يكون لها 
عمل» كما أن مشابهتها ل«ليس» ناقصة» لأن «ليس» لنفى الحال» وليس كذلك 
«لا»» فإنها للنفي مطلقاء خلافاً ل «ما» النافية فإنها مثل «ليس» لنفى الحال» 
فمشابهتها ل «ليس» كاملة» ومن ثم عملت عملها في بعض لغات العرب””" . 

ويؤكد ذلك أنه لا يوجد في شيء من كلام العرب خبر (لا» منصوباً كخبر ١ما»‏ 
و«ليس»© . 
منصوب فبإضمار فعل” . 


وأجابوا عن بيت الكتاب بأن «لا» فيه هي «لا» النافية للجنسء» إلا أنه يجوز لها 


جواهر الأدب5٠١"7.‏ 

المحرر الوجيز .177-17١/7‏ 

شرح المفصل ٠١9/١‏ » والجنى الداني 701. 
شرح الكافية .١١7/1١‏ 

الفوائد الضيائية 5 .١‏ 

تعليق الفرائد "ا/ 766 . 

الفوائد الضيائية .7”05/١‏ 

شرح الكافية 1١17/١‏ . 


شرح المفصل .١١5/١‏ 


ع عر عل عر عر كر ع كل 


خرن 


أن تهمل مكررة» نحو «لا حول ولا قوة»» ويجب ذلك مع الفصل بينها وبين اسمهاء 
ومع المعرفة» ويشذ في غير ذلك» نحو "لا براح»؛ وذلك لضعفها في العمل”'' . 

وقد انفرد الزجاج ‏ فيما حكي عنه - برأي في هذه المسألة» وهو أن «لا» تكون 
عاملة في الاسم فقطء ولا تعمل في الخبر. والنبب آنه لمااراق ذكر خبرها قليلة: 
ولم يظفر به؛ ادعى ما سبق" . 

أما أبو حيان فقد اختار جواز إعمالهاء لكنه قليل جداً.ء حيث قال7©: «إعمال 
«لا» إعمال «ليس» قليل جداء لم يجىء منه في لسان العرب إلا ما لا بال له 00 
وهذا كله يحتمل التأويل» وعلى أن يحمل على ظاهره؛ لا ينتهي من الكثرة”*' بحيث 3 
ل ان قوسا قاد يني إن دل عاك الاك الاي بحتو انشح اكادم والة؟ 
ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح»”"'. 

وتبعه في هذا تلميذه السمين الحلبي”" . 

ولكن أبا حيان في كتابه تقريب المقرب”'' أجاز إعمالها بشرط أن يكون ما 
تافل عليه ذكرةه وهو يذلاك ررافق ملاضي سموية ومن متة: 


والذي أراه ما ذهب إليه سيبويه ومن معه» أي أنها تعمل في التكرات ليس 
غير» وذلك لكثرة السماع في ذلك كما سبق» ولأن عمل «لا» عمل ضعيف» وذلك 
لأنها ليست أصلاً فى العمل» بل عملت لمشابهة «ليس»» والنكرة ضعيفة» فناسب 


ينظر: شرح الكافية 1١١1/١‏ . 

ينظر : إرتشاف الضرب ٠١١ /١‏ » والجنى الداني 2701١‏ ومغني اللبيب .715/١‏ 

البحر المحيط 84/7. ١‏ ْ 

وهو هكذا فى المخطوط ٠١1/7‏ أ. 

وانظر: انح الحيط 0 "”, و1594٠ء‏ وإرتشاف الضرب 2٠١١ /١‏ والتذييل والتكميل ؟/ 70 
ب 

ينظر: الدر المصون ؟/ 777. 

ص 68. 
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عمل الضعيف في الضعيف"'" . 

ويجاب عما استشهد به من يرى إعمالها في المعارف» وهو قول الشاعر”" : 
وخلسث توه الفل الا انا افا عو فاتلا 2 خبد لضفتا 

بأن يجعل «أنا» مرفوع فعل مضمر ناصب «باغيا» على الحال» وتقديره «لا 
أرقن باغناةا» قلعا انون القمل .يرز القسي و اتقصنل »سعد ان تحمل 1 اناه معدا 
والفعل مقدر بعذه خبرا ناصبا «باغيا» على الحال» ويكون هذا من باب الاستغناء 
بالمعمول عن العامل لدلالته عليه”" . 

ويرد على من منع إعمالها بأنه قد ثبت ذلك في لسان العرب» فلا معدل عنه . 


ويرد على الزجاج بأنه قد ورد مجيء الخبر ملفوظاً به منصوباء كقول 


عل (4)ل 

الشاعر ": 

تَعَرَعَلاشَيْءْعَلَى الأزْض بَاقِيَا وَلأَوَرَرُمِتَاققَ هالهوَاتِا 
ينظر : الأمالى الشجرية /١‏ 747. 
ينظر: شرح الكافية الشافية ١/١44ء‏ وشرح الألفية للأاشموني ١/777ء‏ وحاشية الدسوقي على 
مغني اللبيب /١‏ 7550. 


5:4١ 


)00( 
00 
فرق 
فق 
)0 
000 


4 
00( 
إلى 
تلفق 


عمل ما بعد () النافية فيما قبلها من الظروف 


جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة تقدم فيها الظرف على الفعل المنفي ب (لا) 
النافية» كقوله تعالى : #8 يَوْمَ يأَقِ بَمضٌ ايت رَيْكَ لا ينع نَفْسًا إِيمَتبًا2”4. وقوله 0 
«وَيَوَم لا مسبتو لا تأتيهة" 2©"”4. وقوله تعالى: 9 يم يَأ لا نَكَلَمْ ننس إلا 
و7" » وقوله تعالى : 8 فَلْبِوْم لا نْظلمُ نَفْسٌ عَسيا4”؟'. وقوله تعالى : 00 
م ل ينا 

فهل يعني ذلك جواز تقدم معمول الفعل المنفي ب (لا) عليها؟. اختلف 
النحويون والمعربون في هذه المسألة» فذهب قوم”"'» منهم الفراء”" والمبرد”"' إلى 
جواز ذلك مطلقاًء وعليه أكثر المفسرين والمعربين كالزمخشري”"'' وأبي البركات 


سورة الأنعام: من الآية 108 . 

سورة الأعراف: من الاية "1517 . 

سورة هود: من الآية ٠١‏ . 

سورة يس: من الآية 65. 

سورة الحديد: من الآية 16. 

ينظر على سبيل المثال: سورة القصص : من الآية 4١‏ وسورة السجدة : من الاآية ٠74‏ وسورة سبأ: 
من الآية 41 » وسورة الجاثية: : من الآية ملا وسورة الرحمن : من الآية 79. 

ينظر: البحر المحيظ »5١١/5‏ والدر المصون 775/6 . 

ينظر: معاني القران .799/١‏ 

ينظر: المقتضب 7/7 737. 

ينظر : الكشاف 797/5 . 


1:5 


الجمهورء فجعلوا الظروف فى الآيات السابقة معمولة للفعل المنفى ب (لا) بعدهاء 
فلا تكون (لا) حاجزاً أو مانعاً من أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فهي كحروف النصب 
والجزم ليس لها صدر الكلام”'" . 


وذهب آخرون”" إلى التفصيل» فإن كان جواب قسم منع» وإن كان غير ذلك» 
جاز. ولم أقف على أدلة أو علل لهذين المذهبين فيما رجعت إليه من كتب النحو 


والتفسير. 
أما أبو حيان فيختار التفصيل السابق في هذه المسألة» فعند قوله تعالى: 
«وَبوَمَ لا مسببُو رتك لا مَأْتِيه74' ذكر المذاهب الثلاثة ثم اختار التفصيل في ذلك» 


تالاه وحث ال «والعامل في (يوم) قوله (لا تأتيهم)» وفيه دليل على أن ما بعد 
(لا) للنفي يعمل فيما قبلهاء وفيه ثلائة مذاهب: الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً 
والتفصيل بين أن يكون (لا) جواب قسم فيمتنع» أو غير ذلك فيجوزء وهو 
الصحيح)”'''. 

لذا فقد استدل بالآيات السابقة على تقدم معمول الفعل المنفي ب (لا) عليهاء 


)20 ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 78/7 . 

00 ينظر: التبيئان في إعراب القرآن 001١/١‏ لت اللا 

لوق ينظر : المحرر الوجيز //181 . 

)5( ينظر : الدر المصون 557/0 . 

)2 ينظر : الدر المصون 777/0 . 

00( ينظر : المقتضب 7/ 780 جاح ل 0ج و ترب رياني الوراه لكريم 001 
إف4 ينظر : البحر المحيط »5١١/5‏ والدر المصون 777/0 . 1 
لك ينظر : الحاشية السابقة. 


(9) 2 سورة الأعراف: من الآية 157. 
202401١(‏ البحر المحيط .4١١/5‏ 


فعند قوله تعالى : 8 يوم يَأتِ بَمَضٌ ايت رَيَكَ لَا ينهم تسا إِيثبًا» 217 قال("؟ ‏ رحمه الله -: 
«(ونتصب (يوم 0 بقوله (لا ينفع) . وفيه دليل على تقدم ينجو الفعل المنفي ب 
(لا) خلافاً لمن منع»» وعند قوله تعالى: 8 فَلِقَ لا يُؤْحَدُ كم يديد 74" قال - 
رحمه الله -: 0 ل (اليوم) الفعل المنفي ب (لا)» وفيه حجة على من منع 
ذلك)20, 


وكذلك عند آيات أخر يرىٍ أن العامل فيما قبل (لا) هو ما بعدهاء فعند قوله 
تعالى : « يَوْمَيَأْتِ لا تكلم نَفَسٌ إلا ديو 2*4 قال رحمه الله -: ا 
تكلم)؛ والمعنى: لا تكلم نفس يوم يأتي ذلك اليوم إلا بإذن الله2©"6» وعند قوله 
تعالى : « فَلْومَ لا ْظلَمُ نَفْشٌ عَسيءا4”" قال رحمه الله -: «فاليوم هو يوم القيامة» 
كي 


وانتصب على الظرفء والعامل فيه (لا تظلم))»!, وعند قوله : « رمز لَا كَل عن 
ديو إن وَلَابآن74' قال رحمه الله -: «والناصب ل (يومثذ) (لا يسأل)0©©. 


فما قاله أبو حيان عند الآيات السابقة دليل على أنه يرى التفصيل في هذه 
المسألة حيث إنه لما لم يكن جواب قسمء جاز عمل ما بعد (لا) فيما قبلهاء فإن قبل 
إن كلامه عند الآيات يحتمل أنه يرى الجواز مطلقاًء قلت: قد ذكر ‏ رحمه الله - 
المذاهب الثلاثة عند آية الأعراف كما سبق» ثم اختار صراحة التفصيل» فوجب حمل 
كلامه عند الآيات الأخرى على ذلك . 


سورة الأنعام: من الآية 198 . 
البحر المحيط 4/ 759. 

سورة الحديد: من الآية 1١68‏ 
البحر المحيط : من الآية 8/ 777 . 
سورة هود: من الآية ٠١8‏ . 
البحر المحيط 707/8 . 

سورة يس: من الآية 814. 

البحر المحيط 741/7 

سورة الرحمن: من الآية 8". 
البحر المحيط 8/ ١96‏ . 


525 


ولم أجده قد تحدث عن مذهبه هذا الذي اختاره ولا المذهبين الآخرين في 
كتبه الأخرى بعد البحث - والله أعلم -. 


والذي أراه جواز عمل الفعل المنفي ب (لا) فيما قبلها إذا كان ظرفاً؛ لمجيئه 
في كتاب الله عز وجل وصحة المعنى على ذلك» ولأن الظروف يتوسع فيها ما لا 
2ه لق 
يتوسع في غيرها '. 


)202 ينظر: مغني اللبيب ؟/ 797 -3948. 


>20 


و 


أعمال «إن» النافية عمل «ما» الحجازية 


ذهب الكوفيون”''» وعلى رأسهم الكسائي ‏ ما عدا الفراء ‏ إلى جواز إعمال 
«إن» النافية إعمال «ما» الحجازية» وتبعهم في ذلك المبرد””"©» وابن السراج0"©, 


6١ . 2 ٠ 0‏ زقف 27 2 
وأبو علي الفارسي ؛ وابن جني" والعكبري"' '» وابن مالك”"'. والإريلي”*, 
زفي + 201١2 . 53 )06١(‏ 
والمرادي » وابن عقيل والأشمونى 0 


وقد أجاز هؤلاء إعمالها لورود ذلك شعراً ونثراً . فمن النثر قراءة”''2 سعيد بن 


)02( ينظر: إرتشاف الضرب ,»٠١9/7”‏ والجنى الداني 774» وشرح الألفية لابن عقيل 2007/١‏ وتعليق 
الفرائد ”/ "41 ١”‏ والتصريح 276١/١‏ وشرح الألفية للأشموني /١‏ 776 . 

00( ينظر: المقتضب 7/75 75017. 

فر ينظر: الأصول في النحو /١‏ 45» والجنى الداني 77١‏ وشرح الألفية لابن عقيل .7117//١‏ 

0( ينظر: شرح التسهيل 7/5/١‏ وإرتشاف الضرب 2٠١9/5‏ والجنى الداني 2774 وشرح الألفية 
لابن عقيل 17/١‏ اء وتعليق الفرائد /٠‏ 701 والتصريح .7١1/١‏ 

)2 ينظر المحتسب .77/١/١‏ 


(202)5- ينظر: التبيان فى إعراب القرآن 508/١‏ . 
4 ينظر: شرح الكافية الشافية »445/١‏ وشرح التسهيل /١‏ 81/6. 
0( ينظر: جواهر الأدب .76٠١‏ 
)0 ينظر: الجنى الداني »772١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك .77١ /١‏ 
00 ينظر: شرح الألفية لابن عقيل .711/١‏ 
إفلة ينظر: شرح الألفية للأشموني /١‏ 776. 
فده ينظر: مختصر في شواذ القران 51» والمحتسب 257١/١‏ والبحر المحيط 444/4 . 
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إن المَرْءُ ميقا باتقِضَاء حَياتِهٍ وَلكِ نْبا يفَىعَلَب هتِيِخْذَلاً 


(0) 


(0 


(0 
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(0) 


(00 


فق 
00( 


00011 - 
تمن دون أله عِبَادُ أ - 2# بتخفيف 


0 َه 


د" '' في قوله تعالى : # دا َذِنَ بد 
(إن»» ونصب «عبادا» و( أمثالكم» . 


وسمع من أهل العالية”" «إنْ أحدٌ خيراً من أحد إلا بالعافية»» و«إن ذلك 


نافعكك ولا ا 
ومن الشعر قول الشاعر”) 
إنكبو :وز واغعلبي اغسي الأاعتسى افعه التعافن 


أما سيبويه فلم يصرح بشيء في هذه المسألة» بل قال”" : «وتكون في معنى 
(ما)» قال الله عز وجل: 8 إن الْكَفْروتَ إلا فى عُروْرٍ 704 . أي ما الكافرون إلا فى 
غرور؛ة. 


هو سعيد بن جبير الأسدي, بالولاء. الكوفي, التابعي؛ من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء من 
المفسرين المشهورين» قتله الحجاج بواسط سنة 846ه. 

ينظر: وفيات الأعيان 771١/7‏ 5/ا"اء وتهذيب التهذيب 2١١/5‏ وحلية الأولياء 777/65 . 

سورة الأعراف: من الآية 195 . 

ما فوق نجد إلى أرض تهامة» إلى ما وراء مكةء انظر: معجم البلدان ١/5‏ وأنظر مادة «علو؛ من 
الصحاح 477/5 7. ولسان العرب »417/١6‏ والقاموس المحيط 5/ 7”56. 

ينظر: إرتشاف الضرب 21١9/7‏ والجنى الداني 2770 ومغني اللبيب 2514/١‏ وجواهر الأدب 
6» والتصريح 7١١/١‏ وشرح الألفية للأشموني /١‏ 770. 

لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل /١‏ 3705 وشرح الكافية الشافية 41/١‏ 4» وجواهر الأدب 
6٠‏ والتصريح 27١١/١‏ وشرح الألفية للأشموني /١‏ 2776 وخزانة الأدب 147/7 . 

لم أقف على قائلهء ينظر: شرح التسهيل ١/5/ا"»‏ والجنى الداني 277١‏ والعيني ؟/ .١5485‏ وشرح 
الألفية للأشموني /١‏ 576 وخزانة الأدب 7/ 155. 

الكتاب 167/8 . 

سورة الملك: من الآية .7١‏ 


/ا5 


وقال20: «وأما «إن» مع «ما» في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة (ما) في قولك 
وبمنزلتها» . 

ولذلك فقد اختلف النقل عنهء فذكر المبرد أنه يرى عدم الإعمال» حيث 
قال”'©: «وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء 
وخبره» كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره» وذلك كمذهب بني تميم في «مااء 
وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه ب «ليس»» كما فعل ذلك في «ما»» وهذا هو 
القول». 

5 . ىا لذ | ٠.‏ الحا زرف ا دق | )6 

وتبعه في هذا الفهم أبو جعفر النحاس .2 والصيمري ع والهروي ء 
3 52 زفق أ | كارة الأنا إ(فف3 ١‏ كف | 0 إاب٠‏ 
والزمخشري » وأبو البركات باري » والعكبري » وابو حيال © وابن 
.)2 

وخالف هؤلاء في فهم كلام سيبويه طائفة» حو )تيت ككل وابن 
مالك2©"0, والإريلى”"2. حيث نقلوا عن سيبويه أنه يجيز إعمال «إن» عمل «ما» 


)0( الكتاب 77١/5‏ . 
00 المقتضب ؟7537/7. 


)201 
زفق 
[فقة 


: البحر المحيط 2577/١‏ والتصريح .7١١/١‏ 
: شرح الكافية الشافية 547/١‏ - 4147 » وشرح التسهيل /١‏ 771-876. 
5 جواهر الأدب 06 


(222)0- ينظر: إعراب القران للنحاس 158/7. 

05( ينظر : التبصرة والتذكرة 569/١‏ . 

)0( ينظر : الأزهية 7. 

00 ينظر : المفصل 7017. 

22260 ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن .741/١‏ 
(20)8 ينظر: التبيان في إعراب القرآن .708/١‏ 

)01 ينظر: البحر المحيط . 

000 ينظر : مغني اللييب .377/١‏ 
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الحجازية» قال ابن مالك”'2: «وأومأ سيبويه إلى ذلك دون تصريح» بقوله في باب 
عدة ما يكون عليه الكلم”"': «ويكون «إن» كاما» في معنى اليس»22» فلو أراد النفي 
دون العمل لقال «ويكون (إن) ك (ما) في النفي»؛ لأن النفي من معاني الحروف» ف 
«ما» به أولى من «ليس»؛ لأن «ليس» فعل وهي حرفء بخلاف العمل» فإن «ليس» 
فيه أصل ل (ما» و(لا» و«إن»؛ لأنها فعل» وهن حروف». 


وفي موضع آخر ‏ بعد نقل كلام سيبويه السابق ‏ قال : «فعلم بهذه العبارة أن 
في الكلام حروفاً مناسبة ل «ليس» من جملتها «ما»» ولا شيء من الحروف يصلح 
لمشاركة (ما» فى هذه المناسبة إلا «إن»» فتعين كونهما مقصودين»2. 


وبعد النظر في هذا الاختلاف بين النحويين في فهم كلام سيبويه والنقل عنه 
ترجح لدي أن سيبويه يرى الإهمال؛ وذلك لأنه ليس في كلامه ما يدل على 
الأعمال» ولأن المبرد الذي هو من أكثر النحويين اشتغالاً بسيبويه وفهماً لكلامه 
ومن أقربهم له عصراً وزمناً قد صرح بأن سيبويه لا يرى الإعمال» وتبعه في هذا الرأي 
كثير من النحويين المتقدمين المنشغلين بكلام سيبويه وكتابه» كما رأينا آنفاً. 

وقد تبع سيبويه في هذا الرأي ‏ أعني عدم إعمال «إن» عمل «ما» ‏ الفراء'*» 
واب بور واين عصفور29, وابن الناظه””" , والرضي”", وابن هشاه”"' . 


)0( شرح الكافية الشافية 557/١‏ -140. 

0( ينظر : الكتاب 757١/5‏ . 

فزق شرح التسهيل /١‏ 7177-837/6. 

5( ينظر: الأزهية #”ء والبحر المحيط 5554/4» ومغني اللبيب 27/١‏ وشرح الألفية لابن عقيل 
ام 

)0( ينظر : شرح المفصل ١١7/8‏ . 

0( ينظر: شرح الجمل 48١/1‏ . 

زفق ينظر : شرح الألفية ١557‏ . 

لك ينظر: شرح الكافية 71١/١‏ . 

)9( ينظر: أوضح المسالك 59١/١‏ . 


2. 


وعزي هذا القول إلى البصريين” . 


وعللوا المنع بأن «إن»؛ أضعف من «ما»”". وأنها حرف نفي دخل على ابتداء 
وخبرء كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره» وكذلك مذهب تميم في «ما»ء وكان 
القياس في «ما» أن لا تعمل شيئاً» فلما خالف بعض العرب القياس وأعملوها فليس 
لنا أن نتعدى ذلك ؛ لأن القياس لا يوجبه”” . 


أما أبو حيان فقد اختار مذهب من يرى عدم إعمالهاء حيث قال بعد ذكر 
الخلاف فى هذه المسألة : «والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت 
نادرء» وهو: 


ومع ذلك فقد حكم على المذهب الأول بأنه مذهب صحيح. لثبوت إعمالها 
في النثر والنظم””2. لكنه يختار مذهب من يرى عدم إعمالهاء وعليه خرج قراءة 
سعيد بن جبير في قوله تعالى: 8 إنَّألَِِنَ دعو ين ذُوْنٍ أله ياد مما لحك 204 
حيث ذكر أن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عباداً أمثال عابديهاء أما 
من خرج قراءة سعيد بن جبير بإعمال (إن» النافية عمل «ما» الحجازية فإن هذا 
التخريج يدل على نفي ذلك» فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخرء وهو لا 
يجوز بالنسبة إلى الله تعالى» ولذلك فقد خرج هذه القراءة على أن «إن» هي 
المخففة من الثقيلة» قد عملت عمل المشددة» وقد ثبت أن 9إن» المخففة يجوز 


.711//١ وشرح الألفية لابن عقيل‎ 216١ ينظر: جواهر الأدب‎ )1١( 
78١/١ ينظر: البيان في غريب إعراب القران‎ )"( 

*) ينظر: الأزهية 8-377 

(5:) البحر المحيط ١/5ا7.‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 445/4 . 

(5) سورة الأعراف: من الآية 191. 
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إعمالها عمل المشددة» لكنه نصب فى هذه القراءة خبرها نصب الشاعر خبر «إن» في 
. 00 
قوله 3 


ِذَا اسْودَ+ جح اللَّبِل فَكَأت وََكْنْ شُطَاكَعِمَافقَاً إِنَ ََاسَنَا أَفينا 


)0( 
زفق 
[فية 
0( 


وقد ذهب جماعة من النحويين إلى عواة تفيت أغيار فإذة مر أخوانياه 
واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم . 

أو يتأول هذه القراءة على تأويل المخالفين لهذا المذهب» الذين يمنعون نصب 
الجزأين ب «إن» وأخواتهاء وهو أنهم أولوا المنصوب على إضمار فعل» والتقدير 
حينئذ «إن الذين تدعون من دون الله تدعون عباداً أمثالكم»» وتكون القراءتان قد 
توافقتا على معنى واحدء وهو الإخبار أنهم عباد» ولا يكون تفاوت بينهما أو تخالف 
لا يجوز في حق الله تعالى”" . 

وقد رد عليه هذا التخريج بعض المتأخرين» كالدماميني والبغدادي» قال 
الدماميني”': «وتوهم أبو حيان وكثير من تلامذته أن هذه القراءة مخالفة للقراءة 
المشهورة 00 و لإمكان جعل الممائلة المثبتة في 
القراءة المشهورة باعتبار العبودية» أ ي أن هؤلاء الذين تدعونهم اليةعمائلرة ن لكم في 
كونهم مربوبين متسمين بسمة العبودية لله. والممائلة المنفية في القراءة الأخرى 
باعتبار الإنسانية» أي ليس هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ممائلين لكم فيما 
اتصفتم به من الإنسانية» إذ هم جمادء وأنتم عقلاء» فلكم عليهم علو في المرتبة» 
فكيف تعبدونهم وتتخذونهم آلهة وهم دونكم!2. 

أما البغدادي فقد خرجها تخريجاً شبيهاً بتخريج الدماميني» ورد به على أبي 
حيان» حيث قال”؟2: «ثم إن التناقض الذي توهمه مدفوع؛ لأنهم أمثالهم في أنهم 


سبق تخريجه ص 75609 . 
ينظر: البحر المحيط 455/5 - 4465»؛ بتصرف. 
تعليق الفرائد ”/ 3765 . 
خزانة الأدب 7/ 155. 


>0١ 


لق 
زفق 


مخلوقون» وليسوا أمثالهم في الحياة والنطق. وقراءة سعيد على هذا التخريج أ 
في |أعفة عي م را ل 0 لهأتيل 
م ينثرة يك ادك زو تلك لكو ب ار ا ل 1 لوم ]كات تتتفوة + 
- يم يدون لا »20 . 

وقد خالف أبو حيان اختياره مذهب سيبويه ومن معه الذين يرون إهمال (إن» 
في كتابه «إزتشاف الضرب»» حيث اختار مذهب الكوفيين بقوله”2: «والصحيح 
جواز إعمالهاء إذ قد ثبت ذلك لغة لأهل العالية نثراً ونظماً. 


سورة الأعراف: من الآية 1860 . 
إرتشاف الضرب .1١١ 1١9/5‏ 


1605 


(0) 
(0 
(6 
(5 
(0) 
(3) 


49[ 
(0) 
(1) 


(لوما) من حيث البساطة والتركيب 


ذهب جماعة من النحويين”"2» منهم: الرماني”؟ والزمخشري””" وأبو 
البركات الأنباري40) وآيه ب 5 والخوارزمي””2 وابن الناظه””") والأشموني”*) إلى 
على معنى لم يكن لها قبل التركيب وهو التحضيض . 


وذهب آخرون”' إلى أن الميم في (لوما) بدل من اللام في (لولا)» وذلك مثل 
قلب اللام ميماً في (استولى على الشيء) و(استومى على الشيء)» و(خاللته) 
و(خالمته). فهو خلي وخلمي» أي : صديقي . 


جواهر الأدب 147 . 

معانى الحروف .١75‏ 

الكشاف ؟//7410. 

البيان فى غريب إعراب القرآن 7/ 580 . 

شرح المفصل .147-١144/8‏ 

: التخمير 171/5 . 

والخوارزمي هو صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمي النحوي» ولد سئة 066هء 
برع في علم الأدب واللغة ونثر الخطب, كان حنفياً سنياً توفي سنة /5117ه. له: التخمير في شرح 
المفصل» وشرح سقط الزند» وشرح الأنموذج للزمخشري؛ وشرح المقامات للحريري وغيرها. 
ينظر: معجم الأدباء -718/١5‏ 2767 وبغية الوعاة 7/ 151-107 . 

ينظر: شرح التسهيل 4/ .1١7‏ 

ينظر: شرح الألفية للأشموني 777/4. 

ينظر: البحر المحيط 4437/6 . 
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وذهب آخرون”" إلى أنها بسيطة غير مركبة . 
أما أزى حياة» 'فيككار أنها سيطة غير مركية: وآن لأما) ليست يذلاً من (لا)+ 
(24)0. 


)206 ينظر: جواهر الأدب 541 . 
6 البحر المحيط 557/0 . 


() 2 أي: في (لولا) و(لوما). 


إفادة (قد) التكثير 


اختلف النحويون في إفادة (قد) التكثير» قال سيبويه”'2: «وأما (قد)» فجواب 


لقوله: لما يفعل» فتقول: قد فعل...» وتكون بمنزلة (ربما)» وقال الشاعر 
الهز 50 


3 


وااو ل و معت ل 3 5 م كي رمه وه 0 ع. 7 
قذ أت_رّك القِزن مُصُضر_رًَاأتامله كَأنَأئْوَيَهمُجَ ْبفِ؛يْضصَاد 


لق 
0( 


فرق 


كأنه قال: ربما»» وكذا قال الميرد”" ينحوه. 


فسيبويه هنا شبه (قد) ب (ربما)» وهو تشبيه يفهم منه إما التقليل وإما التكثير؛ 


الكتاب 54/5؟77. 
الصحيح أن هذا البيت لعبيد بن الأبرص» ينظر: ديوانه 48» والكتاب 2175/4 والمقتضب 
١/؛.‏ والأمالي الشجرية 27١7/١‏ وشرح المفصل 2147/8 وشرح التسهيل 2٠١8/4‏ وهمع 
الهوامع ؟/ “الا والخزانة ٠507/4‏ وهو في ديوان الهذليين ؟/ 74٠‏ منسوب إلى أبي المثلم الهذلي» 
والرواية فيه : 

«القرن»: بكسر القاف _: الكفء في الشجاعة . القاموس (قرن) 0/8/5؟. 

«مُصفْرًا أتَامله»: أي ميتا . 

«مُجّت»: من المج» وهو رمي السائل وصبه. القاموس (مجج) .7١1//١‏ 

«الفِرْصّاد»: التوت. القاموس (فرصد) 771/١‏ شبه الدم بحمرة عصارته . 

«والرّيْطة»: كل ملاءة ذات نسج واحد. القاموس (ربط) ؟/7557. 

«والتّضخ؛: الأثر الذي يبقى في الثوب. القاموس (نضخ) 7171/١‏ . 

«والإزقان»: يطلق على الشجر الأحمر والحناء والزعفران. القاموس (أرق) 708/7 . 

ينظر : المقتضب .57”/١‏ 


"06 


للخلاف المشهور في (رب) هل تفيد التقليل أو التكثير. 

ولذلك اختلف فهم النحويين لكلامه» فذهب الزمخشري”'' وابن هشام'") 
والسيوطي”" إلى أن سيبويه أراد التكثير ؛ لتشبيهه (قد) ب (ربما). 

وخالفهم نحويون آخرونء منهم: الرماني”؟؟ والهروي”؟ وابن مالك”© 
والإسفرابيني 0 وابن عقيل" وا لسار © والدماميني””'2, حيث فهموا من تشبيه 
سيبويه (قد) ب (ربما) أنها للتقليل. 

أما أبو حيان» فقد اختار ما فهمه الأولون من أنها للتكثير» معترضاً على ابن 
مالك حيث قال('؟2: بل مراده بمنزلتها في التكثيرء ويدل له إنشاد البيت؛ لأن 
الإنسان لا يفخر بما يقع منه على سبيل الندرة والقلة» وإنما يفتخر بما يقع منه على 
سبيل الكثرة» فيكون (قد) بمنزلة (ربما) في التكثير» . 

وبعد النظر والإستقراء ترجح لي أن سيبويه في تشبيهه (قد) ب (ربما) يقصد 
التكثيرء وذلك لأنه ذكر مراراً أنها بمعنى (كم) الخبرية وبمعنى (كأين)» يقول”"") 


)0( ينظر: الكشاف .١5/7‏ 

4 ينظر : مغنى اللبيب .١1/5/١‏ 

()02 ينظر: همع الهوامع ؟/ ا/اء والإتقان .607/١‏ 

5( ينظر: شرح كتاب سيبويه ١١1/7‏ مخطوط . 

)2 ينظر: الأزهية 757١‏ . 

00( ينظر: شرح التسهيل 79/١‏ . 

ز(ف4 ينظر: لباب الإعراب 5517 . 

0( ينظر : المساعد .١5/١‏ 

إلى ينظر : شقاء العليل .١١9/١‏ 

فل ينظر: تعليق الفرائد ”/ 1005 (مخطوط)» وينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب 1857/١‏ . 


01١‏ التذييل والتكميل /١‏ 77أ نسخة الأسكوريال. 
0١‏ الكتاب 1557/7. 
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)0( 
زفق 
فزق 
7( 
)0( 
فى 
إف4 
)0( 
)0 
0000 
للق 
إفنق 
إفلة 
02 


ص 


ويقول”"" أيضاً: «واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه (رب)؛ لأن 
المعنى واحدء إلا أن (كم) اسمء و(رب) غير اسم بمنزلة (من)»» ويقول”" أيضاً: 
«واعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون» يجر ما بعده إذا 
أسقط التنوين... والمعنى معنى (رب)»» ويقول”": «و(كأين) معناها معنى 


(رب)» 5 


فكل ما سبق تصريحات منه بأن (رب) و(كم) بمعنى واحدء و(كم) الخبرية 
عند النحويين للتكثيرء وكذلك (كأين) عندهم للتكثيرء ومن ثم ينبغي أن يكون 
(رب) على حسب تصريحات سيبويه للتكثير. 

وقد ذكرت آنفاً أن النحويين قد اختلفوا فى إتيان (قد) للتكثير» فذهب كثير 
منهم إلى أنها تفيد التقليل» ولاتأتي للتكثير» منهم الرماني”؟ والهروي*) 
العم 0 في توك لواب مك وا 08 5 مالك”*؟ وابنه بدر 
اتوي ”© والفستر اومن" والسالفي 177 والمتراقي 7" وايسن ع 66 


المصدر نفسه ؟11/1١1.‏ 

المصدر نفسه 7/15 .1١51‏ 

المصدر نفسه ؟1/١9/1١.‏ 

: معاني الحروف 494. 

: الأزهية ١7؟7.‏ 

: المفصل /711. 

: شرح المفصل ١517/8‏ . 

: الكافية 714 وشرح الوافية نظم الكافية 109 . 
: التسهيل 787 . 

: شرح التسهيل 8/4 . رر 
لاب الزعراب 1 ْ 
: رصف المبانى 565 . 

: الجنى الداني 777 . 

: المساعد "/ ١١5؟.‏ 


م 


5161 


للق زفق إشرف 
وا لسلسيلي ١‏ والدماميني والجامي”" . 


الخع 9 .وا نتشيدوا مال : 
9 5 مه عع 0 22 مه اب . مام ريهة 
قوله تعالى : « هد رّئ تَعَل وجهِكَ في ألسَمَكٍ 2004 وقول الماع 29 

133 ئةة الشؤة شنو كايلهة: تمأزائوافةةةكية نوناد 
وقول !لكي كر 

سج نقة لآ كلف الخنية اله وكقه قد توناة لقان تايلة 
وقول الآخر: 

ندند تار الشفوة تكخيلمين ‏ خبؤناةمشووقة اللخضو شوخوث 


)00( ينظر: شفاء العليل ”/ 91/5 . 

فق ينظر : تعليق الفرائد ؟/ 068 "أ (مخطوط) . 

فرق ينظر: الفوائد الضيائية ؟/ /الا7. 

فق ينظر: الكشاف .1١5/7 2505/١‏ 

)2 سورة البقرة: من الآية .١55‏ 

١١ )91(‏ سبق تخريجه. 

20 قائله زهير بن أبى سلمى» ينظر: الشعر والشعراء ,»٠١5 /١‏ والعمدة 211/7 والكشاف 214/7 
والبحر المحيط 4/ »٠١١‏ والخزانة ه/ 7ه . 
«وتائله»: معطيه. القاموس (نول) 501/4. 

000( قائله امرؤ القيسء ينظر: ديوانه ١75165‏ والمنصف .577/١‏ والجنى الداني 27177 ومغني اللبيب 
0١‏ ؛» وشرح أبيات مغني اللبيب 5/ ١ .١١١‏ 
«الغارة الشْعْوّاء»: المتفرقة. القاموس (شعر) 7”59/5. 
«الجزداء» : الفرس القصيرة الشعر . القاموس (جرد) /١‏ 7817. 
«المَعْرُّوقة اللّحْيَيْنَ»: القليلة لحم الخدين» كناية عن الشدة. القاموس (عرق) 9/ 734-757 . 
«السرْحُوب»: الطويل. القاموس (سرحب) .87/١‏ 
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فاق 


وذهب الرضي""© وابن هشاه”"© والسيوطي”” إلى أنها تأتي للتقليل والتكثير» 
إلا أن الرضي جعل الغالب في (قد) التقليل» نحو: إن الكذوب قد يصدق”*“ وتأتي 
للتكثير في مواضع المدح» كقول الشاعر: 

أما أبو حيان» فيرى أن (قد) لا تفيد تقليلاً ولا تكثيراً» وإنما يفهم التقليل أو 
التكثير من سياق الكلام وقرائن الأحوال» فعند قوله تعالى : « قَدَ تلم إِنَّمَْبَحوُئكَ الى 
يفو 6 َبعْ ايكونل وَلْكنَ لطَدلِيينَ ِكَايتِ أله >> يجْحَدُونَ 49 قال _ رحمه الله - 
بعد أن تقل كلام الزمخشري 7 ؟: «والذي نقوله أن التكثير لم يفهم من (قد)» وإنما 
يفهم من سياق الكلام» وعلى تقدير أن (قد) تكون للتكثير في الفعل» وزيادته لا 
يتصور ذلك في قوله # هَدَ تملَمُ ؛ لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير» 

وقال" أيضاً: «وكون (قد) إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير قول بعض 


النحاة» 201 بصحيح» وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام في المدح»؛ 7ن 
أيضاً في كتابه النتكت الحسان: اومن زعم أنها للتكثير أو للتقليل فغير 
مصيب . . 30 


ينظر: شرح الكافية /١‏ 784. 

ينظر: مغني اللبيب ١49/١‏ . 

ينظر: همع الهوامع رف 

هذا مثل من أمثال العرب» ينظر : مجمع الأمثال 789/١‏ . 

سورة الأنعام: من الاية 77. 

البحر المحيط 5/ .١١١‏ 

.١4/7 الكشاف‎ 

البحر المحيط "/ /الا؟ . 

التكت الحسان 789 . 

ينظر: التذييل والتكميل ١88/0‏ بء وإرتشاف الضرب 707/8 وينظر أيضاً: المساعد ؟/ .71١‏ 


10 


مجىء «إن» يمعنى ردآة» 


اختلف النحويون7© في مجيء «إن» بمعنى (إذا؛ فذهب الكوفيؤن”؛ 


وتبعهم اب قاوس" "5ه إلى وار ذلك؛ لأنها جاءت في كلام الله تعالى» وكلام 
العرب بهذا المعنى . 

فمن مجيئها بمعنى «إذ» - في رأيهم ‏ قوله تعالى : طوَِد حَكُم وي يماو 
عَلَعَبَر# 217 أي (إذ كنتم في ريب)؛ لأن «إن» الشرطية تفيد الشك» بخلاف (إذ؛؛ 
فلا يجوز ههنا أن تكون «إن» بمعناها لأنه لا شك أنهم كانوا في شك » فدل على أنها 
بمعنى (إذ) . 

وقوله تعالى : ( بايا اليس اما وأ لله وَرُوامَا يق من اليا إن كنم 
مُوْمِنِنَ 2*0 أي (إذ كنتم مؤمنين) ؛ لأنه لا شك في كونهم مؤمنين» ولهذا خاطبهم 
في صدر الآية بالإيمان . 


كك 0غ 


)00( انظر: الإنصاف 777/7 المسألة (44)» وائتلاف النصرة 165 -198. 

زف ينظر : الإنصاف 2177/7 ومخني اللبيب »77/١‏ وائتلاف النصرة 6ء والبرهان .7١9/5‏ وذكره 
ولم ينسبه: الأزهية 47 » ورصف المياني 197 » والجنى الداني 777 . 

م( ينظر: الصاحبي في فقه اللغة ١7١‏ . 

(8) 2 سورةالبقرة: من الآية 77. 

(0) 2 سورةالبقرة: الآية 714. 


وقوله عز وجل : « لتدخلن المسجد 


ونحوه قوله تعالى : « وَلَاتَهِيُوا ولا حْرَنوا َم اللو إن ْم مُؤْوِنِينَ 74" 
سس ار يد م2 عن نا 0 دمو لَه ءام 


الحرام إن سَاءَ الله 
وورد في الحديث أن رسول الله كَلِ قال في سلامه على أهل القبور””": 


برت 7#" , 


«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»», أي (إنا إذ شاء الله 


وقال الشاع 9*» 


سمغت عَلْتَنَمَااقَئ عَلََفْ إِنْكَانَْسَنكُكعَيرَدِيْوَفْرٍ 


وقال الآ ©» 


لفحي ]إن اذا نقيية خسدف] جِهَارَاوَلَمْ تَعْضَ ب لِقَثْل ابن خَازِمٍ 


قالوا: إن «إن» فيه ليست شرطية» لأن الشرط مستقبل» وهذه القصة قد 


مضت . 


أما البصريون ومن تبعهه”"' فمنعوا ذلك» فلا تكون «إن» بمعنى «إذه؛ لأن 


الأصل في «إن» الشرطيةٌ» وفي (إذ؛ الظرفيةٌ» والأصل في كل حرف أن يدل على ما 


لق 
0( 
فرق 


هق 


0ن( 


سورة آل عمران: من الآية 174 . 

سورة الفتح الاية 117 . 

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ؟/ 276 وأبو داود في كتاب الجنائز */ 2519 والنسائي» في كتاب 
الجنائز 5/ 97» وابن ماجه في كتاب الجنائز 2787/١‏ وأحمد في مسنده 23٠١/5‏ ودلالال 
ومءق وه/ثاه". ١ ١‏ 

لم أقف على قائله» ينظر : الإنصاف 2715/15 ولم أجده في غيره. 

«حلفتها» : واحده الحلف» وهو القسم» ؛ القاموس «حلف» 2154/7 و«الوقر»: ثقل في الأذن» أو 
ذهاب السمع كله» القاموس «وقر» .1١8680/7‏ 

سبق تخريجه .1٠١‏ 

ينظر: الإنصاف 5777/7.» ومغني اللييب 277/1١‏ وائتلاف النصر »١55‏ والبرهان 9/4١؟.‏ وذكره 
ولم ينسبه: الأزعية 445+ ووصف المبانى 3ه والتجتن الدائي 7*6 


11 


لق 


زفق 
فرق 
0 


وضع له في الأصل» والتمسك بالأصل استصحاب للحال» واستصحاب الحال 
حجةء ومن عدل عن الأصل فعليه بالدليل» ولا دليل لديهم» وما استشهدوا به لا 
حجة لهم فيه. 

فأما احتجاجهم”'' بقوله تعالى: «وَإن حِكُنمُم في رَبٍْ يانلا عَلَعَبئ2"”4 فلا 
حجة لهم فيه؛ لأن «إن» فيه شرطية. وقولهم: إن ب 0 
بأن العرب قد تستعملهاء وإن لم يكن هناك شك جرياً على عادتهم في إخراج كلامهم 
مخرج الشك وإن لم يكن هناك شك . 


أ م 


وأما قوله تعالى: « يَتأيهَا اليرت اموا أتّهُوا لَه وَدَمُوا مَا بََِ من اليو إن كُدشّم 
مُؤْمِنِينَ74 فالشرط هنا يراد به التثبت والهز للنفوس . 


دسم جرع يه مء 


57 قوله تعالى: « لََدَحَلْنَ ألْمسْجِدَ الْحَرَام إن سَآه أنه انيت »2*7 ففيها تعليم 
للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل» أو أن ذلك شرط للتبرك» أو أن ذلك 
من كلام رسول الله ككِِ لأصحابه حين أخبرهم بالمنام» فحكي ذلك لناء أو من كلام 


الملك الذي أخبره في المنام . 
وأما الحديث فقيل الشرط بالمشيئة فيه للتبرك» وقيل هو راجع إلى اللحوق 
بهم على الإيمان. 


5 د مر ما 51 حَلة . إن انَسَيْشُكَ م 0 ٍ. 


فلا حجة فيه؛ لأن «إن» فيه حرف شرطء لا بمعنى «إذ»» واستغنى بما تقدم 


ينظر لتوجيههم ما استدل به الكوفيون: الأزهية 45» والكشاف 0544/7, والإنصاف 2375/7 
ورصف المباني 147.» والجنى الداني 777 - 775. ومغني اللبيب »757/١‏ وائتلاف النصرة 160ء 
والبرهان .77١-17197/1‏ 

سورة البقرة: من الآية 77 . 

سورة البقرة: من الآية 77/4 . 

سورة الفتح: من الآية 07 . 


ً_ً 


(00) 


فق 
فزق 


من قوله ااوسمعت» عن جواب الشرط لدلالته عليه . 
تَفْقَ ب إِنْ أذنَا في آةلحرّنَا جَهَارَاوَلَمْتَفْضَ ب لِقَثَلٍ ابن خَازم 

أحدهما: أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب» والأصل (أتغضب إن 
افتخر مفتخر بسبب حز أذني قتيبة)» إذ الافتخار بذلك يكون سبباً للغضب» ومسبباً 
عن الحز. 

الثاني : أن يكون على معنى التبين» أي (أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني 
ققيبة حزتا فعا مضى)ه كما قال الي 30 

أي (تبين أني لم تلدني لثيمة) . 

أما أبو حيان فقد اختار مذهب البصريين ومن تبعهم» حيث قال عند قوله 
تعالى : لوَأهْكُيُوا ينه إن حكُنْرْ إِيَاهُ سَْبدُورت 74" : «ومن ذهب إلى أن معناه «إذ) 
فقوله ضعيف.» وهو قول كوفيء, ولا يراد بالشرط هنا إلا التثبت والهز للنفوس» 
وكأن المعنى العبادة له واجبة» فالشكر له واجب. وذلك كما تقول لمن هو متحقق . 
العبودية: إن كنت عبدي فأطعنى. لا تريد بذلك التعليق المحض» بل تبرزه في 
صورة التعليق ليكون أدعى للطاعة وأهز لها»”" . 


وعند قوله تعالى : # يََأيَهًا لزت ءامنوأ أتّقُوا أله وَدَرُوأمَا بقى من الريوأ إن كُددم 


قائله : زائد بن صعصعة الفقعسي» ينظر: معاني القران للفراء .71/١‏ والكشاف 071/1؛ وشرح 
شذور الذهب »55٠‏ ومغني اللبيب »75077/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 114/1١‏ . 

سورة البقرة: من الاية 7/ا١.‏ 

البحر المحيط 586/١‏ . 
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مَوّمِيِينَ 00 بىل0©. «وقيل (إن» بمعنى (إذ)., أي إذ كنتم مؤمنين» قاله مقاتل بن 


سليمان”"» وهو قول لبعض النحويين أن «إن» تكون بمعنى «إذ1» وهو ضعيف 
مردود» لا يثبت فى اللغة». 


وقال اي «وكون» «إن) بمعنى (إذ) قول مرعوت ع0 


. 719/4 سورة البقرة: الآية‎ 2 )1١( 

00( البحر المحيط ؟/ 7798-3890 

فيه هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» الخراساني» عالم بالقراءات واللغة؛ أصله من بلخ» 
ثم انتقل إلى البصرة» ثم إلى بغداد» ثم رجع إلى البصرة» وبها توفي سنة ٠6١ه.‏ له التفسير الكبير» 
والرد على القدرية» والأقسام واللغات» وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان ه/ 766-/701اء وتهذيب التهذيب 7194/٠١‏ 786. 
)2 البحر المحيط .78/٠0‏ 
)2 وانظر أيضاً: البحر المحيط ٠١١/48‏ . 


53 


فق 
لوف 
فق 


الجزم ب (كيف) 


عدا 'قطريا ومن تبعف ”9 إلى أله يجازق ب (كيف) مع لا عملا فلا يجوز الجزم 
بهاء قال سيبويه2: «وسألت الخليل عن قولهم: كيف تصنع أصنع» فقال: هي 
مستكرهة» وليست من حروف الجزاء. ومخرجها على الجزاء؛ لأن معناها: على أيّ 
حال تكن أكن» . 

أما سبب عدم المجازاة بهاء فلأنه غير مسموع من العرب”"©. ولمخالفتها 
أدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطه”؟“. وكذلك هي محمولة على 
الاستفهامية» وهي لا تعمل شيئاًء وهي الأصل» قال تعالى : « هو ألَرِى يُصَوَمكُرْ في 


ينظر: الكتاب #/ 50. والأصول 1917/7. وإصلاح الخلل 554» والمفصل ١1756‏ -1175» 
والإنصاف 747/7 مسألة (41)» وشرح الجمل لابن عصفور 197/1-/1917» وشرح الكافية 
الشافية */ «08٠ء‏ وشرح التسهيل لابن الناظم ١/4‏ - الاء وشرح الكافية 21١11//7‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 747/5» ومغني اللبيب »505/١‏ والبرهان 4/ 577؛ وائتلاف النصرة 195 » 
والفوائد الضيائية 2147/7 وهمع الهوامع 58/7»: وحاشية الصبان على شرح الأشموني 1/4. 
الكتاب 9/ 355. 

ينظر: شرح الكافية .1١17//7‏ 

ينظر: إرتشاف الضرب 250١/7”‏ ومغني اللبيب 07١5/١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني 
1/5 . 


6ت" 


مر س0 2 


لْعَاو كِتَ ك4» 7 2, وقال تعالى : 8 بل يذاه منسوطتانِ ينفِقٌ كيف ه74" . المعنى : 
على أيّ حال يشاء التصوير يصورء وعلى أيّ حال يشاء الإنفاق ينفق» ف (كيف) هنا 
اسم شرط لم تجزم كما لم تجزم في الاستفهام””". كما أنها نقصت عن سائر 
أخواتها؛ لأن جوابها لا يكون إلا نكرة؛ لأنها سؤال عن الحال» والحال لا يكون إلا 
نكرة» وسائر أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وتارة تجاب بالنكرة. كما أنه لا يجوز 
الإخبار عنها ولا يعود إليها ضمير كما في (مَنْ) و(ما) و(أي) و(مهما)» فلما قصرت 
غزرة لله 4 ل تمي : 1 


وذهب الكوفيون ووافقهم قطرب””» والزجاجي”"' وابن جمعة الموصلي””) 
إلى أنه يجوز الجزم بهاء قياساً على أدوات الشرط الجازمة مثل (أين) و(متى)» حيث 
أشبهتها في الاستفهام والمعنى”'» ونقل عن قطرب”" أنه قال في (كيف) معنى 
الشرطء ألا ترى أنك إذا قلت: كيف يكن أكن» فمعناه: على أي حال يكون أكون 
عليه . 


وذهبت طائفة من النحويين كأبي عمر الجرمي”''2 والآجرومي"" إلى أنه إذا 


)9١(‏ 2 سورة آل عمران: من الآية". 

0( سورة المائدة: من الآية 584 . 

فرق ينظر: شرح التسهيل 1١/54‏ ١ل9.‏ 

)5( ينظر: الإنصاف 555/75 .» وائتلاف النصرة 165 . 

ليك ينظر: شرح الكافية الشافية / 2١5487‏ وشرح التسهيل 7١/4‏ - الاء وشرح الكافية 21١1//1‏ 
والبحر المحيط 21١9/١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك ١747/5‏ ومغني اللبيب ».7٠١85 /١‏ والفوائد 
الضيائية ١147/7‏ وهمع الهوامع 54/7» وحاشية الصبان على شرح الأشموني 4/4 . 


)03 ينظر: الجمل .7١١‏ 

إف4 ينظر: شرح ألفية ابن معط .717١ /١‏ 

لك ينظر: الإنصاف ؟51477/7. 

)4( ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 1917-1957/1. 
000 ينظر : المسائل البصريات .”55/١‏ 


.197 ينظر: متن الآجرومية ضمن مجموع مهمات المتون‎ 0061١( 
والاجرومي هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المشهور بابن اجروم. إمام في النحود‎ 


111 


لق 
فق 


اتصللت ب (كق) (ماا» فإنها كون حل جازمة: 


أها أبو حيان؛ فقد اختار مذهب البصريين حيث قال”'2: «والجزم بها غير 
مسموع من العرب» فلاتجيزه ااه خاذةا لكر فين وقطربة. 

وقد أجاب البصريون ومن وافقهم عما احتج به الكوفيون بأن هذا باطل؛ لأنه 
يلزم أن يكون على - جميع أحواله مثل حاله في قولك: كيف تكن أكن. وهذا 
يستحيل » ل فلا يتعذر أن تذهب معه في أي زمان 


5 25 
دهب فيه 5 


والقراءات. أقام بفاس» فاستفاد الناس منهء توفي سنة 7الاه. له: المقدمة الآجرومية في النحو. 
ينظر: بغية الوعاة /١‏ 774-3778 وشذرات الذهب 57/5. 

البحر المحيط ١/94١١ء‏ وينظر: المصدر نفسه ؟/٠7"8.‏ 

ينظر : الإنصاف 5414/75 5460. 
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للق 
زفق 
فق 


(0 


2) 
00 
00 


أصل «أيّان» 


فيان طرق للزماق المستقيل » وتره فى معتى التهويل والتقخيم: 'قال تعالى : 
« يَصَْويَكَ عَنٍ ألمَاعَةٍ ين مْسَلهَا 274 وقال تعالى : # يسَعلُونَ أن يوم آليَينِ2"”4 2 وترد أداة 
قرط عقو العام كر 
قاد تُؤينك تَأْمَنْعَتِرَنَارَإِق لَمْنُذرِك الأَفْنَينَالَمْتَرَلْحَيِرَا 


وقد اختلف النحويون واللغويون فيها من حيث البساطة والتركيب» والجمود 
والاشتقاق. فذهب قوم”' » منهم ابن قتيبة””2» إلى أن أصلها «أيّ أوان»» فحذفت 
الهمزة من «أوان»» على غير قياس» ولم يعوض منها شيء» وقلبت الواو ياء على 
غير قياس وعوض عنها الياء» فاجتمع ثلاث ياءات» فاستثقل ذلك فحذفت 
إحداهن» وبنيت الكلمة على الفتح» فصارت «أيان». 


( 


: 2 زفق 
وذمب قووه" »منهوالجوهري” .وابن منظلور 


سورة النازعات: الآية 57 . 

سورة الذاريات: الآية 17. 

لم أقف على قائله؛ ينظر: شرح التسهيل ؛/ الاء وشرح الألفية لابن الناظم 144» والعيني 
477/4 » وشرح الألفية للأشموني ..1١١/4‏ 

ينظر: فقه اللغة وسر العربية 07» والصاحبي في فقه اللغة ١7١١‏ وشرح الكافية 2١١1/5‏ والبحر 
المحيط »5١5/4‏ والدر المصون 5/ »57٠‏ والبرهان 255١/5‏ والإتقان .607/١‏ 

ينظر: تأويل مشكل القرآن .57١‏ 

ينظر: شرح الكافية ٠2١١575‏ والإتقان 7/1١‏ 007. 

ينظر : الصحاح .7١15/6‏ 


ل 


)00( 
0( 
ليف 
0( 
)0 
00( 


إفيف 


يقى 0 إلى أن أصلها «أيَ أنى بمعنى «أي حين؟» فخفف بحذف الهمزة» 
0 


وذهب ابن جنى ين إلى 1 ن «أيان» مشتقة من «أي24 لا من «أين»؛ لأن «أين» 
ظرف مكان» و١‏ أيان» ظرف زمان للمستقبل» ولقلة زنة «فكّال»» وكثرة زنة «قعُلان» 
في الأسماء. فلو سميت بها أحداً لم تصرفهاء ولأن معناها «أي وقت». و«أي» فعل 
من «أويت إليه»؛ لأن البعض أو إلى الكل متساند إليه7" . 


وذهب قومء منهم الرضي”؟؟؛ والزركشي”*؟. والسكاكي"' إلى أنها بسيطة 
غير مركبة» جامدة غير مشتقة . 


قالوا : إن كسر همزة «أيان» يمنع من أن يكون أصلها "أ ي أوان» . أما من جعل 
أصلها «أي أن» فإن «أن» غير مستعمل بغير لام التعريف. و«أي » لا يضاف إلا إلى 
مفرد معرفة. أما ما ذهب إليه ابن جني وغيره فهو بعيد. 

أما أبوحيان ققد اغيار”" أنها بسيطة غير مركية؛ 'لآن الأضل عدم التركيب» 
واختار أنها جامدة غير مشتقة؛ لأن الأصل في أسماء الاستفهام والشرط الجمود. 


: لسان العرب «أيان» /١7‏ 10 . 

.758/١ المحتسب‎ : 

: الكشاف ؟١/‏ 174 » وتفسير أبي السعود 7/ .7٠5‏ 

: شرح الكافية ١١7/5‏ . 

: البرهان في علوم القران 76١/5‏ . 

: مفتاح العلوم .١48‏ 

والسكاكي هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» عالم بالبيان والمعاني 
والنحو والتصريف, من أهل خوارزم» وبها توفي سنة 717ه. له مفتاح العلوم. 

ينظر : بغية الوعاة 7/ 7515. 

ينظر: البحر المحيط .14١9/5‏ 


مه 


118 


)0غ( 


00 
فزق 
0( 


أصل دمهها» 


اختلف النحويون في «مهما» من حيث البساطة والتركيب» فذهب الخليل بن 
عيذ إلى أنها عركبة من ناماه الشرطة زيدات عليها شنا» الخرى يكين و(ما» تزاد 
كثيراً مع أدوات الشرطء فقد زيدت مع «إن» وأدغمت النون في الميم لسكونهاء 
فقالوا «إما تأتني اتك». ومنه قول الله تعالى : # فَإِمَاتَونَ من الْبَشَر ل-840" . 

وزيدت «ما» أيضاً مع «متى»» و«أين»» فقالوا: «متى ما تأتني أتك»» واأينما 
تكن أكن»2. 

فصارت «ما» الشرطية بتركيبها مع ١ما»‏ الزائدة «ماما»» فكرهوا تولي لفظين 
حروفهما واحدة فأبدلوا من ألف الأولى هاء لقرب الهاء من الألف في المخرج» 
وكانت الأولى أجدر بالتغيير من الثانية؛ لأنها اسم» والأسماء أقرب للتغيير 
والتصرف من الحروفء. لقربها من الأفعال. 


وتبع الخليل في هذا الرأي أبو علي الفارسي”"» ومكي القيسي”*©» وأبو 


ينظر: الكتاب 209/7 وتأويل مشكل القران 2077 والأمالي الشجرية 147/7» وشرح المفصل 
4/5 و7/ ١57‏ والجنى الداني 507, والمغني ,771١/١‏ والخليل بن أحمد الفراهيدي 7١8‏ . 
سورة مريم: من الآية 71. 

ينظر: المسائل العضديات 57» والخزانة / 531 

مشكل إعراب القرآن .799/١‏ 


1 


البركات الأنياري''+ وابن يعيقى”" والاسفراينى ”+ والرضي 4190 والبيط 200 
وذهب ١‏ سيبوية؛ والأخفش 9" والزجاج!, والغ ةا إلى أنها مركبة 
من ١مه»‏ بمعنى ١اكفف»4.»‏ و١ما»‏ الشرطية . 
ويقوي هذا القول عندهم حكاية الكوفيين”"'2 في أدوات الشرط «مهمن», 
كقول الشاعر ,20١(‏ 
أَمَاوِيّ مَهْمَنْ يَسْتَمِمْ فِئ صَرِيْقِهِ أَقَاوِئِْلَهَذدَاانَاسِمَا يد 


0 


فهذه امه» ضمت إلى «من»» كما أن تلك ١مه؛‏ ضمت إلى ما . 


وذهب قوم”""“. منهم ابن عصفور”""©» إلى أنها بسيطة غير مركبة . قالوا: 


)20 ينظر: البيان في غريب إعراب القران .1/1/١‏ 
زفق ينظر: شرح المفصل 57/7 . 

6 ينظر : لباب الإعراب 54١‏ . 

0( ينظر: شرح الكافية ؟١/‏ 7617 . 


() 20 ينظر: همع الهوامع /١‏ لا. 

(20)3 ينظر: الكتاب .3٠/5‏ وتأويل مشكل القرآن 577, والأمالي الشجرية 2157/7 والجنى الداني 
6 ومغني اللبيب .771/١‏ 

0 ينظر: الغرة شرح اللمع لابن الدهان 487 بء. وشرح التسهيل 78/54. وشرح الكافية ؟/ 23507 
وارتشاف الضرب 547/5, والتذييل والتكميل ١954/8‏ ب (نسخة الأسكوريال)»: والجنى الداني 
007 

)20 ينظر: معاني القرآن وإعرابه 774/7 وشرح التسهيل 278/54 وشرح الكافية ؟/ 07؟» وإرتشاف 
الضرب 5147/16, والتذييل والتكميل 8/ ١45‏ «نسخة الأسكوريال»» والجنى الدانى 587 . 

(2)9 ينظر الحاشية رقم (69. 1 

000( ينظر: شرح المفصل 7/ ١47‏ والجنى الداني 507 . 

)001 لم أقف على قائله» ينظر: شرح المفصل 8/4. وشرح الجمل لابن عصفور »١147/7‏ والبحر 
المحيط 5/ ”27577 والدر المصون 57١/05‏ » والخزانة 571/9 . 
«مَاوِي: مرخمء أصله «ماوية». علم امرأة. 

)017 ينظر: الغرة شرح اللمع لابن الدهان 267 وشرح المفصل ٠.57/7‏ وشرح الكافية ؟/ 29607 
والجنى الداني .00/١‏ 

08 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 19577/7. 
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(0) 
(2 


[فرق 
20 
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لأن التركيب على خلاف الأصلء» فلا يقدم عليه”""» وزنتها «فَعْلى»»: وألفها إما 
للتأنيث» وإما للإلحاق» وزال التنوين للبناء. 

واختار أبو حيان(" القول بأن «مهما» بسيطة غير مركبة» وتبعه ابن هشام” " . 

والذي أراه في هذه المسألة ما اختاره أبو حيان؛ لأن دعوى التركيب على 
خلاف الأصل كما سبق» فلا يقدم عليه”*2؛ كما أن القول الثاني فيه بعد في المعنى» 
إذ لا معنى للكف مع معنى الشرط إلا على بعد» وهو أن يقال في «مهما تفعل أفعل» 
إنه رد على كلام مقدرء كأنه قال لك قائل «أنت لا تقدر على ما أفعل» فقلت: «مهما 
تفعل أفعل»7* . 

وأما البيت السابق فيحمل على أنه لا تركيب فيه» بل «مه» فيه بمعنى «اكفف». 
و«من» اسم اليل 

ومن أدعى أن أصلها «ماما» فدعواه ضعيفة ؛ لأنه أصل لم ينطق به في موضع 

٠‏ الم اش (فف 

من المواضع ". 


ينظر : شرح المفصل 7/ 47» وشرح الجمل 1985/1 . 

ينظر: البحر المحيط 757/4» وإرتشاف الضرب 4547/7 والتكت الحسان »١16١‏ والتذييل 
والتكميل 8/ ١9465‏ ب «نسخة الأسكوريال». 

ينظر : مغنى اللبيب .77317/1١‏ 

: شر المتصيل 41/7 

: شرح الكافية ؟/ 167. 

: شرح الجمل 147/7» والبحر المحيط 757/4. 

: التذييل والتكميل 8/ ١96‏ بء «نسخة الأسكوريال». 


ع عر عل 


1 


نوع دمهها» 


قف المي تكن وتبعه خَطَّابٍ المّاردِي”” '» وابن تنفية” إل أن سنيماة 
تخرج عن الأسمية» اسح يك و 
وَمَهْمَّا تكن عِنْدَ ا مرىء مِنْ خَلِئِقَةٍ وَإِنْخَالَهَاتَخْمَى عَلَى الئاس نما 


)0( ينظر: البحر المحيط 777/5» وارتشاف الضرب ٠517/9‏ والتذييل والتكميل 189/8أ2 «نسخة 
الأسكوريال»؛ والجنى الداني »00١‏ ومغني اللبيب 2770/١‏ والتصريح 1448/7.: وهمع الهوامع 
؟/8». والخزانة / 576 . 

0( ينظر: الجنى الداني »551١‏ وهمع الهوامع 04/7. 
والماردي: هو أبو بكر خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي الماردي» من جلة النحويين» روى عن 
أبي عبد الله الفخارء وهلال بن عريب» وروى عنه ابناه عبد الله وعمرء وأبو الحزم الحسن بن غليم» 
تصدر لإقراء العربية» توفي بعد الخمسين والأربعمائة. له كتاب الترشيح. ومختصر الزاهر لابن 
الأنباري 
ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة /91» وبغية الوعاة ١087 /١‏ وإشارة التعيين ١١7‏ . 

ليه ينظر: مغني اللبيب 37٠/١‏ والخزانة / 738 . 
وابن يسعون : هو يوسف بن يَبْقَى بن يوسف بن يسعون النجيِْي الباجلي؛ كان أديبا نحوياً لغوياًء أقرأ 
بالمَرّية» روى عن مالك بن عبد الله العتبي » ويحيى بن عبد الله الفرَضي» وأبي علي الغساني . وروى 
عنه أبو بكر بن حَسْئُون» وآبو العاتى الأدوتي» توفي في حدود سنة 4٠‏ 5ه. له المصباح في شرح 
ما أعتم من شواهد الإيضاح. وغيره. 
ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 75457- 271417 وبغية الوعاة 7/ 275717 وإشارة التعيين 794. 

2( قائله زهير بن أبي سلمى» ينظر: شرح ديوانه "ل وشرح القصائد العشر للتبريزي ”216 وشرح 
المعلقات السبع للزوزني 7ء والكشاف ؟557/1. والأمالي الشجرية ١417/7‏ والبحر المحيط 
4/"» والدر المصون 5/ 477» والجنى الدانى .66١‏ 
«حليقة»: خُلْقَء القاموس «خلق» 579/6» «خَالّها»: ظنهاء القاموس «خيل» / 50/7. 


تفن 


(000 


00( 
فرق 
0( 
)0 
قف 


00 
)0( 
)0 
تلفق 


فهي هنا بمنزلة «إن»» بدليل أنها لا محل لها. 

كما استدلوا أيضاً بقول الشاء (3) 

فهي هنا لا تكون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر» وهو فعل الشرطء ولا مفعولا؛ 
لاستيفاء فعل الشرط مفعوله» ولا سبيل إلى غيرهماء فتعين أنها لا موضع لها" . 


وذهب 0 النحويين إلى أنها تكون اسماًء ولا تخرع عن الاسمية إلى 
الحرفية» 00 بو البركات الأنباري” 0 واختاره الرضي”؛ ': وابن جمعة 
الموصلي*©: وأبو حيان"2» والسمين الحلبي”', والسيوطي”" . 


قالوا: ا اسم لا حرف عود الضمير إليهاء ولا يعود الضمير 
على حرف* © قال تعالى : 8 وَكَالْوْمَهَمَاتَأَا بو ِنْ ءَايّةٍ2746. فالهاء في «به» تعود 
على «مهما). 


قائله ساعدة بن جُوَيَةَ يصف حميراء ينظر : شرح أشعار الهذليين »1١78/‏ ولباب الإعراب »44١‏ 
واللسان #طوى» 47/7/١5‏ : والتكت الحسان »16١‏ ومغني اللبيب "0/١‏ والهمع ؟/لا5. 
والخزانة */ 401 » وشرح أبيات مغني اللبيب 8/ 9146. 

«أَوبِيّث»: منعت» والقاموس «أبى» 791//5» و«طاوية»: عاعر» القاموس «طوى» 2684/54 
و«#بارق»: السحاب ذو البرقء القاموس «برق» ال و«تشما تقدر موضعه ثم تمضي إليه» 
القاموس «وشم» .١87/54‏ 

ينظر: مغنى اللبيب ."70/١‏ 

ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 1/1/ا#. 

ينظر : شرح الكافية 1/ 168 . 

ينظر: شرح ألفية ابن معط .777/١‏ 

ينظر: البحر المحيط 5/ 757» وإرتشاف الضرب 2048/7 والتذيبل والتكميل ١488/48‏ ب (نسخة 
الأسكوريال». 

ينظر : الدر المصون 17١/6‏ . 

ينظر : همع الهرامع .04/١‏ 

ينظر: شرح الكافية 7/ 751 والدر المصون 470/5 وشرح قطر الندى .54١- 5٠‏ 

سورة الأعراف: من الآية 17 . 


000 


وتحوة فول الغاي 40 
إِذَاسُدْتَهسُدتَمِطُوَامَةً وَمَيْمَارَكَل تَإقوئَقَاة 

ويجاب”' عن البيتين اللذين استدلوا بهما على أن «مهما» فيهما حرف بأن 
«مهما» فى البيت الأول إما خبر «تكن»» و«خليقة» اسمها و«من» زائدة؛ لأن الشرط 
غير موجب عند أبي علي» وإما مبتدأ واسم تكن ضمير راجع إليها والظرف خبر. 
وأنث ضميرها لأنها الخليقة فى المعنى» و«من خليقة» تفسير للضمير. 

أما البيت الثانى فإن «مهما» فيه مفعول «تصب»» و«أفقا» ظرف» و«من بارق» 
تفسير ل ١مهما».‏ أو متعلق ب «تصب»» والمعنى: أي شيء تصب في أفق من 


00( قائله: المتنخل الهذلي» ينظر: شرح المفصل 7/ 847» وشرح التسهيل 78/5» وشرح الكافية 
؟/ ”ه, والخزانة */ 7"0". 

0( ينظر: التذيبل والتكميل 189/4 «نسخة الأسكوريال»» ومغني اللبيب /١‏ 277 وشرح قطر الندى 
»4١-‏ والخزانة */ 78" . 


2136 


مجيىء رمهما) استفها مة 


ذهب ابن مالك”١2‏ وتبعه الرضى”'"' وابن جمعة الموصلى”" إلى أن (مهما) 


تجيء في الاستفهام بمعنى (ما) الاستفهامية» واستدلوا بقول الشاى © 2: 
ساي الزنة تؤقافنة أن علسورييسافقة 


يريد: ما لي الليلة ما لي؟ إستفهاماً على طريق التعجب, والهاء للسكت. 


فزعموا أن (مهما) مبتدأ و(لي) الخبر» وأعيدت الجملة توكيدا" . 


49( 


لك 
الى 


أما ابن الناظم”' وأبو حيان”'' وتبعه السمين الحلبي”" وابن هشاء*”") 


ينظر : التسهيل 777 وشرح عمدة الحافظ 27884 وينظر: مغني اللبيب 7/١‏ 777. 

ينظر: شرح الكافية ا 

ينظر: شرح ألفية ابن معط .7177/١‏ 

قائله عمرو بن ملقطء ينظر: النوادر 71» وشرح المفصل 7/ 44» وشرح عمدة الحافظ 2384 
وشرح التسهيل 54/5» والبحر المحيط 777/5 والدر المصون 574/60» همع الهوامع ؟/58» 
وخزانة الأدب 5731/7 . 

«السَرْيّال»: القميص» وقيل: الدرع. وقيل: كل ما لبس على البدن. القاموس (سربل) ”/ 796. 
ينظر: مغني اللبيب .7737/١‏ 

ينظر: شرح التسهيل 59/54. 

ينظر: البحر المحيط 2777/5 وإرتشاف الضرب 058/7» والتذييل والتكميل 8/ ١95‏ ب (نسخة 
الأسكوريال). 

ينظر : الدر المصون 5759/60 . 

ينظر: مغني اللبيب .777/١‏ 


01002 


والسيوطي”'': فقالوا إن مجيء الاستفهام بها نادرء ولا دليل في البيت؛ لاحتمال أن 
التقدير: (مه) اسم فعل بمعنى : اكفف,» ثم استأنف استفهاماً ب (ما) وحدها. 


لق ينظر: همع الهوامع ؟08/7. 


لال 


مجيء «مهما» الشرطيية ظرف زمان 


عزا ابن مالك”'' إلى جميع النحويين أنهم يجعلون «ما» و١مهما»‏ الشرطيتين”) 
مثل «مَنْ» في لزوم التجرد عن الظرفية» واختار هو أن استعمالهما ظرفين ثابت في 
أشعاز الفضحاء من العرب9؟ . 

والحقيقة أن ابن مالك قد سبق إلى هذا الاختيار في «مهما»» فقد أنكر 
الزمخشري بشدة على قوم ذهبوا إلى القول بظرفية «مهما»» حيث قال عنها"؟': 
«وهذه الكلمة فى عداد الكلمات التى يحرفها من لا بد له فى العربية فيضعها غير 
موضعهاء ويحسب «مهما» بمعنى ١متى‏ ماق ويقول «مهما جئتني أعطيتك», وهذا 
من وضعه» وليس من كلام واضع العربية في شيء. ثم يذهب فيفسر 8 مَهُمَا تَألِنا بو 
مِنْءَايَةَِ 2*0 بمعنى الوقت» فيلحد في آيات الله وهو لا يشعر). وممن قال يجواز 
ظرفية «مهما» الإسفراييني”"'. والرضي”"". واستدل القائلون بظرفيتها بالسماع. قال 
طفيل الغنوي 7" : 


لق ينظر: شرح الكافية الشافية / 15705 . 

0( سيأتى الحديث عن (ما» بعد هذه المسألة إن شاء الله . 
020260 ينظر: التسهيل +7. 

5( الكشاف ؟7/لا١١.‏ 

(5) 2 سورةالأعراف: من الآية 177. 

(20021)5- ينظر: لباب الإعراب 194١‏ . 

(44 ينظر: شرح الكافية 7/ 7651 . 


)0( سبقت ترجمته ."١‏ 


57 


٠.‏ 8 31 5 700 2 ؛* سعس د هاس 0 وس ه# لم زلف 


وقال حاتم الطائي”"' : 
َِنَكَ مَهْمَاتْمط بَطْنَكَسُوْلَهُ ورَفَرْجَكَ ئَالاً مُْتَهَى لدم أَجْمَمَا(؟ 
يعني: أي وقت تعط بطنك سؤله . 
وقال الأ © 2: 
قَدَأَزْيِنْكُلَمَاءتَفِي طَاريَةٌ مَهْمَائُصِ بَأَئَامِنْبَارتهم 
والمعنى أي وقت تصب بارقا من أفق» فقلب الكلام» أو في أفق بارقاء فزاد 
«من»» واستعمل «أفقا» ظرفا. 


أما المانعون فهم كثرء منهم ابن السراج”'؛ ابن جني”“'. وابن بابشاذ9", 
والجزولي”*, وابسن عصفور" وابن النحاط تت والحيدرة 


)0 ينظر: ديوانه ٠1١5‏ وشرح الكافية الشافية »١771//‏ والدر المصون .»47١/0‏ وشرح الألفية 
للأشموني 17/5. 

0( هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» يكنى أيا سفانة» وابنه عدي بن حاتم الصحابي 
المشهورء جواد شاعر جاهلي» كان من أهل نجدء ومات في عوارض جبل في بلاد طيىء» وأرخوا 
وفاته في السنة الثامنة من مولد الرسول وَغ. 
ينظر: الشعر والشعراء 274١/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب »5١8/١‏ والأعلام 1951/7. 

6( ينظر: ديوانه 187 وشرح التسهيل 19/54» والجنى الداني ٠56؛‏ ومغني اللبيب ,7*31/١‏ 
والمساعد ”7/7 .1١57‏ 

0( سبق تخريجه ص 57/14 . 

(22)9- ينظر: الأصول في النحو .١69/7‏ 

0( ينظر: اللمع 197 . 

[فه ينظر: شرح المقدمة المحسبة ١/17؟.‏ 

0( ينظر : المقدمة الجزولية 147. 

)9( ينظر: المقرب .715/١‏ 

000( ينظر: شرح التسهيل 259/4 وشرح الألفية 7915 . 


0348 


لني وأبو علي العليية كم د بي لبن كأ رانك شي البويا ام 
زابخ عغاء 400 والسمين الحا "لوانتيو 50 

أما حجتهم فتقتصر على رد أدلة المجيزين 

فمنها أن «مهما» في قول الشاعر «مهما تصب أفقا من بارق تشم» مفعول 
«تصب»» واأفقا» ظرفء وهمن بارق» تفسير ل «مهمأ»» أو متعلق ب #اتصب»» 
تناه البعاض »+ والدت لاا شء تممدق انلق من الززارة حي )8 

وتحمل (مهما» في الأبيات السابقة على أنها مصدر؛ لأن في كونها ظرفا 
دوذ وقول بما لذ يعرفه ب جميع النحويين» بخلاف كونها مصدرا؛ لأنه لا مانع من 
أن يكنى ب «مهما» عن مصدر فعل الصدرء كما لا مانع أن يكنى ب «مهما» عن 
المعو ليه إذ لةىرق90 5 

وحمل أبو حيان بيت حاتم الطائي على أن «مهما» فيه مفعول ثان ل «تعطي»؛ 
و«بطنك» مفعول أول» و«سؤله» بدل من «بطنك»» لا مفعول ثان» فلا يكون في 
البيت حجة على استعمال «مهما» ظرفا””". ْ 


وقد اختار أبو حيان أن «مهما» الشرطية لا تكون ظرف زمان"''©: كما زعم ابن 


)00( ينظر: كشف المشكل .5١1١-5٠6٠‏ 


0020( ينظر التوطئة .١6٠‏ 

إفية ينظر: الملخص .١6١/١‏ 

0( ينظر: شرح ألفية ابن معط .717١ /١‏ 

)20 ينظر : مغنى اللبيب .7717/١‏ 

(3) 2-2 ينظر: الدر المصون 570/0 . 

020 ينظر : همع الهوامع 08/7. 

لك ينظر : مغني اللبيب 23571١ /١‏ والخزانة ”/ 405 . 

49 ينظر : شرح التسهيل ٠٠١-7975‏ 

2000 ينظر : التذييل والتكميل ١1/0‏ أ ب. 

)6001 ينظر : البحر المحيط 7019/1١/5‏ ا/ااء وإرتشاف الضرب 5548/5» والتذييل والتكميل 6//ا7١‏ أ. 
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مالك فيما أنشده عن العرب . وقد ذكر أبو حيان أن ابنه بدر الدين كفاه فى الرد عليه 
كما يكفي في الرد عليه نقله عن جميع النحويين خلاف ما قاله. 

ثم عزا أبو حيان سبب مخالفة ابن مالك للنحويين بقوله: «لكن من يعاني علماً 
يحتاج إلى مثوله بين يدي الشيوخ)”"'. 


فق البحر المحيط 717/7/54. 


14 


فطقي ع «ما» الشرطية ظرف زمان 


سبق القول”'2 بأن ابن مالك عزا إلى جميع النحويين أنهم يجعلون «ما» 
و«مهما» الشرطيتين مثل «مَنْ» في لزوم التجرد عن الظرفية» واختار أن استعمالهما 
ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب”" . 


وكما أن ابن مالك قد سُبق إلى القول بظرفية «مهما» فإنه كذلك قد سبق إلى 
القول بظرفية «ما» الشرطية» حيث يرى ذلك أبو علي الفارسي””؛ والعكبري ‏ كما 
ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب”*' على أن العكبري في كتابه «التبيان في إعراب 
القرآن» عند قوله تعالى: مما أسْتَقَمُوا لك فَأسْتَقِبُِا 2# قال''2: «في ١ما»‏ 
وجهان, أحدهما: هي زمانية» وهي المصدرية على التحقيق» والتقدير (فاستقيموا 
لهم مدة استقامتهم لكم)؛ والثاني : هي شرطية». 


. 578 انظر: ص‎ )١( 
. ١556 / (؟) ينظر: شرح الكافية الشافية‎ 
.7١7/١ إفرةق ينظر: مغني اللبيب‎ 


(8) ينظر: ."077/١‏ 
)0( سورة التوبة: من الآية /. 
(50) ينظر: ؟5"5/7. 
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وممن سبق ابن مالك فى هذا الرأي أبو شامة7؟, وابن نه 


وممن قال بظرفية «ما» الشرطية الرضي”" 
وقد استدل القائلون بظرفية «ما» الشرطية بالسماعء ومنه قوله تعالى: هما 
أَسْمَفدمُوا لَك فَآسْمَةِ وق » أي (ما استقاموا لكم من زمان فاستقيموا لهم)”'' . 
وقول الفرزدق”" : 
وَمَائَْيَ أَرْمَبْ وَإِنْ كُنْتُ جَارِمَاً وَلَوْعَدَ أَعَدَاقِئْ عَلَيَ لَهُمْ دخلا 
ين 
وََاقَكَيَاابيَعَبدائهقِتَا ‏ قَلاظلْمَاتَخَان وَلاًافَررًا 


وقوله أيض)”" : 
فقا تقس لا أغتى القذة ولا آزن - .على الثاس أغلو مخ ذرى المجد فرعا 


)0( ينظر : مغني اللبيب .7037/١‏ 
وأبو شامة: هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي». 
المعروف بأبي شامة» المحدث المفسر المقرىء» ولد سنة 5ه بدمشق» وبها قتل سنة 1516ه. 
له إبراز المعاني في حرز الأماني» ونظم المفصل للزمخشري. 
ينظر: غاية النهاية 7/1١‏ 755ء وبغية الوعاة 7/ لال 4لاء وشذرات الذهب ."1١9-11١8‏ 

0( ينظر : مغنى اللبيب .707/١‏ 

فيه ينظر: شرح الكافية 0 

5( سورة التوبة: من الاية لا. 

)6 ينظر : البحر المحيط ١١/5‏ . 

00( ينظر: شرح ديوانه 27545 وشرح الكافية الشافية ”/ 21570 والمساعد "/ ١47‏ . 
«الّدَحْل» الثأرء وقيل العداوة والحقدء القاموس «ذحل»: 89/4/7. 

إف4 ينظر: شرح ديوانه 717» ومجالس العلماء للزجاجي 21١7‏ وشرح الكافية الشافية / 8؟155» 
وشرح التسهيل 59/5» ومغني اللبيب 0 وشفاء العليل 407/٠"‏ » وشرح أبيات مغني اللبيب 
ا . 
و«ابن عبد الله» هو الجراح بن عبد الله أمير البصرة. 

)00( ينظر: شرح ديوانه /6171» وشرح الكافية الشافية ١575/5‏ . 
«الذرَّى»: : جمع ذِزوة» وهي من كل شيء أعلاه القاموس «ذرى» 770/4. و«مُفْرِعَاء : صاعداء 
القاموس «فرع؟ 7 


اننا 


وقول الآ 0) 

لت اح عر رسكم 

كنكتتو أ ابوابن بير ق:هة وو اكات ولا اوتا 
وقول الاي 9 


قَمَائَخِي لأئَناهْحَيَاةَرَإِنْتَمْتثْ ‏ فَلآعَيرَفِي الدُمَّاوَلا اليش أَجْمَمَا 
أما المانعون فهم كثرء منهم ابن السراج”” أ وابن جني" أ واي ابو 


والحيدرة اليمني”', والجزولي”'"'. وأبو علي الشلوبين” “. وابن عصفر © “6 وابن 
الناظم””'2. وابن أبي الربيع”''"» وابن جمعةالموصلي”"'': والسمين الحلبي'""2, 


000 تائله تعيم العتجلاتء ونظر عيواتك 1015 شرع الكافية القائية 19701007+ 
ورواية الديوان في عجز البيت الأول : «بكلب بَعْدَ تَْلِبَ مَا قَذِيْناء. 
«القذى» ما يقع في العين فيؤذيهاء القاموس «قذى» 00/5 وقيْس» : هو ابن عيلان» أبو قبيلة» 
واسمه إلياس بن مضر. واتَغْلِب»: هو ابن وائل بن قاسطء أبوحي من العرب. وهكَلْب؟: حي من 
قضاعة . 

(؟) قائله: عبد الله بن الزبير الأسدي» ينظر: شرح الكافية الشافية */ 21771 وشرح التسهيل 39/4» 
وشرح أبيات مغني اللبيب 7737/0 والدر المصون ١7/7‏ . 


(9) ينظر: الأصول في النحو 199/7 . 

(8) ينظر: اللمع 197. 

(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة .71457/١‏ 
() ينظر: كشف المشكل .5١١/١‏ 

(0) ينظر: المقدمة الجزولية ؟5. 

(6) ينظر: التوطئة .١6٠١‏ 

(9) ينظر: المقرب .775/١‏ 


5794/54 شرح الألفية 741» وشرح التسهيل‎ )٠١( 
.1١6٠9 /١ ينظر: الملخص فى ضبط قوانين العربية‎ )١( 
,89/1 ينظرء شرح ألفية ابن معط‎ )15( 

() ينظر: الدر المصون .١57/56‏ 


5228: 


لق 
0( 
2( 
0( 
)( 
0( 
إف4 
)0( 


وابن هشاء” أوبوابق عقيل 27 والسيوطي””. 

ولم يحتجوا بشيء لتصحيح مذهبهم. وقد تأولوا أدلة المجيزين . ف (ما» في 
قوله تعالى: #فْما امتقشرا لك و ا كن 274 مصدرية ظرفية» أي : استقيموا 
ل سنا بتقاشيع لك رلييت قري . 

أما الأبيات فقد أجاب عنها ابن الناظم بقوله''2: «ولا أرى في هذه الأبيات 
حجة؛ لأنه كما يصح تقدير «ما»... فيها بظرف زمان» كذلك يصح تقديرها 
بالمصدر على معنى (أي كون قصير أو طويل تكن فينا فلا نخاف)» و(أي حياة هنيئة 
أو غير مرضية تحيا فينا لا نسأم). . . . لكن يتعين جعل «ما» مصدرية؛ لأن في كونها 
ظرفاً شذوذاً وقولا بما لا يعرفه جميع النحويين» بخلاف كونها مصدرية؛ لأنه لا 
مانع من أن يكنى ب «ما» عن مصدر فعل الشرطء كما لا مانع أن يكنى بها عن 
المتعول .به وتحرة» إذ لأ فرق 

أما أبو حيان فيختار في «ما» الشرطية أنها لا تكون ظرف زمان» كما زعم ابن 
مالك» حيث استنبط هذاا لحكم من نفسه مع أن ما ذكره لا يقوله النحويون. 

قال أبو حيان : «وزعم ابن مالك أن «ما» تكون شرطا ظرف زمان» وقد رد 
ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد فى بعض تعاليقه» وتأويل ما استدل به والده» وتأولنا 
نحن بعض ذلك بخلاف تأويل ابنه» وذلك كله ذكرناه في كتاب «التكميل» من 
تأليفناء على أن ابن مالك ذكر أن ما ذهب إليه لا يقوله النحويون» وإنما استنبط هو 


ينظر: مغنى اللبيب 707/١‏ 707. 

ينظر: المساعد ١47/8‏ 214 

ينظر: همع الهوامع ؟/ىرهة. 

سورة التوبة: من الآية /. 

ينظر : البحر المحيط ١١/8‏ . 

شرح التسهيل 59/5 ١‏ بتصرف يسير. 

وانظر: مغني اللبيب "٠7/١‏ والمساعد 7/ 157-١47‏ . 
البحر المحيط 771/7 . 
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ذلك من كلام الفصحاء على زعمه». 

لذلك فهو يرى أن «ما» في قوله تعالى : ظامَمَا أسْتَمُوا لك تَاسمَقبشوا »007 
مصدرية ظرفية؛ وليست شرطية. قال" رحمه الله -: «والظاهر أن «ما» مصدرية 
ظرفية» أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم» وليست شرطية». ثم نقل عن أبي البقاء 
العكبري» والحوفي» إجازتهما كون «ما» هنا شرطية» فالتقدير عند أبى البقاء «ما 
استقاموا لكم من زمان فاستقيموا لهم»» والتقدير عند الحوفي «فأي وقت استقاموا 
فيه لكم''' فاستقيموا لهم»؛ حيث إن الحوفي يرى أن «ما» هنا شرط في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر "استقاموا»» و١لكم»‏ متعلق ب «استقاموا» و«فاستقيموا لهم» الفاء 
جواب الشرط . 

ثم ذكر السبب في تجويز كون «ما» هنا شرطية» بقوله : «وإنما جوز أن تكون 
شرطية لوجود الفاء في «فاستقيموا»» لأن المصدرية الزمانية لا تحتاج إلى الفاء. ثم 
قال: «وقد أجاز ابن مالك فى المصدرية الزمانية أن تكون شرطية وتجزم» وأنشد 
على ذلك ما يدل ظاهره على صحة دعواه. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التكميل» 
وتأولنا ما استشهد به» فعلى قوله تكون زمانية شرطية». 

وقد صرح باختياره هذا فى كتابه ارتشاف الضرب”*؟ . 

والذي أراه أن ١ما»‏ الشرطية تكون ظرف زمان» لأمور: 


أحدها: أن السماع صريح بوروده في القرآن» مع صحة المعنى كما مرء وما 
نقله ابن مالك مما ثبت من أشعار فصحاء العرب . 


الثاني : كون معظم النحويين لم يقولوا بهذا الرأي لا يلزم منه ردهء مع أن 


)١(‏ 2 سورة التوبة: من الآية /ا. 

ةق البحر المحيط .١١/6‏ 

فيه في المخطوط 4١/6‏ أ «لكم فيه». 

)0( / 28 وانظر: التذييل والتكميل 11//5أ. 


الما 


بعضهم ممن هو متقدم على ابن مالك» أو معاصر له قد قال به"" . 

الثالث: قولهم: إن «ما» في الآية مصدرية ظرفية لا يستقيم لوجود الفاء التي 
في جواب الشرط»ء والمصدرية الزمانية لا تحتاج إلى الفاءء كما ذكر ذلك أبو 
بان97, 

الرابع : قولهم: إن الأبيات تحتمل المصدرية ليس بمتعين» بل الأقرب 
الزمانية لا المصدرية» إذ لا تخلو تأويلاتهم من تكلف وتعسف . 

الخامس : قول ابن الناظم: «يتعين المصدرية لأن القول بالظرفية شذوذ وقول 
لا يعرفه جميع النحويين» غير صحيح» إذ كيف يكون شاذاء مع أنه ورد في أشعار 
العرب الفصحاءء وهو ظاهر الآية السابقة» ولا يصح نفي عدم المعرفة عن جميع 
النحويين» إذ قال به جماعة منهم كما سبق . 


00( ينظر: ص 547. 
فق البحر المحيط ١7/0‏ . 
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الجزم ب «لو» إذا دخلت على المستقسل 


اختلف النحويون في الجزم ب «لو» إذا دخلت على المستقبل على ثلاثة 

مذاهب: 
د اكه 5 كه 

َ -يرى قوم أن الجزم بها لغة مطردة‎ ١ 

١‏ - وذهب قوم إلى أنه يجوز الجزم بها في الشعر للضرورة» وممن ذهب إليه 
ابن الشجري» حيث قال”"': «وربما جزموا به في الضرورة» . 

واسعدلوا ول" لقاع 0 
اويا طساق يمو نكسي كدق الآلانال بد زو خكمة 

الك 42). 

ويقول الآخر”* : 
نَامَت مُوَادَكَ لَويَخْرُنْكَ مَاصَكَتْ إخدى نارين ذهل بن مَيَانًا 


)ع0 ينظر: التسهيل 251٠‏ وشرح التسهيل 917/4 وارتشاف الضرب ؟/ ؟لاه, والجنى الدانى 95؟. 

(؟) الأمالي الشجرية 2141/١‏ و اا وشرح التسهيل 97/5 . 

(*) ينسب هذا البيت لعلقمة بن عبدة» ينظر: ديوانه 175» والعيني ؟/519»: كما ينسب لامرأة من بني 
الحارث بن كعب» ينظر: الأمالي الشجرية /١‏ 21417 1775 وشرح الحماسة للمرزوقي »1١١8/7‏ 
ارلا وهمع الهوامع .54/١‏ 
«ذو مَيْعة»: أي الفرس الذي يجريء أو الذي له رائحة عطرة طيبة» القاموس «ميع» 47/7. 
و «الاطال»؛ جمع إطل» وهو الخصرء القاموس «أطل» ”778/7. «نهْد»: الفرس الحسن الجميل» 
القاموس «نهد» /١‏ 757 و «خخصّل»: شعرء القاموس «خصل» 554/78. 

دق قائله: لقيط بن زرارة» ينظر: شرح التسهيل 91/4 . وتواعه الترضيج 3 واللسان «تيم» 
ال ومغني اللبيب 71/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ا (تامت2: تيمه الحب إذا 
استولى عليه اللسان "تيم؟ 0/1, 
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١‏ -وذهب قوم إلى مدع البجرم بهباء م مهسو ابن مآلك”: ولا 
والمالق 9 

قالوا: لكون «لو» بمعنى الماضي وضعاً لم يجزم بها إلا اضطراراً؛ لأن الجزم 
من خواص المعرب» والماضي مبني» فلذلك لم يجزم بها ولو أريد بها معنى «إن) 
الشرطية”؟؟. 

أما أبو حيان فقد اختار هذا المذهب الأخير» يف قال (ولا يجوز الجزم 
ب «لوك» خلافاً لقوم» 
لآَينْفِكَالوَاججوْنَلاً مُظهرَاً خلق 7 وت عدن عسريكيا 

وشاركه في هذا الرأي السمين الحلبي7"© بن هشاء”* اوعوانم 8ق 3 
والنمافة 7ه والستوط 27 

وقد أجاب المانعون للجزم ب «لو» عن أدلة المجيزين بما يلي : 


, 0 


)00( ينظر: شرح الكافية الشافية 7/ ”217720-17 والتسهيل .11١‏ 

00( ينظر: شرح الكافية 790/7. 

2 ينظر: رصف المباني 755 

5( ينظر: مشكل إعراب القران 2٠١7/١‏ وشرح الكافية 2790/7 وتعليق الفرائد» القسم الثاني» 
“أ ممخطوط . 

)0( البحر المحيط .41-4/87/١‏ 

20( لم أقف على قائله» ينظر: شرح التسهيل ١‏ والبحر المحيط »89/١‏ وشفاء العليل 2١١8/١‏ 

والعيني ١419/4‏ والتصريح 1/ 776. وشرح الألفية للأشموني 78/4. 

وفي بعض الروايات: «الراجيك»» بدل الراجون». 


إف3 ينظر : الدر المصون 1877/١‏ . 

)0( ينظر: مغني اللبيب .711/١‏ 

إلى ينظر: المساعد 7/ .19٠9‏ 
دلق ينظر : تعليق الفرائد» القسم الثاني 7417 أ مخطوط . 
)001 ينظر: همع الهوامع 14/7 . 
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أماقول الشاعر: 
لوا شاريةرنقية. "عبد الاشبالكية نع 

فهذا لا حجة فيه؛ لأن من العرب من يقول «جا يجي»؛ و«شايشا»ء بترك 
الهمزة» فيمكن أن يكون قائل هذا البيت ممن لغته ترك همزة ١يشاء4»‏ فقال (يشاكء 
ثم أبدل الألف همزةء كما قيل في «عالم»» و «خاتم»: ': «عألم». و «خأتم» وكما 
فعل بعض القراء”© في قوله تعالى: «اتَأصكُلٌ عل يسأ294. سين ترا (منسأته) 
بهمزة ساكنة» والأصل «منسأة» مفعلة من «نسأه» أي زجره بالعصاء ولذلك سميت 
منسأةء فأبدل الهمزة ألفآء ثم أبدل الألف همزة ساكنة» فعلى ذلك يحمل قوله «لو 
يشأ؛. 


تَامَتْ فُوَادَكَ لَوْيَحْرَنْكَ مَاصَتَمَتْ إحدى نِسَاءٍ بي ذهمل بن سشَيْنَانَا 


0 من تسكين ضمة الإعراب تخفيفاًء كما قرأ أبو عمرو(": « يَتَشركم 2190# 
ك0 4 ن الراءء وكما 1" عفن 3 (" 9 وَرُسْنَا لدم يَكدْبُونَ 1 

43 

: 1 


)١(‏ هي رواية عن ابن عامرء وابن ذكوان» ينظر: مختصر في شواذ القران ١177‏ والمحتسب ؟//141» 
وإتحاف فضلاء البشر 7/ 5814. ١‏ 

(؟) سورةسبأ: من الآية .١4‏ 

)6 ينظر: إتحاف فضلاء البشر /١‏ 497 . 

(1) سورة آل عمران: من الآية »١70‏ وسورة الملك: من الآية .7١‏ 

() سورة الأنعام: من الآية .٠١9‏ 

() ينظر: إتحاف فضلاء البشر: 7/ .5859١‏ 

690 سورة الزخرف: من الآية .8٠‏ 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 5/ 1578-1787 . 
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موقع المصدر المؤول من (أن) وما دخلت عليه 
بعد (لو) من الإعراب 


تقع (أن) وما دخلت عليه بعد (لو) كثيراًء كقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلّ 
الشركة عَامَمُوأ وتوا قحا لتم 27, وقوله: < وَلؤ أَتَهُمَ أقاموأ التورعة وَالإيِيل 4" 
وقوله : « وَل أن كََبنَا لت أ آفمُوًا أنفسكع»”". وقوله : « وَلَوَأَتهُمَ معلوأما بو 
بو وقول العا 299 . 
وَتَوْأَنَمَاأَسْمَى لأَدْنَى مَعِيفَةٍ كَمَائِيْوَلَمْ أَطْلْبْ قَلِيِلمِنَالمَالٍ 


وموضعها عند النحويين كلهم رفع» لكن اختلفوا في إعرابها حين 


ذال ذهب ال#وقيونة والأخيس " والبروا؟ والوجاك"* وأبق جعفر 


(09) 2 سورة الأعراف: من الآية 45. 

4 سورة المائدة: من الآية 55 . 

)22 سورة النساء: من الآية 55. 

(8) 2 سورة النساء: من الآية 55. 

)0( قائله : امرؤ القيس. انظر: ديوانه 4*» والكتاب ١/4لاء‏ والمقتضب 75/4؛ وشرح أبيات سيبويه 
»:/0١‏ والمفصل »١7‏ والإنصاف /١‏ 84» والخزانة 198/١‏ . 

30( ينظر : الجنى الداني 278١‏ وأوضح المسالك 5 57» ومغني اللبيب »17١ /١‏ والبرهان 759/5. 

إف4 ينظر : شرح التسهيل لابن الناظم 98/5. 

0( المقتضب */ لالا» وينظر: شرح الكافية 7/ 2794٠‏ والبحر المحيط 2٠١9/8 2141 /1/ 0/١‏ 
وتذكرة النحاة 4 » وارتشاف الضرب /١‏ "0 . 

)4( ينظر: ارتشاف الضرب 2601/7/75 وتوضيح المقاصد والمسالك 5//ال/ا؟» وأوضح المسالك- 


15 


وابن ان وابن الحسائي ار بن جمعه ا 
والمالقي”١0)‏ 0 ين 009 إلى أن (أن» وها فغلت عليه مصدر 


مؤول فاعل بفعل محذوف» تقديره : ثبت أو وقع. 


قالوا: لأن في هذا إبقاء ل (لو) على اختصاصها بالفعل» حيث إن (لو) تختص 
بالف لكي 0 


وذهب سييو يه إلى أن (أن) وما دخلت عليه مصدر مؤول» مبتدأ محذوف 
الخبر» حيث قال350© : ١و‏ «لو) بمنزلة (لولا). ولا تبدأ بعدها الأسماء سوى (أن).» 
قدو لو أنك اع 


وتبعه في رأيه هذا طائفة من النحويين» منهم: الأعلم الشنتمري""' وا 


. 171 وشرح بانت سعاد‎ 077١/١ ومغني اللبيب‎ 1١/4 


(١؟)‏ ينظر: إعراب القرآن .451١ 23781 /١‏ 
(0) ينظر: مشكل إعراب القران ١//ا١٠.‏ 
(0) ينظر: الكشاف ١/١اهء‏ 0594/8, والمفصل 77. 
(5) ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 7/ 710 . 
)2( ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٠١١/١‏ . 
)١(‏ ينظر: شرح المفصل .47/١‏ 
601 ينظر: الكافية 777 » وشرح الوافية نظم الكافية 5١17‏ . 
(4) ينظر: شرح الألفية ١١ا.‏ 
ينظ 


)01 : شرح ألفية اين معط 977/17 . 

.709 ينظر: : رصف المباني‎ )١( 

.717///5 ينظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ )١١( 

.71/5 ينظر: شرح الألفية للأشموني‎ )١١( 

سدق ينظر: توضيح المقاصد والمسالك :/ ل/اا7ء والتصريح؟/ 72١‏ . 
)١:(‏ ينظر: الكتاب 7394/7 . 

.1١68 21171١77” ينظر: المصدر السابق‎ )١65( 

0) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟/ 7/70. 


ا 


زفق 
زفق 
[فرق 
5( 
)0( 
0( 
49 
)0( 
)1( 
00( 


عصفور0) 3 0 ارم و فمثلاٌ 


في قوله تعالى: «وَلْوْ أَنَ ا هل الشرئة اموأ ود تَهََأْ 78" . يكون التقدير: ولو ثابت 
إيمانهم وتقواهم . 

وذهب بعض من يرى هذا الرأي إلى أنها لا تحتاج إلى خبر؛ لاشتمال صلتها 
على المسند والمسئد إليهء واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد 
(لو)» كما اختصت (غدوة) بالنصب بعد (لدن)» و (حين) بالنصب بعد (لات)”*/ . 

ضعف أصحاب هذا المذهب المذهب السابق بأن الفعل لم يحذف بعد (لو) 
وغيرها من أدوات الشرط إلا مفسراً يفعل بعده إلا (كان) والمقرون ب (لا)”” . 

أما أبو حيان» فقد اختار مذهب سيبويه ومن تبعه» وذلك حينما نقل رأي 
الزمخشري”"' الآخذ برأي الكوفيين والمبرد وغيرهم في قوله تعالى: 8 وَلَوْ أَمجم الوا 
َِعََا وَأَطَمَّا 29# قال" : «فالزمخشري وافق مذهب المبرد» وهو مذهب مرجوح 
في علم النحو) . واختار أيضاً أنه لا يحتاج إلى الخبر؛ للعلة السابقة» حيث قال'": 
«وهل الخبر محذوف. أم لا يحتاج إلى تقدير خبر لجريان المسند والمسند إليه في 
صلة (أن)»: قولان أصحهما هذا»2'"0. كما ذكر أن مما يقوي ذلك أن (لو) لا يليها 
إلا الفعل ظاهراًء فلما وليتها (أن) زال ذلك الحكم . والكلام من جهة اللفظ مستقل 
بالنظر إلى المعنى» وليس تقدير فعل مما يزيل خروجها عن أصلها؛ لأن أصلها أن لا 


ينظر: شرح الجمل .55١/١‏ 

ينظر: شرح الكافية الشافية / ١718‏ . 

سورة الأعراف: من الاية 45 . 

ينظر : مغنى اللبيب .759/١‏ 

ينظر: التصريح 05 

ينظر: الكشاف .271/١‏ 

سورة النساء: من الآية 55 . 

البحر المحيط ”7/ 755. 

البحر المحيط ”755/7 . 

وانظر: البحر المحيط /١‏ ه "الا 7/ 41/5 » .1١9/48‏ 
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يليها إلا الفعل ظاهراً ولم يلهاء فلا نتكلف إضمار شيء لا يحتاج إليه» مع أن (أن) 
شبيهة بالفعل وعاملة عمله . كما أن العرب لم تقل : لو ثبت أن زيداً قائه”"' . 


)1١(‏ )2-0 ينظر: التذييل والتكميل 758/6 أ. 


55534 


للق 


فق 
ارق 
0( 
)0( 
0( 


إفادة (لو) التمني 


ذكر جماعة من النحويين''' أن من معاني (لو) التمني» نحو: لو تأتينا 
فتحدثناء كما تقول: ليتك تأتينا فتحدثنا. قالوا: ومن ذلك قوله تعالى : #وَكَالَ لذبن 
توأ َو أك لَنَا كَرّهُ هعبرا ِنَم 74" وقوله تعالى: #هََوْ أَنَّ ل) كر ون مِنّ 
لمؤْبدِي4”"» وقوله تعالى : « لو حلي كر أكون الْمنين 94 . 
' و (لو) هذه ك (ليت)في نصب الفعل بعدها مقروتاً بالفاء؟؛ كما ينصب في 
جواب (ليت) في قوله تعالى: 8« يِلْيْتَن كُنثُ مَعَهُمَ كأَفُوَرٌ فور عَظِيمًا294. وقد 
اختلف النحويون فيها على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها قِسْمٌ برأسهاء فلا تجاب كجواب الامتناعية» نص على ذلك ابن 


ينظر: الكتاب /5: والأصول في النحو ؟/186» والمفصل 57”. والكشاف 271217/١‏ 
.١19/*‏ 147.ء والأمالى الشجرية 7174/١‏ ٠18ء‏ والبيان فى غريب إعراب القران 2175/١‏ 
ا والتبيان في إعراب القران 177/١‏ وشرح المفصل 78/1 8 وشرح الجمل لابن 
عصفور 44١/1‏ - 2447 وشرح التسهيل 77/4 ورصف المباني ٠75؛‏ وجواهر الأدب 775 
708 والجنى الداني 7417 - 27848 وتوضيح المقاصد والمسالك 554/4. ومغني اللبيب 575/1١‏ 
-7717ء والمساعد ١75/١‏ والبرهان 5/ه/ا, والتصريح ؟7/ 3550. وهمع الهوامع ؟/55. 

سورة البقرة: من الاية ١51/‏ . 

سورة الشعراء: الآية؟١٠.‏ 

سورة الزمر: من الآية 04. 

ينظر : الجنى الدانى 2748-7917 ومغنى اللبيب 751-577771١‏ . 

سورة النساء: من الآية «7. ١‏ 
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(00 


000 
إفرة 


(0 


الضائع”'' وابن هشام الخضراوي”"' . 
الثانى : أن (لو) الشرطية أشربت معنى التمنى؛ لأنه قد جاء جوابها باللام بعد جوا 
ني شربت معنى التمني جوابها باللام بعد جواب 
بالفاء» فجمعوا بينهما في قول الشاعر”” : 


الثالث : وهو قول ابن مالك - أنها المصدرية أغنت عن التمني» فينصب بعدها الفعل مقروناً 
بالفاء؛ لأنها أشبهت (ليت) في الإشعار بمعنى التمني دون لفظهء فكان لها جواب 
كجواب (ليت)» لكنها ليست حرفاً موضوعاً للتمني ك (ليت)؛ لأنه يستلزم منه 
الجمع بينها وبين فعل التمني» كما لا يجمع بينه وبين (ليت)؛ وذلك أن حروف 
المعاني مقصودها النيابة عن أفعال على سبيل الإنشاءء فالجمع بينها وبين تلك 
الأفعال ممتنع؛ لامتناع الجمع بين نائب ومنوب عنهء ولهذا امتنع الجمع بين 
(لعل) و (أَتَرَجَى)» وبين (إلا) و (أستئني)» فلو كانت (لو) موضوعة للتمني 
ك (ليت)» لساوتها في امتناع ذكر فعل التمني معهاء فكان قول القائل: تمنيت لو 
تفعل» غير جائز» كما أن قولك: تمنيتك ليتك تفعل» غير جائزء والأمر بخلاف 
ذلك40 , 


ينظر: ارتشاف الضرب 077/7» وتذكرة النحاة 57» والتذييل والتكميل 187/5 أء والجنى الدانى 
»؛ وتوضيح المقاصد والمسالك 5594/54» ومغني اللبيب 77/١‏ » وهمع الهوامع ١ .57/١‏ 
ينظر: المصادر السابقة. 

قائله مهلهل بن ربيعة في رثاء أخيه كليبء ينظر : الأصمعيات 2١65-١514‏ وشرح التسهيل 
4/ “””. والبحر المحيط »7١١/17 4175/١‏ وارتشاف الضرب 0757/7, وتذكرة النحاة 247 
والتذيبل والتكميل 187/5 أء والجنى الداني 2794 وتوضيح المقاصد والمسالك 277١/54‏ ومغني 
اللبيب 2737/١‏ والعيني 2477/4 وشرح أبيات مغني اللبيب 519//0 . 

«الزيْر؛: من الزيارة. القاموس (زور) 57/7 . 

«الذَّنَائِب»: ثلاث هضبات بنجد. معجم البلدان لا 

«يوم الشَّحْتمَيْنَ؛: أي يوم قث الشعثمين» وهما شعثم وشعيث ابنا معاوية» وقيل غير ذلك . 

ينظر: شرح أبيات مغني اللبيب 51/8 -75. 

ينظر: شرح التسهيل /١‏ 7170-3719 
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أما أبو حيّان: فيختار أنها الشرطية أشربت معنى التمني» ويكون لها جواب 


كحالها إذا لم تشربه» قال!') رحمه الله عند قوله تعالى : « َكَل لذن أتَبَعْالوَآت لما 


كر 1 لو اد للتمني ؛ قيل: وليست 0 7 


9 20 


ل كلس عد 7" وكماجاء في قول ل 


0 


5-0 أن 5 هذه عي إلى لاا رصيق لتو غيره وأشربت معنى 


5ظ أ اك 5 0 


وعند قوله الى 5 تر إذ لْمُجْرِمُوت ناسو موسيم عند رَيَهُمْ 5 
ضرا وَسَيمعس2*”4» نقل قول الزمخشري في الآية» حيث يرى أنها للتمني» وجوابها 
يدوق تقديره: (وليك قرى)”2؛ ثم قال" : «وقوله: قد حذف جوابهاء 
وتقديره: وليتك ترى ما يدل على أنها إذا كانت”" للتمني لا جواب لهاء والصحيح 
أنها إذا أشربت معنى التمني يكون لها جواب كحالها إذا لم تشربه» قال الشاعر : 


البحر المحيط 414/١‏ . 

سورة البقرة: من الآية /131. 

سورة النساء: من الآية 77. 

سورة السجدة من الآية ؟1. 

الكشاف 717/8 . 

البحر المحيط 7١١/9‏ . وينظر: 57774/1 . 

هكذا في المخطوط 4 اء وفي المطبوع (على أنها كانت إذاً للتمني)؛ وهو خطأ. والصواب ما 


أثبته . ٍِ 
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فزق 
لق 
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توما كك كت اك ل كه © 4 دكن الور 
واختياره هذا هو ما في كتبه الأخرى”''. وفي التذييل والتكميل منها علّل هذا 
الاختيار بقوله”"© «لأنه متى أمكن تقليل القواعد وحعل الشيء من باب المجاز» كان 
أولى من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك؛ لأن الاشتراك يحتاج إلى وضعين» 
والمجاز لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأنه ليس إلا وضع واحدء وهو الحقيقة. ..»2. 
وقفاشع اباحياة في هذا تلديق السمين التحذي الذي تقل كلام تينفه عند قزل 
تعالى : «وَكَال لين موأ لوأك كنا كه متمَبرا متم كما كبَرَّمُوأعِنًا كَدَلِكَ يريو الله 
مهم حسَرتٍعلم ماهم ج74" مع تغيير يسير في ألفاظه 7 . 
والذي أراه في هذه المسألة القول الثاني الذي اختاره أبو حيان» وهو أنها لما 
كان سيقع لوقوع غيره؛ لكنها أشربت معنى التمني» وأن لها جواباً لأمور: 
أحدها: أن قولنا: لو تأتينا فتحدثناء فيه معنى (لو) الامتناعية» وهي التي عبر عنها 
سيبويه بقوله””' «وأما (لو)» فلما لكان سيقع لوقوع غيره»» فالحديث 
مترتب على المجيء . 
الثاني : أن فول العاي 20 
ونش المَقابوعَن كتيب هوبال آنا بأيزِفِرٍ 
يوم التَّعْم تيبي لََورَتَنِناً وَكَفَلِقَاكمَ تت القُقُورٍ 
يدل على أن لها جواباً» وهو قوله (لقرعينا). 


ينظر: ارتشاف الضرب 2575/7 والتذييل والتكميل 187/5 أء وتذكرة النحاة 47 . 
ينظر: التذييل والتكميل 187/5 أ-ب. 

سورة البقرة: من الآية 1517 . 

الدر المصون .75١9-7١8/7‏ 

الكتاب 775/5 . 
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الغالث : ما قاله أبو حيان فى كتابه التذييل والتكميل من أنه إذا أمكن تقليل القواعد 
وجعل الشيء من باب المجازء» كان أولى من تكثسن القواعد وادعاء 


الار 3 


أما ما أورده ابن مالك من استلزامه الجمع بينها وبين فعل التمني. . . الخ» فلا 
على التمني» فلا يمتنع الجمع إذ ذاك ولا إشكال»”" . 


)0( التذييل والتكميل 1١87/5‏ أ-ب. 
0( حاشية الصبان على الأشموني 77/4 . 
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الفصل بين ددأها» والفاء بمعمول خبعر «إن» و «أعينت » 
و«لعل» 


«أما؛ حرف ضمن معنى اسم الشرط وفعله» والتقدير «مهما يكن من شيء؟ . 
قال سيبويه : «وأما «أما» ففيها معنى الجزاءء كأنه يقول: : (عبد الله مهما يكن من أمره 
فمنطلق)» ألا تر أن القاء لازمة لها بد . 

وقل أنأق' الاستشرف عن معناها فقال: «فائدته في الكلام أن يعطيه فضل 
توكيد» تقول: (زيد ذاهب)» فإذا قصدت توكيد ذاك» وأنه لا محالة ذاهب» وأنه 
بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمة قلت (أما زيد فذاهب)» ولذلك قال سيبويه في 
تفسيره (مهما يكن من شيء فزيد ذاهب)» وهذا التفسير مدل بفائدتين: بيان كونه 
توكيداً» وأنه في مح الشر 7 

ويفصل بين «أما» والفاء بواحد من ستة : 
أحدها: المبتدأء كقوله تعالى : « وَأمًا الْعْلم مَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمئين 76" . 
الثاني : الخبرء نحو «أما في الدار فزيد» . 


الغالك: جملة الشرطء» نحو قوله تعالى : « كَمَآ إن كان مِنّ الْممَرْيينَ ‏ قح 
وان 40# , 


)00( الكتاب 5/ 770 . 

زقة الكشاف .7557/١‏ 

ف سورة الكهف: من الآية80. 

5( سورة الواقعة: الآيتان 244 و 48. 


الرابع : اسم منصوب لفظاً أو محلاء نحو قوله تعالى : « عالت مَمَكَاكتهَرَ 20 , 


الخامس: ل و ا ه ما بعدالفاء. تجو آما ريدأ 


وما 0 مود فَهديهج 74" بنصب ااثلمود). 


فاضريه». وقراءة بعضههم'" ١:‏ 

اناس :رف عمول ل دناه لاقيام معى الفعل الذي تاي فته أو معمول 
للفعل المحذوفء. نحو «أما اليوم فإنى ذاهب»» و «أما فى الدار فإن زيداً 
جالسن2) ١‏ 


فذهب موا : وأبو عثمان المازنى إلى عدم جوازه» إلا إذا كان الخبر ظرفاٌ 
ديت إن الظرق يعوسيم فيه :نا لا يتوسع في خيوة. 


وتبعهما في ذلك ابن السراج"'2, والفارسي”", وابن عيضر واين 
مالك20 , 


وذعب لمكي والمياء "كوواين درممو '" إلى إجازته. وتوجيهه : : أن 
هذا ا ا 0 


.4 سورة الضحى: الآية‎ )1١( 

(؟) هي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق» وعيسى الثقفي» ينظر: مختصر في شواذ القران 175 والبحر 
المحيط »5441١/1‏ وإتحاف فضلاء البشر 557/7 . 

)2 سورة فصلت: من الآية /إ١.‏ 

)2 ينظر: مغني اللبيب 255/١‏ والتصريح 777/7. 

(0) ينظر لهما: ارتشاف الضرب 559/75» والمساعد 71//95 . 

(1) ينظر: الأصول في النحو١/٠758.‏ 

60 ينظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب /الا. 

(4) ينظر: شرح المفصل .١7/9‏ 

(9) ينظر: التسهيل 756. 

.771//7 ينظر: ارتشاف الضرب 559/7, والمساعد‎ )٠9١( 

)١١(‏ ينظر: التسهيل 745؛ وارتشاف الضرب 5777/7», والمساعد */7757. وحاشية الصبان على 
الأشموي 5/5". 

(؟١)‏ ينظر: المصادر السابقة. 


حمر ّ( ع « 4 
ا 5 ار : )000 ١‏ 


وأجاز الفراء كذلك الفصل بين «أما» والفاء بمعمول خبر «ليت»» و «لعل؛» 
تقول على رأيه : «أما زيداً فليتني ضارب»» و «أما عمراً فلعلي مكرم». 

وتبعهم في هذا الرأي ابن مالك" . 

وقد حكى الزجاج رجوع المبرد إلى مذهب الجمهورء حيث قال: «رجوعه 
تكتوب غندي بختلي 09 . 


أما أبو حيان فقد اختار رأي سيبويه ومن تبعه» حيث قال عند قوله تعالى: 
١‏ كَأمًا الت َامَنُوا مِمَكَمُو أَنَهُ ألْحَن ين رَيَهمٌ 2©4: «ولا يجوز أن يفصل بين 
«أما» وبين الفاء بمعمول خبر «إن» وفاقاً لسيبويه وأبي عثمان» وخلافاً للمبرد وابن 
درستويه» ولا بمعمول خبر «ليت» و «لعل»» خلافاً للفراء» . 


وقال أيضاً: «وما ذهب إليه المبرد وابن درستويه والفراء غير صحيح» ولم 
يردبه سماع صحيح ولا يقتضيه قياس صحيحء بل القياس مذهب سيبويه»”' . 

وقد تبع أبا حيان في هذا تلميذه السمين الحلبي» حيث قال”©: «ولا يجوز 
الفصل بين «أما» والفاء بمعمول «إن»». خلافاً للمبردء» ولا بمعمول خبر ١ليت»‏ 
و«لعل». خلافاً للفراء» . 


ينظر: المساعد 3757/7 . 

ينظر: التسهيل 108؟. 

ينظر: ارتشاف الضرب ؟/559., والتذييل والتكميل ه/ ٠٠١‏ أ والمساعد 777//7. وهمع الهوامع 
5 

سورة البقرة: من الآية 75. 

البحر المحيط .١١9/١‏ 

التذييل والتكميل ه/ ٠٠١‏ أ. 

الدر المصون١//70١؟.‏ 


والذي أراه ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه؛ لأن قولنا «أما زيداً فإني ضارب» 
وما أشبهه فيه بعد؟ لأن «إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها'' . 


)0 ينظر: شرح المفصل ؟9/7١.‏ 


07.0 


معفى «إذن» 


قال سيبويه ‏ رحمه الله في معنى «إذن0"'؟: «وأما (إذن) فجواب وجزاء» . 

وقد اختلف في فهم كلامه السابق: 

فذهب أبو علي الفارسي”" إلى أنها قد تكون جواباً فقط في موضعء» وجواباً 
وجزاء في موضع » وعو الأكثر. ففي مثل «إذن أظنك صادقاً» لمن قال: «أزورك» هي 
جواب خاصة.» فلا يتقدر بقولك «إن تزرني أظنك». وفي مثل «إذن أكرمك»: لمن 
قال «أزورك» هي جواب وجزاءء والتقدير: ”إن تزرني أكرمك». 


وتبعه فى هذا الراي الرضيى 9+ والمالقي 7 
قالوا: هذا هو المفهوم من كلام سيبويه؛ لأنه لم ينص على أنهما معاً في 
موضع واحدء واستدلوا لصحة هذا الفهم بقوله تعالى: #فَالَ فَمَلئّهَآ إذا ونأ من 


سرصم إن مل 


الصَّالنَ4*؟. ف (إذن» هنا جواب لا جزاء؛ لأنه تصديق لقول فرعون,ء إلا أنه بزيادة 


)00( الكتاب 775/5 . 

زفق ينظر: رصف المباني »١15١‏ وارتشاف الضرب 0798/1١‏ والبحر المحيط 2585/7 والتذييل 
والتكميل 98/6 أء والجنى الداني 01" ومغني اللبيب .5١/١‏ والمساعد 765/7. وقد كرر 
الفارسي عبارة سيبويه المذكورة في كتابيه «شرح الأبيات المشكلة الإعراب» 47» و «المسائل 
الحلبيات» 7١7‏ دون تعليق أو بيان. 

إفرة ينظر: شرح الكافية 775/57 . 

0( ينظر: رصف المباني 1١6١‏ . 

(0) 2 سورة الشعراء: الآية .١‏ 


لق 


فق 
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)5( 
لك 
00( 
إف4 
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وذهب أبو علي الشلوبين”' إلى أنها تكون للجواب والجزاء معاً في كل 
موضع» وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه» وعُزِيي'"' هذا الفهم إلى أكثر النحويين. 

فإذا قال القائل «أزورك»» وقال له المجيب (إذن أكرمك» فالمعنى «إن تزرنى 
أكرمك» . ْ 

وجعل أبو حيان الزمخشري ممن يرى أن «إذن» جواب وجزاء معاً في موضع 
واحد. فعند قوله تعالى : « وَإِدَا لَآتََكهُم ين لَدْنَا أجرَا عَظِيمًا 74" نقل أبو حيان قول 
الزمخشري”*؟؟ «و (إذا) جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل (وما ذا يكون لهم أيضاً بعد 
التشبيت؟» فقيل: (وإذن لوثبتوا لآتيناهم)؛ لأن (إذن) جواب وجزاء»» ثم قال أبو 
حيان بعد نقله هذا الكلام”*2: «وظاهر قول الزمخشري (لأن «إذن» جواب وجزاء) 
يفهم منه أنها تكون للمعنيين في حال واحد على كل حال» وهذه مسألة خلاف . .2. 


ل بور سرس ل سك م عرسم مه 


وعند قوله تعالى : 8 َال قَعلُهَا إذا وأَنَأمِنَألصَّآلينَ4''' نقل قول الزمخشري”" «فإن 
قلت (إذن) جواب وجزاء معاء والكلام وقع جواباً لفرعونء فكيف وقع جزاء؟ 
قلت: قول فرعون (وفعلت فعلتك) فيه معنى (أنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له 
موسى: نعم» فعلتها مجازياً لك. . .»؛ ثم قال بعد ذلك :”© «وهذا الذي ذكره من 
أن «إذا» جواب وجزاء معاً هو قول سيبويه» لكن الشراح فهموا أنها قد تكون جواباً 
وجزاء معاّء وقد تكون جواباً فقط دون جزاء. . .2. 


ينظر: التوطئة ١58‏ » ورصف المبانى »15١‏ وارتشاف الضرب 2748/١‏ والبحر المحيط 2545/9 
والتذييل والتكميل 48/8 أء والجنى الداني 01 ومغني اللبيب 03٠١ /١‏ والمساعد 70/6. 

ينظر: رصف المبانى .١6١‏ 

سورة النساء: الآية /38. 

.010- 078/١ الكشاف‎ 

البحر المحيط 787/79. 

سورة الشعراء: الآية .7١‏ 

. ١9/7 الكشاف‎ 

البحر المحيط /ا/ ١١‏ . 
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وما ذكره أبو حيان من أن مذهب الزمخشري هو أن «إذن» جواب وجزاء معا 
صحيح» وبخاصة في كلام الزمخشري عند قوله تعالى: ظقَلَ َلآ دا ونأ ين 
ألصّآلِنَ 4”''أما ما فهمه أبو حيان من كلام الزمخشري عند قوله تعالى: 8 وَإدَا 
آمو دن َعَم 4 فمحتمل» لكن يكفي كلامه الأخير في ببان أنه يرى أن 


«”َ 


«إذن» جواب وجزاء معا. 


كما جعل أبو حيان ابن الناظم ممن يرى أنها للجواب والجزاء مع”"2. وليس 
في كلام ابن الناظم ما يدل على ذلك صراحة . 

وعلى أي حال فكلا المذهبين لا يخلو من اعتراض: 

فأما قول الفارسي: إنه لا يتقدر الشرط في قولهم «إذن أظنك صادقاً»» فلا 
يتقدر بقولك «إن تزرنى أظنك» هذا معترض عليه» حيث يجوز أن يكون المعنى «إن 
تزرني أظن صدق خبرك فيما تخبرني به»"" . 

وأما قول أبي علي الشلوبين إنها للجواب والجزاء معاً في كل موضع فإنه قد 
اضطره إلى تكلف تخريج ما خفى فيه ذلك» ففى قوله تعالى : # قَالَ َعلنهَآ إذا ونأ مِنَ 
لصَّالِنَ © زعم أن المعنى «إن كنت فعلت الفعلة وأنا كافر ‏ كما زعمت - فعلتها وأنا 
من الضالين»» ولم يثبت في ذلك لنفسه كفراً ولا إيماناً في هذا الفهم”* . 

وهناك طائفة من النحويين نقلوا عبارة سيبويه السابقة دون تفصيل فيها أو 
بيان معناهاء منهم ابن السراج”*', والرماني"''»: وابن بابشاذ""'؛ وابن 


سورة الشعراء: الآية 78 

ينظر: التذييل والتكميل 98/٠0‏ ب. 

ينظر المساعد ”/ 6/ا. 

ينظر: رصف المباني 157» والتذييل والتكميل 48/0 ب» والبحر المحيط ١1١/7‏ والجنى الداني 
كه 

: الأصول فى النحو 5://ا١7.‏ 

: شرح كتاب سيبويه 118/8 ب 

: شرح المقدمة المحسبة 7757/١‏ . 


ع 2 


عصفور2"0 وابن مالك0 وابئه 0 القيه 0ك والإسفراييني 22 وابن حبعة 
عرص #7 ران ا 0 1 

وقد عد أبو حيان تحرير معنى 9إذن» من المسائل الصعبة» لذا فقد اضطرب 
الناس في معناها. قال'؟2: رحمه الله : «وتحرير معنى «إذن» صعب» وقد 
اضطرب الناس في معناها. وقد نص سيبويه على أن معناها الجواب والجزاءء 
واختلف النحويون في فهم كلام سيبويه. . .». 

ومع صعوبة تحرير معنى (إذن» إلا أنه صرح في تفسيره البحر المحيط باختيار 
مذهب أبي علي الفارسي» فعندما بسط القول في هذه المسألة عند قوله تعالى: 
< وَذا لَأيَدَكهُم ين لدم برا عَظِيمَ 74" قال : «والصحيح قول الفارسي». 


وعند قوله تعالى : 8 قَالَ فعلَنْهَآ ذا َنأ ءِنَ أَلصّآلنَ 2*4 نقل كلام الزمخشري 
عندها الذي يرى أنها جواب وجزاء”''"2» ثم قال("'؟2: «هذا الذي ذكره من أن «إذا» 
جواب وجزاء معاً هو قول سيبويه» لكن الشراح فهموا أنها قد تكون جواباً وجزاء 
معاء وقد تكون جواب فقط دون جزاء» فالمعنى اللازم لها هو الجواب» وقد يكون 
مع ذلك جزاءء وحملوا قوله «فعلتها إذاً» من المواضع التي جاءت فيها (جواباً لا 


لق ينظر : المقرب .7١1/١‏ 

0( ينظر: التسهيل 77١‏ . 

إل ينظر: شرح التسهيل ١١9/5‏ وشرح الألفية لابن الناظم 778 . 
4 ينظر: لباب الإعراب 55 . 

)0( ينظر: شرح ألفية ابن معط 14١/١‏ 747. 

00( ينظر: أوضح المسالك 17/54. 


4 البحر المحيط "5/١‏ . 
(0) 2 سورة النساء: الآية /51. 
)1( البحر المحيط 7875/7 . 
)1١(‏ 22 سورة الشعراء: الآية .7١‏ 
قل ينظر: الكشاف .١١9/9‏ 
زفلة البحر المحيط /ا/١1.‏ 
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00 على أن بعض أثمتنا تكلف هنا كونها جزاء وجواباء وهذا كله محرر فيما 
كتبناه في «إذن» في شرح التسهيل”"'2» وإنما أردنا أن نذكر أن ما قاله الزمخشري ليس 
هو الصحيح». ولا قول الأكثرين». 

كما صرح باختيار رأي أبي علي الفارسي في كتابه «التكت الحسان»”". ولم 

0 ك2 ' 5 4 0 10 

يصرح باختياره هذا في مواضع من تفسيره البحر المحيط 3 ولا في كتابه ارتشاف 
الضرب”*» وإنما اكتفى بتكرار عبارة سيبويه السابقة في معنى «إذن». 

وتتصل بهذه المسألة مسألة أخرى» وهي: هل المقصود بالجزاء هنا المجازاة 
على الفعل» أو الشرط؟ 


قَسّر الزجاج الجزاء هنا بالشرط» حيث قال''؟: «تأويله إن كان الأمر على ما 
تصف وقع ا 

وكذا فسره الزمخشري في مواضع من تفسيره الكشاف”'” . 

وله - أي الزمخشري ‏ تفسير آخر للجزاء» حيث يرى أنه بمعنى المجازاة. ففي 
المفصل قال”؟: «(إذن) جواب وجزاء»ء يقول الرجل (أنا اتيك). فتقول (إذن 
أكرمك)» فهذا الكلام قد أجبته به» وصيرت إكرامك جزاء له على إتيانه» . 


هكذا في المخطوط ١44/17‏ بء وفي المطبوع «جواباً لآخر»؛ وهو تصحيف. 

ينظر: 98/60 أ ب. 

ينظر: ص .1١55‏ 

ينظر ه/ 5 ”ا و 455 و5/5 01٠١‏ و١١١.‏ 

ينظر: 79847/7. 

معانى القران و'عرابه 57/7 . 

وانظر لتوضيح مراد الزجاج: التخمير 4/ 164ء والإيضاح في شرح المفصل ؟/38؟. 

ينظر: 018/1 7/7 65و95 ولاه و4560 6490/8 و117ءو4١75.‏ 
ص 7# 
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وعند قوله تعالى : 8 قَالَ فَملئهآ إذا ونأ مِنَ آلصَّآلينَ 2174 قال”"' : «فإن قلت «إذن» 
جواب وجزاء معاء والكلام وقع جواباً لفرعون» فكيف وقع جزاء؟ قلت: قول 
فرعون (وفعلت فعلتك) فيه معنى أنك جازيت نعمتي بما فعلت» فقال له موسى نعم 
فعلتها مجازياً لك تسليماً لقوله» لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك 
الجزاء» . 


وسار على هذا التفسير طائفة» منهم ابن يعيش”". وابن عصفور””'» وابن 
جمعة العوض ل 20 


ك3 


أما أبو حيان فظاهر كلامه أن المراد بالجزاء جزاء الشرط»ء قال رحمه الله - 


عند قولهتعالى: #9اَالَ مَصادً أله أن تَأْخُدَ إلا من وجَدْمًا متنا عِنْدَُه إِنَا إذًا 
55 ل رت 204 قال9 ؛ الو (إذن) جواب وجزاء» أي : إن أخذنا بدله ظلمنا؛. 


وعند قوله تعالى : ل إِنَّهمْ إن بَظهروا عكِكٍ يَرِجْمُوكُرْ أو يُقِيدُو كح في مِلَتهِمْ ون 
عه سرهم # 


تُفْيِحُوأ إذًا أبسدًا (وخ 24 قال9؟2: «و (إذن) حرف جزاء وجواب» وقد تقدم الكلام 
عليهاء وكثيراً ما يتضح تقدير شرط وجزاء»””" . 


سورة الشعراء: الآية .7١‏ 

. 1١9/7" الكشاف‎ 

ينظر: شرح المفصل 9/ 15-١1‏ . 

ينظر: المقرب .751/١‏ 

ينظر: شرح ألفية ابن معط 741/١‏ 7147. 

سورة يوسف: الاية 9لا. 

البحر المحيط 5/5 77. 

سورة الكهف: الآية .7١‏ 

البحر المحيط 1١١/5‏ . 

وانظر: البحر المحيط 5/ 2.١557‏ و455/8.) و5١٠1‏ ءولا/هةه١.‏ 


ف 


لق 


لفق 
لوق 
2 
لنة 
00( 


وفوع ل «دكى» في جواب القسم 


5 00007 إلى أن جواب القسم يتلقى بلام مفتوحة » كقوله 
تعالى: « 00 هم أوَلَ جَاصِييًا4”'"'. أو ب «إن» مثقلة» نحو قوله تعالى: 


له 


«اوَائّلٍ دا يَنْمى - وَلبَارِ دا يل وما حَلَىَ أل لأ وله . ِدَسَمْيَو لَميّ 20# أو ب «إن» 
مخففة» نحو قوله تعالى : « وَلْوْلكَارقٍ . وَمَآ لوك مَا طرق . التَجمْ قوب . إن كل تفي كَأَعَلَهَا 
و49 , 

هذا في الإثبات . أما في النفي فتصدر ب «ما»» نحو قوله تعالى : « وَلَينَ أَتَيْتَ 
لذي أوثوأ الككب بِحُل َايَق مَاتعُوأ تك (* “» أو ب ١لا»»‏ نحو ١‏ «والله لا أضربيك»06, 


ينظر: الكتاب ”"/ 21١١١ - ٠١86‏ 1559» والمقتضب 5/7 -5", واللامات للزجاجي 1/8 - 
»8٠‏ واللمع 747 -154» والتبصرة والتذكرة 4517/١‏ -505» والمقتصد /١‏ 810» والمتصئل 
5" وأسرار العربية /الا١-778»‏ والجزولية78١‏ -150» وشرح المفصل 48-947/9» 
والتوطئة /701؛ والكافية 27١4‏ والإيضاح في شرح المفصل 37754/7- 273750 وشرح الجمل لابن 
عصفور 261١-657١ /١‏ وشرح الكافية الشافية 7/ 875 - 246٠‏ وشرح التسهيل ”/ 2731١6 7١6‏ 
وشرح الكافية 2778/7 والملخص في ضبط قوانين العربية 2541١ 55٠/١‏ والبسيط 9١4/7‏ - 
4٠‏ وشرح ألفية ابن معط 2470/١‏ ومغني اللبيب »15١١/١‏ والفوائد الضيائية 7781/1 وهمع 
الهوامع .4١/7‏ 

سورة مريم: الاية ./١‏ 

سورة الليل: الايات 2١‏ ”2 ”2 4 . 

سورة الطارق: الآيات 31 237 "ا 5 . 

سورة البقرة: من الآية ١56‏ . 

ينظر: المقتضب ؟775/7, 


ال٠١‎ 


أوب تإنى نحو قوله تعالى : « ولِين رالا إن أَمَسَكَهمَاء 1 من أَر من تروي 00 , 


وذهب الأخفش”' إلى أن جواب القسم قد يتلقى بلام «كي»» أي لام التعليل» 

مع الفعل» نحو قولك «بالله ليقوم «زيد». قال عند قوله تعالى : «يَلِمُو ب ,آله لك 

لمر شرحت 74" قال40) : لود ب ينه لَك بره مرك شُوحكُّ # لا أعلمه إلا على قوله 
اليرضنكم»» كما قال الشاعر”* : 


- 


إذا قلت مين قَالَ: بالل علقة ا 


)0( 
فق 


فرق 
0 
)0( 


(00 


أي (ليغنين عني)»ء وهونحو# وَلِْصَبّجِ إِلْنَدِ أَفْعِدَ 
اللَخْرَةِ2"”2. أي (ولتصغين)». 


فهو يرى في الآيات السابقة أن اللام هي لام «كي» دخلت على جواب القسمء 
فعلى هذا يكون الجواب من قبيل المفردات؛ لأن لام «كي» إنما تنصب بإضمار 
«أن»» و «أن» وما بعدها بتأويل المصدرء كأنك قلت : (بالله القيام)» إلا أن العرب 
أجرت ذلك مجرى الجملة لجريان الجملة بالذكر بعد لام «كي»» فوضعت لذلك 
(ليفعل) موضع (ليفعلن). واستدل على ذلك بالآيات والبيت السابق» فوضع 


سورة فاطر: من الآية 5١‏ . 

ينظر: معاني القرآن للأخفش 777/7 - 0774 والمسائل العسكرية 217١‏ وشرح الأبيات المشكلة 
الإعراب 770 وشرح الجمل لابن عصفور ».570/١‏ والبحر المحيط 25١8/4‏ 2497/59 
والتذيبل والتكميل 57/4 بء وارتشاف الضرب 447/8» والتكت الحسان 2117 ومغني اللبيب 
0١‏ ؛ وهمع الهوامع .4١/7‏ 

سورة التوبة: من الاية 505. 

معاني القرآن للأخفش ”/ “78 ع لام. 

قائله: حريث بن عناب الطائي» ينظر: مجالس ثعلب ؟/307. والمسائل العسكرية 17 
والمسائل البصريات ١//اهثلا‏ شوخ الأبيات المشكلة الإعراب 5١4‏ و78. و 2.440 وشرح 
الجمل لابن عصفور 007١/١‏ والتذييل والتكميل 57/4 ب. 


ويروى شطره حكذا : فإذا َال ني كلت ليث حَلْمَ ليت عدي و د ا 47 
«قذني» : حسبي» القاموس «قد» 5 و التَغْنِيَ عني» : لتجزىء عني» القاموس «عني» 
ا 


سورة الأنعام: من الآية "111 . 


97*1١ 


«ليرضوكم») موضع «ليرضنكم»» و «لتغني» موضع «(لتغنين»» و ١لتصغى)‏ موضع 
«لتصغين)0" . 

وتسعدل .له آيضا ا تعالى : : « وََالَ ادن كَمَروا لوَلَا مزل عليه لقره من ةيحد 

حكَدَلِكَ ليت يو مُرادَكٌ 204: فاللام في «لنثبت» لام «كي» جاءت في جواب 
القسمء والتقدير «والله لنثبتن». 

وكذلك بقوله تعالى : 8 إِنَاسَسَا لك كنم جا (ي)) لْفِرَآكَ أله ما مَصَدّمَ ين ذلك وَمَا 
َلَكَرَ 4<" فاللام في «ليغفر» لام «كي» جاءت في جواب القسمء والتقدير «والله 
ليغفرن». 

قد تبع الأخفش في هذا الرأي أبو حاتم السجستاني”؟'» كما تبعه أيضاً 
أبو على الفارسى فى كتابه «المسائل العسكرية»» فإنه لما ذكر رأي الأخفش وما 
استدل به ذكر اعتراض من لا يرى رأيه هذا ثم دلل''' على صحة مذهب الأخفش 
بما أنشده هو لبعض القدماء : 


00 و 0 الواهة: أ : 0 38 007 
إِذَا قَالَ قَدنِي قل تْبِالَوعَلْقَة لنِىيَعَئتيذاإنايهك أجْمَعَا 


فلا يخلو قوله «بالله»» إذ هو قسمء من أن يكون له جواب, أو لا جواب له. 
ولا يجوز أن يخلو من الجواب؛ لأنه مبتدأ بهء وليس بمتوسط الكلام» كقولك «زيد 
والله منطلق»» وإذا كان كذلك لم يخل من الجواب» وليس في هذا الكلام» ولا في 
البيت الذي بعده ما يصلح أن يكون جواباً غير قوله «لتغني عني»» فقد ثبت بهذا أنه 
هو الجواب . 


ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 07١/١‏ . 

سورة الفرقان: من الاية ؟75. 

سورة الفتح: الآيتان ١١‏ و 7. 

ينظر : الجامع لأحكام القران 2777/١5‏ والبحر المحيط 497/5 . 
ينظر: ص 771١‏ . 

ينظر: ص 77-177 . 


يدل 


لق 
ف 
فزق 
فق 
)0( 
00( 
(فق 
0( 


ثم أورد اعتراضاً على ما سبق بأن المقسم عليه إنما يكون جملة» وليس هذا 
الذي ذهب إليه أنه مقسم عليه جملة؛ لأن اللام في تقدير الدخول على «أن»» و «أن» 
والفعل في تقدير اسم مفرد”"' . 

وقد أجاب عنه بقوله”": «إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم 
عليهاء وإن كان مفرداًء وذلك لأن الفعل والفاعل اللذين جريا في الصلة يسدان مسد 
الجملة فيصير المجموع بمنزلة الجملة ساداً مسدهاء كما كان في الجملة» نحو قوله 
تعالى : # الم أري) أحسب النّاس أن يتركوأ أن يمو وَأءامَكَاوَهُمْ لا مُفَْمُونَ 204 وكقولهم 
«علمت أن زيدا منطلق» يكل 


وقد ذكر أبو حيان”*' أن أبا علي الفارسي قد رجع عن قوله هذا في كتابه 
«المسائل البصريات»» و «التذكرة»» وتبعه فى ذكر هذا الس عط ا والبغدادي”' . 


وبعد رجوعي إلى كتاب أبي علي الفارسي «المسائل البصريات» لم أجد فيه ما 
يدل على رجوعه عن رأيه السابق» غاية ما هنالك أنه أنشد البيت السابق» ثم قال" : 
«(قطني): حسبي» (قلت): قد حلفت كي تشرب جميع ما في إنائك» قال أحمد”" : 
وفي لغة غيرهم «لتغنين عني»»2 واللام لام الأمرء أدخلها في المخاطبة والكلام 
(أغنين عني)» . 


ينظر: المسائل العسكرية 17# . 

المصدر نفسه ١7‏ - 174 وانظر: مغني اللبيب١/ .71١‏ 
سورة العنكبوت: من الآيتين ١‏ -7. 

ينظر: التذييل والتكميل 51/4 بء وارتشاف الضرب ؟/ 447 . 
ينظر: همع الهوامع 1١/7‏ . 

ينظر : الخزانة؟/ 087 . 

لاه" 

ينظر: مجالس ثعلب ؟/ل/ا١5.‏ 


الا 


فليس في كلامه السابق ما يدل على رجوعه عن مذهب الأخفش» وهذا مايراه 
محقق الكتاب”2: لكن يبقى أمامنا ما نقله أبو حيان عنه”' أنه قال في البصريات 
«ولا يجوز تلقي القسم بلام (كي2ا؛ ولا ورد منه شيء في كلام العرب». فكلامه هذا 
يدل صراحة على رفضه مذهب الأخفش . 

وبعد قراءتي للمسائل البصريات المطبوعة”" لم أجد ند فيها ما نقله أبو حيان 
عنهء فلعل أبا حيان نقله من نسخة أخرى لم يقف عليها محقق الكتاب» وبخاصة أنه 


اعتمد على نسخة يتيمة » حيث لم يجد غيرها”' . 


وبعد رجوعي إلى كتبه الأخرى وجدته في كتابه «شرح الأبيات المشكلة 
الإعراب» قد أنشد البيت السابق في ثلاثة مواضع منه””2» دون أن يتكلم بشيء يتصل 
بهذه المسألة عدا موضع واحدء ظاهره أن ما استشهد به الأخفش لتصحيح مذهبه 
خبر لا قسم .قال أبو علي" : «فأما قوله تعالى: « سَمُفَرِفُكَ مها تن 74" فعلى 
الخبرء وليس بنهي» وكذلك قوله جل وعز: « لضي إِلَيَه أَفْعِدَ 0 
وأبو الحسن يحمله على أن المعنى #ولتصغين»» وأنشد: 
َِمَانَقَدَيِيَئُلتُْبالئًهخلقة لُنِْيءَئْيْنَاإِنَافِكَأَجْمَمَا)ء 


والذي أراه أن لأبي علي في هذه المسألة قولين» تارة يوافق الأخفش» كما في 


)00( ينظر: ص لاه”اء حاشية رقم .2١2‏ 

0( ينظر : التذييل والتكميل ١5/4‏ أ. 

(١‏ بتحقيق محمد الشاطر أحمد محمد أحمد» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية بمصرء الطبعة الأولى 
م6 هم/دمة١‏ م6 

3١ ا‎ (0 

للنك ينظر: 2037184 175 78 546. 

9ه املا 

0 سورةالأعلى: الآية5. 

(4) 2 سورةالأنعام: من الآية .1١1‏ 


77: 


لق 
زفق 
فزق 


هق 
)0( 
000 
0( 


المسائل العسكرية» وتارة يخالفه» كما نقل أبو حيان ذلك عنه من كتابه «المسائل 
البصريات». أما الحكم بأنه قد تراجع عن موافقة الأخفش فلا يمكن الجزم به؛ لأنه 
لا يمكن القطع التام بأن المسائل البصريات» وكذا شرح الأبيات المشكلة الإعراب - 
إذا سلم بأنه يخالف الأخفش فيه كانا قد ألفا بعد المسائل العسكرية . 


هذا ما أراه الآن فيما تيسر لي من الوقوف على كتب أبي علي الفارسي 
المطبوعة» حتى يتيسر لي الوقوف على كتابه التذكرة . 

وقد أجيب عما استدل به الأخفش ومن تبعه بما يلي : 

أما قوله تعالى : « وَلِنَصَمَح إِلَه أَقْعِدَهُ لَدنَ لا يؤمبُو بِالَْضْرَوَ 274 فليست 
اللام في جواب القسمء وإنما قوله «ولتصغى» معطوف على فعل مقدر دل عليه قوله 
تعالى : « يُحْرْفٌ الْقَوَلٍ غَرُواً 2"”4. وتقديره «ليغروه ولتصغى إليه»» فحمل على 
المكل 157 

أما قوله تعالى : «جََلِنُو لله لك لبرشوحكم 4”*'. فقد خطأ الزجاج من 
جعل اللام هنا لام القسم؛ «لأنهم إنما حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليرضوكم 
باليمين» ولم يحلفوا أنهم يرضون فيما يستقبل»”” . 

أما قوله تعالى : « ححَدَلِكَ لدبت بوه 200425 فإن اللام متعلقة بفعل مقدرء 
تقديره: (نزلناه لنغبت به فؤادك)؟ لأنهم قالوا؛ (لولا نزل عليه القران جملة واحدة) 
فاللام من صلة ذلك الفعل المقدر”" . 


سورة الأنعام: من الآية 111 . 

سورة الأنعام: من الآية 117 . 

ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 777/١‏ والتبيان في إعراب القرآن /١‏ 577 والدر المصون 
18-1 . 

سورة التوبة: من الآية 517. 

معانى القران وإعرابه 8/١‏ ة؛. 

سورة الفرقان: من الآآية ؟*. 

ينظر: البيان في غريب إعراب القران ؟/ 5 7١‏ . 


0716 


أما البيت السابق فلا حجة فيه لاحتمال أن يكون الجواب محذوفاًء فيكون 
التقدير «قال: بالله حلفة لتشرين» لتغني عني ذا إنالك أجمعا»» ويكون «لتغني» 
متعلقاً بالفعل المضمر الذي هو «لتشربن»»: فكأنه قال: «لتشربن لتكفيني باقي 
إنائك)200 , 

أما أبو حيان فإنه يختار مذهب الجمهور فيما يتلقى به جواب القسمء فلا يجوز 
أن يتلقى بلام «١كي»»‏ سا0 

قال رحمه الله عند قوله تعالى : ل« يلصو ,آله لَك لبرضوحك وَأَلَهْ ورسوله, 
أَحَنٌ أن يَرَصُوهُ إن كَانوًأ مُؤمنيت 274" : «واللام في «ليرضوكم» لام «كي»» 
وأخطأ من ذهب إلى أنها جواب القسم)”" . 


سامت دسا - عند قوله تعالى: 8 وَلِنَصَمّحَ إِلَده أن قَعِدَهُ أَلَدِينَ لا 


يُؤْمئوت بِالآَخِرَةَ ”21 بأن من يرى هذا المذهب الأخفش» وأن مذهبه مردود في 
علم النحوء حيث قال0©»: «وذهب الأخفش إلى أن لام «ولتصفى؟ هي لام فكي»: 
وهي جواب لقسم محذوف» تقديره «والله ولتصغى» (ووضع «التصغى))9) موضع 
«ولتصغين»» فصار جواب القسمء من قبيل المفرد. . . والرد عليه مذكور في كتب 
النحو). 

.كما ذكر أيضاً أنه قد تبعه أبو حاتم عند قوله تعالى : « حكدلك ليت به 
ادك » 7" وأنه قول في غاية الضعف». وهو مذهب مرجوح . قال” ‏ رحمه الله -: 


000( ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 257١/١‏ وهمع الهوامع 4١/1‏ . 
0( سورة التوبة: من الاية 51 . 

فق البحر المحيط 514/6. 

(4) 2 سورة الأنعام: من الاية .1١‏ 

)0( البحر المحيط 8/4١؟.‏ 

و6 هكذا في المخطوط 774/4 أء وهو ساقط من المطبوع. 

[(49 سورة الفرقان: من الاية 57 . 

)م( البحر المحيط 5//ا49 . 


الا 


«واللام في «لنثبت» لام العلة» وقال أبو حاتم هي لام القسمء والتقدير «والله 
لنثبتن»؛ فحذفت النون» وكسرت اللام» انتهى. وهذا قول في غاية الضعف. وكان 
ينحو إلى مذهب الأخفش أن جواب القسم يتلقى بلام ١كي»؛‏ وجعل منه 9 وَلِتصَمح 
لَب أَقْعِرَُ4”''؛ وهو مذهب مرجوح». 

كما وصف هذا القول بأنه «ليس بشيء2'"”2 عند قوله تعالى : 8 إِنَا نا لَك كنا 


ع ا اس وه 
. 


ًا لِخْفِرَكَ أسَهْمَامَكَدَمَِن ذلك وَمَاتأخر7" , 


وما اختاره فى البحر المحيط هو مافيى كتبه الأخرى”*'» وفى التذييل 
والتتميل الجان عه انعدل يه الأنتقض وغيرة على صحة ا مالأهيوا إليد©؟ يما يلق: 

قوله تعالى: يلوت لله لك ليرشرحكُمْ 4 «اليرضوكم» متعلق 
ب «يحلفون»» ولم يرد القسم» وإنما أراد أن يخبر أن الذين يؤذون النبي يك يحلفون 
بالله للمسلمين ما عابوا النبي يله ليرضوهم بذلك . 

وأما قوله تعالى : « وَلِنَصَمّح إلَجَوِ أَنْعِدَهُ» فمحمول على ما قبله من المصدرء 
وهو «اغرورا». 

وأما قوله «لتغنى عنى» فى البيت السابق» فيحتمل أن يكون «بالله» متعلقاً بفعل 
مضمرء لأ يكرة قسماء أي : جلف اله اتنى على وحذف الجواب لدلالة الحال 
عليه» فيكون إذ ذاك فو مجك اد الحيية فخ اقولق «أما والله»» ويحذفون ما 
أقسم عليه . ورواه أبو علي في البصريات: 
إذا قال قَدَنِي قلت آليت حلفة 0< 


. 1١7 سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

(1) ينظر: البحر المحيط .5١/8‏ 

5 سورة الفتح: الايتان »١‏ و 5. 

(4) ينظر: التذييل والتكميل 57/54 ب-57 أء وارتشاف الضرب ”7/ 547» والتكت الحسان /ا١1.‏ 
(4) ينظر: 5/لاه أ. 

() سورة التوبة: من الآية 57. 


الا 


فيحتمل أن يكون «لتغني» متعلقاً ب «آليت»» ولا يراد بها القسم. بل الإخبار. 
ورواه تعلب (لِتَغنن عني»». وهي لام الأمرء وجاء على لغة طيءء ولغة «لتغنين 
عني»» والمعنى «أغنين عني»» ف «اليت» لا يراد به القسم . 

ولما أجاب به أبو حيان ومن سبقه عن أدلة الأخفش ومن تبعه فإني أختار أن 
جواب القسم لا يتلقى بلام ١كي».‏ 
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القسم الثاني 
الدراسة 


07 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


الفصل الأول 
مصطلحات أبى حيان فى اختياراته 


07/١ 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


سبق القول بأن البحر المحيط ضم علوماً كثيرة أهمها تفسير كتاب الله عزَّ وجل 
الذي هو غاية مؤلفه رحمه الله من تأليفه» ومن العلوم الأخرى المسائل النحوية التي 
تتصل بالآيات القرانية . 

وبما أن أبا حيان عالم نحوي فإنه قد عرض لكثير من المسائل النحوية في 
تفسيره تارة يبسط القول فيهاء وتارة يوجز. وقد يتكرر الكلام في المسألة النحوية في 
عدة مواضعء وهذا كثير جداً. وقد كان له في ذلك شخصية واضحة» يختار ويرجح 
مايراه صواباً. 

كما أنه رحمه الله لم يغفل الجانب التطبيقي: حيث أعرب معظم الآيات 
القرآنية ذاكراً الخلاف فيها إن وجدء ثم يختار في معظم ما يتكلم عنه. 

وقد يبسط الحديث في مسألة نحوية ذاكراً مذاهب النحويين فيها مع ما استدلوا 
به ثم لا يرجح أحد المذهبين» وهذا قليل جدا”"'. 

وإذا كان لأبى حيان شخصية بارزة فى المسائل النحوية وإعراب الآيات فليس 
معنى هذا أنه لا يختار فيما سوى ذلك بل كان يختار ما يعرضه من أقوال المفسرين 
فى الآية» أو ما ذكره العلماء فى أسباب نزولهاء أو الخلافات الفقهية» وغير ذلك . 
المسألة النحوية يتكرر وهو كثير في البحر المحيط ‏ فقد كثر تكرار بعض 
مصطلحاته, خاصة فى الإعراب . 


لفق ينظر: البحر المحيط ارمال وكمل و١٠:1الء‏ وأو وهل ال و2559 7ق وغير 
ذلك. 


ارفضفى 


ويمكن أن ن تقسم مصطلحاته في اختياراته النحوية والإعرابية إلى ما يلي : 
مصطلحات صريحة : 


وقد رتبتها حسب كثرة مجيئها في البحر المحيط» فجاءت على النحو التالي : 
١‏ «الصحيح»» وهو أكثر هذه المصطلحات الصريحة استعمالاً عند أبي حيان» 
حيث جاء في أربعة وسبعين موضعا”"'. 
وقد جاء موصوفاً ب «المنصور في العربية» في موضع واحد'" » كما جاء منفياً 


في بواشع ب لسن اسحلا" : 5 فغير صعي ع و الا يصح)0©» 
#خلافاً»» وقد جاء في ثلاثة وستين موضع”" . 
٠"‏ «الذي نختاره»» وقد جاء في أربعة وعشرين موضع”". منها موضعان بصيغة 
الماضي» أي : «والذي اخترناه»" , 
5 - «الأولى»» وقد جاء في اثنين وعشرين موضعا”'» وقد أخبر عنه ب اعندي»» 
أي : «والأولى عندي» في موضعين"''", كماجاء معطوفاً عليه كلمة 


)0( ينظر: البحر المحيط /١‏ دلاء و 61١١١‏ و15١ء‏ و2154 و4د7, ولاالء و١245‏ 2298/19 
و2148 و7568 و17540ء و4175 74/8 وثلاء 5١11ل‏ و 55/5 ولا/امك 
وغير ذلك . 

0( ينظر: البحر المحيط 077/8 . 

إفرة ينظر: البحر المحيط /١‏ ل/الا:. و 247/8 و604". 

(2021)4- ينظر: البحر المحيط /ا/١٠1.‏ 

)0( ينظر: البحر المحيط 2.5١/5‏ وه6/ 2447 و1447 و458/48. 

50( ينظر: البحر المحيط 04/١‏ و8 وه و4765 2194/5 و١791‏ و705ء) 4ه 
و#/لاك و4"ءو 2300/5 وشلء وغير ذلك. 

49 ينظر: البحر المحيط 35/١‏ ولا" و65 و١5.‏ و54 والاء ولاق و58١.ور145ء‏ 
و74 و95”*, و7/ الء وغير ذلك. 

)م( ينظر : البحر المحيط 2759/١‏ و؟49/7. 

)0( ينظر: البحر المحيط 2.23259/١‏ و الال و “الا و 59# و94/5. 27950155 24506 
#//اكء و59 و5/١7.و15ك,ء‏ وغير ذلك. 

)000 ينظر: البحر المحيط 23٠١١9 /١‏ و77/79. 


7”: 


«الأصوب». أي: «والأولى والأصوب» في موضع الحو 


«الأحسن»ء وقد جاه فى تضعة عشر موضع]7 وجاء في موضع واحد أخبر عنه 
ب «عندي»» أي : «والأحسن عندي»)”" . 


5 «المختاراء وقد جاء في خمسة عشر موضعاً””'': وجاء منفياً أ السمين 
اعجار الى ع لم0 , 


«الأصح»؛ وقد جاء في اثني عشر موضع”" . 


«الأجودف, وقد جاء في تسعة مواضع”" . 


٠‏ «الذي أختارها, وقد جاء فى سبعة مواضه”", وجاء منفياً ب «لا أي : دلا 
أختاره» في و ا 

٠‏ _«الأرجح»ء وقد جاء في أربعة مواضع”'''2. 

١‏ «الذي أذهب إليه»» وقد جاء في ثلاثة مواضع هكذا بصيغة المفرد'''2: كما 


لق ينظر: البحر المحيط 9/9 . 

00( ينظر: البحر المحيط 3777/١‏ و 275752114147 4175يرو#/١17اءرو10١اءو5قكء‏ 
و8؟75 و465/5 و86دكء وغير ذلك. 

لوق ينظر: البحر المحيط 791//1 . 

6( ينظر: البحر المحيط١/ 4:٠١‏ و "اوهلاع وه#ا رو "7# و5/ة9"9 و195/5ء 
و؟الاء و٠490‏ ول/5١ه.و8/١٠4»‏ وغير ذلك. 

)0( ينظر: البحر المحيط 5/ 201577 و7579. 

زفق ينظر: البحر المحيط 56/١‏ و9١١201‏ 759ل و١٠77‏ وءلامء و3778/5 و2158/9 و3294 
:/لاء و 3٠٠١"‏ وه/"16٠ء‏ وغير ذلك . 

44 ينظر: البحر المحيط 2١5١/١‏ و 7"الاء و7545 و8/7١41.و55/5١اءولا5كء‏ وه40/0 
وغةف و858/5. 1 

)0( ينظر: البحر المحيط 25٠١/١‏ و#/ +5 و7"8/65. و25:15و1/5هة4 ولاركوقك 
و456. 

)0 ينظر: البحر المحيط 2759/١‏ و979١.‏ 

)000 ينظر: البحر المحيط ١/8/ا3كا‏ و "/ل/ا١ه,‏ وه/92416و485/56. 

قلق ينظر: البحر المحيط /١‏ 657ل و 2301/6 و59/90. 
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)0( 
زفق 
الو 
فق 
)0( 
0( 
4 
)0( 
)0 
000 
ليله 
000 
)2 


جاء بصيغة الجمع. أي «الذي نذهب إليه») فى وش ع3 كما جاء منفياً أي : 


«لا نذهب إلى ذلك» في موضعين”" . 


. -«الذي لا ينبغي أن يعدل عنه»» وقد جاء في ثلاثة مواضع”"‎ ١ 

١‏ «الذي تقرر عندنا»» وقد جاء في موضعين”*' هكذا بصيغة الجمع» كما جاء 
مرة بصيغة الماضي» أي : «الذي قررناه»”*' . 

5 -«الذي يتبغي أن يذهب إليه؛» وقد جاء في موضعين9©. 

5 «الذي عندي»» وقد جاء في موضع واحد”" . 

5 «وإلى هذا أذهب»» وقد جاء في موضع واحد”" . 

«الراجح»» وقد جاء في موضع واحد”" . 


«الاختيار»» وقد جاء في موضع واحد”'''. 


8 «الصواب»» وقد جاء في موضع واحد"١''.‏ 
٠‏ «الأعرب والأفصح». وقد جاء في موضع واحد 


زضحةق 


2080 
6١‏ «اورجحناظا وقد جاء في موضع واحد 
ويمكن رد هذه المصطلحات بعضها إلى بعض» فيكون عددها أقل» لكني 


البحر المحيط .5317/1١‏ و78/4١.‏ 
البحر المحيط 2017٠١ /١‏ و 1الا١ا.‏ 
البحر المحيط ؟1/ثلاء و 2.3748/7 و1775/4. 
البحر المحيط / 23١5‏ و 153/6. 
البحر المحيط 8/8/7". 

البحر المحيط 4/ 2.566 و .0١6‏ 
البحر المحيط 79/54. 

البحر المحيط /١‏ ١/ا.‏ 

البحر المحيط 4857/5 . 

البحر المحيط .77/4/١‏ 

البحر المحيط 167/4 . 

البحر المحيط 15/7 . 

.١6١ /١ البحر المحيط‎ 


ع ع ع ع ع ع عر ع جر سر صل كل 


كلا 


لق 


فق 


إفية 


فق 
)0( 
00 
زفق 
لك 


آثرت ما صنعت من أجل بيان تنوع مصطلحات أبي حيان التعبيرية في اختياراته 
النحوية والإعرابية» وكثرة مجيئها في تفسيره البحر المحيطء ولأجل إعطاء تصور 
كامل عن منهج أبي حيان فيما يختاره. 
ب مصطلحات غير صريحة : 
١‏ -«الظاهر»0' . 
١‏ -«الذي يظهر»”" . 

وهذان المصطلحان قد جاءا كثيراً بحيث لا تحصى مواضعهماء وبخاصة فى 
إعراب الآيات القرانية . 


٠‏ «الأظهر»”". وقد جاء في عشرين موضعاً. 
-«الأقرب)9, وقد جاء في خمسة مواضع . 

والعس يو وقد جاء في أربعة مواضع . 

. «الوجه»'''؛ وقد جاءفي ثلاثة مواضع‎ ١ 

. -«الذي يتبادر إليه الذهن»”"2. وقد جاء في موضعين‎ ٠ 
با للاراض يه10901 ,تيجا فى موضعي.‎ 


ينظر: البحر المحيط /١‏ 08ت و “الال ولادلاء وه4#. 759/59 و77 و لاهلا ومه3 
و#9/لاا3. و2,”355 و 5/٠30ء‏ و دشلء وغير ذلك. 

ينظر: البحر المحيط ؟/ الاك و شلال ولاقك و "اا و4لال وه46ة و9/9#١.ء)وه5.‏ 
و١الاءو:9/4؟9هء)و18#ء‏ وه/5/اكء وغير ذلك. 

ينظر: البحر المحيط ١597/١‏ و0146 ولاء و59١الء‏ و4ة7, 44/5 ١7لا‏ رحد 
6ك وط“اتى 178/5 59م وغير ذلك . 

: البحر المحيط ١//ا 2.٠١‏ و 7الالء و5/الاء و١5١اءو5/لاه؟.‏ 

: البحر المحيط ».1١٠١/١‏ و 5لإ5. و36086/7. و7948/0. 

: البحر المحيط /١‏ 767. و لادلا و 9/ 2.6575 

: البحر المحيط 2٠١5/7‏ و 9//ا١7.‏ 

: البحر المحيط »1579/١‏ و5/١5١.‏ 


ع 


يقفى 


4 ١لا‏ يجوز عند أصحابنا»7١2»‏ وقد جاء فى موضعين . 
٠‏ -«قال أصحابنا: والصحيح)”"', ركاذ ان برع رايد 
١‏ «والصحيح عند أصحابنا»” © وقد جاء في موضع واحد. 
١١‏ -«اليس بصحيح عند أصحابنا»”*'» وقد جاء في موضع واحد. 
#الان اوهو ا وقد جاء في موضع واحد. 
4 - «الذي يقتضيه النظر»”"'. وقد جاء في موضع واحد. 
0 «الذي تقتضيه العربية»”"' وقد جاء في موضع واحد. 
7 «الأجرى0””. وقد جاء في موضع واحد. 
١‏ - اليس عندنا كذلك)2)9, وقد جاء في موضع واحد. 

وقد تختلف وجهات النظر في عد ما ذكرته سابقاً من المصطلحات غير 
صريحة» لكن مما جعلني أرجح كونها مصطلحات اختيارية عنده أنه استخدمهاء 
وبخاصة في الأعاريب معبرة عن اختياره . 

وكونها غير صريحة؛ لأن دلالتها ‏ كما يظهر لي» والله أعلم ‏ لا تدل على 
القطع والبت في المسألة النحوية أو إعراب الاية كالمصطلحات الصريحة السابقة . 


وكان أبو حيان عندما يختار أو يرجح يشفع هذا الاختيار والترجيح غالباً برد 
القول الثانى» أو تضعيفه أو رفضه»ء ونحو ذلك . وله فى ذلك عبارات كثيرة» منها: 


)01( ينظر : البحر المحيط ؟/ 25٠‏ و5/8١7.‏ 
)0( ينظر : البحر المحيط 47/١‏ . 
فرق ينظر : البحر المحيط .88/١‏ 
0( ينظر : البحر المحيط /ا/ 7957 . 
)2( ينظر : البحر المحيط .7١9/5‏ 
030( ينظر : البحر المحيط 5/ 777. 
0( ينظر : البحر المحيط ١79/١‏ . 
)0( ينظر: البحر المحيط 5//ا٠5‏ . 
)4( ينظر : البحر المحيط .7515/١‏ 
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0 مرجوح)”", أو امهب‎ لوق«١‎ ١ 


اهم 
٠.‏ 


5 
"اه أو الوه ونيو "5 أو لبعد جداء 


لذت المذهبه مردوو9؟, أو «مذهب مردود)»(7 0 


-«ليس مذهب المحققين من أهل العربية»" , 
0 اضعيف 0300 أو ااضعيف جداً»( “كوأ (في غابة القع :5310 


5 هلا ان أو دلا نجيزه) ولق أو اليس ل" أو دلا يجوز عند 


اي ار 
هذا الوجه ليس بظاهر»” ". 
ال 527 
دلق ينظر : البحر المحيط 7/ 231١6‏ و 5لائ2 و4/5لالاء وه/١اه"#‏ و559/5. 
زم ينظر: البحر المحيط /٠”‏ 21517 و2755 وه/لالاه. و5/لاة:. 
(9) ينظر: البحر المحيط 2.5١/١‏ وه و1517 و15 ولاالاءو#/9"9ه.)و6/؟١13.‏ 
دق ينظر: البحر المحيط ١//ا7١21‏ وه35 و«8/9ى”؟. 
)0( ينظر: البحر المحيط ”/ 2186 وه/ .١١٠١‏ 
() ينظر: البحر المحيط .5١ /١‏ 
(6) ينظر: البحر المحيط ,.١١5/١‏ وه/5١0.‏ 
(9) ينظر: البحر المحي ط 255/١‏ و5" و44. و55 ولاق و75١7‏ "الا و2476 


و امامل و١"‏ وه/::71. و21”7“/5 وغير ذلك . 


)٠١(‏ ينظر: البحر المحيط 37٠/١‏ و :744/5 و#//ا”1. و56/5(اء و6١١7‏ وه/ 0١9‏ رو05ه6. 
)١١(‏ ينظر: البحر المحيط 591/1 . 

)١١(‏ ينظر: البحر المحيط 249/١‏ و95١7‏ و67/5١.ءوه/4175‏ و4:94. 

9) ينظر: البحر المحيط ١/5لا2‏ و9١١0:و05١5.‏ 

.777/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١5( 

.7١5/6 و‎ 271٠/7 ينظر: البحر المحيط‎ )١6( 

() ينظر: البحر المحيط ١١0/١‏ . 


0) ينظر: البحر المحيط ١75/57‏ و4/لاءو6#١41.و8١7”ء‏ وهاه ءوه/ه45 و1507 
و0/ 75٠٠١‏ و8/68؟7. 


, "9 


4 ١لا‏ يقوم على ذلك دليل:”": أو «مذهب لا يقوم عليه دليل»”"'؛ أو ١‏ لا دليل 
ه92 , 


, «وهذا فاسد)7؟؟‎ ٠ 


ات الس ل ل 


- «قول مرغوب عنه»"" . 


. الا نعلم أحداً أجاز ذلك:”"»: أو ١لا أعلم أحداً ذهب إلى ذلك»2‎ ١ 
. اوهو خطأ»9"'‎ 6 


6 «شاذ20 , 
75 اغير صواب2210, 

١‏ لوهم6”"' 2 أو «وهم فاحش» 
بم ١‏ «قول باطل»)”؟ ١‏ . 


ومن خلال دراسة المسائل النحوية السابقة في القسم الأول تبينت لي أمور 


إضسئف 


تتصل باختياراته ومصطلحاته وهي:' 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط 5/؟775. 

(؟) ينظر: البحر المحيط .777/١‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط .8١/١‏ 

(5:) ينظر: البحر المحيط /١‏ 17لا 2178 و4لا4؛ و"5/9١1.‏ 


ليق ينظر: البحر المحيط 2/١‏ و9:8* و“مة, و8/5:ء كد و2:"5/4 ه/ 1 
ولاإلاهةء و6/١؟.‏ 


) ينظر: البحر المحيط "/ ٠*لالء‏ و 78/6. 

6090 ينظر: البحر المحيط .5١١/١‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط ١6١/7”‏ . 

(9) ينظر: البحر المحيط 7/الل2 و#/١الء‏ ولا4اء و5/الالء) و2144 و51/6. 


. 44/4 ينظر: البحر المحيط‎ )٠١( 
.7”٠١ ينظر: البحر المحيط ؟/‎ )١( 
.1١١94 ينظر: البحر المحيط "/ 276 و‎ )١١١ 
.751/* ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.١9٠0 /8/ ينظر: البحر المحيط‎ )١5( 


لق 
زفق 
0( 
0 
)0( 


أولاً: أن أبا حيان في مواضع لا يصرح باختياره في البحر المحيط» وإنما 
يستخدم مصطلحات غير صريحة فقط يفهم منها أنه اختار في هذه المسألة مذهباً من 
المذاهب أو رأياً من الآراء» ويُجزم بأن هذا اختياره عندما يعرض لهذه المسألة عند 
إعراب أية فيعربهاء أو يوجه القراءة فيها حسب ما يراه ويختارهء ويقوي هذا ما قد 
صرح به من اختيار في هذه المسألة في كتبه الأخرى . 

وحالات هذا النوع قليلة جداً. وأضرب لذلك أمثلة مما سبق : 


أ في مسألة «وقوع الجملة فاعلاً”' لم يصرح أبو حيان باختياره» وإنما 
ضرح باختيار أصحابه عندما بسط المذاهب الثلاثة فيهاء ثم قال: «قال أصحابنا: 
والصحيح المنع مطلقاً»”©. وأصحابه هنا هم البصريون» كما صرح بذلك في 
مواضع أخرى”؟. ومما رجح عندي أنه يختار ما اختاره أصحابه أنه لما جاء عند 
الايات التي استدل بها على جواز وقوع الجملة فاعلا لم يعربها على ما يوافق 
مذهبهمء إنما أعربها على خلاف ما ذهبوا إليه» وخرجها على ما يوافق مذهب 
أضكتانه العري 9 


ومما قوى القول بأن هذا اختياره ليس غيرء أنه صرح به في كتابه التذييل 
والتكميل*»: واستبعد في النظر والعقل كون الجملة تقع فاعلاء ولكن أقوال الأئمة 
لا تردء وإنما ذكر هذه المسألة مع استبعاده تصورها واعتقاده عدم صحتها لثئلا يخلو 
كتابه منهاء فيظن أنه لم يطلع عليها. 
ب - في مسألة «مجيء «ما» الشرطية ظرف «زمان» لم يصرح أبو حيان باختياره في 
هذه المسألة بلفظ الاختيار» وإنما ذكر أن هذا المذهب هو مذهب ابن مالك» وأنه قد 


ينظر ما سبق ص "47 . 

البحر المحيط 5/١‏ . 

ينظر: البحر المحيط 2.55/١‏ و59:.585/8/"١٠.‏ 
ينظر : البحر المحيط 71//5. 

ينظر: ١١/17‏ أ. 


شرف 


(00) 
(0 
6 
(0 
(0) 
(00 
(20 
(0) 


رد عليه ابنه بدر الدين» ثم رد هو كذلك عليه”'» وهذا بكل حال يكفى في الدلالة 
على أن هذا هو اختياره» ولما جاء إلى الآية التي يستدل بها على جواز مجيء ١ما»‏ 
الشرطية ظرف زمان لم يجزم برأيه في إعرابهاء حيث قال: «والظاهر»”" . 
8 -ء أن . ( 8 5 0). . 
وبالرجوع إلى كتابيه ارتشاف الضرب””. والتكميل لشرح التسهيل”*' نراه قد 
صرح باختياره في هذه المسألة» وجزم بذلك . 

ج - في مسألة «تقديم خبر (ليس) عليها» لم يصرح أبو حيان باختياره فيهاء 
لكن يفهم من كلامه أنه مع الكوفيين؛ لأنه ذكر أنه بعد تتبعه دواوين العرب لم يظفر 
بتقديم خبر «ليس» عليهاء ولا معموله إلا ما دل عليه ظاهر قوله تعالى 8 ألا يوم 
اهز لِتَسَمَصَرَوفاعَتهْح2*”4. وكذا الشاهد الشعري الذي أنشده2 . 

وبالرجوع إلى كتبه الأخرى نجده يصرح باختيار مذهب الكوفيين» فإنه عندما 
حكى الخلاف في هذه المسألة فى كتابه التذييل والتكميل قال بعد حكاية قول 
الكوفيين: «وبه أقول»'" . 

نايا أن أبا"حياة” قد مدل طن يعض الخفياراتة فل 'السير الخسيط تتمقاء 
موضع أو مواضع أخرى فيختار الرأي أو المذهب الآخرء وقد عد هذا بعض 
المحدثين اضطراباً منه فى ذلك (8) 


: البحر المحيط 771/7 . 
: البحر المحيط ١١/6‏ . 
: 8/7غ:ةه. 


ينظر : البحر المحيط .5١57/6‏ 

ينظر: 8/7 ب. 

ينظر: ما سبق في مسألة «دلالة #إنما» على الحصر» ص 2504 
و #حقيقة (لما)» ص 540. 


تفرفى 


وبالنظر في هذه القضية تبين ما يلي : 

قد يعدل أبو حيان عما اختاره إلى المذهب الآخر مراعاة لسياق الكلام وقرائن 
الأحوال» وخشية التمحل والتكلفء كما في مسألة ١مجيء‏ «ثم» نمعتى الواو»20؛ 
حيث اختار أنها تأتي بمعنى الواو'"'» ثم عدل عنه في آية أخرى؛ لأنه أسهل ما 
00لا 

وفي مسألة «مجيء «أن» تفسيرية»”*) رأينا أن أبا حيان قد اختار أنها تجيء 
تفسيرية» خلافاً للكوفيين في مواضع من البحر المحيط””*'» وفي موضعين منه رفض 
كونها للتفسير؛ أما الأول فلأن الحكم بأنها تفسيرية يخالف قاعدة نحوية ثبتت 
بالاستقراء”©2. وأما الثاني فلأن القول بأن «أن» تفسيرية في الآية لا يمكن لعدم توفر 
شروط كونها تفسيرية عند من أثبت لها هذا المعنى”" . 

وفي مسائل أخرى بذلت جهدي في معرفة أي الرأيين أو الآراء استقر اختيار 
أبي حيان عليه معتمداً على أمور: 

تارة رجحت أن هذا هو اختيار أبي حيان الأخيرء وعليه العمل عنده؛ 
لتصريحه بلفظ الاختيار ووصفه ما عداه بأنه قول مرجوح.ء كما أن ما اختاره هو الذي 
عمل به في التطبيق» وما اختاره هو الذي كرره في مواضع. وما عداه لم يذكره إلا في 
موضع واحد. وذلك كما في مسألة (حقيقة (إذ) الفجائية)0" . 


للق ينظر : ما سبق ص .55١‏ 

0( ينظر : البحر المحيط 5/ 706. 

(022)0- ينظر: البحر المحيط 777/5 . 

40 ينظر : ما سبق ص .77١0‏ 

)2 ينظر: البحر المحيط 2118/١‏ و94" وه0/١70‏ 141/5701 و47 و/0/7ل”. 
(202)9- ينظر: البحر المحيط .5١/4‏ 

22260 ينظر: البحر المحيط .01١/5‏ 

0( ينظر: ماسبق ص /ا77. 


رذرفى 


وتارة: رجحت أن هذا هو اختيار أبي حيان الذي استقر عليه لتصريحه بلفظ 
الاختيار في مواضع من البحر المحيط» وكذا في كتابه ارتشاف الضرب» ثم إنه أوجب 
القياس عليه لكثرته» مما يدل على جزمه به ولذلك أوجب القياس عليه» ولأنه لا يلزم 
منه التأويل» وذلك في مسألة «وقوع الماضي المثبت حالاً بدون (قد)»”" . 

وفي مسائل أخرى - وهي قليلة ‏ لم أهتد إلى معرفة ما استقر عليه اختيار أبي 
حيان فيها لعدم قيام الأدلة أو القرائن على اختياره فيهاء واكتفيت ببيان اختياريه 
المتعارضين في هذه المسائل» مع ذكر مواضعها في البحر المحيط”" . 

ثالثاً: أن أبا حيان قد يختار رأياً في البحر المحيط» وبالرجوع إلى كتبه 
الأخرى نجده قد اختار أو ذهب إلى الرأي الآخرء فبذلت جهدي في معرفة ما استقر 
عليه اختياره في المسألة» وذلك على النحو الآتي : 

رجحت في بعض المسائل ما اختاره أبو حيان في البحر المحيط لأنه صرح فيه 
بلفظ الاختيار» كما في مسألة «إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد 
اللفظ»””"» وذلك بقوله: «والصحيح:”*©2: يقابله ما قاله في كتابه الآخر «التذييل 
والتكميل» الذي وصف فيه القول الآخر بقوله: «لا يبعد»*©2» ثم إن ما اختاره في 
البحر المحيط هو ما في كتابيه ارتشاف الضرب”''» والنكت الحسان”"©. ويقوي ما 
سبق أن تأليف البحر المحيط كان بعد تأليف التذييل والتكميل» بدليل كثرة الإحالة 


.١٠١8 ينظر: ماسبق ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مسألة «الجر على الجوارة ص 577: ومسألة «مجيء الكاف اسماً» ص 2545 ومسألة 
«مجيء (من) لبيان الجنس» ص 4450» ومسألة «مجيء إذ للتعليل» ص 07794 ومسألة «إلحاق 
(ضرب) بباب (ظن)» ص 157 » ومسألة «دلالة (كان) على الاستمرار» ص 474 . 

(9) ينظر: ماسبق ص 1514. 

(4) ينظر: البحر المحيط 54/5؟"7. 

(0) ينظر: التذييل والتكميل ٠١5/7‏ ب. 

(5) #/1م. 

.١١4 ص‎ )0 


7: 


عليه في البحر المحيط . 


وفى مسألة «حقيقة (فل)70١2‏ رجحت أن ما استقر عليه اختيار أبي حيان هو ما 
في تفسيره البحر المحيط؛ لرفضه الرأي الآخر”“. ولأن هذا ده في كتابيه 
«التذييل والتكميل»0"» و «ارتشاف الضرب"**؟؟. أماما في كتابه #تقريب 
المقرب»”*؟ فلا يعارض ما في البحر المحيط وغيره إذا علمنا أن تقريب المقرب 
مختصر لمقرب ابن عصفورهء وعادة المختصرات حذف التعليلات والأمثئلة 
والاقتصار على الأحكام النحوية المشهورة؛ هذا في الغالب”" . 


إن معرفتنا أن البحر المحيط قد ألفه أبو حيان بعد التذييل والتكميل بدليل كثرة 
الإحالة عليه في البحر المحيط يكون مرجحاً أن ما استقر عليه اختيار أبي حيان هو ما 
في البحر المحيط» ويعضده أن العالم عند التطبيق قد يعدل عن رأي قد اتخذه في 
مسألة ما لظهور ما يدل على فساد ذاك الرأي» وأمثلة هذا مما سبق كثيرة”" . 

وفي مسائل أخرى لم أستطع الجزم بما استقر عليه اختيار أبي حيان فيها بعد 
بذل الجهد في معرفة ذلك» إنما اكتفيت ببيان ما في البحر المحيط» وما في كتبه 


الأخرى» والله أعله”" . 


لق ينظر: ما سبق ص "لا. 

زفق البحر المحيط 4957/5 . 

2 ينظر: 117١/4‏ ب-؟17١7‏ أ. 

(2)8- ينظر: #/149. 

)0 ينظر: ص 584 . 

)90( ينظر : مقدمة كتابه تقريب المقرب ص 7”9. 

4 ينظر: ما سبق: مسألة «تقديم خبر (كان) عليها إذا كان جملة؛ ص 5 و «تعدية (أرى) الحلمية 
إلى ثلاثةمفاعيل»ء ص 6 و «إعمال» (لا) عمل (ليس)») ص 775», و «العطف ب (لكن) 
ص 2507 و «البدل من ضميري المتكلم والمخاطب» ص 559» و «النصب بعد الفاء في جواب 
الترجي» ص 47١‏ . 

)0( ينظر: ما سبق: مسألة «مجيء (ارتد) من أخوات (كان) ص 559 » ومسألة «تعدي (استغفر) إلى 
المفعول الثاني» ص 445» ومسألة «معنى (رب)؛ ص 011. - 


17/0 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


الفصل الثانى 
الأسس التى قامت عليها اختياراته 


خرف 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


للق 


قامت اختيارات أبى حيّان النحويّة والإعرابية على أسس كثيرة» أهمها: 
أوّلاً ‏ الاعتداد بالقراءات وعدم تخطئة القراء: 

إن الحديث عن موقف أبى حيان من القراءات المتواترة والشاذة فى تفسيره 
«البحر المحيط» طويل جداً يتعذر الحديث عنه مفصلاً فى هذا الفصل فقط. ولا 
غرو أن يكون الحديث عن موقف أبي حيّان من القراءات طويلاً» وهو العالم الفذ 
الذي قرأ القراءات على مشايخه. وضمّ تفسيره «البحر المحيط» كثيراً من القراءات» 
متواترها وشاذها(' ١‏ ومصاور تلك القرادات كدن لاتزال مخطوظة أو مققودة: 

وقد سبق القول بأنْ أبا حيان ذكر في مقدمة تفسيره «البحر المحيط؛ أن مما 
يحتاج إليه المفسر في تفسيره المعرفة بالقراءات؛ لأنها من الأركان التي يقوم عليها 
تفسيركتاب الله عرّ وجل - لإظهار معانيه العظيمة» وما يشتمل عليه من دقيق 
الألفاظ وتناسبها. وفي ذلك يقول”؟: «الوجه السابع اختلاف الألفاظ بزيادة أو 
نقصء أو تغيير حركةء أو إتيان لفظ بدل لفظء وذلك بتواتر واحادء ويؤخذ هذا 
الوجه من علم القراءات». 

إن اعتماد أبي حيان على القراءات واعتداده بها وعدم تخطبة القراء يُعد من 
الأسين الننهيدة الى قات عليها ااغتياراته التبخرية والاغرارية .و أجمل الحديت عن 
هذا فيما يلى : 


جمع الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة هذه القراءات كلهاء شاذها ومتواترهاء فبلغت ثلاثة 
مجلدات. ينظر : مجلة كلية اللغة العربية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد السابع - 
/1191/ 151/7 ص 45 . 


0( البحر المحيط .//١‏ 


خرف 


- اعتمد أبو حيّان على القراءات المتواترة» من غير أن يرجّح بعضها على بعض» فهي 
فى درجة واحدة ثابتة عن النبئ - كَل -. 


قال(١ 2‏ رحمه الله -: «وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين 
القراءتين لا ينبغي؛ لأن هذه القراءات كلّها صحيحة» ومرويّة ثابتة عن النبئ - يل - » 
ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية» فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة» . 

© أيضاً: «وقد تقدم أني لا أرى شيئاً من هذه التراجيح؛ لأنها كلها 
متواترة قراناً» فلا ترجيح في إحدى القراءتين على الأخرى». 

وقال”" أيضاً: «وقد تقدم لنا غير مرّة أنَا لا نرجّح بين القراءتين المتواترتين» 
وحكى أبو [عمر]”؟' الزاهد في كتاب اليواقيت”*” أن أبا العباس أحمد بن يحبى تعلباً 
كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع» وقال: قال ثعلب من كلام نفسه إذا اختلف 
الإعراب في القران عن السبعة» لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن» فإذا خرجت 
إلى الكلام كلام الناس» فضلت الأقوى. ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى» كان 
عالماً بالفدو واللغة. متديئاً ثقة9؟ , 


- ويرى أبو حيّان أنه يجب الأخذ بما صحّت روايته من القراءات» فهو يأخذ بقراءة 


)00( البحر المحيط ؟/ 7556 . 

إفة المصدر السابق ؟/6057. 

إفة المصدر نفسه 41//4. 

0( هكذا في المخطوط ١56/4‏ أ وهو الصحيح» وفي المطبوع: أبو عمرو. 
وأبو عمر: هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هشام البغدادي الزاهد المعروف بغلام تعلب. من 
اللغويين»: أخذ عن ثعلب» ثم أخذ الكتاب وأهل الادب ما روى عن ثعلب. توفي في بغداد سنة 
6 ه. له: شرح الفصيح لثعلب» واليواقيت في اللغة» والمستحسن» والمرجان وغيرها. 
ينظر: تاريخ بغداد 2369-767/1 ومعجم الأدباء 574-777/14؟» وبغية الموعاة ٠2١515 /١‏ 
وشذرات الذهب ؟/١71/1-17.‏ 

)0( هو كتاب اليواقيت في اللغة. 

00 وينظر : البحر المحيط 2158/7 785/9 54/١1١4011/ه؟7.‏ 


7” 


القراء السبعة ويعتمد عليهاء ويبني القاعدة على ما وردت به هذه القراءات» ولو 
كانت مخالفة لنصوص النحويين وقواعدهم. 

فمن ذلك أنه اختار أن الأولى في اسم الفاعل العامل الإضافة» ومع ذلك لم 
يعب الرأي الآخر الذي يرى أن الأرجح هو الإعمال؛ لقراءة أبي عمرو في قوله 
تعالى : «هَلْ هُنَّ حاتت صُرْود أؤ أرادن بَِحَسَةٍ هل هك منيكث يتمدو 214 
بالتنوين فيهما ونصب (ضرّه) و (رحمته). وأمًا قراءة الجمهورء فبالإضافة» حيث 
قال(" في موضع آخر: «وكلاهما فصيح». 


فعلى هذاء لا يجوز إنكار القراءة المتواترة ولا الطعن فيها؛ إذ ذاك يقرب من 
الردة» قال رحمه الله عند قوله تعالى : # كَذَّبّ أصحنب لمك الْمرْسَإينَ 78" بعد ذكر 
قراءة (ليكة)”؟؟ ومن طعن فيها: «وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيهاء ويقرب 
إنكارها من الردة» والعياذ بالله»" . 


والطعن في القراءة لا يصدر إلا من غير عارف بالعربية» فإن القراءة لا تُردٌ ولها 
وجه في العربية» قال رحمه الله بعد أن نقل قراءة”'2 من سكن الهاء في (يؤده) في 


)١(‏ سورة الزمر: من الآية 4. وقد سبق تخريج هذه القراءة ص 0757 وينظر: البحر المحيط 
١ل‏ ه/ 3/1 . 

(؟) البحر المحيط 177/١‏ . 

(0) سورة الشعراء: الآية 11/5 . 

(5) وذلك بلام مفتوحة بدون وصل قبلها ولا همزة بعدهاء وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي 
ينظر: التبصرة 517» والنشر 5/7*#» والمبسوط 770. والبدور الزاهرة 776 وإتحاف فضلاء 
البشر 719/7. 

(0) البحر المحيط /ا//ا. وينظر: 577/7 770/8. 

(7) هي قراءة أبي عمرو وهشام وأبي بكر وحمزة وغيرهم . 
ينظر: التبصرة »55١‏ والنشر :700/١‏ والبدور الزاهرة 54» والمبسوط ١54‏ -1450١»؛‏ وإتحاف 
فضلاء البشر 147/١‏ . 


7,١ 


قوله تعالى : 8 # وَمِنْ آَهْلٍ الكِتّب من إن تَأمنهُ ينار يوَوَود إليَق274 : «وما ذهب إليه 
أبو إسحاق من أن الإسكان غلطء. ليس بشيء؛ إذ هي قراءة في السبعة» وهي 
متواترة» وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاءء فإنه عربي 
صريح» وسامع لغةء وإمام في النحوء ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا. . . 
وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك أنكر على ثعلب في 
كتابه الفصيح٠مواضع‏ زعم أن العرب لا تقولهاء ورد الناس على أبي إسحاق في 
إنكاره» ونقلوها من لغة العرب. ..2”"'» حتى ولا ينبغي كراهة أية قراءة ثابتة عن 
رسول الله _ ككل -» لا سيّما إذا كانت لغة منقولة عن العرب”” . 


كما يريخ أنه لا يجوز تلحين القراء وقراءتهم. أو الحكم عليها بالخطأ أو الغلط؛ 
لأنهم لم يقرؤوا إلا بأثر عن رسول الله كك -. مع موافقة لغة العرب على ذلك» أو 
أن لها وجهاً في العربية» وهذا الصنيع قد يجرّ إلى الكفر. 

قال رحمه الله عند قوله تعالى : #وَإِدَا قَصَوح َم فَإَِما يصُولُ لم كن مَيَكْمْ بي (1) 
بعد ذكر قراءة””' النصب في (يكون) وذكر من لحنها: «وهذا قول خطأ؛ لأنْ هذه 
القراءة في السبعة» فهي قراءة متواترة» ثم هي بعد قراءة ابن عامرء وهو رجل عربي 
لم يكن ليلحن» وقراءة الكسائي في بعض المواضع» وهو إمام الكوفيين في علم 
العربية . فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجرّ قائله إلى الكفر؛ إذ هو 

طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى»”" . 

ومتى تطرق الغلط إلى القراء فيما نقلوه؛ تطرق إليهم فيما سواه» والقراءات 


.18 سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
.6:6٠0- 5994/7 (؟) البحر المحيط‎ 
.١58/1١ المصدر السابق‎ )*9( 
.١١1/ سورة البقرة: من الآية‎ )4( 
هي قراءة ابن عامر في مواضعء وتبعه الكسائي في بعضها.‎ )5( 
. 5١/1١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ١١7١ والمبسوط‎ 77١ /7 ينظر: التبصرة 574 » والنشر‎ 
.7557/١ البحر المحيط‎ )5( 
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المتواترة لا يمكن وقوع الغلط فيها''". 


منهء يقول أبو حيان عند قوله تعالى: 9 قَمُوبَّا إل بَارِيكُمْ 24 في قراءة”” من سكن 
الهمزة في (بارئكم): «ومنع المبردالتسكين في حركة الإعراب» وزعم أن قراءة أبي 
عمرو لحن» وما ذهب إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله - 
يكل -» ولغة العرب توافقه على ذلك.» فإنكار المبرد لذلك منكر. . .»2296 . 


مد و 1 > ع 
فاسئيقوأ 


وقال- رحمه الله عند قوله تعالى: « وَلِكلٍ وجهَهُ هو مُولّها 
لْحَيوَتٍ 27”4. وذلك في قراءة”"' الإضافة بجرّ اللام في (كلٌ): «وأما قراءة من قرأ 
(ولكل وجهة) على الإضافة؛ فقال محمد بن جرير”"؟: هي خطأ. ولا ينبغي أن 
يُقدم على الحكم في ذلك بالخطأء لا سيما وهي معزوة إلى ابن عامر أحد القراء 
السحة20, 


وقال ‏ رحمه الله بعد أن نقل قول من رد قراءة ثابتة عن النبي - كل -: «وما 
ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ واقتفى اثارهم فيها الخلف» 
فلا يجوز أن يقال فيها إنها خطأ أو قبيحة أو رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها 
3 , 


40 المصدر السابق ؟7/ 7155. 

١ )0(‏ سورة البقرة: من الآية 04. 

)2-2 ينظر: التبصرة »57١‏ والنشر ”7/؟7١5»‏ والمبسوط »١١7‏ والبدور الزاهرة 27٠‏ وإتحاف فضلاء 
البشر /1١‏ 77891و" 

0( المصدر السابق ١/5١7؟.‏ 

(5) 2 سورة البقرة: من الآية .١448‏ 

(22)3 هي قراءة ابن عباس» ينظر: مختصر في شواذ القرآن ١117‏ وذكر أبو حيان في البحر المحيط 471/١‏ 
أنها معزوة لابن عامرء ولم أجدها معزوة له في كتب القراءات. 

0( جامع البيان ١8/5‏ . 

)00( البحر المحيط ١//ا7؟‏ . 

)9( البحر المحيط 5/ 45١‏ . 
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)0( 
0( 
فرق 
)0 


والطعن في القراءة الثابتة عن النبي ككِ ‏ جسارة قبيحة من قائلها على القرآن 
الكريم» ولا تليق إلا بالمعتزلة . 


وقد مرٌ بنا فيما سبق في مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار”"2» أن أبا حيان أنكر بشدة على الزمخشري وابن عطية وغيرهما في ردهم 
قراءة حمزة في قوله تعالى: #واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام#» فقال ‏ رحمه 
الله -: «أما قول ابن عطية ويرد عندي من المعنى وجهان» فجسارة قبيحة منه لا تليق 
بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله يَكلِ - قرأ بها سلف 
الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله كك بغير 
واسطة» عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأقرأ الصحابة أبي بن كعب» عمد 
إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنه. وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري» 
فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم»”"' . 


وقال أيضاً: «وكان أبو حاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به» جسارة 


منه ‏ عفا الله عنه96" , 


كما أنكر بشدة على الزمخشري وابن عطية وغيرهما الذين ضعَفوا قراءة ابن 


عامر في فوله تعالى: « وَسكَدلَك نُنَت سكير يب القرسكبت فَقْل 


سر ور . 


ُوْلَدِدهِم سَُرَكَاوُهُمْ 4”؟' ورماهم بأقبح الأوصاف. كقوله في الزمخشري: 
(وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة 
موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء 
الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً» وقد اعتمد المسلمون 


ينظر ص 7596. 

المصدر السابق 7/7 .1١69‏ 
المصدر السابق /1/ 5١097‏ . 
سورة الأنعام: من الآية /ا17 . 
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على نقلهم ؛ لضبطهم ومعر فتهم وديانتهم. . .)2237 والكلام في هذا مبسوط فيما 
سبق فى مسألة”"' (الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف) . 


ولأبي حيان مواقف كثيرة ومتعددة مع الزمخشري الذي رد بعض القراءات ووهّم 
قارئيهاء سيأتي الحديث عنها مفصلاً في الفصل الخامس - إن شاء الله تعالى -. ومن 
ذلك أن أبا حيان ذكر أن من عادة الزمخشري إساءة الأدب مع القراء وأهل الأداء”", 
حيث يغلطهم ويوهمهم» وهذا منهج مرفوض لا يذهب أبو حيان إليه”* . 


وهو في أثناء اختياره بعض المسائل النحوية اعتماداً على القراءات يثني على 
القراء ثناء عطراً» ويشيد بمكانتهم» وينعتهم بأحسن الأوصاف, ويدافع عنهم دفاعاً 
مجيداً دون ملل ولا كلل» مجيباً عمًا غلطوا أو لُحنوا بسببه» حيث يسوق الحجج من 
كلام العرب على صحّة ما نقلوه. 

فمن ذلك أنه رحمه الله لما ذكر قراءة ابن عامر في قوله تعالى: « وَكَدَلِلَت 
َب إحكيير وت الفترحكيت قَسْلَ أوْلَددِهِم شَُكَارُهْمْ 4 وأنها 
دليل على جواز الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول خلافاً للبصريين 
الذين أجازوها في ضرورة الشعر وضعَفوا هذه القراءة» قال بعد ذلك: «وبعض 
النحويين أجازها وهو الصحيح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى 
العربي الصحيح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر 
اللحن في لسان العرب» ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عذة أبيات. . . .»”" . 


وقد سبق القول بأنه أنكر على ابن عطية والزمخشري اللذين ضعَفا قراءة حمزة 


البحر المحيط 770-1779/4. 
ينظر ما سبق ص 747 . 

البحر المحيط 44/١‏ . 

المصدر السابق 7/ 27516 .١6/6‏ 
سورة الأنعام: من الآآية /ا70 . 
البحر المحيط 4/ 77١-5179‏ . 


[آىئى[ى, 


في قوله تعالى : « وَأَنَّمُوا لله الى تَلَلْنَ بو وَالأيْمَامْ 04 2. ثم قال مثنياً على حمزة 
ومدافعاً عنه حيث إنه لم يقرأ إلا بأثر: «ولم يقرأ حمزة حرفآمن كتاب الله إلا بأثر. 
وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقة في الحديث» وهو من الطبقة الثالثة» ولد سنة ثمانين» 
وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة» وأمَّ الناس سنة مائة» وعرض عليه القرآن من 
نظرائه جماعة. . . وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه؛ لثلا يطلع غَمْر على كلام 
الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسيء ظناً بها وبقارئهاء فيقارب أن يقع في 
الكفر بالطعن في ذلك»2"”2. ثم أجاب عن أدلّة من منع العطف على الضمير المجرور 
من غير إعادة الجارء مستشهداً بكلام العرب على جواز ذلك”” . 

ويثني أبو حيان على أبي عمرو بن العلاء؛» وهو أحد القراء السبعة» بعد نقله 
تغليط الزجاج قراءته في قوله تعالى : « # وَمِنْ مْلٍ لكب من إن تأمنه يقتطار بووَوه 
لِيَكَ 2*4 فيقول: «وكفى أنها منقولة عن إمام العربية أبي عمرو بن العلاء» فإنه 
عربي صريح وسامع لغة» وإمام في النحوء ولم يكن يذهب عنه جواز مثل هذا»”* . 

ومن ثنائه على القراء السبعة قوله: «أمَا نافع"» فقرأ على سبعين من 
التابعين» وهم عرب فصحاء. . . وأمًا ابن كثير”""» فقرأ على سادة التابعين مِمّن كان 


)00( 
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سورة النساء: من الآية .١‏ 

البحر المحيط ١69/7”‏ . 

ينظر: البحر المحيط 46/1" /80/ 19" 7١‏ 155/48. 

سورة آل عمران: من الآية 8. 

البحر المحيط 59/7 . وينظر 4/ 17١‏ . 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاءء أحد القراء السبعة. اشتهر بالمدينة» وأقرأ 
الناس بهاء وبها توفي سنة ١119‏ ه. 

ينظر: وفيات الأعيان 4/ 2754 وغاية النهاية ؟/ .77٠‏ 

ابن كثير هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عبد المطلب الداري؛ إمام أهل مكة في القراءة» وأحد 
القراء السبعة. أخذ عن عبد الله بن الزبير وأبي أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهم .. توفي سنة 
ها 


ينظر: وفيات الأعيان ”/ 5١‏ » وغاية النهاية /١‏ 5147 555» والتبصرة .١١9-١1١14‏ 


5لا 


لق 


فق 
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بمكة» كمجاهد”'' وغيره. وقد قرأ عليه إمام البصرة أبو عمرو بن العلاء» وسأله 
بعض العلماء أقرأت على ابن كثير» قال: نعم» ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت 
على مجاهدء وكان ابن كثير أعلم من مجاهد باللغة» قال أبو عمرو: ولم يكن بين 
القراءتين كبيرء يعني: خلافاً. وأمًا ابن عامرء فهو إمام أهل الشام» وهو عربي قح 
قد سبق اللحن» أخذ عن عثمان وعن أبي الدرداء”"' وغيرهما». 

إلخا اي جاه ولحت بالمرالة شيا رااان الى بتعورا على القراة 
السبعة» بل شمل غيرهم كأبي جعفر يزيد بن القعقاع”". حيث قال فيه©): 
«والقارىء بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير الذين أكنذرا القرآن غرفي فون عبن 21 
ابن عباس وغيره من الصحابة» وهو شيخ نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة»» ثم 


0 


أجاب عما غلط به في قراءته قوله تعالى: « وَإِدْ نا للْمَلَيِكَوَ أسَْجُدُ د سَجَدُواأ4”" الآية بضم 
التاء اتباعاً لحركة الجيم . 


هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزومء تابعي مة مفسر أهل مكةء شيخ القراء 
والمفسرين. اعد ايرس ارو خاي رضي الله عنه - بعد أن عرض القران عليه ثلاث عرضات 
ساله عن كل ايا. وتنقل ورحل حتى استقرٌ بالكوفة. توفي سنة ٠١5‏ ه. له: التفسير» وكان يتقيه 
بعض المفسرين ؛ لأنه كان يسأل أهل الكتاب. 
ينظر : سير أعلام النبلاء 4549/4» غماية النهاية 24١/7‏ حلية الأولياء 7174/5 صفة الصفوة 
ل 
أبو الدرداء هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» أحد الصحابة الذين حفظوا 
كتاب الله عر وجل» كان قبل البعثة تاجرا في المدينة» ثم انقطع للعبادة في الإسلام مع الجهاد في 
سبيل الله ولى زمن عمر قضاء دمشق وهو أول قاض بهاء مات بالشام سنة "لاه. روى عنه أهل 
الحديث ١7/4‏ حديثاً. 
ينظر : الإصابة ١57/7“‏ وأسد الغابة 21١5١ - ١69/5‏ وحلية الأولياء .7١8/1١‏ 
هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء المدني» أحد القراء العشرة. إمام أهل المدينة في 
القراءة» وبها توفى سنة ١17‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان 5 »> وغاية النهاية ؟/ 78057. 
البحر المحيط .١67/١‏ 
سورة البقرة: من الآية 75. 
ولهذه القراءة ينظر: إتحاف فضلاء البشر .781//١‏ 


ا ى”7, 


00( 
فق 


[فية 
5( 
)0( 


والقراءة ليست محصورة فيما نقله القراء البصريون» بل القراء الكوفيون» ريما 
كانوا مثلهم. قال رحمه الله '2: «والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون 
ونقلوه» بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة». 

وكان لأبي حيان مواقف متعددة مع القراءات الشاذة ‏ ليس هذا مجال بسط 
الحديث عنها -» فهو يستعرضها ولا يغلط قارئيهاء إنما يوجهها على المعاني أو 
يتطلب لها وجهاً في العربية» ولا يبني عليها قاعدة وإن جاءت مخالفة لسواد 
العف فهى فدوحة ف التقس 7 
ثانياً ‏ البعد عن التكلف والاعتداد بالسماع: 


من الأسس التي قامت عليها اختيارات أبي حيان عدم التكلف والتمحل في 
المسائل النحوية أو التطبيقات الإعرابية» لذا فهو يختار من المذاهب والأقوال أبعدها 
عن ذلك» وعندما يختار» فإنه ‏ أحياناً يصف القول أو المذهب الآخر بأنه تكلف أو 
نحو ذلك» وأن المنهج السليم هو الأخذ بالمسموع من القرآن الكريم» وما ثبت من 
كلام العرب . 

ففي مسألة (وقوع الماضي خبراً لكان)””": اختار أبو حيان مذهب البصريين 
الذين لا يشترطون في وقوع الماضي خبراً ل (كان) اقترانه ب (قد)» خلافاً للكوفيين. 
00 ال «وفي قوله: «أوججآه حَد مَِكُم ين القابط أو نمسم الِنّسا 2*0 
دليل على جواز وقوع الماضي خبرا ل (كان) من غير (قد). وادعاء إضمارها تكلف». 
خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر (كان)» والمعطوف على الخبر خبر» . وعلل جوازه 


البحر المحيط 75057/7. 

البحر المحيط .497/8:444/563٠١/5 467754 2788 2١51/١‏ وانظر: أبو حيان 
النحوي 457 - 447 » ومدرسة التفسير في الأندلس 737-131 

ينظر ما سبق ص ١1875‏ . 

البحر المحيط 768/9 . 

سورة النساء: من الآية 47 . وهي كذلك جزء من الآية ١‏ من سورة المائدة. 


م 2, 


في موضع آخر”'' بكثرة وروده في القرآن وكلام العرب بدون (قد) ظاهرة . 


وفي مسألة'" (مجيء ثم بمعنى الواو)ء ذكرت أن أبا حيان اختار في بعض 
المواضع أنها تأتي بمعنى الواو بعداً عن التكلف والتمحل» فعند قوله تعالى : « ذَلْكُم 
وَصَدكْم به أََلَّكْمَ تَنَفونَ. شر اتا مُوسى الكتبَ4”" الآية» نقل أقوالاً في توجيه 
الآية. ثم قال بعد ذلك : «وهذه الأقوال كلها متكلفة» والذي ينبغي أن يذهب إليه 
أنها استعملت للعطف كالواو من غير اعتبار مهملة» وقد ذهب إلى ذلك بعض 
النحاة)0* , 


وقد سار أبو حيان على هذا المنهج السليم في تفسيره البحر المحيط» فمثلاً 
ادعى أقوام في بعض الكلمات أنها مركبة مثل (لوما)”"؟؛ و (مهما)2©"9. و (ألا)0, 
و(لن)”' وغيرهاء كما سبق ذلك مفصلاًء واختار أبو حيان في هذا كله أنها بسيطة 
غير مركبة؛ لأن التركيب دعوى بلا دليل» وهي على خلاف الأصل» والقول به 
تكلف وتعسف. 


وفي اختياراته الإعرابية صرف نظره عن الأعاريب المتكلفة”'' 2 بل صرّح بأنه 


)0( البحر المحيط 4:/ .١١6‏ 

0( ينظر ما سبق ص .55١‏ 

(0) 2 سورةالأنعام: من الآيتين 187 184. 

0( البحر المحيط ؟/ 60؟. 

)0( وانظر مسألة (تقديم معمول المضاف. . .) ص 778» (موقع المصدرالمؤول من (أن) وما دخلت 
عليه من الإعراب بعد (لو) ص »59١‏ (معنى كاد في الإثبات والنفي) ص 48١‏ . 

إلى ينظر ما سبق ص 707 . 

(ف4 ينظر ما سبق ص 59/٠‏ . 

إلك ينظر ما سبق ص .5١١‏ 

إلى ينظر ما سبق ص 4١7‏ . 

للق ينظر: البحر المحيط 5/لاه. 1١51١‏ 516 #9 اهو" 8١5‏ عل ل/ :هد" كيف 
وغير ذلك . 


 ,ظظة‎ 


يجب البعد عن التخاريج المتكلفة”"©2: كما ينبغي تنزيه القرآن عن التقادير المتكلفة 

: 5 اللو بات 2 ف4 5 0 إفي‎ ١ 
التي يكون من آثارها تفكيك الكلام”" وتحميل اللفظ ما لا يحتمله”'". وسيأتي - إن‎ 
. شاء الله تعالى  في الفصل الرابع مزيد بيان وأمثلة وافية على ذلك‎ 


وقد اعتمد أبو حيّان على السماع في اختياراته النحوية والإعرابية» وعوّل عليه 
فى المسائل الخلافية» فكثيراً ما يقول ‏ رحمه الله -: «فالسماع يعضده والقياس 
يقويه»!»: «وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب»””» (وهذا نص في 
المسألة»”2», «كثير على ذلك لسان العرب وكلام الله)”"': «وهو الذي ورد به 
السماع)”", «لوجود ذلك في كلام العرب»*”'» «الظاهر ما يعضده كلام 
ار «الأولى منع ذلك إلا أن يدل على جوازه سماع من العرب)0١2‏ 
«لكثرة شواهد البناء على ذلك»2©""”2. «لكنّ الأحفظ ألا يقال ذلك إلا بسماع»!"") 
وغير ذلك . 


وقد يترك اختيار الرأي الآخر؛ لأنه «لم يثبت من لسان العرب»2”؟'2» أو غير 


)01( ينظر : البحر المحيط 2771/6 7721 307/5 241١ 175٠‏ وغير ذلك . 
إفة ينظر : المصدر السابق 8/ 2476 وغير ذلك . 
2 ينظر : المصدر السابق /8/ "181 . 
)5( ينظر: المصدر السايق ١51/7‏ . 
)2 ينظر : المصدر السابق 555/١‏ 7/7 . 
00( ينظر: المصدر السابق ”/ لا" » بعد نقله كلام العرب عن سيبويه . 
(ف4 ينظر : المصدر السابق ١09/1١/5‏ . 
)0( ينظر: المصدر السايق 7/06 .١57‏ 
)0 ينظر: المصدر السايق 7//ا. 
لق ينظر : المصدر السابق 5/ ”277 . 
)11) ينظر: المصدر السابق /١‏ 237410 /17/ /741 
إفلة ينظر : المصدر السابق /ا/ 406 . 
(17) ينظر: المصدر السابق 2711/57 وينظر: اا الال 
)1١5(‏ البحر المحيط ١75/0‏ . 


لتك 


ثابت من كلام العرب6''". أو «لم يقم دليل على ذلك6”'"'. أو ١لا‏ يثبت تركيب إلا 
بسماع من العرب»”"»: أو «غير مسموع من العرب6””'©» أو «تركيب مفقود في 
لسانهم» فلا نثبته»”*' . 

والحديث عن أنواع السماع عند أبي حيان والتمثيل على ذلك بالتفصيل في 
الفصل الذي بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى -. 
ثالثاً حمل القرآن على أفصح الوجوه: 

إن أبا حيان عندما يختار في مسألة نحوية أو إعراب آية» فإنما يختار أفصح 
الوجوه وأحسنها؛ لأنه يرى أن الأولى حمل القرآن على الفصيح المتفق عليه" . 
وقد يرفض رأياً؛ لأنه لا يسوغ في كلام غير فصيح» فكيف يسوغ في كلام الله”" . 

ففى مسألة (إعمال لا عمل ليس) رأينا أن أبا حيان يختار جواز إعمالهاء 
لكنه قليل جداً لعلة» حيث قال”؟2: «إعمال (لا) عمل (ليس) قليل جداًء لم يجىء 
منه في لسان العرب إلا ما لا بال به. . . وهذا كله يحتمل التأويل» وعلى أن يحمل 
على ظاهره» لا ينتهي من الكثرة» بحيث تبنى عليه القواعد» فلا ينبغي أن يحمل عليه 
كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله؛ ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح». 

وفي مسألة”"'' (العامل الأولى بالعمل في التنازع)» اختار أبو حيان إعمال 


لق المصدر السابق ه/ .١١١‏ 
فق المصدر السابق 6//ا6١‏ . 
2( المصدر السابق 717/7/4. 
0( المصدر السابق .١١97/١‏ 
)0( المصدر السابق .7١7/١‏ 
00( المصدر السابق ”7/7 7”55. 
0( المصدر السابق لا/ .١8٠9‏ 


)0( ينظر ما سبق ص 575 . 
البحر المحيط ؟/مىم. وانظر: ا الل 1١596‏ 


ينظر ما سبق ص 77 . 
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الثاني وفاقاً للبصريين» معللاً ذلك بقوله”" «أعمل الثاني على الأفصح» وعلى ما 
جاء في القرآن»”" . 

ولما ذكر إعراب المعربين في (إذ) في قوله تعالى: 9 وَإِدْ كَالَ رَيْلَقت 
ِلْمَلَِكَ *”" واختار رأياً غيرهاء قال بعد ذلك”؟؟: «فانظر إلى حسن هذا الوجه 
السهل الواضح» وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول بهء وارتبكوا في دهياء. 
وخبطوا خبط عشواء». وسيأتي - إن شاء الله في الفصل الرابع مزيد بيان وإيضاح في 
هذاء مع إيراد الأمثلة الوافية على ذلك . 

ومن أجل اعتماد أبي حيان على هذا الأساس الصحيح وهو حمل القرآن على 
أفصح الوجوه» فإنه رفض ما يلي : 


- أن يحمل القران على الشذوذ: 


)00( 
0 
لوق 
)5( 
)0 
030( 
00 
00 


فلا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ””': إذ كيف يحمل كلام الله عز وجل 
الذي بلغ ذروة الفصاحة والبلاغة على ما شذ» وقد صرح أبو حيان بهذا في مسألة”"2 
(الجر على الجوار) كما سبق» حيث قال”': «وقرىء (الأيمن)» قال الزمخشري 
بالجر على الجوارء نحو: حجر ضب خرب انتهى. وهذا من الشذوذ والقلة بحيث 
ينبغي أن لا تخرج القراءة عليه. ..». وقال في موضع آخر”” : «وهذا ليس بجيد؛ 
لأن الخفض على المجاورة فى غاية الشذوذ. . .». 


البحر المحيط *//ا7١.‏ 
وانظر: البحر المحيط 7/7/5 . 
سورة البقرة: من الآية .7١‏ 
البحر المحيط ١9/١‏ . 

البحر المحيط 7/ 705. 

ينظر ما سبق ص ”67 . 

البحر المحيط 5/ 5516؟. 

البحر المحيط ١75/8‏ . 


7” 


أن يحمل القرآن على القليل أو الضرورة: 


فهو يرى أنه لا يجوز حمل القرآن على ما قل في لسان العرب» مثال ذلك أنه 
عند قوله تعالى: < لَا بتي التَّمحَةَ لام أقيدَ عند لبن عَهَما 104 ذكر إجازة 
الزمخشري في الوأو أن تكون علامة للجمع على لغة (أكلوني البراغيث). ثم 
قال0'©: «ولا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو 


ضميراً» . 

وقد سبق القول في مسالي”؟ (العامل الأولى بالعمل في التنازع) أنه لما اختار 
إعمال الثاني» ذكر أن”؟ «إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته»؛ فوجب المصير إلى 
القول بإعمال الثاني”" . 

وما جاز في الشعر لا يجوز في القرآن» ولنا مندوحة عنه» صرح بهذا رحمه 
الله - عندما نقل إجازة الزمخشري”2 أن يكون (تستكثر) في قوله تعالى : ولا تمن 
َنتكيرُ4”" بالرفع”” أن تحذف (أن) ويبطل عملهاء حيث قال'؟؟: «وهذا لا يجوز 
أن يحمل القرآن عليه ؛ لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعرء ولنا مندوحة عنه. ..». 


أن يحمل القرآن على ما قل عند النحويين: 
فما كان قليلاً عند النحويين» حيث لم يثبته إلا القلة منهم» وقد منعه بعضهم » 


)2 سورةمريم: من الآية /41. 

زفق البحر المحيط 5//ا؟7 . 

[فرف ينظر ما سبق ص 77 . 

)0 البحر المحيط 779/5. 

)2 وانظر: البحر المحيط 787/١‏ . 

.1١81/5 الكشاف‎ (0 

0) 2 سورة المدثر: من الآية5. 

00( هي قراءة الجمهورء وقرأ الحسن بالتسكين. إتحاف فضلاء البشر ؟/ 01/١‏ 01/7 . 
)1( البحر المحيط 71/7/8. ش 


7لا 


ذلا جحوز حمل القران علئة :قال آبو نحيان"؟: «فلا نحمل كتاب الله على ما أثبته 
بعض النحويين في قليل؟ . 

وفي حكم حذف أحد مفعولي (ظن)» قال رحمه الله 0" 2: «وما كان بهذه 
المثابة ممنوعاً عند بعضهم عزيزاً حذفه عند الجمهورء ينبغي أن لا يحمل عليه كلام 


الله تعالى. . .2 .. 
أن يحمل القران على المرجوح : 


بل يحمل القرآن على الراجح» وقد سبق القول في الفصل الماضي بأن 
أبا حيان له مصطلحات في اختياراته» وغالباً ما يصف القول الآخر بأوصاف كثيرة 
سبق ذكره””» مما يدل على أنه مرفوض عنده غير مقبول» منها (قول مرجوح)”*) 
أو (مذهب مرجوح)”” . 

وعلى هذا فإنه لا يبحمل كلام الله على المرجوح من هذه الأقوال» وإنما يحمله 
على الراجح مئهاء ومن ذلك قوله”© «فوجب حمل القرآن على الراجح لا على 
المرجوح». 
أن يحمل القرآن على الضعيف : 

فقد يرد رأياً أو إعراباً؛ لأنه (ضعيف جداً لا يجوز أن يحمل القرآن عليه)”""', 
وله عبارات ‏ كما سبق - يشفع بها القول المرجوح؛ منها (ضعيف)*/» أو (ضعيف 


لق البحر المحيط 5/١‏ 9. 

فق البحر المحيط 1١١7/9‏ . 

إفرة ينظر ص 79لا . 

دع البحر المحيط اا لض 0/5 مخ 
6 البحر المحيط 2157/7 عجن ه/لالام 6/لا؟؟. 

00( البحر المحيط 5/ .9١‏ 

[(49 البحر المحيط 4/ .7١6‏ 

)0( البحر المحيط وى كدان الاوك 14/6 1537/1074 


76 


جدا)”"': أو (في غاية لضعف)”"“»: وما كان كذلك, لا يحمل القرآن عليه . 


رابعاً ‏ مراعاة القواعد النحوية التي ثبتت بالاستقراء واحترام ما أجمع 
عليه النحويون: 


كان أبو حيان يراعي القواعد النحوية في اختياراته» وكثيراً ما يرد القول الآخر 
بعبارات كثيرة» منها أنه «تأباه قواعد التو أو لأنه هدم لما استقر عند أئمة 
الحو أو لأنه ااهدم للقاعدة الي كل أو أنه اهدم للقاعدة المشهوو. 


وهذا يتضح ويكثر عند اختياراته في إعراب بعض الآيات» فمن ذلك أنه كان 
يرد بعض أعاريب الزمخشري ؛ لأنها هدم للقاعدة النحوية المشهورة» وهي 7" : «أن 
النكرة لا تنعت إلا بالنكرة» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة». وسيأتى ‏ إن شاء الله - 
أمثلة واضحة على ذلك في الفصل الرابع . 

وتارة يضعف أبو حيان المذهب الآخر بأنه ليس بجيد من جهة صناعة 
007 وتارة يبطله بالقاعدة النحوي ينكل ففي 200 (مجيء (أن) تفسيرية) 


ذكرت أن ن أبا حيان رفض أن تكون (أن) تفسيرية) في موضعين . وفي أحدهما علل 
ذلك عند قوله تعالى: #9 ما مَا قلت كع إلا مآ مرو تن بده أن ا عبدُوأ الله رق وري به 0117 


.١١؟/ه #/لا"اق. 5/ تكن‎ 988/5 "٠/١ البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط 5//ا19.‎ 

(9) البحر المحيط .7١5/4‏ 

(5) البحر المحيط 15/0 7:7. 

(6) البحرالمحيط .١9/١‏ 
(5) البحر المحيط 9/ 770. 

0) ينظر الحاشية 4 -5. 

(6) ينظر: البحر المحيط 8/4؟71. 
() ينظر: البح رالمحيط١//ا4١1.‏ 
)٠١(‏ ينظر ماسبق ص 770 . 

.1١1/ سورة المائدة: من الآية‎ )١١( 


بقوله”"2: (إنها”"2 جاءت بعد (إلا)» وكل ما كان بعد (إلا) المستثنى بهاء فلا بد أن 
يكون له موضع من الإعراب. و (أن) التفسيرية لا موضع لها من الإعراب». فهو 
يمنع ذلك؛ لمخالفة القاعدة النحوية التي تثبت بالاستقراء» وهي أن ما بعد (إلا) 
المستثنى بها لا بد أن يكون له محل من الإعراب» و (أن) التفسيرية لا عمل لهاء 
فليس لها محل من الإعراب . 

وإذا كان أبو حيان يلتزم بالصناعة النحوية فيرد ما خالفها من الأقوال الأخرى» 
فإنه يتخذها دليلاً قوياً يعلل به صحة ما ذهب إليه» ففي مسألة”" (حقيقة لما) رجح 
أبو عنياق انيااسوق وعوي لنسوت ا وقاقا ميري معلل للف عت لو20؟ ولقتيهها 
على ما نفي ب (ما) ولمجيء جوابها مصدراً ب (إذا) الفجائية»" . 

وعند قوله تعالى : ل وَأسَيَصثألصَبرِوَلصَلووَْإِنَهَا لكِرَة إِلَاعلَ الحكشوين»”" ذكر 
سبعة أقوال في مرجع الضمير»ء اختار أولها وهو أنه عائد على الصلاة؛ لأنه ظاهر 
الكلام» وهو القاعدة في علم العربية أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا 
نا 

إن أبا حيان ‏ رحمه الله عندما يؤكد على مراعاة القواعد النحوية التي تثبت 
بالاستقراء» ويرفض ما خالفها مما يكون هدماً لهاء فإنه يبين أن القاعدة النحوية لا 
تبنى على القليل» فتكون حكماً عاماً وقانوناً ملزماًء وإنما تبنى على الكثير. قال - 


4 البحر المحيط .51١7/5‏ 

فق أي : أن. 

)2 ينظر ماسبق ص 7325. 

(4) 2 البحر المحيط .0/١‏ 

00 ينظر مسألة (عامل النصب في معمول المصدر. . .) ص 2556 مسألة (تعدية (أرى) الحلمية إلى ثلاثة 
مفاعيل) ص 556» مسألة (الجر على الجوار) ص 077 . والبحر المحيط١/1:8".‏ ؟//١1»‏ 
ا“ . 

00( سورة البقرة: من الآية 546 
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رحمه الله '2: «وكيف نثبت قانوناً كلياًء ولم نسمع من العرب شيئاً من أفراد 
تركيباته». وقال أيضا”'؟2: «ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل». وقد سبق القول فى 
مسألة”" (إعمال لا عمل ليس) بأن أبا حيان أجاز إعمالها لكن على قلة» فلا 58 
أن يكون هذا قاعدة مطردة؛ لأنه”؟' «لم يجيء منه في لسان العرب إلا ما بال له. . 
وهذا كله يحتمل التأويل» وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهى من الكثرة؛ بحيث 
تبنى عليه القواعد. . .» 1 
- إن إجماع النحويين له مكانته واحترامه» وهو بلا شك دليل قوي في اعتماد رأي أو 
رفضهء في قبوله أو رده. 

وأبو حيان رحمه الله كان يقف من إجماع النحويين موقف التقدير 
والاحترام؛ فلا يجوز عنده خرق هذا الإجماع أو معارضته أو مخالفته””*': وإن كان 
لا يمكن الجزم به فى بعض المسائل”'' . 

فمثلاً يرى ا ا 
وفي مسألة”(تمييز العدد باسم الجمع) ذكر أبو حيان” أن النحويين اتفقوا على أن 

فصله ب (من) هو الفصيحء كقوله تعالى: 8 مَحْدَ أَريعَةٌ ين آلطََيْرِ 274 فوجب 
قبوله . أما إضافة العدد إليه وقياس ذلك» فمسألة خلافية سبق القول فيها. 


)0( البحر المحيط .١55/١‏ 

0( البحر المحيط /١‏ ه". 
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00( البحر المحيط .5١57/8‏ 

0( البحر المحيط ١185/5‏ . 
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.87 /١ البحر المحيط‎ (١ 

.75٠ سورة البقرة: من الآية‎ 2 )1١( 


/اة/ا 


6 


وذكر أن المنقول عن النحويين ‏ وهو إجماع منهم إلا من شذ عن ذلك أن 
كافة بمعنى عامة لا تكون إلا حالاً» ولم يتصرف فيها بغير ذلك7" . 

وريما يرد على الرأي ويرفضه؟؛ لأنه يخالف إجماع التحريين) ومخالفة ما 
أجمع عليه النحويون لا تجوز”'. فقد ضَكّف أحد الأعاريب التي أعرب بها قوله 
تعالى : « كَمَآ أُخْرَجَكَ ريك من بََدِكَ يأَلْحيّ74' الآية؛ لأنه «قول مخالف لما أجمع عليه 
الكوفيوق والبصريوق:2؟؟. 

ولما نقل عن الزجاج إجازة دخول لام الأمر على فعل الأمر المخاطب بالتاء 
وأنها لغة جيدة» رد ذلك بقوله” «وذلك خلاف ما زعم النحويون». 

وقد يترك أبو حيان أحد الرأيين أو المذهبين؛ لأنه لم يذهب إليه نحوي”''؛ أو 
أنه شيء لا يعرفه النحويون» كما في رده رأي الزمخشري”"" الذي زعم أن الواو في 
قولة تعالى 9 ميمه وثا ِنْهُمَ كلبة 4 تفيد توكيد لصوق الفنقة بالترصضوقف» ييف 
قال29: «وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة 
بالموصوف» وعلى ثبوت اتصاله بهاء شيء لا يعرفه النحويون. . .» 

وقد ذكرت في الفصل الأول أن أبا حيان عندما يختار فإنه في الغالب يشفع 
القول الآخر بعبارات» منها: «لا أعلم أحداً من النحويين ذكره»”""©. أو ١لا‏ نعلم 


البحر المحيط 9/ 781. 
البحر المحيط .١514/١‏ 
سورة الأنفال: من الآية ه. 
البحر المحيط 450/4 . 
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أحداً أجاز ذلك2'”6. وهي بلا شك تدل على احترامه سلفه من النحويين والاعتداد 
بما قالوه فى المسألة النحوية» أو فى إعراب الاية القرانية . 

وقد يخالف أبو حيان الجمهور بعامة» كما في تركيب (كأين)”'» حيث ذهب 
الجمهور إلى ذلك» وخالفهم أبو حيان» حيث يرى أنها بسيطة» وسبب هذه 
المخالفة تلاعب العرب بلغاتهاء كما أن القول بالتركيب قول بلا دليل» ولا يخلو 
كذلك من التكلف7* . 

كما خالف الجمهور أيضاً فيما ذهبوا إليه من أن تاء القسم مبدلة من واو 
القسم”*2. وخالفهم أبو حيان تبعاً للسهيلي: حيث ذهبا إلى أنها أصلية وليست مبدلة 
من الواو؛ إذ لم يقم دليل على صحته”'" . 
خامساً ‏ ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل: 

مرّ - فيما سبق مسائل كثيرة قامت على هذا الأساس الصحيح السليم» فالرأي 
الخالي من التأويلات والتقديرات والحذوفات» الأخذ به أولى وأصوب مما يحتاج 
إلى تأويل؛ لأنه قد يؤول إلى تكلف وتعسف الواجب أن يطهر عنه كلام الله 
عزَّ وجل. يقول ‏ رحمه الله: (إنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على 
ظاهره» لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه»”" . 

ومن أمثلة ذلك أن أبا حيان ‏ رحمه الله في مسألة” (وقوع الماضي المثبت 


)01( البحر المحيط .4٠١/١‏ 

49 وانظر: البحر المحيط .315748/١‏ 7417/6. 

)201 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 787. 

0( البحر المحيط "/ 2,56 “الا . 

(2)5 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 077 . 

00( البحر المحيط 6/ ٠"7؟»‏ وينظر مسألة أصل (مهما) ص 517١‏ . 
260 البحر المحيط .708/١‏ 

63 ينظر ما سبق ص ١١8‏ . 
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حالاً بدون قد) اختار جواز ذلك بدون تقدير(قد)؛ لأنه كثر في لسان العرب كثرة 
توجب القياس» ويبعد فيها التأويل. قال رحمه الله '2: «وقد أجاز الأخفش من 
البصريين وقوع الماضي حالاً بغير تقدير (قد) . وهو الصحيح؛ إذ كثر ذلك في لسان 
العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها التأويل». 

وقد بيّنت في مسألة”"© (مجيء الكاف اسماً) أن أبا حيان قد اختار فيها ‏ مرة - 
أنها اسم عند قوله تعالى : ١‏ أو كل كدّعل 1 74" سيك قال وسبينه الله _ 0ك 
«ويحتمل ألا يكون ذلك على حذف فعل» ولا على العطف على المعنى» ولا على 
زيادة الكاف» بل تكون الكاف اسماً على ما يذهب إليه أبو الحسن» فتكون الكاف 
في موضع جر معطوفة على (الذي)» التقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو مثل 
الذي مر على قرية. ومجيء الكاف اسماً فاعلة ومبتدأه ومجرورة بحرف الجر ثابت 
في لسان العرب» وتأويلها بعيدء فالأولى هذا الوجه الأخيرء وإنما عرض لهم 
الإشكال من حيث اعتقاد حرفية الكاف؛ حملا على مشهور مذهب البصريين» 
والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن. ..» 

وفي مسألة”*' (زيادة أن) رد أبو حيان مذهب الأخفش الذي يرى أن (أن) تأتي 
زائدة في غير 00 المنصوص عليهاء وأنها تعمل النصب» وذلك عند قوله 
تعالى : 8 وَمَا لآ ألا نمِل ف سَبِِلٍ أّو274, حيث قال9؟: «ومذهب أبي الحسن 
ليس بشيء؛ لأن الزيادة والحذف على خلاف الأصلء ولا نذهب إليهما إلا 


البحر المحيط// 4947 . 
ينظر ما سبق ص ”04. 
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لضرورة» ولاضرورة تدع وهنا إلى ذلك مع صحة المعنى في عدم الزيادة 
لحن ف3, 
و 

ولط سار ل هذا المنهج في أعاريبه» فعند قوله تعالى: 8 إِنَهَا بَكَرَةُ صَعَْرَآءُ 
كافك َع لَوْنُهًا 74) ذكر ثلاثة وجوه في إعراب (لونها)» رجح أولها وهو أنها فاعل 
سه و (فاقع) صفة للبقرة؛ لأن كون لونها فاعلاً ب (فاقع) جار على 
نظم الكلام» ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا تأويل”" 

ولا شك أن إجراء الكلام على ظاهره دون ادعاء حذف أو تكلف إضمار أولى» 
إلا إن دعت حاجة إلى ذلك» أما ادعاء الحذف أو تكلف الإضمار لغير موجبء» فلا 
داعى له. 

هذا ما صرح به أبو حيان فى تفسيره البحر المحيط». واعتمده في اختياراته 
وبخاصة الإعرابية منهاء ومن أمثلة ذلك فيما اختار في المسائل النحوية ما اختاره في 
مسألة”؟ (العامل الأولى بالعمل في التنازع)» حيث يرى أبو حيان أن إعمال الأول. 
خلاف الأولى؛ء حيث قال”؟: «ولا جائز أن يكون من إعمال الأول؛ لأن الأولى أن 
لا يحذف من الثاني» والأحسن حمل القرآن على الأولى». 

بي 0 حيث جعل خير (كان) 
ملو '' في قوله تعالى: «ثرَ كان 2 عَدقِبَدَ ألَذِينَ توأ الشواع ةن صكرو 0204 الآيةء 
قال أبو حيان : «فهذا فهم أعجمي؛ لا اكد مسن بر حا ايع ااانا 
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فيتكلف له محذوفاً لا يدل عليه دليل» وأصحابنا لا يجيزون حذف خبر (كان) 
وأخواتها لا اقتصاراً ولا اختصاراً إلا إن ورد منه شىء» فلا ينقاس عليه». 
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ورجح أبو حيان أحد الأوجه الإعرابية في قوله تعالى: وَيِنه عل أَلثّاين حِجّ 
لست من سَتَطاعَ لَه سبيلآ 74" «لقلة الحذف فيه»”"2) فإن الأوجه الأخرى لا تسلم 


وعند قوله تعالى : « لبي ديس وا كتوم 74" قال - رحمه الله -49): 
«وارتفاع (ولا تكتمونه)؛ لكونه وقع حالاً. أي غير كاتمين له» وليس داخلاً في 
المقسم عليهء فالواو للحال لا للعطف. . . وقيل الواو للعطف. وهو من جملة 
المقسم عليه. ولما كان منفياً ب (لا) لم يؤكدء تقول: والله لا يقوم زيدء فلا تدخله 
النون» وهذا الوجه عندي أعرب وأفصح؛ لأن الأول يحتاج إلى إضمار مبتدأ قبل 
(لا)» حتى لا تكون الجملة اسمية في موضع الحال؛ إذ المضارع المنفي ب (لا) لا 
تدخل عليه واو الحال». 

وإن كان لا بد من حذف وإضمارء فإن ما قل فيه الحذف, كان الأخذ به هو 
الأولى . قال رحمه الله ”22 عند قوله تعالى : « وَلِيَمْكمَ أهَه أل ءَامَئُ74؟: «هذه 
لام (كي) قبلها حرف العطف,» فتتعلق بمحذوف متأخرء أي فعلنا ذلك؛ ليكون كيت 
وكيت وليعلم. هكذا قدره الزمخشري”'' وغيره» ولم يعين فاعل العلة المحذوفة 
إنما كنى عنه بكيت وكيت» ولا يكنى عن الشيء حتى يعرف» ففي هذا الوجه حذف 


سورة ال عمران: من الآية /81 . 
البحر المحيط 1١/7‏ . 

سورة آل عمران: من الآية /181 . 
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٠‏ العلة» وحذف عاملها وإبهام فاعلهاء فالوجه الأول أظهر؛ إذ ليس فيه غير حذف 
العامل)7 . 

وعلى الرغم من ذلك» فإننا نجد لأبي حيان تأويلات متكلفة لبعض الآيات من 
أجل الاستدلال بها على ما ذهب إليه» وأمثلة ذلك قليلة جداً» منها: 


- أن أبا حيان قد اختار أن الإضافة لا تكون بمعنى”"2 (في): كما ذهب إلى جواز ذلك 
ابن مالك وغيره» ولما جاء إلى ما استدل به على كون الإضافة فيه بمعنى (في)» 
تأول ذلك بتأويلات بعيدة عن النظم القراني وفصاحته» فعند قوله تعالى: « لْلَذِبنَ 
ُوْلُونَ ين يسيم تَرَبْصُ آَرْبَمَةَ أَقبْرٍ 4" قال رحمه الله ”؟2: «هذا من باب إضافة 
المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصلء لكنه اتسع فيه» فصير مفعولاً به 
ولذلك صحت الإضافة إليه» وكان الأصل: تربصهم أربعة أشهرء وليست الإضافة 
إلى الظرف من غير اتساع» فتكون الإضافة على تقدير (في)» خلافاً لمن ذهب إلى 
ذلك». 

أما قوله تعالى: < بل مَكْرُ َيل وَألنَهَارٍ 24 فقد خرجه على الاتساع في 
الظرفين» قال رحمه الله - موضحاً ذلك؟2: «وأضيف «(المكر) إلى الليل والنهار 
اتسع في الظرفين» فهما في موضع نصب على المفعول به على السعة» أو في موضع 
رفع على الإسناد المجازي» كما قالوا: ليل نائم. ..». 


وقد اخترت في هذه المسألة جواز مجيء الإضافة بمعنى (في)؛ لأمورء منها: 
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() سورة البقرة: من الآية 5؟7. 

(4) البحر المحيط 147/7. 

(0) سورة سبأ: من الآية 8. 

.787 البحر المحيط ا/‎ )١( 
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كثرة السماع على ذلك من كتاب الله عر وجل» وقول المصطفى َك وكلام 
العرب» وأن تأويل هذه الشواهد حتى لا يتم الاستدلال بها على ذلك لا يصح إلا 
بتكلف”"؟ . . 

وفي مسألة''' (تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها)» اختار أبو حيان 
المنع مطلقاً» ولذلك فقد أعرب قوله تعالى: « وهو في لصا غَيرُ مُبينِ 74" كما يلي 
«في الخصام متعلق بمحذوف» تفسيره غير مبين» أي : وهو لا يبين في الخصام» 9 . 
ولا يخفى أن هذا تكلف ظاهرء والأولى عدم الحذف والتقديرء فتكون الآية شاهداً 
على جواز تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها. ويبقى لأبي حيان الشاهد الثاني 
على جواز ذلك» وهو قوله تعالى: لا عَلَ الْكفِنَ عَيْرُ بر 4 دون تخريج على ما 
وقفت عليه من كلامه في البحر وغيره. 


وقد سار أبو حيان على مذهب البصريين المانعين نصب الجواب بعد 
الترجي”"©» فتأول ما استدل به الكوفيون الذين أجازوا ذلك عند قوله تعالى 8 لَمََ 
أجلم الْأسَبب . نسب لسوت فلم 74" وقد صرح بأنه قد تأول ذلك بقوله© : 
«وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفاً على التوهم؛ لأن خبر (لعلّ) كثيراً ما جاء 
مقروناً ب( أن) في النظم كثيراً» وفي النثر قليلاًء فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع 
الواقع خبراً كان منصوباً ب (أن)» والعطف على التوهم كثير وإن كان لا ينقاس» لكن 
إن وقع شيء وأمكن تخريجه عليه خرجء وأما هنا (فأطلع)» فقد جعله بعضهم 


ينظر ما سبق ص 77١‏ . 

ينظر ماسبق ص 778. 

سورة الزخرف: من الآية 18 . 
البحر المحيط //8. 

سورة المدثر: من الآية .٠١‏ 

ينظر ما سبق ص 47١‏ . 

سورة غافر : من الايتين 7*5 /. 
البحر المحيط /ا/ 558 -555 . 


:ك/7 


ةق 
0( 
[فرة 
0( 
)6( 
0 
4 
0 
2( 


جواباً للأمرء وهو قوله (ابن لي صرحاً) . . .0" . 


سادساً ‏ التقديم والتأخير لا يجوز إلا عند الضرورة: 

وقد ظهر هذا الأساس واضحاً فيما اختاره فى إعراب الآيات القرانية» ونقله 
في اختياراته النحوية» لذا فلن أتوسع هنا في بسط الحديث مع عرض الأمثلة لذلك» 
مؤجلاً ذلك إلى الفصل الرابع إن شاء الله -. 


فهو يرى أن التقديم والتأخير بابه الضرورات الشعرية» فينبغي أن ينزه كلام الله 
عزّ وجل عن ذلكء. قال رحمه الله 0©: «ولا تقديم ولا تأخير في القرآن؛ لأن 
التقديم والتأخير عندنا من باب الضرورات» وننزه”" كتاب الله تعالى عنه». وفي 
مسألة”؟» (مجيء (ثم) بمعنى الواو) ذكرت أن أبا حيان قد اختار أنها تأتي بمعنى الواو 
في قوله تعالى: «وَإِن ححُدتّم ين ملو لَمِنَ ألصالِينَ . كر أفِيصُوا»”*'. وأن من 
زعم أنها لا تكون بمعنى الواو» تكلف تخريجها على التقديم والتأخير» وهذا ينبغي 


أن ينزه عنه كتاب الله عزّ وجل" . 


وفي مسألة”" (وقوع الماضي المثبت حالاً بدون قد) رد أبو حيان قول من قال 
إن (وصدها) في قوله تعالى: # وَصَدَّمَا ما كانت سَتبْدُ من دون أ 2774 متصل بقوله 
«أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدونك, والواو في (وصدها) للحال» و(قد) 
مضمرة) كن «قول مرغوب عنه؟؛ لطول الفصل بينهماء ولأن التقديم والتأخير لا 


وانظر مسألة (مجيء الحال من المضاف إليه) ص 494. 

البحر المحيط ؟7/ .١١١‏ 

هكذا في المخطوط ١18/7‏ أء وفي المطبوع (تنزه)» وهو تصحيف. 
ينظر ما سبق ص 1١١‏ . 

سورة البقرة: من الايتين .1١994- ١94‏ 

البحر المحيط 44/7 . وانظر المصدر نفسه 21١4/١‏ ؟80/7. 

ينظر ما سبق ص ٠١8‏ . 

سورة النمل: من الآية "47 . 

البحر المحيط 4/1/. 
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يذهب إليه إلا عند الضرورة»”"' . 


«وقد يصح المعنى مع التقديم والتأخيرء لكن اللفظ والتركيب ينبو عنه 
ويخرجه عن الفصاحة» ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون ذلك من باب التقديم 
والتأخير» لا سيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة»”" . 

وبكل حال «فلا حاجة تدعو إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً»”". لا سيما مع 
وجود وجه ظاهر الصحة لا يضطرنا القول به إلى هذه الأمور. 

وقد أنكر أبو حيان على شيخه أبي عبد الله محمد بن سليمان بن النقيب ما 
ذكره في كتابه التحرير والتحبير من أنه قد لاح له في قوله تعالى: 8 أفَلَا مسَدبَوُوتَ 
لين وَل كنينح دوأ د أخيلدم كيرا . 0 0 لكر 
لْحَوفٍ أذاعوأ به- ولو ردوة إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلّت ولي الأمر مني لَمَلِمَهُ ادن مسَتدْيظوتهُ 
ِنع 204 حذفاً وتقديماً وتأخيراً. . . م «وهو كما ترى 
تركيب ونظم غير تركيب القرآن ونظمه» وكثي رما يذكر هذا الرجل في القرآن تقديماً 
وتأخيراء وأغرب من ذلك أنه يجعله من أنواع علم البيان» وأصحابنا وحذاق 
النحويين يجعلونه من باب ضرائر الأشعارء وشتان ما بين القولين». 

وقال مرة متعجباً من مثل هذا الصنيع ومنكراً له"2: «وكثيراً ما ذكر هذا الرجل 
التقديم والتأخيرة في القران» والعجب منه أنه يجعله من علم البيان والبديع» وهذا لا 
يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعرء وهو من أقبح الضرائر» فينبغي بل يجب أن ينزه 
القران عنه» . 


وانظر: البحر المحيط 2151/7 17". 
ينظر: البحر المحيط .7154/١‏ 

. ١57 /١ البح المحيط‎ 

سورة النساء: من الآيتين 47-47 
البحر المحيط 8:1//8. 

البحر المحيط”/ 47١‏ . 


كلكلا 


كما يرى أبو حيان ‏ رحمه الله - أن القول بالتقديم والتأخير قول من اجترأ على 
كتاب الله بغير علم”'" . 

ونلاحظ فيما سبق في هذه الأسس الاعتماد على السماع والبعد عن التكلف 
والحذف والتأويل والتقدير. ولعلَّ هذا في نظري يرجع إلى تأثره بمذهبه الظاهري 
الذي يقوم منهجه على البعد عن التقدير والتأويل والحذف» وأن الواجب احترام 
النصوص والأخذ بها(" . 


)0( البحر المحيط 57/54 . 
ف ينظر : أبو حيان النحوي .4١5-178١‏ 


لاع 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


الفصل الثالث 
منهجه في الإحتجاج لاختياراته غير الإعرابية 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


سار أبو حيان في اختياراته النحوية على منهج يقوم على ما يلي : 
أولاً: إعتماده على السماع: 


وسماه أبو البركات الأنباري «النقل»» وعرفه بقوله”'2: «النقل هو الكلام 
العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة» فخرج 
عنه إذا ما جاء في كلام غير العرب من المولدين» وما شذ من كلامهم». 

وعرت السيريي السمع بأنه”"" "ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته» فشمل 
كلام الله تعالى» وهو القرآن» وكلام نبيه كَل وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه» 
وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافرء فهذه 

ثة أنواع لا بد في كل منها من الثبوت»”" . 

إن أهم أصل قامت عليه إختيارات أبي حيان النحوية السماع؛ فهو مدار الحكم 
عنده» يأخذ به» ويعتمد عليه في إثبات الأحكام النحوية» واختيار ما يراه صواباًء 
كما أنه استخدمه أصلاً من الأصول التي يرد بها على معارضيه . 

قال رحمه الله تعالى ‏ في التذييل والتكميل موضحاً مذهبه في إثبات الأحكام 


النحوية: «إنا نرجع فيها إلى السماع» فلا نثبت شيئاً من الأحكام النحوية إلا بعد 
إثبات نوعه» ولا نثبت شيئاً منه بالقياس ؛ لأن كل تركيب له شيء يخصه؛ فلو قسنا 


)0( الإغراب في جدل الإعراب 45» ولمع الأدلة .41-4٠‏ 

0( الاقتراح في أصول النحو وجدله 197 . 

0( وانظر: أصول النحو العربي» محمد خير الحلواني ١4‏ 80: وأصول النحو العربي؛ محمود أحمد 
نحلة 74 - 1/4ء وفي أصول النحوء سعيد الأفغاني 5-19. 


الا/ا 


شيئاً على شيء لأوشك أن نثبت تراكيب كثيرة» ولم تنطق العرب بشيء من أنواعها . 
والقياس الذي نذكره نحن في النحو إنما هو بعد تقرر السماعء» فلا نثبت الأحكام 
بالقياس» إنما نثبتها بالسماع من العرب» ويكون في الأقيسة إذ ذاك تأنيس وحكمة 
لذلك السماع. ومن تأمل كلام سيبويه وجده في أكثره سالكاً هذه الطريقة التي 
اخترناها من إثبات الأحكام بالسماع»”''2. 


وقد تقيد أبو حيان ‏ رحمه الله بما وضعه الأوائل من حدود وشروط» فيمن 
يستشهد بشعره زماناً ومكان”"'. فلم يستشهد بمن كان خلاف ذلك» فقد أجاز 
الزمخشري الاستشهاد بشعر أبي تمام”" معللا ذلك بأنه”* «وإن كان محدثاً لا يستشهد 
بشعره في اللغة فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه؛ ألا ترى إلى 
قول العلماء (الدليل عليه بيت الحماسة) فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته» وإتقانه». 


ورد أبو حيان ما قاله الزمخشري قائلاً”©: «وكيف يستشهد بكلام من هو 
مولد. وقد صنف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره . 

وقال في موضع آخر”"'2: «ولا حجة فيما سمعه الزمخشري من ذلك» لعدم 
الحجية في كلامه؛ لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة» . 


)01( الجزء الثالث: 167 ب. 

إفة ينظر في هذه المسألة: الاقتراح في أصول النحو وجدله 177 »١174-‏ وأصول النحو العربي» محمد 
خير الحلواني 057 80» وأصول النحو العربي» محمود نحلة 59 5لاء وفي أصول النحوء سعيد 
الأفغاني 19-/77. 1 

فيه هو أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي الشاعرء ولد سنة 44١ه»‏ في سورياء ثم انتقل إلى 
مصرء ثم استقدمه المعتصم إلى بغداد فقدمه على غيره» قيل إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة. 
توفي سنة ١اهء‏ له: ديوان الحماسة» والوحشيات» وغيرهما. 
ينظر: تاريخ بغداد 518/4 - 25017 ووفيات الأعيان ١١/5‏ -15ء والبداية والنهاية 1949/٠١‏ 
١‏ 

.75717-75١/١ الكشاف‎ (5) 

)2 البحر المحيط .9١-9٠9/١‏ 

قف البحر المحيط .159-1١54/6‏ 


يفف 


وقال في موضع آخر”" : ولا حجة فيه؛ لأنه لا يستشهد بكلام المولدين»”" . 
وقلا سيق #كر.عتاراك له قلعن اعتمادة علق السماع وتعويله عله قينا 
98 م 
يختار ويرجح © . 


كان أبو حيان» رحمه الله كما وصفه تلميذه الصفدي - كثير الاشتغال بالعلم» 
فلم يره قط إلا يسمعء أو يشتغل» أو يكتب» ولم يره على غير ذلك”*؟»: وهذا بلا 
شك قد أفاده كثيراء حيث ألم بكثير من كتب اللغة والنحو والصرف ودواوين الشعر 
حفظاً أو قراءة» ولا أدل على ذلك ما ذكره في إجازته التي كتبها لتلميذه الصفدي, 
وفيها ل «وأما الأجزاء فكثيرة جداًء ومن كتب النحو والأدب فأروي بالقراءة 
كتاب سيبويه والإيضاح والتكملة والمفصل وجمل الزجاجي وغير ذلك» والأشعار 
الستة والحماسة وديوان حبيب والمتنبى والمعري...»2. 


وقوله في مقدمة تفسيره البحر المحيط""2: «وقد حفظت في صغري في علم 
اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني» واللغات المحتوى عليها 
دواوين مشاهير العرب الستة امرىء القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة» 
وديوان الأفوه الأودي؛ لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين» وحفظت كثيراً من 
اللغات المحتوى عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة» واللغات التي تضمنتها قصائد 
مختارة من شعر حبيب بن أوس لحفظي ذلك مح قن 

ولا شك أن إلمامه بهذه الكتب اللغوية وغيرها مما اطلع عليه جعله يقول 
عباراته السابقة» ويصدر أحكامه النحوية بناء عليها بثقة بالغة» ونفس مطمئنة إلى ما 


)00( البحر المحيط "/ .78٠‏ 

00( وأنظر المصدر نفسه .5١٠١- 15٠٠/8‏ 

)2021 ينظر ما سبق في الفصل الأول والفصل الثاني. 
0( نفح الطيب ؟/ .51٠‏ 

)0( المصدر نفسه ؟/٠66.‏ 
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وصل إليه بعد البحث والتحري» فمتى صح النقل عنده فلا مطعن”'' فيه؛ ونرى هذا 

واضحاً في اختياراته» ففي مسألة «تقديم خبر (ليس) عليها)”"' ذكر أنه بعد تتبعه 

لدواوين العرب لم يظفر بتقدم خبر «ليس» عليهاء ولا معموله إلا ما دل عليه ظاهر 

قوله تعالى : 8 أَلايَوَم يهم لت مَصَرُوهًا عَئْيُ2"74. وقول الشاعر©»: 

يأبَى تماق زناه إلا لجاجة وَكُنث يفي الكْتائمث أثرلة». 
وفي كتابه (النكت الحسان) يقول: «وما أظن العرب فاهت بمثل (قائما 

لست)» ولا (قائمين لسنا)ء ولا (خارجين لسنا)»" . 


ومع هذا البذل والتحري حتى يتم له الاعتماد على السماع فقد اعتّرض عليه 
تغليطه ابن مالك في أن (فتأ) لا تكون بمعنى (سكن) و(أطفأ)ء فتكون تامة» وإنما 
أي ابن مالك هنا لأنه تصحف عنده (فتأ) ب (فتأ). هكذا زعم أبو حيان". وذكر 
في كتابه (التذيل والتكميل) أنه بعد رجوعه إلى الصحاح والمحكم لم يجد أحدهما 
ذكر أن (فتأ) تكون تامة بمعنى (سكن)» أو (كسر)» أو (أطفأ). وإنما ذكروا ذلك في 
مادة (فتأ)(" , 

وقد جاء بعد أبي حيان من غلطه في هذا الاعتراض» ورماه بالتحامل على ابن 
مالك؛ لأنه ثبت عن العرب أن (فتأ) تكون تامة بمعنى (سكن)» و(أطفأ). كما في 
كتاب جمع اللغات المشكلة لابن مالك نقلاً عن الفراء© . 


البحر المحيط .1١١/١‏ 

ينظر ما سبق ص 7١7”‏ . 

سورة هود: من الآية 8 . 

ينظر قائله وتخريجه ص 7١9‏ . 

البحر المحيط 57/6 .7١‏ 

ص ١ل.‏ 

البحر المحيط 2777/6 وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 49١‏ . 
١1/١‏ بء من نسخة الأسكوريال. 

ينظر: تاج العروس .56/١‏ 


/ا/ا 


إن أمثلة اعتماد أبي حيان على السماع في إختياراته كثيرة جداًء منها : 

أنه اختار جواز وقوع الماضي حالا بدون تقدير (قد)» كما هو مذهب الكوفيين 
والأخفش؛ لكثرته في لسان العرب» قال رحمه الله -: «وقد أجاز الأخفش من 
البصريين وقوع الماضي حالاً بغير (قد)» وهو الصحيح» إذ كثر ذلك في لسان العرب 
كثرة توجب القياس» ويبعد فيها التأويل»2''0. وقال أيضاً: «جاء منه ما لا يحصى 
كثرة بغير (قد)76" . 

وفي مسألة «إعمال (إن) مخففة»”" اختار مذهب البصريين ومن تبعهم 
القائلين بجواز إعمالهاء حيث قال: «وإعمالها مخففة لا يجيزه الكوفيون» وهم 
محجوجون بالسماع الثابت من العرب» وهو قولهم (إِنْ عمرا لمنطلق) بو 

وفي مسألة «حكم دخول الواو على الجملة الحالية المنفية ب (لم) المشتملة 
على ضمير الحال»”"' اختار أبو حيان ما ذهب إليه جمهور النحويين» وهو التفصيل 
في ذلك؛ حيث قال: «وما ذهب إليه ابن عصفور من أن وقوع الجملة المنفية ب (لم) 
قليل جداًء وابن خروف من وجوب الواو فيهاء وإن كان فيها ضمير يعود على ذي 
الحال خطأء بل ذلك قليل» وبغير الواو كثير»ء على ذلك لسان العرب وكلام الله" . 


وقال في موضع آخر: «والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه»”" . 


واختار - رحمه الله جواز الإعراب والبناء فى ظروف الزمان المحمولة على 
(إذ)ء و(إذا) إذا أضيفت إلى الجملة الاسمية» وفاقاً للكوفيين وخلافاً للبصريين 


. 497 البحر المحيط ا/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /1١ء‏ وانظر هذه المسألة ص ١٠١8‏ . 
(9) ينظر ما سبق في ص 6517 . 

(5) البحر المحيط .7515/١‏ 

(5) انظر ماسبق ص .٠١7‏ 

(5) البحر المحيط ١9١/5‏ . 

41 البحر المحيط ”/ .١١9‏ 
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الذين يرون تحتم الإعراب في ذلك» وعلل اختياره بقوله : «لكثرة شواهد البئاء على 
ذلك)”7 . 

وفي مسألة «الإبدال من ضميري المتكلم والمخاطب”' اختار ‏ رحمه الله - 
مذهب الكوفيين والأخفش القائلين بالجوازء إذا لم يفد توكيداً. قال رحمه الله 


1" : «وإن لم يفد التوكيد فمذهب البصريين المنع» ومذهب الأخفش والكوفيين 


للق 
فق 
فرق 
0( 
)0 
000 
إف3 
)0( 
الى 
الف 
0010 
000 


الجوازء وهؤ الصحيح؛ لوجود ذلك في كلام العرب»0' . 

«لم يثبت من لسان العرب)2, أو ااغير مسموع من العرب)”"2, أو ااغير ثابت من 
لباق العرن 0 أو «لم يقم دليل على ذلك2”*: أو ١لا‏ يثبت تركيب إلا بسماع من 
اعرد أوانهو ذلك39, 


وأمثلة هذا كثيرة» منها: 


- أنه اختار أن «أن» لا تكون نافية بمعنى «لا4» وإن ذهب إليه بعض 
النحويين”'''؛ لأنه لم يقم على ذلك دليل من كلام العرب”"" . 


البحر المحيط /ا/ 5405 -507» وأنظر هذه المسألة فيما سبق. ص 17ه7. 
ينظر ما سبق ص 7519 . 

البحر المحيط 7/1 . 

وأنظر مسألة «وقوع الماضي خبرا ل «كان»؛ ص 187 . 
البحر المحيط 5/ ١/5‏ . 

المصدر نفسه .1١1١9/١‏ 

المصدر نفسه 4/ .١١١‏ 

المصدر نفسه 6/لا6١.‏ 

المصدر نفسه 71/7/48 

ينظر الفصل الثاني. 

ينظر ما سبق ص 4٠0‏ . 

البحر المحيط .١١8/١‏ 


لاا 


ورد رأي من يرى جواز نصب القول للمفرد المراد به مجرد اللتظ؟ مخفاراً 
المنع ؟ لأنه «لا يحفظ من لسانهم (قال فلان زيدا)» ولا (قال ضرب).» ولا (قال 
ليت)» وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل»”". 


واختار أن رثم) لا تجيء زائدة» خلافاً للكوفيين وغيرهم الذين ذهبوا إلى أن 
(ثم) تجيء زائدة”"» ورد مذهبهم بقوله: «وغير ثابت من لسان العرب زيادة 
0 0601 
م 1 


ورد على من ذهب إلى أن (إلا) تكون بمعنى الواو*2» مختاراً عدم جواز ذلك 
بقوله: «وإثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل»”؟2. وقال في موضع آخر: 
«وهذا قول ضعيف» لم يثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواو»”" . 

واختار في مسألة «الجزم ب (كيف)0” عدم الجوازء وإن قال به الكوفيون 
وقطرب» حيث قال: «والجزم بها غير مسموع من العرب» فلا نجيزه قياساً خلافاً 
للكوفيين وقطرب»7" . 

إن جزم أبي حيان بصحة الرأي لظهور صحته لديه وعدم ما يعارضه يجعله لا 
يتكلف في إقامة الأدلة على صحته . ففي مسألة «العامل في المعطوف56''؟ اختار أن 
العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه» وذكر أن ذلك لا يحتاج إلى دليل» حيث 


)0( ينظر ما سبق ص 1514 . 
فق البحر المحيط 5/5 77. 
فرق ينظر ما سبق ص 016 . 
(١‏ البحر المحيط 6/ .١١١‏ 
)0( ينظر مالسبق ص ١1584‏ . 
00( البحر المحيط 517/١‏ . 
إف4 المصدر السابق 6/ ١/6 ١1/5‏ . 
)0( ينظر ما سبق ص 5569 . 
)9( البحر المحيط .١١9/١‏ 
للق ينظر ما سبق ص .78٠‏ 


واوا 


للق 
00 
فرق 
افق 
)2 


قال: «ثم إنا لا نشاء حجة في ذلك76 . 


وبالنظر في اختيارات أبي حيان النحوية ‏ كما سبق في القسم الأول نجد أنه 
قد سلك للاحتجاج بالسماع في ذلك طرقاً هي : 


" - القرآن يقراءاته وحده: 

لا خلاف بين العلماء في حجية النص القراني الذي نزل بلسان عربى مبين» 
فهم مجمعون على أنه المع مما للقه يه الدريه افد بق راك موس 
التحريف . قال الإمام السيوطي : «أما القرآن فكل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج 
به في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذا»" . 

وقد سبق بسط الحديث في الفصل السابق عن اعتداد أبي حيان بالقراءات 
وعدم تخطئة القراءء فلا حاجة لإعادته هنا. فكان في بعض اختياراته النحوية يعتمد 
على القرآن وحده بقراءاته» فاحتج ‏ رحمه الله عندما اختار إعمال الثاني في التنازع 
بأن إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته9 . 


- القرآن وكلام العرب شعره ونثره: 

رأينا فيما سبق”*؟ أن أبا حيان عندما يختار رأياً أو مذهباً ما فإنه ‏ في مسائل 
كثيرة ‏ يستدل على ذلك بكتاب الله عز وجل» وكلام العرب معاء وقد سلك في هذا 
طريقين : 

أحدهما: أن يختار ما يراهء ثم يورد الأدلة من كتاب الله عز وجل» وكلام 
العرب» ومن هذا ما اختاره في مسألة «توسط خبر (ليس) بينها وبين اسمها» 2 


البحر المحيط 18١/8‏ . 

الاقتراح في أصول النحو وجدله .1١57‏ 

البحر المحيط 778/5. وأنظر هذه المسألة ص 77. 
أي في المسائل النحوية. 

ينظر ما سبق ص 7١١‏ . 


لكف 


حيقف اننا ”3 تسب الجنهور القائلين عهواة ذلك شدلا قراءة الب 
المتواترة”"2» في قوله تعالى: «#©#لَدَى لين أك ولوأ وجوهَكُم 74" بنصب «البر»» 
وبورود ذلك في كلام العرب» قال الشاعر: 
تلئ إن عبلت التائن عا وعتقن. وَلسسَسْرَاء اله رَجَهْسَو 

وقال الآخر: 

وكذا ما اختاره فى مسألة”؟2 «عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس»» 
حيث اختار ما نسبه إلى سيبويه» وهو جواز العطف دون اشتراط الاتفاق بين 
الجملتين في الإنشاء أو الخبر» واستدل على ذلك بشواهد كثيرة من القرآن الكريم 
وكلام العرب””) 

ور ذلك 4 إن لم تَفْمَنُوأ ون تَفْمَلُوا موا أَلتَارَ لج 
00 أعِدّتْ لِلْكَفرينَ . وكير الذي ءَامَنُوأ 00 وقوله تعالى: 8# لين 

أل عم 


وَأَهْجُرَفٍ مَك 04"'. وقوله تعالى: 8 إِنَهُد أنا أله ميرُ اكيم . 
ا 


تقاف تالا عندتاف انب عابر وكتبل ]اي السنان بائمد 


)01( 
فق 
الوق 
0( 
)0 
30( 
(فف3 
)0( 


وقول امرىء القيس: 


2 5 خم ع لهس ا ع 28 هسه لزه ٠.‏ برسم 5 
وَإِذ شفائِي عب رةإن سَفحتها وَمَل عند رَسْم دارس مِن معَوَّلِ 
البحر المحيط 7/7 -”7. 


هى قراءة حمزة وحفصء ينظر: التبصرة 470 والنشر 777/7. 

سورة البقرة: الآية /ا/19 . 

ينظر ما سبق ص .7١9‏ 

البحر المحيط 011١/١‏ 784/8 1/4 7 40/5 1ك 17١‏ الاق ولاراف 2517/8 
سورة البقرة: من الآيتين 74. 70. 

سورة مريم: من الآية 47 . 

سورة النمل: من الايتين 9 . و١٠١.‏ 
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وفي مسألة «تقديم الحال على عاملها المتصرف''' اختار مذهب الجمهور 
القائلين بجواز ذلك ؛ لشواهد ذلك الكثيرة من القرآن الكريم وكلام العرب”"2. فمن 
القرآن قوله تعالى : # ْنَا أيَصَرْهريحْريحُونَ من الْبْرَاثِ 4<" , وقد قالت العرب: «شتى 
تؤوب الحلبة»”؟'» وقال الشاعر: 
شَريكا يَعُون الشقدة عند أوني الى إذابتج او ضاوق قايتوا كاتا 

أما الطريق الثاني فهو أنه يختار في المسألة النحوية محتجاً بالسماع من القرآن 
الكريم وكلام العرب» لكنه لا يورد في البحر المحيط شيئاً من كلام العرب» وقد 
يحيل إلى كتبه . 

ومن هذا: أنه أختار أن الاكتفاء بالضمير رابطاً الجملة الاسمية الواقعة حالا 
كثير وقوعهء وليس بشاذء قال رحمه الله -: «وليس بشاذ» بل هو كثير وقوعه في 
القران الكريم» وفي كلام العرب نثرها ونظمهاء وهو أكثر من رمل يبرين ومها 
فلسطين» وقد ذكرنا كثرة مجيء ذلك في شرح التسهيل»”*' . 

واختار جواز وقوع الماضي خبراً ل «كان» بدون تقدير (قد)» محتجاً بكثرته 
في القران الكريم» وكلام العرب» بدون تقدير «قد»» قال 2‏ رحمه الله عند قوله 
تعالى : 8 وَإن كان كبر عَلَكَ عامج 74 : «و(كان) فيها ضمير الشأن» والجملة 
المصدرة ب (كبر عليك إعراضهم) في موضع خبر (كان)» وفي ذلك دليل على أن 
خبر (كان) وأخواتها يكون ماضياًء ولا يحتاج فيه إلى تقدير (قد)؛ لكثرة ما ورد من 


.1١١7 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١/8/8‏ . 

)2 سورة القمر: الآية /ا. 

(4) مثل من أمثال العرب. 

(5) ينظر 457/7 أ بء وانظر هذه المسألة ص /اة 

(1) البحر المحيط 5594/54.» وأنظر هذه المسألة ص 187 . 
600 سورة الأنعام: من الآية 8. 
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ذلك في القرآن وكلام العرب» خلافاً لمن زعم أنه لا بد فيه من (قد) ظاهرة أو 
ا 

وذكرت أنفاً أن أبا حيان اختار ما ذهب إليه جمهور النحاة في حكم دخول 
الواو على الجملة الحالية المنفية ب (لم) المشتملة على ضمير الحال؛ لأنه("' «كثير» 
على ذلك لسان العرب وكلام 702 , 


 '“‏ كلام العرب نثره وشعره: 
قد يقتصر أبو حيان في اختياراته على ما ورد من كلام العرب: شعره ونثره» 
فهو إما أن يذكر هذه الشواهد دون أن ينص على أنه نقلها من أحد» كاستدلاله بقول 
لشاع 29: 
لأَيُْفِكً!ظ ل واج وْنَإلاً مُظهراً عل ادام ولو تكُون غريتنا 
على عدم جواز الجزم ب «لو»”" . 
وكاستدلاله بقول امرىء القيس: 
ألآرْبٌ يوْمٍلَكمِنْضْنَصَالِعٌ وَلآَسِيَعَايَوْميدَرَةٍجُلَججل 
وقول الآخر: 


- ب 


لَلَبِتَ شِغْرِي كَيِفَ حَاوِتُ وَضْلِهَا وكننك تلتاق وطلة المتيسب 


وقول الآخر: 
الاين لكؤي الكوبان الوق 2 «لنثار تاق بالعيي ولقن 


.١١6/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١١7١/5‏ وانظر هذه المسألة ص .٠١7‏ 

)2 وانظر هذه المسألة فيما سبق» وه/5١5.‏ 3779/4 ا/ 569 .191-1١90‏ 
(8) سبق تخريجه 586. 

(6) البحر المحيط »84-/84/١‏ وانظر هذه المسألة في ص 5888 . 


املا 


وقول الآخر: 
اتنا حي والقكستاك يكسةة: . تقنت جاه فاختب اطتريق 

على أن «ألا» بسيطة غير مركبة للتنبيه» ووجه الاستشهاد بالأبيات السابقة بقة على 
ذلك وجود «ألا» قبل ٠١رب»ء»‏ واليت»»2 والنداء» مما لا يعقل فيه أن تكون نافية » 
فتكون الهمزة للاستفهام». دخلت على «لا2 النافية فأفادت التحقيق كما ذهب إلى 
ولف يسن العمون 00 

وإما أن ينص على أنه أفاد هذه الشواهد من غيره» ففي مسألة «إعمال (إن) 
مخففة»”" اختار مذهب البصريين ومن تبعهم المجيزين ذلك. خلافاً للكوفيين 
سعدا إلى ها اتقله سيبوية عن العرف حيتك قال9+ #وإغمالها مخفقة لأ يجيده 
الكوفيون» وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب» وهو قولهم (إِنْ عمرا 
لمتطلق): يسكوق التوث». 


وفي مسألة «مجيء التمييز معرفة»”*؟' اختار عدم جواز ذلك”*©2»: واختار في 
توجيه قوله تعالى: # وَمَن يَرَضَب عَن مله برسم إِلَامَن عي 004 قول من رأى 
أن تفيب: (نفسه) على أنه مقغول يه سيت 4016 قوأما نصبه على أن يكون 
مفعولا به» ويكون الفعل يتعدى بنفسه فهو الذي نختاره؛ لأن ثعلبا والمبرد حكيا 
أن انه )كير القام سقديف» كد (ملداة بفتح الفاء وشدهاء وحكي عن أبي 


2٠١١/7 وانظر: البحر المحيط‎ »5١١ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ 25١/١ البحر المحيط‎ )1١( 
ولا/رهة6غ:-5هغ.‎ 

(0) ينظر ماسبق ص 057. 

(*) البحر المحيط /١‏ 215554 وقد ذكر فيما سبق أنه عن سيبويه. 

(5) ينظر ما سبق ص .١5٠‏ 

(5) البحر المحيط .١99/١‏ 

(5) سورة البقرة: من الآية .١‏ 

(0) البحر المحيط ١/5954؟.‏ 


نف 


لق 


0( 
فرق 
0 
)0 


0( 
إف4 


الخطاب أنها لغة)7' . 
ثانياً: إعتماده على القياس: 


القياس كما عرفه الأنباري هو «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في 
معناه»”"2» ثم مثل له بقوله: «كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان» وإن لم 
يكن كل ذلك منقولا عنهم» وإنما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى 
المنقول كان محمولاً عليه» وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب»”" . 

وهو من أصول النحو المعتبرة» يقول السيوطي”؟2: «وهو معظم أدلة النحوء 
والمعول في غالب مسائله عليه كما قيل”* : 


(إنّما النّحْوُ قَِامْ يُتبَْ يا 
ولهذا قيل في حده' ': «إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب». 
فعلى هذا لا يجوز إنكاره» يقول الأنباري”" : «اعلم أن إنكار القياس في 
النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كله قياس» ولهذا قيل في حده (النحو علم بالمقاييس 
المستنيطة من استقراء كلام العرب)» فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوء ولا نعلم 
أحداً من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة» والبراهين الساطعة» وذلك أن أئمة 
الأمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهادء وأن 


وانظر: مسألة «حقيقة (فل)» ص 5/اء ومسألة «زيادة الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية»» ص 
17 

الؤغراب في جدل الإعراب 55 . 

المصدر نفسه 45-48 . 

الاقتراح في أصول النحو وجدله 5١؟.‏ : 

صدر مطلع قصيدة للكسائي» في بان فضل علم النسوء ينظر إنباه الرواة 2717/7 ومعجم الأدياء 
١11/1‏ - 2197 وعجزه (وَيهِ فِيَ كل أمر يتمع" . 

أي في حد النحو. 

لمع الأدلة 46 . 


الملا 
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00 
لوق 
لق 
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يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به منه لكل 

وأركان القياس أربعة: 

١-أصلء»‏ وهو المقيس عليه. 

؟ -فرع» وهو المقيس. 

لات حكم. 

4 -غلة جامعة: 

والتفصيل في القياس ليس هذا موضعه""'. 

وقد اعتمد أبو حيان على القياس فى بعض اختياراته» وبين أن القياس لا يكون 
إلا على أدلة كثيرة وشواهد عديدة يمكن أن يقوم القياس عليهاء وهو المنهج 
الصحيح في ذلك» ففي مسألة «وقوع الماضي المثبت حالاً بدون (قد)”" اختار - 
رحمه الله - مذهب الكوفيين والأخفش القائلين بجواز ذلك لكثرته في لسان العرب 
فساغ القياس عليهء قال رحمه الله : «وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع 
الماضي حالاً بغير تقدير (قد)» وهو الصحيح؛ إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة 
توجب القياس ويبعد فيها التأويل»”". وقال في موضع آخر”*؟: «ولا يحتاج إلى 
إضمار (قد)؟؛ لأنه كثر وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير (قد) فساغ القياس 
عليه)* , 


ينظر: القياس في النحوء منى إلياس» والإغراب في جدل الإعراب 54 - 27 ولمع الأدلة 97 - 
والإقتراح 747-3717ء وفي أصول النحو 178-177» وأصول النحو العربي» الحلواني 64١‏ 
7 ,» وأصول النحو العربى» نحلة ١78-46‏ . 

ينظر ما سبق ص .١١8‏ 1 

البحر المحيط // 197 . 

البحر المحيط 5/ 7668. 

وانظر المصدر نفسه ٠/١‏ ولا/ .16٠9‏ 


نك, 


سماعء. وقل صرح بهذا في مواضع من تفسيره (البحر المحطل) 7 وأخذ به في 
اختياراته . 


ففي مسألة مجيء التمييز معرفة»”"2 اختار ‏ رحمه الله عدم جواز ذلك» ثم 
ذكر وجوهاً عدة في توجيه قوله تعالى: 8 وَمَن يَرَصَك عَن مَل بردم إِلَّا من َف 
َنْسَل04©, حتى لا يتم الاستدلال بالآية على جواز مجيء التمييز معرفة» وقد رد 

وجهين منها؛ لأنهما لا ينقاسان لقلتهماء وهما: 

١-‏ - أن (نفسه) منصوب على إسقاط حرف الجرء وأصله (من سفه في نفسه). 
وحذف حرف الجر لا ينقاس» كما صرح بذلك في مواضع من تفسيره» قال - 
رحمه الله -22: «لا ينقاس حذف حرف الجرء إنما سمع ذلك في ألفاظ 
مخصوصة»)”*'. 
؟ - أن يكون نصبه لتضمين (سفه) ما يتعدى بنفسهء أي (جهل). أو (أهلك)» 

والتضمين لا ينقاس . 
واختار - رحمه الله في نصبه أن يكون مفعولاً به» ويكون الفعل «سفه» قد 
تعدى بنفسه» مثل (سفَّه)؛ لأن المبرد وثعلبا حكيا جواز ذلك» وحكي كذلك عن 

أبي الخطاب أنها لغة"" . 


وفى مسألة «(حذف خبر (كان)2200 اختار عدم جواز ذلك وفاقاً لأصحابه» وما 
ورد منه فإنه لا يقاس عليه لقلته» قال رحمه اك _ 0 «وأصحابنا لا يجيزون حذف 


لق البحر المحيط /١‏ ال #لالء لالالاء ؟/ الال ٠ف‏ 714/6. 
0( ينظر ما سيق ص .١5٠‏ 

(0) 2 سورة البقرة: من الآية 10 . 

)5( ينظر البحر المحيط 54/4 . 

)0( المصدر نفسه 755/4. 

زفق المصدر نفسه .7”95/١‏ 

إف4 ينظر ما سبق ص ١9‏ . 

)0( البحر المحيط /ا/ 156 . 
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خبر (كان) وأخواتهاء لا اقتصاراً ولا اختصاراًء إلا إن ورد منه شيء فلا ينقاس 
عليه» . 


وإذا كان أبو حيان لا يجيز القياس على القليل والنادر فمن باب أولى أنه لا 
يجيز القياس على ما لم يرد به سماع» إذ كيف يعتمد القياس أصلاً من أصول النحو 
دون سماعء. وهو قاعدته التي يبني عليهاء فهو رحمه الله - لا يرى جواز الجزم 
ب (كيف) ولا يقيسه؛ لأنه لم يسمع من العرب» قال رحمه الله 27: «والجزم بها 
غير مسموع من العرب» فلا نجيزه قياساًء خلافاً للكوفيين وقطرب»”" . 

وفي مسألة «زيادة (إلا)0”" اختار عدم جواز ذلك بقوله: «ولم يثبت زيادة 
(إلا) في مكان مقطوع به فتثبت لها الزيادة»”؟'. فلا يمكن أن تنقاس زيادتهاء ولم 
يثبت في موضع واحد مقطوع به أنها زائدة. 

وإذا وجد القياس الصحيح القائم على السماع الكثير فإن أبا حيان يأخذ به 
ويعتمده في اختياراته» وإن لم يصرح بلفظ القياس» ففي مسألة «إستثناء شيئين بأداة 
إستثناء واحدة دون عطف»”*' اختار ‏ رحمه الله عدم جواز ذلك» قال في ذلك2© : 
«وأجاز قوم أن يقع بعد (إلا) مستثنيان دون عطف, والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن 
(إلا) هي من حيث المعنى معدية» ولولا (إلا) لما جاز للاسم بعدها أن يتعلق بما 
قبلهاء فهي كواو (مع)» وكالهمزة التي جعلت للتعدية في بنية الفعل» فكما أنه لا 
تعدي واو (مع)» ولا الهمزة لغير مطلوبها الأول إلا بحرف عطف.ء فكذلك (إلا)». 


وقد يستدل مخالفو أبي حيان بالقياس» لكن هذا القياس في نظر أبي حيان 


البحر المحيط .١١9/١‏ 
وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 550 . 
ينظر ما سبق ص ١175‏ . 
البحر المحيط 587/١‏ . 
ينظر ما سبق ص ١67‏ . 
البحر المحيط ١178/7‏ . 


كملا 


فاسد» فلا يتم الاستدلال بهء وهو في هذا يبين فساده. ويظهر بطلانهء» فقد قاس 
الزمخشري (غير) على (لا)» فأجاز في (غير) تقديم معمول المضاف إليها عليهاء 
قياساً على جواز تقديم معمول ما بعد (لا) عليها'2. وهذا القياس عند أبي حيان 
فاسد» ووجه فساد ذلك عند أبي حيان أن «كون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا 
يقضي له بأن يجرى أحكامه عليه ولا يثبت تركيب إلا بسماع من العرب» ولم يسمع 


(اناؤيدا غير ضارت)77. 


وذهب البصريون إلى جواز مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون 
محتجين بالقياس على (أن) والفعل» وذهب الفراء إلى عدم جواز ذلك» واختار أبو 
حيان مذهب الفراء عند قوله تعالى : «أُوْلَيِكَ عَلِمَ لكَنَهُ أله وَالْمَلَيَكَو لتايس 
َجْمَهِينَ 4”". على قراءة من قرأ برفع (أجمعون)”؛ مبطلاً قياس البصريين 
بقوله”*2: «فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر؛ لأنا نقول: (لا نسلم أنه مصدر 
ينحل ل (أن) والفعل» فيكون عاملاًء سلمناء لكن لا نسلم أن للمجرور بعده 
موضعاًء سلمنا لكن لا نسلم أنه يجوز العطف عليه»» وهم قبل ذلك ليس لهم حجة 
من السماع» والفراء قد زعم أنه لم يسمع من العرب. وهو حجة في ذلك؛ لأنه سامع 
غ20 , 
ثالثاً: اعتماده على السماع والقياس معاً: 


موضع واحد» وذلك فى مسألة «العطف على الضمير المجرور من قير إعادة 


)0( الكشاف /١‏ "الا. 

[ف4 البحر المحيط 8/ 2777/7 وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 718 . 

)2 سورة البقرة: من الآية 15١‏ . 

5( هى قراءة الحسن» ينظر: المحتسب ١/5١1ء‏ والبحر المحيط 247١/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
1714-7 

)6( البحر المحيط 55١7/١‏ . 

فق وانظر البحر المحيط ؟7/ 199ل لا/798. 
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الجابخ3 2 حيث اختار في ذلك الجوازء وإن كان الأولى إعادة الجار فى العطف» 
كما هو مذهب الكوفيين. قال رحمه الله - 290: «والذي نختاره أنه يجوز ذلك فى 
الكلام مطلقاً؛ لأن السماع يعضده.ء والقياس يقويه». 


ثم بين هذا فقال: «أما السماع فما روي من قول العرب (ما فيها غيره وفرسه) 
بجر (الفرس) عطفاً على الضمير في (غيره)» وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير 
عن أن يجعل -ذلك ضرورة»» ثم أورد الشواهد الكثيرة على ذلك» ثم قال: «فأنت 
ترى هذا السماع وكثرته. وتصرف العرب فى حرف العطف» فتارة عطفت بالواوء» 
وتارة ب (أو). وتارة ب (بل). وتارة ب (أم)» وتارة ب (لا)2 وكل هذه التصرف يدل 
على الجوازء وإن كان الأكثر أن يعاد الجارء كقوله تعالى: « وَعَلَتَهَا َكَل أَلْمُزْكِ 
مورت »27 هَل ا وَلاَرْضِ أَنْتَاطْوًْا أو كَرَها 4”؟. وأما القياسء» فهو أنه كما 
يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جارء كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير 
إعادة جار" , 


رابعاً: اعتماده على العلة: 


العلة هي «تفسير الظاهرة اللغوية والنفوذ إلى ما وراءها وشرح الأسباب التي 
جعلتها على ما هي عليه». وكثيراً ما يتجاوز الأمر الحقائق اللغوية حتى يصل إلى 
المحاكمة الذهنية الصرف”"' , 


والعلة ثابتة عند النحويين» وإن أنكرها ابن مضاء وغيره» قال سيبويه9 : 


ينظر ما سيق ص 5980 . 

البحر المحيط ؟//548-141١1.‏ 

سورة غافر: من الآية .4٠‏ 

سورة فصلت: من الآية .1١‏ 

وانظر: البحر المحيط 169/7 0٠5ل‏ مولا /// 1 4/؟1. 
أصول النحو العربى محمد الحلوانى ١١8‏ 

الكتاب 275/1 1 


68خ2, 


«وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً». 
وقال ابن جني27: «ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه الإعراب إلا 
وقال أيض”'2: «باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في 
نفسه عن إحكام العلة» اعلم أن هذا الموضع هو الذي يتعسف بأكثر من ترى؛ وذلك 
أنه لا يعرف أغراض القوم» فيرى لذلك أن ما أورده من العلة ضعيف واه ساقط غير 
متعال. ..2. 


5 ورف 
يرجع إليه في مظانه ‏ . 


ولم أجد لأبي حيان في البحر المحيط عبارات صريحة توضح منهجه في العلة 
من حيث قبولها أو ردها أو التفصيل في ذلك؛ لكني وقفت على بيان منهجه فيما 
ذكرته الدكتورة خديجة الحديثي بعد استقراء كتبه ومجمل ما ذكرنّه”؟' أن أبا حيان رد 
على النحاة اختلافهم في المسائل النحوية» وتعصبهم لأرائهم وكثرة التعاليل عندهم 
حتى تطول المسائل وتتعقد» وربما لم يكن لتلك العلل كبير منفعة. 


ويرى أبو حيان أن بعض النحويين قد أفسدوا النحو بعللهم القاصرة وحججهم 
الضعيفة الواهية التي لم تقم على لسان العرب ولم تستشهد به. قالت مضه لكر 
«والتعليل إنما ينبغى أن يسلك بعد تقرر السماعء ولا ينبغى أن يعوّل منه إلا على ما 


.60١/١ الخصائص‎ (01) 

0( الخصائص 184/١‏ . وانظر الجزء نفسه ص /ا1, ص 7150 . 

2( انظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي» والعلة النحوية نشأتها وتطورها ‏ مازن المبارك -» والرد 
على النحاة ‏ لابن مضاء القرطبي ‏ تحقيق شوقي ضيفء والاقتراح 7174-7147 وأصول 
النحوالعربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ‏ محمد عيد » وأصول النحو 
العربى - محمد الحلواني .١١9-1١١8-‏ 

0( ينظر : أبو حيان النحوي 141١‏ /91. 

)0( منهج السالك 559 . 
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كان من لسان العرب» واستعمالاتها تشهد له وتومىء إليه» وكثيراً ما شحنت الكتب 
بالأقيسة الشبهية والعلل القاصرة» وهي التي لا يعجز عن إبداء من له أدنى نظر في 
الحالة الراهنة» ولا يحتاج في ذلك إلى إمعان فكرء ولا إكداد بصيرة» ولا حث 


قريحة». 


وقال أيضا”'': «والنحويون مولعون بكثرة التعليل» ولو كانوا يضعون مكان 
التعليل أحكاماً نحوية مستندة للسماع الصحيح لكان أجدى وأنفع» وكثيراً ما نطالع 
أوراقاً في تعليل الحكم الواحد ومعارضات ومناقشات» ورد بعضهم على بعض في 
ذلك). 

ونراه يشيد بابن مضاء الذي نادى باطراح هذه العلل: فيقول”": «ولم أر أحداً 
من المتقدمين نبه على اطراح هذه التعاليل إلا قاضي الجماعة الإمام أبا جعفر أحمد 
ابن مضاء صاحب الكتاب (المشرق في النحو). فإنه طعن على المعللين بالعلل 
السخيفة» ورد عليهم ما شحنوا به كتبهم من ذلك». 

ثم ختمت الدكتورة خديجة الحديثئي هذا المبحث بقولها: «ومن هذه 
النصوص يظهر لنا أن أبا حيان ذهب إلى ما ذهب إليه ابن مضاء من اطراح التعليلات 
السقيمة التي لا فائدة منها ولا داعي لهاء ورد الأقيسة التي لا تعتمد على سماع 
صحيح ١‏ وأخذ على النحويين انشغالهم بهذه التعليللات عن وضع أحكام نحوية 
صحيحة مستندة على السماع الصحيح عن العرب الأقحاح» ويحاول اقناعهم بأن 
التعليلات لا تنفع في اللغة» وأن لكل لغة طابعها الخاصء» وبذلك استفاد من ابن 
مضاءء وإن لم يتبعه في جميع الآراء التي نقلها عنه»” . 


ولعل من أسباب نفور أبي حيان من الإيغال في العلل والانشغال هي ظاهريته 
التي كان مشهوراً بهاء والتي تقوم على الاعتماد على النصوص والأخذ بظواهرها 


منهج السالك خرف 
أبو حيان النحوي 797-/7917. 
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وعدم الإيغال في العلل السقيمة القاصرة التي لا تحتاج إلى إمعان ولا إكداد بصيرة. 


وبالنظر في اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط» يتضح لنا أنه تارة 
اعتمد فى بعضها على العلة المستندة إلى سماع صحيح والذي بنى عليه النحويون 
أحكامهم, ففي ابن (نوع إضافة المصدر) اختار ‏ رحمه الله - مذهب الجمهور 
الطراوة» وعلل قناة مذهبيما بن المصدر المشاق هنا ينث ويؤكد بالمغرقة”", 
وبين ذلك في شرحه على التسهيل”" . 

وهو كذلك لا يرى أن (أن) في قوله تعالى : « وَجَمَلَنَهُ هُدى لبَق إسَرَءِيلَ ألا 
تَنَّجِدُوأ من دُوفٍ وَصكيلا 2474 زائدة» معللاً ذلك بقوله «إذ ليس من مواضع زيادة 


(أن)200 . 


وأخععاز د رحكمة الله أن العامل في (إذا) الشرطية شرطهاء خلافاً للجمهور» ثم 
بين فساد مذهبهم بقوله"2 «والذي يفسد مذهب الجمهور جواز إذا قمت فعمرو 
قائم ؛ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. وجواز وقوع (إذا) الفجائية جواباً 
ل (إذا) الشرطية» قال تعالى : # وَإِذَآ نا ألنّاس رَحمَةٌ ين بعد صَراء مسَعْهِم إِذا لهم مَكر فيه 
َي" . وما بعد (إذا) الفجائية لا يعمل فيما قبلها». 


وتارة يختار أبو حيان رأياً أو مذهباً ويرفض ما عداه» معللاً ذلك بأن هذا الرأي 
أو المذهب المرفوض لم يذهب إليه أحدء فقد اختار ‏ رحمه الله أن (أنفاً)”” ليس 


. 7714 ينظر: ماسبق ص‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .6١57/6‏ 

(6)6 الجزء الرابع ‏ 1/75 0 

(4) سورة الإسراء: من الاية 7. 

(5) البحر المحيط 7/5. وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص .77١‏ 
(1) البحر المحيط .54/١‏ 

(601 سورة يونس: من الآية ١؟.‏ 

(4) وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 7”148. 
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بظرف» معللاً ذلك بأنه «لا يعلم أحداً من النحاة عدّه في الظروف:227 . 

وتارة يختار أبو حيان رأياًء ويعلل رفضه الرأي الآخر من أجل الحذف فيه 
وكثرتهء فقد اختار ‏ رحمه الله - مذهب الجمهور القائلين بأن (يا) الداخلة على 
(ليت) الشه وليسع النداء والمتادى محدوقن» موللا ضيحة ملالأهب اليو" أن 
في هذا حذف جملة النداء وحذف متعلقه رأساًء وذلك إجحاف كثير»” . 

وفي مسألة”؟؟ (دخول ياء النداء على فعل الأمر) اختار أن الياء للتنبيه وليست 
للنداع 5 كَ عتادى متحدذوف» معللاً ضحة ما ذعب إلله بقول2*؟ الأن المتادئ 
عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداءء وانحذف فاعله 
لحذفهء ولو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه وهو 
المنادى» فكان ذلك إخلالاً كبيراً. .. .». 

وقد يجمع أبو حيان فيما يرد به الرأي المخالف بين علتين توجبان ردهء فهو 
مثلا لا يرى وقوع (إلا) بمعنى الواو؛ لعلتين: 
إحداهما: أنه لم يثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواوء فإثبات ذلك لا 

تورعلودال 7 

الثاني: أن معنى (إلا) مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة؛ إذ الواو للإدخال» و(إلا) 

للإخراج» فلا يمكن وقوع أحدهماموقع الآخر” . 

وقد يعلل صحة ما ذهب إليه بأكثر من علة» فتراه ‏ مثلاً ‏ قد اختار أن 
المحذوف من (إنَا) النون الثانية لا ضمير المتكلمين (نا)» خلافاً للفراء. ثم أورد 


البحر المحيط 94/48/. وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص .8١‏ 
البحر المحيط ٠١7/5‏ . 

وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 54/,. 

وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 54. 

البحر المحيط 54-54/10. 

.١9/ه‎ ١/5/5 »557 /١ البحر المحيط‎ 

البحر المحيط 7/ /01. وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص ١58‏ . 


؟2[[1ى, 


العلل الآتية الدالة على صحة ما ذهب إليه» وهي : 
١‏ - أن هذا أولى من حذف اسم وبقي منه حرف ساكن . 
١‏ أنه قد عهد حذف هذه النون ‏ أعني النون الثانية ‏ مع غير ضمير المتكلمين» 
فقالوا: إن زيد لقائم» ولم يعهد حذف نون (نا)» فكان حذفها من (إن) أولى. 

د أنها ظطرف”7 , 

وفى مسألة”"© (حقيقة لما) اختار أبو حيان حرفيتها وفاقاً لسيبويه» معللاً صحة 
هذا المذهب بما يلى : 

. تقدمها على ما نفى‎ - ١ 

أن (لما) تدل على العلَّيّة» والظرف لا دلالة فيه على العلة”" . 
خامساً: استصحاب الحال: 


وهو من أدلة النحو المقررة إذا لم يوجد دليل آخر ينقل عن الأصل» والمراد 
به( (إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل) . 

فاستصحاب الحال لا يجوز الاعتراض به على الدليل الصحيح؛ إذ هو أضعف 
من الدليل. يقول الأنباري”*2: «واستصحاب الحال من أضعف الأدلة» ولهذا لا 
يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل» ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب 
الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناهء وكذلك لا يجوز 
التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم» وعلى هذا قياس 


)0( البحر المحيط :»50١/١‏ 718/60. وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص .65١‏ 
0( أنظر ما سبق ص .5١‏ 

لوق البحر المحيط /١‏ دلا ا م10 . 

0( الإغراب في جدل الإعراب 45 . 

)0( لمع الأدلة 1545. 
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ما جاء من هذا النحو»”' . 

ويرى أبو حيان ‏ رحمه الله أن بقاء الشيء على أصله أولى» إلا إن دل سماع 
على نقله من ذلك الأصل فيعمل به فإن لم يدل سماع على ذلك» توقف على 
الأصل حتى يرد ما ينقل عنه . 

ففي مسألة”" (تقديم خبر كان عليها إذا كان جملة) اختار مذهب الجمهور 
الذين لا يجيزون ذلك عند قوله تعالى : « أَمَؤْلاةِ يق كَاوًا يَتْبدُونَ04". حيث 
ل «واستدل بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر (كان) عليها إذا كان 
جملة. وهي مسألة خلاف» أجاز ذلك اين السراجء ومنع ذلك قوم من النحويين» 
ووجه الدلالة من الآية أن تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل» فكما جاز تقديم 
(إياكم) جاز تقديم (يعبدون): وهذه القاعدة ليست مطردة» والأولى منع ذلك إلى أن 
يدل على جوازه سماع من العرب»”' . 

كما اختار في (أَيّانَ) أنها بسيطة غير مركبة؛ لأن الأصل عدم التركيب» واختار 
أنها جامدة غير مشتقة؛ لأن الأصل في أسماء الاستفهام والشرط الجمود . 

وأختار في (ألآ) أنها بسيطة غير مركبة» معللاً ذلك «بأن دعوى التركيب على 
خلاف الأصل»”". فالأولى البقاء عليه حتى يدل دليل على ما ادعوه من التركيب 
فيها. 


وأنظر: الاقتراح 778-775لاء وأصول النحو العربي ‏ محمد الحلواني 157-1757 . 
ينظر ما سبق ص 1937 . 

سورة سبأ: من الآية 5١‏ . 

البحر المحيط /ا//741 . 

وأنظر مسألة (إتيان أن النافية بمعنى لا) فيما سبق ص 5٠05‏ . 

البحر المحيط 514/5 . وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 558 . 

البحر المحيط 7١/١‏ . وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص .5١1١‏ 
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واختار ‏ رحمه الله أن الإضافة في اسم الفاعل العامل» أولى من العمل؛ 
حملاً على الأصل في الأسماء وهي الإضافة. قال رحمه الله -2©7: «إن الأصل 
الإضافة؛ لأن العمل إنما هو بالشبهء والإضافة هي أصل في الاسماء»”" . 


سادساً: اختياره دون ذكر الدليل: 


قد يختار أبو حيان مذهباً أو رأياً ماء ثم لا يورد الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه» 
أو العلل التي يصحح بها ما اختاره» إنما يقتصر على بيان رأيه في المسألة دون 
تفصيل أو استدلال أو تعليل. وقد يصرح بأن هذا الاختيار لا يحتاج إلى دليل» 
كقوله”" في مسألة (العامل في المعطوف) «المختار أن العمل إنما هو للعامل في 
المعظوف عليةء ثم إنا لا نشاء سحة في ذللكة: ْ 

وهو في هذا المجال قد سلك ثلاثة طرق ظهرت لي بعد التأمل في 
اختياراته -» وهي : 
الأولى: أنه قد يذكر المذاهب أو الأقوال معزوة إلى أصحابها مع شيء من التفصيل 

الموجز فيهاء ثم يذكر اختياره في المسألة دون تدليل أو تعليل» ومن أمثلة 
هذا: 

أنه ذكر أن تحرير معنى (إذن) صعبء لذا فقد اضطرب الناس في معناها”؟؟. 
ثم ذكر اختلاف النحويين في فهم كلام سيبويه حين قال في معناها””' «وأما إذن» 
فجواب وجزاء» وذلك باختصارء ثم اختار بعد ذلك دون ذكر دليل أو تعليل» 
فقال”؟2: «وهذه مسألة خلاف ذهب الفارسي إلى أنها قد تكون جواباً فقط في 


البحر المحيط 575/48 . وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص ”797. 
وأنظر : البحر المحيط ؟//ا9 38 /١‏ 2,591 187/6. 

البحر المحيط 18١/8‏ . 

البحر المحيط 575/١‏ . 

الكتاب 775/5. 

البحر المحيط ”78577/7. 
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موضعء وجواباً وجزاء في موضع. ففي مثل : إذن أظنك صادقاً لمن قال أزورك» 
هي جواب خاصة. وفي مثل إذن أكرمك لمن قال أزورك» هي جواب وجزاء. 
وذهب أبو علي إلى أنها تتقدر بالجواب والجزاء في كل موضع» وقوفاً مع ظاهر كلام 
سيبويه» والصحيح قول الفارسي»”"' . 

وفي مسألة”" (معنى رب) ذكر أبو حيان خلاف النحويين في معناهاء ثم اختار 
ما يراه دون ثدليل على ذلك أو توجيه أدلة مخالفيه» حيث قال رحمه الله -'": 
«ومعناها في المشهور التقليل لا التكثير» خلافاً لزاعمه وناسبه إلى سيبويه» ولمن 
قال لا تفيد تقليلاً ولا تكثيرء بل هي حرف إثبات» ودعوى أبي عبد الله الرازي 
الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل باطلة» وقول الزجاج إن (رب) للكثرة ضد ما 
يعرفه أهل اللغة» ليس بصحيح». 
الثانية : أنه قد يذكر الأقوال أو المذاهب في المسألة معزوة لأصحابها فقطء وقد 

يقتصر على التصريح ببعضهم دون بعض»ء ذاكراً اختياره دون دليل أو تعليل 

أو غيرهماء ومن أمثلة ذلك : 

أنه اختار عدم جواز إعمال (لكن) مخففة بعد ذكر القولين في هذه المسألة 
فقطء دون تفصيل أو بيان. قال رحمه الله ”*؟2: «وإذا خففت» فهل يجوز 
إعمالها؟» مسألة خلافء الجمهور على المنع» ونقل أبو القاسم بن الرماك عن 
يونس جواز إعمالهاء ونقل ذلك غيره عن الأخفش» والصحيح المنع»””'. 

واختار في (لكن) أنها لا تكون عاطفة بعد ذكره الرأيين في هذه المسألة» حيث 
قال2: «وهي مسألة خلاف الجمهور على أن (لكن) تكون عاطفة» وذهب يونس 


وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص .7١5‏ 
ينظر ما سبق ص 817. 
البحر المحيط .*71/١‏ 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 01/5 . 
البحر المحيط .771/١‏ 
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إلى أنها ليست من حروف العطف» وهو الصحيح»”" . 


وبعد ذكره القولين باختصار في (تاء القسم) أهي مبدلة من الواوء أم أنها أصل 
بنفسهاء اختار ‏ رحمه الله - أنها أصل بنفسها دون إقامة حجة أو برهان على صحة ما 


0 «أما كن والتاء فى (تالله) بدل من واو» فهو 


ذهب إليه. قال رحمه الله 
قول أكثر النحويين» وخالفهم السهيلي» فزعم أنها أصل بنفسها وليست بدلاً من 
واوء وهو الصحيح على ما قررناه في النحو)”* . 

أما اقتصاره على ذكر أصحاب مذهب دون المذهب الآخرء وذكر اختياره فى 
المسالة دون ذكر ليل أو غلة؛ التصحيع ما ذهب إليه؛ قمنه ما اختاره في (رب) أنها 
حرف لا اسمء حيث قال”*2: «(رب) حرف جر لا اسمء خلافاً للكوفيين والأخفش 
في أحد قوليه وابن الطراوة»2 . 


وكاختياره في (ليس) أنها فعل ماض لا حرف» حيث قال”"2: «(ليس) فعل 
ماض» خلافاً لأبي بكر بن شقير وللفارسي في أحد قوليه؛ إذ زعما أنها حرف نفي 

وكذلك اختياره فى كون الخبر هو جملة الجواب يعد (لولا)» ديف قال240: 
«وليست جملة الجواب الخبر خلافاً لأبى الحسين بن الطراوة)”"'2. 


)0( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ا50. 
0( البحر المحيط 6/ 7:55. 

فرق أي ابن عطية . 

(202)4 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 077. 
)0( البحر المحيط 57/8 . 

030( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 6١٠4‏ . 
إف4 البحر المحيط ١/8؟7؟.‏ 

0( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 0775 . 
)01 البحر المحيط .71٠ /١‏ 

000 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ١١8‏ . 


/ا 7 


الثالثة: أنه قد يختار في المسألة مع إشارة إلى وجود خلاف فيهاء لكن لا يصرح 
بالأقوال التي قيلت فيهاء ولا يذكر أصحابها. ومن أمثلة ذلك : 


قوله في (كم)27 #اسم بسيط لا مركب»”" . 


- وقوله في (عسى)0" «(عسى) من أفعال المقاربة» وهي فعل» خلافاً لمن قال هي 
حرف» «ولا يخص حذف (أن) من المضارع بالشعرء خلافاً لزاعم ذلك6”؟ . 


- وقوله في (ضرب)”*2 «والأصح أن (ضرب) لا يكون من باب (ظن) وأخواتهاء 
فيتعدى إلى اثنين»”" . 


وبالرجوع إلى المسائل التي درست من هذا النوع”"»: نرى أن هناك خلافاً 
قائماً بين النحويين ‏ وإن لم يكن من المسائل الخلافية المشهورة » وكان منهج أبي 
حيان فيها كما سبق ذكره أنه يختار مع إشارته إلى وجود خلاف فيها أو مخالفة من 
أحد» لكن لا يصرح بالأقوال أو المذاهب فيهاء ثم لا يدلل أو يعلل صحة ما ذهب 
إليه . 


)012( البحر المحيط 7515/5. 

0( وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 787. 

فر البحر المحيط ؟/ 175 . 

5( وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 588 . 

)0( البحر المحيط .١77/١‏ 

3020( وأنظر هذه المسألة فيما سبق ص 557 . 

20260 وأنظر المسائل الآتية (مجيء إن بمعنى إذ) ص »57١‏ (إتيان أن بمعنى لثلا) ص 4٠١‏ . 
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الفصل الرابع 
منهجه في الإحتجاج لإاختياراته الإعرابية 


1 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


إن من مجالات الدراسة في القرآن الكريم معرفة إعراب ألفاظه للكشف عن 
معانيه» وللسلامة من اللحن فيه وهو من أشرف العلوم وأجلها. يقول مكي بن أبي 
طالب القيسى فى مقدمةكتابه مشكل إعراب القرآن”'2: «وأفضل ما القارىء إليه 
محتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه؛ ليكون بذلك سالماً من 
اللحن فيه» مستعيناً على إحكام اللفظ به» مطلعاً على المعاني التي قد تختلف 
باختلاف الحركات» متفهماً لما أراد الله به من عباده؛ إذ بمعرفة حقائق الإعراب 
تعرف أكثر المعاني وينجلي الإشكال» فتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب» وتصح 


اس 


معرفة حقيقة المراد) . 

ويقول ابن عطية في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز”"': «إعراب القرآن أصل في 
الشريعة؛ لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع». 

ويقول أبو البقاء العكبري في مقدمة كتابه التبيان في إعراب القرآن”": «فأول 
مبدوء به» من ذلك تلقف ألفاظه عن حفاظه» ثم تلقي معانيه ممن يُعانيه» وأقوم 
طريق يُسلك في الوقوف على معناه ويتوصل به إلى تبيين أغراضه ومغزاه معرفة 
إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه» والنظر فى وجوه القراءات المنقولة عن 
الأئمة الأثبات». 


وهذا الفن الإعرابي نشأ مع النحو» واستعان به المفسرون في توضيح معاني 


5/١ (0) 
.١ 1/١ (0) 
١/١ فرق‎ 


الآيات ثم أخذ يستقل» وكان استقلاله ينمو شيئاً فشيئاً حتى صار غرضاً قائماً بذاته» 
وللعلماء المشتغلين بالكشف عن وجوه إعرابه اتجاهات مختلفة» فبعضهم اقتصر 
على إعراب مشكله مثل مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه (مشكل إعراب القرآن)» 
ومنهم من عرض لإعراب غريبه كأبي البركات الأنباري في كتابه (البيان في غريب 
إعراب القرآن)» ومنهم من جعل لكل شكل باباً على نحو ما فعل الباقولي”'' في كتابه 
(إعراب القرآن)» ومنهم من جمع بين أوجه القراءات والإعراب مثل معاني القرآن 
للفراءء والحجة لأبي علي الفارسي» والمحتسب لابن جني» ومنهم من جعل 
الإعراب خلال تفسيره مستعيناً به على فهم معاني الايات القرانية وغير ذلك كالطبري 
في (جامع البيان)» وابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» 
والزمخشري في تفسيره (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل)”"' . 

وتختلف الكتب المؤلفة في هذا المجال من حيث تنوع المادة العلمية 
وكثرتهاء ومن حيث الإجمال والتفصيل» ومن حيث الاختصار والإطالة» وفي هذا 
يقول أبو البقاء العكبري في مقدمة كتابه التبيان في إعراب القران : «والكتب 
المؤلفة في هذا العلم كثيرة جداًء مختلفة ترتيباً وَحَدَآَء فمنها المختصر حجماً 
وعلماًء ومنها المطول بكثرة إعراب الظواهر وخلط الإعراب بالمعاني» وقلما تجد 
فيها مختصر الحجم كثير العلم». 

وتفسير أبي حيان (البحر المحيط) من أجل الكتب التي عنيت بالقرآن الكريم 
تفسيراً وإعراباً ومعنى». حيث وقف أبو حيان عند آيات القرآن الكريم يعربهاء فيجلي 


00( أبو العسن علي ين السنين ين علي الضرير. الباتولي. التحوي: المعروق بالجامع» رخل إلى 
خراسان» كان حيا سنة 416ه. له: شرح الجمل» والبيان في شواهد القرانء وكشف المشكلات 
وإيضاح المعضلات في علل القران» والكشف في نكت المعاني والإعراب» وغيرها. 
ينظر : معجم الأدباء 17/ 21717-174 وإنباه الرواة 8417//7 275494-37 وبغية الوعاة ؟/ 151-17. 

فق ينظر مقدمة محقق التبيان في إعراب القران /١‏ جد بتصرف وزيادة. 

فرق 1/1 


للق 
زفق 
2( 
(١‏ 


معانيها ويكشف مشكلهاء ذاكراً ما قيل في إعرابها واختلاف المعربين في ذلك» ثم 
يختار ‏ في معظم ذلك _ما يراه الصواب والراجح . 

ومن المعلوم أن توجيه النص القراني وإعرابه وبيان معناه لا يتوقف على علم 
النحو فقط» بل لا بد من الوقوف على كلام العرب والتطبع به وتفهم معانيه. قال أبو 
حيان”'2: إن علم التفسير ليس متوقفاً على علم النحو فقط» كما يظنه بعض الناس» 
بل أكثر أئمة العربية هم بمعزل عن التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغة» ولذلك 
قَلَّتَ تصانيفهم في علم التفسير. وقل أن ترى نحوياً بارعاً في النظم والنثرء كما قل 
أن ترى بارعاً في الفصاحة يتوغل في علم النحو . 

وقال أيض”"؟: «لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب» بل لا 
بد من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك». 

وأبو حيان في كلامه السابق لا يغض من شأن النحوء بل هو الأساس والمرتكز 
في ذلك» ومع ذلك فلا يكفي العلم به وحده وحفظ قواعده ونصوصه.ء بل لا بد من 
التمرن في الإعراب والتمرس على ذلك بكثرة التطبيقات. قال رحمه الله 7" : 
«وإعرابه على ما ذكرناه لا يهتدى له إلا بعد تمرن في الإعراب واستحضار للطائف 
النحوا. 

ولا شك أن التعامل مع النص القرآني إعراباً وبياناً يختلف كثيراً عن كلام البشر 
شعره ونثره؛ لأن القرآن كلام الله عز وجل الذي بلغ ذروة الفصاحة والبلاغة . 

وقد صرح أبو حيان بمنهجه في إعراب القرآن في مقدمة تفسيره»؛ حيث 
قال9؟2: «منكباً في الإعراب عن الوجوه التي ينزه القرآن عنها مبيناً أنها مما يجب أن 
يعدل عنهء وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب؛ إذ كلام الله 


البحر المحيط .4/١‏ 

البحر المحيط 1٠94/7‏ . 
البحر المحيط ؟/ .78٠‏ 
البحر المحيط 5/١‏ -0. 


الها 


00( 
إف4 


إفية 


تعالى أفصح الكلام» فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح 
وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة». 

وقال أيضاً في أول تفسيره”'2: «وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن. لا 
نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان 
جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات» فكما أن كلام الله [من أفصح 
الكلام]”": فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه». 


هكذا رسم أبو حيان منهجه الذي سيسير عليه في إعراب آيات القرآن الكريم» 
مذكرا به عند إعرابه بعض الآيات» أو عند رفضه أو رده أو تضعيفه بعض الأعاريب 
التي أعربت بها الآية . 

وقد مر بنا كثير من أعاريبه الآيات القرانية عند دراستنا المسائل النحوية 
السابقة؛ لأنه عندما يختار في المسألة رأياً أو مذهباًء فلا بد أنه سيأخذ به في إعراب 
الآيات التي يستدل بها على ما ذهب إليهء وقد يخالف ما اختاره عند التطبيق 
والآغراب» وق سيق الحدرخر صن هذا قصل فيما سق . 


لذا فإننى سوف أقتصر فى هذا الفصل على اختياراته الإعرابية عند الآيات التى 
ليس لها اتصال بالمسائل النحوية السابقة أو التي مرّ ذكرها عرضاً؛ خشية التكرارء 
ولأنه قد سبق دراستها خلال تلك المسائل . 


إن اختيارات أبى حيان الإعرابية في تفسيره البحر المحيط تسير على منهج 
واضح سليم» ذكره باختصار فيما نقلته آنفاً عنه» وهذا المنهج يقوم على ما يلي : 


المصدر نفسه .”51/١‏ 

هو ميمون بن قيس بن جندل من بنى قيسء الأعشى الكبير» أحد أصحاب المعلقات. كان كثير 
الوفود على الملوك» ويسمى صتاجة العرب. 

ينظر: الخزانة /١‏ 284 والأعلام 711/19. 

في المخطوط (أفصح من كل كلام) ١/717أ.‏ 


م١‎ 


أولاً: الاستحسان والبعد عن التكلف 


إن أبا حيان عندما يختار إعراباًء إنما يسلك أحسن الوجوه التي ينبغي أن 


يحمل عليها القرآن الكريم» ويبتعد عن التكلف والتمحل في الإعراب أو التقدير أو 
التتخريج المؤدي إلى ذلك» وقد سبق القول بأنه كان يرفض أو يرد بعض الأعاريب أو 
التخاريج أو التقادير؛ لأنها متكلفة. 


لذا فإنه كان يعيب على الأخفش وأبى على الفارسى تقاديرهما في الآيات 


القرآنية ؛ لأنها متكلفة» ففيها تفكيك للكلام مما لا يناسب كلام الله عز وجل . قال - 
رحمه الله ('2: «وتقادير أبي علي والأخفش فيها تفكيك للكلام وسلوك به غير ما 
تقتضيه الفصاحة». وهي تقادير أعجمية بعيدة عن البلاغة» لا تناسب في كتاب الله 
بل لو قدرت في شعر الشنفرى”" ما ناسب, والنحاة الصرف غير الأدباء بمعزل عن 
إدراك الفصاحة» . 


إن اختيارات أبي حيان الإعرابية القائمة على حمل الآية على أحسن الوجوه 


وعدم التكلف في ذلك ب بشتى صور التكاة كثيرة جداء ومن أمثلة ذلك”©2  :‏ أنه 


سوم مر ري 


رحمه الله - ذكر الوجوه”*) 7 قيلت في إعراب قوله تعالى: © ويوم يَقَولُ كن 


(0) 
(0) 


لوق 


زفق 


(0) 


تآ دعر مرك أله و 


البحر المحيط 5/١9؟.‏ 

هو عمرو بن مالك الأزدي» شاعر جاهلي» صاحب لامية العرب المشهورة. كان من فتاك العرب» 
قتله بنو سلامان. 

ينظر : الخزانة 17/5ء والأعلام 0/ 86. 

ال ا ل ال ا ل ل لي ال 1 الل 
حا اض#ض اال 1 الل ل ال ا ا ا 

ينظر لهذه الوجوه مختصرة ومطولة في: إعراب القرآن للنحاس ؟/ هلا ومشكل إعراب القرآن 
١0<-لا5”ء‏ والمحرر الوجيز ”/ 87 - 85» والبيان في غريب إعراب القرآن /١‏ 915 والتبيان 
فى إعراب القران 508/١‏ -504» والدر المصون 595/4 -3941. 

سورة الأتعام : من الآبتين 3/8 #/. 


الأول: 


الثاني : 


الثالث : 


الرابع 


أن يكون يوم معمولاً لمفعول فعل محذوف. وقدروه: واذكر الإعادة يوم 
يقول كن أي: يوم يقول للأجساد كن معادة» ويتم الكلام عند قوله (كن)» 
ثم أخبر بأنه يكون قوله الحق الذي كان في الدنيا إخباراً بالإعادة» فيكون 
(قوله) فاعلاً ب (فيكون)» أو يتم الكلام عند قوله (كن فيكون)» ويكون 
(قوله الحق) مبتدأ وخبراً. 


قال الزجاج”' : (ويوم يقول») معطوف على الصحر عن فول (واتقوه) في 
الآية قبلهاء وهي 9 وَأنْ أَقِيمُوا ألككرة شو وَهُوَ الى إل رت 9 
وغ مو وى علق التسمنوت والأزيت الي ريو ينول حكن يطو 3 وله 
لحن 4 أي : واتقوا عقابه والشدائد ويوم» فيكون انتصابه على أنه مفعول 


به لا ظرف . 


قيل (ويوم) معطوف على (السموات والأرض)» والعامل فيه (خلق)» وقيل 
العامل (اذكر) . 


أن يكون (يوم) معطوفاً على قوله (بالحق)؛ إذ هو في موضع نصب» ويكون 


(يقول) بمعنى الماضيء كأنه قال: وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق ويوم قال لها كن» ويتم الكلام عند قوله (فيكون)»؛ ويكون (قوله 
الحق) مبتدأ وخبراء أو يتم عند (كن)»؛ ويبتدىء (فيكون قوله الحق)» أي: 
يظهر ما يظهرء وفاعل (يكون) (قوله)» و(الحق) صفةء و(يكون) تامة. 


الخامس: أن يكون (قوله الحق) فاعلاً بقوله (فيكون)» فانتصاب (يوم): بمحذوف 


دل عليه (قوله بالحق)» كأنه قيل: كن يوم بالحق”"'. 


السادس : أن (قوله) مبتدأ و(الحق) صفة له و(يوم يقول) خبر المبتدأ فيتعلق 


.171 /9 معاني القران وإعرابه‎ )١( 
. (؟) عبارة الزمخشري (كأنه قيل وحين يكوّن ويقدر يقوم بالحق)‎ 
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فق 
فرق 
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بمستقرء كما تقول: يوم الجمعة القتال» وهذان الوجهان الأخيران قالهما 
الع 1 
أما أبو حيان» فقد اختار هذا الوجه الأخير. أما الأوجه الأربعة الأولى» فهي 
عنده”'2 «بعيدة ينبو عنها التركيب»» أما الوجه الخامسء فقد قال عنه0؟: «وهذا 
إعراب متكلف». 
وضع قله فعالى > بز ات قب و عرد مو 014:17 نفل عن المغرنين آرينة 
وجوه في إعرابها””'. وهي ‏ باختصار-: 
الأول: أن يكون (جزاؤه) مبتدأ.ء و(من) شرطية أو موصولة مبتدأ ثانْ» و(فهو 
جزاؤه) جواب الشرط أو خبر (من) الموصولة» والجملة من قوله (من وجد) 
إلى آخره خبر المبتدأ الأول» والضمير في (قالوا جزاؤه) للسارق» قاله ابن 
عي , 
الثاني : أن المعنى قالوا جزاء سرقته» ويكون (جزاؤه) مبتدأء والجملة الشرطية كما 
هي خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأصل : جزاؤه من وجد في 
رحله فهو هوء [فوضع]”' الجزاء موضع هو. 
الثالث: أن يكون (جزاؤه) خبر مبتدأ محذوف,. أي المسؤول عنه جزاؤهء ثم أفتوا 
بقولهم: من وجد في رحله فهو جزاؤه. 
الرابع : أن يكون (جزاؤه) مبتدأء أي: جزاء سرقة الصاع» والخبر (من وجد في 
رحله). أي: أخذ من وجد في رحله. وقولهم (فهو جزاؤه) تقرير لحكم» 


الكشاف 19/7. وقد ذكر الوجه الأخير منهما الأنباري في البيان في غريب إعراب القران 777/١‏ 
والعكبري في التبيان في إعراب القرآن 604/١‏ . 

البحر المحيط 4/ 151-179. 

ينظر الحاشية السابقة . 

سورة يوسف: من الآية 0/. 

البحر المحيط 771/6 

المحرر الوجيز 4/ 745-47 . 

هكذا في المخطوط 7177/0 بء وفي المطبوع (فموضع)» وهو تصحيف. 


عم 


(000 


00 
إفرة 
0( 
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أي : فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير. 
وهذه الأوجه الثلاثة قالها الم 1 


أما أبو حيان» فاختار هذا الوجه الأخير؛ لأنه كما قال «أحسن الوجوه 
وأيعدها عن التكلف» . ورد الوجوه الأخرى مغللا ذلك يقوله: 
«فالوجه الأول: لا يصح؛ لخلو الجملة الواقعة خبر(جزاؤه) من رابط . 
والوجه الثاني: ينزه القرآن عنه؛ لأن وضع الظاهر موضع المضمر للربط» إنما هو 
فصيح في مواضع التفخيم والتهويل» وغير فصيح فيما سوى ذلك . 
والوجه الثالث: متكلف ؛ إذ تصير الجملة من قوله: المسؤول عنه جزاؤه» على هذا 
التقدير ليس فيه كثير فائدة؛ إذ قد علم من قوله (فما جزاؤه) أن 
الشيء المسؤول عنه جزاء سرقته» فأي فائدة في نطقهم بذلك»”" . 
وقد ناقش السمين الحلبي شيخه أبا حيان فيما رد به الأوجه السابقة : 
فردٌه ما قاله ابن عطية غير ظاهر» حيث يمكن أن يجاب عنه بأن هذه المسألة من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمرء كا ذكر ذلك الزمخشري في الوجه الثاني السابق» فأبو 
حيان جعل الوجه الثاني رأياً آخرء وهو جواب عما رد به على ابن عطية» وقول أبي 
حيان عن التقدير في الوجه الثالث «ليس فيه كثير فائدة» ممنوع» بل فيه فائدة 
الإضمار المذكور في علم البيان. وفي القرآن أمثال ذلك”* . 


وغند قوله تعالى + < أو يَكتكزوامَا يصَاحِيم من حك" ذكر أقوال المعربين 


الكشاف 774/5 - 870. وانظر: معاني القرآن وإعرابه 7/١17ء‏ وإعراب القران 98/7, 
ومشكل إعراب القرآن 09٠ /١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 417/7 والتبيان في إعراب القرآن 
خرف ١ ١‏ 

البحر المحيط 6/ 77"1. 

البحر المحيط 7١/6‏ بتصرف . 

الدر المصون 0775-60797/5 بتصرف . 

سورة الأعراف: من الآية 184 . 


في إعراب الآية. وهي”' : 

أن قوله (يتفكروا) معلق عن الجملة المنفية؛ وهي في موضع نصب ب 
(يتفكروا) بعد إسقاط حرف الجر؛ لأن التفكر من أعمال القلوب» فيجوز تعليقه» 
والمعنى : أو لم يتأملوا ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول - كَكِ - فإنه منتتف 
لا محالة» ولا يمكن لمن أنعم الفكر نسبة ذلك إليه. 

وقيل ثم مضمر محذوف» أى: فيعلموا ما بصاحبهم من جنة. قاله الحوفي 
وزعم أن (تفكروا) لا تعلق؛ لأنه لا يدخل على الجمل» قال: ودل التفكر على 


وقيل: تم الكلام على قوله (يتفكروا)ء ثم استأنف اخباراً بانتفاء الجنّة 
والنذارة. وقال أبو البقاء في (ما) وجهان: 
أحدهما: أنها نافية”"'. وفي الكلام حذف تقديره: أو لم يتفكروا في قولهم به جنة . 
والثاني : أنها استفهام. أي: أو لم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام 

أقواله وأفعاله. 

وقيل: هي بمعنى الذي تقديره: أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم». وعلى هذا 
يكون الكلام خرج على زعمهم”" . 

واختار أبو حيان الوجه الأول» ثم قال عن الوجوه الأخرى «وهي تخريجات 
ضعيفة ينبغي أن ينزه القرآن عنهاء وتفكر مما ثبت في اللسان تعليقه» فلا ينبغي أن 


يعدل ه20 : 


()2 البحر المحيط 47١/4‏ -477. ونقلها السمين الحلبي في الدر المصون بتصرف 0/ 518 8177 . 

()226 هكذا في التبيان في إعراب القرآن /١‏ 300» وفي المطبوع من البحر المحيط (باقية). وهو خطأ من 
الطابع . 

فرق التبيان في إعراب القران 01 مع تصرف يسير من أبي حيان في نقله» حيث زاد جملة (تقديره: 
أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم) للإيضاح . 

فق البحر المحيط 5/ ؟5؛ . وانظر الجزء السابع منه ص ١77‏ . 


1 


- وذكر رحمه وجهين في إعراب قوله تعالى: #أو فسقاً أهل لغير الله به» من قوله: 


م موسج . ع ة ل ا 00 مه ع ال ده 22 كي دم 2 » 3 
« قل له أَجِدُ ف مآ أوحى إل ححَرَّمَا عل طَعِم يَظعمَهة ]له أن يَكُوب مَيمَةَ أو دما مَسفُوحا أو 


22ت 


كَحْمَ نر َنم رجش أو يسَنَ أَهِلَ لعي لَه و76" وها 
الأول: أن قوله (فسقاً) معطوف على المنصوب قبله» سمّى ما أهل لغير الله فسقاً؛ 
لتوغله في باب الفسق» ومنه « ولا تَأحكُلُوأ ِمَا لد يدر آم الله نه َإِنَهُ 
يَسَي74, و( أها )نضكة لنامضووية عاق العضدا 19 
الثاني : أجاز الزمخشري أيضاً أن يتتصب (فسقاً) على أنه مفعول من أجله مقدم على 
الغامل فيه وهو (أهِلَ) عقون : 
طَرِبْتُ وَمَا شَّؤْقاإِلَى البييض أَطْرَبُْ0) 
وفصل به بين (أو) و(أهل) بالمفعول لهء ويكون (أو أهل) معطوفاً على 
(يكون)؛ والضمير في (به) يعود على ما عاد عليه في يكون”" . 
واختار أبو حيان الوجه الأول؛ لأن الثاني «إعراب متكلف جداء [وتركيب] 
على هذا الإعراب خارج عن الفصاحة وغير جائز في قراءة من قرأ" © إل أن يكو 


)2 سورة الأنعام: من الآية .١48‏ 

(26)5 البحر المحيط 747/4. 

ف سورة الأنعام: من الآية 17١‏ . 

5( ينظر : معانى القرآن وإعرابه ؟/ ٠٠”ء‏ وإعراب القران 4/7 »٠١‏ ومشكل إعراب القران 1/5/7ا”اء 
والكشاف 07/7 -08» والبيان فى غريب إعراب القرآن /١‏ 847؛ والتبيان فى إعراب القرآن 
١ ١ .1‏ 

)0 قائله الكميت بن زيد الأسدي. ينظر: المحتسب »0١0/١‏ والخصائص ».181١7‏ والأمالي الشجرية 
التق وشواهد التوضيح 4ء والدر المصون 2568/١‏ والهمع ١‏ »,» والدرر »2١571//١‏ 


والعينى */ 21١7‏ والخزانة 781//7. 
(2022)3 هذا صدر البيت وعجزه: وَلآ لَعِباً مِئيْ وذو الشّيْب يَلْعَبُّ. وهذا البيت مطلع إحدى هاشمياته. 
4 الكشاف 048/7 بتصرف من أبى حيان. 


)0( هكذا في المطبوع» وفي المخطوط 748/4 (وترتيب). 
)0 هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي جعفر برفع (ميته). ينظر: التبصرة 600» والنشر 2515/7 
والبدور الزاهرة »١١١‏ والمبسوط ه/ا١75-1١ا2‏ وإتحاف فضلاء البشر 7/ هلا. 


م٠‎ 


)0( 
0( 
في 
)5( 


(0) 


مَيْنَةّ بالرفع» فيبقى الضمير في (به) ليس له ما يعود عليه» ولا يجوز أن يتكلف 
محذوف حتى يعود الضمير عليه» فيكون التقدير: أو شيء أهل لغير الله به؛ لأن مثل 
هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر»”" . 

وقد اعتذر السمين الحلبي للزمخشري فيما ذهب إليه في الوجه الثاني بأنه قد 
يكون ممن يرى جواز حذف الموصوف مطلقاً؛ إذا دل عليه دليل» خلافاً لمن يرى 
التفصيل في ذلك» وهو أنه لا يحذف الموصوف والصفة جملة إلا إذا كان في الكلام 
(من) التبعيضية» كقولهم (مِنَا ظعن ومِنًا أقام): أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام» 
فإن لم يكن فيه (مِنْ)ء فهو ضرورة'" . 

وإذا كان أبو حيان قد نادى عند إعراب القرآن بأن يحمل على أحسن الوجوه 
وأبعدها من التكلف. وذكّر به عند إعراب بعض الآيات وطبقه فيما يختار من تلك 
الأعاريب» فإننا نراه يقول في تفسيره (النهر الماد) في مقدمته”" «ونكبت فيه عن ذكر 
ما فى البحر من أقوال اضطربت بها لججه»ء وإعراب متكلف تقاصرت عنه حججه» 
وتفكيك أجزاء يخرج بها الكلام عن براعته: ويتجرد من فاخر بلاغته ونصاعته»7*' . 
وقال في موضع آخر””: «وفي البحر أعاريب متكلفة تنظر هناك». 

وقد سبق الجواب عن هذا عند مناقشته الأستاذ محمد بهجة البيطار فيما سبق» 
ومختصر ما قلته: إن أبا حيان في تفسيره النهر الماد اقتصر على ما اختاره في إعراب 
الآيات القرانية» فلم ينقل ما نقله عن غيره في البحر المحيط من أعاريب متكلفة 
تخرج الكلام عن براعته وفصاحته» فالأعاريب التي وصفها بأنها متكلفة ليست من 
عندهء وإنما هي من عند غيره . 


البحر المحيط 557/4 . 

الدر المصون .7٠١-1997/6‏ 

البحر المحيط ٠١ 4/١‏ بهامشه. 

وانظر: مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد السابع - 17917ه/ 
1137م ص 74. 

البحر المحيط 5/ 777 بهامشه . 


وهذا يتضح عند قوله «وفي البحر أعاريب متكلفة تنظر هناك»» فإنه في تفسيره 
النهر الماد اختار أحد الأعاريب التي أعرب بها قوله تعالى: #طه ري مآ أَنرَلْنَا علَيِكَ 
لمان نصح (ي) إلا لحكرة دلِمَن يس هُدّى 274 . وفي البحر المحيط ذكر وجوهاً كثيرة 


أعربت بها الآية يظهر فيها التكلف والتعسف"' . 
ثانياً: عدم الأخذ بالإعراب المؤدي إلى حمل القرآن على غير الفصيح: 


إن القرآن الكريم له قدسيته ومكانته» لذا فيجب إعرابه على أفصح الوجوهء 
هذا ما صرح به أبو حيان في كثير من اختياراته الإعرابية م 


ومن ذلك أنه ذكر وجهين إعرابيين في (ما) وما بعدها في قوله تعالى: 
ولتلشرة 6 أ ميو يوي : 
الأول: أن (ما) موصولة بمعنى (الذي)» ثم ذكر في معناها خمسة أقوال» ويكون 
قوله (أمر الله به أن يوصل) صلتها . 
الثاني : ما أجازه أبو البقاء2 في (ما) أن تكون نكرة موصوفة . وأما (أن يوصل) على 


هذا الإعراب» ففيه وجوه: 
أمرهم الله موضل 3 


)2 سورةطه: من الآيات ."-17-١‏ 

)204 البحر المحيط 7575-774/5. 

(0) 22 ينظر: البحر المحيط 35٠/١‏ 2111/9 24355 5351/4837182/5. 

(4) 2 سورة البقرة: من الآية لالا. 

)2 البحر المحيط .١78/١‏ 

(26)3 التبيان في إعراب القرآن /١‏ 44 . وقد ذكر هذين الإعرابين مع الوجوه التي في (يوصل) باختصار. 
إ(ف4 وانظر: معاني القران وإعرابه ٠١5/1١‏ . 


1م 


وأجاز المهدوي”'' وابن عطية”"' وأبو البقاء أن تكون (أن يوصل) في موضع 

نصب بدلاً من (ما)» أي : وصلهء والتقدير: ويقطعون وصل ما أمر الله به. 

وأجاز المهدوي وابن عطية كذلك أن تكون في موضع نصب مفعولاً من ' 

أجلهء وقدره المهدوي: كراهية أن يوصل» فيكون الحامل على القطع لما 

أمر الله كراهية أن يوصل . وقدره أبو البقاء (لئلا)" . 

وأجاز أبو البقاء وجهاً آخرء وهو أن يكون (أن يوصل) في موضع رفع» أي: 

هو أن يوصل . 

أما أبو حيان» فقد رد هذا الإعراب الأخير مع توجيهاته المتكلفة مختاراً الوجه 
الأول» وهو أن تكون (ما) موصولةء ومعناها على العموم في كل ما أمر الله به أن 
يوصل. قال رحمه الله”؟2: «وهذه الأعاريب كلها ضعيفة» ولولا شهرة قاتلهاء 


لضربت عن ذكرها صفح والأول الذي اخترناه هو الذي ي: ينبغى أن يحمل عليه 
كلام الله وسواه من الأعاريب بعيد عن فصيح الكلام» بله أنصيع الكلام وهو 
كلام الله . 


وأبو حيان لا يرى التقديم والتأخير في إعراب الآيات؛ لأنه من باب الضرورة» 
والأخذ به يلزم منه حمل القرآن على غير الفصيح؛ لأن فيه تفكيكاً للنظم القرآني» 


0 ُ ور رةه 


فقد رد ما نسب إلى قتادة من أنه جعل قوله تعالى : « ومَالَ ألْذِين ونوا لمم لمن قد 
َنْثْرَ ف كت أله ِل يَوْرِ بعت فَهِسَدَابوم اْبَئَنِ4”* على التقديم والتأخير» والتقدير : 


)12( هو أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي المغربي» من المفسرين اللغويين» دخل الأندلس» وتوفي 
سئة 4٠‏ 4ه. له: التفصيل في التفسير» والهداية في القراءات السبع وغيرهما. 
ينظر : إنباه الرواة 2931/١‏ وغاية النهاية /١‏ 97» وبغية الوعاة ١1/١681؟.‏ 

0( المحرر الوجيز .١51//١‏ 

(20226 وقد ذكر هذه الوجوه الثلاثة في إعراب (أن يوصل) مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 284 والأنباري 
في البيان في غريب إعراب القرآن ٠ . 57/١‏ 

0( الجر المسط 01:» ونقل هذا الإعراب عنه تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 7178/١‏ - 
اضف 00 

)0 سورة الروم: من الآية 051. 


1م 


أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم» وعلى هذا تكون (في) بمعنى الباء 
أي : العلم بكتاب الله”'2. ثم قال أبو حيان بعد ذلك”"©: «ولعل هذا القول لا يصح 
عن قتادة» فإن فيه تفكيكاً للنظم لا يسوغ في كلام غير فصيح» فكيف يسوغ في 
كلام الله . وكان قتادة موصوفاً بعلم العربية» فلا يصدر عنه مثل هذا القول». 

كما أستغرب ‏ رحمه الله إعراباً منقولاً في كتب التفسير عن الطبري”" في 
قوله تعالى : « وَمَن لَمْ يَنْمَطِعْ هِدَكُمْ طَوْلَا أن يتحكح الْمُخصَكت الْمُؤْمِدتٍ هَمِن ما 
مَلَكتَ أيَمَنَكُمٍ ين كَنيَِيِكْه الْمُؤْويي 274 وهو أن هناك فعلاً محذوفاً تقديره: 
فليتكح وفاعله (بعضكم من بعض). وفي الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: ومن لم 
يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضهم من بعض الفتيات . 

ثم رد أبو حيان هذا القول» فقال”*©: «وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه ؛ 
لأنه قول جمع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني وتفكيك نظم القران عن أسلوبه 
الفصيحء فلا ينبغي أن يسطر ولا يلتفت إليه» . 

وقد تبعه تلميذه السمين الحلبى» حيث استغرب هذا القول» وذكر أنه لا ينبغي 
أن يقال''. وقد فكب وسجمه الت وجوه غلذظة في إعراب قوله تعالى: ١‏ كاه 
ه04" وهي : 
الأول: أن (لونها) فاعل مرفوع ب (فاقع)» و(فاقع) صفة للبقرة”” . 


(2)9 البحر المحيط .١180/79‏ وانظر هذا الإعراب مختصراً في: المحرر الوجيز 771/١7‏ - 717 دون 
نسبته إلى قتادة . 

)202 ينظر: البحر المحيط ١594/5‏ . وانظر المصدر نفسه 7١/١‏ 286/5 158. 

(2024 ينظر جامع البيان 17/0 . وانظر: إعراب القران »457/١‏ والمحرر الوجيز 4/ 80 وقد نقل عنه أبو 
حيان هذا القول عن الطبري» والتبيان في إعراب القران /١‏ 59. 


2( سورة النساء: من الاية 6؟. 


)2 البحر المحيط 771١/7”‏ . 

00 الدر المصون 758577/7. 

إ(ف4 سورة البقرة: من الآية 16 . 

(22)6)0- ينظر: إعراب القرآن /١‏ 770» والكشاف .78417//١‏ 


:1م 


الثاني : أنه مبتدأ وخبره (فاقع) . 
الثالث : أنه مبتدأء: و(تسر الناظرين) خبر وأنث على أحد معنيين» أحدهما: لكونه 
أضيف إلى مؤنث» كما قالوا: ذهبت بعض أصابعه. والثاني: أن يراد به 
المؤنث؛ إذ هو الصفرة» فكأنه قال: صفرتها تسر الناظرين» فحمل على 
المعنى» كقولهم جاءته كتابي فاحتقرها على معنى الصحيفة”'"2» ثم انختار 
الأول منها؛ لأنه جار على نظم الكلامء ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير» 
قال رحمه الله 2“'9: «والوجه الإعراب الأول؛ لأن إعراب (لونها) مبتدأ 
و(فاقع) خبر مقدم لا يجيزه الكوفيون» أو (تسر الناظرين) خبره فيه تأنيث 
الخبر ويحتاج إلى تأويل كما قررناهء وكون (لونها) فاعلاً ب (فاقع) جار 
على نظم الكلام» ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا تأويل». 
ويرى أبو حيان ‏ رحمه الله أن الأولى حمل كتاب الله على ظاهره» فالإعراب 
الذي يتضمن حذفاً وإضماراً مردود؛ لأنه حمل للقرآن على غير الأفصح» والأولى 
عدم الحذف والإضمارء وأمثلة هذا كثيرة» منها" : 
ار اي : «ذلك الكتب لارء قد 14" اف لسرن زكبوا وجوناً 
في إعرابهاء ثم اختار فى إعرابها قائلاً: «والذي نختاره منها أن قوله (ذلك 
الكتان) جملة مستقلة من ميتدا وخيرة لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير 
إضمار ولا افتقارء كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار». ثم ذكر الوجوه 
التي قيلت في إعرابهاء فربما رجح أحد المتأملين فيها أحدهاء حيث قال: " 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الثلاثة باختصار العكبري في التبيان في إعراب القرآن /١‏ 75. وانظر: البيان في 
غريب إعراب القرآن /١‏ 945 44 والدر المصون 475/١‏ - 80 . 1 

0( البحر المحيط .707/١‏ 

فرق ينظر: البحر المحيط 5١75/١‏ 5967/75 555 #/ 1" لالت لال 1ل/رد قا 5ل لل 
ا 

(4) 2 سورة البقرة: من الآية 7. 

)0( البحر المحيط .757/١‏ 


(01) 


0( 
فرق 
اق 
لك 
00 


على أناء إنما نذكر كثيراً مما ذكروه لينظر فيه» فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح 
شيء منهء فقالوا: يجوز أن يكون ذلك خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو ذلك 
الكتاب» والكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان. 
ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبر أو في موضع خبر (الم)7١")‏ 00 
- وذكر ‏ رحمه الله خمسة أوجه فيما يتعلق به الباء في قوله (بالوالدين)» وفي 
انتصاب (إحساناً) في قوله تعالى : 8 وَإِدْ أَحَذَنا سِكَاقَ بو إسرء يل لا َنَبُدُونَ 2 
يللين م20 فتقال20© : 
أحدها: أن يكون معطوفاً على (لا تعبدون)» أعني: على المصدر المنسبك من 
الحرف المصدري والفعل» إذ التقدير عند هذا القائل : بإفراد الله بالعبادة 
وبالوالدين» أي: وببر الوالدين أو بإحسان إلى الوالدين» ويكون انتصاب 
(إحساناً) على المصدر من ذلك المضاف المحذوف. فالعامل فيه الميثئاق؛ 
لأنه به يتعلق الجار والمجرورء وروائح الأفعال تعمل في الظروف 
والمجرورات”* . 
الوجه الثانى: أن يكون متعلقاً ب (إحساناً)ء ويكون (إحساناً) مصدراً موضوعاً 
ْ موضع فعل الأمرء كأنه قال: وأحسنوا بالوالدين”*» 
الوجه الثالث : أن يكون العامل محذوفاًء ويقدر: وأحسنوا أو ويحسئون بالوالدين» 
وينتتصب (إحساناً) على أنه مصدر مؤكد لذلك الفعل المحذوف» 


فتقديره : فأحسئو 


وانظر هذه الوجوه في معاني القران وإعرابه 717/١‏ -18» وإعراب القران 178/١‏ : ومشكل إعراب 
القران 77/١‏ 5لا والمحرر الوجيز »48/١‏ والكشاف »1١7- 1١1/١‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن /١‏ 5 » والتبيان في إعراب القرآن /١‏ 15 والدر المصون .81/١‏ 

سورة البقرة: من الآآية 7. 

البحر المحيط 747/١‏ -784. 

ينظر: المحرر الوجيز /١‏ لا/اء والبيان فى غريب إعراب القرآن ٠١7/١‏ . 

ينظر + البجاغية السابقة. 1 

ينظر : معاني القرآن وإعرابه 177/١‏ ومشكل إعراب القرآن 2٠١7 /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 71 .- 


15م 


إفف3 
)0( 


الوجه الرابع: أن يكون العامل محذوفآء وتقديره: واستوصوا بالوالدين» وينتتصب 
(إحساناً) على أنه مفعولء قاله المهدوي”' . 
الوجه الخامس: أن يكون العامل محذوفآء وتقديره: ووصيناهم بالوالدين» 
ويتتصب إحساناً على أنه مفعول من أجله. أي: ووصيناهم 
بالوالدين إحساناً منّاء أي : لأجل إحساننا”؟ 0000 


ثم اختار أبو حيان الوجه الثاني لعدم الإضمار فيه على العكس في الوجوه 

الأخرى» حيث قال0© : «والمختار الوجه الثاني؛ لعدم الإضمار فيهء ولاطراد 

مجيء المصدر في معنى فعل الأمر»”؟ . 

وذكر ‏ رحمه الله - في توجيه الرفع في (ولا تكتمونه) في قوله تعالى #وَإِد أَحَدَ سه 
مِكق أَلَذِينَ أونوا الكتنب لبنس ناس ولا كَكْسمويه 2274 وجهين هما" : 


5 أن يكون وقع حالاًء أي: غير كاتمين لهء لعن ا عليه 
فالواو للحال لا للعطف . . 


الثاني : أن الواو للعطف» وهو من جملة المقسم عليه: ولما كان ميا ت (ل)ع ع لم 
يؤكدء تقول: والله لا يقوم زيدء فلا تدخله النون”" . 


ثماختارأيبو عياة القانى مغفلا إغيازه: يف فال20: ذوهذا 


والكشاف »157/١‏ والبيان في غريب إعراب القران ٠٠١7 /١‏ والتبيان في إعراب القران /١‏ 44. 
ينظر: مشكل إعراب القرآن 2٠١7/١‏ والبيان في غريب إعراب القران »٠١7 /١‏ والتبيان في إعراب 
القرآن ١ .44/١‏ 1 

ينظر: التبيان فى إعراب القرآن /١‏ 44. 

البحر المحيط /١‏ 84؟. 

وقد نقل كلام أبي حيان كله بتصرف يسير جداً تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 471/1١‏ - 
1 . 

سورة ال عمران: من الآية /181. 

البحر المحيط /15 . 

ينظر : التبيان في إعراب القران 18/1. 

البحر المحيط 1757/7 . 
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الوجه”'' عندي أعرب وأفصح؛ لأن الأول يحتاج إلى إضمار مبتدأ قبل (لا) حتى 
الحال». 


وقد نقل تلميذه السمين الحلبي هذين الإعرابين مع اختيار شيخه بتصرف في 
ألفاظه وزيادة " . 
وقد يجمع أبو حيان في تعليل رده الرأي الآخر بين كوثة يلزم منه التقديم 
والتأخيرء وبين الحذف والإضمارء والواحدة منهما كافية في رده» فكيف بهما إذا 
اجتمعتا!. فقد ذكر ‏ رحمه الله وجهين في إعراب (من آمن به) من قوله تعالى: 
# ولا كد تَتْعْدُوأ بكُلّ صِرّط توعِدُون وَنصِدُوتَ عن سَيدِلٍ الله مَنْ َامَرح حت بو 20# 
و 
الأول: أن (من آمن) مفعول ب (تصدون) على إعمال الثاني» ومفعول (توعدون) 
ضمير محذوفء. والضمير في (به) قيل إنه عائد على (سبيل الله)؛ لأن 
(السبيل) تذكر وتؤنث!* قره عائد على الله . 
الثاني : أن الضمير في (به) عائد إلى (كل صراط)ء تقديره: توعدون من أمن به 
وتصدون عنهء فوضع الظاهر الذي هو (سبيل الله) موضع الضمير زيادة في 
تقبيح أمرهم دلالة على عظم ما يصدون عنه» وهذا قول الزمخشري”"' . 
أما أبو حيان» فاختار الوجه الأول وأن الضمير عائد على (سبيل الله)» ثم قال 


أي : الثاني . 

الدر المصون "/ 575-577 . 

سورة الأعراف: من الآية 87. 

البحر المحيط 77"94/4. 

ينظر: التبيان في إعراب القرآن /١‏ 085 . 

ينظر: المحرر الوجيز ٠١9/17‏ . 

الكشاف ؟/ 44 . وانظر: المحرر الوجيز /ا/9١٠.‏ 


614 


لق 
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عن الوجه الثاني”'2: «وهذا تعسف في الإعراب لا يليق بأن يحمل القرآن عليه؛ لما 
فيه من التقديم والتأخير ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك» 
وعود الضمير على أبعد مذكور مع إمكان عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ 
الحسن الراجح» وجعل (من أمن) منصوباً ب (توعدون)؛ فيصير من إعمال الأول 
وهو قليل» وقد قال النحاة إنه لم يرد في القرآن لقلته» ولو كان من إعمال الأول للزم 
ذكر الضمير في الفعل الثاني» وكان يكون التركيب: وتصدونه أو وتصدونهم؛ إذ هذا 
الضمير لا يجوز حذفه على قول الأكثرين إلا ضرورة. . . . وأجاز بعضهم حذفه على 
قلة مع هذه التكلفات المضافة إلى ذلك». فكان جديرا بالمنع؛ لما في ذلك من 


التعقيد البعيد عن الفصاحة». 
وقد نقل السمين الحلبي كلام شيخه هذا مع زيادة إيضاح”" . 
ثالثاً: إعتماده على السماع: 


سبق القول بأن أبا حيان كان يعتمد على السماع ويعول عليه فيما يختار 
ويرجح» سواء في المسائل النحوية أم في أعاريب الآيات القرانية وتوجيههاء وله 
عبارات كثيرة في ذلك تدل على عنايته به واعتماده عليه . 
ويقوم منهجه في إعراب الآيات على أمورء منها: 
أولاً: أنه يعتمد على المسموع من العرب صراحة» ولو كان قليلاً أو بالقراءات 
الشاذة. 
ثانياً: أنه يرد القول الآخر بأنه ليس له مسموع من العرب» ولكنه لا يصرح باختياره» 
وزيما وصف القول الآخريما يدل غلى استحساتة وميله إليه. 
ثالثاً: أنه يرد به ما أعربت به الآية فقط دون ترجيح ولا اختيار. 


فهو في بعض اختياراته في إعراب الآيات أو في تخريج القراءات وغيرها يذكر 
البحر المحيط 7”78/4. 
الدر المصون 7757/5 -778. 


416 


ما قيل» ثم يختار بناء على السماع الثابت عن العرب. وأمثلة ذلك كثيرة”"2 ونيا 

- أنه عند قوله تعالى: 8 إِنَ هَْلَنِ لَسَحِررنِ4”" ذكر قراءة من قرأ”" بتشديد النون في 
(إن)» و(هذان) بألف ونون خفيفة (لساحران)» ثم نقل أقوالاً في تخريجهاء 
وهي”4: 

قول القدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن» والتقدير: إنه هذان لساحران» 
وخبر (إن) الجملة من قوله (هذان لساحران»» واللام في (لساحران) داخلة على خبر 
المعداة**.... 

وقال الزجاج”؟: «اللام لم تدخل على الخبر» بل التقدير (لهما ساحران» فدخلت 


على المبتدأ المحذوف». 
واستحسن هذا القول شيخه أبو العياس المبرد والقاضى إسماعيل”"' بن إسحاق بن 
حماد بن كن 1 


(0) 2 ينظر: البحر المحيط 7/١‏ وال الل لا 415 4ك ارام 7ال "الاق 
ال مكلك اك لاحل مغ 5517م خضل ,لاك للا الا الا 

.57 سورةطه: من الآية‎ ١) 

2١ )(‏ هي قراءة السبعة غير ابن كثير وحفص وأبي جعفر وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في 
اختياره وأبي عبيد وأبي حاتم وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير وابن جبير الأنطاكي. ينظر: التبصرة 
7 والنشر »7١-770/7‏ والبدور الزاهرة 707» والمبسوط 7594», وإتحاف فضلاء البشر 
71/7 

(24)45 البحر المحيط 5/ 06؟. وانظر: إتحاف فضلاء البشر 5149/7. 

(202)0- ينظر: مجاز القرآن 77-17١ /1١‏ ومعانى القرآن وإعرابه */ 7717 وإعراب القرآن 47/7 » ومشكل 
إعراب القرآن 477/7 والبيان فى غريب إعراب القرآن 151/7ء والتبيان في إعراب القرآن 
1/1 1 

(202)3 ينظر: مجاز القرآن 77-17١ /١‏ والتبيان في إعراب القران ”/ 444 وشرح المفصل 7٠١/7‏ . 

إف4 هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي بالولاء» من أهل البصرة» 
ولد سنة ١٠٠ه.‏ إمام في العربية والنحو واللغة» على مذهب مالك في الفقه» توفي سنة 147ه. 
له: المسند والقراءات» وأحكام القران» ومعاني القران. 
ينظر: تاريخ بغداد 1/ 2758-7414 ومعجم الأدباء 2150-1797 وبغية الوعاة 457/١‏ . 

(20)8 ينظر: معاني القران وإعرابه 57/7. 
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وقيل (ها) ضمير القصة وليس محذوفاً» وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة فى 
الخطء فكانت كتابتها (إن هذان لساحران) . ْ 
وقيل (إن) بمعنى (نعم)؛ وثبت ذلك في اللغة» فتحمل الآية عليهء و(هذان 
لساحران) مبتدأ وخبر”'"2. واللام في (لساحران) على ذينك التقديرين في هذا 
التخريج والتخريج الذي قبله» وإلى هذا ذهب المبرد وإسماعيل بن إسحاق وأبو 
الحسن الأخفش الصغير”". 

أما أبو حيان» فقد قال عما اختاره في تخريجها”" «والذي نختاره في تخريج 
هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً» وهى 


لغة لكنانة»ء حكى ذلك أبو الخطاب. ولبني الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وأفل 
تلك الناحية» حكى ذلك عد (*) الكسائي ولبني العنبر وبني الهجيم ومراد وعذرة. 
وقال أبو زيد: سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفا»””؟» وضعف 
ما سبق بأن حذف الضمير لا يجىء إلا في الشعرء وبأن دخول اللام في الخبر 
شاذ”" "2 أما كون (ها) ضمير القصة الخ» فضعيف من جهة مخالفته خط المصحف . 


ينظر: جامع البيان 177//17» ومعاني القرآن وإعرابه */ 77 وإعراب القران */ 44». ومشكل 
إعراب القران 577/17 -4717» والكشاف ؟547/1» والمحرر الوجيز 284/١١‏ والبيان في غريب 
إعراب القرآن ؟/ 2١140‏ والتبيان في إعراب القرآن 7/ 44» وشرح المفصل 170/9 . 

وانظر غير هذه الوجوه فى إعراب القرآن / 40 -45 . 

البحر المحيط 500/1.. 

في المخطوط 5/ 5554 (حكى ذلك الكسائي) . 

وانظر هذا التخريج في: معاني القران للفراء ؟/ 2١44‏ ومجاز القرآن 07١/١‏ وجامع البيان 
5 /2ء ومعانى القران وإعرابه / 7*: وإعراب القرآن / 45 » والمسائل المنشورة 49 
«لاء ومشكل إعراب القرآن 77 والكشاف 1/ 547» والمحرر الوجيز /١١‏ 80 والبيان في 
غريب إعراب القرآن ؟/ »١150- ١44‏ والتبيان في إعراب القرآن /١‏ 448 وشرح المفصل 
8/ ٠11ء‏ وشرح التسهيل 7-71/١‏ وغير ذلك. 

وانظر هذا الرد بالتفصيل فى سر صناعة الإعراب "8٠/١‏ - 787 وانظر: مشكل إعراب القران 
7/7 والبيان في غريب إعراب القرآن 7/ »١157- ١40‏ والتبيان في إعراب القرآن ؟/ 840 . 
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وذكر رحمه الله قراءة”'2 من قرأ قوله تعالى: 8 إنَّهْمَن يم وَيَصَيرَ4”"' بالياء 
في (يتقي)» ثم ذكر وجوهاً في تخريج هذه القراءة» فقال”" : 

قيل هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة» وهذه الياء إشباع”*'. 

وقيل جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول: لم يرمي زيدء وقد حكوا ذلك 
لغة”*» وقيل هو مرفوع» و(من) موصول بمعنى (الذي)» وعطف عليه مجزوم وهو 
(يصبر) وذلك. على التوهم. كأنه توهم أن (من) شرطية» و(يتقي) مجزومء وقيل 
(ويصبر) مرفوع عطفاً على مرفوع وسكنت الراء لا للجزم بل لتوالي الحركات وإن 
كان ذلك من كلمتين» كما سكنت في (يأمركم). و(يشعركم). و(بعولتهن)؛ أو 
مسكناً للوقف, وأجرى الوصل مجرى الوقف”"' . 

ثم اختار أبو حيان قول من قال إنه مجزوم. أي بحذف الحركة على لغة» 
إعتماداً على ما سمعء ولا اعتداد بقول أبي علي الفارسي» إن هذا مما لا يحمل 
عليه؛ إنما يجىء في الشعر”'؛ لأنها لغة منقولة ولو كانت قليلة» فالأولى قبولها 
وتخريج الآية عليهاء وفي ذلك يقول”: «والأحسن من هذه الأقوال أن يكون 
(يتقي) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة . ولا يرجع إلى قول أبي عليء قال: «وهذا 


هي قراءة قنبل عن ابن كثير وصلاً ووقفاء وقرأ الباقون بحذفها. ينظر: التبصرة 20501 والنشر 
7/7؛ والبدور الزاهرة 1784 » والبحر المحيط 5/ 2747 وإتحاف فضلاء البشر 167/7 . 

سورة يوسف: من الآية 95. 

البحر المحيط 5/ 747. 

ينظر : التبيان فى إعراب القران 744/7 

ينظر : الكتاب 8/ 715-710 والنوادر 70» ومشكل إعراب القرآن 2741/١‏ والمحرر الوجيز 
89 + والبيسان في غريب إعراب القران ؟/ 45» والتبيان في إعراب القران ؟/ 44/اء والدر 
المصون 8065/5 0687. 

انظر: مشكل إعراب القرآن 741/١‏ 757 والمحرر الوجيز 4/ 179» والبيان في غريب إعراب 
القران 7/ 44 55» والتبيان في إعراب القران ؟/ 44 والدر المصون 5/ 007 . 

ينظر: المسائل الحلبيات 46 - 85» والمسائل البغداديات 47 45» وشرح الأبيات المشكلة 
الإعراب 777 - 775. وانظر: مشكل إعراب القران /١‏ 797: والمحرر الوجيز 4/ 059 والبيان 
فى غريب إعراب القران 0/١‏ . 

البخر الفط فاه 


57م 


مما لا يحمل عليه؛ لأنه إنما يجىء في الشعرء لا في الكلام»؛ لأن غيره من رؤوساء 
النحويين قد نقلوا أنه لغة». 

- وذكر - رحمه الله - اختلاف المعربين في إعراب قوله عز وجل 8ثُم أسُمْ 
ككؤلةء توس أَندْسَك4'' اختار أولها اعتماداً على ما سمع من العرب الذي يؤيد 
ما اختاره» قال رحمه الله ''2: «واختلف المعربون في إعراب هذه الجملة» 
فالمختار أن (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبرء و(تقتلون) حال» وقد قالت العرب: ها 


أنت ذا قائما» وها أنا ذا قائماً» وقالت أيضاً: هذا أنا قائماًء وها هو ذا قائماًء وإنما 


00( 
0( 
[فيه 


(5 
2) 
(3) 


أخبر عن الضمير باسم الإشارة في اللفظ» وكأنه قال: أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو 
الحاضر»ء والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال ويدل على أن الجملة حال 
مجيئهم بالاسم المفرد منصوباً على الحال فيما قلناه من قولهم : ها أنت ذا قائماً»”" . 


أما الوجوه الأخرى التي نقلها في إعراب الآية» فهي باختصار”؟ : 
الأول: ذهب ابن الباذش فيما نقله عنه تلميذه ابن عطية”*؟ إلى أن (هؤلاء) رفع 
بالابتداء» و(أنتم) خبر مقدم» و(تقتلون) حال بها تم المعنى . ٍ 
الثاني : أن هؤلاء منادى محذوف منه حرف النداءء ويكون (تقتلون) خبراً عن 
(أنتم)» وفصل بين المبتدأ والخبر بالنداء» ل وقد 
ذهب إلى هذا بعض المعربين» وخرج عليه الآية الزجاج"'' وغيره جنوحاً إلى 


سورة البقرة: من الآية 46. 

البحر المحيط ١/94؟.‏ 

وانظر: مشكل إعراب القرآن 2٠١ - ٠١7/١‏ والبيان في غريب إعراب القران »٠١1" /١‏ والتبيان 
في إعراب القرآن 287/١‏ وجعله على تقدير حذف مضاف تقديره: ثم أنتم مثل هؤلاء . 

ينظر : البحر المحيط /١‏ ٠591-79؟.‏ 

ينظر: المحرر الوجيز /١‏ 181. 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه .١769/١‏ وانظر: إعراب القرآن /١‏ 747» ومشكل إعراب القران 
0»: والمحرر الوجيز »158١/١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ٠٠١7/١‏ والتبيان في إعراب 
القرات .45/1١‏ 


انفده 


لوق 
0( 


(0) 
000 


مذهب الفراء”'' الذي يجيز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة . 
الثالث: ذهب ابن كيسان وغيره إلى أن (أنتم) مبتدأء و(تقتلون) الخبرء و(هؤلاء) 
تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون» فيكون إذ 
ذاك منصوباً ب(أعني) على الاختصاص”" . 
الرابع: ذهب بعضهم إلى أن (هؤلاء) موصول بمعنى [الذين]”"» وهو خبر عن 
(أنتم)» ويكون (تقتلون) صلة ل (هؤلاء)”*“ . 
وقد كان لأبي حيان من هذه الأعاريب مواقف. فما أعربه ابن الباذش 
مستغرب» حيث قال*©: «ولا أدري ما العلة في العدول عن جعل (أنتم) المبتدأء 
و(هؤلاء) الخبر إلى عكس هذاء والعامل في هذه الحال اسم الإشارة بما فيه من 
معنى الفعل» قالوا: وهو حال منهء فيكون إذ ذاك قد اتحد ذو الحال والعامل 
فيها. ..). 


أما الإعراب الثاني والرابع» فهو مما لا يجوز عند البصريين"'': أما الإعراب 
الثالث» فهو مخالف لما نص عليه النحويون من أن التخصيص لا يكون بالتكرات 
ولا.بأسماء الإشارة» والمستقرأ من لسان العرب أنه يكون أيا نحو: اللهم اغفر لنا- 
أيتها ‏ العصابة» أو معرفاً بالألف واللام نحو: نحو العرب - أقرى الناس للضيف» 


هو مذهب الكوفيون بعامة» كما سبق في مسألة (حذف حرف النداء مع اسم الإشارة) ص 5١‏ . 
ينظر: مشكل إعراب القران ٠» ٠١7-7١7 /١‏ والمحرر الوجيز »581/١‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن ٠١ /١‏ والتبيان فى إعراب القران ١ .47/1١‏ 

هكذا في المخطوط ل وفي المطبوع (الذي) . 

ينظر: إعراب القران 47 7. ومشكل إعراب القران .٠١7/١‏ والكشاف 2554/١‏ والمحرر الوجيز 
0١‏ والبيان في غريب إعراب القران .٠١ 4/١‏ والتبيان في إعراب القرآن 285/١‏ والدر 
المصون 274/١‏ - 47/8 حيث نقل كلام شيخه أبي حيان» وزاد على هذه الوجوه الخمسة وجهين» 
أحدهما ما قدره العكبري . 

البحر المحيط /١‏ 799. 

ينظر: المحرر الوجيز 2781/١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ٠١4 - ٠١ /١‏ . وانظر رأيهم فيما 
سبق في مسألة (حذف حرف النداء مع اسم الإشارة) ص 5١‏ . 
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إف3 


لك 


أو بالإضافة نحو: انحن - معاشر الأنبياء لا كل وقد يكون علملٌ كما 
و ؛ 
با تَمِيْميُكشّفُ الصَّبَابُ 


وأكثر ما يأد بعل د ل كما مثلناه» وقد جاء بعد مخاطب» 
ي وصت 5 بعد صجحور 
كقولهم : بك الله نرجو الفضل»”" . 
مي" 


وذكر_ رحمه الله عند قوله تعالى: #أفلمَ 2 يد فج كم أهلكا مَلَهُم ين 
لْفرونِ4”؟' الآية خلاف المعربين في فاعل (نهد). 0 


فقيل إن الفاعل ضمير عائد على الله تعالى» ويؤيد هذا التخريج قراءة"'2 (نهد) 
5 3 5 0 
بالنون» ومعناه بين » قاله الزجاج 0 


وقيل الفاعل مقدرء تقديره: الهدى [والأمر أو النظر]”" والاعتبار» واختار 


حديث لم أقف عليه بهذا اللفظء وهو في المسند 477/7 بلفظ (إنا معشر الأنبياء لا نورث. .»» 
وفي البخاريء كتاب النفقات (فتح) 007/49 بلفظ (أن رسول الله كلٍ - قال: ١لا‏ نورث ما تركناه 
صدقة». وكذا في المسند /١‏ 5 ؛ وسنن النسائي 177/17 كتاب قسم الفيء. 

قائله رؤبة بن العجاج. ينظر: ملحق ديوانه 2174 والكتاب /١‏ دلاء وشرح المفصل 218/1 
والخزانة /١‏ 417» والعينى 707/4 

ينظر الاختصاص في: الكتاب 7-7 وشرح المفصل ١7/7”‏ -194» وشرح الكافية الشافية 
9 م8١‏ - 1770 وإرتشاف الضرب 155/7 -158. 

سورة طه: من الآية 178 . 

البحر المحيط 184-178/8/5. 

هى قراءة ابن عباس والسلمى . ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/7/ء والكشاف 2508/7 والمحرر 
الوجيز 11/ قااء والتبيان في إعراب القران ٠/7‏ والجامع لأحكام القران 275٠/1١‏ والبحر 
المحيط 788/"5. 

معانى القرآن وإعرابه #/74. وانظر: إعراب القرآن "/ 56» والكشاف ؟008/1» والمحرر 
الوجيز »1١54 /١١‏ والتبيان في إعراب القرآن ؟//9017. 

هكذا في المخطوط “/ ١4‏ بء وفي المطبوع (والآراء والنظر)ء وهو تصحيف. 


76م 


هذا ابن عطية”2 2 وهوقول العو 

وقال أبو البقاء”": الفاعل ما دل عليه (أهلكنا). والجملة مفسرة لهء قال 
الحوفي : (كم أهلكنا) قد دل على هلاك القرونء فالتقدير: أفلم نبين لهم هلاك من 
أهلكنا من القرون ومحو اثارهم فيتعظوا بذلك. 

وقال الزمخشري”*': فاعل (لم يهد) الجملة بعده» يريد: ألم يهد لهم هذا 
بمعناه ومضمونه ونظيره قوله تعالى : #وَيَرَْنًا عَليّهِ في الآخرسَ 09 سَلَمُ عَلَ نج فى 
لْعََبِينَ 49*”*؟. أي : تركنا عليه هذا الكلاه2" . 

أما أبو حيان» فاختار الأول من هذه التخاريج؛ حيث قال”©: «وأحسن 
التخاريج الأول» وهو أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على الله كأنه قال (أفلم يبين 
الله)». وقد اعتمد أبو حيان فى اختياره هذا على قراءة (نهد) بالنون الموضحة أن 
الفاعل هو الله حيث جاءت بحرف المضارعة النون الدال على التعظيم» ولا يكون 


إلا في جناب الله عز وجل”” . 
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وقد رد ما ذهب إليه ابن عطية بأن هذا فيه حذف الفاعل» وهو مما لا يجوز 
عند البصريين» لكن يمكن أن يحسن ما قالوه إذا قيل إن الفاعل مضمر تقديره: يهد 
أ 0 زفى 
هوء أي: الهدى " . 


المحرر الوجيز .١١4/١١‏ وانظر: معاني القران وإعرابه 714/7: ومشكل إعراب القران 
”/ 575 » والبيان فى غريب إعراب القرآن 7/ ١1054‏ . 

إعراب القرآن / .5٠‏ 

التبيان فى إعراب القرآن ؟//ا40 . 

الكشاف 004/7. 

سورة الصافات: من الآيتين 7/4-1/4. 

هناك قول آخر بأن (لهم) هي الفاعل. ينظر: إعراب القرآن 7/ 2.50 والبيان في غريب إعراب القران 
1/1 . 

البحر المحيط 784/5. 

وانظر: المحرر الوجيز .1١5/1١‏ 

البحر المحيط 788/5 . 


ككلم 


كما رد ما ذهب إليه الزمخشري بأن وقوع الجملة فاعلاً لا يجوز إنما هو 
مذهب كوفي”"2» وأما تشبيهه وتنظيره بقوله ل وَزَكَْا عَيّهِ فى الآ . سَلَمُ عق ع فى 
لْمَكمِينَ*» فإن (تركنا عليه) معناه معنى القول»ء فحكيت به الجملة» كأنه قيل: وقلنا 
عليه و أطلقنا غليه هذا اللقظ» والجملة تحكن يمعتى القول» كنا تدكى بلقكله”" . 


سح اس اس 


- وذكر رحمه عند قوله تعالى: #هِلَمِنْ حَلقٍِ عَيرٌ و7" ثلاثة أوجه في إعراب 
و لو ا د (). ١‏ 
الاية في قراءة من قر برفع (غير)» وهي و 


الأول: أن يكون (غير) نعتاً على الموضعء كما كان [الجر]' نعتاً على اللفظ”" . 
القاني؟ أن يكو عبرا اميس" , 


الثالث: أن يكون فاعلاً باسم الفاعل الذي هو (خالق)؛ لأنه قد اعتمد على أداة 
الاستفهام. فحسن إعماله. كقولك: أ قائم زيدء فى حل وتدهيوةة . 


. 47 وأبو حيان كما سبق لا يختار وقوع الجملة فاعلاء وفاقاً للبصريين وخلافاً للكوفيين» ينظر: ص‎ )١( 

(1) البحر المحيط 89/5؟. 

(*) سورة فاطر: من الآية 5. 

)0( قرأ حمزة والكسائي وابن وثئاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وخلف بالخفض . وقرأ باقي السبعة 
وشيبة وعيسى والحسن بن أبي الحسن بالرفع. ينظر: المحرر الوجيز 2196/17 والتبصرة 541 » 
والنشر »70١/7‏ والبدور الزاهرة .75٠‏ والمبسوط 08١7؛‏ والبحر المحيط 7/ 27٠١‏ وإتحاف 
فضلاء البشر 7/ .7"91١-799‏ 

(6) البحر المحيط 7/ ٠٠١‏ وقد نقل هذه الأوجه الثلاثة من المحرر الوجيز 105-1١98 /1١7‏ ولم يشر 
إلى ذلك . 

(7) هكذا في المخطوط 4/4 ١‏ ٠ء‏ وفي المطبوع (الخبر)» وهو تصحيف. 

0) وانظر: معاني القران وإعرابه 777/4» ومشكل إعراب القران 7/ 597» والكشاف 7/ 273949 
والمحرر الوجيز ”/ »1١68‏ والبيان في غريب إعراب القران 50 والتبيان في إعراب القرآن 
ا 

(4) وانظر: المحرر الوجيز 195/1 . 

(9) وانظر: معاني القرآن للفراء 7" ومشكل إعراب القران 097/7 597» والمحرر الوجيز 
105/17ء والبيان في غريب إعراب القرآن 587/7» والتبيان في إعراب القران 7/ /ا٠‏ 6 


”م 


واختار أبو حيان الوجه الأول؛ لتوافق هذه القراءة مع قراءة من قرأ بجر 
(غير)» فتكون نعتاً فيهماء هذه على الموضع وتلك على اللفظ”" » كما رد الوجه 
الثالث بأنه لم يسمع من العرب ما ادعوه هناء حيث قال رحمه الله : «وفى هذا 
نظرء وهو أن اسم الفاعل أو ما جرى مجراه إذا اعتمد على أداة الإستفهام وأجرى 
مجرى الفعل فرفع ما بعده» هل يجوز أن تدخل عليه (من) التي للاستغراق» فتقول: 
هل من قائم الزيدون» كما تقول: هل قائم الزيدون. والظاهر أنه لا يجوزء ألا ترى 
أنه إذا أجري مجرى الفعل فلا يكون فيه عموم [بخلافه]”" إذا أدخلت عليه (من). 
ولا أحفظ مثله في لسان العرب» وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع 
من كلام العرب»9 . 

وقد لا يصرح أبو حيان ‏ رحمه الله باختياره في إعراب الاية القرانية» لكنه يرد 
الإعراب الآخر بأنه ليس عليه سماع حتى يُرجَّح. وهو عندما يرد أو يضعف الإعراب 
الآخرء فإنه يفهم منه أنه يختار ما لم يعترض عليهء ويؤيد هذا أنه قد يصفه بأوصاف 
تدل على استحسانه وميله إليهء وقد يحتج له أيضاً بالسماع . 


لْمُؤْمِنِينَ إدْ بَعتَ فيج *”*2 في القراءة الشاذة"" «الْقَدَ مَنّ ألَهُ عَلَ الْمُؤْمِرِينَ إِذْ ست 
5 زفف4 
فِيِمٌ 2.4 وهما”': 


."٠٠9 البحر المحيط لا/‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط ٠١54/9‏ أء وفي المطبوع (خلافه)» وهو تصحيف. 

(*)6 البح رالمحيط لا/ .7”٠٠9‏ 

() الكشاف ١/لالا2.‏ 

(5) سورة ال عمران: من الآية 156 . 

(1) هي قراءة عيسى بن سليمان عن بعضهم بمن الجارة بعدها (منٌ) بالتشديد مجرورة ب (من) التي 
قبلها. ينظر: مختصر فى شواذ القران 27٠‏ والكشاف /١‏ لاا5» والبحر المحيط ”/ .١١ 5-31١7‏ 

4 الدخر النحط 1/8 
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إف3 


أن يراد لمن مر الله على المؤمنين منه» أو بعثه إذ بعث فيهم» فحذف لقيام 
الدلالة . 


أو يكون (إذ) في محل الرفع ك (إذا) في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا 
كان قائماًء بمعنى لمن م مَنَّ الله على المؤمنين وقت بعثه . 


م امتصبر اوت الأولمد لحي ا بهء قال رحمه الله 0 0 
الككب لاوم .)1 وط وماك اَمَو 2 200 : 20 
مون َك كنا طرَايقَ قدا )7 “على قول». 

ورد الوجه الآخر؛ لأنه لم يسمع وقوع (إذ) متصرفةء فلا تكون متبدأة هناء 
قال رحمه الله 29 2: «وأما الوجه الثانى» فهو فاسد؛ لأنه جعل (إذ) مبتدأة» ولم 
يستعملها العرب متصرفة ألبتة» إنما تكون ظرفاً أو مضافاً إليها اسم زمان ومفعولة 
باذكر على قولء» أما أن تستعمل مبتدأة» فلم يثبت ذلك في لسان العرب ليس في 
كلامهم» نحو: إذ قام زيد طويل» وأنت تريد: وقت قيام زيد طويل”"'» وقد قال أبو 
علي الفارسي”؟: «لم ترد (إذ) و(إذا) في كلام العرب إلا ظرفين» ولا يكونان 


البحر الميحط "/ 5 .٠١‏ 

سورة النساء: من الآية 168 . 

سورة الصافات: الآية 1565 . 

سورة الجن : من الآية .1١‏ 

البحر المحيط "/ 5 ٠١‏ . 

ينظر: إرتشاف الضرب 7/ 775 والجنى الداني 2517 ومغني اللبيب 281١-4 /١‏ وأسلوب إذ في 
ضوء الدراسات القرآنية /ا١‏ -194. 1 1 1 
لم أقف على كلام أبي علي في غير البحر المحيط» وقد نقله عنه السمين الحلبي في الدر المصون 
"/ الا5 . وانظر: المسائل العسكرية 86/-485. 
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أما قوله في محل رفع ك (إذا)» فهذا التشبيه فاسد؛ لأن المشبه مرفوع 
بالابتداء» والمشبه به ليس مبتدأء إنما هو ظرف في موضع الخبر على زعم من يرى 
ذلك... 

وأما قوله فى قولك: أ خطب ما يكون الأمير إذا كان قائماًء فهذا فى غاية 
الفساد؛ لأن هذا الفأرق عاق عالعت طن وسيل الى حوشيع غير الفيهدا الدع هر 
(أخطب) لا ينجيز أن ينطق به» إنما هو أمر تقديري. . .»20. 

وقد انتصر السمين الحلبي” للزمخشري في هذا الموضعء فإنه لما ذكر 
الوجهين اللذين قالهما الزمخشري قال بعد ذلك : «وهذان الوجهان في هذه القراءة 
مما يدلان على رسوخ قدمه في هذا العلم». ْ 

ثم نقل اعتراض أبي حيان عليه ولم يرتض السمين ذلك» بل ما ذكره أبو حيان 
مردود ظاهر البطلان لا يحتاج إلى بيان» حيث قال: «وجواب هذا الرد واضح» 
وليت أبا القاسم لم يذكر تخريج هذه القراءة حتى كنا نسمع». 

- وقد يذكر أبو حيان قولاً في الآية ثم يرده؛ لأنه ليس له دليل من السماع دون 
أن يرجح أو يختارء ومن ذلك أنه نقل عند قوله تعالى : «بُوقٍ ألْحِحكَمَة من يقد ومن 
يؤْتَ ألْحِحمَة قد أوق حبرا كديرا 74" قول الزمخشري ”2 «و(خيراً كثيرً) تنكير 
تعظيم» كأنه قال: فقد أوتي» أي خير كثير». 


ثم ذهب أبو حيان يرد ويفند ما ذهب إليه الزمخشري في الآية والذي لم يكن له 


وقد نقل ابن هشام في مغني اللبيب 84١/١‏ كلام أبي حيان هذا دون أن يشير إلى ذلك» وهذه ظاهرة 
كثيرة عنده أنه ينقل عن أبي حيان ولا يشير إلى ذلك» ينظر: مقدمة دراسات لأسلوب القران الكريم 
ص .٠٠١‏ 

الدر المصون 2/1/7 . 

سورة البقرة: من الآية 719 . 

."”957/١ الكشاف‎ 
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دليل سمعي فيما ذهب إليه» قال أبو حيان”'“: «وهذا الذي ذكره يستدعي أن في 
لسان العرب تنكير تعظيم ويحتاج إلى الدليل على ثبوته» وتقديره: أي خير كثير إنما 
ويحتاج إلى إثبات مثل هذا التركيب من لسان العرب» وذلك أن المخفوظ أنه إذا 
وصف بأيء فإنما تضاف للفظٍ مثل لفظ الموصوف» تقول: مررت برجل أي رجل» 
كما قال الشاع 2 : 
دَعَرْتٌ اممرَأأَيّ امريء فَأَجَايَنِيْ 7 0 ا لك 10 كك 2ك - 
وإذا تقرر هذاء فهل يجوز وصف ما يضاف إليه» أي إذا كانت صفة» فتقول: 
مررت برجل أي رجل كريم» أو لا يجوز؟» يحتاج وات ذلك إلى دليل 
سمعي ») وأيضاً ففي تقديره: أي خير كثير حذف الموصوف وإقامة (أي) الصفة 
مقامه» ولا يجوز ذلك إلا فى ندورء لا تقول: رأيت أي رجل» تريد: رجلا أي 
رجل إلا في ندورء نحو قول الشاعر”؟: 
إِذَا حَارَبَ الحَجَاجٌ أي مثَافيِتي َلآ سف كُلَمَاهُرٌيَقَطَْعٌ 
يريد: منافقاً أي منافق”*©2» وأيضاً ففي تقديره: خيراً كثيراء أي خير كثير حذف 
(أي) الصفة وإقامة المضاف إليه مقامهاء وقد حذف الموصوف به أي» فاجتمع 
حذف الموصوف به وحذف الصفة؛ وهذا كله يحتاج في إثباته إلى دليل»”" . 


البحر المحيط ؟/١؟77.‏ 

لم أقف على قائله. ينظر: شرح التسهيل 2571/١‏ والمساعد 2177/١‏ وشفاء العليل /١‏ 5147» 
والهمع /١‏ 247 والدرر .7١/١‏ 

هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط (جواز) 7/ 15717. 

قائله: الفرزدق. ينظر: شرح ديوانه 25١64‏ وشرح التسهيل »51١/١‏ وإرتشاف الضرب 2018/١‏ 
والمساعد ١/158١ء‏ وشفاء العليل /١‏ 557» والهمع 91/١‏ والدرر 11/١‏ 

وانظر: شرح التسهيل »5771-1٠١ /١‏ والتذييل والتكميل ؟/ ١١‏ بء وإرتشاف الضرب .56158/١‏ 
وقد نقل السمين الحلبي كلام شيخه أبي حيان هذا باختصار في الدر المصون 1١17/7‏ . 
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رابعاً: مراعاة المعنى: 


من غايات دراسة الإعراب ومعرفته كشف المعنى وبيان المراد من الكلام» كما 
قال الأزهري”'' : «عَرَبِثٌ له الكلام تعريباً وأعربته له إعراباً إذا بينته له حتى لا يكون 
فيه حضرمة”2....» والإعراب والتعريب معناهما واحد وهو الإبانة»» وقال ابن 
منظور”": «والإعراب الذي هو النحوء إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ». 

وإذا كان من وظائف الإعراب كشف المعنى وتجليته وإظهاره. فإن أبا حيان - 
رحمه الله كان يراعي المعنى الصحيح المقصود بالآية عندما يختار وجهاً من الوجوه 
التي أعربت بها . 


وأمثلة مراعاته المعنى في اختياراته الإعرابية كثيرة جد » ومن ذلك : 

- أنه ذكر في إعراب (ولا تخونوا) في قوله تعالى: 8 يَكأيها أن ءَامنْوا َا مويو 
ا ا ا 0000 م0 هم 
لله وَاَلرَسُولَ ونوا أمتنيكة »2*7 وجهين» هما" : 


الأول : أن يكون مجزوماً عطفاً على (لا تخونوا) . 


ينظر: تهذيب اللغة 5/ 507-151 7. 

والأزهري هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري» ولد سنة 147هء أخذ عن نفطويه 
وابن السراج» ورد بغداد فأسرته القرامطة فبقي عندهم زمناً طويلاً» كان رأساً في اللغة» حيث أخذ 
عن الهروي» توفي سنة ٠/0اه.‏ له: تهذيب اللغة؛ وتفسير ألفاظ مختصر المزني والأدوات» وغير 
ذلك. 

ينظر: وفيات الأعيان 4/ 5-1774"الاء ومعجم الأدباء /١١/‏ 2171-1754 بغية الوعاة .7١ 19/١‏ 
الحضرمة: اللحن في الكلام والخلط . القاموس (حضرم) 91/5 . 

لسان العرب .089/١‏ 

ينظر: البحر المحيط .5١/١‏ 5ه على لالال هلال حمل 1151747 ملل ككقل 
ل نض رن ا ا ل ال ا ا ل 0 
سورة الأنفال: من الآية /71. 

البحر المحيط 5485/5 . 


8م 


الثاني : أن يكون منصوباً على جواب النهي» أي: بأن مضمرة وجوب”" . 

ثم اختار الجزم؛ لأنه يقتضي النهي عن كل واحدء وهو المعنى المراد من 
الآية» قال رحمه الله ”"2: «وكونه مجزوماً هو الراجح؛ لأن النصب يقتضي النهي 
عن الجمع» والجزم يقتضي النهي عن كل واحد». 

واختار ما ذهب إليه أبو حيان هنا تلميذه السمين الحلبي موضحاً ما قاله 
شيخهء حيث قال0؟: «وهذا الثانى”؟؟ أولى؛ لأنه فيه النهي عن كل واحدٍ على 
حدئدة. بخلاق ا قيلهء 'فإنه نهي عن الجمم بيتهماء .ولا يلوم من النهي عن اليم 
بين الشيئين النهى عن كل واحد على حدته». فعلى هذا الأخذ بالوجه الثاني هو 
الأولى؛ لأنه لا يلزم منه ما يلزم من الأول . ْ 

وما اختاره أبو حيان هنا وهو الجزم؛ لاقتضائه النهي عن كل واحدء بخلاف 
النصب هو المعنى الذي ذهب إليه أكثر المفسرين””» 

- وعند قوله تعالى : 8 يَكامها أدبن َامَُوا لا تَنّخِذُوأ بطائَةٌ مّن دُودَكُمٌ لا يَأ لوك 
حب4”"' ذكر في إعراب جملة (لا يألونكم خبالاً) وجوها ثلاثة» هي”": 
الأول: أنها لا موضع لها من الإعراب” “؛ إذ جاءت بياناً لحال البطانة الكافرة هى 

والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة. 


)١(‏ انظر: هذين الوجهين: معاني القرآن للفراء »408/١‏ وإعراب القرآن 7/ 184» ومشكل إعراب 
القرآن 51/١‏ - 714 والكشاف ١/104»ء‏ والمحرر الوجيز 241/48 والبيان في غريب إعراب 
القرآن ١787/1ء‏ والتبيان فى إعراب القران ؟/ 577 . 

(5) البحر المحيط 481/4 . وانظر المصدر نفسه 019/4١‏ 575/7. 

() الدر المصون 00-5954/6. 

(8) أي: الجزم . 

)0( ينظر : جامع البيان ١547/9‏ -147» وتفسير القران العظيم لابن كثير 151/5. 

(57) سورة ال عمران: من الاية .١١8‏ 

6190 البحر المحيط 787/7. 

(4) واختاره الزمخشري في الكشاف 4509/١‏ . 
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الثانى : أنها صفة للبطانة”" . 
الثالث : أنها حال مما تعلقت به (من) في قوله (من دونكم)”" . 

واختار - رحمه الله الإعراب الأول؛ لأن المعنى عليه كما سبق» أما غيره 
«فبعيد عن فهم الكلام الفصيح؛ لأنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة» ثم نبه على أشياء 
مما هم عليه من ابتغاء الغوائل للمؤمنين وودادة مشقتهم وظهور بغضهمء» والتقييد 
بالوصف أو الحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما» . 


قرف 
الفاظه <. 


- 5 95 مه نت ده ماء. ل اسه وك ل كد سد سس عع سد سرح سير 
كثيرا) من قوله تعالى: © 8 إن لَه لا يمس أن يضْرِب مشلا ما َمُوضَة هما وْقَهَا كما 
ل ءَامَنُوا مَسَكمُو أَنَهُ الْحنُ ين رهم وَآمَّ أن حكَ روأ ولت مدآ ناد أل 
41 


بيتاتكلا سل بو حكيرا ووو بو كي 4 005 

الأول: أنهما جملتان مستأنفتان جاريتان مجرى البيان والتفسير للجملتين السابقتين 
المضدرتين ب(20)1. 

الثاني : أن يكون في موضع الصفة لمثل وكأن المعنى : ماذا أراد الله بهذا مثلاً يفرق به 
الناس إلى ضلال وإلى هداية» فعلى هذا يكون من كلام الذين كفرواء واختار 


ذهب إلى ذلك: مكي في مشكل إعراب القرآن .171/١‏ وانظر: الكشاف »408/١‏ وذهب إليه 
الأنباري في البيان في غريب إعراب القران .717/١‏ وانظر: جامع البيان 04١/4‏ والتبيان في 
إعراب القرأن »7817/١‏ والجامع لأحكام القرآن 4/ 18٠‏ . 

ينظر : التبيان في إعراب القرآن 741/١‏ . 

الدر المصون / 5514. 

سورة البقرة: من الآية 75. 

. ١١6 /١ البحر المحيط‎ 

وانظر: معاني القرآن وإعرابه .٠١5/١‏ والكشاف 577/١‏ ومنه نقل أبو حيان هذا الوجه ولم يشر 
إلى ذلك والمحرر الوجيز ٠164 /١‏ والتبيان في إعراب القرآن /١‏ 44 . 
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هذا فقن التعربين والمتسريه”. 

وأجاز أبو البقاء”"' وجهاً ثالثاً لم يذكره أبو حيان» وهو أن يكون حالاً من 
اسم الله . 

واختار أبو حيان ‏ رحمه الله أنهما جملتان مستأنفتان» فيكون الكلام إخباراً 
من الله تعالى» أما الوجه الآخرء ف «ليس بظاهر؛ لأن الذي ذكر أن الله لا يستحي منه 
هو ضرب مثل ما أيّ مثل كان بعوضة أو ما فوقهاء والذين كفروا إنما سألوا سؤال 
استهزاء وليسوا معترفين بأن هذا المثل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً» إلا أن ضمن 
معنى الكلام أن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك» 
ولكن لكونه إخبارا من الله تعالى هو الظاهر» . 

وقد يكتفي - رحمه الله برد ما أعربت به الآية؛ لأن المع لسن عليه أو له 
يساعده المعنى ولا يصرح باختياره في إعرابهاء ومن ذلك : 

- أنه نقل في إعراب (على قميصه) في قوله تعالى: « وَيَآمُو عَكَ قَمِصِء يدم 
ك0 ثلاثة ار 0 ١‏ 
الأول: قول الزمخشري”*؟ «محله النصب على الظرف» كأنه قيل: جاؤوا فوق 

قميصه بدم كذب» كما تقول: جاء على جماله بأحمال» . 
الثاني : قول الحوفي إن «(على) متعلق ب (جاؤوا)» . 
الثالث: قول أبي البقاء العكبري”2 «(على قميصه) في موضع نصب حالاً من الدم؛ 

لأن التقدير: جاؤوا بدم كذب على قميصه». 


وانظر: المحرر الوجيز /١‏ 164» والتبيان في إعراب القران 44/١‏ . 

ينظر: التبيان /١‏ 44» والدر المصون /١‏ 717 وقد ذكر هذه الوجوه الثلاثة. 

سورة يوسف: من الآية 14 . 

البحر المحيط 184/6 وقد نقل هذه الأوجه السمين الحلبي في الدر المصون 4557/5 -/151 . 
الكشاف ؟8/7١7.‏ 0 

التبيان في إعراب القرآن 77/7. 


7م 


ورد أبو حيان ما ذهب إليه الزمخشري بأن ما ذكره لا يساعد عليه المعنى» قال 
رحمه الله 2'0: «ولا يساعد المعنى على نصب (على) على الظرف بمعنى فوق؛ 
لأن العامل فيه إذ ذاك جاؤوا وليس الفوق ظرفاً لهم» بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم . 
أما المثال الذي ذكره الزمخشري وهو جاء على جماله بأحمال» فيمكن أن يكون 
ظرفاً للجائى؛ لأنه تُمْكن الظرفية فيه باعتبار تبدله من جمل على جمل» ويكون 

وما ذهب إليه الحوفي ١لا‏ يصح أيضاً»”"', ويرد عليه بما رد على الرمخشري . 

واستحسن أبو حياق ما ذهب إليه أبو البقاء حيث قال” : #والمعتى يرشد إلى 
ما قاله أبو البقاء» لكن فيه تقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد» وفي 
خامساً: إعتماده على الصنعة النحوية 

سبق الحديث عن مراعاة أبى حيان ‏ رحمه الله القواعد النحوية الثابتة 
بالاستقراء عند النحويين واعتماده عليها فيما يختار ويرجح . 
الموافق للقواعد النحوية المقررة الذي لا يتعارض معهاء وأمثلة ذلك كثيرة”* » ومن 
ذلك: ‏ أن جمهور النحويين''' يرون أن (إذ) ملازمة الظرفية» فلا تتصرف بأن تقع 


)00( 
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(000 


البحر المحيط 7869/6. 

البحر المحيط 784/6. 

المصدر السابق. 

ينظر : الدر المصون 155/1 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ١75١‏ . 

ينظر: البحر المحيط ١/لاق.‏ مهلك الاق ؟اللالاء الاك 7 الا الت 5/ 0751١9‏ 34د 
الالال م/رحى “اهل 1١95:/5‏ 60١1ل‏ كن 

ينظر: المحرر الوجيز »177/١‏ والجامع لأحكام القرآن ١/777؛‏ والتفسير الكبير للرازي 
4/7 »؛ ومغني اللبيب 87/١‏ . وانظر مسألة (مجىء إذ زائدة) ص 71١4‏ . 


كثلم 


فاعلة ولا مبتدأة ولا مفعولاً بها ونحو ذلك» وقد تخرج عن الظرفية بإضافة اسم زمان 
لهاء وقد خالف الجمهور جماعة سيأتي الحديث عنهم . 


أما أبو حيان» فاختار ما ذهب إليه الجمهور من أن (إذ) لا تخرج عن الظرفية 
إلا إذا أضيف إليها اسم زمان» فلا يتصرف فيها فتكون مفعولاً به لا ذكر أو ظرفاً 
متعلقاً باذكر في بعض الآيات كما قاله بعض المعربين» وإنما يقدر مضافاً محذوفاً 
يعمل في (إذ) إن كان لا يوجد لها عامل في الكلام» فتبقى على ظرفيتها. وقد تكرر 
حديثه عنها في تفسيره وقد أطال الحديث في إعرابها عند قوله تعالى: # وَإِدْ قَالَ 
رَبك كبك إن جَاعل فى الس حَليَة204, نيف قال2"1+ ووهعلتن التعريوت فى 
(إذ)» فذهب أبو عبيدة”" وابن قتيبة”) إلى زيادتهاء وهذا ليس بشيء”*؟: وكان أبو 
عبيدة وابن قتيبة ضعيفين في علم النحو”"2. وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى (قد) 
التقدير: وقد قال ربك» وعداالمن بتى 7 وذهب بعضهم إلى أنه منصوب نصب 
المفعول به ب (اذكر)» أي : واذكر إذ قال ربك» وهذا ليس بشيء؛ لأن فيه إخراجها 
عن بابهاء وهو أنه لا يتصرف فيها بغير الظرفية أو بإضافة ظرف زمان إليهاء وأجاز 
ذلك اللمقتريلة 95 50 0000000 و 1 وذضا بهم 


(9) 2 سورة البقرة: من الآية ٠‏ 7. 

(2)0 البحر المحيط .١79/١‏ 

)2 ينظر: مجاز القرآن 5/١‏ لالاء لاق 1817 . 

(2)8- ينظر: تأويل مشكل القرآن 107» وتفسير غريب القرآن 48 . 

)2( ينظر: في الرد عليهما وتأويل ما استدلا به في مسألة (مجيء إذ زائدة) ص 18 . 
00 وقد رمى أبو حيان أبا عبيدة بالضعف في مواضع من البحر المحيط. ينظر: 2144/١‏ 2454/4 

19 

202)0 ينظر: الجنى الداني .7١18‏ 

)0( هكذا في المطبوع» وفي المخطوط (أنها) ١/5و‏ اب. 

)9( ينظر: الكشاف .7917/١‏ 
كله ينظر : المحرر الوجيز 157/١‏ . 
(024)19- ينقر: مشكل إعراب القرآن /١‏ 80. 
2-010 ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .7١ /١‏ والتبيان في إعراب القرآن 45/1١‏ . 
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إلى أنها ظرف» واختلفواء فقال بعضهم: هي في موضع رفعء التقدير: ابتداء 
خلقكه”"2. وقال بعضهم في موضع نصبء التقدير: وابتداء”"؟ خلقكم إذ قال 
ربك .....”". والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله: (قالوا أتجعل) أي: وقت قول 
الله للملائكة إني جاعل في الأرض قالوا: أتجعل» كما تقول في الكلام: إذ جئتني 
أكرمتك» أي: وقت مجيئك أكرمتك» وإذ قلت لي كذا قلت لك كذاء فانظر إلى 
حسن هذا الؤجه السهل الواضح وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به وارتبكوا في 
دعا خبطو خط عشوافة: 

وقال* عند قوله تعالى: #وَإِدْ جيه نَ َال فِرَعَوْيَ 74" الآية :"2 «وقد 
لل رس لي لأن ذلك تصرف 
فيهاء وهي عندنا من الظروف التي لا يتصرف فيها إلا بإضافة اسم زمان إليها على ما 
قرر فى النحوء وإذا كان كذلكء فالذي نختاره أن يتتصب على الظرف ويكون العامل 
ته قد مدنونا ول عله با قلف تقديره: وأنعمنا عليكم إذ نجيناكم من ال 
فرعون». 

وعند قوله تعالى: « وَسَعَلْهُمْ عن الْقَرْصةِ الى كَاتَ حاير البمر إذ 
يَعَدُورت في أَلسَْتٍِ 04" الآية» ذكر أقوال المعربين في إعراب (إذ). فم قال : 
وبي ا ار ل ا 


ينظر : معانى القرإن وإعرابه 2٠١8/١‏ وإعراب القران 2701/١‏ والمحرر الوجيز ١/177ء‏ والتبيان 
في إعراب القرآن 45/١‏ . 

هكذا في المطبوع» وفي المخطوط (وابتدأ) 947/1١‏ ب. 

تركت بقية التقادير خشية الإطالة . 

هكذا في المطبوع» وهو ساقط من المخطوط 45/١‏ ب. 

سأقتصر في هذا وما بعده على اختيار أبي حيان خشية الإطالة» وبالإمكان الرجوع إلى الكتاب. 

سورة البقرة: من الاية 44 . 

البحر المحيط ١197/١‏ . وانظر المصدر نفسه 191//١‏ . 

سورة الأعراف: من الآية 157 . 

.5١١- 15١١/5 البحر المحيط‎ 
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عن تأويلها على ما ينبغي لها من إبقائها ظرفاً». 

ورد قول الزمخشري فيها في قوله تعالى: «وَأدَ كردا إذ أَسْم ِيلٌ . . . 274 
حيث يرى أنها مفعول لاذكر”"2» قال أبوحيان”": «وفيه التصرف في (إذ) بنصبها 
مفعوله» وهي من الظروف التي لا تتصرف إلا بأن أضيف إليها الأزمان». 

وقد يعلل اختياره فيها أو عند رده الأعاريب التي قيلت فيها بأنها للماضي 
والفعل للاستقبال» فمثلاً عندما نقل قول الحوفي في إعرابها في الآية السابقة» حيث 
يرى أنها ظرف العامل فيه اذكروا2. قال أبو حيان بعد ذلك”*2: «وهذا لا يتأتى 
أصلا؛ لأن اذكر للمستقبل» فلا يكون ظرفه إلا مستقبلاء و(إذ) ظرف ماض يستحيل 
أن يقع فيه المستقبل». وعند قوله تعالى: لوَادْكُرُوا إذ كن قَِلًا 
هَكَرحكُمْ 274 نقل قول الزمخشري”" ((إذ) مفعول به غير ظرف» أي: واذكروا 
على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم فكثركم الله ووفر عددكم»» ثم قال'" : 
«وذكر غيره أنه منصوب على الظرف» فلا يمكن أن يعمل فيه» و(اذكروا) لاستقبال 
(اذكروا)» وكون (إذ) ظرفاً لما مضى» . 


وقال ‏ رحمه الله - عند قوله تعالى: # وَلْقَد ءانا موسئ يسع ءايات ينات فسكل به 


ا 07 
ِنَريِيلَ إِدْجَآدَهُمْ . . . 74 الآية: «ولا يتأتى تعلقه باذكر ولا بيخبرونك؛ لأنه ظرف 
أ 000 
ض»4 2 . 


(0) 2 سورةالأنفال: من الآية 75. 
)2 الكشاف ؟/5١.‏ 

لوق البحر المحيط 5/ 5486 . 

(26)8 البحر المحيط 4847/4. 

)0( المصدر السابق. 

(9) 2 سورة الأعراف: من الآية 87. 
إف34 الكشاف ؟95/7. 

(2)0 البحر المحيط ."4٠0/4‏ 

(9) 2 سورة الإسراء: من الآية .٠١١‏ 
0000 البحر المحيط ”/ 86. 
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ون مثابل ذا صرح > ابو خيان هذا من 4 لا يجوز خروع (إذا عن ظرفيتها 
ورد الأعاريب التي تخالف ما اختاره» نراه في مواضع يذكر قول من أعربها مشعولة 
لاذكرء فتارة يميل إليه ويستحسنه» فعند قوله تعالى: #« #إد تضْعِدُورت وآ 
كلؤرت عَم أحسدر 74" الآية قال رحمه الله ”'': «والعامل في (إذ) اذكر 
محذوفة» أو عصيتم أو تنازعتم أو فشلتم أو عفا عنكم أو لبتليكم أو صرفكمء 
وهذان عن الزمخشري””". وما قبله عن ابن عطية”*؟ والثلاثة قبله بعيدة؛ لطول 
الفصل» والأول جيد؛ لأن ما قبل (إذ) جمل مستقلة يحسن السكوت عليهاء فليس 
لها تعلق إعرابي بما بعدهاء إنما تتعلق من حيث إن السياق كله في قصة واحدة 
متعلقة بصرفكم جيد من حيث المعنى» وبعفا عنكم جيد من حيث القرب». 

7 رحمه الله عند قوله تعالى: رمد جنا الجنتن وكتلةمَا وسو بو نمه 
وض أب لمن حَبلِ لويد . إذْبِتكَقٌ الْمَلييَانِ2*”4: «والعامل في (إذ) أقرب» وقيل اذكرء 
قيل ويحسن تقدير اذكر؛ لأنه أخبر خبراً مجرداً بالخلق والعلم بخطرات الأنفس 
والقرب بالقدرة والملك» فلما تم الإخبار أخبر بذكر الأحوال التي تصدق هذا 
الخبرء وتعين وروده عند السامع» فمنها إذ يتلقى المتلقيان» ومنها مجىء سكرة 
الموت» ومنها النفخ في الصورء ومنها مجىء كل نفس معها سائق وشهيد»”' . 

وتارة يرد غيره من الأعاريب ويُبقي هذا القول دون اعتراض أو ردء فمثلاً عند 
قوله تعالى: 8 وَإِدْ عَدَوْتٌّ مِنْ أَهَلِكَ تون الْمُؤْمِِينَ مَمَنعِدَ ِلَقِتَالُ 94 الآية» قال - 


سورة آل عمران: من الآية 187 . 
البحر المحيط "/ 45 . 

.5الا١‎ /١ الكشاف‎ 

المحرر الوجيز ”/ 76 . 

سورة ق: من الأيتين 215 1709 . 
البحر المحيط ١7/8‏ . 

سورة آل عمران: من الآية 17١‏ . 
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رحمه الله _230: «والعامل في (إذ) اذكر» وقيل هو معطوف على قوله # هَدَكَانَ لَكُم 
5 فى فكت" فكعي تهنا 2704 أ وانة إذ غدوت» وهذا في غاية البعدء ولولا أنه 


مسطور في الكتب ما ذكرته». 
وعند قوله تعالى : # #وَإك من شِيَلِهء لَهِيم ٠‏ ادج رَيْقَبٍ سَيرٍ4”" نقل 


قول الدع لاك «فإن قلت بم تعلق الظرف؟» قلت: بما في الشيعة من معنى 
المشايعة» يعنى : وإن ممن شايعه على ديئه وتقواه حين جاء ريه بقلب سليم 
لإبراهيم؛ أو بمحذوف وهو اذكر». ثم قال أبو حيان”"؟: «أما التخريج الأول؛ فلا 
يجوز؛ لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو قوله لإبراهيم؛ لأنه أجنبي 
من شيعته ومن إذ» وزاد المنع إذ قدره ممن شايعه» فجعل العامل صلة لموصول» 
وفصل بينه وبين (إذ) بأجنبي» وهو لإبراهيه'''؛ وأيضاً فلام التوكيد يمنع أن يعمل 
ما قبلها فيما بعدهاء لو قلت: إن ضارباً لقادم غليغا زيدا وتقديرة» إن ناريا زيدا 
لقام علدا لم ججره رزاما تتتيزرة ادكرل قو مدرو سند المغركين ل 


وفي مواضع كثيرة ينقل أبو حيان أقوال المعربين ذ في إعراب (إذ) دون ترجيح 
أو اسار ارين . 


- ومن اخحتيارات أبي حيان الإعرابية القائمة على القواعد النحوية ما اختاره في 
إعراب (حسداً) من قوله تعالى : « وَدَحَيْيرْنل هل الكتب لو بَردوتكُم مَنْبَمْدٍ 


البحر المحيط "/ 40 . 

سورة آل عمران: من الآية 17 . 

سورة الصافات: من الآيتين 47: 84. 

الكشاف 514/9 7. 

البحر المحيط /ا/ 756 . 

هكذا في المخطوط 177/4 أ2 وقد سقط هذا من المطبوع مع تغيير» ففيه (ممن شايعه حين جاء 
لإبراهيم). 

وانظر : التبيان فى إعراب القران ١١91/7‏ . 

ينظر: البحر المحيط ؟/ لاق "الاك 14/8 11/5 هللاه 4 11/1 لكل رادلا 
11 24594 2949/8 2178 وغير ذلك . 


8:١ 


ميكح كُفَّارَا حسما ين عند أَنشّيِهِم 274. حيث ذكر ما قيل في إعرابها بقوله”" : 
«انتصاب (حسداً) على أنه مفعول من أجله؛ والعامل فيه (ودٌ)» أي: الحامل لهم 
على ودادة ردكم كفاراً هو الحسد””"» وجوزوا فيه أن يكون مصدراً منصوباً على 
الحال» أي: حاسدين» ولم يجمع؛ لأنه مصدرء وهذا ضعيف؛ لأن جعل المصدر 
حالاً لا ينقاس”*؟2» وجوزوا أيضاً أن يكون نصبه على المصدرء والعامل فيه فعل 
محذوف يدك عليه المعنى» التقدير: حسدوكم حسدا”*©. والأظهر القول الأول؛ 
لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله»”"' . 


ومثل هذا ما اختاره في إعراب (رئاء) في قوله تعالى: «وَالْدِينَ يُنِفِقُوت 
أَمَوالَهم رك الكّاس 7#" , حيث 150ب «و(رئاء) مصدر راء» أو انتصابه على أنه 
مفعول من أجلهء وقيه شروطهء قلا ينبقى أن يعدل عنه. . +1506 

وعند قوله تعالى : « ملك كآأرى الْدَمدَ كين اكيت ٠١04‏ نقل فَولَي 
ابن عطية والزمخشري في (أم)» أهي متصلة أم منقطعة؟ قال ابن عطية"!'' : 
«والاستفهام الذي في قوله (مالي) ناب مناب الألف التي تحتاجها (أم)2»2 ثم قال أبو 
حيان معلق”"'': «فظاهر هذا الكلام أن (أم) متصلة» وأن الإستفهام الذي في قوله 


.٠١9 سورة البقرة: من الآية‎ 22 6)1١( 

0( البحر المحيط ."148/١‏ 

0 ينظر: المحرر الوجيز 027717/١‏ والبيان فى غريب إعراب القران »٠1١8/١‏ والتبيان فى إعراب 
القران ١ 1 . ١١ 5/١‏ 

)5( ينظر: المحرر الوجيز ١/1؟77.‏ 

(202)5 ينظر: إعراب القرآن .7057/١‏ ومشكل إعراب القرآن .١١8/1١‏ 

00( ينظر: شرح التسهيل »144-1١457/7‏ وإرتشاف الضرب ؟7/7١7714-3715.‏ 

49 سورة النساء: من الاية 78. 

0( البحر المحيط ”758/7 . 

)4( وانظر: البحر المحيط 1١19/7‏ 8الل 0747/45 345. 

.7١ سورة النمل: من الآية‎ 2241١( 

لال المحرر الوجيز .٠١ 7/١17‏ 

إفذة البحر المحيط 55/7 . 


:م 


(مالي) ناب مناب ألف الإستفهام» فمعناه عنده: أ غاب عني الآن فلم أره حال 
التفقد. أم كان ممن غاب قبل ولم أشعر بغيبته» . 

وقال الزمخشري7؟: «(أم) هي المنقطعة نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره 
فقال «مالي لا أرى الهدهد» على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره» أو غير 
ذلك» ثم لاح له أنه غائب» فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أ هو غائب؟» كأنه يسأل 
عن صحة ما لاح له» ونحوه قولهم: إنها لإبل أم شاء» . 

واختار أبو حيان أنها منقطعة» قال ؛ رحمه الله ”"2: «والصحيح أن (أم) في 
هذا هي المنقطعة ؛ لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام فلو تقدمها أداة الإستفهام 
غير الهمزة كانت (أم) منقطعة» وهنا تقدم (ما)» ففات شرط المتصلة»”" . 


وقال ‏ رحمه الله عند قوله تعالى: : « ملك بِأنّمُ كات تَنبيمَ مقرم أت ليت مَمَالوَا 
بسر جديا 474 «وارتفع (أ بشر) عند الحوفي وابن عطية ©©0‏ على الابتداء والخبر 
(يهدوننا)» والأحسن أن يكون مرفوعاً على الفاعلية؛ لأن همزة الاستفهام تطلب 
الفعل» فالمسألة من باب الاشتغال»"'" . 


وقد يذكر أبو حيان الأقوال التي قيلت في إعراب الآية ثم يرد أحدها؛ لأنه 
(هدم لقاعدة نحوية)» أو (هدم لما استقر عند أئمة النحو)» أو (لأنه ذهول عن قاعدة 


.1١57 /7 الكشاف‎ (01) 

زفة البحر المحيط /ا/ 569 . 

في وانظر في (أم): الكتاب 14٠ - ١159/8‏ والمقتضب 1787/9- 7300 والأصول ؟1/ا5» 5١‏ - 
6, والأزهية ١7١‏ 147 والأمالي الشجرية ؟1/ 78# وشرح المفصل 47/8 - 244 وشرح 
التسهيل 7/ 2757-7694 وإرتشاف الضرب 7/ 777-5121 . ورصف المباني 178 - 2185 والجنى 
الداني 770 -577» ومغني اللبيب 51-5١ /١‏ . 

0( سورة التغابن : من الآية 5 . 

فك المحرر الوجيز .718/١5‏ وانظر: مشكل إعراب القران 8/7" والبيان في غريب إعراب القران 
447/7 » والتبيان في إعراب القران 1577/5 . 

00( البحر المحيط 711/8 . وممن أجاز هذا الإعراب مكي في مشكل إعراب القران ؟/8*الاء 
والعكبري في التبيان في إعراب القران وانظر مثله في البحر المحيط 2775/5 .75١١/8‏ 


57 


لق 


فق 
إفرة 
0( 
)6 


000( 
إف34 


لك 
إلى 
دلق 


فى النحو)» ونحو ذلك . ثم يختار غيره» وأمثلة ذلك كثيرة» ومنها منها”'': أنه نقل ثلاثة 
أتوال ف إعراب (لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) من قوله تعالى: « إل 
سسؤي مرت الال السك والولا لا يتايو مله ول مسد متهملا 0 حيث 
قال”": «قيل مستأئقة”''» وقيل: في موضع الحال”*. وقال الزمخشري0©) 
للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان» قال: وإنما جاز ذلك والجمل نكرات؛ 
لأن الموصوف.وإن كان فيه حرف التعريفء. فليس لشيء بعينهء كقوله”' : 

»#وَلَقَدَ أمُهُ عَلَى اليم يَسْبيِنَ* 
انتهى كلامه . 


وهو تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين ©" في قوله تعالى : #وءَايَةَ يه لَهُمُ 
َلُ سَلَحُ مِنْهُ مِنَهُ أَلتبَارَ 4”*'. وهو هدم للقاعدة المشهورة بأن النكرة لا تنعت إلا 
بالدكرة» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة(* 0 

والذي يظهر أنها جملة مفسرة لقوله (المستضعفين)؛ لأنها في معنى إلا الذين 


ينظر: البحر المحيط 797/١‏ 1/5 لادلل دل "ارلا١؟‏ _ذكل مر ندل 14كل لات 
ككل وق 4/لا. 

سورة النساء: من الآية 44 . 

البحر المحيط "/ 77"0. وقد نقل هذه الأوجه عنه تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 4/ .8١‏ 
ينظر: التبيان فى إعراب القرآن /١‏ 786. 

ينظر ممن اختاره: إعراب القرآن /١‏ 445» ومشكل إعراب القرآن .7*7/١‏ وممن أجازه العكبري 
فى التبيان فى إعراب القران /١‏ 726. 

الكشاف ١//الاه‏ . 

هذا صدر بيت قائله شمر بن عمرو الحنفي» وقيل رجل من بني سلول. ينظر: الكتاب 275/7 
والخصائص "/ 077١‏ والأمالي الشجرية ٠/١‏ ولراك موسي ا ٠‏ وعجزه: 
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ا تكست ليث لا شن 
يريد بذلك ابن مالك كما في التسهيل ص 157 وقد صرح به في موضع آخر من البحر اا 
سورة يس : : من الآية /50. 

ينظر: مغني اللبيب 478/7 - 4777 . 


0 


الاستضعاف النافع في التخلف عن الهجرة» وهي عدم استطاعة الحيلة وعدم اهتداء 
اعد وي 

وقال ‏ رحمه الله عند قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَأَحَدَُه ألْمَوَتٌ إن 
يرَدَ حَيًْا الْوَصِيّةُ للولِدَينِ وَالَوْيينَ بالْمَمرُوف حَفًا عَلَ اْميَقِينَ 74" «انتصب (حقاً) على 
أنه مضدرمؤوكد لمضمون الجملة» آي: حق ذلك حقآء قاله ابن غطية” 
والزمخشري”*2: وهذا تأباه القواعد النحوية؛ لأن ظاهر قوله(على المتقين) [أن]”*) 
يتعلق (على) ب (حقاً)» أو يكون في موضع الصفة لهء وكلا التقديرين يخرجه عن 
التأكيد» أما تعلقه به؛ فلأن المصدر المؤكد لا يعمل» إنما يعمل المصدر الذي ينحل 
بحرف مصدري والفعلء» أو المصدر الذي هو بدل من اللفظ بالفعل» وذلك مطرد 
في الأمر والاستفهام. على خلاف في هذا الأخير على ما تقرر في علم النحو. 

وأما جعله صفة ل (حقاً)» أي: حقاً كائناً على المتقين» فذلك يخرجه عن 
التأكيد؛ لأنه إذ ذاك يتخصص بالصفة . 


وجوز المعربون أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» إما لمصدر من كتب عليكم» 
انه عد عقا وإنا الممقره الرضة أ" هناد 
ي. صم و رمن ِ ي١‏ !1 


وأبعد من ذهب إلى أنه منصوب ب (المتقين)» وأن التقدير: على المتقين 


حقاء كقوله < أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُوْمبُونَ حهًا 74")؛ لأنه غير المتبادر إلى الذهن» ولتقدمه 
على عامله الموصول. 


)١(‏ وانظر مثل هذا في البحر المحيط ل ل لت ل له 

(؟) سورة البقرة: من الآية 18. 

(9) المحرر الوجيز ؟/١/,.‏ 

(8) الكشاف١/55.‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه »101/١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
40 والتبيان في إعراب القرآن /١‏ 1784 . 

(5) هكذا في المخطوط 7 بء وفي المطبوع (إذن). 

() ينظر: التبيان في إعراب القران ١87/١‏ . 

60 سورة الأنفال: من الآية 6 . 


40 


والأولى عندي أن يكون مصدراً من معنى (كتب)؛ لأن معنى كتبت الوصية» 
أي: وجبت وحقتء فانتصابه على أنه مصدر على غير الصدرء كقولهم: قعدت7© 
لوس 

وقد يقتضر أبو حيان على زدها أعريت به الآية أو تضعيقة لأنه يخالف قاعدة 
نحوية ولا يصرح بما يختاره في إعرابهاء وأمثلة ذلك كثيرة”” » ومنها: 
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أنه قال عند”*» قوله تعالى : « وَأتَّهُوا لَه وَيمْلَمْحكُمْ و2043 «وهي 
جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» وقيل: هي في موضع نصب على الحال 
من الفاعل في (واتقوا)» تقديره: واتقوا الله مضموناً لكم التعليم والهداية» وقال أبو 
البقاء : ويجوز أن يكون حالاً مقدرة انتهى 9 . 
وهذا القول أعني الحال ضعيف جداً؛ لأن المضارع الواقع حالاً لا يدخل عليه 
واو الحال إلا فيما شذ من نحو: قمت وأصك عينهء ولا ينبغي أن يحمل القرآن على 
اللو , 
وقال عند قوله تعالى : « ##ووَالَ أَمَّهُ لا تتخِدَأ هين انين نما هو كد وي واي 
َرْمَبُون 4404: ”2 «وانتصاب (إياي) بفعل محذوف مقدر التأخير عنهء يدل عليه 


)1١(‏ هكذا في المطبوع. وفي المخطوط (قعد) 19/7أ. 

إفة البحر المحيط 5١/5‏ - 77. وقد نقل هذا عنه تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 771/7 
مع تغيير يسير في بعض ألفاظه . 

(9) ينظر: البحر المحيط /١‏ 175ل 7/9 137كء مولء 5/لاخاء ١494‏ دول لوف الاق م/لبعى 
الم تالا امه ااال اللا ارهة1. 

(4:) البحر المحيط 5/ 014. ونقل هذا عنه تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 7171//7 . 

(5) سورة البقرة: من الآية 7815 

(7) التبيان في إعراب القران 0١‏ وقد نقل أبو حيان هذه الأوجه الثلاثة عنه مع تصرف منه 
وإيضاح . 

هه وانظر مثله في البحر المحيط 3115/5 9#/ لا 357 11قل 5/لاء 21 /7/ دكن ولا 

(4) سورة النحل: من الآية .0١‏ 

(9) البحر المحيط .60١/6‏ وقد نقل الألوسي ما اختاره أبو حيان ذاهباً إليه دون أن يصرح يأبي حيان - 


65م 


(فارهبون)» وتقديره: وإياي ارهبواء وقول ابن عطية"' (فإياي) منصوب بفعل 
مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون ذهول عن القاعدة" في النحو أنه إذا كان 
المفعول ضميراً منفصلاً والفعل متعدياً إلى واحد هو الضميرء وجب تأخير الفعل 
[كقوله]”" إياك نعبد» ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة» نحو قوله”*' : 


إِلَيِكَ [حَنَى ]© يلكت ناكا 


بَلَعْتْ ِب 
وقد أجاب السمين عما رد به أبو حيان على ابن عطية : «بأنه لا يقبح في الأمور 
التقديرية ما يقبح في الأمور اللفظية»”" . 
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.و اه 
وقال رحمه الله علد قوله 0 د وجعلون اله البناد 1 م 


ولّهُم ما ٠‏ ب مشعصورت 320 : وي ذه الك | 6 لأ وخ لكك و ال 


قائله . ينظر: روح المعاني 177/١5‏ . 

المحرر الوجيز .١98/٠١‏ 

هكذا في المطبوع» وفي المخطوط (القاعدة النحوية) 45/5 ب. 

هكذا في المخطوط 4٠/5‏ بء وفي المطبوع (كقولك). 

قائله: حميد الأرقط» وهو عجز بيت صدره. 

ينظر: الكتاب 757/7 والأصول 5/ »٠٠١‏ والخصائص »707/١‏ والمفصل 2177 والأمالي 
الشجرية »»4٠ /١‏ وشرح المفصل 2٠١7/8‏ والخزانة 405/57 . 

«العَنْس»: الناقة الشديدة» القاموس (عنس) 3777/5 

«الكراك»: الأراضي التي هي منبت الأراك» القاموس (أرك) 7/ 1791. 

هكذا في المخطوط 40/5 بء وفي المطبوع (حين)؛ وهو خطأ؛ لأن ما أثبته هو ما في مصادر هذا 
البيت . 

الدر المصون 775/17 . 

سورة النحل: من الآية /ا0 . 

البحر المحيط 50/5. وقد نقل السمين الحلبي كلام شيخه مع إيضاحء ينظر: الدر المصون 
111-7. 

أي : : ولهم ما يشتهون. 

ينظر: معاني القران للفراء 0٠١5 ٠١5/7‏ ومعاني القرآن وإعرابه :7١5/*‏ وإعراب القران 
7 » ومشكل إعراب القران »47٠١ /١‏ والمحرر الوجيز »198/٠١‏ والبيان في غريب إعرابه 


غ85 


الزمخشري27: ويجوز في (ما يشتهون) الرفع على الابتداء والنصب على أن يكون 
معطوفاً على البنات» أي: وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور انتهى . 


وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء”"©) والحوفي» وقال أبو البقاء 0, 


وقد حكاه. وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن قاعدة فى النحو وهو أن الفعل الرافع 

لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب» فلا يجوز [زيد 
ضربه]”*'» تريد: ضرب نفسه إلا في باب (ظن) وأخواتها من الأفعال القلبية أو 
(فقد) و(عدم)» فيجوز: زيد ظنه قائماً» وزيد فقده» وزيد عدمه» والضمير المجرور 
بالحرف كالمنصوب المتصل» فلا يجوز زيد غضب عليه» تريد: غضب على نفسه» 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصبء إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون» 


فالواو ضمير مرفوع» و(لهم) مجرور باللام» فهو نظير زيد غضب عليه» 


زلف 


وقال رحمه الله عند قوله تعالى: « وَكَدِكَ جَمَنْنَا في كل ويَةٍ 


مجر ميهكا 204 الآية: "كلو إجباها) نكن (صير ناه م 
مجرميها)» و(في كل قرية) المفعول الشاني» و(أكابر) على هذا مضاف إلى 
مجرميها”*: وأجاز أبو البقاء2 أن يكون (مجرميها) بدلاً من (أكابر). وأجاز ابن 


القرآن 7/ 1/9 والتبيان في إعراب القرآن 7/ 17/98 

. 5١4/7 الكشاف‎ 

معاني القرآن ”/ ٠١5-٠١6‏ . وانظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 1/8. 

التبيان في إعراب القرآن 7/ 1/49. 

هكذا في المخطوط 5/ 117» وفي ي المطبوع (زيد ضربه زيد). 

وانظر: معاني القران وإعرابه 707/7» ومشكل إعراب القرآن 57١/١‏ . 

سورة الأتعاء: من الآية 177 . 

البحر المحيط 5/5١5؟.‏ ونقل عنه هذه الأوجه مع زيادة تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 
ل 

قد أجازه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١47‏ » والعكبري في التبيان فى إعراب القران 55/١‏ . 
التبيان في إعراب القرآن ١ 1 . 575/١‏ 


14م 


لق 


0( 
لوف 


0( 
)0( 
لف 


عطية 2١7‏ أن يكون (مجرميها) المفعول الأول» و(أكابر) المفعول الثاني» والتقدير: 
مجرميها أكابر» وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن أفعل التفضيل إذا 
كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو (مضافاً)”" إلى نكرة كان مفرداً مذكراً دائماء سواء 
كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع. فإذا أنث أو ثني أو جمع» طابق ما هو 
له في ذلك» ولزمه أحد أمرين: إما الألف واللام» أو الإضافة إلى معرفة. وإذا تقرر 
هذاء فالقول بأن (مجرميها) بدل من (أكابر)» أو أن (مجرميها) مفعول أول خطأ؛ 
لالتزامه أن يبقى (أكابر) مجموعاً وليس فيه ألف ولام» ولا هو مضاف إلى معرفة» 
وذلك لا يجوز... وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفاء أي: فساقاً ليمكروا 
فيها وهو ضعت جدا لا يجوز أن يحمل القرآن عليهة. 

ولأبي حيان في بعض الأعاريب موقفان آخران: 
أحدهما: أعاريب اختارها دون ذكر الدليل: 


قد يقتصر أبو حيان عند إعراب الآية على ذكر ما قيل في إعرابهاء ثم يختار بعد 
ذلك أحدها دون أن يذكر دليلاً من السماع أو القياس أو تعليلاً يقوم على المعنى أو 
الموافقة للقواعد النحوية» وإذا اختار أحد هذه الأعاريب» فإنه لا يرد الأقوال 
الأخرى ولا يضعفها : ومن أمغلة ذلك : 


أنه قال عند قوله تعالى: 8 كَالْوَا أَمحَرِنُويمُم يِمَا فْتَحَ أللّهُ 74 00 
«و(ما) موصولة» والضمير العائد عليها محذوف تقديره : بما فتحه الله عليكب”" . 


المحرر الوجيز 5/ 147 . وقد أجازه قبله مكي في مشكل إعراب القرآن .578/١‏ وانظر: البيان في 
غريب إعراب القرآن »*”8/١‏ والتبيان في إعراب القرآن 075/١‏ . 

هكذا في المخطوط ١75/4‏ بء وفي المطبوع (مضافة)» وهو تصحيف. 

ينظر: البحر المحيط 944/١‏ 14ل (لكل ارخ 4ل د10 4لكتى لاتق م/لحاكء 
1 5/7 . 

سورة البقرة: من الآية 75 . 

البحر المحيط 777/١‏ . وانظر الدر المصون 447/١‏ - 447 مع زيادة. 

التبيان في إعراب القران .4٠ /١‏ 


46: 


وقد جوزوا في (ما) أن تكون نكرة موصوفة"'', وأن تكون مصدرية». اع بفتح الله 
عليكه”"', والأولى الوجه الأول9 2 : 

وقال عند قوله تعالى : 8 إن أَرَسَلئكَ بِآلْحَنّ بَشِيرا وير 4؟2: ** «وانتصاب 
(بشيراً ونذيراً) على الحال من الكاف”"2» ويحتمل أن يكون حالاً من (الحق)؛ لآأن 
ما جاء به من الحق يتصف أيضاً بالبشارة والنذارة”"©» والأظهر الأول». 


وقال عند قوله تعالى : « ثُمَّأدَعْهُنَيأتسَكَ سَتي]24 : 6«وانتصاب 


(سعيا) على أنه مصدر في موضع الحال من ضمير الطيورهء أي: 
ساعيات”'''2» وروى عن الخليل أن المعنى: يأتينك وأنت تسعى سعياًء فعلى هذا 
يكون مصدر الفعل محذوف هو في موضع الحال من الكاف. وكأن المعنى : يأتينك 
وأنت ساع إليهن» أي يكون منهن إتيان إليك ومنك سعي إليهن فتلتقي بهن» والوجه 
الأول أظهر: وقيل2©30: انتصب (سعياً) على أنه مصدر مؤكد؛ لأن السعي والإتيان 
متقاريان» . 


)0( المصدر السابق. 

0( المصدر السابق. 

[فية هكذا في المطبوع» وفي المخطوط (والوجه الأول أولى) .1١91/١‏ 

0( سورة البقرة: من الاية ١١64‏ . 

)6( البحر المحيط .7717/١‏ وقد نقل كلامه تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 947/7. 

(20)3 ينظر: معاني القرآن وإعرابه .7٠١/١‏ ومشكل إعراب القران »٠١١/١‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن .17١/١‏ 

2260 هوظاهر مافي المحرر الوجيز .47/١‏ 

(8) 2 سصورة البقرة: من الآية .77٠‏ 

)4( البحر المحيط ؟/١٠٠”.‏ وقد نقل هذه الأوجه تلميذه السمين الحلبي مع زيادة إيضاح» ينظر: الدر 
المصون ؟8/7/ا5. 

-02621١(‏ ينظر: إعراب القرآن »777/١‏ ومشكل إعراب القرآن »1794/١‏ والكشاف ,787/١‏ والمحرر 
الوجيز 0704/7 والبيان في غريب إعراب القرآن 177/١‏ والتبيان في إعراب القران 717/١‏ . 

(202419 التبيان فى إعراب القرآن ١ . 71/١‏ 
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(00) 
(0) 


فرق 


هق 


(0) 


(00 


(7 


(0 


)9( 
للق 


رصم 


وقال دارحمه الله عثد غوله تعالى + 2 وذ كرا عَمَتَ الله ليح إذ كنم أعدَآء أل 
2 :5 تووم اصْبَحم 0 نميو خي 274 الآية: ("2 «وجوزوا في (أصبحتم) أن تكون 
ناقصة» 6 (بنعمته)» والباء ظرفية» و(إخواناً) حال يعمل فيها أصبح أو ما تعلق 
نه الشان والسعرورء. وأة كرون ([خعواناً) + خبر أصبح”" ٠»‏ والنجار حال يعمل فيه 
أصبح » أو حال من (إخواناً)؛ لأنه صفة له تقدمت عليه» أو العامل فيه ما فيه من 
معنى تآخيتم بنعمته . وأن يكون (أصبحتم) تامة» و(بنعمته) متعلق به» أو في موضع 
الحال من فاعل (أصبحتم)» أو من (إخواناً»؛ و(إخواناً) حال”*؟2. والذي يظهر أن 
أصبح ناقصة» و(إخواناً) خبرء و(بنعمته) متعلق ب (أصبحتم)» والباء للسبب لا 
ظرفية» . 

وقال عند قوله تعالى : يك يم دَوَاعَدَلٍ ِنَم هَذيابلِم آلْكمبة 204 :"2 «وجوزوا 
في انتصاب قوله (هدياً) أن يكون حالاً من (جزاء) فيمن وصفه ب (مثل)؛ لأن الصفة 


خصصتهء فقرب من المعرفة . وأن يكون بدلاً من مثل في قراءة” "ين تضيت (نقلكاء 
أو من محله في قراءة 4 2 من خفضه” ان وأن يتتصب على المصدر” د" والظاهر أنه 


سورة ال عمران الآية ١١7‏ . 

البحر المحيط ١19/7‏ . وقد نقل عنه تلميذه السمين هذه الأوجه مع تصرفء. الدر المصون 
اناي 

ينظر: إعراب القرآن »7948/١‏ ومشكل إعراب القرآن 17١/١‏ . 

كل هذه الأوجه السابقة منقولة من التبيان في إعراب القران /١‏ 787 ولم يشر إلى ذلك أبو حيان. 
سورة المائدة: من الاية 96. 

البحر المحيط 5/ .7١‏ وقد نقل هذه الأوجه من الكشاف /١‏ 540» ولم يشر إلى ذلك. وانظر: الدر 
المصون 477/4 - 575 . 

هي قراءة السلمي ومحمد بن مقاتل. ينظر: المحتسب ١/114-1718ء‏ ومختصر في شواذ القران 
+41-4ه والبحر المحيط 18/4. 1 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف (فجزاء) بالتنوين» و(مثل) بالرفع. وقرأ الباقون بغير 
تنوين» و(مثل) بالخفض. ينظر: التبصرة 4417 - 588» والنشر 7/ 500» والبدور الزاهرة 94» 
والمبسوط »١154‏ وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 0147. 

ينظر : إعراب القرآن 4١/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 778/1١‏ . 

ينظر: إعراب القران 4١/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 2778/١‏ والمحرر الوجيز 0/ 2١145‏ والتبيانة 


م6١‎ 


حال من قوله (به)»”3" . 
الثاني: اجتهاداته الإعرابية: 


في بعض المواضع يذكر أبوحيان ما قيل في إعراب الآية معترضاً عليها أو على 
بعضهاء ثم يجتهد في إعراب الآية؛ لأنه لا يرتضي ما قيل في إعرابها”" . 


فمن ذلك أنه نقل عن المفسرين والمعربين في إعراب قوله تعالى: « كم 
أخْرَيَكَ ربكم يبك بألْحِنْ4”" خمسة عشر قولاً» تعقبها بالرد والتضعيف”. 

ثم ذكر ما يراه اجتهاداً منه» وله قصة في ذلك قال رحمه الله *2: «وقد انتهى 
ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر التى وقفنا عليهاء ومن دفع إلى حوك”'' الكلام وتقلب 
فى إنشاء أفانينه وزاول الفصاحة والبلاغة» لم يستحسن شيئاً من هذه الأقوال» وإن 
ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ. ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة 
وما به يظهر الإعجازء وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منهاء فلم يلق 
لخاطري منها شيء؛ فرأيت في النوم أنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في 


مج مم كه 


قوله « كما أحْرَجَكَ ويك منيَبَِكَ ألْحَيّ4. فقلت له: ما مر بي شيء مشكل مثل هذاء 


ولعل ثم محذوفاً يصح به المعنى» وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء 


فى إعراب القرآن 5١/١‏ . 

ينظر: معاني القران وإعرابه 07١8/7‏ وإعراب القرآن »4١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 2778/١‏ 
والمحرر الوجيز 0144/5 والبيان في غريب إعراب القرآن .00/١‏ والتبيان في إعراب القرآن 
45/١‏ . 

ينظر: البحر المحيط 2٠١9/١‏ ا ل ل ا 
0١06#‏ هل 10:5 لا/للااتل خم ه0١‏ 

سورة الأنفال: من الآية ©. 

البحر المحيط 409/5 457 . 

البحر المحيط 457/4 457 . 

الحوك : الأخذء القاموس (حوك) .7٠00/"‏ 


65م 


)0( 
م( 


قرف 


حق 


(0) 


فق 


طائلء ثم قلت له: ظهر لي الساعة تخريجه. وأن ذلك المحذوف هو نصرك» 
واسة أنا وذلك الرجل هذا التخريجء ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره 
والتقدير: فكأنه قيل: كما أخرجك ا أي : بسبب إظهار دين الله 
وإعزاز شريعته» وقد كرهوا خروجك تهيباً للقتال وخوفاً من الموت؛ إذ كان أمر 
النبي - يكهِ - لخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدين للخروج» وجادلوك بالحق بعد 
وضوحه تَصَّرك الله وأمدك بملائكته» ودل على هذا المحذوف الكلامٌ الذي بعدهء 
وهو قوله تعالى: 8 إِذْ نميو 10001111 نَرَكَِكْفََسْمَبَابَ لَكُمَ ١4‏ الآيات» ويظهر أن الكاف 
في هذا التخريج المنامي ليست لمحض التشبيه» بل فيها معنى التعليل”"©» وقد نص 
النحويون”” على أنها قد يحدث فيها معنى التعليل» وخرجوا عليه قوله تعالى: 
« وَأدْ حكروة كم هدنك 14 اين لا تَشْتم النامج كما لآ تتكزء أي 
لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم» ومن الكلام الشائع على هذا المعنى : كما تطبع 
الله يدخلك الجنةء أي : لأجل طاعتك الله يدخلك الجنة؛ فكان المعنى: إن خرجت 
لإعزاز دين الله وقتل أعدائه نصرك الله وأمدك بالملائكة . والواو في (وإن فريقاً) واو 
الحال»9 . 


واجتهادات أبي حيان في إعراب الآيات القرانية تقوم على أمورء منها 


من الآية 4 . 

وقد أجاز التعليل في مواضع من البحر المحيط. ينظر: .444/١‏ 7/لاىق. 7545 14 7578/5 
7//ا”" . وانظر: إرتشاف الضرب 178/75 . 

ينظر: التسهيل 147 » وشرح التسهيل / 177. والجنى الداني 116 -155» ومغني اللبيب 
>2,"3/١‏ /ا/11ء والبرهان 4/ ٠‏ لخر 

سورة البقرة : من الآية 194. 

قائله رؤية» وهو في ملحق ديوانه» وقبله: وَشَخْصَت الصَارعة وَاجَدَمُوا: 

وانظر: الكتاب »1١5/*‏ والبغداديات 274٠‏ والإنصاف ؟591/7» ورصف المباني 25١5‏ والخزانة 
8/4 . 

وقد نقل تلميذه السمين الحلبي في إعراب الآية عشرين قولاً» منها ما ذكره شيخهء ينظر: الدر 
المصون ه/05:9265697. 


وم 


(00 


الاستحسان وعدم التكلف وسهولة التخريج» كما في المثال السابق» وكقوله عند 
قوله تعالى : «الْمَد تَقَطَمَ بنك وَصَلٌّ عَنصكُم ما كنم رون 020 : "© «وقرأ نافع 
والكسائي وحفص (بينكم) بفتح النون”". وخرجه الأخفش”' على أنه فاعل» ولكنه 
مبني على الفتح حملاً على أكثر أحوال هذا الظرف» وقد يقال لإضافته إلى مبنى 2*0 
كقوله طوَمن دون د90 2, وخحرجه غيره على أنه منصوب على الظرف وفاعل تقطع 
التقطع» قال الزمخشري: وقع التقطع بيتكم» كما تقول: جمع بين الشيئين» تريد: 
أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل”"' انتهى . وظاهره ليس 
بجيد.... وقيل: الفاعل مضمر يعود على الاتصال الدال عليه قوله (شركاء)؛ ولا 


يقدر الفاعل صريح المصدر كما قاله ابن عطية© . . . . وأجاز أبو البقاء أن يكون 
(بينكم) صفة لفاعل محذوف» أي: لقد تقطع شيء بينكم أو وَضْل”"©2»: وليس 
بصحيح أيضاً؛ لأن الفاعل لا يحذف» والذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال 
تسلط على (ما كنتم تزعمون) تقطع وضل» فأعمل الثاني وهو ضل» وأضمر في 
تقطع ضمير (ما)» وهم الأصنام» فالمعنى : لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وضلوا 


- 


عنكمء كما قال تعالى: ل«اوَتَقَطْعَتَ بهم آلأَسَبَابُ4١'",‏ أي: لم يبق اتصال بينكم 


سورة الأنعام: من الآية 48. 

البحر المحيط 187/5 187. 

ينظر: التبصرة 449» والنشر 7/ »15١‏ والبدور الزاهرة 5 »٠١‏ والمبسوط 2177 وإتحاف فضلاء 
البشر 7/7 77. 

لم أجده في معاني القران للأخفش. وانظر: مشكل إعراب القرآن 0777/١‏ والتبيان في إعراب 
القرآن /١‏ 577. 

ينظر : معانى القرآن للفراء /١‏ 540 747-17. 

سورة الن + عن اليه 11 

الكشاف ؟7”5/5. 

المحرر الوجيز ١١77/7‏ بمعناه. وانظر: التبيان في إعراب القران 077/١‏ . 

التبيان في إعراب القران 5757/١‏ . 

سورة البقرة: من الاية ١55‏ . 


6م 


فق 
زفق 
إفرف 
)5( 
)6( 
زفق 


وبين ما كنتم تزعمون أنهم شركاء فعبدتموهم» وهذا إعراب سهل لم يتنبه له 
جنع 

ومنها موافقة القواعد النحوية» كقوله عند قوله تعالى : « هو الى يُصَوْدكُرْ في 
ليما كنس يَكا7:204" «و(كيف) هنا للجزاءء لكنها لا تجزم ومفعول (يشاء) 
محذوف لفهم المعنى» التقدير: كيف يشاء أن يصوركم. كقوله 9 يِنفِقٌ كيف 
يم . أي : كيف يشاء أن ينفق» و(كيف) منصوب ب (يشاء) والمعنى : على أي 
حال شاء أن يصوركم صوركم» ونصبه على الحال وحذف فعل الجزاء؛ لدلالة ما 
قبله عليه» نحو قولهم: أنت ظالم إن فعلت» التقدير: أنت ظالم إن فعلت فأنت 
ظالم» ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب وإن كانت متعلقة بما قبلها في المعنى» 
فتعلقها كتعلق إن فعلت» كقوله أنت ظالم. وتفكيك هذا الكلام وإعرابه على ما 
ذكرناه لا يهتدى له إلا بعد تمرن في الإعراب واستحضار للطائف النحوء وقال 


ومعنى الحال: أي يصوركم في الأرحام قادراً على تصوي ركم مالكاً ذلك» 
وقيل التقدير في هذه الحال: يصوركم على مقيتةة. آي: هريداء. قيكون خالا عن 
فمير اسع الله ذكره أبو البقاءء وجوز آن يكون جالاً من المقغول» أي: يصوركم 
منقلبين على مشيئته ”2 وقال الحوفي: يجوز أن تكون الجملة في موضع المصدرء 
المعنى : يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة وكما يشاء»"" . 


وعند قوله تعالى: 8 قل أَرََيْتَكمْ إن تدك عَدَّابُ أن أو أَندَّكمْ ألسَاعَةُ أَخَيْرَ ألو 


وانظر: الدر المصون 58/6 - 07 ففيه زيادة وبيان. 

سورة آل عمران: من الآية 5. 

البحر المحيط 785/1. 

سورة المائدة: من الآية 54. 

التبيان فى إعراب القرآن 777/١‏ . 

نفل عاذا تلميده السمين الحلبي مع ؤيادة؛ وأختار ما يراه شيخه. ينظر: الدر المصون 375/7 -760. 


هم 


َدَعُوتَ إن 'كُنثْمٌ صدوِينَ 04" أطال أبو حيان في عرض آقوال المعربين فيهاء ثم 
قال”"2: «وتلخص في جواب”" الشرط أقوال: 
أحدها : أنه مذكورء وهو (أ رأيتكم) المتقدم . 


والآخر : أنه مذكورء وهو(أ غير الله تدعون)9'' . 
والثالث: أنه محذوف» تقديره: من تدعون* . 


والرابع : أنه محذوف» تقديره : دعوتم الله" . 


هذا ما وجدناه منقولاً» والذي نذهب إليه غير هذه الأقوال» وهو أن يكون 
محذوفاً لدلالة (أرأيتكم) عليه» وتقديره: إن أتاكم عذاب الله فأخبروني عنه أ تدعون 
غير الله لكشفه» كما تقول: أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به» التقدير: إن جاءك 
فأخبرني» فحذف الجواب لدلالة أخبرني عليه» ونظير ذلك أنت ظالم إن فعلت» 
التقدير: فأنت ظالم» فحذف فأنت ظالم» وهو جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه. 


وهذا التقدير الذي قدمناه هو الذي تقتضيه قواعد العربية»”" . 


ومنها مراعاة المعنى» فقد نقل ‏ رحمه الله خمسة أقوال فى توجيه”" النصب 
فى (أشد) من قوله تعالى : هادا سيم تَتَاسِكككُ كَادْكُرُوا لله كو 
لم 


نآك أو أهسدّ ذِحخرَاً 274. وأطال في ذلك» ثم قال رحمه الله - 


() 2 سورةالأنعام: من الآية .4١‏ 

(206)5 البحر المحيط .١18/4‏ 

)26 أي جواب الشرط في قوله تعالى إن أتاكم عذاب الله. . . » الآية. 
(8) 2-2 ينظر: الكشاف8/7١.‏ 

)0( ينظر: المصدر السابق. 

26417 التبيان في إعراب القران 455/١‏ . 

372( وانظر الدر المصون مع زيادة وبيان :/28-7. 

(2)0 البحر المحيط ؟/ .٠١4- ١١‏ 

)9( سورة البقرة: من الآية .7٠١‏ 

.١٠١5- ١١/7 البحر المحيط‎ 202026)1١( 


65م 


«[فهذه]('2 خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف”". والذي يتبادر إليه الذهن في 
الآية: أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكراً يماثل ذكر آبائهم أو أشدء وتمساغ لتاسيول 
الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنهء وهو أن يكون (أشد) منصوباً على 
الحال» وهو نعت لقوله (اذكروا) لو تأخرء فلما تقدم انتصب على الحال»؛ 
كقولهو"" : 0 
لَمّةَ مُوْحِشاً طَلَلُ 
فلو تأخرء لكان لمية طلل موحشء وكذلك لو تآخر هذناء لكان أو ذكراً أشدء 
يعني : من ذكركم آباءكم» ويكون إذ ذاك (أو ذكراً أشد) معطوفاً على محل الكاف من 
(كذكركم) ا 
وأبو حيان ‏ رحمه الله - أمين يعترف بما سبق إليه وإن كان قد بدا له من أول 
وهلة أنه السابق إلى هذاء ولو كان من سبقه ممن لا يَنظر في كتبه؛ لضعته عنده. 


يد هر 


حير كه - ذكر وجوهاً في إعراب قوله تعالى : : # وَإِنَّ كلا لما 


1 


الما) وأطال في ذلكء ثم قال0©: «وهذه كلها تخريجات ضعيفة جداً ينزه القرآن 


لق هكذا في المخطوط ١١7/1‏ بء وفي المطبوع (فهي). 

زفق هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط (ضعيفة) ١١1/1‏ ب. 

0 قائله : كثير عزة. ينظر: ديوانه ٠50‏ والراوية فيه (لعزة)» والكتاب 2177/7 ومعاني القرآن للفراء 
01١‏ »© والخصائص »497/١‏ وأسرار العربية /151» واللسان (خلل) »55١/١١‏ والتصريح 
لي والخزانة 0١‏ 
وتمام البيت : يلوح كَأنَه َكل . 
خلل : جمع خِلّة» وهي جفن السيف المنقوشة المزينة» اللسان (خلل) /١‏ ١؟7.‏ 

.1١1١ سورة هود: : من الآية‎ (١ 

(5) 22 قرأنافع وابن كثير وأبو بكر بتخفيف (إن)» وشدد الباقون» وأجمعت السبعة عن نصب (١كل)»‏ وقرأ 
عاصم وحمزة وابن عامر وأبو جعفر بتشديد (لما)» وخفف الباقون. ينظر: التبصرة 20541 والنشر 
5940/7 -591»ء والبدور الزاهرة /161», والمبسوط .»7١5‏ وإتحاف فضلاء البشر ؟/ 175-118 . 

00( البحر المحيط 754-3751//6. 


/اهم/ 


عنهاء وكنت قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية» وهو أن (لما) هذه هي 
(لما) الجازمة حذف فعلها المجزوم؛ لدلالة المعنى عليه؛ كما حذفوه في قولهم: 
قاربت المدينة ولماء يريدون: ولما أدخلهاء وكذلك هنا التقدير: وإن كلا لما ينقص 
من جزاء عمله» ويدل عليه قوله تعالى : 8 لَوَوْتَُمَ رَبك أَعْملَهُرٌ 4: لما أخبر بانتفاء 
نقص جزاء أعمالهم أكده بالقسم» فقال (ليوفينهم ربك أعمالهم). وكنت اعتقدت 
أني سبقت إلى.هذا التخريج السائغ العاري من التكلف», وذكرت ذلك لبعض من يقرأ 
علي فقال: قد ذكر ذلك أبو عمرو بن الحاجب”'"» ولتركي النظر في كلام هذا 
الرجل لم أقف عليه؛ ثم رأيت في كتاب التحرير نقل هذا التخريج عن ابن الحاجب 
قال: (لما) هذه هي الجازمة حذف فعلها للدلالة عليه» لما ثبت من جوازه حذف 
فعلها في قولهم: خرجت ولما سافرت ولما ونحوهء وهو سائغ فصيحء. فيكون 
التقدير: لما يتركوا؛ لما تقدم من الدلالة عليه من تفصيل المجموعين في قوله: 
لهَمِنْهْمَ سفن وَسَصِيدٌ2'"'”4 ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم. ثم بين ذلك بقوله 


١‏ لوَيْتك نب متتبز».. 


فق وذكر من ترجم له أنه كان يقول عن مقدمة ابن الحاجب «هذه نحو الفقهاء» . ينظر: الوافي بالوفيات 
ه/8”» ونفح الطيب 1/1 . 
000 سورة هود: من الآية ٠١8‏ . 


الفصل الخامس 
موقفة من المذاهب النحوية 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


موقفه من المذاهب النجوية!١07)‏ 


أولاً ‏ موقفه من البصريين: 

كان أبو حيان ينهج منهج البصريين ويقتفي أثرهم ويأخذ بأقوالهم» ويعتمد 
على أصولهم في أكثر ما يختار ويرجح. فكثيرا مايقول اليس هذا مذهب 
البصريين2””"» أو «شيء لا يقول به البصريون6*”*“» أو «لا يجوز ذلك عند 
البصريين»2©» أو هذا مذهب البصريين)”"2» ونحو ذلك . 


إلا أن هذه البصرية لم يتقيد بهاء فله نظرات دقيقة في الننحوء ومناقشات 
مشرقة فى مسائله» مما يدل على أنه قد درس هذا العلم واستوعب مسائله» مما جعله 


)00( الحديث في هذا الفصل مقصور على من صرح أبو حيان بهم في المسائل النحوية» أو الأعاريب التي 
له اختيار فيها . 

0( ينظر في المدارس أو المذاهب النحوية ما يلي: المدارس النحوية ‏ الدكتور شوقي ضيف» ودروس 
ف النداضيه التحويةب. الدكرن عدم الرانسسيء بوالسداهي المعوية في خرء اللنرائبات اللدرية 
السديئة ‏ اللكتور مضطفى الستجرجيء وسدرمنة البصيرة التحوية كدانها ‏ وقطورها -. الاكتور 
عبد الرحمن السيدء ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ‏ الدكتور مهدي المخزومي» 
ومراحل تطور الدرس النحوي- الدكتور عبد الله الخثران. 

فرق ينظر البحر المحيط /١‏ 2308155117 عر ا لش رار 0 

فق ينظر البحر المحيط 2١55/١‏ ؟549/:5. 

)2 ينظر: البحر المحيط "94/١‏ 41/7/15 140/ "رتل 4لاك للا 494 04/4 15د 
ما ل ل "1 . 

20( ينظر : البحر المحيط ”/ 7376 741//5. 


اكلم 


(0) 


0( 
[فرة 
0( 
للدق 
قف 


إذا ناقش أو جادل لم يعوزه الدليل» ولم تغب عنه الحجة. 

وله في البحر المحيط عبارات تدل على استقلاليته في التفكير ثم الاختيار 
والترجيح بعد؛ اعتماداً على الدليل» قال رحمه الله -'2: «ولسنا متعبدين بقول 
نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب 
لم ينقله البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» وإنما يعرف 
ذلك من له استبحار في علم العربية» لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من 
العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ». 

وقال أيضاً”'': «ولم تقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» ولا على ما 
اختاروه» بل إذا صح النقل وجب المصير إليه» . 

وقال أيض”" : «وليس العلم محصوراً ولا مقصوراً على ما نقله وقاله 
البصريون». 

وقال أيضا”؟“: «إن لسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط. 
والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه» بل القراء من الكوفيين يكادون 
يكونون مثل قراء البصرة» . 

وقال أيضا2: #ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البضرة». وقال؟: ولا مبالاة 
بمخالفة نحاة البصرة» . 


فأبو حيان في اختياراته لم يكن مقلداء ولم يكن متابعاً كل المتابعة لأحدء إنما 


البحر المحيط .١59/*”‏ وانظر (مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار) 
ص 7946. 

البحر المحيط ؟/79. 

البحر المحيط ؟://718-711. 

البحر المحيط ؟/ 737-757 

البحر المحيط 7191/5 . 

المصدر السابق. 


كم 


ينظر في المسألة نظرة تمحيص وتدقيق» فيأخذ برأي أحدهم إن وافق الدليل» 
ويرفض الرأي الآخر؛ لما فيه من الخلل» ويختار من المذاهب ما وافقه السماع 
وشهد لهء سواء كان مذهباً بصرياً أم كوفياً. 

فاعتداده بالبصريين واعتماده على أقوالهم وأخذه بأرائهم لم يكن عن تعصب 
وهوى» بل لأن قواعدهم واراءهم تعتمد على الكثير الموثوق به الذي لا يدخله 
شكء وكذا أقيستهم بنوها هلى هذا المسموع الموثوق به" . 

وقد وافق أبو حيان ما ذهب إليه البصريون في أكثر المسائل النحوية التي 
سبقت دراستهاء واختار آراءهم فيها؛ لأنها قامت على السماع الكثير الموثوق به 
ففي مسألة وقوع الماضي خبراً ل (كان)”' اختار ما ذهب إليه البصريون فيهاء وهو 
أنه لا يشترط المجيء ب (قد) مع الفعل الماضي الواقع خبراً ل (كان)؛ لكثرة وروده 
في القرآن وكلام العرب بدونها”” . 

واختار ما ذهب إليه البصريون من إعمال العامل الثاني في التنازع”؟2؛ لأنه 
«الأفصح وعلى ما جاء في القرآن»”*©» أما إعمال الأول فهو قليلء لذا فإنه لم يرد في 
القرآن» حيث قال”"' : «وإعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته». 

واختار ما ذهب إليه البصريون من جواز إعمال (إن2 مخففة» وإن خالفهم 
الكوفيون» فهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب”" . 


وطريقته في متابعة البصريين أنه يختار مذهبهمء ويبين من خلال الرأي 


.174-175 ينظر: الاقتراح‎ )١( 

(؟) ينظر ماسبق ص 187. 

(*7) البحر المحيط 2١١6/5‏ 758/9. 

(4) ينظر فى هذه المسألة فيما سبق ص 7ا7. 

20 البحر المحيط 171//7. 

(0) البحر المحيط 7794/5. 

(90) البحر المحيط .1774/١‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 057 . 


كم 


احتجاجات الكوفيين أو غيرهم والرد عليهم» فعندما اختار ما ذهب إليه البصريون 
من أن الباء لا تجىء للتبعيض”'“. تأول ما استدل به هؤلاء» فالباء في قوله تعالى: 
« وَأمسَحوأ برمُوسك 2"74. إما أن تكون للإلصاق على الأصل””"»: أو تكون الباء 
زائدة مؤكدة مثلها في قوله تعالى : #وَمَن يرد فيه بإلحاد 4 . و ط وَهْرَىَإِليْ جع 
َلتَخلَةِ4”” . و « وَلَامُلقوا ,أيْري4”". أي : إلحاداً وجذع وأيديكم . وقال الفراء9 : 
«تقول العرب : هزه وهز بهء وخذ الخطام وبالخطام» وحز رأسه وبرأسه. ومده ومد 
به1. وحكى بويا «اخشنت صدره وبصدره» ومسحت رأسه وبرأسه في معنى 


واحد»ء «وهذا نص فى المسألة»”"' . 


واخدار كذلك: نا ذهب إليه البضريوة فى أن (أن) لا عاتى للمجازاق دنا 
للكوفيين» وحمل (أن) فيما استدلوا به على المصدرية الناصبة”"" . 


وفي مسألة'''2 (نيابة بعض حروف الجر عن بعض)» ذهب الكوفيون إلى 
جواز ذلك» وذهب البصريون إلى المنع» واختار أبو حيان المنع وفاقاً للبصريين» ثم 
تأول ما استدل به الكوفيون على أن الفعل ضمن معنى فعل يتعدي بذلك الحرف» 
فمثلاً قوله تعالى: 8« مَيَكْشِفٌ ما تَنَعُونَ إآِنَوِ 21674 ضمن الفعل (تدعون) معنى 


.60١ ينظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ )١( 
.5 (؟) سورة المائدة: من الآية‎ 

(*) البحر المحيط 8/ 96". 

(5) سورة الحج: من الآية 78. 

(6) سورة مريم: من الاية 768. 

(59) سورة البقرة: من الاية 166. 

60 معانى القرآن ؟/ ١580‏ . 

14/١ الكتاب‎ )8( 

(9) البحر المحيط /475 . 

"99 وانظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ .١١8/١ البحر المحيط‎ )09١( 
. 07 ينظر ما سبق ص‎ )١١( 

(؟1) سورة الأنعام: من الآية .4١‏ 


:5خ 


(يلجأون): فتعدى ب (إلى)”'2: وفي قوله تعالى: 8 فَطَلَمُأ سيا 2974 ضمن الفعل 
(ظلموا) معنى (كفروا)» فتعدى بالباء””"» وفي قوله تعالى: 8 أَسْرْ َأ عَلكيُونَ م 9) 
ضمن (عاكفون) معنى (عابدون)» فعداه باللام”"» ونحو ذلك . 


وفي مسألة'"2 (حذف حرف النداء مع اسم الإشارة) ذهب البصريون إلى عدم 
جواز ذلك» وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك. واختار أبو حيان ما ذهب إليه 
البصريون» وتأول ما استدل به الكوفيون من المسموعء وهو قليل”" . 

من خلال ما سبق» نرى أن أبا حيان إنما اختار ما ذهب إليه البصريون؛ لأن 
السماع الكثير معهم» ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى دراسة هذه المسائل فيما 


سبق . 


وفي بعض المسائل السابقة» رأينا أبا حيان يختار ما ذهب إليه البصريون فيها 
دون أن يذكر سبب هذا الاختيارء كاختياره البساطة في (كم)*" و (لكن)”) 
والحرفية في (رب”''“» وفاقاً للبصريين وخلافاً للكوفيين. ومثل ذلك في مسألة 
العطف على الضمير المرفوع المتصل”١'2.‏ حيث اختار ما ذهب إليه البصريون الذين 
يشترطون في العطف عليه توكيده» أو وجود فاصل ماء وغير ذلك من المسائل . 


.١؟9/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: من الآية .٠١7‏ 

(*) البحر المحيط 554/4". 

(4) سورة الأنبياء: من الآية 57 . 

(5) البحر المحيط 5/ ١؟7.‏ 

.”١ ينظر ما سبق ص‎ )١( 

60 البحر المحيط 5877/7. وانظر مسألة (زيادة الواو العاطفة) ص 258٠0‏ ومسألة (إبدال التكرة من 
المعرفة) ص .75١‏ 

(4) البحر المحيط 754/5؟. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 787. 

(9) البحر المحيط .7717/١‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 07/١‏ . 

.6١٠85 البحر المحيط 57/0 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ )9١( 

.784 وانظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ . ١67/١ البحر المحيط‎ )١١( 


46 


وقد يعبر أبو حيان فى بعض ما يختاره ب «قال أصحابنا»» ١لا‏ يجوز عند 
أصحابنا»» ويريد بأصحابه هنا البصريين» حيث إنه قد صرح بهم في مواضع أخرى 
من هذه المسائل» فمثلاً في مسألة” (وقوع الجملة فاعلاً)» ذكر الخلاف فيهاء ثم 
قال©: «قال أصحابنا: والصحيح المنع مطلقاً»» وأصحابه هنا هم البصريون» 
بدليل أنه صرح بهم في مواضع أخرى”” . 

وفى مسألة (حذف خبر كان)”؟“» قال رحمه الله 22 : «وحذف خبر (كان) لا 
00 عند معد نام لا اقتصاراً ولا اختصارا»9' . 


قد ذكرت أنفاً أن أبا حيان لم يكن مقلداً للبصريين في كل ما يذهبون إليه» ولم 
يحمله الهوى على التعصب لأرائهم يأخذ بها وينافح عنهاء بل كانت له وقفات 
متأنية»؛ ونظرات فاحصة دقيقة فيما يختار ويرجحء لذا فقد خالف البصريين في 
مسائل قليلة مقارنة بالمسائل التي وافقهم فيهاء فكان يستشهد بالقراءات السبع وبما 
تواتر من القراءات» ولا يردها لمخالفة القواعد النحوية» كما صنعه بعضهم من 
تخطئة أو تلحين القراء أو تضعيف قراءتهه”” . 

فهو يتبع الدليل من السماع الكثير الموئوق به» وما قيس عليه بعد ذلك وغير 
ذلك مما يُرجّح به الرأي دون غيره من الآراء» وهذا ما نراه واضحاً في المسائل التي 
خالف فيها البصريين» ومن ذلك : 

- أنه خالف ما ذهب إليه البصريون في مسألة (العطف على الضمير المجرور 


00 ينظر ما سبق ص 47 . 

0( البحر المحيط 45/١‏ -/!4. 

فرق البحر المحيط 203١/50 54844/6 "515/١‏ /7/؟ة7:؛. 

0( ينظر ما سبق ص 199 . 

)2 البحر المحيط ؟/ .71١‏ 

(2265 وانظر مسألة (الإخراج في الاستئناء المتصل) ص ١96١‏ . 

4 ينظر في الفصل الثاني من هذه الرسالة (الاعتداد بالقراءات وعدم تخطثة القراء) . 


كم 


من غير إعادة الجار)”'2» حيث يرون عدم جواز ذلك» واختار ما ذهب إليه الكوفيون 
الذين يرون الجوازء وإن كان الأفضل إعادة الجار معه» وسبب مخالفته البصريين 
واختيار ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز أن السماع يعضده والقياس يقويه'''. 
وأنكر عليهم رد قراءة حمزة”” ' في قوله تعالى 9 وَأتعُوأ أ الى مون بو وا لي 0 
وتخطئة قارئهاء فهي قراءة سبعية متواترة لا يجوز ردها ولا الطعن في قارئهاء فإن 
حمزة إمام ورع ثقة» وأطال أبو حيان في الثناء عليه وتوثيقه. فهو لم يقرأ حرفمن 
كتاب الله إلا بأثرء كما أخبر بذلك عن نفسهء ثم حذر أبو حيان من الطعن في 
قراءته» حيث إنه يقرب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك”” . 

كما خالفهم أيضاً في مسألة”"2 (الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول 
المضاف)» حيث ذهب البصريون متقدموهم ومتأخروهم إلى منع ذلك». وقصروا 
الجواز بالظرف وشبهه في الضرورة الشعرية» وأجاز ذلك الكوفيون» واختار 
أب بوحيان الجواز ونان للكونيين؛ لأن السماع مع الكوفيين» ولضعف أدلة 
البصريين» فهي لا تقف أمام المسموع من كتاب الله عزّ وجل وكلام العرب» مع 
ردهم قراءة ابن عامرء وهي جرأة منهم؛ إذ لا يجوز ردهاء وهي قراءة سبعية 
متواترة» ولا الطعن فى قارئهاء فهو عربى محض كان موجوداً قبل اللحن» وأجمعت 
الأمة على تلقي قراءته بالقبو لبد ( 

وفي مسألة”* (مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون) خالف أبو حيان ما 


)01( ينظر ما سبق ص 7946 . 

0( البحر المحيط ؟51//7١-58١.‏ 

[فية حيث قرأ بجر (والأرحام). ينظر: التبصرة 577» والنشر 7/ 2318417 وإتحاف فضلاء البشر .951١/١‏ 
5( سورة االنساء: من الاية .١‏ 

)2( البحر المحيط 1١69/7”‏ . 

0( ينظر ما سبق ص 7147 . 

إف4 البحر المحيط 770-17179/54. 

)2 ينظر ماسبق ص .881١‏ 


41م 


ذهب إليه البصريون» حيث يرون الجوازء وسبب مخالفته إياهم أنه ليس لهم حجة 
على إثبات دعواهم من السماع» وقد زعم الفراء أنه لم يسمع ذلك من العرب» 
والفراء سامع لغة. . ."'2. 


وخالف أبو حيان البصريين فيما ذهبوا إليه من تحتم الإعراب في ظروف 
الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) و (إذا) إذا أضيفت إلى الجملة الإسمية0'"؟, 
واختار ما ذهب إليه الكوفيون من جواز الإعراب والبناء؛ لكثرة شواهد البناء على 
00 قرف 
ذلك 2. 


ولأبي حيان ‏ رحمه الله في تفسيره البحر المحيط مواقف مع نحويي البصرة» 
وأكثر هذه المواقف مع إمام النحو وشيخ النحويين سيبويه ‏ رحمه الله -. أما شيخ 
سيبويه الخليل بن أحمد» فقد خالفه أبو حيان في مسألة”*' (أصل (لن))» حيث يرى 
أنها مركبة من (لا) النافية و (أن) الناصبة إلى آخره» ورد عليه تلميذه سيبويه هذا 
الرأي ورجح أنها بسيطة» واختار أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه» فهو يرى أنها بسيطة 
خلافاً للخليل» حيث ادعى أنها مركبة*2» وكذلك خالفه فيما ذهب إليه من أن 
(مهما) مركبة”""2» واختار أبو حيان أنها بسيطة”"» ووافقه في مسألة”"' (نيابة بعض 
حروف الجر عن بعض)» فإن أبا حيان اختار المنع؛ لأن سيبويه والخليل لا يقولان 
بتناوب حروف الجر”" . 


.15١/١ البحر المحيط‎ )1١( 
.7017 (؟) ينظر ماسبق ص‎ 

(*) البحر المحيط /ا/ 506 4257 . 

(4:) ينظر ماسبق ص ؟7١14.‏ 

(6) البحر المحيط .١٠١7/١‏ 

(7) ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .517١‏ 
610 البحر المحيط 7577”/54. 

(4) ينظر ماسبق ص 6377. 

(9) البحر المحيط .59/١‏ 


4م 


أما سيبويه؛ فقد كانت له منزلة رفيعة عند أبي حيان» فكان يصفه بأنه الإمام”١»‏ 
وحق له ذلكء, فهو كما قيل عنه'"'2: «وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل» وألف 
كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو». 

فكان أبو حيان يجله ويكبره ويُعلي من شأنه» ويعادي من يغض من مكانته 
إلا خير شاهد على ذلك» فإن أبا حيان كان يجل شيخ الإسلام ابن تيمية» حتى إنه 
مدحه ببعض شعره» ثم إن شيخ الإسلام لما ممنّ شخصية سيبويه النحوية وذكر أنه 
أخطأ في ثمانين موضعاً من كتابه» هجره تلميذه أبو حيان وانحرف عنه» وصيّر ما 
فعله شيخ الإسلام ذنباً لا يغفر””. رحم الله الجميع . 

وكان لكتاب سيبويه عند أبى حيان مكانة سامية ومنزلة رفيعة» فكان له أكبر 
الآثر فئ تكويق آرائة التحويةء يقول فى مقدمة تفسيره البحر المحيط مفتياً على كتات 
سيبويه وحاجة المفسر إليه» وأن مما برع أهل الأندلس فيه تدريس كتاب سيبويه 
والعناية به «ومما برعوا فيه علم الكتاب» انفردوا بإقرائه منذ أعصار دون غيرهم من 
ذوي الآداب» أثاروا كنوزه وفكوا رموزه» وقربوا قاصيهء» وراضوا”؟' عاصيهء 
وفحوا عقفله واوفحوا مشكله» وانيجوا؟؟ شحاية وذللوا صعانه» وأيدؤا مغائية فى 
صورة التمثيل وأبدعوه بالتركيب والتحليل» فالكتاب هو المرقاة إلى فهم الكتاب؛ إذ 
هو المطلع على علم الإعراب» والمبدي من معالمه ما درس”'©. والمنطق من لسانه 
ما خرس » والمحيي من رفاقه ما رمس”") والراد من نظائره ما طمس» فجدير لمن 


لق البحر المحيط .755/١‏ 

0( ينظر: مراتب النحويين .٠١5‏ 

فرق ينظر : نفح الطيب 2647/١‏ 58 . 

0( «راضوا»: ذللواء القاموس (راض) 7717/7. 

)0( «أنهجوا»: أوضحوا وسلكواء القاموس (نهج) .71١١ /١‏ 
00( «درس»: عفاء القاموس (درس) ”7/7 716. 


[ف4 #رمس»: دفن وقبر» القاموس (رمس) ؟7/ .77١‏ 


416 


إلق 
فم 
فرق 
)5( 
)0 
000 
49 
000 


تاقت نفسه إلى علم التفسير وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على كتاب 
سيبويه» فهو فى هذا الفن المعول عليه» والمستند فى حل المشكلات إليه)(' . 


وعندما ذكر العلوم التي يحتاج إليه المفسر قال”"": «الوجه الثاني: معرفة 
الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبهاء ويؤخذ ذلك من علم 
النحوء وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه - 
رحمه الله تعالى 0 

ويفتخر أبو حيان بروايته كتاب سيبويه» حيث لا يرويه غيره» حيث يقول”" : 
«ولا أعلم راويآله بمصر والشام والعراق واليمن والمشرق غيري»» وذكر أنه قرأه 

شيخيه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي”“وبهاء الدين ابن 
العحاس 7 

ولما جلس أبو حيان في القاهرة للإقراء والتدريسء التزم أن لا يقرىء أحداً إلا 
إن كان في كتاب سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو في تصانيفه”" . 

إن كثرة قراءة أبي حيان في الكتاب ومطالعته. جعلته يكشف عن مراد سيبويه 
فيه» يقول أبو حيان”"' : «وإذا قال سيبويه: زعم الخليل» فإنما يستعملها فيما انفرد 
الخليل به وكان أقوى»» كما جعلته يبدي رأيه فيما عناه سيبويه من حكم أو معنى 
بعض الكلمات. فقد مر بنا فيما سبق أن أبا حيان ذكر أن النحويين اختلفوا في فهم 
قول سيبويه”" (وأما إذن فجواب وجزاء)» وذكر أن تحرير معناها صعب» ولذا 


البحر المحيط .7/١‏ 

البحر المحيط .5/١‏ 

نفح الطيب .57١/75‏ وانظر الجزء نفسه ص 007. 
البحر المحيط .5/١‏ 

نفح الطيب 6717/7 . 

نفح الطيب 041/7. 

البحر المحيط 77/57/7. 

الكتاب 775/4 . 


لق 
افق 


فرق 
)0( 


6) 
(00 


فقد اضطرب الناس في معناهاء ثم اختار ما يراه الفارسي من أنها تكون جواباً في 
موضع وجزاء في موضع» خلافاً لأبي علي الشلوبين الذي يرى أنها تكون للجواب 
والجزاء في كل موضع”"'» واختار أيضاً جواز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية 
ايو 

كما جعل أبو حيان الاطلاع على كتاب سيبويه وقراءته ومدارسته معياراً لمن 
عانى علم النحوء قَسِرٌ إعجابه بالمخشري في بعض المواضع أنه جثا بين يدي الناظر 
في كتاب سيبويه» حيث رحل من خوارزم في شيبته إلى مكة ‏ شرفها الله - لقراءة 
كتاب سيبويه» وله قصيد يمدح به سيبويه وكتابه””" . . 

ثم لا يلبث أبو حيان في موضع آخر أن يبين أن الزمخشري وإن قرأ كتاب 
سيبويه » فإنه قد عمي بصره وبصيرته عن كثير من نصوص الكتاب» ومع هذا فهو كثير 
التبجح بكتاب سيبويه» حتى إن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز”؟» صنف كتاباً 
يذكر ما غلط فيه الزمخشري وما جهله من نصوص كتاب سيبويه”' . 

وابن عطية عند أبى حيان له أقوال ضعيفة فى صناعة الإعراب؛ لأنه لم يطلع 
على كلام الإمام ولم يمعن النظر في كتابه”"" . 


البحر المحيط 7/7 787. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 8"ا/ا. 

البحر المحيط .1١١١- ١١١/١‏ وانظر هذه المسألة ص 58". وانظر مسألة (إفادة «قد» التكثير) 
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البحر المحيط 719/7/5. 


هو أبو الحجاج يوسف بن معزوز القيسي الأديب النحوي» أخذ العربية عن ابن ملكون والسهيلي» 
أخذ عنه عالم كثيرء منهم: أبو الوليد الوقشي وغيره. توفي سنة 558 ه. له: شرح الإيضاح 
للفارسي» والرد على الزمخشري في مفصله» وغير ذلك . 

ينظر: بغية الوعاة 751/1 

البحر المحيط 707/8. 

البحر المحيط /١‏ 7052-7006. 


الام 


)00( 
افق 


فرق 


كما يرى أبو حيان أن شير 0 جوه الا ابية لا د فها إلا ٠‏ له أطلا 
من عر يعر من 2 


كتاب سيبويه )2 وتنقيب عن لطائفه”" . 


أميئة'”2» وقد ذكر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة أنه بعد قراءته البحر المحيط لم 
يسجل على أبي حيان إلا مسائل قليلة أخطأ فيها النقل عن سيبويه ". 


إن اعتداد أب بي حيان بسيبويه في البحر المحيط عظيم جداء وله عبارات كثيرة 
تدل على ذلك» ومنها «مخالف لكلام أو مذهب سيبويه0”؟'» "لم يذكره سيبويه)”*', 


زقف 


لمحجوج بقول سيبويه» أو نص عليه سيبويه»2» «لا يقول بها سيبويه»”"©» اوهو 


مذهب سي #جوزه 0ن 1 

كما وقف أبو حيان كالطود منافحاً ومدافعاً عن شيخ العربية سيبويه عندما 
تجاسر عليه أبو عبد الله محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب الري 
وقال عنه ما لم يقله”"2» وذلك عند قوله تعالى: 8 وَألسَارِقٌ وَألسَارِكَة فأقَطعْوأ 


البحر المحيط١/ .7١‏ وانظر المصدر نفسه 785/5. 

ينظر: البحر المحيط 15511١3١1 0١ 7١/١‏ 15# 5لا 0ه كل 4195 
:ول لحان خا الال محم ر(س لاك الك الث لالال الال 5/ 7ك ممك 
كملع مدك4 ه/لا اك 412/82585/5»ء وغير ذلك . 

ينظر: مقالة أبو حيان وبحره المحيط ص 7١‏ - 75 في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض - العدد 
السابع /91؟١‏ ه//917١‏ م. 1 

البحر المحيط 7/5 الل 500155/0/اكل الل لاللرددلت 1/8؟5؟. 

البحر المحيط .759/١‏ 

البحر المحيط ١١/5 .171//9 3١١/7‏ لالف 8/ده". 

البحر المحيط 59/١‏ . 

البحر المحيط .١١١/١‏ 

البحر المحيط ؟/ 5 5١‏ 2948/5 595505584. 

تفسير الفخر الرازي .770-171759/1١‏ 


مام 


-- 


أيدِيَهمَا4 7" الآية» وذلك من وجوه خمسةء فقام أبو حيان مدافعاً عن سيبويه وأطال 
في ذلك”'' متهماً الرازي بتحريف كلام سيبويه وتخليطه» ومتعجباً منه وتجاسره على 
العلوم» حتى صنف في النحو كتاباً سماه (المحرر) سلك فيه طريقة غريبة بعيدة من 
مصطلح أهل النحو ومن مقاصدهمء وهو كتاب لطيف محتو على بعض أبواب 
العربية» وذكر أبو حيان أن شيخه أبا جعفر بن الزبير ذكر هذا التصنيف» فقال: إنه 
ليس جارياً على مصطلح القوم» وأن ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم: يقول 
أبو حيان: «ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصرء رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر 
يذم من هذا الكتاب ويستزل عقل فخر الدين في كونه صنف في علم وليس من أهلهء 
وكان أبو جعفر يقول: لكل علم حد ينتهى إليهء فإذا رأيت متكلماً في فن ما ومزجه 
بغيره» فاعلم أن ذلك إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه» وإما أن يكون من قلة 
محصوله وقصوره في ذلك العلم» فتجده يستريح إلى غيره مما يعرفه»”" . 

وفي المسائل النحوية السابقة» اختار أبو حيان مذهب سيبويه فيهاء ليس 
تعصباً اه الهوى؛ بل لأن الدليل معهء فكان مذهبه هو الصحيح المختار. 
وأبو حيان عندما يختار ما ذهب إليه سيبويه فإنه إما أن يذكر نص سيبويه في ذلك 
وأدلته وحججه ونحو ذلك» أو يقتصر على ذكر رأيه في المسألة. 


فمن الأول أن أبا حيان اختار ما ذهب إليه البصريون وعلى رأسهم سيبويه في 
عدم جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده أو وجود فاصل ماء 
خلافاً للكوفيين وأنه من عطف المظهر على المظهر عطف المفردات”*2» واستدل 
بكلام سيبويه”» في هذاء وبين فساد فهم بعضهم كلامه» كما اختار جواز إعمال 


)١(‏ 2 سورة المائدة: من الآية/م". 

إ(ف4 البحر المحيط ”5/5/7 - 5487 . 
البحر المحيط "/ 147 . 

6 البحر المحيط ..١65/١‏ 

2( الكتاب 7/ 7/4774 . 

)0 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 784. 


”الم 


(كأن) مخففة» وفاقاً للبصريين وعلى رأسهم سيبويه» وقد استدل أبو حيان في ذلك 
بقول سيبويه” '؟ «وحدئنا من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمراً لمنطلق» 
وأهل المدينة يقرؤون (وإن كلا لما) يخففون وينصبون. كنا قال كَأنْ كلينة 
حُقَانِ؛ٍ وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» فلما حذف من نفسه شيء» لم يغير عمله 
كما لم يغير عمل (لم يك) و (لم أبل) حين حذف؟ . . قال أبوحيان بعد ذلك9: 
«فظاهر تشبيه سيبويه (إن عفرا لمنطلق) بقوله: دكَأنْ كلَييه حَُقَانِ) جواز ذلك في 
الكلام» وأنه لا يختص بالشعر». 
وفي مسألة (حقيقة قيقة فل)”؟ اختار أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه من أنه غير 
مرخم» بلغو بعفله كتاية من يتقل عن تحنس الإثننان». فقل بمعتى .وجل وفلة 
بمعنى امرأة: وسبب اختيار أبي عاق عضي سوه نائقلة عن العر**. 
واختار أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه والجماعة من عدم اشتراط كون فعل 
الشرط الماضي (كان) حتى يجزم جواب الشرط المضارع'''؛ واستدل بما أنشده 
سيبويه”؟ للفرزدق: 
فشنت رسجولا بأنالقومإن قدروا عليك يشفوا صدوراً ذات توغير 
وقوله : 
تعال فإنعاهدتني لاتخونني 2 نتكنهئثلمنياذئب يصطحبان 


.١40/؟ الكتاب‎ )١( 

؟1) ينظر تخريجه فيما سبق ص /الا0 . 

(*) البحر المحيط 7/7 7597. 

(4) ينظر ماسبق ص الا. 

(6) البحر المحيط 597/1 . وانظر: الكتاب 744/7. 

(1) البحر المحيط 7/ 014. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 497 . 
0) الكتاب #/ 379 141/75. 


/ا/ 


منه ونحو ذلك - أن أبا حيان اختار أن (أن) وما دخلت عليه بعد (لو) مصدر مؤول 
معدا يحدذوف الخيرء وفاقاً لسببوية» وغبلذفا للمبرد والزمت شري 

كما اختار أيضاً أن العامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه» وفاقاً 
لسيبويه وغيرهء وخلافاً لغيرهم”"' . 

واختار في (لما) أنها حرف وجوب لوجوب». وفاقاً لسيبويه . وخلافاً لأبي 

واختار أنه لا يجوز الفصل بين (أما) وبين الفاء بمعمول خبر (أن)» وفاقاً 
لسيبويه وأبي عثمان المازني» وخلافاً للمبرد وابن درستويه» ولا بمعمول خبر (ليت) 
و (لعل) خلافاً للفراء. وعلل ما اختاره بأن ما ذهب إليه المبرد وابن درستويه لم يرد 
به سماع صحيح ولا يقتضيه قياس صحيح» بل القياس مذهب سيبويه”؟ . 

وفى مسألة (أصل (لن))”' اختار ما ذهب إليه سيبويه وغيره من أنها بسيطة» 
خلافاً للخليل والفراء وغيرهما”'2» غير أن أبا حيان لم يصرح باسم سيبويه لما 
تحدث عنها وعُلِم هذا؛ لأن سيبويه هو الذي نقل رأي الخليل ورده عليه" . 

إن أبا حيان لم يكن يحكي أراء سيبويه ويرددها دون إعمال فكر وإجالة نظر 
فيهاء فقد كان ملماً بهذا الفن» واقفاً على أسراره. واعياً لمسائله» وما اختار ما ذهب 
إليه سيبويه فيما سبق إلا لأن ما ذهب إليه هو الحق؛ لقيامه على الدليل» سواء ذكره 
أبو حيان في تفسيره البحر المحيط» أم في كتبه الأخرى كما سبق بيانه . 


)0( البحر المحيط / 7714 . وانظر هذه المسألة فيما سبق .59١‏ 
0( البحر المحيط 8/ 580 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .78٠‏ 
[لوق البحر المحيط /١‏ 5/,. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .55١‏ 
)0( البحر المحيط ١١9/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .,/٠١‏ 
نك ينظر ما سبق ص 5١7‏ . 

00 البحر المحيط ٠١7/١‏ . وانظر مسألة (الجزم بكيف) 576 . 
ز(ف4 الكتاب 7/ 0 . 


ام 


وقد خالف أبو حيان سيبويه في مسائل قليلة جداء يدخل سيبويه فيها ضمن 
البصريين» فما سيبويه إلا زعيم من زعمائهم وبانٍ من بناة قواعدهم. فقد خالف 
أبو حيان البصريين و م 1 
إعادة الجار”'2» وسيبويه أحد المانعين”"'2» وإنما خالفهم أبو حيان؛ لأن السماع 
الكثير جاء» بالعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارء والقياس يقويه. 


كما خالفهم أيضاً في إجازتهم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون”". 
وسيبوية كد العيري ' ل رحبب بكالنة ا مواة لوو الي لين لهم حية عل 
إثبات دعواهم من السماع . 

كما خسالفهم أيضاً في منع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول 
المضاف» وقَضر الجواز على الظرف وشبهه في الضرورة الشعرية”*2» وسيبويه ممن 
يرى المنع”''» وخالفهم أبو حيان؛ لأن السماع الكثير جاء بالفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بمعمول المضاف مطلقاًء فلا يمكن حمله على الضرورة . 


وعندما يخالف أبو حيان البصريين فيما سبق» فإنه لا يصرح باسم سيبويه مع 
أنه واحد منهم فيما ذهبوا إليه؛ ولعل هذا والله أعلم ‏ من باب احترام سيبويه 
وتحاشي التصريح باسمه عندما يخالفه؛ لأن أبا حيان كان يرى في سيبويه المثل 
الأعلى في النحو. 

ولأبي حيان رحمه الله - مواقف مع غير غير الخليل وتلميذه سيبويه من نحويي 


البصرة» ومنهم : 


. 5960 وانظر هذه المسألة فيما سبق‎ »١547/” البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الكتاب 748/١‏ 81/75”-/ام7. 

(*) البحر المحيط 45١/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .7"9١‏ 
(8) الكتاب١/89١.‏ 

(0) البحر المحيط 519/54؟. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 7147 . 
(7) الكتاب »174-178/١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه .784/١‏ 


كلامم 


يونس بن حبيب الضبي ت ١87‏ ه: 

وقد مر ذكره في ثلاثة مواضع وافقه أبو حيان في اثنين منهماء وخالفه في 
الثالث» ففي مسألة العطف ب «لكن)"2 ذهب الجمهور إلى أنها تكون عاطفة» 
وخالفهم يونس» حيث يرى أنها ليست عاطفة» وتبعه أبو علي الفارسي وابن مالك 
في أحد قوليه» واختار أبو حيان ما ذهب إليه يونس" ؛ لأنهم عللوا ذلك يأنه لم 
يحفظ ذلك من لسان العرب» بل إذا جاء بعدها ما يوهم العطف. كانت مقرونة 
بالواو» وحرف العطف لا يدل على حرف عطف آخر» فيكون العطف للواو'" . 

أما المسألة التي خالفه فيهاء فهي مسألة”* (إعمال لكن مخففة)» حيث ذهب 
الجمهور إلى إهمالها وعدم إعمالهاء وخالفهم يونس والأخفش» حيث ذهبا إلى 
إعمالياء واعخار ابو حزان مذهن الجنيور 22 لأنه لايترف لهما ناهذا ابتدلوا به 
على جواز إعمالها مخففة» ولأنها بالتخفيف يزول اختصاصها بواحد من الأسماء 
والأفعال» ولا يعمل إلا المختص"' . 
قطرب محمد بن المستنير ت 7١5‏ ه: 


وقد جاء له رأي في مسألة”" (الجزم بكيف)» حيث يرى هو والكوفيون 
وغيرهم الجزم بهاء خلافاً للبصريين الذين لا يرون الجزم بهاء واختار أبو حيان 
مذهب البصريين ؛ لأن الجزم بها غير مسموع من العرب”” . 


-)١(‏ انظر هذه المسألة فيما سبق /ا59. 

0( البحر المحيط .771//١‏ 

زفة البحر المحيط .”71/١‏ وانظر: شرح الألفية لابن الناظم 26074 وتوضيح المقاصد والمسالك 
١97 /#‏ . وانظر مسألة (العطف على الضمير المجرور) 8/ 7 . 

(22)4- ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 07/5 . 

)2 البحر المحيط .771//١‏ 

(2)5- ينظر: الكتاب »1١57/7‏ ورصف المباني 44 والتصريح 7706/١‏ . 

)2022 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 7١7‏ . 

0( البحر المحيط .١١9/١‏ 


الام 


)000( 
0( 
إفرة 
)0 
)2 
فت 


- أبو عبيدة معمر بن المثنى ت ٠١١‏ ه: 
يرى أبو حيان أنه ضعيف في النحو لا يحسنه» وإن كان إماماً في اللغات وأيام 
العرب» لذا فقد كثر وقوع أبي حيان فيه في البحر المحيط”" . 


وقد خالفه فيما كان يذهب إليه» فقد ذهب هو وابن قتيبة إلى أن (إذ) تجىء 
زائدةء خلافاً للجمهور”" الذين أنكروا عليه ذلك" »: واختار أبو حيان مذهب 
الجمهورء فلا تكون , 

كما خالفه أيضاً هو وغيره فيما ذهبوا إليه من مجيء (إلا) بمعنى الواو» واختار 
أبو حيان ما ذهب إليه البصريون من منع ذلك”” . 


الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ت 7١١‏ ه: 

خالفه أبو حيان في أكثر المسائل التي له رأي فيهاء ووافقه في الباقي» فقد مر 
بنا انفا أن أباحيان خالفه فو دويونسن فنا ها إليه من أن (لكن) الميخقدة تعمل» 
خلافاً للجمهور القائلين بإهمالها وعدم إعمالهاء وسبب مخالفة أبي حيان أنه لا 
يعر لهنا شاهذا انقدلوا به على جواز [غماليا""' ..: 


وذهب الأخفش إلى أن جواب القسم يتلقى بلام (كي): خلافاً للجمهور. 
واختار أبو حيان مذهب الجمهورء فلا يجوز أن يتلقى جواب القسم بلام (كي)» 
وعيطا الأخحفش ومن تبعه» وذكر أن هذا المذهب مرجوح ومردود عليه في علم 


ينظرة 1 “ل لال لاك 15 ؟للالاك 1/ذهدة .١90/5‏ 
انظر هذه المسألة فيما سبق ص .5١8‏ 

انظر: جامع البيان /١‏ 157 184» ومعاني القرآن وإعرابه 47/١‏ . 
البحر المحيط ١//ا7‏ . 

البحر المحيط 0/ ١175‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ١58‏ . 
البحر المحيط .771//١‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 01/5 . 


فده 


النحو”'؟2. وفي كتابه التذييل”'2 إجابة عما استدل به الأخفش . 

وخالفه أبو حيان عندما ذهب إلى أن (حيث) ظرف زمان» خلافاً للجمهورء 
واختار أبو حيان مذهب الجمهور في (حيث) أنها ظرف مكان”" . 

وخالفه أبو حيان أيضاً فيما ذهب إليه من زيادة (أن) في غير المواضع التي 
ذكرها النحويون» وأنها تعمل النصب في المضارع والحالة هذه» حيث يرى 
أبو حيان أنها لا تزاد في غير المواضع التي ذكروهاء وأنها لا تعمل النصب”*“. ورد 
ما ذهب إليه الأخفش بأن مذهبه «ليس.بشيء؛ لأن الزيادة والحذف على خلاف 
الأصل» ولا نذهب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع صحة 
المعنى في عدم الزيادة والحذف»”* . 

فيما سبق رأينا أن أبا حيان خالف الأخفش مصرحاً باسمه؛ لأن ما ذهب إليه 
ليس عليه سماع كثير» أو أنه لا يخلو من التكلف» حيث ادعى الزيادة والحذف». ولا 
يذهب إليهما إلا لضرورة» ولااضرورة تدعو هنا إليهما. 

وقد يخالف أبو حيان الأخفش. لكنه لا يصرح باسمه»ء كمخالفته إياه 
والكوفيين وغيرهم الذين أجازوا زيادة الواو العاطفة”""2» حيث اختار أبو حيان عدم 
الجواز؛ إبقاء للحرف على وضعه الأصلي». ولا حاجة لادعاء الزيادة مهما أمكن؛ 
ضياتة للحرف فق الديادة» وتأول نا انعدلوا به على ذلك 77 


ومر بنا في منهج أبي حيان في اختياراته الإعرابية أنه كان يعيب تقادير الأخفش 


. 7٠١ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ . 1١0/8 2491/5 35/6 27١8/5 البحر المحيط‎ )١( 
ركه ب_لاهأ.‎ )0 

(9) البحر المحيط .١65 /١‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 776 . 

(5) ينظر هذه المسألة فيما سبق ص »57١‏ ففيها بيان لهذه المواضع والآراء فيها . 

(0) البحر المحيط 7057/7 . 

.08٠ ينظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ )١( 

(90) البحر المحيط ١/7١نك‏ #/ الكل 10/6 لهاك 749 7307/5104445؟. 


6ه 


لق 
فق 
قرف 
فق 
)2 
000 
00 


وأبي علي ؛ لأنها أعجمية متكلفة» قال رحمه الله ('2: «وتقادير أبي علي والأخفش 
فيها تفكيك للكلام» وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة» وهي تقادير أعجمية بعيدة 
عن البلاغة لا تناسب في كتاب الله» بل لو قدرت في شعر الشنفرى ما ناسب» 
والنحاة الصرف غير الأدباء بمعزل عن إدراك الفصاحة» . 

ووافق أبو حيان الأخفش في مسألة”" (وقوع الماضي المثبت حالاً بدون قد)» 
حيث ذهب الأخفش والكوفيون ما عدا الفراء إلى جواز وقوع الفعل الماضي الثبت 
حالاً بدون (قد)» واستدلوا بالسماع والقياس» وذهب البصريون ومعهم الفراء وغيره 
إلى أنه يشترط في الجملة الفعلية التي فعلها ماض مثبت الواقعة حالا اقترانها ب (قد) 
ظاهرة أو مقدرة» اجتل العاف وضقا ددرت واختار أبو حيان ما ذهب إليه 
الأخفش والكوفيون؛ لما استدلوا به من السماع والقياس. قال رحمه الله 7" : 
«وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع الماضي حالاً بغير تقدير (قد)» وهو 
الصحيح؛ إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها التأويل». 


كما وافقه فى مسألة”؟؟ (العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار), 
فإن الأخفش ممن يرى جواز العطف دون إعادة الجار”*2» واختار هذا المذهب 
أبو حيان؛ لأن السماع يعضده والقياس يقويه”" . 

كما وافقه أيضاً فى مسألة”'' (استثناء شيئين بأداة استثناء واحد دون عطف)» 


حيث يرى الأخفش وغيره المنع» واختار هذا أبو حيان» إلا أنه لم يصرح باسم 


البحر المحيط 59١/54‏ . 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ١٠١8‏ . 
البحر المحيط /١‏ 597 . 
ينظر ما سبق ص 7990. 
البحر المحيط 8/ 7؛ . 
البحر المحيط ؟//851١58-1١.‏ 
ينظر ما سبق ص ١67‏ . 


الأخفش في البحر المحيط”''» وصرح به في كتابه التذييل والتكميل”" وارتشاف 
لعب 1 

وفي مسألة”؟» (مجيء الكاف اسما) تعددت آراء أبي حيان فيهاء فتارة وافق 
سيبويه وخخالف الألخفس”؟» وثارة وافق الأخفش وخالف سيبويه"'» وقد سبق بيان 
هذا. 

وقداش: شترك الأخفش مع غيره في رد بعض القراءات وتلحينها وتغليط 
قارئيهاء كرده قراءة" كسر الياء في قوله تعالى: « مآ َنأ يِمُمْرِخِْصَكمْ وما أنثر 
ِمُضْرضرَ 204 : حيث قال الأخفش : «وهذه لحن لم نسمع بها من أحد من العرب 
ولا أهل النحو»”". ثم قال أبو حيان بعد ذلك”''“2: «وما ذهب إليه من ذكرنا من 
النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه واقتفى آثارهم فيها الخلف» فلا يجوز أن يقال فيها إنها 
خطأ أو قبيحة أو رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة. لكن قل 
استعمالها. . 


كما خَطَّأ الأخفشنٌ وأبو حاتم قراءة ضم الباء وكسر الهاء2'0 في قوله تعالى : 


)01( ل" 
0( #/ :3ل 
[فرة 0-1 


0( ينظر ما سبق ص 015 

)2( البحر المحيط /١‏ 07557 5/ 574/7057 -456. 

00( البحر المحيط ؟7/ .794٠9‏ 

إف4 هى قراءة حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب. ينظر: التبصرة 509» والنشر ؟25941-17598/75 
والمبسوط 7117» والبدور الزاهرة 211١‏ وإتحاف فضلاء البشر 158-1519//5. 

(0) 2 سورةإبراهيم: من الآية 517. 

)0 معاني القران للأخفش 7/ 775 والبحر المحيط 419/0 . 

000 البحر المحيط 6/ 47١‏ . 

-)1١١(‏ هي قراءة جعفر: النشر 2777/7 والمبسوط 2508 والبدور الزاهرة 777» وإتحاف فضلاء البشر 
فيه 
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ل سنا َو يُذْهَبُ الاير 2374 فرد عليهما أبو حيان قائلً”": «وليس بصواب؛ لأنه 
لم يكن يقرأ إل بما روى» وقد أخذ القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلة 
الصحابة أبي وغيره» ولم ينفرد بها اوناك رحا مل توادسماى 00 
قَنَيِتٌ ءانا ألَجَلِ سَاجِدَا وفَايما #” حر قراءة”؟ تخفيف الميم في (أمن): « 
التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة»7 . 


عبدالملك بن قريب الأصمعى ت 7١5‏ ه: 


وصفه أبو حيان بأنه ثقة ثبت”"©2» لكنه لم يكن نحوياً عنده”" . وقد خالفه في 
مسألة (زيادة إلا)» حيث ذهب الأصمعي وغيره إلى القول بأنها تجىء زائدة» 
خلافاً لآخرين. واختار أبو حيان أنها لا تجىء زائدة؛ لأنه قول بلا دليل» ولم يثبت 
زيادة إلا في مكان مقطوع به» فتثبت لها الزيادة”؟) ب كتاتوماة بالنفقنة ف لم التبدو 
في كتابه التذييل والتكميل” 0 


- أبو زيد سعيد بن أوس الأنصارى ت 7١6‏ ه: 


لم يمر ذكره فيما سبق إلا في مسألة واحدة وهي'''' (زيادة أم)؛ حيث ذهب 


سورة النور: من الآية 57 . 

البحر المحيط "/ 5506 . 

سورة الزمر: من الآية 9 . 

هي قراءة نافع وابن كثير وحمزة. ينظر: التبصرة 504» والنشر 7/7 777؛ والمبسوط 777» والبدور 
الزاهرة “2717/7 وإتحاف فضلاء البشر 578/75 . 

البحر المحيط 5١14/1‏ . وانظر المصدر نفسه 599/5 . 
البحر المحيط ١١4/1‏ . 

البحر المحيط /١‏ 76. 

ينظر ما سبق ص ١1/5‏ . 

ينظر : البحر المحيط /١‏ 547 » وارتشاف الضرب 7914/7. 
١5 /#‏ أ. وانظر مسألة (اتيان أن للمجازاة) 599. 

ينظر ما سبق ص 2١5‏ . 


مم 


إلى أنها تجىء زائدة في الكلام» وتبعه جماعة» خلافاً للجمهور الذين يرون أنها ل 
تجىء زائدة. واختار أبو حيان مذهب الي 5 


أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي ت ©7178 ه: 

وقد خالفه أبو حيان فيما ذهب إليه هو وغيره من منع تقديم الحال على 
عاملهاء خلافاً للجمهور الذين أجازوا تقديم الحال على عاملها المتصرف”'' . 
واختار أبو حيان مذهب الجمهور؛ لكثرة السماع على ذلك» وتأويل هذه الأدلة مع 
كثرتها تكلف7” . 


أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ت ١1448‏ ه: 


أكثر أبو حاتم من إنكار القراءات وتغليطها وتضعيفهاء فأنكر أبو حيان عليه 
ذلك» وعد ذلك منه جسارة على كتاب الله عزَّ وجل”* . 

أما فى النحوء فهو دون أصحابه فيه» كما نقل ذلك عن المبرد حيث قال" : 
«كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم» إلا أنه إذا خرج من بلدتهم» 
لم يُلّْق أعلم منه». 

وخالفه أبو حيان في مسألة""2) (وقوع لام كي في جواب القسم)ء حيث ذهب 
الجمهور إلى المنع» وخالفهم الأخفش وتبعه أبو حاتم وغيره» حيث ذهبوا إلى أن 


00( البحر المحيط /١‏ 40 . 

(؟)022- ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ١١9‏ . 

لوف البحر المحيط 8/ هل/ا١‏ . 

فك البحر المحيط 199/١‏ 5/ 5919ل لأدف 6/رلك لف كفل ككل افك 20141375١‏ 4ق 
للم دوس 5" لالك ملالا الالا مكحا كل لأمم لهل الال كد التق فقت 
ا عع ف 0 ل ا ب ان ا ل الل ل ال ل 

)2 البحر المحيط /597/1. 

(0)3 ينظر فيماسبق ص .٠١‏ 
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جواب القسم يتلقى بلام (كي). واختار أبو حيان مذهب الجمهورء وما سواه قول 
( 


في غاية الضعف مردودٌ مرجوح”" . 
- أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني ت 749 ه: 


004 
ا 


اشترك مع غيره في إنكار قراءة”"' (معائش) بالهمز من قوله تعالى: 8 وَلْقَدَ 
مَكَتَحكُحَ في الْارضٍ وَجَعَلََا لَكُم با مَمَيسٌ ولام فَشفَكُرُون4 7" حيث نقل عنه أبو حيان 
قوله”'' «أصل أخذ هذه القراءة عن نافع» ولم يكن يدري ما العربية وكلام العرب 
التصحيح في نحو هذا»» فأنكر أبو حيان هذا ووجه هذه القراءة وأثنى على قارثئهاء 
ورد على المازني بقوله”*' «وأما قول المازني أصل أخذ هذه القراءة عن نافع» فليس 
بصحيح ؛ لأنها نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد بن علي والأعمش . وأما قوله 
إن نافعاً لم يكن يدري ما العربية» فشهادة على النفي» ولو فرضنا أنه لا يدري ما 
العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب» فهو لا يلزمه 
ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب الفصحاءء وكثير من 
هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء» ولا يجوز لهم ذلك». 


وخالفه أبو حيان في مسألة2 (العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار)؛ فإن المازني يرى منع ذلك إلا مع إعادة الجارء معللاً ذلك بأن© 


(المعطوف والمعطوف عليه شريكان» يحل كل واحد منهما محل صاحبه» فكما لا 


البحر المحيط 57١8/5‏ 514/6 5/لاةةق .69١/8‏ 

هي قراءة رواها أسيد عن الأعرج وخارجة عن نافع. ينظر: المبسوط 174» وإتحاف فضلاء البشر 
“1 

سورة الأعراف: من الآية .٠١‏ 

البحر المحيط 5/١/4‏ . 

البحر المحيط 4/١/ا5‏ 77/7 . 

ينظر فيما سبق ص 7546 . 

ينظر: البحر المحيط ١68/7”‏ . 


:م8 


يجوز مررت بك وزيد». واختار أبو حيان الجواز من غير إعادة الجار؛ لأن السماع 
0ك أما تعليل المازنى ف «(معترض بأنه يجوز أن تقول: 
راكك وزيداء ولايجوز: رايت زيدا وكء فكان القياس رأيعك وزيدا أن لا 


000 
لخور 3 


يعضده والقياس يقويه 


ووافقه أبو حيان فيما ذهب إليه هو وسيبويه من أنه لا يجوز الفصل بين (أما) 
والفاء بمعمول خبر (أن)»: خلافاً للمبرد وابن درستويه» ولا بمعمول خبر (ليت) 
و (لعل): خلافاً للفراء؛ لأن ما ذهب إليه المبرد وغيره لم يرد به سماع صحيحء ولا 
يقتضيه قياس صحيح » بل القياس مذهب سيبويه والمازني”" . 


- أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي ت 751 ه: 
خالفه أبو حيان ‏ على الراجح فيما ذهب إليه في حقيقة (إذا) الفجائية» فقد 
ذهب الرياشي والزجاج إلى أنها ظرف زمان» وذهب المبرد إلى أنها ظرف مكانء 
وذهب الكوفيون إلى أنها حرفء واختار أبو حيان ‏ على الراجح - أنها ظرف 
2020 
مكان ©. 


- أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري ت 761 ه: 


اشترك :مع غيره فى رد قراءة (ليكة) من قولة تعالى: « كدب حصب كد 
لْمريسَِيَ4”* 2. وأنكر هذا أبو حيان كما تقده''' . 


.١57/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .١908/9‏ 

(*) البحر المحيط ١١9/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .7٠١‏ 
(4) البحر المحيط .7١/١‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 37"7. 
(60) سورة الشعراء: من الآية 109/5 . 

(5) البحر المحيط 77/107. 


هم 


إن ابن قتيبة عند أبي حيان ضعيف في علم النحو”'؟, لذا فقد خالفه مع أبي 
عبيدة فيما ذهبا إليه من زيادة (إذ)» خلافاً للجمهور الذين لا يرون عدم زيادتها. 
واعخاز أبو شان مذهب الجمهون 7 
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ت 786 ه: 

سبق القول بأن من الأسس الهامة التى قامت عليها اختيارات أبى حيان 
(الاعتداد بالقراءات وعدم تخطئة القراء)» ولاني حيان في تفسيره البحر المسيط 
مواقف حميدة» دافع فيها عن القراء وبين حرمة ونكارة تخطئة القراء وتلحينهم» وأن 
هذه جسارة من قائلها تقرب به من الكفر والردة عن الإسلام . 

وأبو العباس المبرد معروف بمواقفه المتعددة التي زد فيها كرا من 
القراءات”" المتواترة وغيرهاء فمنهجه هذا مخالف للمنهج الذي سار عليه 
أبو حيان» لذا فإن أبا حيان وقف أمامه مدافعاً ومنافحاً عن القراء» وبين شناعة ما 
أقدم عليه . 

وقد ينفرد المبرد برد القراءة» فيتوجه إليه أبو حيان بالإنكار وفساد ما ذهب 
إليهء وإقامة الأدلة على صحة القراءة التي لحنها أو خطأهاء مثال ذلك ما قاله 
أبو حيان عند قوله تعالى: 8 فَُوبُوَا إِلّ بَارِيم 44 «ومنع المبرد التسكين في حركة 
الإعراب» وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن”*©. وما ذهب إليه ليس بشيء؛ لأن أبا 
عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله كهِ -» ولغة العرب توافقه على ذلك» فإنكار 


.١"9 .17ال/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .١77//١‏ وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص .71١8‏ 

(69) ينظر: أبو العباس المبرد لمحمد عبد الخالق عضيمة ص ”47 45٠‏ ومقدمة دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم /١/١‏ 07-84. 

(5) سورة البقرة: من الاية 84. 

(60) ينظر: التبصرة »57١‏ والنشر ؟/77١7»‏ والمبسوط 2١١7‏ والبدور الزاهرة 27١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر 7/1١‏ 97-941". 


ىم 


المبرد لذلك منكر . . .»20 

ولحن المبرد كعادته من قرأ”" بتشديد (لما) في قوله تعالى: « وَإِنَّ كلا لما 
لوقِْتَهِمْ ريك َيّْكَ أَمَمتلَهُرٌ 4”" بتشديد (إن) وإعمالها في (كل)»: فأنكر عليه أبو حيان 
ذلك» حيث قال40) : «وأما تشديد (لما)» فقال المبرد؛ هذا لحن لا تقول العرب إن 
زيداً لما خارج» وهذه جسارة من المبرد على عادته» وكيف تكون قراءة متواترة 
لحناًء وليس تركيب الآية كتركيب المثال الذي قال وهو إن زيداً لما خارج. هذا 
المثال لحن» وأما في الآية فليس لحناًء ولو سكت وقال كما قال الكسائي: ما أدري 
ما وجه هذه القراءة» لكان قد وفق». 


وقد يشترك المبرد مع غيره في تلحين قراءة أو تغليط قارئهاء كصنيعه هو 
والزجاج وأبي علي الفارسي في إنكار ما روي عن أبي عمرو وغيره من إسكان””' 


0200 


العين في قوله تعالى :« إن يندا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًا ه04 الآية: يقول أبو حيان راداً 
عليهم”" : «وإنكار هؤلاء فيه نظر؛ لأن أئمة القراءة لم يقرؤا إلا بنقل عن رسول الله 
- يَكِيِهِ -» ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذاء تطرق إليهم فيما سواه. 
والذي نختاره ونقوله إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه». 

كما اشترك أيضاً مع ابن قتيبة والزجاج وأبي علي الفارسي والنحاس 
والزمخشري في الطعن في قراءة (ليكة) في قوله تعالى: « كدب حصب تكد 


)00( البحر المحيط .7١57/١‏ 

0( سبق تخريج هذه القراءة ص .”٠١‏ 

[فرق سورة هود: من الاية١١١.‏ 

0( البحر المحيط 7517/6 . 

)0( هى قراءة أبى عمرو وأبى بكر وقالون. التبصرة »45٠‏ والنشر ؟770/5 -27575 والبدور الزاهرة 
لو والترط ككلال وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 105-400 . 

00 سورة البقرة: من الآية 77/١‏ . 

إف4 البحر المحيط ؟7715/1. 
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لْمرسَِنَ 2'”4. يقول أبو حيان بعد حكاية قولهم”" «وهذه قراءة متواترة لا يمك: 
الطعن فيهاء ويقرب إنكارها من الردة والعياذ بالله06" . 

وفي المسائل النحوية التي كان لأبي حيان اختيار فيهاء نراه خالف المبرد في 
مسألة”*؟ (الفصل بين أما والفاء بمعمول خبر إن)» حيت يرى العبرد الجواز» وقد 

5 + (ه6) . ١‏ 0300 6606 3 
حكى أنه رجع عن رأيه” هذا. ويرى سيبويه وأبو عثمان المازني المنع. واختار 
أبو حيان ما ذهب إليه سيبوية وأيو عثمان المازتى9؟؛ لأن ما ذهب إليه المبرد وغيره 

كما خالفه أيضاً في مسألة””"©) (موقع المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه 
من الإعراب بعد لو). حيث ذهب المبرد وتبعه الزمخشري وغيرهما إلى أن (أن) وما 
دخلت عليه مصدر مؤول فاعل بفعل محذوف تقديره: ثبت أو وقع. وذهب سيبويه 
إلى أنه مبتدأ محذوف الخبرء واختار أبو حيان ما ذهب إليه سيبوبه , 


واعتد أبو حيان بما حكاه المبرد وثعلب أن (سَفِْه) بكسر الفاء يتعدى ك (سَقَّه) 
مص- عٍِ 
بفتح الفاء وشدها. واختار هذا في توجيه قوله تعالى: «إِلَامسَفْهَتَفْسَة4”؟2. حيث 
جاء التمييز معرفة» وأبو حيان ممن لا يرى ذلك» وفاقاً للبصريين”” "2 . 


.11/5 سورة الشعراء: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 1//ا7. 

(*) وانظر الجزء نفسه 719. 

(4) ينظر ماسبق ص ./٠١‏ 

)2 ارتشاف الضرب 559/5, والمساعد ؟/ 7737”, والهمع .78/١‏ 

(5) البحر المحيط .١١97/١‏ 

0) ينظر ما سبق ص .594١‏ 

(4) البحر المحيط ”/ 574. وانظر مسألة (تقديم الحال على صاحبها المجرور يحرف الجر) ص ١5١‏ » 
والبحر المحيط 5/ 2766 7589. 

(9) سورة البقرة: من الآية 18 . 

."9414/١ البحر المحيط‎ )٠١( 
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ثانياً ‏ موقفه من الكوفيين 

إن أبا حيان وإن كان ينهج نهج البصريين ويأخذ بأقوالهم ويعتمد آراءهم في 
أكثر الأحيان» فإنه ليس مقلداً لهم يحكي آراءهم وأقوالهم فقطء بل نراه يصرح في 
مواضع من البحر المحيط «بأننا لسنا متعبدين بما قاله البصريون» فليست اللغة 
مقصورة على ما نقلوه؛ فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين» «وإذا صح النقل» وجب 
المصير إليه»”" . 

وليست القراءات محصورة على ما نقله البصريون وكذا العلم بعامة» فلا مبالاة 
بمخالفتهم إن لم يعتمدوا على الدليل» ولم يوافقهم السماع”" . 

فاعتداده البصريين لم يكن دافعه التعصب والهوىء بل لأن قواعدهم 
وأحكامهم قامت على السماع الكثير الموثوق به» وعندما يتبين له الحق عند غيرهم» 
فإنه يأخذ به ولو خالفهم . 

وقد خالف أبو حيان الكوفيين في أكثر المسائل النحوية التي سبقت دراستهاء 
ووافقهم في القليل» وإذا ذهبنا نبحث عن تفسير هذا الأمرء وجدنا أن السبب في 
ذلك اعتمادهم على السماع القليل وبناء قواعدهم عليه» فاعتدوا بأقوال وأشعار 
المتحضرين من العرب» كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها على 
ألسنة الفصحاء وقاسوا عليهاء نقل السيوطي عن بعضهم قوله”" «الكوفيون لو 
سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصولء. جعلوه أصلا وَبَوّبوا عليه» 
بخلاف البصريين»» ونقل أيضاً قول بعضهم”'' «عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظأ في 
شعر أو نادر كلام» جعلوه باباً أو فصلا»” . 


البحر المحيط */ 2169 5؟/ 99, 7091/5. 

البحر المحيط 7/ 14-711 337 لال 1/4ا7. 

الاقتراح في أصول النحو وجدله ص 709. 

همع الهوامع ١/ةغ.‏ 

ينظر: دروس في المذاهب النحوية ‏ عبده الراجحي 84 - 247 والمدارس النحوية - شوقي ضيف>ه 


ايه 


فمن مخالفته إياهم أنه في مسألة'' (إعمال إن النافية عمل ما الحجازية) اختار 
مذهب من يرى عدم إعمالهاء خلافاً للكوفيين الذين يرون إعمالهاء حيث قال بعد 
ذكر الخلاف في هذه المسألة”©: «والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه لم يحفظ من ذلك إلا 
بيت نادر؛ وهو: 
إن هومنو الى أَحَدٍ إلأعلى أَضْعَف المَجَاقِن) 

وذه الكوفيون إلى جواز حذف النداء مع اسم الإشارة» وذهب البصريون 
إلى المنع . واختار أبو حيان مذهب البصريين”"؛ لأن ما استدل به الكوفيون قليل لا 
يمكن أن يبنى عليه قاعدة نحوية» فهو القائل”*' «وكيف نثبت قانوناً كلياً ولم نسمع 
من العرب شيئاً من أفراد تركيباته». والقائل”*' «ولا تثبت القواعد الكلية 
الف 0 

وقد يذهب الكوفيون في المسألة مذهباً ليس له سماع من العرب» أو فيه 
تكلف. أو غير ذلك» فلا يرتضيه أبو حيان ولا يقبله ويختار خلافه. وقد يصرح 
باسم الكوفيين» كقوله عند قوله تعالى : « ون كم مَك أَوَعَلَ سَفَرٍ أوج4 أحَد ينم 
من ألسَابطٍ أو وَ لْمَسَم اليس 9742" : «وفي قوله (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم) 
دليل على جواز وقوع الماضي خبراً ل (كان) من غير (قد)» وادعاء إضمارها تكلف» 


89 - 116» والمذاهب النحوية في ضوء الدراسات الحديثة ‏ مصطفى السنجرجي 4١‏ - 
ومدرسة الكوفة ‏ مهدي المخزومي. 

.557 ينظر ما سبق ص‎ )1١( 

(؟) البحر المحيط .71/5/١‏ 

(©) البحر المحيط 587/7 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .5١‏ 

(54) البحر المحيط .١54/١‏ 

(9) البحر المحيط .776/١‏ 

(7) وانظر مسألة (النصب بعد الفاء في جواب الترجي) 57١‏ . 

(1) سورة النساء: من الاية 5 . 


44م 


خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر (كان)» والمعطوف على الخبر خبر»”"2. وعلل 
جوازه في موطن آخر بكثرة وروده في القرآن وكلام العرب”"'. 
«وَإنَّنَ أطْجَارَةَ كمايق 2 قد منة القنهة؟ 904 : «وإعمالها مخففة لا يجيزه الكوفيون» 
وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب» وهو قولهم: إن عمراً لمنطلق بسكون 
النون)7' . 

كما خالفهم في مسألة (الجزم بكيف)”*2. حيث قال"؟: «الجزم بها غير 
مسموع من العرب» فلا نجيزه قياساًء خلافاً للكوفيين وقطرب». 

وقد يخالفهم ولا يصرح باسمهم » » كقوله في مسألة”'' (مجي ء إلا بمعنى 
الواو) : : «وإثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل» والاستثناء ء سائغ فيما ادعى فيه 
أن (إلا) بمعنى الواو»”". وقال في موضع آخر”*': «وهذا قول ضعيف لم يثبت من 
لسان العرب وضع إلا موضع الواو؛. فهنا علل رفض مذهبهم بأنهم ليس عندهم 
دليل على ما ادعوه. وفي موضع آخر يرد مذهبهم بعلة أخرى» وهي” '© «أن معنى 
(إلا) مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة؛ إذ الواو للإدخال وإلا للوخراج» فلا يمكن 


لق البحر المحيط ؟/ 7048 . 

فق البحر المحيط ١١6/5‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 1١87‏ . 
)2 سورة البقرة: من الآية 4/. 

)0 البحر المحيط /١‏ 7515؟. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 057. 
)( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 556. 

البحر المحيط .١١9/١‏ 

ينظر ما سبق ص ١58‏ . 

البحر المحيط 557/١‏ . 

البحر المحيط 5/ 4/ا١ ١76‏ . 

البحر المحيط م/ لاه . 
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كما خالفهم أيضاً في مسألة”'' (العامل الأولى بالعمل في التنازع)؛ وهي من 
المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين» حيث يرى الكوفيون إعمال الأول» 
ويرى البصريون إعمال الثاني. واختار أبو حيان إعمال الثاني ؛ لأنه الأفصح. حيث 
جاء في القرآن”"؟. أما إعمال الأول؛ فلم يرد في القرآن؛ لقلته” . 

وفي مسائل أخرى خالف فيها أبو حيان الكوفيين دون أن يذكر سبب مخالفته 
إياهم» كاخثياره حرفية (رب)»: خلافاً للكوفيين الذين يرون أنها اسم”*. 

وكاختياره أن (إذا) الفجائية ظرف مكان» خلافاً للكوفيين وغيرهم» حيث 
يرون أنها حرف 

وكاختياره منع مجىء التمييز معرفة» خلافاً للكوفيين وابن ن الطراوة وغيرهم» 
حيث يرون جواز مجىء التمييز معرفة 0 . وضعف قول الكوفيين ومن تبعهم إن الواو 
العاطفة تجىء زائدة. ووصف قولهم هذا بأنه قول مرغوب عنه وأنه ليس بشيء» 
ميشغارا أن الواو العاطفة لأ تج و9 , 


ووافق أبو حيان الكوفيين فى مسائل قليلة مختاراً ما ذهبوا إليه فيهاء فهو لا 


يقف موقف المعارض لهم دائماًء فهو كما يقول: «إذا صح النقل» وجب المصير 
إليه» . 


ينظر ما سبق ص 751 . 

البحر المحيط 2155/١‏ 7//ا7١.‏ 

البحر المحيط 774/4. وانظر مسألة (لكن من حيث البساطة والتركيب) ص »517١‏ ومسألة (كم من 
حيث البساطة والتركيب) ص 747. 

البحر المحيط 5/ 457 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .6١5‏ 

البحر المحيط .7١ /١‏ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص /7797. 

البحر المحيط ١494/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .١5٠‏ 

البحر المحيط .7١7 /١‏ 757/5614140/0. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .08٠‏ 

البحر المحيط ؟/ 97 . 
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فقد اختار ما ذهبوا إليه من جواز وقوع الماضي المثبت حالاً بدون (قد) 
خلافاً للبصريين وغيرهم» حيث يشترطون الاقتران ب (قد) ظاهرة أو مقدرة» أو 
يجعلون الماضي وصفاً لمحذوف”""2. وعلة اختيار أبي حيان مذهب الكوفيين 
وغيرهم أنه”" «كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها التأويل». 


واختار ما ذهبوا إليه في مسألة”© (العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار). حيث ذهبوا إلى جواز العطف من غير إعادة الجار» واشترط البصريون 
إعادته. وسبب اختيار أبن حيان رأيهم 20 «السماع يعضذده والقياس يقويه)ا. 


ولما ذكر الأقوال في حكم ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (إذ) و (إذا) 
إذا أضيفت إلى الجملة الإسمية”*', اخختار ما ذهب إليه الكوفيون من جواز الإعراب 
والبئاء» خلافاً للبصريين الذين يرون تحتم الإعراب؛ وذلك لكثرة شواهد البناء على 
ذللى0) 

د 8 

وفى مسألة”؟ (الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف) أجاز 
الكوفيون وغيرهم ذلك مستدلين بالسماع والقياس» ومنع ذلك البصريون ومن تبعهم 
وتأولوا ما استدل به المجيزون وتكلفوا فى ذلك» واختار أبو حيان مذهب الكوفيين 
وغيرهم» لما احتجوا به من السماع الكثير”" . 


وفي مسألة”؟' (تقديم خبر ليس عليها) ذهب جمهور الكوفيون ومن تبعهم إلى 


ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ٠١8‏ . 
البحر المحيط 8/ 4947 . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 5980 . 
البحر المحيط ؟5//7١ .١58-‏ 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص //ه70. 
البحر المحيط /ا/ 5806 -5605. 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 157 . 
البحر المحيط 1779/5 770. 
ينظر ما سبق ص 7١7‏ . 


لاخدا 


المنع» وذهب البصريون ومن تبعهم إلى جواز ذلك» واختار أبو حيان المنع وفاقاً 
للكوفيين؛ لأن البصريين الذين أجازوا ذلك ليس لهم دليل من السماع سوى ظاهر 
قوله تعالى: « ألا يوم بيهر اح مصرونا اعنم 4” اك وذكر أ أنوطاق” "© أنذ ينيك تتبن 


جملة من زوين الغري لم يلق يتاي خبر (لسى) عليها ولاعتمولة إلا ما ولزعلية 
ظاهر الآية السابقة» وقول الشاعر 


عا نتم ماكة القسفة 2 اللي نَنثْأنيمُ 
ولي هنا وقفات مع بعة بعض النحويين الكوفيين» وهم 


- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ت ١89‏ ه: 


أثنى عليه أبو حيان فى تفسيره. حيث قال عنه 
فق 


شرف 


: «إمام نحو وسامع لغة“. 
واعتد بما حكاه عن العرب في مواضع من تفسيره 

والكسائي وإن كان من القراءء فقد أنكر بعض القراءات» ورد عليه أبو حيان 
ذلك» ففي قوله تعالى: قد سََهِمَ م ألَهُ فول ألتى رلك في وَوْجِهًَا . . . 24 الآية» قرأ 
الجمهور (قد سمع) بالبيان» وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالإدغام”'. ويرى 
الكسائي أن من قرأ (قد سمع)» فبيّن الدال عند السين أن لسانه أعجمي ليس بعربي . 
وقد رد أبو حيان هذا بقوله «ولا يلتفت إلى هذا القول» فالجمهور على البيان»”" . 
ونقل كذلك إنكار الكسائي قراءة ابن عباس”*' في قوله تعالى : لحَقَّ يلج َمَلُ فسٌَ 


.4 سورةهود: من الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 57/6 .7١‏ 

(*) البحر المحيط .65/١‏ 

(:) البحر المحيط 517/١‏ 01686؟/ 1١4‏ 565/5:4959. 

(60) سورة المجادلة: من الآية .١‏ 

() انظر: النشر 27/7 وإتحاف فضلاء البشر ؟/ 076. 

(90) البحر المحيط 775/4 . 

(4) وهي كذلك قراءة علي رضي الله عنه - وابن محيصن . ينظر: مختصر في شواذ القران 44» وإتحاف 
فضلاء البشر 48/7 . 
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كَل 20# , بضم الجيم وفتح الميم مشددة» حيث قال”"': «وعن الكسائي أن الذي 
روى (الجَمّل) عن ابن عباس كان أعجمياًء فشدد الميم لعجمته. قال ابن عطية 
وهذا ضعيف؛ لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة المذكورة”" |.ه. ده 
القراء بها غير ابن عباس» . 

وقد خالفه أبو حيان في المسائل النحوية التي سبقت دراستها والتي كان له فيها 
رأي» كاختيار أبي حيان أن (حيث) لا تضاف إلى المفرد» خلافاً للكسائي الذي يرى 
ذلك ويعده قياساًء أما أبو حيان فيحكم على ما جاء من إضافة (حيث) إلى المفرد 
بالشذوذ””©؛ وهذا يبين اختلاف أبي حيان مع الكوفيين بعامة في بناء القواعد» فهم 
كما سبق يبنون القاعدة ولو على شاهد واحدٍء كحال الكسائي هنا. وأبو حيان مع 
البصريين في أن القاعدة لا تقوم إلا على السماع الكثير الموثوق به. 

كما خالفه أيضاً فيما ذهب إليه من أن إعمال اسم الفاعل فيما بعده أو إضافته 
إليه سواءء واختار أبو حيان أن الإضافة أحسن”*؟؛ لأن الأصل في الأسماء إذا تعلق 
أحدها بالآخر الإضافة» والعمل إنما كان بجهة الشبه للمضارع؛ فالحمل على الأصل 
أولى» وهو الإضافة”©. ومع ذلك فإن أبا حيان لم يعب ما ذهب إليه الكسائي» 
لجاب ديام ف توي وكيف يعيب أبو حيان ما ذهب إليه 
الكسائي وقد قرىء بالوجهين :0 قوله تعالى: هَل هُنَّ سنت صررة أَوْ 


.4١ سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(؟1) البحر المحيط 791//:4. 

(*) المحرر الوجيز ا/ .”١‏ 

(54) البحر المحيط ١66 /١‏ . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 17؟71. 

(5) البحر المحيط ١4٠ /١‏ . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 797. 

() البحر المحيط 575/8. 

(610 البحر المحيط 177/١‏ . 

(4) قرأ أبو عمرو بن العلاء بالتنوين ونصب (ضره) و (رحمته). وقرأ الباقون بالإضافة من غير تنوين» 
وخفض (ضره) و (رحمته). ينظر التبصرة 2555 والنشر ؟/ »47١‏ وغيرها. 
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أرادف بِرَحْمَةٍ هل هرق م رك ممسكث رح مه 2300# , وكذلك قوله تعالى : 1١‏ ِنَأ ألله يِئلمٌ 


ص“ 


مرو ا 


- أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء /1 1١‏ ه: 

أثنى أبو حيان على الفراء ووصفه بأنه إمام سامع لغة. قال أبو حيان عنه”*» 
«هو إمام في النحو واللغة». وقال عنه”*2: «وهو سامع لغة حافظ ثقة». 

واختار ما ذهب إليه من منع مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون» خلافاً 
للبصريين الذين يجيزون ذلك؛ لأنه ليس لهم حجة على إثبات دعواهم من السماع . 
000 ا 0 

والفراء من الذين أنكروا بعض القراءات وخطؤوا قارئيها ووهموهم في ذلك . 
وأبو حيان لا يرتضي هذا الصنيع » لذا فإنه قد رد عليه وعلى غيره» فقد دين 
(جبريل) بفتح الجيمء ورد عليه أبو حيان حيث قال" : «قال الفراء لا أحبها؛ لأنه 
ليس في الكلام فعليل» وما قاله ليس بشيء. . 

واشترك أيضاً مع غيره في إنكار قراءة (بمصرخي) بكسر الياء» ورمى قارئيها 


.4 سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

(1) سورة الطلاق: من الآية 7. قرأ حفص بغير تنوين (بالغ). وخفض (أمره). وقرأ الباقون (بالعٌ) 
بالتنوين ونصب (أمره). ينظر: التبصرة 7٠/ء‏ والنشر 0148/1. 

(*) وانظر ما تقدم: 7817. 

(4) البحر المحيط 4949/7. 

(65) البحر المحيط 54/6 .7١‏ 

.79١ وانظر هذه المسألة فيما سبق ص‎ .57١/١ البحر المحيط‎ )١( 

269 هي قراءة ابن كثير والحسن وابن محيصن من قوله تعالى: 9 قُلْ من كارح عَدُوًا لَحبْرِيلَ . . . © الآية 
سورة البقرة: من الاية /ا9. ينظر: التبصرة 575» والنشر »75١9/7‏ والمبسوط »٠١٠١‏ والبدور 
الزاهرة 6" وإتحاف فضلاء البشر 5١4/١1‏ . 

(48) البحر المحيط .7١8/١‏ 


45م 


لق 
فق 
إفرف 
0( 
)0( 
)3( 
إف4 


بالوهم. حيث قال7؟: «لعلّها من وهم القراء» فإنه قَلَّ من سلم منهم من الوهمء 
ولعلّه ظن أن الباءفي (بمصرخي) خافضة للفظ كله» والباء للمتكلم خارجة من 
ذلك». ورد عليهم أبو حيان قائلً"': «وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن 
يلتفت إليه واقتفى آثارهم فيها الخلف. فلا يجوز أن يقال فيها إنها خطأ أو قبيحة أو 
رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة...». 

وخالفه أبو حيان في مسائل كثيرة» منها مسألة”" (الاكتفاء بالضمير رابطاً 
للجملة الإسمية الواقعة حالاً»» حيث ذهب الفراء وتبعه الزمخشري إلى أن الضمير لا 
يكفي وحدهء بل يعد ذلك من الشذوذ فلا بد من تقدير الواو» والمشهور عند 
الجمهور أنه قد يكتفى بالضمير» ولا يعد ذلك من الشذوذء واختار هذا المذهب 
أبو حيان؛ لكثرة السماع عليه» فكيف يعد شاذاً. قال رحمه الله ؟“: «وليس 
بشاذء بل هو كثير وقوعه في القرآن وفي كلام العرب نثرها ونظمهاء وهو أكثر من 
رمل يبرين ومها فلسطين». وقال في موضع آخر”*؟: «ومجيء ذلك بغير واو لا يكاد 
ينحصر كثرة في كلام العرب». 

وذهب الفراء إلى أن (فل) مرخم من (فلان)» وذهب سيبويه إلى أن (فل) 
و (فلة) كنايتان عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان”"2» واختار أبو حيان ما ذهب 
إليه سيبويه خلافاً للفراء؛ لما نقله سيبويه في كتابه عن العرب”" . . 


والفراء ممن يرى جواز دخول ياء النداء على فعل الأمرء واختار أبو حيان 


البحر المحيط .5١9/6‏ 
البحر المحيط 5/ 57١‏ . 
وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 97 . 
البحر المحيط 759/5. 
البحر المحيط 077//0 . 
انظر هذه المسألة فيما سبق ص 5/,. 
البحر المحيط 545/5 . 


/661م 


المنع» وفاقاً لآخرين”"2»: وما استّدل به على جواز ذلك الياءٌ فيه للتنبيه وليست 
للنداء» معللاً ذلك بأن المنادى لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء 
وانحذف فاعله لحذفه» ولو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف 
متعلقه وهو المنادى» فكان ذلك إخلالاً كبيرً9' . . . 

ونقل أبو حيان عن الفراء أنه يرى أن المحذوف من (إنا) النون الثالثة. أي : 
(نا) شعير المتكلبين» واشثار ابو خيان أ3اليخذوف البون الثانية من (1ن): معدلا 
ذلك بأمور: 
أحدها: أن هذا أولى من حذف ما بقي منه حرف . 
الثاني: أنه قد عهد حذف النون الثانية مع غير ضمير المتكلمين» ولم يعهد حذف 

نون (نا)» فكان حذفها من (إن) أولى . 
الثالث: أنها حرف”” . . 

وقد يخالف أبو حيان الفراء دون أن يذكر سبب المخالفة» كما في مسألة”؟» 
(الإخراج من الاستثناء المتصل)» فقد ذهب الفراء إلى أن الاستثناء من الفعل» كما 
ذهب الكسائي فيها مذهباً آخرء واختار أبو حيان ما ذهب إليه البصريون من أن الاسم 
مستثنى من الاسمء وأن الفعل مستثنى من الفعل”*'. 

وخالفه أيضاً في مسألة”"' (زيادة الواو العاطفة)» فإن الفراء أحد الكوفيين 
الذين يرون ذلك» وقد صرح بذلك أبو حيان» واختار أبو حيان أنها لا تكون 
زائدة”"'» وتأول ما استدلوا به على زيادتها . 


ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 55. 

البحر المحيط 7/17 59. 

البحر المحيط 778/65 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .05١‏ 
ينظر ما سبق ص .١6١‏ 

البحر المحيط .١65/١‏ 

ينظر ما سبق ص 08١‏ . 

البحر المحيط 7/7 4/,. 


44 


وقد يخالفه أيضاً غير مصرح باسمهء كما في مسألة''' (تعاقب أن ولام 
الجحود في النصب)». حيث ذهب الفراء وغيره إلى الجواز» ومنه ذلك آخرون» 
واختيار أبو حيان المنع”"؟ «إذ لم يقم دليل على ذلك». 

كما ذهب الفراء وغيره إلى أن (أن) تكون نافية بمعنى (لا)» وذهب اخرون إلى 
أنها لا تكون بمعنى (لا) النافية”"2» واختار أبو حيان أنها لا تكون نافية بمعنى (لا)؛ 
لأنه لم يقم على ذلك دليل من كلام العرب”/ . 
هشام بن معاوية الضرير ت 5١9‏ ه: 

جاء ذكره في مسألة واحدةء وهي”*؟ (وقوع الجملة فاعلآً)» حيث ذهب هو 
وثعلب وجماعة من الكوفيين وغيرهم إلى جواز ذلك» وذهب اخرون إلى المنع؛ 
واتتار هنا آبو بان , 
- أبو العباس أحمد بن يحيى علب ت 79١‏ ه: 

أثنى عليه أبو حيان» حيث كان لا يرى الترجيح بين القراءات وجعله قدوة له 
في ذلك» يقول أبو حيان”©: «وحكى أبو عمر”” الزاهد في كتاب اليواقيت أن أبا 
العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع» وقال: قال 
علب من كلام نفسه: (إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة» لم أفضل إعراباً 
على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس» فضلت الأقوى»» ونعم 


)00( ينظر ما سبق ص 578 . 

زفق البحر المحيط ه/ /ا6١‏ . 

[فرة ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 4٠05‏ . 
5( البحر المحيط 21١8/١‏ 196/7. 
).6 ينظر ما تقدم ص 47 . 

(26)9 البحر المحيط 45/١‏ -!ا5. 

[ف4 البحر المحيط 41//4. 


فق في المطبوع (أبو عمرو)» وما أثبته هو ما في المخطوط ١59/4‏ أء وهو الصحيح . 
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السلف لنا أحمد بن يحيى» كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثقة». 


ونقل انتصار الناس له من الزجاج الذي أنكر عليه مواضع في كتابه الفصيح مع 
إمامة ثعلب في اللغة والنحوء قال أبو حيان''": «وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه 
لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك أنكر على ثعلب في كتابه الفصيح مواضع زعم أن 
العرب لا تقولهاء ورد الناس على أبي إسحاق في إنكاره» ونقلوها من لغة العرب» 
وممن رد عليه أبو منصور الجواليقى”''» وكان ثعلب إماماً فى اللغة وإماماً فى النحو 
على مذهب الكوفيين». 

كما احتج بما حكاه هو والمبرد عن العرب من أن (سَفِه) مثل (سَقّه) في 
التعدي إلى المفعول”"'» وذلك فى مسألة (مجيء التمييز معرفة)9©؟ . 


ومع كون ثعلب إماماً في النحوء فقد خالفه أبو حيان في جميع المسائل التي 
جملة مطلقاًء واختار أبو حيان المنع» وفاقاً للبصريين ومن تبعهه”*'. 
مذهب البصريين”2؛ لأن «إثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل» والاستثناء 
سائغ فيما ادعى فيه أن (إلا) بمعنى الواو»””"» وقال في موضعآخر”*؟: «وهذا قول 


البحر المحيط 549/7 .60٠‏ 

وذلك في كتابه (شرح الفصيح لثعلب). ينظر: كشف الظنون 1777/7 ومقدمة محققي الاقتضاب 
ص .١15‏ 

البحر المحيط .795/١‏ 

ينظر هذه المسألة فيما سيق ص .١5٠‏ 

البحر المحيط 55/١‏ -47 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص ”5 . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ١58‏ . 

البحر المحيط /١‏ 117. 

. ١9/86 ١/5/6 البحر المحيط‎ 
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ضعيف لم يثبت من لسان العرب وضع (إلا) موضع الواو». وعلّله في موضع آخر 
«بأن معنى (إلا) مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة؛ إذ الواو للإدخال و (إلا) للوخراج» 
فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر»”" . 

وثعلب ممن يرى جواز إعمال العدد المشتق فيما اشتق منه مطلقاً» أما 
أبو حيان فيختار أنه لا يجوز إلا الإضافة. قال رحمه الله ”"2؛ «ولا يجوز في 
العربية في (ثالث ثلاثة) إلا الإضافة؛ لأنك لا تقول: ثلثت الثلاثة» وأجاز النصب 
في الذي يلي اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى ثعلب» وردوه 
عليه. ..). 


وذهب ثعلب وغيره إلى أن (عسى) حرف دائماً» سواء اتصلت بالضمير أم لاء 
واختار أبو حيان أنها فعل لا حرف”" . 
ثالثاً ‏ موقفه من نحاة الأندلس: 

ازدهر النحو في الأندلس كما ازدهر في المشرق» حيث كانت بلاد الأندلس 
على صلة ة وثيقة بالمشرق العربي» فرحل الأندلسيوة يد وميوة فى المشرق» كنا 
رحل كثير من العلماء إلى الأندلس يحملون كتب النحو فى المشرق» ككتاب سيبويه 
وغيره» وقد برز في الأندلس نحويو3 د ومؤلفاتهم وآراؤهم في 
الب ” د" وكان لأبي حيان رحمه الله - في تفسير تفسيره البحر المحيط مواقف مع 
بعضهم» ومن أشهرهم : 


أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ت 41٠‏ ه: 


)0( 
0( 
زفرق 
فق 


نقل عنه أبو حيان بعض أقواله في إعراب الآيات القرانية» وليس لأبي حيان 


البحر المحيط /ا/ لاه . 

البحر المحيط/ 515 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص /77/1. 

البحر المحيط ؟7/ ١175‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 588 . 

ينظر: المدارس النحوية ‏ شوقي ضيف 7775-1788» وأبو حيان النحوي 3737 7316. 


0.١ 


معه موقف مستقل دون غيره» ومن ذلك أن أبا حيان نقل أقوالاً في إعراب قوله 
تعالى : # وَيَقَطمُونَ مآ أَمَرَ أللَهُ يوه أن يُوْصَلَ274. منها ما أجاز المهدوي وابن عطية”") 
وأبو البقاء(" أن يكون (أن يوصل) في موضع نصب بدلاً من (ما) أي وصلهء 
والتقدير: ويقطعون وصل ما أمر الله به» كما أجاز أيضاً هو وابن عطية أن تكون في 
موضع نصب مفعولاً من أجلهء وقدره كراهية أن يوصل. . . ثم قال أبو حيان بعد 
ذلك: «وهذه الأعاريب كلها ضعيفة» ولولا شهرة قائلهاء لضربت عن ذكرها 
صفحاًء والأول”؟) الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الله» وسواه من 
الأعاريب بعيد عن فصيح الكلام بله أفصح الكلام» وهو كلام الله" . 


أبو الحسين سليمان بن محمد بن الطراوة ت 57/8 ه: 
وقد خالفه أبو حيان في المسائل التي كان له فيها رأي» سوى مسألة واحدة لم 
يظهر لي موقف أبي حيان منه فيهاء وسيأتي الحديث عنها . 


فقد خالفه أبو حيان في مسألة'''2 (كون الخبر هو جملة الجواب بعد لولا)؛ 
حيث يرى ابن الطراوة أن خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) هو جوابها؛ لحصول الفائدة 
به» وهو بهذا الرأي يخالف الجمهور الذين يرون أن خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) 
الامتناعية ليس الجواب» إنما هو محذوف على خلاف بينهم في وجوب الحذف أو 
التفصيل في ذلك» واخختار أبو حنيان مذهب الجمهورء خلافاً لابن الطراوة9" , 


وذهب ابن الطراوة وقبله ابن برهان إلى أن إضافة المصدر لمرفوعه أو منصوبه 


. سورة البقرة: من الآية لا‎ 2 )١( 

2260 المحرر الوجيز .1١51//١‏ 

226 التبيان في إعراب القران /١‏ 45 . 

4 وهو أن تكون (ما) موصولة بمعنى (الذي) . 

)( البحر المحيط .١78/١‏ وانظر الجزء نفسه 259 7417 . 
لف ينظر ما سبق ص .6١‏ 

فق البحر المحيط .71٠١/١‏ 
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غير محضةء خلافاً للجمهور الذين يرون أنها محضة”': واختار أبو حيان مذهب . 
الجمهورء وذكر أن مما يفسد مذهب ابن برهان وابن الطراوة0"" انعت هذا المصدر 
المضاف وتوكيده بالمعرفة»: وقد بين هذا في شرحه على التسهيل”" . ش 


وذهب ابن الطراوة مذهب الكوفيين وغيرهم إلى جواز مجيء التمييز معرفة» 
وذهب البصريون وغيرهم إلى المنع”*“؛ واختار أبو حيان المنع» خلافاً للكوفيين 
وابن الطراوة””» ثم تأول ما استدلوا به على ذلك" . 

أما المسألة التي لم يظهر لي موقف أبي حيان منه فيهاء فهي مسألة”" (تعدي 
استغفر إلى المفعول الثاني»): حيث ذهب ابن الطراوة وتلميذه السهيلي وغيرهما إلى 
أن الأصل في (استغفر) أن يتعدى بنفسه لا بحرف الجرء خلافاً للجمهور الذين عدوا 
(استغفر) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين»: أحدهما بنفسهء والآخر بحرف 
الجرء وأبو حيان ذكر هذه المسألة في البحر المحيط» ولم يصرح باختياره» إنما قدم 
مذهب الجمهور على مذهب ابن الطراوة » وفى التذييل ذكر أنه كان محتاراً فى 
هذه المسألة» حتى وقف على كلام ابن الطراوة والسهيلي» وقد عرض مذهبهما 
والردود عليهماء ثم وقف منافحاً مدافعاً عنهماء مختاراً ما ذهبا إليه2" . 


أحمد بن على بن أحمد الغرناطى المعروف بابن الباذش ت 514٠‏ ه: 


وقد مر ذكره فيما سبق في إعراب قوله تعالى: #اثُم أنَسْم مؤُلاء تَفْدُُورت 


ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 775 . 
البحر المحيط .0١57/0‏ 

اا 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .١5٠‏ 
البحر المحيط .١99/١‏ 

البحر المحيط /١‏ 95؟, 85/6. 
ينظر ما سبق ص 555 . 

ينظر: البحر المحيط ؟/١1١٠.‏ 


ب-لاة١‏ أ. 


0 


أَنفسَكي 274 حيث نقل أبو حيان الأعاريب التي قيلت فيها'"'» ومنها ما ذهب إليه 
ابن الباذش فيما نقله عنه تلميذه ابن عطية”" من أن (هؤلاء) رفع بالابتداء» و (أنتم) 
خبر مقدمء و (تقتلون) حال بها تم المعنى» واختار أبو حيان أن (أنتم) مبتدأء 
و(هؤلاء) خبرء و (تقتلون) حال» مستدلاً بقول العرب: ها أنت ذا قائماً» وها أنا ذا 
قائماًء وها هو ذا قائماً. . . 


واستغرب ما قاله ابن الباذش فى إعرابهاء حيث قال”؟؟: «ولا أدري ما العلة 
في العدول عن جعل (أنتم) المبتدأ و (هؤلاء) الخبر إلى عكس هذاء والعامل في 
هذه الحال اسم الإشارة بما فيه من معنى الفعل. ..2””. 


عبد الحق بن غالب بن عطية ت 014١‏ ه: 


أثنى أبو حيان عليه وعلى كتابه المحرر الوجيز في مقدمة تفسيره البحر 
المحيط» وكذا الزمخشري وكتابه الكشاف» فهما عنده أفضل المفسرين» وجعل 
تفسيريهما من أجل التفاسير وأعظمها شأناً وأجمعها مادة وأوسعها انتشاراً. قال - 
رحمه الله20: «وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري 
وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي أجل من صئف 
في علم التفقسيرء وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير» وقد اشتهرا ولا كاشتهار 
الشمس» وخلدا في الأحياء وإن هداني في الرمس» وكلامهما فيه يدل على تقدمهما 
في علوم من منثور ومنظوم ومنقول ومفهوم» وتقلب في فنون الآداب» وتمكن من 
علمي المعاني والإعراب» وفي خطبتي كتابيهما وفي غضون كتاب الزمخشري ما 


() 2 سورة البقرة: من الآية 46. 

0( البحر المحيط .791١-179٠0/١‏ 

فرق المحرر الوجيز .781/١‏ 

4 البحر المحيط .790/١‏ 

)0( وانظر بعض المواضع التي مر فيها ذكر ابن البادش في البحر المحيط 2188/١‏ 7191 7/ 7080. 
00 البحر المحيط .4/١‏ 
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يدل على أنهما فارسا ميدان وممارسا فصاحة وبيان. . .». ويوازن بين التفسيرين» 
فيقول”'2: «وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري ألخص 
وأغوص. إلا أن الزمخشري قائل بالطفرة. . .». 

ثم ذكر أبو حيان إسناد روايته تفسير ابن عطية المحرر الوجيز”" . 

وقد اعتمد أبو حيان على هذين التفسيرين اعتماداً كبيراء حيث لاتكاد تخلو 
صفحة من صفحات البحر المحيط إلا ولهما أو لأحدهما فيها رأي نقله أبو حيان 
عنهء ثم يأتي بعدهما كتاب (التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير) لشيخه أبي 
عبد الله محمد بن سليمان بن حسن المقدسي المعروف بابن النقيب» حيث أكثر 
النقل عنه”" . ْ 

ومع مكانة هذين التفسيرين عند أبي حيان؛ فإن فيهما مجالاً للانتقاد. فليسا 
معصومين عن الخطأ والزلل» يقول أبو حيان”؟؟: «وكان فيهما على جلالتهما مجال 
لانتقاد ذوي التبريز ومسرحٌ للتخييل فيهما والتمييزء ثنيت إليهما عنان الانتقاد 
وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما في التفسير الغاية التي لا تدرك 
والمسلك الوعر الذي لا يكاد يسلك» وعرضتهما على محك النظر» وأوريت فيهما 
نار الفكرء حتى خلص دسيسهما وبرز نفيسهماء وسيرى ذلك من هو للنظر أهل 
واجتمع فيه إنصاف وعدل. . .». 


وبالرجوع إلى البحر المحيط. نجده كثيراً ما يتتبع ابن عطية في الإعراب 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


.٠١ /١ البحر المحيط‎ 
.١١-51١ /١ البحر المحيط‎ 
. ١١/١ البحر المحيط‎ 
.٠١ /١ البحر‎ 
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تقول الدكتورة خديجة الحديثي”" : «وكان موقف أبي حيان منه في تفسيره 


أخف وطأة من موقفه مع الزمخشري» ولو أن ردوده عليه كثيرة جداً» إلا أن جل هذه 
الردود كانت في الآراء النحوية وفي التفسير تبعاً للرأي النحويء» أو لتوجيه قراءة من 
القراءات ولم يسمه بعجمة أو سفاهة في سب فرقة من الفرق» أو بابتعاده عن ألفاظ 
القرآن وتحميلها ما لا تحتمل من المعاني. . .». 


وقد خالف أبو حيان ابن عطية في حكم ترجيح قراءة على قراءة» فإن أبا حيان 
لا يرى ذلك» وله عبارات كثيرة في ذلك» ومن ذلك أن ابن عطية يرى ترجيح 
قراءة”"2 الجمهور في قوله تعالى: طقُلَ إن لمر مه يَو4”" بنصب (كل) على قراءة 
أبي عمرو بضم (كله)؛ حيث قال”؟»: «ورجح الناس قراءة الجمهور؛ لأن التأكيد 
أملك بلفظة (كل)». قال أبو حيان بعد ذلك': «ولا ترجيح؛ إذ كل من القراءتين 
متواتر» والابتداء بكل كثير في لسان العرب» . 


وابن عطية ممن رد بعض القراءات أو ضعفها أو لحنها أو ومَّم قارئيهاء وهذا 
لا يرتضيه أبو حيان ولا يقبله» لذا فإنه قد رد على ابن عطية مذهبه في ذلك» فقد رد 


ا ا 


ابن عطية قراءة الحسن”© في قوله تعالى: 8« مُدَدَينَ بن دَِكَ 4”"“بفتح الميم 
والذالين» حيف ال 80 (وهى قراءة مردودة؟ا. وأنكر عليه أبو حيان ذلك موجها 
قراءة الحسن بقوله”؟ «والحسن البصري من أفصح الناس يحتج بكلامه» فلا ينبغي 


أبو حيان النحوي ص .7١١‏ 

ينظر لقراءة الجمهور وقراءة أبى عمروء وكذا يعقوب. التبصرة 577» والنشر 2557/17 والبدور 
الزاهرة ٠/اء‏ والمبسوط 2١58‏ وإتحاف فضلاءالبشر 491/1١‏ -597. 

سورة آل عمران: من الآية 165 . 

المحرر الوجيز "/ 730/1 . 

البحر المحيط ؟/88. 

ينظر: مختصر فى شواذ القرآن 75. 

سورة النساء: من الآية 187 . 

المحرر الوجيز 5/ .79٠‏ 

البحر المحيط 77/4-727/8/9. 


أن ترد قراءته» ولها وجه في العربية» وهو أنه أتبع حركة الميم بحركة الذال. . .». 


كما غلط قراءة”'2 من قرأ قوله تعالى : ط حَة إِذَا أسَتَيكس ارسق وَطئُوا بم مد 
دبوأ جاده نصَرْنا فى من شََآةُ4 7" الآية بنونين في (فنجي) مع فتح الياء. فرد 
عليه أبو حيان قائلاً': «وليست غلطأء ولها وجه في العربية...». كما وهم 
الأعمش في قراءته”*' قوله تعالى: « ولا يموت وَيَمُوقَ وسَرَا2*”4 بالصرف أي بالتنوين 
(ولا يغوثاً ويعوقاً)» فرد عليه أبو حيان قائلاً2: «وليس ذلك بوهم» ولم ينفرد 
الأعمش بذلك. . .76" , 

أما أقوى المواقف التي وقفها أبو حيان أمام ابن عطية وغيره مدافعاً ومنافحاً 
عن القراء» فما سبق ذكره في مسألة" (العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار)» فإن ابن عطية يذهب مذهب البصريين الذين لا يجيزون العطف على الضمير 
المجرور إلا مع إعادة الجارء خلافاً للكوفيين الذين يرون جواز ذلك؛» لذا فقد ردوا 
قراءة حمزة في قوله تعالى: « وَاتَّمُا أله الى تَلونَ يو وَالْأيِساء 2*8 بخفض 
(الأرحام)» ومنهم ابن عطية الذي ردها بوجهين”"", قال أبو حيان وقد أغلظ في 
الكلام معه وشدد النكير عليه”''' «وأما قول ابن عطية ويرد عندي هذه القراءة من 


)0( هي قراءة رواها هبيرة عن حفص عن عاصم. ولم أقف عليها في غيرالمحرر الوجيز 9/ 2894 
والبحر المحيط 6/ 7660. 

(0) 2 سورةيوسف: من الآاية .1١١‏ 

إفرف البحر المحيط 5/ 7660. 

(20)4 ينظر: مختصر في شواذ القرآن ١177‏ . وانظر المحرر الوجيز 177/15 . 

(0) 2 سورةنوح: من الآية *7. 

00( البحر المحيط 8/ 717. 

إف4 وانظر: البحر المحيط 6/ 96/55١084 259٠‏ 179/0 8//ا4غ -34:. 

)0( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 7946. 

(9) 2 سورة النساء: من الآية١.‏ 

000( المحرر الوجيز 4/5 .٠١‏ 

للق البحر المحيط 1١69/7”‏ . 


00( 
00 
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المعنى وجهان» فجسارة قبيحة لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة 
متواترة عن رسول الله كَل -» قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين 
تلقوا القرآن من في رسول الله بلِ - بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وأقرأ الصحابة أبي بن كعب» عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه» وجسارته 
هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشريء فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء 
وقراءاتهم. . ٠‏ 

ثم قال بعد ذلك: «وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه؛ لثلا يطلع غَمْر على كلام 
الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسىء ظناً بها وبقارئهاء فيقارب أن يقع في 
الكفر بالطعن في ذلك». 


فى مسآلة0 (الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف) ذهب 
ل البصريين و سور وقد ضعف قراءة ابن عامر في 
قوله تعالى : « وَحكَدَالِك رن إحكير قت المترحكيت قسْلَ أوْلَدرِهِمٌ 
سكوف بنصب (للاهه). وجر (شركائهم). فرد عليه أبو حيان وذكر أنه 
لا يلتفغت إلى قوله في ذلك” ""» وكان موقفه معه فيها أخف من سابقتهاء وكذلك 
موقفه معه هنا أخف من موقفه مع الزمخشري . 


إن ابن عطية عند أبي حيان ليس من النحويين الذين رسخت أقدامهم في علم 
0 0 قواعده ا مسائله اواطلمرا علي أقوال النحويين ع الأئمة فيه 


ان 


تنظر فيما سبق ص 717 . 
سورة الأنعام: من الآية /ا18 . 
البحر المحيط 5/ 770-779 
البحر المحيط .9/١‏ 
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فقد وصف أبو حيان كلام ابن عطية بأنه('2 «قول من شدا يسيراً في العربية ولم 
5 قدمه»ء «متهافت»©. «مُلَيّقَه(", «تكثير وتنظير بغير ما يناسب90©, 
«مضطرب»”*؟. «غير محرر)”2» ١فيه‏ تناقض)2"0 «لا دليل فيه»2*9, «مخالف لما 
حكاه النحاة»”" 2 «ذهل عن القاعدة النحوية»”''2. «فيه ارتباك»”''“» «لم يذهب إليه 
نحوي 1506 «لم ا «ساقط )كل «ينبغي أن 5-5 كتاب اله على 


ؤللى 2030 


وعير 


وخالفه في معظم المسائل النحوية السابقة» فقد ذهب ابن عطية وغيره إلى 
جواز إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد اللفظ.ء وذهب جماعة اخرون إلى 
عدم جواز ذلك239, واختار أبو حيان عدم الجواز معلا ذلك بأنه «لا يحفظ من 
لسانهم قال فلان زيداء ولا قال ضربء. ولا قال ليت» وإنما وقع القول في كلام 


البحر المحيط 8/5؟71؟. 

البحر المحيط 7/8/7 . 

البحر المحيط ”7/7 7701. 

البحر المحيط ”/ .6٠١‏ 

البحر المحيط 477/7 . 

البحر المحيط 771/7. 

البحر المحيط ؟/8١.‏ 

.89٠9 /١ البحر المحيط‎ 

البحر المحيط ١/8577"؟.‏ 

البحر المحيط .7"17/١‏ 

البحر المحيط /١‏ 7586. 

البحر المحيط 7517/7/١‏ . 

البحر المحيط 7/7 88". 

البحر المحيط 8/56؟77. 

البحر المحيط 1794/١‏ . 

وانظر إعراب القران في تفسير أبي حيان 509-104 . 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 455 . 
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العرب لحكاية الجمل)7' . 

وذهب ابن عطية إلى إعمال (لا) عمل (ليس) مطلق””'2» واختار أبو حيان 
إعمالها لكن على قلة؛ لأنه لم يجىء منه في لسان العرب إلا ما لا بال له» وما جاء 
منه يحتمل التأويل» فلا تبنى عليه القواعد» فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي 
هو أفصح الكلام وأجله» ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح”" . 

وفي مسألة”؟ (زيادة الباء في خبر المبتدأ بعد ما التميمية) ذهب قوم إلى 
المنع» منهم ابن عطية الذي جعله شاذاء وذغني ارون إلى الجواق» واخخار 
أبو حيان الجواز”*'؛ معللا هذا الاختيار بأن «أشعار بني تميم تتضمن جر الخبر بالباء 
شير , 

ووافقه أبو حيان في مسألة”" (دلالة إنما على الحصر)؛ حيث ذهب ابن عطية 
وغيره إلى أنها لا تفيد الحصر بوضعهاء واختار هذا أبو حيان» فإذا فهم حصرهء فإنما 
يفهم من سياق الكلام» فعند قوله تعالى : 8 إِنَما أهَه له وي بتر 04 الآية 
نقل قول ابن عطية”2 «إنما فى هذه الآية حاصرة» اقتضى ذلك العقل في المعنى 
المتكلم فيه» وليست صيغة (إنما) تقتضي الحصرء ولكنها تصلح للحصر والمبالغة 
فى الصفة» وإن لم يكن حصر نحو: إنما الشجاع عنترة» وغير ذلك». ثم 


البحر المحيط 5/5 77. 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ”57 . 
البحر المحيط ؟/88. 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ؟7١7.‏ 
البحر المحيط 256/١‏ /750. 

وانظر مسألة ص .8١‏ 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 0054. 
سورة النساء: من الآية ١1/١‏ . 
المحرر الوجيز 711//4. 
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قال أبو حيان”'2: «وكلام ابن عطية فيها هنا أنها لا تقتضي بوضعها الحصر صحيح» 
وإن كان خلاف ما فى أذهان كثير من الناس». 


وقد سبق في الفصل الرابع أن أبا حيان خالف ابن عطية في أعاريب بعض 
الآيات» ومن أمثلة ذلك أن ابن عطية عند قوله تعالى : # #وَهَالَ أسَّهُ ا دوا إلهَيْنِ 
تين إِتَّمَا هر لَه كمد وَتَىَ هبون 2"”4 قال 7" : «(إياي) منصوب بفعل مضمر تقديره: 
فارهبوا إياي فارهبون». ورد عليه أبو حيان إعرابه وذكر أن هذ”؟» «ذهول عن 
القاعدة في النحو”* أنه إذا كان المفعول ضميراً منفصلا والفعل متعدياً إلى واحد هو 
الضميرء وجب تأخير الفعل كقوله”" (إياك نعبد)» ولا يجوز أن يتقدم إلا في 
ضرورة نحو قوله: 


وعند قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ جَمَلناني كن وَيَةَ كير مُجْرِمِيهسا فيهنا4 *' نقل 
أبو حيان ما قاله أبو البقاء وابن عطية فى إعراب هذه الآية» حيث قال29؟2: «وأجاز 
أبو البقاء”'2 أن يكون (مجرميها) بدلاً من (أكابر)» وأجاز ابن عطية'2 أن يكون 
(مجرميها) المفعول الأول» و (أكابر) المفعول الثاني» والتقدير: مجرميها أكابرء 
وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظاً 


.407/9 البحر المحيط‎ 26)١( 

0( سورة النحل: من الآية .5١‏ 

فزق المحرر الوجيز .١946/٠١‏ 

إه4 البحر المحيط .6١١/6‏ 

(5) 2 في المخطوط (القاعدة النحوية) 4٠/5‏ ب. 

إلى في المطبوع (كقولك)» وما أثبته هو ما في المخطوط 4٠/1‏ ب. 
إف4 هكذا في المخطوط. وفي المطبوع (حين)؛ وهو تصحيف 1٠/6‏ ب. 
() 2 سورة الأنعام: من الآية 17. 

(20)9 البحر المحيط .71١6/4‏ 

. 075/١ التبيان فى إعراب القرآن‎ 202621١( 

20261 المحرر الوجيز 5/ .١47‏ 
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بها أو مقدرة أو عضانا"' إلن تكرةة كان عثردا مذكرا داتماء سواء كات لمذكر أو 
مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع. . .1. 

ونقل أبو حيان الأعاريب التي قيلت في إعراب قوله تعالى: « وَيَمَطَعُونَ مآ أَمَرَ 
ألَّهُ يوء أن يُوْصَلَ*”"'2: ومنها”" ما أجازه المهدوي وابن عطية» وهو أن تكون (ما) في 
موضع نصب مفعولاً من أجله. وقدره المهدوي كراهية أن يوصلء كما أجازا أن 
تكون (أن يوصل) في موضع نصب بدلاً من (ما)؛ أي: وصلهء والتقدير: ويقطعون 
وصل ما أمر الله به. 

واختار أبو حيان أولهاء وهو أن (ما) موصولة بمعنى (الذي) .2 حيق 314 : 
«وهذه الأعاريب كلها ضعيفة» ولولا شهرة قائلهاء لضربت عن ذكرها صفحاًء 
والأول الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الله» وسواه من الأعاريب 
بعيد عن فصيح الكلام بله أفصح الكلام وهو كلام الله6”” . 


- أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي ت 58١‏ ه: 


لم يصرح أبو حيان باسمه في البحر المحيط في المسائل النحوية التي سبقت 
دراستها إلا في مواضع قليلة . 

فقد خالفه فيما ذهب إليه هو وغيره من أن (مهما) تخرج عن الإسمية وتكون 
حرفاً بمعنى (إن)» خلافاً للجمهور الذين يرون أنها لا تخرج عن الاسمية إلى 
الحرفية”2» واختار أبو حيان مذهب الجمهورء خلافاً للسهيلي وغيره”"'. كما خالفه 


هكذا في المخطوط 777/4 بء وفي المطبوع (مضافة). 

سورة البقرة: من الاية لا7. 

البحر المحيط ١/8؟7١.‏ 

البحر المحيط ١/8؟7١.‏ 

وانظر: البحر المحيط 2179/١‏ 1/15 “”/ لض 5/ الال شاك لا/ غ5 هت 4/لالا؟. 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ”509 . 

البحر المحيط 5/ 757. 
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في مسائل لم يصرح باسمه فيهاء إنما صرح بذلك في كتبه الأخرى”'" . 


ووافقه فيما ذهب إليه هو وقطرب وغيرهما من أن التاء في القسم أصلية ليست 
بدلاً من الواو؛ إذ لم يقم دليل على صحتهء خلافاً للجمهور الذين يرون أن التاء بدل 
من الواو”". . . . واختار أبو حيان ما ذهب إليه السهيلي وغيره”" . 


- أبو الحسن علي بن محمد بن علي المشهور بابن خروفات 509 ه: 

وقد مر ذكره فى مسألتين خالفه فيهما أبو حيان» 

إحداهما: أن ابن خروف وغيره ذهبوا إلى أن الجملة الحالية المنفية ب (لم) لا 
بد فيها من الواوء سواء كان فيها ضمير أم لا خلافا لجمهور التسوي*2 واختار 
أبو حيان مذهب الجمهور موهماً ابن خروف فيما ذهب إليه» ورد عليه بالسماع 
الكثير من كتاب الله عنَّ وجل ولسان العرب* . 


أما المسألة الثانية» فهي أن ابن خروف وغيره ذهبوا إلى جواز إعمال القول 
النصب للمفرد المراد به مجرد اللفظ. وذهب آخرون إلى المنع"''» واختار أبو حيان 
المنع «إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلان زيداء ولا قال ضربء ولا قال ليت» وإنما 
وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل»”" . 


ينظر مسألة: ص 158 . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 577 . 
البحر المحيط ٠/6‏ 7/1 7377. 
ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .٠١7”‏ 
البحر المحيط 5/ .١19/7 31/١‏ 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 554 . 
البحر المحيط 4/5 77. 
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أبو على عمر بن محمد الشلوبين ت 6 ها 
أثنى عليه أبو حيان بقوله”' «قال الأستاذ أبو علي الشلوبين: وهو الإمام الذي 
انتهى إليه علم اللسان في زمانه. . .». 


ووافقه فيما ذهب إليه هو والكوفيون ومن تبعهم من جواز العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار؛ لأن السماع يعضده والقياس يقويهء خلافاً للبصريين 
ومن تبعهم الذين يشترطون إعادة الجار في العطف على الضمير المجرور”" . 

وخالفه فيما ذهب إليه في معنى (إذن)”" في قول سيبويه”؟؟ «وأما (إذن) 
فجواب وجزاء)» حيث يرى أبو علي الشلوبين أنها تكون للجواب والجزاء معأ في 
كل موضعء وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه» وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها تكون 
جواباً فقط في موضع» وجواباً وجزاء في موضع وهو الأكثرء واختار أبو حيان ما 
ذهب إليه أبو علي الفارسي””'. 


وذهب أبو علي الشلوبين إلى أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» فتحذف التاء 
من العددء وجعله ا ذين' وخالفه أبو حيان» فهو يرى أن اسم الجمع لما لا 
يعقل يذكر ويونك2©"9غ قال تعالى : « فَحْذَ أَرَيعَةينَ الظديرٍ 00# وتقول: عندي ثلاث 


. فى 
دوة. .. 4 


)01( البحر المحيط ١/8؟؟.‏ 

00( البحر المحيط ١57//7‏ . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 796. 
[فية ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .,/١5‏ 

5( الكتاب 775/5 . 

)2 البحر المحيط 595/١‏ . 11/0007857/95. 

090 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ١/ا”.‏ 

إ(ف4 البحر المحيط 1599/7-١٠"؟.‏ 

١ )8(‏ سورة البقرة: من الآية 719. 

)9( وانظر مسألة (زيادة أن) ص 57١‏ . 
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أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي المشهور بابن عصفور 
ت 9ككاها: 

أثنى أبو حيان عليه وعلى ابن مالك. حيث قال'('2: «وهذا المعنى وهو أن 
فاعل بمعنى فعل أغفله بعض المصنفين من أصحابنا في التصريف كابن عصفور وابن 
مالك» وناهيك بهما جمعاً واطلاعاً. . .2. 

كما كان لأبي حيان عناية بكتبه لا يفارقها خاصة كتابه (الممتع)» كما ذكر ذلك 
صاحب”" (مفتاح السعادة)» كما قام باختصار وتلخيص بعض كتبهء فلخص كتابه 
(الممتع) يكتاب سماه (المبدع الملخص من الممتع). ولخص كتابه (شرح الجمل) 
بكتابه (الموفور من شرح ابن عصفور)؛ واختصر كتاب (المقرب) بكتابه(تقريب 
المقرب)» ثم شرحه بكتابه الآخر سماه (التدريب في تمثيل التقريب) . 

وقد خالفه أبو حيان في المسائل النحوية التي سبقت دراستها والتي كان لابن 
عصفور فيها رأي» فقد ذهب ابن عصفور إلى أن الاكتفاء بالضمير رابطاً للجملة 
الحالية المنفية ب (لم) قليل جدآاء خلافاً للجمهور””". واختار أبو حيان مذهب 
الجمهور مخطئاً ابن عصفور. ورد عليه بالسماع الكثير من كتاب الله عزَّ وجل وسنة 
النبى ‏ تكله _147 . 

وذهب ابن عصفور وغيره إلى أن (فُل) كناية عن العلم كفلان. واختار 
أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه”' من أنه كناية عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان؛ 


لما نقله عن العرب في ذلك”" . 
)00( البحر المحيط 555/7 . 
0( ينظر: أبو حيان النحوي .77١‏ 
إفية ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .٠١”‏ 
40 البحر المحيط 2311/١/5‏ ؟797/7. 
(( البحر المحيط 45/7 . وانظر هذه المسألة فيما سبق ص 5/. 
90( الكتاب 7154/7. 
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وذهب ابن عصفور إلى وجوب جر تمييز (كأين) ب (من)»؛ وجعله لازماء 
علذفا السييور”": وافعان أبو حيان ذلعت الجمهووة فونهما ابن فصفور فنعا 


وغ ل , 

ومما عابه أبو حيان على ابن عصفور عدم حفظه كتاب الله عزَّ وجل”" . 

ويرى بعض الباحثين”*؟ أن كثرة ردود أبي حيان على ابن عصفور سببها نزعة 
ابن عصفور الكوفية» فهو كثير المتابعة لهم وأبو حيان الذي لا يأخذ إلا بما هو 
الصواب والموافق لرأي الجمهور أو غيرهم يخطئه؛ كما يخطتهم ويفند آراءىه كما 
يفند آراءهم . 
جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ت 7لا" ه: 


أثنى أبو حيان عليه وعلى ابن عصفور كما سبق» حيث اعتدٌ بهما في مسألة 
تصريفية؛ لاطلاعهما وجمعهما”*'»: كما وصفه أبو حيان بأنه «حاشد لغة وحافظ 
نا 
وموقف أبي حيان من ابن مالك بعامة مشهورء فهو لم يأخذ عنه لأسباب 
اختلف الباحثون في ترجيحهاء واخترت فيما سبق ما ذهب إليه بعضهم من أنهما وإن 
تعاصراء فإنهما لم يلتقيا خلال هذه الأعوام؛ لأن ابن مالك رحل عن الأندلس بين 
سنتي 770-5376 هء ولم يكن أبو حيان قد ولد بعدء فإنه ولد سنة 7505 هء ولما 
هاجر إلى المشرق كان ابن مالك قد ماتء. فلم يكن بينهما لقاء حتى يتباغضا أو 


ينظر هذه المسألة فيما سبق ص /7817. 

البحر المحيط / 508 . 

ينظر: ارتشاف الضرب ؟505/7. 

ينظر: مقدمة ارتشاف الضرب ص ١١‏ للدكتور مصطفى النماس» وأبو حيان النحوي ص ؟؟7- 
رفس 

البحر المحيط ”554/7 . 

.7"9٠ /١ البحر المحيط‎ 
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يتحاسداء وينضم مع هذا ما قاله بعضهم من أن ابن مالك لم يأخذ علمه عن الشيوخ . 
إنما أخذه من الكتب» ولأبي حيان أبيات يذم بها هذا الصنيع''"» وهذا محل نقاش» 
فإن القدماء ذكروا شيوخ ابن مالك فهم كثيرء لكن لعلّهم لم يكونوا من الشهرة 
والمكانة الرفيعة التي يريدها أبو حيان. 

وعلى أي حالء فإن أبا حيان هو الذي نشر كتب ابن مالك وأشاد بها قال 
الصفدي”؟: «وهو الذي جسّر الناس على مصنفات ابن مالك» ورغبهم في قراءتهاء 
وشرح لهم غامضهاء وخاض بهم لججهاء وفتح لهم مقفلها». 

كما التزم أن لا يقرىء أحداً إلا في كتاب سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو 
في أحد كتبه9" . 

وفي المسائل النحوية السابقة خالف أبو حيان ابن مالك مصرحاً باسمه في 
بعضها دون الآخرء فمما صرح به ما جاء في مسألة”؟2 (مجيء فتأ تامة)» فإن ابن 
مالك ذهب إلى أن (فَنَُ) تأتي تامة بمعنى (سكن) و (أطفأ)» وتبعه غيره في هذا 
المرأي» أما أبو حيان فقد رمى ابن مالك بالوهم وغلطه فيما ذكره» واتهمه 
بالتصحيف. فإن (فَت) بالثاء هي التي بمعنى (سكن) و (أطفأ)؛ كما ذكر ذلك 
أصحاب المعاجم”*'» وأتى بعد أبي حيان من غلطه في اعتراضه على ابن مالك 
واتهمه بعضهم بأن هذا من تحاملاته على ابن مالك المنبئة عن قصوره» وأثبتوا صحة 
ما قاله ابن مالك» فقد جاء عن العرب”' . 


كما خالفه فيما ذهب إليه من مجيء (ما) و (مهما) الشرطيتين ظرفي.زمان”", 


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 187/9» ونفح الطيب 1/ 2574 والديوان 774. 
الوافي بالوفيات 0/ 774» ونكت الهيمان 258١‏ ونفح الطيب 041/7. 

الوافي بالوفيات 774/6» ونفح الطيب 041/7. 

ينظر ماسبق ص 497١‏ . 

البحر المحيط 0/ 070377 والتذييل والتكميل ١74/7‏ ب (الأسكوريال). 

تاج العروس 96/١‏ . 

ينظر هاتين المسألتين فيما سبق ص 787. ص 59/8 . 
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وتأول ها امعدل به على ذلك07, 


كما خالفه هو وغيره فيما ذهبوا إليه من جواز إعمال القول النصب للمفرد 
المراد به مجرد اللفظء واختار أبو حيان المنع وفاقاً لآخرين""'؛ لأنه «لا يحفظ من 
لسانهم قال فلان زيداء ولا قال ضرب. ولا قال ليت» وإنما وقع القول في كلام 
العرب لحكاية الجمل7 . 


ومن المسائل التي خالفه فيها ولم يصرح باسمه مع أنه هو المراد ما ذهب إليه 
ابن مالك ومن تبعه إلى أن (ارتد) من أخوات (كان)» خلافاً لآخرين”*': واختار 
أبو حيان أنها ليست من أخوات (كان)» حيث قال”*2: «وارتد عده بعضهم في 
أخوات (كان)» والصحيح أنها ليست من أخواتها». 

وذهب ابن مالك إلى أن إضافة العدد إلى مميزه إذا كان اسم جمع نادرة''' 
وخالفه أبو حيان» حيث اختار أن الأفصح الفصل ب (من) مع جواز الإضافة» حيث 
قال2: «ونص بعض أصحابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد نادرة لا يقاس 
عليهاء ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» وكلا القولين غير 
وا 

ووافقه - غير مصرح باسمه ‏ في مسألة”"' (التعليق في باب أعلم وأرى)» حيث 
يرى ابن مالك وغيره الجوازء وذهب آخرون إلى المنع» واختار أبو حيان الجواز؛ 


البحر المحيط 7731/7 3717/1/5 - 37/7 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 555 . 

البحر المحيط 375/5 7. 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 459 . 

البحر المحيط 145/6". 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص /71/7. 

البحر المحيط 1599/7 .7"٠0‏ 

وانظر البحر المحيط 8/ 1١6‏ 1/5و" 8/ 0لا 507/4. 
ينظر ما سبق ص 158 . 
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لمجيء السماع به من كتاب الله عزّ وجل وكلام العرب'"© 
رابعاً ‏ موقفه من نحويين آخرين: 
ار ا 

ضعف الزجاج ب بعض القراءات وردها ولحنها وغلط. قارئيهاء فأنكر عليه 
أبو حيان ذلك» من ذلك أنه اشترك مع غيره في إنكار قراءة (معائش)» يك قال : 
«وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ. . 3 0 
ولا أحب القراءة بالهمز؛ إذ كان أكثر الناس إنما يقرؤون بترك الهمز». فرد أب بو حيان 
: عليه وعلى غيره ممن رد هذه القراءة» ومن ذلك قوله ولجنا متحدين انول كبحا 
البصرة»» ثم أثنى على قارئها نافع وغيره”” . 

كما غلط قراء اي ع ا و : © فَنُوبُوا إل 
بَارِيَكُةِ 204 2» فأنكر عليه أبو حيان ذلك» حيث قال''2: «وما ذهب إليه أبو إسحاق 
من أن الإسكان غلط ليس بشيء؛ إذ هي قراءة في السبعة. وهي متواترة» وكفى أنها 
منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء» فإنه عربي صريح وسامع لغة وإمام في 
الفخو. .. 

وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك أنكر على 


إسحاق في إنكاره ونقلوها من لغة العرب. . .»”" . 


البحر المحيط 764/19 274١‏ 505. 

معانى القران وإعرابه ”/ 771-77 والبحر المحيط .717١/4‏ 
البحر المحيط 1/1/5. 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه 1717-1771 . 

سورة البقرة: من الاية 85. 

البحر المحيط 444/7 6:00 . 

وانظر اليحر المحيط 5/١‏ 7ل ؟/ 5لالاء 77"0/57110//6. 
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وقد خالفه أبو حيان على الراجح ‏ فيما ذهب إليه من أن (إذا) الفجائية ظرف 
زمانء واغضار آبو حيات آنها ظرف مكان”" . 


وقد نقل أبو حيان بعض أقواله في إعراب الآيات القرانية نيةا"*» منها ما نقله في 
إعراب قوله تعالى : لوي يَُولُ حكن يصون كرك لحن 74©؛ ومنها قول 
الزجاج””*: «(ويوم يقول) معطوف على الضمير من قوله (واتقوه)» أي واتقوا عقابه 
والشدائد ويومء فيكون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف. . .». لكن هذه 
الأعاريب ومنها ما قاله الزجاج مرفوضة عند أبي حيان؛ لأنها بعيدة ينبو عنها 
التركيب» وأقرب ما قيل ما قاله الزمخشري» وهو أن (قوله) مبتدأء و (الحق) صفة 
له و (يوم يقول) خبر المبتدأء فيتعلق بمستترء كما تقول: يوم الجمعة القتال» 
و (اليوم) بمعنى (الحين)0”* . 

واختار أبو حيان قول الزجاج ذ في إعراب قوله تعالى: 8 أُقَلَمْ يبد َم كم أَهلكنا 
َلَهُم ين لون مون ف مكو 74 الآية وهو «أن الفاعل ل (يهد) ضمير عائد على 
الله تعالى»2"9. وذكر أبو حيان أن مما يؤيد هذا التخريج قراءة (نهد) بالنون» ومعناه 
نبين . أما الأعاريب الأخرىء فقد ردها". 


البحر المحيط .7١ /١‏ وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 7717. 
البحر المحيط 79٠/١‏ 150/4. 

سورة الأنعام: من الآية 7/. 

معانى القرآن وإعرابه 7/ 777» والبحر المحيط 54/ 151-159. 
البسر المحط ل 19 312 

سورة طه: من الآية 178 . 

معانى القرآن وإعرابه / 4لا والبحر المحيط 788/5. 

البحر المحيط 7583-1788/5. 
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- أبو بكر محمد بن السري بن السراج ت 7١5‏ ه: 

لن. ‏ 2 5 5 5 5 د(١1)‏ هه . 
عليها إذا كان جملة)؛ حيث ذهب ابن السراج وغيره إلى الجوازء ومنع ذلك قوم من 
النحويين» واختار أبو حيان المنع ‏ على الراجح _» وما استدلوا به من أن تقديم 
المعمول يؤذن بتقدم العامل في قوله تعالى: « أَهولةَ إ))ة كانوا يَْبدُون2"”4. فكما 
جاز تقديم (إياكم)» جاز تقديم (تعبدون) ليست قاعدة مطردة» والأولى منع ذلك 
إلى أن يدل على جوازه سماع من العرب”" . 
- أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس المشهور بابن شقيرر ت 7١1‏ ه: 

ذكره أبو حيان في مسألة واحدة» وهي”'' (نوع ليس)» حيث ذهب هو وغيره 
إلى أنها حرف نفي مثل (ما)» واختار أبو حيان أنها فعل وفاقاً لآخرين" . 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان ت 5 هد 


وافقه أبو حيان في مسألة”"' (تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف 
جر)ء حيث ذهب بعض الكوفيين وابن كيسان وغيرهم إلى جواز ذلك» ومنعه 
آخرون» واختار أبو حيان الجواز؛ لكثرة شواهد جواز ذلك؛ ولأنه قد جاء تقديم 
الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به» وإذا جاز تقديمها على المجرور 
والعامل» فتقديمها دون العامل أجوز" . 


)00( ينظر ما سبق ص 197 . 
0) 2 سورةسبأ: من الآية .4١‏ 
إفية البحر المحيط 7/ 27417 وانظر مسألة (إفادة لن معنى الدعاء) ص ١4760‏ ومسألة (نوع ليس) 
ص 175 . 
0( ينظر ما سبق ص 4775 . 
)0 البحر المحيط .7178/١‏ 
0ن( ينظر ماسبق ص ١5؟١.‏ 
إف4 البحر المحيط 781/1. 


45١ 


ونقل عنه قولاً في إعراب قوله تعالى : «كُمَ َم كتؤلاء تَقْدُُوت أنفسكئ 14" 
حيث ذهب إلى أن (أنتم) مبتدأ» و (تقتلون) الخبرهء و (هؤلاء) تخصيص 
للمخاطبين» ورد عليه أبو حيان هذه الإعراب بأن النحويين قد نصوا على أن 
التخصيص لا يكون بالتكرات ولا بأسماء الإشارة. . .7 . 
- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت 779 ه: 

ذكره أبو حيان في مسألة”" (إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد 
اللفظ)» حيث ذهب الزجاجي وغيره إلى جواز ذلك» ومنعه أخرون» واختار 
أبو حيان المنع «إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلان زيداء ولا قال ضربء. ولا قال 
ليت» وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل»9'. 
عبد الله بن جعفر بن درستويه ت 71417 ه: 

جاء ذكره فيما سبق في مسألتين خالفه أبو حيان فيهماء إحداهما: ما ذهب إليه 
من عتم توسيط خبر (ليس) بينها وبين اسمهاء خلافاً للجمهور الذين أجازوا 
ذلك © واختار أبو حيان مذهب الجمهورء خلافاً لابن درستويه» وهو محجوج 
بالقراءة المتواترة”2 في قوله تعالى: لا يدس الي أن ولوأ وُجُوهَكْم . . . 74" الآية» 
وبورود ذلك في كلام العرب”” . 


الثانية ما ذهب إليه هو والمبرد قبله من جواز الفصل بين (ما) والفاء بمعمول 


.46 سورة البقرة: من الآية‎ 2 )١( 

0( البحر المحيط .795/١‏ 

إفرة ينظر ما سبق ص 555 . 

5( البحر المحيط 5/1 77. 

(202)5 ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص .7١١‏ 

(9) 2-2 هى قراءة حمزة وحفص . ينظر: التبصرة 57 » والنشر 777/7 . 
00 22 سورة البقرة: من الآآية 19/9 . 

)2 البحر المحيط 7/7 . 


خبر (إن)» واختار أبو حيان مذهب سيبويه والمازنى» حيث منعا ذلك؛ لأن ما ذهب 


إليه المبرد وابن درستويه لم يرد به سماع صحيح ولا يقتضيه قياس صحيح» بل 
القياس مذهب سيبويه 


أبو على الحسن بن أحمد الفارسي ت //71 ه: 

خالفه أبو حيان في مسائل» منها ما ذهب إليه هو وغيره من أن الباء لا تزاد في 
خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية» وذهب آخرون إلى جواز ذلك”"*» واختار أبو عاد 
الجواز؛ لأن أشعار بني تميم تتضمن جر الخبر بالباء كثيرا”” . 

- ومنها أن أبا علي أجاز الاعتراض بأكثر من جملة في أحد قوليه وتبعه 
غيره”2©» أما أبو حيان فيرى جواز الاعتراض بجملتين فقط» أما الاعتراض بأكثر من 
جملتين» فلا يجوز”” . 

- ومنها أن أبا على قد ذهب فى أحد قوليه وغيره إلى أن (ليس) حرف نفى مثل 
(ما)» وذهب اخرون إلى أنها رلك واختار هذا أبو حيان" . ْ 


واشترك أبو علي مع غيره في رد قراءة ابن عامر في قوله تعالى: 
« وركدللكت يكت كبر يت المترصكيرت هَنَلَ وْلَددِهِمَ 


2-- -_ 


شُركَاوُهُمْ 24 . فرد عليه أبو حيان في ذلك» حيث قال”"؟: «ولا التفات أيضاً 
لقول أبي علي الفارسي» هذا قبيح قليل في الاستعمال» ولو عدل عنها ‏ يعني ابن 


)01( البحر المحيط ١١94/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص .7٠١‏ 

0( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ؟7١7.‏ 

[فرق البحر المحيط 66/١‏ 701 . 

0( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص ”77 . 

)6( البحر المحيط 23141//6 "7517/9. 

)0( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 476 . 

زفق البحر المحيط .”7”8/١‏ وانظر هذه المسائل ص .١6١‏ ص "٠5‏ ص 14١5‏ ص 075 . 
(4) 2 سورةالأنعام: من الآيةلا1. 

إلى البحر المحيط 5/ .77١‏ 
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عامر ‏ كان أولى؛ لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في 
الكلام مع اتساعهم في الظرف» وإنما أجازوه في الشعر ا.ه. وإذا كانوا قد فصلوا 
بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب: هو غلام إن شاء الله 
أخيك» فالفصل بالمفرد أسهل» وقد جاء الفصل باسم الفاعل في الاختيار» قرأ 
بعض السلف”'؟ «مخلف وعده رسله» بنصب (وعده) وخفض (رسله). ...2. 
واستمر أبو جيان بعد ذلك في نقل الحجج لإثبات صحة ما ذهب إليه” . 

ووافقه أبو حيان فيما ذهب إليه في فهم قوله سيبويبه في( إذن) «وأما إذن 
فجواب وجزاء»” "2 حيث يرى أبو علي أنها تكون جواباً في موضع وجواباً وجزاء في 
موضع وهو الأكثرء وذهب أبو علي الشلوبين إلى أنها تكون للجواب والجزاء معاً في 
كل موضع”؟. واختار أبو حيان ما ذهب إليه أبو علي الفارسي*؟. 


كما وافقه أيضاً هو وغيره فيما ذهبوا إليه من جواز تقديم الحال على صاحبها 
المجرور يحرف الجر» خلافاً لمن منع ذلك" . 

ويرى أبو حيان كما تقدم أن «تقادير أبي علي والأخفش فيها تفكيك للكلام 
وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة» وهى تقادير أعجمية بعيدة عن البلاغة لا تناسب 


فى كتاب اللهء بل لو قدرت فى شعر الشنقرى ما ناسب» والتحاة الصرف غير الأذباء 


بمعزل عن إدراك الفصاحة)(" . 


سورة إبراهيم: من الآية /40 . 

وقد رد أبو على بعض القراءات وغلط قارئيها. ينظر: البحر المحيط 167/١‏ 74/5" 59/4 
كردم لا لكر 

الكتاب 7375/5 . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .7١4‏ 

البحر المحيط ”785/7 7/97 .1١‏ 

البحر المحيط 2789/5 781/17. وانظر هذه المسألة فيما سبق ص .١7١‏ 

البحر المحيط .79١/5‏ 
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ووصف بعض أقواله في إعراب الآيات القرانية بأن فيها عجرفة العجم”''' ومما 
خالفه في إعراب بعض الآيات ما اختاره أبو حيان في إعراب قوله تعالى : :© إِنَّمُ من 
يي وَيَصَيرَ4”' في قراءة (من يتقي)» حيث قال" : «والأحسن من هذه الأقوال أن 
يكون (يتقي) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة» ولا يرجع إلى قول أبي علي» قال: 
وهذا مما لا يحمل عليه؛ لأنه إنما يجيء في الشعر لا في الكلام؛ لأن غيره من 
رؤساء النحويين قد نقلوا أنه لغة». 

واعتد به أبو حيان في إعراب قوله تعالى : +« لْمَدَ من أله عَلَ الْمُوْمِنِينَ إذْ بعك فيه 
رولا ون أن نيم قم 4” ؛' في قراءة من قرأ ب (من) الجارة» و (من) مجرور بهاء حيث ذكر 
فيها توجيهين» أحدهما: أن يكون(إذ) في محل رفع» ورده أبو حيان بقوله”*' «وأما 
الوجه الثاني : فهو فاسد؛ لأنه جعل (إذ) مبتدأء ولم يستعملها العرب متصرفة ألبتة» 
إنما تكون ظرفاً أو مضافاً إليها اسم زمان ومفعولة ب (اذكر) على قولء أما أن 
تستعمل مبتدأة» فلم يثبت ذلك في لسان العرب. ليس في كلامهم نحو: إذ قام زيد 
طويل» وأنت تريد وقت قيام زيد طويل» وقد قال أبو علي الفارسي: لم ترد (إذ) 
و (إذا) في كلام العرب إلا ظرفين» ولا يكونان فاعلين ولا مفعولين ولا مبتدأين» 


انتهى كلامه)9” . 


أبو الفتح عثمان بن جني ت 797 ه: 


وصفه أبو حيان بأنه «كثير التمحل في كلام العرب»'"'» ونقل عنه أبو حيان 
كلاماً في قبول كلام العربي الفصيح وإحسان الظن بهء وذلك في الرد على من خطؤوا 


.١١6/8 البحر المحيط‎ )١ 

(؟) سورة يوسف: من الآية .9٠‏ 

(*) البحر المحيط ه/ 757. 

(4) سورة آل عمران: من الآية 134. 

(0) ينظر البحر المحيط ”/ 5 .٠١‏ 

(5) وانظر: البحر المحيط 379٠/١‏ 7606/5 758348. 
(0) البحر المحيط .90١77/7‏ 


قراءة ابن عامر في قوله تعالى : « وحكداللك زَنََ كير ين المُترحكيرت 
قَسْلَ أَوْلَدرِهِمْ سُركاوُهْمْ 74 قال أبو حيان”"“: «وقال أبو الفتح: إذا اتفق شيء 
من ذلك» نظر في حال العربي وما جاء به» فإن كان فصيحاً وكان ما أورده يقبله 
القياس» فالأولى أن يحسن به الظن؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة 
قد طال عهدها وعفا رسمها. .90.0 , 

وخالفه أبو حيان في مسألة”؟' (معنى كاد في الإثبات والنفي)» حيث ذهب ابن 
جني وغيره إلى أنها في النفي إثبات وفي الإثبات نفي» خلافاً لسائر الأفعال» وذهب 
ارون إلى أنها في الإثبات تدل على الإثبات» وفي النفي تدل على النفي كسائر 
الأفعال» واختار هذا الأخير أبو حيان© . 

كما خالفه فيما ذهب إليه من أن (أيان) مشتق من (أي)2©. . . واختار 
أبو حيان أنها جامدة غير مشتقة؛ لأن الأصل في أسماء الاستفهام والشرط 
السموو 7 


علي بن إبراهيم الحوفي ت ٠‏ هد 
خالفه أبو حيان فيما ذهب إليه هو وغيره من أن (كأين) مركبةء واختار 
أبو حيان أنها بسيطة . 


ونقل أبو حيان كثيراً من أقواله فى إعراب الآيات القرآانية» من ذلك أن 


(1) 2 سورة الأنعام: من الآية /ا1. 

إفة البحر المحيط 77١/5‏ . 

[فرة الخصائص .59١٠-586/١‏ 

0( ينظر ما سبق ص 58١‏ . 

)0( ينظر: البحر المحيط 288/١‏ 08ل 86/ 15/541١“‏ 20157 غ7/8. 
030( ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص 778. 

إف4 البحر المحيط 5١9/5‏ . 

0( البحر المحيط 7/ 77. وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 7817. 


لحف 


أبا حيان نقل أقوالاً في إعراب قوله تعالى: « ولع يَكَتَكبواْمً يبوم ين ا 
ومنها("؟ قول الحوفي الذي يرى أن هناك مضمر محذوف, أي: فيعلموا ما بصاحبهم 
من جنةء وزعم أن (يتفكروا) لا تعلق؟ لأنه لا يدخل على الجمل» ثم قال أبو حيان 
بعد حكاية هذه الأقوال «وهي تخريجات ضعيفة ينبغي أن ينزه القران عنهاء وتفكر 
مما ثبت في اللسان تعليقه» فلا ينبغي أن يعدل عنه . ْ 

وأجاز الحوفي وغيره في إعراب قوله تعالى : « وَيَجْمَلُونَ يِه لنت ع تك سبحلئم وَلَهُممًا 
يَشْتَهُوتَ 74" النصب في (ما ب* 0 أي: 
وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور””'» ثم رد أبو حيان ما ذهبوا إليه؛ حيث 
قال*©: «وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحوء وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم 
المتصل لا يتعدى إلى ضميره 5 المنصوب» فلا يجوز زيد خريريو” 4 ترية 
ضرب نفسه إلا في باب (ظن) وأخواتها من الأفعال القلبية (فقد) و (عدم)» فيجوز: 
زيد ظنه قائماء وزيد فقدهء وزيد عدمه» والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب 
المتصل» فلا يجوز زيد غضب عليه» تريد غضب على نفسه» فعلى هذا الذي تقرر لا 
يجوز النصب؛ إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون» فالواو ضمير مرفوع 
و (لهم) مجرور باللام» فهو نظير زيد غضب عليه»”" . 


مكي بن أبي طالب القيسي ت 4177 ه: 
وقد خالفه أبو حيان فيما ذهب إليه من منع مجيء الحال من المضاف إليه 


(9) 2 سورةالأعراف: من الآية 186. 

فق البحر المحيط 277/54 . 

فرق سورة النحل: من الآية لاه . 

0( البحر المحيط 8/ "60 . 

)0( البحر المحيط 6/ "607 5 .6١0‏ 

فى في المطبوع [زيد ضربه زيد]ء وما أثبته هو ما في المخطوط 11/5 أ. 
ف4 وانظر البح رالمحيط ؟/ 4٠‏ 749/6 491/7 43737 4/لالاا. 


قف 


مطلق”2"7. واختار أبو حيان مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان له موضع من 
الأغرا 253 لذا نراه يعترض على مكي فيما حكاه عنه ابن عطية”" في قوله تعالى: 
ٍاإِذَ هيم كار هقانا لَه م274 الآية أنه لا يجوز أن يكون (حنيفا) حالاً من 
(إبراهيم)؛ لأنه مضاف إليه. . . ثم قال أبو حيان بعد ذلك» «أما ما حكي عن مكي 
وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه؛ فليس على إطلاق هذا التعليل؛ لأنه إذا كان 
المضاف إليه في محل رفع أو نصبء. جازت الحال منه» نحو: يعجبني قيام زيد 
مييزعاء ورب السويق ملق دا 200 

كما نقل عنه أبو حيان كثيراً في إعراب الآيات القرآنية» من ذلك ما جوّزه في 
إعراب (الذي جعل) من قوله تعالى : 8 يََايه الدّاسش أعْبِدُوا ريك الى حَلفَحُ وَالَدنَ من 
لِك لَملّكُم تََّعُونَ . الَذِى جَمَلَ لك الْأئص ًا . . . 74" الآية. حيث أجاز نصبه 
بإضمار أعني كما أجاز أيضاً نصبه ب (تتقون). ورد أبو حيان الوجه الأول بأن ما قبله 
ليس بملتبس» فيحتاج إلى مفسر له بإضمار (أعني)» ورد الوجه الثاني بقوله ٠وهو‏ 
إعراب غث ينزه القران عن مثله»(" . 


- أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان ت 455 ه: 

وافقه أبو حيان هو وغيره فيما ذهبوا إليه من جواز تقديم الحال على صاحبها 
المجرور بحرف الجرء خلافاً لآخرين”"؛ لمجيء السماع بذلك» كما أنه قد جاء 
تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به» وإذا جاز ذلك» فتقديمها 


)02 ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص 89. 

2( البحر المحيط ١/للكء‏ 5١:.ء‏ 5/ثلاكء ه/لاهة:. 7/4 
[فوة المحرر الوجيز: .56١/٠١‏ 

(1) 2 سورة النحل: من الآية .1١٠١‏ 

(24)0 البحر المحيط 618/6. 

١ )9(‏ سورة البقرة: من الآيتين 27١‏ 77. 

265 البحر المحيط .91/١‏ 

0م( ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص ١؟7١1.‏ 
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غليه دون العامل ألجوز”' . 

كما وافقه في مسألة”" (دلالة إنما على الحصر) وإن لم يصرح باسمه» فإنه قد 
ذهب جمهور النحويين متقدموهم ومتأخروهم والبلاغيون إلى أنها تفيد الحصر. 
وخالفهم أبو حيان في ذلك» فأنكر مجيئها للحصر» وما اختاره أبو حيان هو ما يراه 
ابن برغان7" , 

وخالفه أبو حيان فيما ذهب إليه هو وابن الطراوة وغيرهما إلى أن إضافة 
المصدر لمرفوعه أو منصوبه غير محضة» خلافاً للجمهور الذين يرون أنها 
موقة9؟: واقفار أبوحياتن مذفب الجمهورء وذكر أن هنا ينسد مذهبا ابن 
برهان وغيره نعت هذا المصدر وتوكيده بالمعرفة””2» وقد بين هذا فيما كتبه على 
الي 
أحمد بن عبد الله المهاباذي ت بعد سنة 4/١‏ ه: 

وقد جاء ذكره فيما تقدم في مسألة واحدةء وهي”" (الاستثناء المتعقب جملا 
متعاطفة)» حيث يرى المهاباذي أن الاستثناء من الجملة الأخيرة» ويرى ابن مالك أن 
الاستثناء يرجع إلى الجميع ما لم يمنع من ذلك مانع» واختار أبو حيان ما يراه 
المهاباذي” مصححاً مذهبه بما ذكره في المدييل والعيي 0 


00( البحر المحيط 6/ 2.3789 1/ 75481. 

0( ينظر ما تقدم ص 6015. 

فرق البحر المحيط 5301/١‏ 2448/6 44/15147". 
0 ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 774 . 

)0( البحر المحيط .61١7/6‏ 

0( أ 

إف4 ينظر ما سبق ص ١195‏ . 

0( البحر المحيط "/ "17 . 

)2 اب 


عق 


00( 
ف 
فرق 


- أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ت 078 ه: 
إن تتبع مواقف أبي حيان مع الزمخشري في البحر المحيط كلها عسير جداًء 
للزمخشري يناقشه أبو حيان فيه» فيرد عليه» وهو الغالب» أو يستشهد به ويوافقه . 


أثنى أبو حيان في مقدمة البحر المحيط على تفسيري الزمخشري وابن عطية 
الكشاف والمحرر الوجيزء حيث قال230: «وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي 
الخوارزمي الزمخشري وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي 
الغرناطي أجل من صنف في علم التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير» 
وقد اشتهرا ولا كاشتهار الشمس». وخلدا في الأحياء وإن هداني في الرمس». 
وكلامهما فيه يدل على تقدمهما في علوم من منثور ومنظوم ومنقول ومفهوم» وتقلب 
في فنون الآداب» وتمكن من علمي المعاني والإعراب» وفي خطبتي كتابيهما وني 
غضون كتاب الزمخشري ما يدل على أنهما فارسا ميدان وممارسا فصاحة 


وبيان. ديكاء. 


ومع شهرة هذين التفسيرين وعكوف الناس عليهماء فإن أبا حيان لم يسلم 
لهما بكل ما كتباهء ففيهما مجال للانتقاد والتمييزء يقول أبو حيان”” : «وكان فيهما 
عنان الانتقاد» وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما في التفسير الغاية التي 
لا تدرك. والمسلك الوعر الذي لا يكاد يسلك. وعرضتهما على محك النظرء 
وأوريت فيهما نار الفكرء حتى خلص دسيسهما وبرز نفيسهما. . .». 

ثم عقد أبو حيان موازنة بين هذين التفسيرين مطيلاً الكلام على الكشاف» 
خف ال «وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلصء وكتاب الزمخشري ألخص 

.٠١- 4/١ البحر المحيط‎ 


المصدر السابق. 


وأغوصء إلا أن الزمخشري قائل بالطفرة ومقتصر من الذؤابة على الوفرة» فربما 
سنح له آبي المقادة» فأعجزه اغتياصه ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه» فتركه عقلآً”' لمن 
يصطادهء وغفلاً لمن يرتاده» وربما ناقض هذا المنزع» فثنى العنان إلى الواضح 
والسهل اللائح» وأجال فيه كلاماً ورمى نحو غرضه سهاماًء هذا مع ما في كتابه من 
نصرة مذهبه وتقحم مرتكبه» وتجشم حمل كتاب الله عزَّ وجل عليه ونسبة ذلك 
إليهء فمغتفر إساءته؛ لإحسانه» ومصفوح عن سقطه في بعض؛ لإصابته في أكثر 
شالف . . 74 ثم ذكر أبو حيان سند روايته الكشاف بعد ذلك”" . 


والزمخشري معتزلي المذهب حرص على نصرة مذهبه في تفسيره الكشاف» 
فَكَثّر الكلام وحمل ألفاظ القرآن ما لا تحتمله نصرةً لمذهبه. فوقف له أبو حيان 
بالمرصاد مبيناً سوء نيته في ذلك منكراً عليه هذا الصنيع» رادا عليه ذلك» ومن ذلك 
قوله”" «وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ وكثرتها وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه 
وتفسير الواضح الجلي باللفظ المعقد» ودس مذهب الاعتزال في غضون هذه 
الألفاظ الطويلة دساً خفياً. . .»2 وقوله”*؟؟ «وولوعه بمذهبه يجعله يحمل ألفاظ 
القرآن ما لا يحتملهء أو ما هو بعيد عنها». وقوله"؟ «وهذا الذي ذكر من شقاشقه” © 
وتكثيره في الكلام واحتياله في إدارة ألفاظ القرآن؛ لماعليه من مذاهب المعتزلة»”" . 


كما كان للزمخشري موقف من القراء وقراءاتهم» فقد رد بعضها وغلط 
قارئيهاء فأنكر عليه أبو حيان ذلك واتهمه بهذا الصنيع» قال أبو حيان”: «ولكن 


)202 عقلاً: أي معقولاً بشدَ الوظيف إلى الذراع . القاموس (عقل) 18/5. 
)2 البحر المحيط .٠١/١‏ 

)2 البحر المحيط *//ا١؟.‏ 

5( البحر المحيط "؟/ 06 . 

)0( البحر المحيط /ا/١1١١.‏ 

(2)3 الشقاشق: جمع شِقشِقة» وهي هدر الفحل. القاموس (شق) 01/7؟. 
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(2)8 البحر المحيط .44/١‏ 
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لق 
فق 
إفرة 
0( 
)2 
قف 
إف4 
)0 
الى 


عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القران»» وقال أيض”' : «وذلك 
دأبه في تلحين المقرئين»» وقال أيضا"'': «وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى 
القراء»» وقال أيض”": «وهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم» ولا نذهب 
إلى ذلك»). 


وقد شنع عليه عندما 0ك ابن عامر في قوله تعالى: « وَكدللت 


و لكزر عر المُتْرحكيرت قَنَلَ أَوَتَددهِمَ سُرَكَاؤُهْمْ 3 0 قال 


0-3 


الو 2 ': اوأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة 
متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا 
الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً» وقد اعتمد 
المسلمون على نقلهم ؛ لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم». 

كما كان أبو حيان يسخر من الزمخشري عندما يفصل القول في مسألة نحوية» 
من ذلك قوله”" «وهذا من النحو الجلي الذي يدرك بأدنى قراءة في هذا العلم»» 
وقوله”" «وهذا الذي جعله سؤالاً وجواباً من واضح النحو الذي لا يجهله المبتدئون 
فيه)» وقولة” *» «وهذا من ظواهر علم النحو التي لا تكاد تخفى على المبتدئين» فضلاً 
عن من تدعي العجم أنه في العربية شيخ العرب والعجم». 


هذا مع جهل الزمخشري بكثير من قواعد العربية عند أبي حيان» حيث قال 


البحر المحيط ١6/8‏ . 

البحر المحيط 6/ .7١5‏ 

البحر المحيط .7١6/7‏ 
ينظر: الكشاف 05/7. 

سورة الأنعام: من الاية /ا15 . 
البحر المحيط .77١/54‏ 
البحر المحيط ؟/ 71780 . 
البحر المحيط 191١/9‏ . 
البحر المحيط لا/ 585 507 . 


فض 


لق 
زفق 
فو 
فق 
)6( 


00( 
0( 
)0( 
إلى 
قلق 


عنه”١2:‏ «وهذا الكلام ممن لا شعور له بالقاعدة النحوية»» كما أن بعض ارائه وأقواله 
ل أل زفق 


والزمخشري وإن كان قد رحل من خوارزم إلى مكة لقراءة كتاب 0-00 


فإنه غفل عن كثير من نصوصه. وهو مع ذلك كثير التبجح بالكتاب» يقول 
أبو حيان”؟؟: «وهذا الرجل كثير التبجح بالكتاب» وكم من نص في كتاب سيبويه 
عمي بصره وبصيرته [عنه]”* 2 حتى إن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف 
كتاباً يذكر فيه ما غلط فيه الزمخشري وما جهله من نصوص كتاب سيبويه». 


أما عن موقف الزمخشري ممن سبقه من النحويين» فهو إما أن يحرف 
أقوالهه”2» أو أن يخلط بين الأقوال ثم يركب منها قولاً واحدا”” . 


ثم إن الزمخشري - في نظر أبي حيان ‏ أعجمي وإن ادعى بعض العجم أنه شيخ 
العربية والعجه0, ففهمه أعجمي» حيث ذهب إلى أن خبر(كان) محذوف في قوله 
تعالى : « شي كن عَيِبَةَ ألَدِينَ أمكتوا الشواج أن دوأ يتاي أو 04" الآية: يقول 
أبو حيان عما ذهب إليه الزمخشري”*': «فهذا فهم أعجمي؛ لأن الكلام مستقل في 
غاية الحسن بلا حذف» فيتكلف له محذوفاً لا يدل عليه دليل» وأصحابنا لا يجيزون 
حذف خبر(كان) وأخواتهاء لا اقتصاراً ولا اختصاراًء إلا إن ورد منه شيء» فلا 


البحر المحيط 07/8 . 

البحر المحيط 5/١‏ 77. 

البحر المحيط 71/7/5. 

البحر المحيط .7١7/8‏ 

هذه الزيادة من النهر المادء والجزء الأخير من المخطوط الذي يتضمن هذا النص مفقود كما سبق 
بيان ذلك . 

البحر المحيط .١58/7‏ 

البحر المحيط ؟7/ 777. 4٠06‏ #/ 2417:7894 200/75 . وانظر المصدر نفسه 5117/16 . 
البحر المحيط /ا/ 4057 -4517 . 

سورة الروم: من الآية :٠١‏ وذلك في الكشاف 517/7. 

البحر المحيط /9/ ١58-1554‏ . 
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ينقاس عليه . 


ويصف أبو حيان بعض تقديراته بأن فيها عجرفة العجم”'": كما أن تخيلاته 
تخيلات أعجمية مخالفة لما يفهمه العرب الأقحاح كابن عباس وغيره”" . 

ولعجمة الزمخشري» فإنه لا يستطيع الإفصاح عن المعاني”", وقد يفكك 
كلاماً مرتبطاً بعضه ببعض ؛ لسوء فهمه الأعجمي”*؟. 
بكلامهم من حيث الزمان”'»: فالزمخشري يجيز الاستشهاد بكلام المحدثين 
المولدين» كاستشهاده بقول أبي تماه”"" : 


59 


على أن (أظلم) يتعدى بنفسه لمفعول. ولذلك جاز أن يبنى لما لم يسم فاعله. 
ثم قال الزمخشري”"2: «وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من 
علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل 
عليه بيت الحماسة» فيقتنعون بذلك؟ لوثوقهم بروايته وإتقانه». 


أما أبو حيان» فيرى أنه لا يستشهد بكلام أبي تمام؛ إذ كيف يستشهد بكلام من 


)00( البحر المحيط 8/ .١١6‏ 

0( البحر المحيط 2١59/48‏ ؟/105. 

فيه البحر المحيط 7/١/7‏ 

04( البحر المحيط .7١57/48‏ 

)0( ينظر في هذا الموضوع: الاقتراح في أصول النحو وجدله 2174-١177‏ وفي أصول النحو ‏ الأفغاني 
7768”ء وأصول النحو العربى ‏ محمود نحلة ص 5١5‏ » وأصول النحو العربى ‏ محمد خير 
الحلوانى 256-5757. 1 ١‏ 

000( ينظر: ديوائه 1//ا16غ والدر المصوت 141/1» والبحر المحيط 1/+8. 
هما: يرجع إلى العقل والدهرء وأراد بحاليه ما يتواتر عليه من الخير والشر. 
أجليا: كشفا. القاموس (جلي) 4/ .7١1*‏ 

.771-57١/١ الكشاف‎ (7 
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هو مولّد وقد صنف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره""' . 


وأراد الزمخشري أن يغبت حكماً يما سمعه”"©» فرد عليه أبو حيان قائلة20 : 
«ولا حجة فيما سمعه الزمخشري من ذلك» لعدم الحجية فى كلامه؛ لفساد كلام 
العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة»”*' . 


والزمخشري يجوز ما قرب وبعد من الوجوه في القرآن الكريم”'؛ وأبو حيان 
يخالفه في هذاء حيث يقول”"' «وما أوسع خيال هذا الرجل» فإنه يجوز ما يقرب وما 
يبعد» والقرآن لا ينبغي بل لا يجوز أن يحمل إلا على أحسن الوجوه التي تأتي في 
كلام العرب» . 00 


ويرى أبو حيان أن أسلوب الزمخشري في تفسيره الكشاف فيه تطويل شبيه 
بالخطابة وتكثير وشقشقة كلام في أمر واضح من أوائل علم العربية”")2 أما أسئلته 
وأجوبته فهي ملفقة على عادته من أقوال العلماء» فيوهم أن هذه الأسئلة والأجوبة 
0ك 

وقد ذكر أبو حيان أنه قد نظم قصيد2 في شغل الإنسان نفسه بكتاب الله 
عرَّ وجل» ثم استطرد إلى مدح كتاب الزمخشريء فذكر شيئاً من محاسنه؛ ثم نبه 
على ما فيه مما يجب تجنبه» وذكر منها في البحر المحيط قوله””": 


.5١- 9٠0/١ البحر المحيط‎ 

الكشاف ؟7117/5. 

البحر المحيط .١59-114/6‏ 
وانظر: البحر المحيط .45١١- 5٠٠/8‏ 
الكشاف .١94- ١78/5‏ 

البحر المحيط 7707/8. 

البحر المحيط ١/4للء‏ مالك كم 4/لااف م/روكاكل امك :كل لامكل علالل 15ق4 
وضع اءم2 5/8:"”. 

البحر المحيط 44/4. 

ديوانه /7784-7”71. 

البحر المحيط /ا/ 486 . 
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وَلكَنَهفِهومَجَالَ قاقد وَرَلآت سُوْءِ قذأخ ذن المنخْانقا 
5 ا رن عر 7 5 شرهة #ي مه - 0 د وى" 
وبسح سير الحا ا وَيَعْرْو إلى المَعْصّوم مَاليْسنَ لاثقا 
معو 1 

20 


وَيشتسسم أعشملاة الأمكئحة ملس ولاعتميا إِنْ الوا عدم 
وَيُسَهبٌ في المَعْتّى الوجير دَلآَلَة تسر ألفقاظ 7 كتي التخافقنا 


يُقَوَّل فِتِهَااللََهمَالسَ فَائِلاً هكَانْمُحِبافِي الحَطَابَةٍوَاِقَا) 


00( 
0( 
فرق 
فق 
)0( 
000 


وَيُخْطِىء فني تَرْكنه لكلايهو َل سَلِمَافَدْرَكبوهُمُرَفَِا 
متشت ]ندا الفكسائين تقسسة_ لوي أغعارا وَإن كان صارقا 
ىفني تفمالقُرَانٍ لآكه مُجَوْدُإِضْوَبآأبى أن طابقا 
لك دوعن مز اعاافيفة وخريانةساخرايتا 
يَحْثَالَ لِلألمَاظ عَتَئَيدِيْرَمَا ‏ لِمَدْمَدِسُوءف هأَصْمَعَمَارِقَا 
قَاحْسْرَهسَبْهَاتَخكَورَقَ صِيُّه مَمَارِب تَْرِيوَالصَّبَارَمَشْارِقَا 
لِنْلَمْتَدَارَكُهمِنَاللُوِرَحْمَة لَسَوفَمُرَى لِلْكَافِرئِنَمُرَافَِا 
وقد خالف أبو حيان الزمخشري في معظم المسائل النحوية التي كان له فيها 
رأي» ولم تكن مخالفته سببها التعصب والهوى؛ بل لأن الدليل ليس معه» فقد مر بنا 
أن أبا حيان خالف البصريين ومن تبعهم كالزمخشري في مسألتي”'2 (العطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار)» و(" (الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بمعمول المضاف)؛ لأن السماع مع الكوفيين» وأنكر على من رد قراءتي حمزة”؟» 
وابن عام ر””' ومنهم الزمخشري . 


ومن ذلك أن الزمخشري”" وغيره أجازوا تقديم معمول المضاف إليه الذي 


ومق: أي أحبٌ وتودد. القاموس (ومق) 799/7. 
ينظر ما سبق ص 790. 

ينظر ما سبقص 7847 . 

البحر المحيط ”7/7 .١69‏ 

البحر المحيط 779/5 77٠‏ 

7/7/١ الكشاف‎ 
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أضيفت إليه غير مراداً بها النفي عليهاء قياساً على(لا)2'0. واختار أبو حيان المنع 
مطلقاً وفاقاً لاخرين» ورمى مذهب الزمخشري بالضعف الشديد» فقياسه فاسدء 
حيث قال2©0: «وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جداً. .. وكون 
اللفظ يقارب اللفظ في المعنى» لا يُقضى له بأن يجري أحكامه عليه» ولا يثبت 
تركيب إلا بسماع من العرب» ولم يسمع أنا زيداً غيرضارب»» فالعمدة هنا السماع» 
وليس للزمخشري دليل سماعي حتى يصح قوله. 

كما خالفه أبو حيان فيما ذهب إليه في (ألا) التي للتنبيه» حيث يرى 
الزمخشري أنها مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي؛ لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقق ما بعدهاء وعلل ما ذهب إليه بأمور”"» واختار أبو حيان أنها بسيطة غير 
مركبة» خلافاً للزمخشري» وأقام الأدلة على صحة ما ذهب إليه» ثم أبطل ما احتج به 
الزمخشري على أنها وو 

وذهب الزمخشري وغيره إلى أن خبر (أن) الواقعة بعد (لو) يجب أن يكون 
و1 واغتار أبو مان جورائ مجو كير (آن) الواقئة وعد لالو) انيما جاهدا أى 
شتقاً؛ وذللك لكدر هافن لبان العرب > سعيية قال97؟ عزن قوله تغالى : « وَلْوَأَتمَاف 
لْأيضِ من سَجَرَةَ قد 04': «و (أقلام) خبر لأن» وفيه دليل على بطلان دعوى 
الزمخشري وبعض العجم ممن ينصر قوله إن خبر (أن) الجائية بعد (لو) لا يكون 
اسماً جامداً ولا اسماً مشتقاً» بل يجب أن يكون فعلاء وهو قول باطل» ولسان 
العرب طافح بالزيادة عليه» قال الشاعر...». كما وصف قول الزمخشري في 


)0( ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 778 . 

فق البحر المحيط .7١ /١‏ 

[فرق الكشاف .18٠/١‏ 

)0 البحر المحيط 7١/١‏ . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص .7١١‏ 
)0( المفصل 777. وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 7ا١7.‏ 

00( البحر المحيط ل/ا/ .١9١-19٠0‏ 

000 سورة لقمان: من الآية /ا7. 
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ارتشاف الضرب”'' بأنه وهم وخطأفاحش . 
وفي مسألة”2 (عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس)» ذهب 
الزمخشري إلى منع ذلك» واختار أبو حيان الجواز ونسبه إلى سيبويه؛ لوجوده فى 


القرآن الكريم ولسان العرب» وقل 3 تتبع الزمبخشري في معظم الآيات التي منع فيها 
الغطف متصرساً بجواز ذلك73” ., 


وذهب الزمخشري في قوله الأول تبعاً للفراء إلى أن الاكتفاء بالضمير رابطاً 
للجيلة الأسمية الراقغة بعالا ذوة الولو عاذ واعحار أبو سان الجواق» لككرة 
ذلك في لسان العرب نظمها ونثرهاء بل لا يكاد ينحصرء فقد شبه كثرته برمل يبرين 
يدا نلسيطينة قلا كوو )10 


أما المسائل التي وافق فيها أبو حيان الزمخشري فقليلة جداًء ورأي الزمخشري 
فيها تبع للبصريين» كما استشهد أبو حيان بتخريجاته أدلة المخالفين» وقد يفضل 
تخريجات غيره على ما خرج به» ومن ذلك أن الكوفيين وغيرهم ذهبوا إلى جواز 
زيادة”"2 ثم والواو العاطفة”""» وذهب البصريون ومن تبعهم كالزمخشري إلى أنهما 
تجيئان زائدتين» واختار أبو حيان مذهب البصريين» ثم ذهب يخرج أدلة المجيزين 
ناقلا ما قاله الزمخشري وغيرهء» واختار خلاف ما ذهب إليه الزمخشري في 
تخريجهاء فعند قوله تعالى: # حَوَّى إِذَا فَشِلْكُمَْ وَتَتَرَعْثُمْ . . .كم صَرَفكُمْ 


اوه 

انظر ما تقدم ص 709. 

البحر المحيط 111-1١١ /١‏ 4/9 1/1 الل مك 1١‏ _الاق لاركف 
0 

الكشاف 474/7» والمفصل 55 . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 97 . 

البحر المحيط١/‏ 2177 759/5 4/لالا0. 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص 060 . 

ينظر هذه المسألة فيما سبق ص .08٠‏ 


لين 


عَنْهُمَ 74 الآية» نقل أبو حيان قول الكوفيين وغيرهم» ثم قال”"2: «والصحيح أنه 
محذوف لدلالة المعنى عليه فقدره ابن عطية”": انهزمتم» والزمخشري: منعكم 
نصره”2» وغيرهما: امتحنتم» والتقادير متقاربة... ويظهر أن الجواب المحذوف 
غير ما قدروه» وهو: انقسمتم إلى قسمين» ويدل عليه ما بعده...». 


وز معزور 


وقال عند قوله تعالى: ف فَلمَادَهَب عن هيم الروع آنه الشرَين »01 : لاوجواب. 
(لما) محذوفء, كما حذف في قوله (فلما ذهبوا به)» وتقديره: اجترأ على الخطاب 
إذ فطن للمجادلة» أو قال: كيت وكيتء ودل على ذلك الجملة المستأنفة وهي 
يجادلناء قال معناه الزمخشري”"'» وقيل الجواب (يجادلنا) وضع المضارع موضع 
الماضي» أي : جادلناء وجاز ذلك؛ لوضوح المعنى» وهذا أقرب الأقوال»”" . 


وقد ناقش أبو حيان الزمخشري في معظم ما قاله في إعراب الآيات القرانية» 
مخالفاً له في الكثير» وموافقاً له في القليل» وذلك حسب المنهج الذي وضعه أبو 
حيان في إعراب الآيات القرانية» فماوافقة قبله وها خالفه رقضه ورو, 


فمن ذلك أن أبا حيان خالف الزمخشري في إعراب (فسقاً) من قوله تعالى: 
< قل ل د في مَآ أوجى لح محَّمَا عَلّ طاِع يَعِمَمَهه إلَّة أن يكو ميمه أو دما تَسْفُوسًا أو 
+ > اسه 


لَحَمَ زر فَإنَمُ رجش أو يسَفًا أَجِلّ لِمَيْ ره و74" الآية» حيث أجاز الزمخشري أن 
ينتصب (فسقا) على أنه مفعول من أجله مقدم على العامل فيه وهو (أهل)”'"". . 


)0( سورة آل عمران: من الآية 165. 

0( البحر المحيط ”4/7/. 

فوخ المحرر الوجيز ”/ 577 . 

0( الكشاف ١/١لا2‏ . 

)0 سورة هود: من الآية 0/5 

00( الكشاف ؟587/7؟. 

إف3 البحر المحيط 5/ 7585 . وانظر الجزء نفسه /781 . 
م( ينظر: الفصل الرابع من هذه الرسالة . 

)4( سورة الأنعام: من الاية 156 . 

اقلق الكشاف 508/7. 
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ورفض أبو حيان هذا الإعراب؛ لأن فيه تكلفاً خارجاً عن الفصاحة» حيث 
الففياطة ى عقر 


ورت الرجَالٍ اليس وَالْوران لا يسَتَطِيعُوتَ جيل ولا يمَدُونَ سيا 474 على أنها صفة 


(للمستضعفير:) أو (الرجال والنساء والولدان)» قال: «وإنما جاز ذلك والح 
و1 
نكرات؛ لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف» فليس بشيء بعينه كقوله: 


وَلْقَدُ أَمُدُ على اليم 2 و افك 
ورد أبو حيان هذا الإعراب؛ لأنه هدم للقاعدة الحوية النشهورة و 50 
«أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة»"' . 


كما رد أبو حيان إعراب الزمخشري (على قميصه) في قوله # وَحَآمُو عل قَمِصِوء 
در كر 404 الآية وهو أن يكون محله النصب على الظرفء كأنه قيل: وجاؤوا 


ماه فك 


والعلة في رد إعرابه أنه «لا يساعد المعنى على نصب (على) على الظرف 
بمعنى (فوق)؛ لأن العامل فيه إذ ذاك (جاؤوا)» وليس الفوق ظرفاً لهم» بل يستحيل 


البحر المحيط 7147/١‏ . 

هكذا في المطبوع. وفي المخطوط 718/4 أء «وترتيب؟. 
ينظر: البحر المحيط 779/4. 

سورة النساء: من الآية 94 . 

الكشاف ١//ا6ه.‏ 

البحر المحيط ”/ 770 

وانظر: البحر المحيط ؟/ 5١‏ لال 607/6. 

سورة يوسف: من الآية18. 

الكشاف 308/7. 
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أن يكون ظرفاً لهم»”2»: ومراعاة المعنى من الأمور التي قام عليها منهج أبي حيان في 
إعراب الآيات القرانية . 


دده 4 


ويرى الزمخشري أن (خيراً كثيراً) في قوله تعالى + # فقد أو حم عراكنبا 0 
تنكير تعظيم» كأنه قال: فقد أوتي أيّ خير كثير””"» وقد أطال أبو حيان في الرد على 
الزمخشري ملزماً إياه أموراً ليس للزمخشري فيها دليل سمعي» وإثبات مثل هذا 
التركيب لا بد له من دليل من كلام العرب”*'. 

وإذا سارت أعاريب الزمخشري على المنهج الذي رسمه أبو حيان لنفسه. فإنه 
يقبل ما قاله الزمخشري ويفضله على غيره» فعند قوله تعالى: «وَيوم يَقُولُ حكن 
6 ات لْحَنَّ 2*4 نقل أبو حيان أقوالاً في إعرابها". ثم قال”2: «وهذه 
الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنها التركيب» ب 
(قوله) مبتدأء و (الحق) صفة لهء و (يوم يقول) خبر المبتدأ» فيتعلق بمستقرء كما 
تقول: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين»”*2» فسبب اختيار أبي حيان قول 
الزمخشري هنا بعده عن التكلف”' . 


واكهاو أو جياتن اقول البخاري في (أم) في قوله تعالى: « مال لآ أرّى 
لْهُدَمُدَ م كان من الْمَكِبٍ ببيسي ٠١0‏ 0 حيث يرى ى أنها بوي كي وظاهر كلام ابن 


)00( البحر المحيط 789/60. 

)2 سورة البقرة: من الآية 738. 
م الكشاف .7957/١‏ 

)5( البحر المحيط 17١/7‏ ". وانظر: "/ 5 3١‏ 584-788/5. 
)2( سورة الأنعام: من الآية 7/7. 
فى البحر المحيط 5/ .١١5١-1١١‏ 
“4 البحر المحيط .١7١/5‏ 

)0( الكشاف 797/7. 

إلى وانظر: البحر المحيط .77١/6‏ 
2260 سورة النمل: من الآية .7١‏ 
)001 الكشاف 7/7 .1١57‏ 


عطية”'' أنها متصلة» وسبب موافقة أبي حيان الزمخشري فيما ذهب إليه موافقة 
القواعد النحوية؛ لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام» فلو تقدمها أداة استفهام 
غير الهمزة كانت منقطعة» وهنا تقدم (ما) ففات شرط المتصلة”" . 


- أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت 5١5‏ ه: 

خالفه أبو حيان في مسألة” (مجيء الحالين لذي حال واحد والعامل فيهما 
واحد)ء حيث ذهب العكبري إلى منع ذلك في ب بعض المواضع» وذهب انخرون إلى 
الجوازء واختار أبو حيان الجواز بتقييد «لأن الفعل الصادر من فاعل أو الواقع 
بمفعول يستحيل وقوعه في زمانين وفي مكانين» وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما 
بذي حال واحد إلا إن كانا ضدين أو نقيضين» فيجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكاً 
راكباً؛ لأنه لا يستحيل مجيئه وهو ملتبس بهذين الحالين»9'. 


كما خالفه أيضاً في بعض إعرابه الآيات القرانية» فقد أجاز في قوله تعالى: 
ا ا ا أن يكون (ويعلمكم الله) حالاً مقدرة2» فرد هذا 
أبو حيان قائلاً”" : «وهذا القول أعني الحال ضعيف جداً؛ لأن المضارع الواقع حالاً 
لايدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ من نحو: قمت وأصك عينه» ولا ينبغي أن 
يحمل القرآن على الشذوذ». 


المحرر الوجيز .٠١7/١7‏ 

البحر المحيط 7/ 56 . وانظر ما وافقه فيه أبو حيان: البحر المحيط 03١1/١‏ 2314501777 
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ينظر ما تقدم ص 47. 

البحر المحيط /١‏ الا 571/8 . 

(4) 2 سورة البقرة: من الآية 785. 

(2)3 التبيان في إعراب القران 757/١‏ . 

البحر المحيط ؟/ 7865. 


حل 


)0( 
0( 
لف 
فق 
)0( 
00 
(ف4 
0( 
إلى 
للق 


َك لِك 0 


وفي إعراب قوله تعالى: « وَكَدَِكَ بَعَننًا في كُلِ وَيَةَ أكَيرٌ مُجَرِمِيهتا 204 
أجاز ابن عطية أن يكون (مجرميها) شرك الأول» و (أكابر) المفعول الثاني» 
والتقدير: مجرميها أكابر"ء وأجاز أبو البقاء أن يكون (مجرميها) بدلاً من 
(أكابر)”” » فرد هذا أبو حيان قائلاً”؟“: «وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» 
وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافا' إلى نكرة كان 
مفرداً مذكراً دائماً» سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموعء فإذا أنث أو 
ثني أو جمعء طابق ما هو له في ذلك» ولزمه أحد الأمرين» إما الألف واللام» أو 
الإضافة إلى معرفةء وإذا تقرر هذا فالقول بأن (مجرميها) بدل من (أكابر) أو أن 
(مجرميها) مفعول أول خطأ؛ لالتزامه أن يبقى (أكابر) مجموعاًء وليس فيه ألف 


ولامء ولا هو مضاف إلى معرفة» وذلك لأسو عكار 


ووافقه أبو حيان في ما قاله في إعراب قوله تعالى : 8 وَحَآمُو عل قَيِصِدٍ 
كَزِبَ4”" » فإن أبا حيان نقل ثلاثة أقوال في إعراب الآية» رفض 0 كا 
واختار الثالث وهو قول أبي البقاء» قال رحمه 9 : «وقال أبو البقاء (على قميصه) 
في موضع نصب حالاً من (الدم)؛ لأن التقدير: جاؤوا بدم كذب على قميصه |.ه. 
وتقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد في جوازه خلاف””'2»: ومن أجاز 
استدل على ذلك بأنه موجود في لسان العرب» وأنشد على ذلك شواهد هي مذكورة 


سورة الأنعام: من الآية 178 . 

المحرر الوجيز ١57/5‏ . 

التبيان في إعراب القران 475/١‏ . 

البحر المحيط 5/ .7١6‏ 

في المطبوع (مضافة)» وهو خطأء وما أثبته هو ما في المخطوط 777/5 ب. 

وانظر : البحر المحيط 178/١‏ 780/15 1875/5 "مل ه/ 26١‏ 1848/5. 
سورة يوسفف: من الآية 18. 

هما قولان للزمخشري والحوفي. البحر المحيط 589/0. وانظر: الكشاف ؟8/75١7.‏ 
البحر المحيط 7849/6 . وانظر التبيان في إعراب القرآن 7/777/1. 

سبقت هذه المسألة ص ١7١‏ . واختار أبو حيان فيها الجواز. البحر المحيط /ا/١780.‏ 
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في علم النحوء والمعنى يرشد إلى ما قاله أبو البقاء». 

ذكر من ترجم لأبي حيان أنه كان يقول عن مقدمة ابن الحاجب «هذه نحو 
الفقهاء»”''2» مما يدل على أنه ليس ذا منزلة نحوية رفيعة عند أبى حيان» ولذلك فإنه 
قد صرف نظره. عو أقرالةه كمااض قلات فى الدر لمعيل : 

ونع هذا فقد كر أبوخيان آنه كان يعد أنه قددسيق غيره إلى تخريج سائغ غار 

- 4 ير كوه بسي‎ - ٠ 
ب ب ا عَمَلَهُرٌ4”" في قراءة من قرأ‎ 
بتشديد (إن) وإعمالها وتشديد (لما)» وهو أن تكون (لما) جازمة» حذف فعلها‎ 
المجزوم ؛ لدلالة المعنى عليه كما حذفوه فى قولهم: قاربت المدينة ولماء‎ 
يريدود: ولما أدخلهاء وكذلك التقدير: وإن كلا لما ينقص من جزاء عمله» ويدل‎ 
عليه قوله تعالى: « َوَوَْبَ ريك أمْمَلَهُزٌ 4. لما أخبر بانتفاء نقص جزاء أعمالهم‎ 
. 4 رَيّكَ أَعَمَتلّهُرٌ‎ ١ أكده بالقسمء فقال‎ 

ولإمانة أبى حيان وورعهء فإنه قد ذكر أن ابن الحاجب قد سبقه إلى هذا 
التخريج وإن كان لا ينظر في كتبهء لكنه رآه في كتاب التحرير والتحبير لشيخه ابن 
النقيب» فذكره عند الآية السابقة ‏ رحمه الله تعالى 9 . 


)١غ(‏ ينظر: الوافي بالوفيات 6/ 27578 ونفح الطيب 011/7. 
0( #/008. 

فرق سورة هود: من الآية .11١‏ 

)5( البحر المحيط 751//6 -758. 
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الفصل الساادس 
أثر اختياراته فيمن بعده 


م4 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


لق 


أبو حيان من العلماء الذين كان لهم أثر واضح فيمن جاء بعدهم. فله 
«التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتثرت» وقرئت ورويت» ونسخت 
وما فسخت»» كما قال ذلك عنه تلميذه الصفدي”'" . 

فكان له الأثر الكبير في عصرهء حيث خدم هذا العلم أكثر عمره» فالتف حوله 
التلاميذ ينهلون من علمه» فسعد بهم في حياته» ولم تتوقف اثاره الحميدة عليهم» 
بل انتقلت إلى الأجيال من بعدهم . 

وللعلماء في اختياراته النحوية وغيرها التي تنم عن نظرة فاحصة» واطلاع 
واسعء وفهم للنحو وأصوله مواقف متعددة من حيث قبولها أو ردها. 

ومن المعلوم أن أبا حيان لم يشتهر بأنه مفسرء إنما اشتهر بأنه نحوي» ولذلك 
كثرت مخالفته أو موافقته في النحو من خلال كتبه النحوية» وبخاصة (التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل) و (ارتشاف الضرب من لسان العرب)» أما اختياراته 
النحوية في تفسيره البحر المحيط» فلم تكن محل نقاش طويل عند النحويين من 
بعده» وإن وجد له اختيار أو اجتهاد جديد في مسألة نحوية في البحر المحيط» ففي 
الغالب أنه قد ذكرها في كتبه الأخرى النحوية وبخاصة التذييل والتكميل الذي ألفه 
قبل البحر المحيط» ومع هذا كله فالبحر المحيط كان محل عناية واحترام وتقدير عند 
تلاميذه ومن بعدهم» وكان لارائه واختياراته النحوية مجال رحب للنقاش من حيث 
ارتباطها بالتطبيق على النص القرآني أفصح الكلام . 

ومن أشهر من تأثر باختياراته النحوية قبولاً أو رداء سواء من تلاميذه» أو من 
بيعلهم: 


الوافي بالوفيات 774/06»؛ ونكت الهيمان »58٠‏ نفح الطيب ؟941/7. 
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)ع0( 
00( 


١‏ - تاج الدين أحمد ين عبد القادر بن مكتوم الحنفي ت 8 ه 

أحد تلاميذ أبي حيان» من مؤلفاته الدر اللقيط من البحر المحيطء قصره على 
مناقشة أبي حيان للزمخشري وابن عطية في بعض آرائهماء ونقل ردوده عليهماء وقد 
طبع هذا الكتاب بحاشية (البحر المحيط)» وقد رمز فيه إلى شيخه أبي حيان بحرف 
(ح)» وإلى الزمخشري بحرف (ش)» وإلى ابن عطية بحرف (ع). 

وقد ذكر ابن مكتوم أن سبب تأليفه (الدر اللقيط من البحر المحيط) إعجابه بما 
كتبه شيخه في الرد على الزمخشري وابن عطية» فأراد أن يجرد ذلك منه لنفسه . قال 
نه 0 «فهذا كتاب يشتمل على ذكر ما في كتاب شيخنا الأستاذ العالم 
الحافظ أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان التفزي الأندلسي» 
نزيل القاهرة أيده الله في تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط من الكلام مع الإمام 
العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمود الزمخشري» والقاضي 
المفسر العالم أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية 
المحاربي ‏ رحمهم الله -» والرد عليهما فيما ذكراه في كتابيهما في التفسيرء والتنبيه 
على خطئهما في الأحكام الإعرابية» وتقرير ذلك أحسن تقرير» جردته منه لنفسي 
وجعلته عمدة عند الوحشة لأنسي؛ إذ كان نخبة ما فيه» وزبدة ما يتضمنه من المعاني 
الشريفة ويحويهء وإن كانت فرائده تزهو على الزهرء وفوائده تزيد على نقط 
القطر. ..2. 

فابن مكتوم كما يتضح من هذه المقدمة يذهب مذهب شيخه في ردوده على 
الزمخشري وابن عطية» وقد خالفهما أبو حيان في مسائل نحوية كثيرة ‏ كما سبق » 
ورد عليهما بعض آرائهما مختاراً المذهب المخالف لهماء كما في مسألة (العطف 
على الضمير المجرور من غير إعادة الجار)”"'» و (الفصل بين المضاف والمضاف 


حاشية البحر المحيط .١695-1١08/7”‏ 
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إليه بمعمول المضاف”2. ومسألة (إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد 
اللفظ)”"» و (تقديم معمول المضاف إليه غير عليها)”"» و (حقيقة (ألا) 
التنبيهية)!؟؟. و(إعمال لاعمل لينل" ب" وغير ذلك» وكان ابن ل 
ذلك بنقل كلام شيخه وردوده على الزمخشري وابن عطية» مما يظهر منه موافقته» 
وقول :ما اخكاره شيخه. 


؟ -الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المعروف باين أم قاسم 
ت 55لا ه: 


لم يذكر من ترجم له أن له كتاباً في إعراب القرآن أو تفسيره» فكان تأثره 
بشيخه في كتبه الأخرى» ومنها كتابه الجنى الداني في حروف المعاني الذي نقل فيه 
كثيراً من آراء أبي حيان في البحر المحيط» وتوجيه أدلة المجيزين أو المانعين في أي 
مسألة» ومنها شرحه على التسهيل» حيث اهتم فيه بنقل آراء شيخه أبي حيان في 
مختلف أبوابه» وكان يميل إلى ما يختاره في أغلب الأحيان» ثم كتابه (توضيح 
المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك)» تقول الدكتورة خديجة الحديثي بعد أن 
تقلت 'تصوضاً كدرة عن شرحه على الصييل 29+ #ومن هذه النقول التى ذكرتاها من 
شرح التسهيل للمرادي» يتبين لنا موقفه من أبي حيان الذي كان يظهر فيه إجلاله 
لشيخه وتقديره واعتماده على آرائه» وقد كان يستغني بهذه الآراء عن أن يبين رأيه في 
المسألة» فيختم الخلاف في أكثر الأحيان برأي أبي حيان تعظيماً له وتقديراً» . 


وفي المسائل السابقة تبع المرادي شيخه فيما اختاره» ومن ذلك أن أبا حيان 


)00( حاشية البحر المحيط 7١/5‏ . 
0( حاشية البحر المحيط 5/1 77. 
[فية حاشية البحر المحيط .7٠-179/١‏ 
فق حاشية البحر المحيط 77-50١ /١‏ . 
)0( حاشية البحر المحيط ؟47/7. 

(222)3 أبوحيان النحوي .56١١‏ 


اختار أن العامل في (إذا) الشرطية شرطها لا جوابهاء خلافاً للجمهورء مبطلاً مذهب 
الجمهور بأمور ذكرها في البحر المحيط”'"» وفي كتابه التذييل والتكميل”"'» ووافقه 
في هذا تلميذه المرادي ناقلاً هذه الوجوه التي يُعلم منها فساد مذهب الجمهور” . 

كما وافق شيخه فيما ذهب إليه في (ألا) التنبيهية أنها بسيطة غير مركبة» خلافاً 
لمن قال بتركيبهاء ونقل عنه الأوجه التي يرد بها على من قال بتركيبها من البحر 
افيطل . ٠‏ 

كما يظهر أنه قد تبعه فيما اختاره من أن الأولى في اسم الفاعل العامل 
الإضافة”©» فإنه لما ذكر القولين في كتابه توضيح المقاصد والمسالك» قال بعد 
ذلك”'': «وقيل والذي يظهر أن الإضافة أولى». وهذا القول قد اشتهر بأن قائله 
أبو حيان» وقد ذكرت الدكتور خديجة الحديثي بعد تتبعها وقراءتها شرح التسهيل 
للمرادي أن من طرقه في ترجيح رأي شيخه أبي حيان أن يختم بقوله في المسألة بياناً 
أن هذا هو الذي يراه" . 
 "“‏ شهاب الدين أحمد ين يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
الحلبي 5م ه: 

من مؤلفاته (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) أكثر فيه النقل عن 


)0( ١ت‏ ه/ 24 5/5ان /الرواه؟, “قل ”ةق 6١ذه.‏ 

0( 51 أدب 

[فرة الجنى الداني .757-17551١‏ وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 71460. 

)5( الجنى الداني 737١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك .775/١‏ وانظر هذه المسألة فيما تقدم 


,.31١١ ص‎ 
.١5٠ /١ البحر المحيط‎ 200) 
. 0/7 (0 


[(49 أبو حيان النحوي م١٠ه-١١26.‏ وانظر المسائل (دلالة (كان) على الاستمرار) ص »2 (مجيء 
الحال من المضاف إليه) ص 84» (خبر (أن) الواقعة بعدلو) ص .7١7‏ 
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السابقين في إعراب القرآن الكريم» يقول في مقدمته”'2: «ولم آل جهداً في استيفاء 
الكلام على مسائل هذا الكتاب» فإني تعرضت للقراءات المشهورة والشاذة» وما ذكر 
الناس في توجيههاء ولم أترك وجهاً غريباً من الإعراب وإن كان واهياًء ومقصودي 
بذلك التنبيه على ضعفه؛ حتى لا يغتر به من اطلع عليه» وذكرت كثيراً من المناقشات 
الواردة على أبي القاسم الزمخشري وأبي محمد بن عطية ومحب الدين أبي البقاء» 
وإن أمكن الجواب عنهم بشيء ذكرته» وكذلك تعرضت لكلام كثير من المفسرين 
كالمهدوي ومكي والنحاس دون غيرهم. ..2. 
المحيط) لشيخه أبى حيان» حيث أكثر النقل عنه حتى عدّه بعضهم تلخيصاً له ونسخة 
منه» وقد رد هذا محقق كتاب الدر المصون بقوله”"' : «وهذا فيه طرف من المبالغة» 
ولكنه فى الحقيقة يشير إلى ما لاحظه الناس من هذا التأثر الكبير بكتاب البحرء فقد 
كان السمين يقتبس من أبي حيان كثيراً من الشروح اللغوية للمفردات القرانية» وكثيراً 
من آراء العلماء حول وجوه الإعراب» وقد يرد على رأي ضعيف بالرد الذي واه 
أبو حيان» وقد لا يشير إلى ذلك . 

ومن مظاهر تأثره بكتاب البحرء اقتباسه الشواهد المختلفة منه» حيث إن أكثر 
الشواهد نلقاها في البحر دليلاً على الموضوع الذي يعرضه الشيخ وتلميذه» أو تكون 
مادة للمناقشة والرد أو القبول» غير أن هذا لا يعنى أن كتاب (الدر) نسخة ثانية 

وسيمر بنا بعض الأمثلة التي فيها نقل السمين الحلبي كلام شيخه مع تغيير يسير 
فى ألفاظه» وهذا كثير. 

وقد عزا ميحقق الكتاب أسباب هذا التائر إلى مود 0 

)00( مقدمة المؤلف .5-60/١‏ 


)3( مقدمة المحقق 17/١‏ -75. 
فرق مقدمة المحقق ص .8٠ /١‏ 


40١ 


. تلمذة السمين الطويلة على أبى حيان» فقد عاصره وأفاد منه‎ ١ 
. ؟ - اتخاذ السمين لموقف الالتزام الذي كان أبو حيان على رأسه.‎ 
وحدة طبيعة العمل الذي قام به التلميذ وأستاذه» فالاثنان يدرسان القران الكريم»‎ -' 
. ومن الطبيعي أن يفيد الخلف من السلف في ذلك‎ 
وقد تبع السمين شيخه في أكثر اختياراته النحوية في المسائل السابقة» وكان‎ 
: في متابعة شينخه يسلك إحدى هذه الطرق‎ 
الأولى: أن يكتفي بنقل كلام شيخه دون تغيير» أو مع تغيبر يسير في ألفاظه دون ذكر‎ 
. دليل أو تعليل‎ 
الثانية: أن يتابع شيخه مع نقل ما استشهد به» أو التعليل بما علل به.‎ 
الثالثة : أن يتابع شيخه ثم يأتي بشواهد تدل على صحة ما ذهبا إليه لم يذكرها شيخه.‎ 
فمن أمثلة الطريقة الأولى ما جاء فى مسألة”'' (زيادة إلا)» ومسألة”"2 (الإضافة‎ 
بمعنى في)» ومسألة”" (نوع ليس)» ومسألة©) (زيادة الواو العاطفة)» وغيرهاء‎ 
. حيث كان يكتفي بنقل كلام شيخه نصاء أو مع تغيير يسير في بعض ألفاظه‎ 
ومن أمثلة الطريقة الثانية» ما جاء في مسألة”*' (إفادة (لو) التمني)» ومسألة”©‎ 
(إعراب جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً)» حيث تبع فيهما شيخه مع نقل ما‎ 
اسدشهد به شيخه على صحة ما الكاوه. وكذا فى سآلة؟"؟ (الميحذوف عن إن‎ 
ومسألة9 (امتناء شيعن بأداة اسناء واحدة دون لف ومسألة (إتيان (أن) نافية‎ 


. 587/١ ينظر ما تقدم ص 1754» والبحر المحيط‎ )1١( 
.79١/:4 (؟) ينظر ما تقدم ص75750» والبحر المحيط‎ 
.778/1١ ينظر ما تقدم ص 577 » والبحر المحيط‎ )*( 
. 445/0 والبحر المحيط‎ »58٠ ينظر ما تقدم ص‎ )14( 
.596 ينظر ما تقدم ص‎ )5( 

فق ينظر ما تقدم ص 5737 . والبحر المحيط 6١5/9‏ . 
(0) ينظر ما تقدم ص 050» والبحر المحيط 7178/6 . 
(8) ينظر ما تقدم ص 157» والبحر المحيط 7178/5 . 
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بمعنى لا)7 2 حيث تبع فيها شيخه مع نقل تعليلاته التي علل بها صحة ما ذهب 
إليه . 

ومن أمثلة الطريقة الثالثة» أنه تبع شيخه فيما اختاره في مسألتي'" (وقوع 
الماضي خبراً لكان) و”" (إعمال لا عمل ليس)» ثم أورد شواهد لم يذكرها شيخه 
تدليلاً على صحة ما ذهبا إليه”؟' . 

ولم أجد السمين قد خالف شيخه في المسائل النحوية السابقة مخالفة صريحة 
تامة» إنما يخالفه في تخريج آيةء أو قد يلتمس عذراً للمخالف ونحو ذلك» ومن 
هذا أن السمين اختار مذهب الجمهور الذين منعوا نعت الضمير مطلقاً ومنهم 
أبوحيان” 2 لكنه عند قوله تعالى: 8 إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ أَلْمْيُوبِ 224 التمس العذر 
للزمخشري الذي أجاز في (علام الغيوب) في قراءة من قرأ”" بالنصب أن يكون 
(علام) صفة لاسه”" (إن) بأنه (يمكن أن يقال أراد بالصفة البدل» وهي عبارة سيبويه 
يطلق الصفة ويريد البدل فله أسوة بإمامه واللازم مشترك» فما كان جواباً عن سيبويه 
كان جواباً له. ولكن يبقى فيه البدل بالمشتق» وهو أسهل من الأول»”"'. ثم ذكر 
تخريجاً في هذه الآية غفلوا عنهء حيث خرجها على لغة من ينصب الجزأين ب (إن) 
وأخواقيا» بواووه الكنواهن على ذلك 


00( ينظر ما تقدم ص 506 » والبحر المحيط 188/١‏ . 

0( ينظر ما تقدم ص 187غ» والبحر المحيط 598/7. 

)2 ينظر ما تقدم ص 2715 والبحر المحيط 48/5. 

(5) الدر المصون 0508/5 777/5. 

(60) البحر المحيط 149/5.. 

090 سورة المائدة: من الآيتين .11١5 37١9‏ 

0 هى قراءة يعقوب. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 47-1١١‏ . 
إق2 الكشاف 07/١‏ _ "امت 196/8. 

(9) الدر المصون .59٠/4‏ 

.59٠ /5 الدرر المصون‎ )١( 


وفي مسألة(' (وقوع الجملة فاعلآً)» تعددت اختيارات السمين فيهاء فتارة 
أجاز ذلك”"'» وتارة وافق شيخه في منع ذلك9", وفي بعض المواضع سكت فلم 
يصرح بشيء فيهاء إنما كان يكتفي بنقل أقوال المعربين في الآية فقط © . 

أما في إعراب الآيات القرآنية» فوافقه في بعض أعاريبه مختاراً ما قاله فيها. 
وقد يكتفي بنقل ألفاظه مع تغيير يسير فيهاء منها ما قاله عند قوله تعالى: « يكام 


ا ا 


لَدِينَ اموا لا تَنَخِذُوأ بطائَةٌ ين ويك لا يَأَلُومَكٍ 2"04, وقوله تعالى: « ومن 
يَسْمَِعْ كم طو لا أن يتحكح المخصكت الْمُؤْمِتٍ هن مَامَككْتَ أَيَمَدَكُم ون فنيَيَكهْ 
َلْمْو م )ل بزين! 


وقد يصف اختيارات شيخه الإعرابية بأوصاف تدل على قبولهاء كقوله9» 
(وهذا الذي قاله ظاهر جداً». وقوله””'2 «وهو إيراد واضح كما قاله», وقوله2© دلا 
مانع منه» لا من جهة المعنى» ولا من جهة الصناعة». 

وقد يختار ما قاله شيخه في إعراب الآية» ثم يزيد على ما قال شيخه كلاماً 
يوضح فيه صحة ما ذهبا إليه» ومن ذلك أن شيخه اختار الجزم في قوله (وتخونوا) 


.59- 55/١ ينظر ما تقدم ص 47» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) الدر المصون .١41١/١‏ 

(*) الدر المصون”/494. 

(4) الدر المصون 6/7؟1. 7١7‏ 548. وانظر مسألة (مجيء الحالين لذي حال واحد والعامل فيهما 
واحد) ص ”87. 

(4) سورة آل عمران: من الآية .11١8‏ 

() البحر المحيط /8", والدر الصون؟/ 7514. 

(61 سورة النساء: من الآية 78. 

(4) البحر المحيط »77١7/‏ والدر المصون */5057. 

(9) انظر: البحر المحيط »١1757/7”‏ والدر المصون "/ 0714-265177. 

.7"86 الدر المصون:/‎ )١( 

.”"*١ 5/7” الدر المصون‎ )١١( 
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0( 
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7 لع م 


في قوله تعالى: 8 يَأمَا آلذِينَ ءامَنْوا لا حجودُو اله وَاَلرَسُولَ وَعَيويوًا 2١74‏ عطفاً على (لا 
تخونوا) «لأن النصب يقتضي النهي عن الجمع» والجزم يقتضي النهي عن كل 
واحدل”"2: واختار السمين ما اختاره شيخه قائلآً؟: «وهذا الثاني أولى؟ لأنه فيه 
النهمي عن كل واحد على حدته» بخلاف ما قبله؛ فإنه ينهي عن الجمع بينهماء ولا 
يلزم من النهي عن الجمع بين الشيئين النهي عن كل واحد على حدته)”'' . 

وكما وافق السمين شيخه أبا حيان في بعض أعاريب الآيات القرانية» فقد 
خالفه في أعاريب أخرىء» وأكثر مخالفته ما كان مع الزمخشريء فإن السمين قد دافع 
عن الزمخشري في بعض ما رد أبو حيان عليه ملتمساً له العذر في ذلك. ومن ذلك 
أن أبا حيان رد الوجه الثاني الذي قاله الزمخشري”*' في إعراب قوله تعالى : # لَقَدَمَنَّ 
لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ د بَعَتَ فيب رولا من أفرم 2004 في قراءة" «لِمَن منّ الله على 
المؤمنين إذ بعث. . .2 الآية0. أما السمين فإنه لما ذكر الوجهين اللذين قالهما 
الزمخشري في إعراب الآية السابقة قال منتصراً له”"2 «وهذان الوجهان في هذه القراءة 
سما يكلا على رسوخ اقدمة في هذا الدلمفه كم تقل اعتراين أبن بان حليهة ولم 
يرتض ذلك السمين منهء فما ذكره أبو حيان مردود ظاهر البطلان لا يحتاج إلى 
البيان» حيث قال: «وجواب هذا الرد واضحء وليت أبا القاسم لم يذكر تخريج هذه 
القراءة حتى كنا نسمع». 


سورة الأنفال من الآية /71. 

البحر المحيط 485/4 . 

الدر المصون 595/5 686. 

وانظر البحر المحيط 7”84/5. والدر المصون 77/8-77/5/6. 
الكشاف ١//الا2‏ . 

سورة ال عمران: من الآية 154 . 

هي قراءة عيسى بن سليمان. ينظر: مختصر في شواذ القران .7١‏ 
البحر المحيط ”/ 4 .٠١‏ 

الدر المصون 49١/7”‏ . 


ان 


ومن ذلك أن الزمخشري أجاز في إعراب (فسقاً) في قوله تعالى: ا قُل لَه أَجِدٌ 
3 ان 2 جاع مكليو تتلققة] ل" أن كه 1و5 نا كتفرة أر لدم حور 


ير 2 اسه 


َإِنََمُ جك أرَ يسًَا أَهِلَّلِمَيْر أََّهِ و74" أن ينتصب على أنه مفعول من أجله مقدم 
على العامل وهو (أهلّ). . . وفصل به بين (أو) و (أهل) بالمفعول له» ويكون (أو 
أهل) معطوفاً على (يكون)» والضمير في (به) يعود على ما عاد عليه في 
(يكون):9.. + 

ورد أبو حيان هذا بأنه «متكلف جداً وتركيب””" على هذا الإعراب خارج عن 
الفصاحة وغير جائز في قراءة من قرأ”*' (إلا أن يكون ميتة) بالرفع» فيبقى الضمير في 
(به) ليس له ما يعود عليه» ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه» 
فيكون التقدير: أو شيء أهل لغير الله به؛ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة 
الب 

وقد اعتذر السمين الحلبي للزمخشري بأنه «قد يكون ممن يرى جواز حذف 
الموصوف مطلقاً إذا دل عليه دليل» خلافاً لمن يرى التفصيل في ذلك» وهو أنه لا 
يحذف الموصوف والصفة جملة» إلا إذا كان في الكلام من التبعيضية» كقولهم: منا 
ظعن ومنا أقامء أي: منا فريق ظعن» ومنا فريق أقام» فإن لم يكن فيه (من)» فهو 


: 00 
صروره 8 


وقد يشتد السمين فى الرد على شيخه أبى حيان» من ذلك أن أبا حيان نقل 


.156 سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟/لاه-8ه. 

)2 هكذا في المطبوع. وفي المخطوط 548/4 أ (وترتيب). 

(4) هى قراءة ابن عامر وابن كثير وأبى جعفرء ينظر: التبصرة 600» والنشر »51١57/7‏ والبدور الزاهرة 
01 والمبسوط 1/6 -5لاا» وإتحاف فضلاء البشر ؟/ هلا. 

(0) البحر المحيط 47/4؟. 

(5) الدر المصون .5١١-1١99/6‏ 
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تخريج الزمخشري”" قراءة”" ابن عباس في قوله تعالى: 8 إنَّ ليت عند اله 
الإِسَكدٌ4””". ثم قال بعد ذلك”: «فانظر إلى هذه التوجيهات البعيدة التي لا يقدر 
أحد على أن يأتي لها بنظير من كلام العرب» وإنما حمل على ذلك العجمة وعدم 
الإمعان في تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارهاء وكما أشرنا إليه في خطبة هذا 
الكتاب أنه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب» بل لا بد من 
الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك2. 

وقد نقل السمين كلام شيخه هذاء ثم قال منكراً عليه : ١قلت:‏ ونسبته كلام 
أعلام الأمة إلى العجمة وعدم معرفتهم بكلام العرب» وحملهم كلام الله على ما لا 
يجوزء وأن هذا الوجه الذي ذكره هو تخريج سهل واضح غير" مقبولة ولا مسلمة» 
بل المتبادر إلى الذهن ما نقله الناس» وتلك الاعتراضات بين أثناء الآية الكريمة 
بالزمخشري أنه لا يعرف مواقع النظمء وهو المُسلَّمٌ له في علم المعاني والبيان 
صالحة من هذه العلوم» وانظر إلى ما حكى صاحب الكشاف في خطبته”" عن 
الجاحظ” . وما ذكره في ح الجاهل بهذه العلوم» ولكن الشيخ ينكر ذلك ويدعي 


.515- 118/١ الكشاف‎ 

حيث قرأ بفتح همزة (أن) البحر المحيط 7//ا40 . 

سورة الى عمران: من الاية 19. 

البحر المحيط ؟/ 1١5‏ . 

الدر المصون 7/7 49. 

ذكر المحقق أنها خبر (نسبته) المتقدمة . 

.1١9/١ الكشاف‎ 

هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. من أهل البصرة» وأحد شيوخ المعتزلة» من علماء المعاني 
والبيان» توفى سنة 700 ه. له: الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان 40٠١/6‏ ومعجم الأدباء /١57‏ 4 لاء وبغية الوعاة 718/57 . 


/ا 


أنه لا يحتاج إلى هذه العلوم البتة» فمن ثم صدر ما ذكرته عنه»"") 

وقد تكون مخالفة و ا كرد أبي حيان 
إعراب ابن عطية قوله تعالى: #هَإتَىَ فَأرْمَبُونِ 2"74. حيث ذهب ابن عطية إلى أن 
(إياي) منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون”"'» ورد هذا أبو حيان 
بأنه ذهول عن القاعدة فى النحوء وهو أنه إذا كان رسا رار 
متعدياً إلى والحقهو الشيصره وجب تأخير الفعل كقوله”'': إياك نعبد”*) 


وقد أجاب السمين عما رد به أبو حيان إعراب ابن عطية «بأنه لا يقبح في 
الأمور التقديرية ما يقبح في الأمور اللفظية»9”' . 


إن مناقشة السمين شيخه أبا حيان ومخالفته له وتخطتته إياه كثيرة جداًء لذا 
فقد اختلف من أتى بعدهما أيهما المصيب الشيخ أم التلميذ؟ 


وقد نقل مؤلف (كشف الظنون) واقعة يظهر فيه اختلاف الآراء في الترجيح بين 
هذين الرجلين» حيث قال”"©: «فائدة أوردها تقي الدين في طبقاته وهي أن المولى 
الفاضل علي بن أمر الله المعروف بابن الحنائي”؟ القاضي بالشام حضر مرة درس 
الشيخ العلامة بدر الدين الغزي”" لما ختم في الجامع الأموي من التفسير الذي 


)0 ينظر : البحر المحيط 578/6» الدر المصون 5/ 5ه77. 

(؟) 2 سورة النحل: من الآية .0١‏ 

فرق المحرر الوجيز .١946/١٠١‏ 

6 في المطبوع (كقولك)» وما أثبته هو ما في المخطوط 1٠/8‏ ب. 

)6( البحر المحيط .6١١/6‏ 

000( الدر المصون 7757/17 . 

ز(ف4 ري 

0( هو علي جلبي بن أمر الله بن عبد القادر الحنائي: من الأحناف» تولى القضاء بالشام» توفي سنة 
4 ه . له: طبقات الحنفية . 
ينظر: المستدرك على معجم المؤلفين 515 . ولم أقف على مصدر آخر لترجمته . 


)0( بدر الدين محمد محمد محمد د أحمد : عبد الله ١‏ غخزى الشافعى». ولد بدمشق سنقة 
هو ب ين بن بن بن بن ي السافعمي 


14048 


(0) 
(0 


صنفه وجرى فيه بينهما أبحاث» منها اعتراضات السمين على شيخه» فقال الشيخ : 
إن أكثرها غير وارد» وقال المولى علي: والذي في اعتقادي أن أكثرها وارد» وأصرا 
على ذلك» ثم إن المولى المذكور كشف عن ترجمة السمين» فرأى أن الحافظ ابن 
حجر وافقه فيه» حيث قال في الدرر”'2: «صنف في حياة شيخه وناقشه فيه مناقشات 
كثيرة غالبها جيد»» فكتب إلى الشيخ أبياتاً يسأله أن يكتب ما عثر الشهاب من 
أبحاثه» فاستخرج عشرة منهاء ورجح فيها كلام أبي حيان وزيف اعتراضات السمين 
عليهاء وسماه ب (الدر الثمين في المناقشة بين أبي حيان والسمين) وأرسلها إلى 
القاضي» فلما وقف انتصر للسمين ورجح كلامه على كلام أبي حيان» وأجاب عن 
اعتراضات الشيخ بدر الدين» ورد كلامه في رسالة كبيرة وقف عليها علماء الشام» 
ورجحوا كتابته على كتابة البدر» وأقروا له بالفضل والتقدم». 

وقد ذكرت الدكتورة خديجة الحديثي أنه يوجد في الخزانة التيمورية رسالة 
عنوانها (رد على اعتراضات أبي حيان للسمين)» وهي رسالة تتعلق بأجوبة السمين 
عن اعتراضات أبي حيان على مواضع من الكشافء» وقد ألفها العلامة علي جلبي 
قنالي زادة المعروف بابن الحنائي ت 914 ه برقم 7805. كما توجد نسخة له ضمن 
مجموعة برقم (مجاميع 717). 

كما ذكرت أيضاً أنه توجد نسخة من كتاب (الدر الثمين في بعض ما ذكره 
أبو حيان وعارضه السمين)» وهي من تأليف العلامة بدر الدين الغزي ت 9484 ه 
برقم 2746 وهو في تزييف كلام السمين وترجيح كلام أبي حيان”" . 


4 ه. قرأ القرآن بالروايات العشر ثم قرأ الفقه والعربية على والده» ثم قرأ على مشايخ عصرهء 
تولى عدة مناصب مع التدريس والافتاء» توفي سنة 984 ه. له: التيسير في التفسير» شرح شواهد 
التلخيص للقزويني» شرح جمع الجوامع للسبكي وغيرها. 

ينظر: شذرات الذهب 507/8 -505» والبدر الطالع ؟/ 767 

سكن 

أبو حيان النحوي ص 570. 
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؛ - جمال الدين عيد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ت 
اكلا هه: 

ألف ابن هشام مؤلفات كثيرة» أشهرها: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 
وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» والكواكب الدرية في شرح اللمحة البدرية» 
والتحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل. 

وقد ذكر من كتب عن ابن هشام أنه كان شديد المخالفة لأبي حيان شديد 
الانحراف عنه”"2» وكان ينقل في كتابه مغني اللبيب كثيراً من أعاريب البحر المحيط» 
ولم يشر إليه ولو مرة واحدة ذكر هذا الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» بل قال: 
«وأكاد أقطع بأن كل إعراب لآيات القرآن مبسوط في المغني» إنما كان من البحر 
المحيط» ما أخذه ابن هشام من البحر يزيد أضعافاً عما نقله من الكشاف ومن 
العكبري» وقد صرح باسم الزمخشري في مواضع تزيد على »]١9١[‏ وباسم 
العكبري في [45])”" . 

ويدل على صحة ما قاله الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ما نقله ابن هشام عن 
البحر المحيط في الرد على الزمخشري الذي أجاز في قراءة بعضهم قوله تعالى: 
+ لَيَدَ من ألَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ في رَسُولًا 74" أن تكون (إذ) في محل رفع 


03 


صر 
14 


وكذلك ما نقله من البحر المحيط فى الرد على ما قال بأن (كاد) نفيها إثبات» 
وإثباتها نفي. خلافاً للأفعال الأخرى» كما نقل توجيه ما استدلوا به على ذلك من 
البحر المحيط” . 


00( أبو حيان النحوي 577» والمدرسة النحوية في مصر والشام 14١7‏ . 

)2 مقدمة دراسات لاسلوب القران الكريم ص ٠٠١‏ . 

إفية سورة ال عمران: من الاية .١515‏ 

)0( البحر المحيط /١‏ 708» ومغنى اللبيب 7/ 777-7717 . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 48١‏ . 


لل 


(00) 


زفق 
لوف 
فق 
)0( 
00 
إف4 
00 


كما مال إلى ما ذهب إليه أبو حيان من أن العامل في (إذا) الشرطية شرطها لا 
جوابهاء خلافاً للجمهورء ثم نقل عن البحر المحيط والتذييل والتكميل ما يفسد 
ار 

كل ما سبق من ابن هشام يدل على تأثره باختيارات شيخه أبي حيان» حيث 
قبلها ووافقه فيهاء ونقلها في كتبه غير مصرح بذلك ‏ رحمه الله -. 

وإن كان ابن هشام قد وافق شيخه في مسائل» فإنه خالفه في أخرى» فقد غلطه 
فيما ذهب إليه من جواز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس» ونسبة ذلك 
إلى سيبويه في كتابه''*. حيث لم يفهم أبو حيان ما قاله سيبويه في ذلك وإنما أتى 
أبو حيان في هذا؛ لأنه تصرف في كلام الصفار عند كلام سيبويه فوهم فيه» وقد تأول 
ابن هشام أدلة من أجاز ذلك”" . 


كما صحّح ما نقله ابن مالك عن العرب من أنهم قالوا: ثنيت الرجلين» فيجوز 
حينئذ في اسم الفاعل المشتق من (اثنين) إضافته إلى ما اشتق منه”*'» فقد قال هذا 
ابن القطاع في كتابه الأفعال”2: وإن خالف في ذلك أبو حيان”" » فتلك من ظاهريته 


وو وقد بيّنت الراجح في هذه المسألة فيما 0 


البحر المحيط 5١/6 554/١‏ 7/5١لء‏ /ا/ 569 2577 457/48»: 0505 والتذييل ؟/ 17١1‏ 
بء ومغني اللبيب 957/١‏ -97. وانظر مسألتي (دلالة إنما على الحصر) ص 4565» (الجر على 
الجوار) ص 5*5 . 

البحر المحيط "١/5 74/9011١١ /١‏ "9 156/5 لاك لالرتمف 7/4 175". 
مغني اللبيب ؟/ 80 . وانظر هذه المسألة فيما تقدم ص 759. 

التسهيل 2١7١‏ وشرحه ؟5177/7. 1 

. 

البحر المحيط "/ 2075 والتذييل والتكميل ١75/9‏ 1أ. 

نقل هذا عنه الأزهري في التصريح /١‏ /الا5 . 

وانظر مسألة (زيادة أن) ص 57١‏ . 


91١ 


ه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل القرشي (ت 59لا ه): 

من أجل تلاميذ أبي حياقء وكاة شيخه يقدره وجلةء وقيه يقول*2: ها 

ولم يجىء له ذكر فيما سبق إلا في مسألة”© (تعاقب أن ولام الجحود في 
النصب)» وقد تبع شيخه فيما اختاره فيها من المنع”"» ونقل عنه توجيه ما استّدل به 
على جواز ذلك بتصرف يسير في ألفاظه”*'. 
5 - محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد الدماميني ت 71/ ه: 

من مؤلفاته (تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد) نقل فيه عن أبي حيان وناقشه 
في مواضع منه» حيث لم يدرك أبا حيان. 

وقد عاد ذكرفب قبما سبع قن الي خالقه يهنا إخذاهها ساو 
(مجىء فتأتامة)» فإن ابن مالك أجاز ذلك» فتكون بمعنى (سكن) و (أطفأ)ء وخالفه 
أبو حيان موهماً ومغلطاً ابن مالك فيما ذهب إليهء واتهمه بالتصحيف» فإن (فتأ) 
بالثاء هي التي تكون بمعنى (سكن) و (أطفاأ)”" . 

وقد خالف ما ذهب إليه أبو حيان فى ذلك كثير من العلماء» منهم الدماميني 
الذي قال بعد حكاية اعتراض أبي حيان على ابن مالك: «وليس بممتنع أن تكون 
المادتان قد توافقتا على هذا المعنى» وفى اللغة من ذلك كثير»» ثم ذكر أنه ينسب 
لابن مالك كتاب صغير سماه (ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه)» وفيه أن من ذلك 


)0( ينظر : الدرر الكامنة ؟/ 7571» وشذرات الذهب 5/5١5-17١5؟.‏ 
فق ينظر فيما سبق ص 478 . 

فرق البحر المحيط 5/ لا6١‏ . 

(١‏ المساعد "/ لالا. 

)6( ينظر ما سبق ص 49١‏ . 

0( البحر المحيط 7717/0 والتذييل ؟/ ١75‏ ب (الأسكوريال). 


417 


(فتأ) و (فنا)0 . 


أما الثانية: فإن أبا حيان اختار 0 من يرى عدم إعمال (إن) النافية عمل 

(ما) الحجازية» لذا فقد خرج قراءة”' ' عي بخ جبين في قوله تعالى: 8 إنَّ الذي 

دعوت من دون أو عِبَادٌ ما نالك 04 على أن (إن) هي المخففة من الثقيلة عملت 

عمل المشددة؛ لثبوت ذلك في لسان العرب حتى تتوافق قراءته مع قراءة 
حدق 
الجمهور ‏ . 


وقد رد عليه هذا التخريج بعض المتأخرين» منهم الدماميني الذي رمى 
أبا حيان وتلاميذه الذين ذهبوا مذهبه في تخريجها بالوهم» ثم أجاز من عنده وجهاً 
آخر في تخريجها'”) 

إن آراء أبي حيان واختياراته لم تقف آثارها عند تلاميذه أو من أتى بعدهم 
بقليل» بل رأينا فيما مر بنا من مسائل أنها كانت محل عناية ونقاش فيمن بعدهم . 

ففي مسألة”2 (مجيء فتأ تامة) رأينا إنكار العلماء المتأخرين كأبي الطيب 
الفاسي؟ ت 1١7١‏ ه والصبان» ت 1٠١5‏ ه على أبي حيان تحامله على ابن 
مالك . 


وفى مسألة”2 (العامل فى إذا الشرطية) ذكرت أن هذا الرأي مما اشتهر به 
أبو حيان» فكانت حجته فى إثيات صحة ما ذهب إليه محل عناية فيمن بعده قبولاً أو 


00( تعليق الفرائد "ا/ ١85‏ . 

0( المحتسب »77١/١‏ والبحر المحيط 545/5. 

)2 سورة الأعراف: من الآية 195. 

0( البحر المحيط 554/5 -5560. 

)0( تعليق الفرائد "/ 765 . 

فى ينظر ما تقدم ص 47١‏ . 

إف4 نقل ذلك عنه تلميذه الزبيدي في تاج العروس /١‏ 448 . 
0( حاشية الصبان على الأشموني 7417/١‏ . 

إلى ينظر ما تقدم ص 746. 
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رداء كما نجد ذلك عند السيوطى” ت 41١‏ هء والصبان؟ ت 17١5‏ ه. 


كما تبعه فيما اختاره في" (حقيقة ألا التنبيهية) جماعة من المتأخرين 


كالأزهري» ت 00٠4هه‏ والأشموني*» ت 4794 هه والبغدادي9© ت 1١97‏ ه. 


كما خالف البغدادي”" أبا حيان في تخريج قراءة”" سعيد بن جبير في قوله 


2 
مه لمدمءير 


_ 3 س 
تعالى : 3 إِنَّالدِنَ دعوت ين دون أََّهِ عاد أمْنَا كم 274. وقد سبق بيان هذا”'' . 


)000( 
زفق 
فرق 
فق 
)2 
)0( 
فق 
20 
)0 


همع الهوامع ا . 

حاشيته على الأشمونى .7١14/7‏ 

ورا هي 11 

.117/١ التصريح‎ 

حاشية الصبان على الأشموني 157/7 . 

شرح أبيات مغني اللبيب 1/ .48٠‏ 

خزانة الأدب .1١545/7‏ 

المحتسب 277١/١‏ والبحر المحيط 454/4 . 
سورة الأعراف: من الآية 196 . 


)٠١(‏ ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص 555. وانظر المسائل الآتية: (الجر على الجوار) 2615 و (خبر 


(أن) الواقعة بعد لو) /ا١؟.‏ 


1453 


الخاتمة 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله وكفى» وصلاة وسلاماً على رسوله المصطفى» وبعد: 
فهذه خاتمة هذه الرحلة التي كانت عبر هذا البحر المحيط. استغرقت عامين 
كنت فيهما حريصاً على استخراج ما في هذا البحر من كنوز ونفائس» باذلاً كل ما 

لدي من جهد ووقت ومال من أجل الإفادة منه. 
وقد ظهرت لي من خلال هذا العمل النتائج التالية : 

١‏ حققت الاختلاف في سبب رحيل أبي حيان من بلاده الأندلس إلى المشرق» 
فتبين لي أنه قد اجتمعت عدة أسباب دفعته إلى الرحيل» وهي خوفه من أن يجبر 
على تعلم الفلسفة والطبيعيات» وللجفوة التي حصلت بينه وبين شيخه ابن 
الطباع» يضاف إلى ذلك طموحه ورغبته في الاستزادة من العلم وتحصيل 
المعرفة . 

"١‏ - كشفت عن سبب نفرة أبي حيان من شيخ الإسلام ابن تيمية مع ثنائه عليه من 


قبل» وسبب هذه النفرة أنه مس شخصية سيبويه النحوية بما لا يرتضيه 
أبو حيان. . 
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7" - رجحت أن سبب عدم أخذ أبي حيان عن ابن مالك أنهما لم يتعاصراء فإن ابن 
مالك رحل عن الأندلس بين سنتي 770 ه و٠570‏ هء ولم يكن أبو حيان قد 
ولد بعد؛ لأنه ولد بعد رحيله بأربع وعشرين سنة. ولما رحل أبو حيان إلى 
المشرق كان ابن مالك قد مات» فلم يكن بينهما لقاء» ولا يمنع أن ينضم إلى 
ذلك كون ابن مالك إنما أخذ علمه عن الكتب أو الشيوخ الذين لا يُعتد بهم عند 
أبي حيان .' 

؛ - تبين لي من خلال قراءة البحر المحيط أن أبا حيان أستاذ مشارك في جميع العلوم 
الشرعية واللغوية فله في كل علم باع طويل» اتضح ذلك من خلال مناقشته 
العلماء وترجيح الآراء؛ وردوده على بعضهم . 

ه ‏ البحر المحيط يحوي نصوصاً من كتب لاتزال مخطوطة أو مفقودة إلى الآنء 
وهو بهذا قد حفظ لنا شيئاً مما ضاع من تراثنا الإسلامي . 

5 - ظهر لي أن البحر المحيط متأخر التأليف» فإن أبا حيان ‏ كما سبق قد أحال فيه 
على بعض كتبهء ومنها التذييل والتكميل» ومنهج السالك. وعقد اللالي» 
وتذكرة النحاة» وغيرها. 

- ظهر لى بعد قراءة البحر المحيط نفرة أبي حيان من الفلاسفة والباطنية والمعتزلة 
والصوفية وغيرهم من المذاهب الضالة» وقد بذل جهده في نصح الأمة 
وتحذيرها من شر هؤلاء» وقدكانت توجيهاته وتخريجاته تتسم .بصفاء العقيدة. 
والالتزام بمنهج السلف الصالح . 

4 تبين مما سبق دراسته من المسائل النحوية أن أبا حيان خالف بعض اختياراته في 
البحر المحيط نفسهء أو في كتبه الأخرى. وقد بذلت جهدي في معرفة رأيه 
الأخير في تلك المسائل . 

4 ظهر لي من خلال دراسة اختياراته السابقة تمكنه من علم النحو واللغة» من حيث 
جمع الأقوال في المسألة» وأدلة أصحابهاء وقوة اعتراضاته وردوده على 
المخالفين. 
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إن ارتباط اختيارات أبي حيان النحوية بالتطبيق على القرآن الكريم» كلام الله 
عزّ وجل جعله يخالف بعض ما عليه النحويون وغيرهم» كما في مسألتي «العامل 
في (إذا الشرطية»» و «عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس». 
١‏ _دافع أبو حيان عن القراءات القرآنية وقرائهاء وأنكر على من لحنها أو وهم 
قارئيها أو غلطهم؛ وشنع عليهم» وبين أن إنكارها يقرب من الردة» عياذا بالله من 
ذلك. 
ابتعد أبو حيان عن التأويلات الخارجة عن سنن العربية» وحرص على الالتزام 
بظواهر النصوص والاعتداد بالمسموعء ولعلَّ من أسباب ذلك ظاهريته التى كان 
معروفاً بها. 
1 - أبو حيان من المعربين الذين جمعوا بين الإعراب والمعنى» فوظيفة الإعراب 
الإبانة» ومن غايات إعراب القرآن الكريم إظهار معانيه» والكشف عنها . 
وقد راعى أبو حيان ذلك في أعاريبه» ورفض كل إعراب لا يتناسب مع 
المعنى . 
4 - تبين لنا فيما سبق أن أغلب آراء السمين الحلبي قد تبع فيها شيخه أبا حيان» 
هذه بعض النتائج التي ظهرت لي من خلال هذه الدر اسة» وقد بقى الكثير من 
نفائس هذا البحر المحيط» أسأل الباري تبارك وتعالى أن يهيأ له من يقوم بدراسته 
دراسة متكاملة تبرز جواهره ودرره. وتظهر يواقيته وحلله. 
كما أسأله جل وعلا أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله في 
موازين أعمالي يوم ألقاه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


1534 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


المصادر والمراجع 
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سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


أولاً ‏ المخطوطات والرسائل العلمية”'2: 

اختيارات ابن مالك النحوية - محمد بن علي الحازمي» رسالة ماجستير من كلية 
اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ١5401/‏ هل 
14 م. 

- الأنموذج - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» مخطوط منه نسخة 
مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » 
عن الأسكوريال» رقم الفيلم 9545. 

البحر المحيط ‏ أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» مخطوط في المكتبة 
المحمودية بمكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة» رقم الحفظ ١4؛: 25١‏ 
ال اق 5ق وهق ع كلق لا؟أ. 


مخطوط » منه نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» عن الأحمدية بحلبء رقم الفيلم 2/255 .!/5١5‏ 


التذييل والتكميل في شرح التسهيل أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» 


بالرياض» وقد اعتمدت على النسختين التاليتين: 


أ- نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية» رقم الفيلم ؟؟"الا. 177 الا 
ع اال الالو باللا 


2024)1١(‏ هذه المصادر والمراجع تشمل القسم الأول والقسم الثاني. 


لففد 


ب - نسخة مصورة عن الأسكوريال» رقم الفيلم لال0891. ,099٠‏ 20141 
7 . 
تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ‏ محمد بن أبي بكر الدمامينى» مخطوط فى مكتبة 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى. 
- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» رسالة دكتوراه للدكتور محمد بن عبد الرحمن 
المفدى؛ من جامعة الأزهر» عام 1795ه/19177م. 
- تقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي - تحقيق محمد الزين زروق» رسالة 
دكتوراه في جامعة أم القرى» عام 05٠14١1ه--05٠5١ه.‏ 
- شرح ألفية ابن معط الرعيني» منه نسخة مصورة فى مركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة عن مكتبة برلين بألمانياء برقم 554اء ورقم الفيلم في 
المركز /ا01٠6.‏ 
- شرح التسهيل - ابن أم قاسم المرادي» مخطوطء منه نسخة مصورة فى المكتبة 
5 ه6:068ق4. 
نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» عن الخزانة 
العامة بالرباط برقم »45٠‏ ورقم الفيلم في المركز ١55‏ . 
- شرح كتاب سيبويه - أبو الحسن على بن عيسى الرمانى» مخطوط» منه نسخة 
مصورة في المكتبة المركزية في جامعة الملك سعود بالرياض - رقم الفيلم 
لاه”/ 6. 
- شرح كتاب سيبويه ‏ القاسم بن علي الصفارء مخطوط منه نسخة مصورة في مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» عن مكتبة الخزانة العامة بالرباط 
برقم /0١ق»‏ ورقم الفيلم في المركز .7١7‏ 
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شرح اللمع ‏ عمر بن ثابت الثمانيني» مخطوط منه نسخة مصورة في المكتبة 
المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » عن دار الكتب 
المصرية برقم ١61٠١‏ نحوء ورقم الفيلم 987 . 

المكنبة المركرية. يجافعة “الإمام محم يع .سهد الاسللافية بالرياضن». عن 
خدابخش ٠»‏ بتنه بالهند» برقم لال3161ء ورقم الفيلم 931145 . 

الغرة شرح اللمع - سعيد بن المبارك المشهور بابن الدهان» مخطوط في مكتبة 
الدكتور تركي بن سهو العتيبي . 

- الكافي في شرح الهادي ‏ عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني» مخطوط منه نسخة 
مصورة فى المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » 
عن مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٠١7‏ نحوء ورقم الفيلم 5؟751. 
المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية - للورقى» تحقيق شعبان عبد الوهاب 
محمد» رسالة دكتوراه من دار العلوم بجامعة القاهرة» هم 

- المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ‏ أحمد بن محمد الشمني» مخطوط منه 
نسخة مصورة في المكتبة المركزية بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» عن الظاهرية برقم 38655.» الفهرس 2.5١05‏ ورقم الفيلم .5١6٠١‏ 
التكت الحسان في شرح غاية الإحسان ‏ أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» 
مخطوط . منه نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» عن تشستربتي» ورقم الفيلم 7773. 

هشام بن معاوية الضرير: حياته واداقة ومنهجه ‏ تركي بن سهو العتيبي» رسالة 
عام 5٠5١اه.‏ 


نفك 


ثانياً: المطبوعات 

ائتلاف النصرة ‏ عبد اللطيف الزبيدي» تحقيق طارق الجنابي» مكتبة النهضة 
العربية» بيروت ‏ الطبعة الأولى -/1٠5١اه/‏ /1941م. 

- إبراز المعاني من حرز. الأماني ‏ أبو شامة إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي» طبعة 
مصطفى البابى الحلبى» مصرء 59١1اه.‏ 

ابن الطرواة النحوي ‏ عياد بن عيد الثبيتي» مطبوعات نادي الطائف الأدبي» الطبعة 
الأولى» 507١ه/‏ 197م. 


الوبهاج في شرح المنهاج علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد 
الوهاب» يعناية جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
4 ه/1981م. 

أبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو ‏ محمد البناء دار الاعتصام» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ٠٠5١ه/‏ 0٠198م.‏ 

أبو حيان النحوي - خديجة الحديثي» مكتبة النهضةء بغداد» الطبعة الأولى» 
6ه 1957م. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ‏ أحمد البنا ‏ شعبان إسماعيل ‏ عالم 
الكتبء بيروت _مكتبة الكليات الأزهرية:ء القاهرة الطبعةالأولى 
7 ١ه/19410ام.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطي» تقديم وتعليق مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير» دمشق وبيروت» الطبعة الأولى» /1٠5١ه/‏ 19/41م. 

الإحاطة فى أخبار غرناطة ‏ لسان الدين الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» 91 11١ه/‏ /1917م. 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ أبو محمد علي بن حزم الأندلسي» دار الاعتصام. 
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القاهرة . 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ علي بن محمد الآمدي ‏ تحقيق سيد الجميلي» دار 
أخبار النحويين البصريين ‏ أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» تحقيق محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصامء القاهرة» الطبعة الأولى. 06٠5١ه/‏ 1986م. 

أدب الكاتب - عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» 7٠5١ه/1987م.‏ 

الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب ‏ فتح الله صالح المصري - دار الوفاء» 
مصرء الطبعة الأولى» 8٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

- إرتشاف الضرب - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ‏ تحقيق مصطفى النماس - 
مطبعة النسر الذهبيى» مصر ‏ الطبعة الأولى -508١ه//1941م.‏ 


- الإرشاد إلى علم الإعراب ‏ محمد بن أحمد القرشي الكيشي» تحقيق عبد الله 
البركاتي ومحسن العميري» مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه/1985م.‏ 

أزهار الرياض فى أخبار عياض - أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق لجنة 
من العلماء» نطحة لنبينة التأليف الت جمة والكنن القاهرة» 1941م 

الأزهية في علم الحروف ‏ علي بن محمد الهروي ‏ تحقيق عبد المعين الملوحي ‏ 
مطبوعات مجمع اللغة العربي بدمشق -١1791ه/‏ 191/1م. 


- أساس البلاغة ‏ الزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمودء دار المعرفة» بيروت» 
18مم. 


الاستغناء في الاستثناء - شهاب الدين أحمد القرافي» وتحقيق محمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 55057١ه/1987م.‏ 


/ا/ا6 


- أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ على بن الأثير» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
بدود. 
أسرار العربية ‏ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ‏ تحقيق محمد بهجت 


البيطار - مطبعة الترقى بدمشق - /ا/1١1ه/‏ /1901ام. 


- أسلوب إذ في ضوء الدراسات القرانية ‏ عبد العال سالم مكرمء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» /550١ه/1948/8م.‏ 


إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ‏ عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» 
الرياضء الطبعة الأولى» 555١ه/1985م.‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق طه سعيد» 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 1"946١ه/‏ 19170م. 

الاشتقاق ‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
المثنى ببغداد» الطبعة الثانية » 8هم/ 4ا15م. 

- أشعار الشعراء الستة الجاهليين ‏ الأعلم الشنتمري» تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثالئق, 7٠85١ه/‏ 197م. 

- الإصابة في تمييز الصحابة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ومعه الاستيعاب 
لابن عيد البرء» دار الكتاب العربي» بيروت » بدون. 

إصلاح الخلل الواقع فى الجمل - عبد الله بن السيد البطليوسي» تحقيق حمزة 
النشري » دار المريخ» الرياض»ء الطبعة الأولىء 1949ه/191794م. 

ي 2 حص م ( 

إصلاح المنطق ‏ ابن السكيت» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 

المعارف بمصر» 6امم. 


الأصمعيات ‏ عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام 
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هارون» دار المعارف بمصر »2 الطبعة الخامسة . 


الأصول في النحو ‏ أبو بكر محمد بن سهل بن السراج»؛ تحقيق عبد الحسين 
الفتلى» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى سنة 6٠5١ه/‏ 19806م. 


- أصول النحو العربي ‏ محمود أحمد نحلة؛ دار العلوم العربية» بيروت» 01٠5١1ه‏ 
/41وام. 


أصول النحو العربي ‏ محمد خير الحلواني: جامعة تشرين» اللاذقية» مطبعة 
الشرق» حلب» 4ام. 


أصول النحو العربى فى نظر النحاة وابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث» محمد 
عيد » عالم الكتب» بيروت» ٠11ه/19186م.‏ 

الأضداد ‏ محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دائرة 
المطبوعات والنشر فى الكويت» ام. 

أضواء البيان - محمد الأمين المختار الشنقيطي» طبعة صاحب السمو الملكي 
الأمير أحمد بن عبد العزيز بالمطابع الأهلية للأوفستء الرياض» 
1ه 1987م. 

- إعتراض الشرط على الشرط - عبد الله بن هشام الأنصاري - تحقيق عبد الفتاح 
الحموز_دار عمار عمّان ‏ الطبعة الأولى -05٠154ه/1985م.‏ 

إعراب الحديث النبوي - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق عبد الاله 
النيهان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. الطبعة الثانية» 


.ما985/ه١51/‎ 


إعراب القران ‏ أبو جعفر أحمد النحاس ‏ تحقيق زهير زاهد عالم الكتب» بيروت 
مكتبة النهضة العربية» القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ 85٠5١ه/‏ 1946م. 


- إعراب القرآن المنسوب للزجاج ‏ تحقيق إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة والإرشاد 
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القومى بمصرء 153 -15914م. 
الأعلام - خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» 
164ام. 
الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق عبد الستار أحمد فرجء» دار الثقافة» 
بيروت »2 6ام. 
- الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو - أبو البركات عبد الرحمن 
1ه /951ام. 
تحقيق سعيد الأفغاني ‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية» 
هم 1980م. 
الأفعال ‏ أبو بكر محمد بن عمر بن القوطية - تحقيق علي فوده ‏ مطبعة مصر - 
الطبعة الأولى ‏ ؟1551١م.‏ 
الأفعال» علي بن جعفر المعروف بابن القطاع» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١1٠6‏ ه/1985م. 
الإقتراح في أصول النحو وجدله ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محمود فجال» مطبعة الثغر» الطبعة الأولى» 48ه/19186م. 
- الإقتضاب في شرح أدب الكتاب ‏ عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» تحقيق 
مصطفى السقا وحامد عبد المجيد» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1587ام. 
الأمالي ‏ أبو علي القالي» مطبعة السعادة» القاهرة. الطبعة الثالثةء 
لاله 1945م. 


الأمالى .محمد بن العباس اليزيدي ‏ مطبعة جمعية دائرة المعارف بالهند ‏ الطبعة 


الأولى 17*17ه/ 144١م‏ عن النسخة المخطوطة بالآستانة بإستانبول. 


- أمالي الزجاجي - أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق عبد السلام 
هارونء المؤسسة العربية الحديثة» الطبعة الأولى» 1187ه. 


- أمالي السهيلي - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» تحقيق محمد البناء 
مطبعة السعادة» القاهرة. 1 


الأمالى الشجرية - أبو السعادات هبة الله بن على المعروف بابن الشجري» دار 
المعرفة» بيروت ‏ الطبعة الأولى» بدون. 
أمالى المرتضى «غرر الفوائد ودرر القلائد» ‏ الشريف أبو القاسم علي بن الطاهر 


المرتضى» بعناية أحمد بن الأمين الشنقيطي» مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1776ه/1907م. 


حسن حمودي - عالم الكتب» بيروت» مكتبة النهضة العربية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 6ه 1986م. 


- إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربى بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة 
الأولى. 505١ه/1987م.‏ 


الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - أبو البركات عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري - بعناية محيي الدين عبد الحميد ‏ دار إحيار التراث 


العربي» بيروث. 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل - عبد الله بن عمر البيضاوي - دار الكتب العربية 
الكبرى ‏ مصر ‏ بدون . 
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- أوضح المسالك - عبد الله بن هشام المصري - بعناية محمد محيي الدين عبد 
الحميد ‏ دار الجيل» بيروت - الطبعة الخامسة -1749١ه/‏ 19174 م. 


- الإيضاح ‏ الخطيب القزويني ‏ مكتبة النهضة:» القاهرة» بدون. 


- الإيضاح العضدي - أبو علي الفارسي ‏ تحقيق حسن فرهود دار العلوم ‏ الرياض» 
الطبعة الثانية 558١ه/1988م.‏ 


- الإيضاح في شرح المفصل - أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب - 
تحقيق موسى بناي العليلي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد ‏ ؟٠5١اه/‏ 1987١م.‏ 
- البحر المحيط ‏ أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى» دار الفكر» بيروت» الطبعة 


الثانيق 5٠7‏ ١ه‏ 19817م. 


بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» المطبعة 
الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الأولى» ١١1١اه.‏ 


بدائع الفوائد ‏ ابن القيمء دار الكتاب العربي» بيروت.» بدون. 


البداية والنهاية ‏ أبو الفداء ابن كثير الدمشقى» تحقيق مجموعة من العلماء» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 6 هم 86ؤام. 


المعرفة» بيروت» بدون. 


- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ‏ عبد الفتاح القاضي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 


البرهان في علوم القرآن ‏ بدر الدين محمدالزركشي» تحقيق محمد إبرأهيم» دار 
المعرفة» الطبعة الثانية . 


- البرهان في أصول الفقه - أبو المعالي الجويني» بعناية عبد العظيم الديب» طبع 


بذك 


نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطرء الطبعة 
الأولى» 18ها2 بدون. 


- البسيط في شرح جمل الزجاجي - ابن أبي الربيع» تحقيق عياد الثبيتي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1401ه/1987م. 


بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والئحاة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطى » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء بيروتء. الطبعة الثانية» 
848ه/19079م. 


البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة ‏ محمد بن يعقوب الفيروزابادي, حققه محمد 
المصري. جمعية إحياء التراث الإسلامي, الطبعة الأولى /501١ه/‏ 1941م. 

- بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» مطبعة دار التأليف . 

- البيان في غريب إعراب القران ‏ أبو البركات الأنباري» تحقيق طه عبد الحميد 
ومصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة للكتب» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

البيان والتبيين - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الرابعة» بدون. 

- تأويل مشكل القرآن ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» شرحه ونشره أحمد 


صقر» المكتبة العلمية بالمديئة المنورة» الطبعة الثالثة ١0٠5١ه/‏ ١1981م.‏ 


المطبعة الميرية» مصرا"١١١اه.‏ 


- تاريخ اداب اللغة العربية ‏ جرجي زيدان» مراجعة وتعليق الدكتور شوقي ضيف» 
دار الهلال . 


تاريخ الأدب العربي ‏ كارل بروكلمان» دار المعارف» مصر »2 /ا1ام. 


الذيك 


- تاريخ بغداد ‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بيروت . 


- تاريخ الفكر الأندلسي ‏ انجل جئثالث بالتثياء ترجمة حسين مؤنس» الإدارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية» مكتبة النهضة. مصرء الطبعة الأولى . 

التبصرة ‏ أبو محمد بن أبي طالب» تحقيق محمدالندوي» الدار السلفية» الهندء 
الطبعة الثانية ؟05٠5١ه/‏ 1987م. 

- التبصرة والتذكرة ‏ أبو محمد عبد الله الصيمري» تحقيق فتحى أحمد مصطفى على 
الدين» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 7؟٠5١ه/‏ 1987م. 

التبيان فى إعراب القرآن ‏ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» مطبعة عيسى 
البابى الحلبى» القاهرة. بدون. 


التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - أبو البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1505ه/1987م. 


- تتمة المختصر في أخبار البشرء المعروف بتاريخ ابن الوردي ‏ زين الدين عمر بن 
الوردي» المطبعة الوهبية» 546١ه.‏ 


- التحصيل من المحصول ‏ محمود بن أبي بكر الأرموي. تحقيق عبد الحميد علي 
أبو زنيدء» مؤسسة الرسالة» سورياء الطبعة الأولى» 508١ه/‏ 1988م. 


الغرب الإسلامي . بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ٠199١م.‏ 


تذكرة الحفاظ ‏ محمد بن أحمد الذهبى» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 
- تذكرة النحاة ‏ أبو حيان الأندلسى» تحقيق عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5505١1ه/1987م.‏ 
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تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ‏ ابن مالك» تحقيق محمد بركات, دار الكاتب 
العربى» مصرء /ا114ه/1951م. 


تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ‏ بدر الدين الدمامينى» تحقيق محمد بن عبد 
الرحمن المفدى» مطبعة الفرزدق بالرياض» الطبعة الأولى 507١ه/‏ 1947م. 


تفسير أبى السعود - أبو السعود محمد بن محمد العمادي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ٠»‏ بدون. 


تفسير غريب القرآن ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
إحياء الكتب العربية» بيروت» 4ه 1958م. 


تفسير القرآن العظيم ‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار المعرفة» بيروت . 
التفسير الكبير ‏ الفخر الرازي» دار الكتب العلمية» طهران» الطبعة الثانية . 


الدليمى» دار الندوة الجديدة» بيروت 7٠15ه/1941م.‏ 


تلخيص المفتاح ‏ الخطيب القزويني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاهء 
القاهرة . 


التلويح ‏ سعد الدين التفتازاني» مكتب ضايع » مطبعة سندم ١١٠17اه.‏ 


التكملة والذيل والصلة ‏ الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق عبد العليم الطحاوي» 
مطبعة دار الكتبء القاهرة» ٠191١م.‏ 


تناوب حروف الجر في لغة القرآن محمد حسن عوادء دار الفرقان» عمّانء الطبعة 
الأولى 5407١ه/‏ 1987م. 


تهذيب الأسماء واللغات ‏ محيى الدين بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» 


بيروت» بدون. 


ليك 


تهذيب التهذيب ‏ شهاب الدين ابن حجر العسقلانى» دار صادرء» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1776ه. ش 

تهذيب اللغة ‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري». تحقيق عبد السلام هارون» 
الدار المصرية» مطابع سجل العرب» بدون. 

التوابع في النحو العربي - محمد يسري زعير » دار الطباعة المحمدية» القاهرة» 
الطبعة الأولىء 11"98ه/1918م. 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ابن أم قاسم المرادي» تحقيق 
عبد الرحمن سليمانء» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الثانية . 

- التوطئة - أبو علي الشلوبين» تحقيق يوسف أحمد المطوعء دار التراث العربي» 
القأهرة . 

- تيسير التحرير - محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار البازء مكة المكرمة» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

جامع البيان في تفسير القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الرابعة» هم 0٠198م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن ‏ أبو عبد الله القرطبي» تحقيق أحمد البردوني» دار الفكرء 
بيروت» بدون. 

جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين ‏ نعمان بن محمد الآلوسي البغدادي» مطبعة 
المدني» القاهرة» هم ١1955م.‏ 
مؤسسة الرسالة» دار الأملء» الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1985م. 

الجملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً ‏ فتحي عبد الفتاح الدجني» مكتبة الفلاح» 
الكويت» الطبعة الأولى 1794ه/ 1918 م. 
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جمهرة أشعار العرفت - أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشىء دار المسيرة» 
بيروت» 1798ه/1978م» مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية الكبرى 
ببولاق» ها 


جمهرة اللغة ‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» مكتبة المثنى» مصورة عن 
الطبعة الأولى 1156 ه. 


الجنى الداني في حروف المعاني ‏ الحسن بن قاسم المرادي». تحقيق طه محسن» 


جواهر الأدب في معرفة كلام العرب _علاء الدين الإربلي» مكتبة النهضة 
المصرية» هم 1984م. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ‏ محبي الدين عبد القادر بن محمد بن أبي الوفا 


وشركاه» القاهرة. دار العلوم. الرياض» ه/19/8م. 


حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ‏ ابن السبكي» الطبعة 
الأولى 1771ه/191م, على نفقة محمد أفندي شاكر الكتبي» مصر . 


- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» محمد الخضريء» دار 
الفكرء بيروت» بدون. 

حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي, دار صادر» بيروت. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك. دار الفكرء بيروت» بعناية 
مصطفى حسين أحمد. 


الحجة فى القراءات السبع اين خالويه. تحفيق عبد العال. سالم مكرمء دار 
الشروق» بيروت - القاهرة» الطبعة الرابعة» 1/4١‏ 11ه. 


حجة القراءات ‏ أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق سعيد 
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الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 1199ه/ 1917/4م. 


الحجة للقراء السبعة ‏ أبو على الحسن الفارسى» تحقيق بدر الدين قهوصى» بشير 
جويجاتي» ذار العأموت للعراتث» دمشق- يروت» الطبعة الأولى 
4 ه/1981م. 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» الطبعة 
الأولى» /1141ه/198م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ أحمد بن عبد الله الأصفهانيء دار الكتاب 
العربى» القاهرة» الطبعة الرابعة» هم 1986م. 

الحماسة ‏ أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم 
عسيلان» طباعة جامعةالإمام محمد بن سعودالإسلامية» الرياض» 
١هم/1981م.‏ 

- الحماسة ‏ البحتري» مصور عن مكتبة ليدن» بعناية لويس شيخو اليسوعي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية /ا114ه//1951م. 

- الحماسة البصرية ‏ علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري» عالم الكتب» بيروت» 
بدون. 

- الحماسة الشجرية ‏ أبو السعادات هبة الله بن على الحسيني المعروف بابن 
الشجري» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند» 6 ه. 

- الحيوان - أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» دار 
الفكر» بيروت» هم 1948م. 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر البغدادي» دار البازء مكة 
المكرمة» دار صادر» بيروت . 

الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد النجار» دار الكتاب العربى» 
بيروت . 

الخلاف النحوي ‏ محمد خير الحلواني» دار القلم العربي» حلب» بدون. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه ‏ مهدي المخزومي» مطبعة الزهراء» 
بغداد» ٠195م.‏ 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ نقلها إلى اللغة العربية جماعة من الباحثين» جمادي 
الثانية ١7617‏ ه/ أكتوبر 19177 م. 

الدارس في تاريخ المدارس عبد القادر النعيمي ١‏ تحقيق صلاح الدين المنجد» 
دار الكتاب الجديد» الطبعة الأولى» ١51٠5١ه/١1981م.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» 
القاهرة» بدون. 

دراسة تفصيلية لأحوال الجملة العربية - صبحي عبد الحميد عبد الكريم» دار 
الطباعة المحمدية» الطبعة الأولى ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

- دراسة نحوية فى علاقة بعض المسائل الخلافية بكتاب سيبويه ‏ عبد الكريم جواد 
الزييدي» دار البيان العربى».جدة» الطبعة الأولى» 7٠5١ه/‏ 1987م. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الجيل» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدذراناة الدكن» الهند» 


م اها. 


الدرر اللوامع على همع الهوامع - أحمد بن الأمين الشنقيطي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية. 191ه/ ا19ام. 
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- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ‏ أحمد بن يوسف الحلبي» تحقيق الدكتور 
أحمد الخراط» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 05٠5١ه/‏ 1987م. 


درة الحجال في أسماء الرجال - أبو إلياس أحمد بن محمد الشهير بابن القاضي» 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث بالقاهرة» والمكتبة العتيقة بتونس. 
- دروس فى المذاهب النحوية ‏ عبده الراجحىء دار النهضة العربية» بيروت» 

14م. 
دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجانى» بعناية محمود محمد شاكرء مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية» ١٠١5١ه/1989م.‏ 


- الدليل الشافي على المنهل الصافي ‏ يوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقيق فهيم 
محمد شلتوت؛ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» بدون. 


- ديوان ابن الدمينة ‏ صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب» تحقيق أحمد راتب 
النفاخ ‏ مكتبة دار العروية» مصرء مطبعة المدذنى» مصرء 4ل/ا"11اه. 

- ديوان أبي حيان الأندلسي» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة 
العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 1784١ه/‏ 1979م. 


ديوان أبى زبيد الطائى» ضمن مجموع «شعراء إسلاميون»») جمعه د. نوري 
حمودي القيسى» عالم الكتب» بيروت» مكتبة النهضة العربية» القاهرة» الطبعة 


الثانية» 60٠5١ه.‏ 
- ديوان أبى نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى» مطبعة مصر» 567ام. 


ديوان الأخطل» شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى 05٠5١ه/‏ 1947م. 


- ديوان الأخطل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 
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ديوان الأسود بن يعفر - بعناية نوري حمودي القيسي» وزارة الثقافة والإعلام» 
مديرية الثقافة العامة. العراق» بدون. 


- ديوان الأعشى الكبيرء شرح وتعليق محمد حسينء مكتبة الآداب» المطبعة 
النموذجية» بدون. 


ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر » 
الطبعة الثانية . 
- ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجم» دار صادر» دار بيروت» الطبعة 


الأولى» ١155١م.‏ 


- ديوان بشر بن أبى خازم الأسدي. تحقيق عزة حسن. دار الثقافة» دمشق» 
يواد بسر بن ابي حارم ي» تحفيى عزة حسن 
7ه 19107م. 


- ديوان تأبط شرا وأخباره ‏ جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» هم 64ام. 


- ديوان تميم بن أبي بن مقبل - تحقيق الدكتور عزة حسن, وزارة الثقافة بدمشق» 
١ه‏ 1957م. 


ديوان جرير» تحقيق نعمان محمد أمين طه. دار المعارف بمصرء الاقام. 
ديوان جميل ) تحقيق حسين نصارء مكتبة مصرء الطبعة الثانية» /1551م. 


- ديوان حاتم الطائي وأخباره. تحقيق عادل سليمان جمال» مطبعة المدني» 
القاهرة. بدون. 1 


- ديوان حسان بن ثابت ‏ شرح محمد العناني» مطبعة السعادة» مصرء 771١ه.‏ 
ديوان الحطيئة» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت.» بدون. 
ديوان حميد بن ثور الهلالى - صنعة عبد العزيز الميمنى» دار الكتب المصرية» 
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القاهرة» الطبعة الأولى ١/ا"1١1ه/‏ ١196م.‏ 


مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 17589ه/ ٠196م.‏ 

ديواك سلام بن جندل» تحقيق فخر الدين قباوة» المكتبة العربية» حلب» الطبعة 
الأولى» /1741ه/ 1978م. 

- ديوان شعر ذي ا لرمة» مطبعة كلية كمبريج » بدون. 


المعارف» مصرء بدون. 


ديوان طرفة بن العبد» تحقيق وتحليل علي النجدي» مكتبة الأنجلو المصرية» 
بدود. 

- ديوان الطرماح» تحقيق عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» 
دمشق» 588١1ه/1958م.‏ 

- ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمدء دار الكتاب الجديد» الطبعة 
الأولى. 1ام. 


ديواكت العباس بن مرداس السلمى ‏ جمعه وحققه يحيى الجبوري» وزارة الثقافة 
والإعلام» دار الجمهورية» بغداد 1ه 1958م. 


- ديوان العجاج ‏ رواية الأصمعي وشرحهء تحقيق عزة حسنء مكتبة دار الشرق» 
بيروت» بدوك. 

- ديوان عدي بن زيد العبادي ‏ جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد» شركةدار 
الجمهورية» بغداد. 06ام. 

-ديواناعروة بن الورد والسموأل_دار صادر بدون» دار بيروت» 
6هم/:1595م. 
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ديوان علقمة بن عبدة الفحل» تحقيق لطفى الصقال ودرية الخطيب» دار الكتاب 
العربي» حلب. الطبعة الأولى» 1798ه/1979م. 


ديوان عمر بن أبى ربيعة» دار صادر» بيروت» بدون. 


ديوان عمير بن شيم القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» دار 
الثقافة. بيروت» الطبعة الأولى» 11م. 


ديوان عنترة» تحقيق محمد سيد مولوي» المكتب الإسلامى» 15ام. 


الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى /ا/ا11ه/ /1901م. 


- ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» مطبعة العاني» 
بغداد» الطبعة الأولى» ١1178ه/‏ 1977م. 


- ديوان كثير عزة جمعه وشرحه أسامة عباس» دار الثقافة» بيروت» 
هم الاؤام. 


- ديوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادرء بيروت كلاه 19515م. 


- ديوان ليلى الأخيلية ‏ جمع وتحقيق خليل إبراهيم عطية؛ جليل عطية» دار 
الجمهورية» بغداد» الطبعة الثانية» /171ه/ //91ام. 


- ديوان مجنون ليلى - جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصرء “دار مصر» 
بدون. 


- ديوان مسكين الدارمي ‏ بعناية عبد الله الجبوري وخليل إبراهيم عطية» دار 
البصري» 6اه/ 191م. 


ديوان النابغة الذبياني» تحقيق وشرح كرم البستاني» دار صادر - دار بيروت » 
4ه 1977م. 
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- ديوان الهذليين» دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 1155١ه/‏ 1956١م.‏ 

- ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ‏ أبو المحاسن الحسين الدمشقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت » ضمن مجموعة ذيول على تذكرة الحفاظ . 

- الذيل والتكملة ‏ محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي» تحقيق محمد بن شريفة» 


دار الثقافة» بيروت. 


الرد على النحاة ‏ ابن مضاء القرطبى» تحقيق شوقى ضيف». دار المعارف بمصرء 
بدود. 


رسائل في اللغة» تحقيق وتعليق إبراهيم السامرائي» مطبعة الإرشاد» بغداد 
5مم. 


- رسالة الغفران ‏ أبو العلاء المعري» تحقيق بنت الشاطىء» دار المعارف بمصر. 


بدون. 


رصف المباني في شرح حروف المعاني ‏ أحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق 
أحمد الخراط» دار القلم» دمشق, الطبعة الثانية ٠060‏ 5١ه/‏ 19806م. 


اللبنانى» بيروت» :/اوام. 


- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني - أبو الفضل محمود الألوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» بدون. 


الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام - أبو 
القاسم السهيلي» المطبعة الجمالية» 1157ه/ 1915١م.‏ 


الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه/‏ 1984م. 
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الزاهر في معاني كلمات الناس - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق حاتم 
صالح الضامن. وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية» دار الرشيد» 
848ه/19074م. 


سر صناعة الإعراب ‏ أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق حسن هنداوي » دار القلم» 
دمشقء الطبعة الأولى» هم 19485م. 


- سمط اللالي في شرح أمالي القالي ‏ الوزير أبو عبيد البكري» بعناية عبد العزيز 
الميمني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1785ه/ 1975م. 

سئن ابن ماجه ‏ محمد بن يزيد بن ماجه» تحقيق محمد الأعظمي» شركة الطباعة 
العربية السعودية» الطبعة الثانية» 5 0٠5١ه/‏ 985١م.‏ 

حكن أ داود ‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» عناية محيى الدين عبد 
الحميد» دار إحياء التراث العربى» بيروت» بدون. 

سئن الدارمي عبد الله الدارمي» دار الفكرء القاهرة» /119ه/ 1910/8م. 

- سئن النسائي - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار الكتاب العربى» 
بيروت» بدون. 

- سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحفيق شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» هم 1987م. 

- سيرة النبي كَكِةِ ‏ عبد الله بن هشامء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
الفكرء بيروت» هم 1981م. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - عبد الحى بن العماد الحنبلى» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» بدون. 

- شرح أدب الكاتب د أب منصور موهوب بن أحمد الجواليقى» تقديم مصطفى 
صادق الرافعى» دار الكتاب العربى» بيروت» بدون. 
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شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقيل » دار العلوم الحديثة» 
بيروت» الطبعة الرابعة عشر» هم 1951م. 


- شرح ابن الناظم لألفية ابن مالك أبو عبد الله بدر الدين بن مالك» تحقيق عبد 


الحميد عبد الحميد» دار الجيل» بيروت بدود. 


- شرح أبيات شيبويه - أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي» تحقيق محمد 
سلطانى» دار المأمون» دمشق» بيروت» 164ام. 


الكتب بدونء مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى» 155١ه/1987م.‏ 


- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر ‏ أبو علي الفارسي» تحقيق 
حسن هنداوي» دار القلمء دمشق» الطبعة الأولى» /151ها48وام. 


- شرح أبيات مغني اللبيب ‏ عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح 
وأحمد دقان» دار المأمون» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» 6ه/ 191/5ام. 


مجمع اللغة العربية بدمشق» 1741ه/ 181/1م. 


فراج» مكتبة دار العروبة» مطبعة المدنى» مصرء بدون. 


- شرح ألفية ابن معطي - عبد العزيز بن جمعة الموصلي». تحقيق علي الشوملي» 
مكتبة الخريجي» الرياضء الطبعة الأولى 5٠5١ه/‏ 1986م. 


- شرح التسهيل ‏ جمال الدين عبد الله بن مالك الأندلسي» تحقيق عبد الرحمن 
السيد» محمد المختون» هجرء القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١اه/‏ 0٠194م.‏ 


- شرح التصريح على التوضيح ‏ خالد الأزهريء دار الفكر؛ بيروت. 
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- شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور علي بن عبد المؤمن» تحقيق صاحب أبو 
جناح ١‏ هم 1985م بدون. 


- شرح جمل الزجاجي - ابن هشام الأنصاري» تحقيق علي محسن عيسى ١‏ عالم 
الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولى» 6 هم 1980م. 


- شرح ديوان أبي الطيب المتنبي - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» بعناية 
مصطفى السقا واخرين» دار الفكرء بيروت» بدون. 


شرح ديوان أمية بن أبى الصلتء» قدم له وعلق عليه سيف الدين الكاتب وأحمد 
عصام كاتب» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون. 


- شرح ديوان جرير ‏ محمد إسماعيل الصاوي». دار مكتبة الحياة» بيروت. بدون. 


- شرح ديوان حسان بن ثابت ‏ عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء هم 1959م. 


شرح ديوان الحماسة ‏ التبريزي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 


شرح ديوان الحماسة ‏ أبو على أحمد بن محمدالمرزوقى» نشره أحمد أمين وعبد 
السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف». القاهرة» الطبعة الثانية /1741ه/ 1974م. 


- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ‏ صنعة أحمد ثعلب» دار الكتب المصرية» 
اهم 19414م. 


- شرح ديوان علقمة الفحل» السيد أحمد صقرء المطبعة المحمودية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى 1767ه/ 1976م. 


- شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة المخزومي ‏ محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة. مصرء الطبعة الأولى» الالااه/ 167ام. 
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- شرح ديوان الفرزدق ‏ عبد الله الصاويء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة 
الأولى» 5 175ه/1975م. 


- شرح ديوان كعب بن زهير ‏ صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» مطبعة 
دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 759١ه/‏ ٠196١م.‏ 

- شرح سقط الزند ‏ التبريزي» تحقيق مجموعة من العلماء. مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية» 1155ه/1957م. 

- شرح شذور الذهب عبد الله بن هشام الأنصاري» بعناية عبد الغني الدقرء الشركة 
المتحدة» دمشق» هم 4ام. 

- شرح شواهد الشافية» مع شرح الشافية ‏ عبد القادر البغدادي» تحقيق مجموعة من 
العلماء. دار الكتب العلمية» بيروت 6 ه/ ه/91ام. 
لجنة التراث العربى» دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون. 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ عبد الله بن مالك» تحقيق عدنان الدوري» مطبعة 


العاني» بغداد» /1191ه/ /ا/191م. 


- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - أبو بكر محمد بن قاسم الأنباري» تحقيق 
عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر» الطبعة الثانية . 


- شرح القصائد السبع المشهورات - أبو جعفر النحاس» تحقيق أحمد مطلوب» دار 
الحرية للطباعة 197ه/ 1917م. 


- شرح القصائد العشر ‏ الخطيب التبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الأصمعي» 
حلب» الطبعة الثانية» هم //ا19ام. 


- شرح ة يدة > : بن زهير ‏ عبد الله بن هشام الأنصاري» تحقيق محمود حسن أبو 
خاجي. مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الثانية» 5057١ه/‏ 1947م. 
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- شرح قطر الندى ‏ عبد الله بن هشام الأنصاري. بعناية محمد محبي الدين عبد 
الحميدء» دار إحياء التراث العسربى» بيروت.». الطبعة الحادية عشرة» 
ماهم 1951م. 

- شرح الكافية الشافية ‏ جمال الدين عبد الله بن مالك» تحقيق عبد المنعم هريدي. 
دار المأمون. دمشق ‏ بيروت» الطبعة الأولى هم 1987م. 

- شرح الكافية لابن الحاجب 5 رضي الدين الإستراباذي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الثالثة. هم 1987م. 

- شرح الكافية ‏ محمد بن إبراهيم بن جماعة» حققه محمد عبد المجيد»ء الطبعة 
الأولى» 1504ه/ 19417م. 

- شرح الكوكب المئير - عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» تحقيق محمد 
الزحيلي؛ نزيه حمادء مطبوعات جامعة أم القرى مكة المكرمة» دار الفكرء 
بيروت »2 هم 1987م. 

شرح اللمع ‏ ابن برهان العكبري» تحقيق فائز فارس» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت. الطبعة الأولى» هم 1981م. 

- شرح المعلقات السبع ‏ الحسين بن أحمد الزوزني» تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد» مكتبة محمد صبح ء بدون. 

- شرح المفصل 5 موفق الدين يعيش بن يعيش »2 عالم الكتب» بيروت» مكتبة 
المتنبى» القاهرة. 

- شرح المقدمة المحسبة ‏ طاهر بن أحمد بن بابشاذء تحقيق خالد عبد الكريم» 
الطبعة الأولى» المطبعة العصرية» الكويت» 191/5م. 

: : ٍ 3 م6 


- شرح المقرب لابن عصفور ‏ علي فاخرء مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 
١1هم0١199م.‏ 
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- شرح الوافية نظم الكافية ‏ أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب النحوي» تحقيق 
موسى بنّاي العليلي» مطبعة الآداب» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 


- شروح التلخيص» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر» بدو. 


شعراء النصرانية - جمعه وصححه لويس شيخو اليسوعي» مطبعة الآباء المرسلين 
اليسوعيين» بيروت» 15ام. 


شعر ابن ميادة - جمعه وحققه حنا جميل حداد» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
؟٠5اها.‏ 


شعر الأحوص الأنصاري ‏ جمع وتحقيق إبراهيم السامرائي» مطبعة النعمان. 


- شعر الأخطل» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الأصمعى يحلب» الطبعة الأولى» 
1 ١1ه.‏ 


شعر الراعي النميري» تحقيق نوري حمودي القيسي وهلال ناجي» مطبعة المجمع 
العلمى العراقيى» 0٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 


- شعر عبد الله بن الزبير الأسدي ‏ جمع د. يحيى الجبوري» دار الحرية» بغداد. 
4هم/ 19174ام. 


شعر عمروبن شأس -يحيى الجبوري» فظيفة الآذداب: العراق» 
195ه/91١م.‏ 


اللغة العربية بدمشق» الطبعة الثانية» 06٠5١ه/‏ 1986م. 


شعر النابغة الجعدي». المكتب الإسلامى بيروت دمشق» الطبعة الأولى 
هم 1954م. 


١١و‎ 


الشعر والشعراء ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف 
بمصرء 1515م. 


- شفاء العليل في إيضاح التسهيل - محمد بن عيسى السلسيلي. تحقيق عبد الله 
البركاتي» المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 505١ه/‏ 1987م. 


- شواهد أبي حيان في تفسيره - صبري إبراهيم السيدء دار المعرفة الجامعية» 
49ه/15985م. 


- شواهد التوضيح والتصحيح ‏ جمال الدين عبد الله بن مالك الطائى» تحقيق محمد 
عبد الباقى» عالم الكتب» بيروتء الطبعة الثالثة» 1١هم/‏ 1987م. 


- الصاحبي فى فقه اللغة ‏ أحمد بن فارس»ء تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاه» القاهرة. بدون. 


للملايين» بيروتء. الطبعة الثالثة» 114ه/1981م. 


- صحيح البخاري - أبو عبد الله محمد البخاريء دار البازء مكة المكرمة» بدون. 


- صحيح مسلم ‏ مسلم بن الحجاجء دار المعرفة» بيروت بدون. 


- صفة الصفوة - أبو الفرج ابن الجوزي ‏ تحقيق محمود فاخوريء دار المعرفة» 
الطبعة الرابعة» 505١ه/‏ 1985م. 


- ضرائر الشعر ‏ علي بن عبد المؤمن بن عصفور»ء تحقيق السيد إبراهيم محمد» دار 
الأندلس» الطبعة الأولى» ٠198م.‏ 


- الضرائر فى اللغة العربية ‏ محمد عبد الله جبر» دار المعارف». مصرء ٠1ام.‏ 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» بدون. 


١١ 


طبقات الشافعية ‏ جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري» 
دار العلوم. الرياض » اهم ١6ؤام.‏ 


طبقات الشافعية الكبرى ‏ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق محمود 
الطناحى وعبد الفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربية» القأهرة» بدون. 


طبقات المفسرين ‏ محمد بن علي الداوودي» بعناية لجنة من العلماء» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

طبقات النحاة واللغويين - تقي الدين ابن قاضي شهبة» تحقيق محسن عياض » 
مطبعة النعمان» النجف» /موام. 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ‏ يحيى بن حمزة العلوي 
اليمنى» مطبعة المقتطف» مصر» هم/ :1591م. 

الظروف الزمانية في القرآن الكريم ‏ بشير زقلام» الدار الجماهيرية» الطبعة 
الأولى» 1946ه/ 1987م. 

ظهر الإسلام ‏ أحمد أمين؛ مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة» 95757١م.‏ 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار ‏ عبد الرحمن الجبرتي» المطبعة الأزهرية» 
١ه‏ 1888م. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ‏ محمد بن أحمد الفاسي» تحقيق فؤاد سيدء 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة هماه 1957م. 

العقد الفريد ‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه ‏ تحقيق عبد المجيد الترحيني» مكتبة 
المعارف» الرياضء دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعةالأولى» 
4ه 1987م. 


- عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
أحمد تمام وسيد حلبي» دار الكتب العلمية»ء بيروتء الطبعةالأولىء؛ 


١٠6 


.ما941/ها١51/‎ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ‏ أبو على الحسن بن رشيق القيرواني» 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل» الطبعة الرابعة» ؟/191١م.‏ 

- عنوان الدراية بمن عرف من العلماء في الماثة السابعة ببجاية ‏ أبو العباس أحمد بن 
أحمد الغبريني» تحقيق عادل نويهض » منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 1959١م.‏ 


- العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية ‏ عبد القاهر الجرجاني» مع شرحه 
للشيخ خالد الأزهري» تحقيق البدراوي زهران» دار المعارف. مصرء الطبعة 
الأولى» 547ام. 


-غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد بن الجزري» بعناية ج. 
برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت »2 الطبعة الثالثة» هم 19485ام. 


فتح الباري» شرح صحيح البخاري ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى» إشراف الشيخ عبد العزيز بن بازء دار الفكرء» بيروت» 
بدون. 


الفرائد الجديدة ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي». تحقيق عبد الكريم 
المدرس» وزارة الأوقاف بالعراق» بدون. 

مكتبة الإيمان» عن عيسى البابى الحلبى وشركاه. مصرء بدون. 

- الفعل زمانه وأبنيته ‏ إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» 
اهم 1987م. 

فقه اللغة ‏ على عبد الواحد وافى» دار نهضة مصرء يدون. 


فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات ‏ عبد الحي 


١.0 


بن عبد الكبير الكتاني» بعناية إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
الطبعة الثانية» 057٠5١ه/‏ 1987م. 
الفوائد الضيائية ‏ نور الدين عبد الرحمن الجامى» تحقيق أسامة الرفاعى» مطبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية» 01٠5١ه/‏ ”19/17م. 


فوات الوفيات ‏ محمد بر شا الكتم » تحقيق إحسان عنيا » دار صادر» 
كو 2 بن بى © تحفيق | باس 


بيروت» ام. 
دقتى امول التجودمهينة الآفقاتىء المكتدل الإ لافى ا شروت 


.م194810/ه١51/‎ 


- في النحو العربي : نقد وتوجيه - مهدي المخزومي» المكتبة العصرية» بيروت »2 
الطبعة الأولى» 1955١م.‏ 


- القاموس المحيط _مجد الدين الفيروزابادي. دار الفكرء بيروت» 
ه/8ا19ام. 


- القواعد والفوائد الأصولية ‏ ابن اللحام» دار البازء مكة المكرمة» تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 507١ه/‏ 1917م. 


- القياس فى النحو_منى إلياسء دار الفكر»ء بيروت». الطبعة الأولى» 
65 ه/19860م. 


الكافية في النحو ‏ أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب» تحقيق طارق نجم 
عبد الله» دار الوفاء» جدة» الطبعة الأولى» /1501ه/1987م. 


الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصر. بدون. 


- الكتاب - أبو بشر عمرو بن قنبر سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» عالم 
الكتب» بيروت» بدون. 


١٠ 


الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الرابعة ‏ لسان الدين 
الخطيب» تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة. بيروت» بدون. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل ‏ جار الله الزمخشري» 
دار المعرفة» بيروت » بدون. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ‏ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
تحقيق محيى الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الرابعة 
7 ١ه/19417م.‏ 

كشف المشكل في النحو ‏ علي بن سليمان الحيدرة اليمني» تحقيق هادي عطية 
مطرء مطبعة الإرشادء بغداد» الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1984م. 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطينيى 
المعروف بحاجى خليفة» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» بدون. 

الإسلامية» القاهرة» بدون. 

اللامات ‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق مازن المبارك, 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. المطبعة الهاشمية بدمشق» 
8ه 1979م. 

الرحمنء دار الرفاعي, الرياض»ء الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1985م. 

- لسان العرب ‏ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» | لمكتبة الفيصلية» 
مكة المكرمة» دار صادرء» بيروت . 


اللمع في أصول الفقه ‏ إبراهيم بن علي الشيرازي» بعناية محمد بدر الدين 
النعسانى الحلبى» مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى» 177١ه.‏ 


١١٠١م‎ 


- اللمع في العربية ‏ أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق حامد المؤمن» مكتبة النهضة 
العربية» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ٠15١ه/‏ 1946م. 

- ما لم ينشر من الأمالي الشجرية ‏ أبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن 
الشجري» تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
6ه/1981م. 

- المبسوط في القراءات العشر ‏ أبو بكر أحمد الأصبهاني» تحقيق سبيع الحاكمي» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دار القلم بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بدمشق» 
الطبعة الثانية» 5508١ه/‏ 988١م.‏ 

- مجاز القران ‏ أبو عبيدة معمر بن المثتى» تحقيق محمد سزكين » مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانيةق» ١٠5١ه/‏ ١194١م.‏ 

- مجالس ثعلب ‏ أحمد بن يحيى ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون». دار المعارف» 
مصر» النشرة الثانية . 

مجالس العلماء ‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» "7٠5١ه/‏ 19417م. 

- مجمع الأمثال ‏ أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد إبراهيم» دار 
الجيل» بيروت. الطبعة الثانية» /١ه//941ام.‏ 

- مجمل اللغة ‏ أحمد بن فارس» تحقيق هادي حسن حمودي» منشورات معهد 
المخطوطات العربية» الكويت» الطبعة الأولى» 6 ه/ 1986م. 

- مجموع أشعار العرب» وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج» بعناية وليم بن 
الورد» المكتب التجاري» بيروت . 


مجموع مهمات المتون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الرابعة» 
48 هم 1914م. 


065 


المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ‏ أبو الفتح عثمان بن 
جني »2 تحقيق على ناصف »2 عبد الحليم النجارء» عبد الفتاح شلبى» دار سزكين» 
الطبعة الثانية» 5٠5١ه/‏ 19857م. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ عبد الحق بن غالب بن عطية» تحقيق 
المجلس العلمي بفاس» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- المحصول في أصول الفقه ‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه جابر 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» 
8ه 1917/9م. 


المحكم والمحيط الأعظم ‏ علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق مصطفى السقا 
وحسين نصارء شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى» 
/ال17ه/ 48ه190ام. 

مختار الشعر الجاهلي شرح وتحقيق مصطفى السقاء دار العلم للجميع» 
4هم/ 1954م. 

المختصر فى أخبار البشر ‏ عماد الدين إسماعيل أبو الفداء» المطبعة الحسينية 
بمصرء الطبعة الأولى. 

- مختصر في شواذ القران ‏ الحسين بن أحمد بن خالويه» مكتبة المتنبي» القاهرة» 
بدون. 

- المخصص - علي بن إسماعيل بن سيده» المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١٠7اه.‏ 


- مدرسة التفسير في الأندلس ‏ مصطفى إبراهيم المشيني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1505١ه/1985م.‏ 


مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 5 مهدي المخزومي» شركة 


١٠١١ا/‎ 


مصطفى البابى الحلبى» مصر» الطبعة الثانية» /ال1ه/ 1958م. 

- المدارس النحوية ‏ شوقي ضيفء. دار المعارف» مصرهء الطبعة الرابعة. 
السنجرجىء المكتبة الفيصلية» مكةالمكرمة. الطبعةالأولى» 
7ه/1985م. 


- مراتب النحويين - أبو الطيب عبد الواحد ين على اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء دار نهضة مصر» الطبعة الثانية» 6 6ها. 


- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى بك وآخرين» دار التراث» القاهرة» الطبعة الثالثة . 

المسائل البصريات - أبو علي الفارسي» تحقيق الشاطر أحمد محمدء مطبعة 
المدني بالقاهرة» الطبعة الأولىء 6٠5١ه/‏ 1985م. 

- المسائل البغداديات - أبو علي الفارسي» تحقيق صلاح الدين الستكاوي» مطبعة 
العاني» بغدادء بدون. 


- المسائل الحلبيات - أبو علي الفارسي ‏ تحقيق حسن هنداويء دار القلم؛ دمشق» 
ودار المنارة» بيروت» الطبعة الأولى» /1٠15١ه/1941م.‏ 


المسائل العسكرية - أبو على الفارسي» تحقيق محمد أحمد» مطبعة المدني» 
مصرء الطبعة الأولى» 07٠5١ه/‏ 19/87م. 


- المسائل العضديات - أبو علي الفارسي» تحقيق علي جابر المنصوري» عالم 
الكتبء بيروت» مكتبة النهضة الحديثئة» بيروتء. الطبعةالأولى» 
7هم/1985م. 


- المسائل المنثورة ‏ أبو علي الفارسي» تحقيق مصطفى الحيدري» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق» بدون. 
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المساعد على تسهيل الفوائد ‏ بهاء الدين عبد الله بن عقيل» تحقيق محمد بركات» 
دار الفكر» بيروت» .هم 4ام. 


- المستصفى من علم الأصول - أبو حامد الغزالي» دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى عن المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 75١اه.‏ 


مستفاد الرحلة والاغتراب ‏ القاسم بن يوسف التجيبى السبتى» تحقيق عبد الحفيظ 
عبرا سم بن يو يبي السبتي »© تحفيق عر 1 

منصور» الدار العربية للكتاب» بتونس » 6 هم 5ا19ام. 

- المسند ‏ أحمد بن حنبل» بعناية محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» 

بيروت. الطبعة الخامسة. 6 ه/ 19860م. 

المسؤدة قن أضول الققةب ال قبمية؛ تستى جود حي الديق عبد السعد» مطبعة 

المدنى» القاهرة» بدون. 

- مشكل إعراب القران ‏ مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق حاتم الضامن» مؤسسة 

الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» 00٠5١ه/‏ 1984١م.‏ 

9 التصوف - برهان الدين البقاعى» تحقيق عبد الرحمن ا » مطبعة السنة 

مصرع بر ين البقاعي » تحفيى عبد الرحمن الو 

المحمدية» القاهرة. اهم 19657م. 

مع المكتبة العربية_عبدا عطية. دار الأوزاعىء الطبعة الثانية» 

ممع ٍ ب حون عطي 3 عي ٍ 2 

هم 1981م. 


- معاني الحروف - أبو الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» دار الشروق» جدة:» الطبعة الثالثة, 5 0٠5١ه1984١م.‏ 


معاني القرآن ‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط» تحقيق فائز فارس» 
دار البشير ودار الأمل» الطبعة الثانية» ١٠5١ه/١198م.‏ 


- معاني القران ‏ أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 
اهم 1987م. 
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- معاني القرآن وإعرابه ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق عبد الجليل 
شلبي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 5048١ه/‏ 1988م. 


- المعاني الكبير في أبيات المعاني ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تصحيح 
سالم الكرنكوي. دار النهضة الحديثة» بيروت» 1117ه/ 1901م. 


- معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار الفكر العربي . 


- المعتمد فى أصول الفقه ‏ أبو الحسين البصريء» بعناية خليل الميس» دار البازء 
مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1٠5١ه/‏ 19417م. 


- معسجم الأدباء ‏ ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي» بيروت بدون. 


- معجم البلدان ‏ ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
8484 ه/190/94م. 


مكتبة القدس» 11765ه. 


- معجم الشواهد العربية عيد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الأولى؛. 11797ه/ 19177م. 


- معجم شواهد النحو الشعرية ‏ حنا حداد» دار العلوم» بالرياض, الطبعة الأولى» 
ه/1985م. 


معجم الشيوخ - محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق محمد الحبيب الهيلة»؛ مكتبة 
الصديق بالطائف, الطبعة الأولى» 08٠5١ه/‏ 19848م. 


معجم المصطلحات النحوية والصرفية د. محمد سمير اللبدي» مؤسسة الرسالة» 
دار الفرقان» الطبعة الثانية» 1505هم/1985م. 


1١١ 


الدعوة. إسطنبول» 45ام. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي ١‏ بيروت» بدود. 

- معجم مقاييس اللغة ‏ أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية 1545١ه/‏ 1917م . 

مععجم المؤلفين عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربى» بيروت » بدون. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق بشار معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح عباس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1985م. 

معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار ‏ لسان الدين بن الخطيب» تحقيق محمد 
كمال شبانة» صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين السعودية والإمارات» 
بدون. 

- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ عبد الله بن هشام الأنصاري» عناية محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ‏ أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده» تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب 
الحديئة» القاهرة» بدون. 

- مفتاح العلوم - أبو يعقوب يوسف بن محمدالسكاكي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة» الطبعة الأولى. 

المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
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القاهرة» الطبعة الأخيرة» ١11781ه/١1971م.‏ 


المفصل في علم العربية ‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار الجيل» 

- المفضليات ‏ المفضل الضبي» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المأمون» دمشق ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 975١م.‏ 

المقتصد في شرح الإيضاح ‏ عبد القاهر الجرجاني» تحفيو تحقيق كاظم المرجان» دار 
الرشيدء العراق» 1587م. 

- المقتضب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» 
عالم الكتب» بيروت» بدوكث. 


المقدمة الجزولية - أبو موسى عيسى الجزولي» تحقيق شعبان محمد» مطبعة أم 
القرى بالقاهرة» الطبعة الأولى» 4 ١ه/1988م.‏ 


- المقرب ‏ علي بن مؤمن بن عصفورء تحقيق أحمد الجواري وعبد الله الجبوري» 
مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 1197١ه/‏ 1917م. 


- الملخص في ضبط قوانين العربية ‏ ابن أبي الربيع» تحقيق علي الحكمي» 
الأولى 5٠5١ه/‏ 1986١مء‏ لم تذكر دار النشر. 

- الممتع في التصريف - علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي» تحقيق فخر الدين 
قباوة» دار الآفاق» بيروت» الطبعة الرابعة» 117"494١ه/‏ 19174م. 

- المنازل والديار ‏ أسامة بن منقذء تحقيق مصطفى حجازيء» لجنة إحياء التراث 
الإسلامى» القاهرة. 0 
المنجد في اللغة ‏ بو الحسن علي بن الحسن الهنائي المشهور بكراع النمل» 
تحقيرٌ سا ا مطبعة الأمانة». القاهرة. 
4ه وام . 


المنصف - أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله الأمين» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى» "ا/ا11ه/ 5 1916م. 
مطبوعات المجمع العلمي بدمشق . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - أبو عبد الله محمد الذهبي». تحقيق علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بيروت . 

- نتائج الفكر في النحو - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» تحقيق إبراهيم 
البناء دار الرياض . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - يوسف بن تغري بردي الأتابكي» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء مصورة عن طبعة دار الكتب. . 

النحو الوافى ‏ عباس حسن.» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الخامسة. 

نزهة الطرف في علم الصرف. مع الأنموذج في النحو والإعراب في قواعد 
الإعراب» دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الأولى ١50١ه/١198م.‏ 

النشر في القراءات العشر - أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن 
الجزري» تحقيق علي الضباع ء دار الكتاب العربى» بيروت». بدون. 
تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت» 4ه/1588م. 

- النقائض بين جرير والفرزدق - أبو عبيدة معمر بن المثنى» بعناية محمد إسماعيل 
الصاوي. مطبعة الصاوي» القاهرة» اهم 1975م. 

النتكت الحسن في شرح غابة الالساة. ابو سيان محمد ين يوسف الأتدلسى: 
تحقيق عبد الحسين الفتلىء موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى»؛ 
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6 هم 1986م. 

- التكت في تفسير كتاب سيبويه ‏ أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري» تحقيق 
زهير سلطان؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الكويتء الطبعة الأولى» 
/١ه/194817م.‏ 

- نكت الهميان في نكت العميان ‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. بعناية أحمد 
زكي باشاء مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامى» مصورة عن المطبعة 
الجمالية بمصر سنة 11374ه/ ١1911م.‏ 

- النوادر في اللغة ‏ أبو زيد الأنصاري» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية» 
/ا174ه/195717م. 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج - أبو العباس أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي» 
دار الكتب العلمية» بيروت » بدون. 

- هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ‏ إسماعيل باشا البغدادي» المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة بدون. 
السيوطى» تصحيح محمد بدر الدين النعساني» دار المعرفة» بيروت بدون. 

الوافي بالوفيات ‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي». بعناية س. ديدرينغ» دار 
النشر فرانزشتايز»ء جمعية المستشرقين الألمانيةء الطبعة الثانية» 
هم ١197م.‏ 

- الوحشيات «الحماسة الصغرى» ‏ أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» تحقيق عبد 
العزيز الميمني» دار المعارف» مصر» 153م. 


الوصول إلى الأصول أحمد بن علي بن برهان الدين البغدادي. تحقيق عبد 
الحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف بالرياض» 507١ه/‏ 19/47م. 
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الوفيات ‏ أبو المعالي محمد بن رافع السلامي» تحقيق صالح مهدي عباس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 7٠5١ه/‏ 1987م. 


الوفيات ‏ أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذ. تحقيق عادل نويهض» 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ أحمد بن خلكان» حققه إحسان عباس» دار 


إحياء التراث العربى» دار صادر» بيروت بدون. 
ثالثاً: الدوريات: 
مجلة مجمع اللغة العربية في مصرء الأعداد: ٠‏ الا 77 . 


الثالث. 


مجلة كلية اللغة العربية بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد 
السابع» /1ه/ /ا/191ام. 


57 هم ديسمبر 1955م. 


مجلة المورد» المجلد الثانى» العدد الثانى» */اوام. 
مجلة الدراسات الإسلامية» باكستان» العدد الأول» /179١ه.‏ 


- مجلة العربي بالكويت» العدد ١١79‏ جمادى الأولى» عام 1749١ه/‏ أغسطس أب 
48م. 


- مجلة كلية الآداب والتربية بجامعة الكويتء العدد الثاني» ديسمبر عام 191/7م. 
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لون 
: 
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اخرونا 
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فى 
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م 
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ردن 
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١‏ 
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4 .6 
7 ١٠٠لا‏ 
الا 0_3 
44 ودف 
طه 2” 1م 
1١١‏ إركدنا 
ان فرق 
04 لام 
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م4 
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١ 
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حك 
6 
:م 
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5٠‏ 
احلف 
1 
و 

ان 
فرق 
ردان 
لحلل 
الل 
4م 
/اوع 
م4 


ام 
لحك 
و 
/ا0 
”27 
الا 
946 
1١5‏ 


6 لا 


الشعراء 6 7 
ليك لا 
494 345 
٠6:‏ 5516 
خرض 5 
كلا١‏ 0 
كما امك 
1١١616‏ ا حل 
النمل ل يلس 
لمم :4م 
30> 15 
ود مكلا 
4 ون 
/5 لام 7 
القصص ١1/‏ 126 
بن انفرل 
لضن يف 
مه لل 
العتكبوت ١‏ الا 
"1١ 7*١‏ 
ارذنا 51١‏ 
56 اانا 
1١‏ اكلا 
الروم أن ارخا 
65 41 
لقمان 1١‏ 14> 
يض ييا 


١٠: 


الأحزاب 


فاطر 


١٠١ه‎ 


الصافات 


الزمر 


غافر 


كن 


ىلك 4لا 


:م 


١٠١5 ادل‎ 


١ 


545 
ككلم 
١4م‏ 
مه 
اح 
لا 
0 
للملا 
3606 
14" 
ار 
لع 
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ينين 
5116 
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ع 
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مه 
ينانا 
00 
إرفرة 
للا 
لام 1١‏ 
3١‏ 
7 
1١1‏ 
57 


الشورى 


الزخرف 


الأحقاف 


6 كما 


و 
انا 
كنا 
خرف 
ارفك 
ارصن 
516 
56 
احص 
إرفرضنا 
ضسن 
05 
خم 
21 
7/1 
7 
4م 
5٠‏ 
/11 
بك 
كرض 
/عا 
6م 
114 
لاه 
يفك 
١5‏ 
114 


الممتحنة 


الصف 


١٠١8 


المدثر 


النازعات 
عيبس 
الانفطار 
المطففين 
الانشقاق 


الطارق 
الأعلى 
الشمس 


3 


0 


4 


١5 هل‎ 


يرا 


00 


ثانياً: فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
أتينا رسول الله يك نفر من الأشعريين زليثا 
إذا دخل أهل الجنة . . . . 1,3 
إنما الربا فى النسيئة 061 
إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا. . . 1 
أيقظوا صواحبات الحجر. . . . 01 
تسبحون وتكبرون وتحمدون. ... 33> 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ... 55١‏ 
كنت وأبو بكر وعمر. . . حك 
كنت وجار لى من الأنصار. . . . 31> 
لمن اقيما دون شمن وق الآبل صف اام 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث م 
هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع. . . . 31 
هل أنتم تاركو لي صاحبي فقا 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر لق 


1٠١5 


ثالثاً: فهرس الأشعار 


القافية قائلها الصفحة 
إباء مجهول ين 
بداء مختلف فيه 14 
دواء مسلم بن معبد الوابلي فى 
يلعب الكميت بن زيد الله 
الضياب رؤبة بن العجاج 1306 
تغضب كناز بن تقيع ضن 
لحبيب مختلف ش يفن 
الخرب ذو الرمة ين 
خلب رؤبة غد 
سر حوب امرؤ القيس 124 
شبوا الأسود بن يعفر مه 
لكريب نات ديو السارعف 3 
قريب هدبة بن الخشرم 5 
قليب علقمة بن عبدة خض 
ندب ذو الرمة لك 
وجيب ضائي البرجمي هاه 
يتلهب زيد الفوارس 04١‏ 
تصوبا الأسود بن يعفر ال 
ذهابا عبد الرحمن بن أسد الأسدي و 
الغرابا مجهول ا 
المصابا جرير كن 
معذيا مجهول /ا١1‏ 
وثابا ابن غادية السلمي لك 
الحقائب تلف فيه هه 
الذنب أبو غريب 0:١‏ 
سالب تأبط شرا 0 


٠١:١ 


مجهول 

سواد بن قارب 
آزو تنام 

النمر بن تولب 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
طفيل الغنوي 
امرؤ القيس 
مختلف فيه 
النابغة الجعدي 
عنز بن دجاجة 
كثير عزة 

أبو ذؤيب الهذلي 
تشع افيه 
فكلق اه 


مجهول 


٠١ 


الصرار 


عمر بن أبي ربيعة 
مختلف فيه 

عبد مناف بن ربع 
الأعشى 

أبو العلاء المعري 
العديل بن الفرخ 
مجهول 

مجهول 

عبيد بن الأبرص 
الأسود بن يعفر 
النابغة الذبياني 
طرفة بن العبد 
أبو زبيد الطائي 
النابغة الذبياني 
طرفة بن العبد 
امرؤ القيس 
مجهول 

عمر بن أبي ربيعة 
الفرزدق 

مجهول 

الأحطل 

مجهول 

أبو العطاء السندي 


مجهول 


١٠١7 


مجهول 

عمر بن أبي ربيعة 
الفرزدق 

حسان بن ثابت 

راشد بن شهاب اليشكري 
مهلهل بن ربيعة 


زهير بن أبي سلمى 


6: 


زيد بن عمرو بن نفيل 
مجهول 

مجهول 

أمية بن أبي عائذ 
مجهول 

مجهول 

عمرو بن كلثوم 

سحيم عبد نبي الحسحاس 
المرار الأسدي 

مجهول 

سويد بن أبي كاهل 
مجهول 

الفرزدق 

العباس بن مرداس 
الفرزدق 

حريث بن عناب 

حاتم الطائي 

عبدالله بن الزبير الأسدي 


مجهول 


١٠6 


مختلف فيه 
مجهول 

شمير بن الحارث الضبي 
مختلف فيه 
مجهول 
الأعشى 
مختلف فيه 
عروة بن الورد 
مجهول 

النابغة الذبياني 
كثير عزة 


٠655 


ذو الرمة 

عمرو بن أحمر الباهلي 
8 : 
مجهول 

الفرزدق 

مجهول 

عمر بن أبي ربيعة 
المرار الأسدي 
مجهول 

عدي بن زيد 

مجهول 

مجهول 

تميم بن أبي بن مقبل 
مجهول 

الراعي النميري 


مجهول 

زهير بن أبي سلمى 
امرؤ القيس 

امرؤ القيس 
الأعشى 


امرؤ القيس 
طليحة بن خويلد 
امرؤ القيس 
تميم بن أبي بن مقبل 
مجهول 

امرؤٌ القيس 
مجهول 

امرؤ القيس 
ليلى الأخيلية 
الحطيئة 
مه 
امرؤٌ القيس 
امرؤ القيس 
الفرزدق 

ذو الرمة 
52 
امرؤٌ القيس 
ابن الدمينة 
مجهول 

أبو كبير الهذلي 
الأسود بن يعفر 


الأعشى 
52-6 


٠١4م‎ 


١ 


عمرو بن يربوع 
حميد بن ثور 
مجهول 

حميد بن ثور 
النايغة الذبياني 
عمرو بن قعيط 
النايغة الذبياني 
ساعدة بن جؤية 
زهير بن أبي سلمى 
حميد بن ثور 

زهير بن أبي سلمى 
الفرزدق 

الفرزدق 

عنترة 
زهير بن أبي سلمى 
عنترة 

مجهول 

لأخطل 

العديل بن الفرخ 
مجهول 


١8 


ساعدة بن جؤية 


أمرؤ القيس 


١١م‎ 


ادل 


ا 
لطرماح بن حكيم الطائي 


“:ميجهول 


أبو العيال الهذلي 
الفرزدق 1 
شمر بن عمرو الحنفي 
الفرزدق 1 
خالد بن عبد العزى 
الأعشى 

الفرزدق 

لبيد بن ربيعة 

عمرو بن ملقط 

طرفة بن العبد 
المتنخل الهذلي 
ل 
مجهول 

زهير بن أبي سلمى 
أسماء بن خارجة 
مجهول 

أبو نواس 

مجهول 

لبيد بن ربيعة 

مجهول 

مجهول 

مجهول 

مجهول 

لبيد بن ربيعة 

العباس بن مرداس | 
لبيد بن ربيعة الي 


قيس بن الخطيم 
أبو النجم العجلي 
مجهول 

مالك بن الريب 
مجنون ليلى 

زهير بن أبي سلمى 
زهير بن أبي سلمى 
النابغة الجعدي 
عبيدة بن الحارث 
مجهول 

الحطيئة 


0 


لع 
١55‏ 
الاه 
04 

هم 

١1 
فك‎ 
لون‎ 
تفقا‎ 
خرن‎ 
لوك‎ 


رابعاً ‏ فهرس الأعلام: 


العلم 

الآجرومي : محمد بن محمد بن داود 

أبي بن كعب 

الأخفش الأصغر : علي بن سليمان بن الفضل 
الأخفش الأوسط : سعيد بن مسعدة المجاشعي 
الإربلي : علاء الدين علي بن محمد بن علي 
الأزهري : خالد بن عبد الله بن أبي بكر 
الأزهري : محمد بن أحمد 

الإسفراييني: محمد بن محمد بن أحمد 
إسماعيل بن إسحاق 

الأسود بن يعفر 

الأشعري, أبو موسى: عبد الله بن قيس 
الأشموني : علي بن محمد 

الأصمعي : عبدالملك بن قريب بن عبد الملك 
ابن الأعرابي: محمد بن زياد 

الأعشى : ميمون بن قيس 

الأعمش : سليمان بن مهران 

الأعلم الشنتمري: يوسف بن سليمان 
الألوسي: سحموه شكري بن عبد الله 

امرؤ القيس 

الأنباري : عبد الرحمن بن محمد أبو البركات 
ابن بابشاذ: طاهربن أحمد بن بابشاذ 

ابن الباذش : أحمد بن علي بن أحمد 
الباقولي: علي بن الحسين 

بدر الدين الغزي : محمد بن محمد 

ابن برهان : عبدالواحد بن علي 

ابن بري : عبدالله بن بري 


١٠١67 


1لا 
م 


٠م‏ 
4 
إزفف 
488 
يمن 
٠م‏ 
١م‏ 
/ا6؟ 
ء3ت_> 
١4‏ 
"1١‏ 
06> 
الدنا 
018 


م 
404 
١7١‏ 
ارا 


البطليوسى : عبدالله بن محمد بن السيد ا 


البغدادي : عبدالقادر بن عمر لل 
البيضاوي : عبد الله بن عمر 5 
ابن تغري بردى : يوسف بن تغري بردي 0 
أبو تمام: حبيب بن أوس ليا 
العالى عبد الس برعم ا 
الثعالبي : عبدالملك بن محمد با 
ثعلب : أحمد بن يحيى 8 
الثمانيني : عمر بن ثابت دا 
الجاحط /ا0؟6 
الجامي : نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 1 
العرمي؟ أو ضير عنالع بن إلمحاق 1 
ابن الجزري : محمد بن محمد بن محمد [59] 
الجزولي : عيسى بن عبد العزيز كسس 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع ير 
جعفر الصادق 1 ! 
ابن جماعة : محمد بن إبراهيم 5 
ابن جني : عثمان بن جني 5 
الجواليقي : موهوب بن أحمد ااه 
انج هرى: إسبات برد تناد 5160 
ا ]0 37 
حاتم بن عبد الله الطائي 04 
ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن أبي بكر 0 
ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني اليكيةا 
ا م 
ا 1 
ابن الحباتي : على جابين 5 


)١(‏ الرقم الذي بين قوسين علامة على أن العلم مترجم له في القسم الأول «أبو حيان وتفسيره البحر 
المحيط؟. 


ك١‎ 


أبو حنيفة : النعمان بن ثابت 

الحوفي : علي بن إبراهيم 

الحيدرة: علي بن سليمان 
الخارزنجي : أحمد بن محمد 

ابن خالويه : الحسين بن أحمد 

ابن خروف: علي بن محمد بن علي 
ابن الخشاب : عبد الله بن أحمد 

أبو الخطاب: عبدالحميد بن عبد المجيد 
ابن الخطيب: لسباق الدين 

الخليل بن أحمد 

الخوارزمي : القاسم بن الحسين 
الخياط : محمد بن أحمد 

أبو الدرداء: عويمر بن مالك 

ابن درستويه : عبد الله بن جعفر 
الدماميني 

ابن الدهان: سعيد بن المبارك 

أبو عبد الله الرازي 

ذو الرمة : غيلان بن عقبة 

ابن أبي الربيع 

الرضي : محمد بن الحسن الإستراباذي 
ابن الرماك : عبد الرحمن بن محمد 
الرماني : علي بن عيسى بن علي 
الرياشي : العباس بن الفرج 

أبو عمر الزاهد: محمد بن عيد الواحد 
الزبيدي : عبد اللطيف بن أبي بكر 
الزبيدي : محمد بن محمد 

ابن الزبير: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
الزجاج : إبراهيم بن السري 

الزجاجي : عبد الرحمن بن إسحاق 
الزركشي : محمد بن بهادر 


الزمخشري : جار الله محمود بن عمر 
الزنجاني : عبد الوهاب بن إبراهيم 

ابن زنجلة : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد 
الزوزني : الحسين بن أحمد 

الزيادي : إبراهيم بن سفيان 

أبو زيد الأنصاري 

زيد بن علي 

ابن السراج : محمد بن سهل 

سعد بن مالك 

أبو السعود 

السكاكي : يوسف بن أبي بكر 

السكري : الحسن بن الحسين 

السلسيلي : محمد بن عيسى 

السهيلي : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
سبيبويه 

السيرافي : الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
اين سيرين : محمد بن سيرين 

ابن سينا : الحسين بن عيدالله 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن 
الشاطبي : القاسم بن فرة 

الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس 

أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل 

ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد 
ابن شقير : أحمد بن الحسن 

أبو علي الشلوبين: عمر بن محمد بن عمر 
الشماخ بن ضرار 

الشنفرى : عمرو بن مالك 

الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار 
الشهاب الخفاجي : أحمد بن محمد 


١ امكل‎ 


الصبان: محمد بن على الا 


الصرخدي : محمد بن سليمان ]٠٠١[‏ 
الصفار: قاسم بن على بن محمد 6 
صهيب بن سنان الرومي تق 
الصيمري : عبد الله بن علي بن إسحاق ”> 
الضحاك بن مزاحم شن 
ابن طاهر : محمد بن أحمد دارفا 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير 14 
أبن الطراوة: سليمان بن محمد ون 
الطرماح بن حكيم [5] 
طفيل بن عوف الغنوي 5 
عاصم : ابن أبي النجود ارق 
ابن عامر : عبد الله بن عامر 3 
عبد الدائم بن مرزوق القيرواني يلك 
عبدالقاهر بن عبد الرحمن الجرجاني يلد 
عبد الله بن مسعود /ا5 
اين عبد الوارث: محمد بن الحسين 7 
أبو عبيدة : معمر بن المثنى /1 ١‏ 
ابن عذرة: الحسن بن عبد الرحمن خرف 
ابن عصفور : علي بن مؤمن حى 
ابن عطية : عبد الحق بن غالب : 
العكبري : أبو البقاء محمد بن إبراهيم 45 
أبو عمرو : زبان بن العلاء يفن 
الفارابي : إسحاق بن إبراهيم 017 
ابن فارس : أحمد بن فارس > 
الفارسي : أبو علي الحسن بن أحمد [14] 
الفاسي : محمد بن الطيب فق 
الفراء : يحيى بن زياد ين 
الفرزدق : همام بن غالب لضن 
الفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب 41م 


١٠١ /اه‎ 


القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
قتادة بن دعامة 

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم 

ابن القطاع : علي بن جعفر 

قطرب : محمد بن المستنير 

قلاوون الألفى 

ابن كثير : أبو الفداء اسماعيل بن عمر 
ابن كثير : عبد الله بن كثير القارىء 
الكرماني: محمذ بن يوسف 
الكسائي : علي بن حمزة 
الكنغراوي : صدر الدين بن عبد الله 
ابن كيسان : محمد بن أحمد 
اللورقي: القاسم بن أحمد 
الماردي: خطاب بن يوسف 
المازني : بكر بن محمد 

مالك بن أنس 

المبرد: محمد بن يزيد 

ابن مجاهد: أحمد بن موسى 
مجاهد بن جبر 

محمد بن الحسين بن عبد الوارث 
محمد بن قلاوون 

المرار بن سعيد الأسدي 

أبن مضاء : أحمد بن عبد الرحمن 
أبو العلاء المعري : أحمد بن عبد الله 
ابن معط : يحيى بن معط 

مقاتل بن سليمان 


١٠١6م‎ 


]41[ 


المقري : أحمد بن محمد بن أحمد 
مكي بن أبي طالب القيسي 

ابن ملكون: إبراهيم ين محمد 

ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي 
المهاباذي : أحمد بن عبد الله 
المهدوي : أحمد بن عمار 

الموصلي : عبد العزيز بن جمعة 

ابن الناظم : بدر الدين محمد ين محمد 
نافع بن أبي نعيم 

النحاس : أبو جعفر أحمد بن محمد 
النقاش : محمد بن الحسن 

الهروي: علي بن محمد 

ابن هشام الخضراوي: محمد بن يحيى 
هشام بن معاوية الضرير 

يزيد بن القعقاع : أبو جعفر 

ابن يسعون: يوسف بن يبقى 

ابن يعيش : يعيش بن علي 

يوسف بن معزوز 


يونس بن حبيب 


]1١01[ 
ك1‎ 
١1١ 
/6 
١6ا/‎ 
الها‎ 
يف‎ 
يك‎ 
ى[ى,>‎ 
53 
]54[ 
1١1758 
نغارا‎ 
ا‎ 
77و‎ 
رفن‎ 
65 


الام 
١.6‏ 


خامساً: فهرس المسائل النحوية: 


عنوان المسألة 
أولاً ‏ الأسماء: 

أ المعرب 

١-المرفوعات‏ . 
- العامل الأولى بالعمل في التنازع 
وقوع الجملة فاعلٌ 
- كون الخبر هو جملة الجواب بعد «لولا» 
 "‏ المنصوبات 

عامل النصب في معمول المصدر الذي هو بدل من لفظ الفعل 
حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 
دخول ياء النداء على فعل الأمر 
دخول أداة النداء «يا» على «ليت»6 
- حقيقة ١فل4‏ 
ظرفية «انفأ» 
- مسجيء الحالين لذي حال واحد والعامل فيهما واحد 
مجيء الحال من المضاف إليه 
الاكتفاء بالضمير رابطاً للجملة الإسمية الواقعة حالاً 
حكم دخول الواو على الجملة الحالية المنفية ب «لم» المشتملة على ضمير الحال 
- وقوع الماضي المثبت حالا بدون «قدة 
- تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف 
تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر 
الاعتراض بجملتين أو أكثر 
- مجيء التمييز معرفة 
الإخراج في الاستثناء المتصل 
- استثناء شيئين بأداة استثناء واحدة دون عطف 
الاستثناء المتعقب جملا متعاطفة 


(١ لل‎ 


مسجيء «إلا» بمعنى الواو 

-زيادة «إلأ» 

- وقوع الماضي خبراً ل «كان» 

- توسيط تحبر اكان» إذا كان جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر 

تقديم خبر «كان» عليها إذا كان جملة 

حذف خبر «كان» 

- توسيط خبر #ليس» بينها وبين اسمها 

تقديم خبر اليس» عليها 

- زيادة الباء في خبر المبتدأ بعد «ما» التميمية 

- خبر (أن» الواقعة بعد «لو6 
*“ المجرورات 

الإضافة بمعنى «في» 

- نوع إضافة المصدر 

- تقديم معمول المضاف إليه «غير» عليها 

الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف 
التوابع 


فيك اميد 

إبدال التكرة من المعرفة 

الإبدال من ضميري المتكلم والمخاطب 

- العامل في المعطوف 

- العطف على الضمير المرفوع المتصل 

- العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 
-عطف الجملة الخيرية على الإنشائية وبالدكين 


ب - المبني 


- إطلاق «ما» على من يعقل 
لحيث» ظرف مكان 
إضافة «حيث» إلى المقرد 


154 
17/4 
الا‎ 
10 
145 
1١47/ 
0 

.؟ 
51 

/7و51؟ 


يفضي 


53736 
نارق 
كرض 
7 ؟ 


ردنا 


5306 
51١‏ 
حلصن 
534 
24> 
34> 
لين 


ن كنا 


ام 
مون 


فين 


- مجىء «إذ» للتعليل ارون 


حقيقة (إذا» الفجائية يس 
- العامل في (إذا» الشرطية 30> 
- معنى «احتى» قبل (إذا" ١‏ 
حكم ظروف الزمان المبهمة المحمولة على (إذ؛ و «إذا» 

إذا أضيفت إلى الجملة الإسمية لام 
حقيقة «لما» : لمن 
من أصناف الاسم لضن 
- تمييز العدد باسم الجمع الالال 
- إعمال العدد المشتق عند إضافته إلى ما اشتق منه يف 
١كم»‏ من حيث البساطة والتركيب اتذيانا 
مسائل في «كأين» نكن 
- مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون لكك 
إعمال اسم الفاعل وإضافته وم 
ثانياً الأفعال ام 
- إتيان «أن» للمجازاة كن 
- إتيان «أن» نافية بمعنى ١لا‏ 66 
-- إتيان «أن» بمعنى (إذ) ا 
- إتيان «أن» بمعنى «لثلا 5 
أصل «الن» ندل 
معنى 'الْن 6 4 
إفادة «لن» معنى الدعاء ايف 
- تعاقب «أن» ولام الجحود في النصب 14 
- النصب بعد الفاء في جواب الترجي ضرف 
- إعراب جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً يفيق 
اجتماع الشرطين فأكثر دون عطف ١‏ 
الجزم ب #حيث» دون «ما» نفك 
تعدي «استغفر» إلى المفعول الثاني ا 


- إلحاق «ضرب» يباب «(ظن؟ 
تعدية «أرى» الحلمية إلى ثلاثة مفاعيل 


التعليق في باب «أعلم» و «أرى» 

إعمال القول النصب للمفرد المراد به مجرد اللفظ 
مجىء «ارتد» من أخوات «كان» 

قتا ءانامة 

دلالة «كان» على الاستمرار 

- نوع اليس6 

معنى «كاد» في الإثبات والنفي 

- نوع اعسى» 

حذف 7أن4 من خخبر «عسى» في غير الشعر 
ثالثاً الحروف 


- معجيء امن لبيان الجنس 

- محجيء الباء للتبعيض 

ارب» من حيث الحرفية والإسمية 
معلى «رب6 

أصل تاء القسم في «تالله» 

- نياية بتعض حروف الجر عن بعض 
الجر على الجوار 

- مجيء الكاف اسماً 

دلالة «إنما» على الحصر 
المحذوف من (إنا» من النونات 
إعمال (إن» مخففة 

الكن» من حيث البساطة والتركيب 
إعمال ١لكن»‏ مخففة 

- إعمال «كأن» مخففة في الظاهر 

- زيادة الواو العاطفة 

-زيادة «ثم» 


- محجيء دثم» بمعنى الواو 


8 لعطف ب «لكن» /اه هع 


حقيقة «ألا» التنبيهية 31١‏ 
-زيادة «أم» 31 
مجيء «إذة زائدة 14 
-زيادة «أن» ضف 
- مجيء «أن» تفسيرية رن 
إعمال «لا» عمل اليس» هرف 
عمل ما بعد «لا» النافية فيما قبلها من الظروف 57 
إعمال (إن؟ النافية عمل ١ما»‏ الحجازية 5.5 
«لوما» من حيث البساطة والتركيب 50 
إفادة «قد» التكثير 60 
- معجيء «إن» بمعنى (إذ) الما 
الجزم ب «كيف» 53 
أصل «أيَانَ؛ 24 
أصل ١مهما»‏ 04 
- نوع (مهما» انفن 
- مجيء (مهما» استفهامية 0# 
مجيء «مهما» الشرطية ظرف زمان 74 
معجيء «ما» الشرطية ظرف زمان 87 
الجزم ب «لو» إذا دخلت على المستقبل 44 
موقع المصدر المؤول من «أن» وما دخلت عليه بعد #لو؛ من الإعراب 141١‏ 
-إفادة «لو» التمني 510 
الفصل بين «أما» والفاء بمعمول خبر (إن» واليت» والعل» 0* 
معنى (إذن» '[ى, 
وقوع لام «كي» في جواب القسم 0/١‏ 


1٠6 


سادساً ‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 7ت7#67أ37#ُْْ7ْ7ْ7ْ7ْْ6١١١6١اا‏ 000 

القسم الأول: اختياراته النحوية ال 2 

أولاً: الأسماء 11 

أ المعرب 81ب 0000 01 ا 0 23*03 

١-_المرفوعات‏ ا ل ا و ل ل ا 25 

؟ -المنصويات بس و 4 ال لج دن ل للا و ادج وا ال 4 64 

المجرورات م2 

التوابع > خآ را 53 

ب - المبني ١)‏ 5 

- من أصناف الاسم ا نه ا ع الم ب اواو وا 11 

ثانيا: الأفعال ا 0 

ثالثاً: الحروف ا 501 

القسم الثاني : الدراسة 000000 

الفصل الأول: مصطلحات أبى حيان في اختياراته 111 1 211*313 

بسانت رين 00 

ب - مصطلحات غير صريحة م ا ا و ل 

الفصل الثاني : الأسس التي قامت عليها اختياراته 8م م ا 0 

أولاً: الاعتداد بالقراءات وعدم تخطثة القراء 1 

ثانيا : البعد عن التكلف والاعتداد بالسماع ل ين ا و اا رذ اد 1/61 

ثالثاً: حمل القران على أفصح الوجوه ا 


١ 


وابعا: مراعاة القواعد النحوية التي ثبتت بالاستقراء واحترام ما أجمع 


خايسا :مال جاع إى تأرو ارا عدا يتاع إل بأزئل 0 
سادساً: التقديم والتأخير لا يجوز إلا عند الضرورة ل 
الفصل الثالث : منهجه في الاحتجاج لاختياراته غير الإعرابية 000 

أولا: اعتماده على السماع امف ع حون عق وأ يورو وه انط راطا 4 وز 

213730123 1-8 القرآن بقراءاته وحده‎ ١ 
القران وكلام العرب شعره ونثره ل‎  ؟‎ 


كلام العرب نثره وشعره تي بو ع ع لعي لك ع الها افر ود عا اع لوا ع 
ثانياً: اعتماده على القياس 00 


ثالثاً: اعتماده على السماع والقياس معاً ” 
رابعا: اعتماده على العلة ا ل يا اا و ا ا 
خامساً: استصحات الحال ا 0 
سادساً: اختياره دون ذكر الدليل ال 00 
الفصل الرابع : منهجه في الاحتجاج لاختياراته الإعرابية 2000 
أولاً: الاستحسان والبعد عن التكلف 000 

تاي : عدم الأخذ بالإعراب المؤدي إلى حمل القرآن على غير الفصيح . 

ثالثاً: اعتماده على السماع 0 000 
رابعاً: مراعاة المعنى ا 900 
خامساً: اعتماده على الصنعة النحوية ا ل 
أعاريب اختارها دون ذكر الدليل 211111100000000 
اجتهاداته الإعرابية ”5 

الفصل الخامس : موقفه من المذاهب النحوية 00 
أولا :انو ققد من الصيريية م لمم ادق وز ل هد اقم ع اللا اما د 1 


ادل 


يون يم حبيب ا ا ااا اا ااا 
- قطرب محمد بن المستنير ا ا ا ا 0 
- أبو عبيدة معمر بن المثنى اه ال ساس ده اود ام فق وج الام 
الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة عم للحم اج مو السو في للك 
عبد الملك بن قريب الأصمعي 1 
- أبو زيد الأنصاري 211 
أبو عمر الجرمي 0ض تم جو وي الجن ودلا بسو وروي لاير 
- أبو حاتم السجستاني ا لين 
أبو عثمان المازني مايه سوس لاد مما مط اه و لي 21414 
- أبو الفضل الرياشي اح اناد انوا يه مو مها ووس عر :488 
- ابن قتيبة الدينوري ا ل ال لوا ل جا متو الو م و ل لفقم 
أبو العباس المبرد ا ارين 
ثانياً: موقفه من الكوفيين ا اك 
أبو الحسن الكسائى يد تمق وم هرو ا 1 وا د ا ل 28515 
أبو زكريا الفراء ا ا ا اا ام 
- هشام بن معاوية الضرير ا ا ل ري الاك 
أبو العباس ثعلب لقعي ع مام خحاء لك تود عباط مد عدج بع ل 
ثالثاً: موقفه من نحاة الأندلس ا 
أحمد بن عمار المهدوي ا ل الس ا ا 1 
ابن الطراوة 0 0 0 0 01 1010 1 1 1010 1 1||از|11|0ا1101 2( 
ابن الباذش 9 
عبد الحق بن غالب بن عطية وو ييه امات وماك الو لكر 
- أبو القاسم السهيلي 2 
- ابن خروف 51 


هه ها مه هد هذ عه هه يه هد لوو قاد ها قد ا ها مهاد لها ها ا لها وار لوو فا الوا مقا فا صا تاس اس دا 


هلقاع فى عقا. د هو .دواع .د فا ها وه و قافا فقا. ا .د واو وا .دا .دا .د اعد قا .رد هد فده 


«القا ها عا ها .د قافا هاعد هد قي اه قاناعا .د واوا .د .ا .ا مه وان هاوه .دقفا 6 16داهم 


«الواع د .د وى و وا .د وا وى واقا .د .ا .ا هد ود وا عاو واوا وا هد .داه .د قاقا اعد همد م 06م 


هالع قا وى قاقا. هه قاىفدا قى .د واوا عا عا .دا .دا .ا ود وا ما .د ماقام مدا هد عد ٠06‏ 


هع فى ةا و هداعا اه قاع فاع هد و اناعد .د هد وا .اعد وا. ا .ا .د وا .د مدا عد مد م6 


الدمامينى 50 
الخاتمة بج سام كد وو ا وس موا تسوه فوشو ستو نو ا ا لور اقائة 
المصادر والمراجع اس ل وا سم وا مال لح الم اا 3 لفط جا امي سف ا ا 61/1 
الفهارس م ا ل 111 

أولاً: فهرس الآيات القرانية ل اا 
ثانيا: فهرس الأحاديث عي سسا ف بويا مو اماما ا ا 11 
ثالئا: فهرس الأشعار د لع قي لسعم روماه اولقن لو صر و 111 
رابعاً: فهرس الأعلام 120789 
خامسا: فهرس المسائل النحوية موده نوو ويه نحو ل بمو اللا 
سادسا: فهرس الموضوعات ف عط نا مط مشوية في 2 كه وو ايا 


سب ها 1 0 
لجو ةلله 
ع سم 7 ا 21 


دءان8 عءزامها'رنه ,16 رمكوعة رأولوهع 


